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الحمد لله واهب المنن» ذي الجود والاحسان والكرم. تفرد بالعظمة 
والبقاء والجلال» وعلا عن أن يكون له نظير أو مثال» وتنزه عن أن يحيط به 
وَهُمٌ أو يمثله خيال» وصلى آلله على سيدنا محمد المبعوث لتبيين الحرام من 
الحلال» والمخصوص من بين كافة الخلق بالفضل والكمال» والمحبوٌ 
بأوضح برهان وأفصح مقال» وعلى آله خير آل» وعلى صحابته ذوي التأييد 
العَلِيّ والخلْقِ الرضيّ» صلاةً تدوم على مر الأيام والليال. 
25 أما بعد: 

فقد خلق الله الخلق أخيافًا"“ مختلفين» وأصنافًا متفاضلين» ثم لا فاضلين 
بعد الأنبياء أفضل من العلماءء فهم الأبهرون فضلاء والأطهرونَ خصلاء 
والأرفعون قدراء والأسيرون ذكراء والأجدرون بأن تؤثر مآثرهم و 
وتنشر. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء الأجدر بأن تؤثر مآثرهم: الشيخ العلامة الإمام 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت7/5١هء‏ فقد كانت حياته جهادًا متواصلا 
بالدعوة والكتابة والتأليف وقضاء حوائج الناس» وكان بحرًا لا ساحل له في 
شتى العلوم والفنون والمعارف. ومما خطت يمين هذا العالم النحرير رسالة 
نفيسة مختصرة» صغيرة في حجمهاء كبيرة في معناها ومؤداها. حوت من 
أبواب الفقه عامتهاء ومن فصوله ومسائله أشهرهاء ومن الحقوق والآداب 


)١(‏ أي أجناسًا مختلفين. 


مي _ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
خا ٦‏ ره 


a در‎ 


مهمّاتهاء وسمها ب«نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات 
والحقوق والآداب», وهي اسم على مسمى » فهي نور لبصيرة المؤمن وله 
وعقله» يستنير به في طريق الحق والمعرفة مما يقربه إلى الله ل بالتفقه في 
الدين . 

وقد قمت - بتوفيق من الله وفضل- بشرح هذه الرسالة في جامع 
الجويعد بحي بدر بمدينة الرياض» وبدأت في شرحها يوم الأحد الموافق 
4ه ثم استقر الدرس بعد عشاء كل يوم اثنين» وانتهيت: من 
شرحها يوم الاثنين الموافق 5737/1/١1‏ ١اهء‏ فاستمر شرح الكتاب ما يقارب 
خد عكر فاا الله المسعان: 

واستفدت في شرح الكتاب من مؤلفات المصنف الأخرى وكتب تلاميذه 
كابن بسام ّ4 في نيل المآرب» وفقه الشيخ ابن سعدي من جمع الدكتور 
المختارات الجلية لابن سعدي ّنه وغيرها من الكتب والمراجع إضافة لكتب 
الفقه والسلوك والوعظ. 

وجاء الشرح في مقدمة تحوي نبذة عن كتاب «نور البصائر والألباب». ثم 

وكتابنا هذا جَمَعَ المؤلف و4 فيه بين أحكام الشريعة وأصولهاء وآداب 
السلوك وجمالها: فبدأ بأحكام العبادات» وعقود المعاملات» وأبواب 
التبرعات في الحياة وبعد الممات» ثم أتبع ذلك بالعلاقات الزوجية من 
عقوده» وفرقه وآدابه ونفقاته» ثم صان الأصول الخمسة بالعقوبات الرادعة» 
فالنفس بالنفس» والعرض بالجلد» والمال بالقطع» والدّين بالإعدام» حتى تم 
للانسان المعصوم أمانه على دينه وعرضه ودمه وماله. 


ف ف 


وجعل المصنف يله نصف كتابه الآخر لجمل من الحقوق المتنوعة» فحق 
الله ل وحق رسوله بيا وحقوق أهل ا والآسية» .والوالديق» 
والأولاد» ثم نَبَّهَ على الآداب الكريمة والشيم الرفيعة مع الوالدين والأقارب 
والجيران والأصحاب وآداب المعلمين والمتعلمين» ثم عرض لمسائل عقدية 
مهمة: فالهم» والفأل والطيرة» والرقية وتوقي المواضع الوبيئة» بعدها تناول 
فروض الكفايات وأهميتها للمجتمعات الإسلامية. 

وختم كتابه ث4 بفصل عظيم وهو الحث على تقوى الله ومراقبته» بِيّن فيه 
أهمية التقوى وفضلهاء والذي يظهر أن السبب الذي جعله يختم بها كتابه» أن 
كل ما مضى من الأبواب متعلق بالتقوى التي هي رأس كل شيء وجماع كل 
خيرء وهي غاية الدين» ووصية الله تعالى للناس أجمعين» الأولين منهم 
والآخرين وقد وَصَيْنَا لذن أو اکب ين ميڪ ولاک 
مروا ِن لہ ما فى أَلسَّموتٍِ وما فى الارض وان اه عي يدا رلساء: 001١‏ وقد 
كان المصطفى ب كثيرًا ما يوصي فيهاء وإذا بعث أميرًا على سَريةٍ أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرّاء ولم يزل السّلف 
الصّالح -رحمهم الله تعالى- يتواصون بهذه الوصية العظيمة (التقوى)» ولهذا 
وغيره فقد ختم بها الشيخ ابن سعدي يته كتابه المفيد والماتع بهذه الوصية 
العزيزة القيمة وهي تقوى الله ك . 

ويتميز كتاب «نور البصائر والألباب» إضافة لشموله لأحكام العبادات 
والمعامئلات والحقرق والآدب؟ أنه جاه بعبارة موجرةة مخررة» سهلة يشترك 
في فهمها الجميع» وعلى قول واحد هو الراجح عند المؤلف دون التعرض 
للخلاف» معتمدًا في تقريراته واختياراته على الكتاب والسنة والاجماع» وهي 


5 

A 

3 
ا 


يقة السلف الصالح رحمهم اللهء ومع صغر حجم الرسالة إلا أنها موسوعية 
في موضوعها وشمولها. 
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وكتاب «نور البصائر والألباب فى أحكام العبادات والمعاملات والحقوق 
والآداب» ألفه الشيخ ابن سعدي له في آخر عمره» وقبل وفاته بعامين» قال 
في آخرها ١تم‏ في ۲۷ ربيع الآخر 5/ا7١اهاء‏ واعتمد المحقق الشيخ د. خالد 
ابن عثمان السبت في إخراج الكتاب على نسخة بخط المؤلف كله في أربع 
وثلاثين صفحة» وعليها بعض التصويبات» وهي النسخة المحفوظة لدى أبناء 
المؤلف» وطبعت الرسالة مرتين» طبعتها دار ابن الجوزي عام 47١‏ ١ه‏ الطبعة 
الثانية» في 89 صفحة بتحقيق د. السبت» ثم طبعت ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي في (۲۲۴/ ص 107-586). 

والكتاب له شروحات متفر فة مسجلة» منها: شرح لتلميذه شيخ الحنابلة 
عبدالله بن عبدالرحمن العقيل كَُنْهُ» وشرح للشيخ د. عبدالعزيز بن محمد 
السعيد» وشرح للشيخ د. سليمان أبا الخيل» وشرح للشيخ د. سامي الصقير 
وغيرهم» وكلها مسجلة فيما أعلم . 

وأثناء إعدادي لهذا الشرح؛ اطلعت على شرح لمعالي الشيخ د. سعد بن 
اضر الشقري» بال يلال بن محموه عاد الجزائرق» وربقم الشرح فى 
مجلدين في )7١١(‏ صفحة من طباعة دار كنوز إشبيلياء لعام 5 57١هء‏ ذكر 
المعتني في مقدمته قصة هذا الشرح وهو أن الشيخ العلامة عبدالله بن 
عبدالعزيز العقيل كه أهدى نسخة من الكتاب الأصل للشيخ د. سعد الشثري 
وقال له: لم أقِف له على شرح» وأريد منك أن تتفضل بشرحه.أ.هء ثم قام 

+ 101 5 55 5 5 5 500000 

الله خير الجزاء واو قاو 


. للشيخ د. سعد بن ناصر الشثري‎ )۸-٦/١( شرح نور البصائر والألباب‎ )١( 


المقدمة 


25 منهجي في شرح الكتاب كالتالي: 

. قمت بتقطيع المتن إلى جمل» أفردتها بمسائل‎ -١ 

۴- أربط بين المتن وما قبله» ثم أدلل وأعلل لهذه المسائل. 

۳- حرصت على ذكر اختيارات الشيخ عبدالرحمن السعدي كله من 
المصادر الأخرى» ككتابه «المختارات الجلية من المسائل الفقهية»)» وكتاب 
«فقه الشيخ ابن سعدي». وكذا من كتب تلاميذه. 

4- حينما يختلف اختيار الشيخ ابن سعدي كته في كتبه الأخرى عما قرره 
في هذه الرسالة» فإني أعتمدٌ ما جاء في هذه الرسالة؛ لأنها من آخر مؤلفاته. 
وقال في مقدمتها: «مقتصرًا على القول الصحيح» مها على مأخذه من 
الكتاب والسنة.. أه. 

ه- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف» فإني أشير إلى الخلاف العالي 
بين الأئمة» مع ذكر الروايات عن الإمام أحمد كث4 وغالبًا ما أنص على 
المذهب المعتمد عند متأخري أصحاب الإمام أحمد كأنْهُ . 

5- أذكر في الغالب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والمؤلف ابن سعدي» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية 
السعودية. 

۷- حرجت الأحاديث في المتن والشرح» فإن كان الحديث في صحيح 
البخاري ومسلم أو في أحدهماء عزوته إليهما أو إلى أحدهماء وأذكر الباب 
والجزء والصفحة» وإن كان الحديث في غيرهماء فاذكر من خَرَّجَهُ من أهل 
الكتب الستة» وإذا لم أجده في شيء منها بحثت عنه في غيرهاء وربما أنقل 
تصحيح وتضعيف بعض أهل التحقيق للحديث» وقد لا أذكر الباب وإنما 
أكتفي باسم الكتاب والجزء والصفحة. 
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۸- حرصت على توثيق النقول من كتب أهل العلم» ما استطعت. 

وفي الختام أشكر بعد شكر الله كك كلا من الشيخ سعيد بن محمد المريف 
إمام جامع الجويعد - جزاه الله خيرًا- على حرصه على الدرس والتذكير به 
وأثئي بالشكر لابن العم الأستاذ المهندس أحمد بن عبدالله العلي اليوسف› 
على دعمه للكتاب وطباعته على نفقة والده الشيخ عبدالله العلي اليوسف 
- ّ4 ووالديه وإخوانه وأبنائه -» وأختم بالشكر لكل من أسدى نصحًا أو 
راجع أو صحح أو أضاف» ووجّه وقيّم» » فجزاهم الله خير الجزاء» وأجزل 
لهم المثوبة والأجر. 

أسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يبارك 
فيه» وينفع بهء والله الهادي إلى سواء السبيل. 

بسام بن سليمان بن علي اليوسف 


صبيحة يوم السبت الموافق ١5‏ من شهر ربيع الأول لعام 579١ه‏ 


وهم 
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عبد الرحمن بن ناصر السعدي Ns‏ 


هو سماحة الإمام العلامة أبو عبدالله» عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله 
آل سعدي من نواصر بني تميم» أحد أبرز علماء الدعوة السلفية في القرن 
الرابع عكر ا اق اود ال جح بين الور ا ودر 
بنبوغه العلمي» وكثرة تصانيفه» فقيه عصره» ومجتهد زمانه. 
ك2 مولده ونشأته: 


ولد الشيخ في عنيزة بتاريخ ۱۳۰۷/۱/۱۲ه» وتوفيت والدته وعمره أربع 
سنوات» ثم توفي والده وعمره سبع سنين» فنشأ يتيم الأبوين» كفلته زوجة أبيه 
ودفعه أخوه الأكبر حمد إلى حلقات العلم وكفاه مؤونة العيش» حفظ القرآن 
ول من مرو لم واا الكل د عدي يه مهات 


)١(‏ مصادر ترجمته: «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
»)١۳/1(‏ و«سيرة العلامة الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي» من تقديم الشيخ محمد 
حامد الفقي» و«علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام (۲۱۸/۳). و«الأعلام» 
للزركلى (۳/ .)٤١‏ و«روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» لمحمد 
ابن تمان القاضي 2»)757١/١(‏ و«الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي كما عرفته» 
للشيخ عبدالله بن عقيل» ومقدمة كتاب فقه الشيخ ابن سعدي للطيار وأبا الخيل 
»)1717-107/١(‏ و«أثر علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي على الحركة 
العلمية المعاصرة» للطيار» و«مواقف اجتماعية من حياة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» لمحمد ومساعد السعدي. 
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اشتغل بالعلوم على علماء بلده» وعلى من قَدِمَ إلى بلده من العلماء» فبرز 
وبرع ونال الحظ الأوفر من كل علم» حتى إذا بلغ الثالثة والعشرين من عمره 
جلس في حلقة التدريس ليعطي الدروس للطلاب» مع حرصه على التعلم 
وحضور دروس مشايخه. 
ك صفاته الخَلقِية والخُلفِية: 

كان الشيخ قصير القامة» ممتلىء الجسمء أبيضَ اللون» مشربًا بحمرة» 
كك اللحية» ابق شعر ال اس واللحية هذ أن كان شه تات وضكتريه عاما 


#ا أما أخلاقه كث4 : فكان مضرب المثل في مكارم الأخلاق» متواضعًاء 
داعا محرا عن الدنيا کر العبرء فا عريق الف تسل على الصخير 
والكبير» يجيب الدعوة» يعود المريض. يشيع الجنازة» تستوقفه العجوز 
والففل اندي حراسم ا و 

وكان ي جريئًا في الحق» ناصحًا للخلق, مَدَحَهٌ واصفوه بقوة الحافظة» 
وسرغة الأستحضارء ودقة الأسفاط »- وسهولة الماخد: بحسن الصوت»؟ 
لمحاورته ومحادثته وقعًا في القلوب» وكان صاحب دُعابة لا تُسْقِطْ هيبته» ولا 
لك بؤفارة. 

25 شيوخه وتلاميذه: 

#ا من أبرز شيوخه: 

الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر ّ4 وهو أول من قرأ عليه ابن سعدي» 
والشيخ صالح بن عثمان القاضي كه - قاضي عنيزة في وقته» قرأ عليه في 
التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه» ولازمه ملازمة تامة حتى توفي» 


4ه 3 ۳ 2 
والشيخ محمد بن عبدالكريم الشبل كان قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية» 
والشيخ علي الناصر أبو وادي كا قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات 
الست» والشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع ككَْنْهُه ومحمد الأمين الشنقيطي 
الحسني نه وذلك حينما زار عنيزة» فقراً عليه التفسير والحديث وعلوم 
العربية كالنحو والصرف ونحوهما. 

#ا أما تلاميذه كاله : 

فقد بارك الله في تلاميذ المدرسة السعدية» فبرز عدد من طلابه في العلم 
والتعليم وتّسَنُمْ القضاء واختير بعضهم لهيئة كبار العلماء» ومن أشهر تلاميذه: 


)١(‏ محمد أمين الشنقيطي الحسني ت ١١١١ه‏ مؤسس مدرسة النجاة الشهيرة في الزبير 
المجاورة للبصرة» وقد وقع الخلط بينهماء فذكر العلاونة في ذيل الأعلام (ص )١7١‏ 
في ترجمة تقي الدين الهلالي: (... ثم توجه إلى البصرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي صاحب كتاب «أضواء البيان». . ..)» والصحيح أنه محمد أمين الحسني وهو 
يختلف عن المفسر محمد الأمين الجكني . 
وشيخ ابن سعدي عاش في موريتانيا والسعودية والبحرين والهند والكويت والعراق» 
ولد في (تمبكتو)» خرج من بلاده لطلب العلم» ولما علم باحتلال فرنسا لشنقيط» عدل 
إلى مكة المكرمة» مر بعنيزة من بلاد القصيم وطاب له المقام» والتقى بالملك 
عبدالعزيز ّ4 في عنيزة بدار محمد الشبيلي» وكتب مذكراته» وأثناء مقامه في عنيزة 
أخذ عنه عبدالرحمن السعدي» واستقر به المقام في الزبير» وعرف عنه محاربته للبدع 
والتوسل وزيارة القبور وبسببها حصلت له محن. 
تزوج محمد تقي الهلالي ابنة محمد أمين» وذلك حينما عاد الآول من الهند وتوجه إلى 
الزبير» وأخبره بحرصه على الزواج» فعرض عليه الشنقيطي بنته وزوجه إياهاء من أبرز 
أعماله في الزبير: تأسيس جمعية النجاة الأهلية» وشارك في المقاومة العراقية للاستعمار 
الإنجليزي عام 1915١م»‏ وحاول اعتقاله الإنجليز في الكويت لموقفه المؤيد للعثمانيين» 
ليس له مؤلفات سوى مذكراته التي كتبها في القصيمء وفيها قصائد ونظم في المديح 
والحنين والمساجلات. 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
٠ Ê‏ ا ا كا لاا اك شن ا E‏ 
ف 


“e 
١: م‎ 


العلامة عبداالله بن عقيل كه شيخ الحنابلة في عصره» وعلامة القصيم 
محمد بن صالح بن عثيمين كله والمؤرخ الفقيه النسّابه صاحب التآليف 
المتنوعة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام ك4 قاضي محكمة التمييز بمكة 
المكرمة» والعالم الزاهد عبدالعزيز السلمان كث4 المدرس بمعهد إمام الدعوة 
بالرياض وصاحب المؤلفات الوعظية النافعة الماتعة» والشيخ صالح بن 
عبدالله الزغيبي كه إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. وعد ابن بسام 
تلاميذ شيخه ابن سعدي -رحمهما الله- ممن يحضره اسمه» فذكرهم في مائة 
وثمانية وأربعين شخصية علمية. 


ك2 ومن أبرز ما تميز به سماحة الشيخ كادة: 

اللين والرفق في التعامل والدعوة إلى الله كك والتواضع الجم مع الصغير 
والكبير القريب والبعيد» مع زهده في الدنيا وإعراضه عن مفاتنها ومباهجهاء 
حريصًا على العبادة والعلم» شفيقًا على الفقراءء مساعدًا للغرباءء كان ذا 
يدبك محللا عع عنب إلى الكانن يعن EE‏ 
الخصوم» يحرص كثيرًا على الاجتماع مع العامة والخاصة في أنديتهم 
ومجتمعاتهم» وإذا اجتمع بهؤلاء أو أولئك انقلب المجلس إلى نادٍ علمي» 
فمع الخاصة وطلبة العلم يبحث في شؤون العلم» ومع العامة يرشدهم إلى ما 
ليه المعيى في ينهم ولى ليام 

قال دّ4 : «وإذا جالست الناس» واجتمعت بهم» فاجعل التواضع شعارك» 
وتقوى الله دثارّك» والنصح للعباد طريقك المستمر. فاحرص على أن كل 
مجلس جلست معهم فيه يحتوي على خير» إما بحث علمي» أو نصح ديني» 
أو توجيه إلى مصلحة عامة أو خاصة» أو تذكير بنعم الله أو تذكير بفضائل 
الأخلاق الحميدة» والآداب الحسة» أو تحير من شر ديتى أو ديري : و 


المقدمة 


ذلك أن تغتنم إشغالهم بالمباحات عن المحرمات»""' . 
ك2 أما جهوده العلمية: 

فله القدح المعلى في التصنيف» وتنوعت مؤلفاته وتصانيفة ورسائله» فما 
بين تأصيل التوحيد وتوضيح مسائل العقيدة والكشف والدفاع عنهاء والفقه 
والحديث والتفسير وغيره» ومما تتميزت به مؤلفاته كه الرد على المنحرفين 
والملحدين» بعدل وإنصاف» ولين ورفق» واستخدام الردود التي يعتقدها 
الخصم» وإبطاله للشبه من أصلهاء لينهدم ما بني عليهاء كما أنه يستخدم 
أسلوبًا تربويًا واجتماعيًا مع تلاميذه مما جعله محبوبًا متبوعًاء مع حرصه على 
تبسيطه العلوم وتسهيلها للطلاب والعامة. 

وجهوده كث4 ظاهرة في الربط بين العلوم الحديثة النافعة والعلوم الشرعية» 
لكن بتوسط وبدون غلو وإجحاف» وذلك في عَصر بدأت فيه الصناعات 
الات والكررة الکو رج اا ہے کی کے کے تقل ای 
توصّل إلى جوازهما وذلك في كتابه «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد». 

واطّلاعه على واقع الأمة في ذلك الوقت» وقوة صلته بالعالم الإسلامي 
وأقطاره وعلمائه ومفكريه» عارقًا بأحوالهم» بصيرًا بمشكلاتهم» متفاعلًا مع 
قضاياهم » مشار كا في توجيههم وإفتائهم» ومن دلائل ذلك: حديثه الشامل عن 
العالم الإسلامي ومستجداته وتطورات الأوضاع فيه» وحديثه عن حرب 
٩‏ م في خطبة جمعة» وهي حرب العدوان الثلاثي على مصر من قبل 
فرنسا وانجلترا وإسرائيل. 


.)۷۲ نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب (ص‎ )١( 
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وكذلك تحذيره من التيارات الفكرية المعاصرة» والنظم الأحتبية والنظم 
الغربية التي نحت الشريعة» وَقَسَّمت بلاد الاسلام» ثم مراسلاته مع علماء 
ومفكري عصره» ففي الكويت راسل المشايخ (محمد الدعيج وعبدالرحمن 
الدوسري ومحمد بن سليمان الجراح) رحمهم الله وذلك في كتابه «الأجوبة 
السعدية عن المسائل الكويتية»» ومراسلاته مع العلامة محمد رشيد رضا كاه 


في مصر»ء وغير ذلك من مراسلاته مع علماء البحرين والشام ومصر. 
كك عمال الشيخ السعدي كَذَهُ: 

لم يدخل في أي وظيفة لا قضاء ولا غيره» مع العلم أنه عرض عليه القضاء 
كثيرًا فرفضهء مع أنه كان يقضي بين المتخاصمين» وكان مرجع البلد 
وعمدتهم ئی الفتيا والخطابة والتدريس ومحرر الأوقاف والوصايا وعقود 
الأتكحة وكل ذلك لوجه الله له . 

أسس المكتبة الوطنية الشهير بعنيزة» وجلب لها آلاف الكتب فى شتى 
الفنون» حتى أصبحت مرجعًا لطلاب العلم ورواده» تولى إمامة وخطابة 
الكبير بعنيزة مرتين» مرة في مقدم الجامع» ومرة في مؤخر الجامع» وعيّن 
مشرفًا على المعهد العلمي بعنيزة عام ۳۷۳١ه‏ وصرف له ألف ريال شهريًاء 
وكان هذا المبلغ عالي في وقته» ولكنه رفض أخذ أي شي وتولى الإشراف 
لوجه الله تعالى» وهو أول من أدخل مكبر الصوت في عنيزة» مخ استنکار 
الناس له فى ذلك الوقت» وله أعمال سرية كثيرة عرف بعضها بعد وفاته كاله . 
ك2 مؤلفاته: 

الآفاق» وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم» فهذا تفسيره (تفسير الكريم 


الرحمن في تفسير كلام المنان)”'' ذاع صيته في العوالم» واقتناه الكبير 
والصغيرء والعالم وطالب العلم»ء والعامي. فلا يكاد يخلو منه بيت أو مسجد 
أو مكنة.. وقد يلغت عؤلنات الشيخ أكثر من تسعين كتابًا وسال 


5 


وتتميز مؤلفاته ك4 بالموسوعيةء وتنوع الفنون» واللغة العصرية» 
والاهتمام بقضايا العصر والنظر في المستجدات والوقائع والنوازل من 
خلال الكتاب والسنة» وتوضيح المقاصد الشرعية والإشارة إلى الجكم 
لرا والمراقي فى هذه ا ي اما وده اا 


وتنوعت فنون تأليفه ك4 فَأَلََ في العقيدة والكشف عن مسائلها والدفاع 
عنها أمام أهل الكفر والإلحاد"". ومنها: ما يتعلق بالفقه وأصوله والقواعد 


)١(‏ ويسمى تفسير السعدي»› وهو جمع للمجالس العلمية التي كان يلقيها بعد المغرب» وقد 
افتاز تفسيرة ك سهولة الألفاظ وُخلوة مى التحشو والتكلفه والتعقيد» وعنايته بار 
العقيدة وشرحها وتوضيحهاء واعراضه عن المسائل الخلافية وإنما يكتفي بالراجح مع 
اللأليل 6 ويد معد ق اة ا فيلك عك القع مع النواقق» وحار السيره عة 
الإسرائيليات» بل يُعْرضُ عنها ويكثر من التحذير منهاء ويذكر جملة من الأصول 
والضوابط والفوائد المتعلقة بالتفسير. وبالجملة: فتفسيره مأمون جار على طريقة 
السلف يجمع بين خلاصة الكت الضخو وال السام بات بول مر 

(9) انظر مكلا رسالة له كله بعنوان «اتقصار الحا وهى رسالة لطيفة صغيرة عبارة عن 
پار حو ی وح ا ا ف بن ی كانا ا ا 
بينهما صحبة» وغاب أحدهما عن الآخر مدةء ثم التقيا فإذا بهذا الغائب قد تغيرت حاله 
وغلب عليه دعايات الملحدين النابذين للدين ورسالة المرسلين» فدارت بينهما محاورة 
انتهت إلى إقناعه بفساد ما ذهب إليه. 

(۳) ألف في هذا المجال أكثر من خمسة عشر كتابًاء من أهمها: «البراهين العقلية على وحدانية الربٌ 
ووجوو كماله»» و«الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين»» و«التوضيح 
والبيان لشجرة الإيمان»» و«التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» وغيرها. 
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الفقهية'''. وصئّف في الدفاع عن القرآن الكريم وإظهار أوجه إعجازه 
المتعددة وتفسيره» وألّف في الدعوة إلى الإسلام» وشرح محاسنه"» وله من 
الكتب ما يتعلق بالتقاط الفوائد واقتناص الأوابد المبعثرة في بطون كتب 
الات ولقد كان الى لله م ايلا الل . 

وبالجملة: فقد كان ّث ذا جَلَّدٍ وعناية بالغة بالتأليف. فشارك في فنون 
العلم؛ فألف في: العقيدة والتوحيدء والتفسير وعلومه» والفقه وعلومه. 
والحديت وغلومة» والدع 3 والغطيية واللغة» والفتوق المتر ع“ , 

#ا وأذكرٌ عددًا من مؤلفاته كنْهُ غير ما ذكر سابقًا في الحواشي وغيرهاء 
فمنها: 

تفسير الكريم الررحمن في تقسير كلام المنان» والقواغد. الحسان لتفسير 
القرآن» وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» والدلائل القرآنية 
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توق ا شد هلا القن ها روزيو عل أزيطة ق من ا ف والأصيرل 
الجامعة». والالمقاظ رايت الفقهية»). و«الإرشاد إلى معرفة الآحكام»» و«تحفة الطلب»» 
ورسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة»)» و«(منهج السالكين وتوضيح الفقه في 
الدين»» ورسالة لطيفة في«أصول الفقه المهمة». 

(۲) منها: «الدرة المختصرة في محاسن الدين)» و«نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام 
والإشارة إلى مهمات محاسنه». و«الدين الصحيح يحل جميع المشاكل»» ورسالة 
في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف» و«الجهاد في سبيل 
الله» . 

(۳) انظر: كتاب«مجموع الفوائد واقتناص الأوابد»» و«طريق الوصول إلى العلم المأمول»» 
و«فوائد من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم». 

(:) ومن أبرزها: كتايّنا هذا: «نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات 
والحقوق والآداب»» و«الرياض الناضرة»» و«طريق الأصول إلى العلم المأمول»» 
و(مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» وغيرها. 


في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي» وفوائد 
مستنبطة من قصة يوسف كل والمواهب الربانية من الآيات القرآنية» 
والمقالة السادسة والسابعة والثامنة فى معجزات القرآن المشاهدة» وفتح 
الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والآخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن. 

والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان» والدرة البهية شرح القصيدة التائية 5 
حل المشكلة القدرية لابن تيمية» والحق الواضح المبين في شرح توحيد 
الآ اء و السا فى الكافية الفا > والقول السديت فى مقاضيد. الح 
وهو شرح لكتاب التوحيد للامام محمد بن عبدالوهاب ک4 وشرح كتاب 
أصول الإيمان للامام محمد بن عبدالوهاب» وفتنة الدجال» ويأجوج 
ومأجوج» والرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود» وتنزيه الدين وحملته 
ورجاله مما افتراه القصيمى فى أغلاله. 
الله» وحاشية على الإقناع وشرحه» ومنظومة في أحكام الفقه» والمناظرات 
الفقهية» ومنظومة فى القواعد الفقهية» وتحفة أهل الطلب فى تجريد أصول 
قواعد ابن رجب» والفواكه الشهية فى الخطب المنبرية» والخطب المنبرية 
على المناسبات» ومجموع في الخطب والمواضيع النافعة» والأجوبة السعدية 
عن المسائل القصيمية» والأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية. 


وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء 


)١(‏ وهو شرح مختصر للجزء المتعلق بتوحيد الأنبياء والمرسلين من نونية ابن القيم 
الموسومة ب«الكافية الشافية». 
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والتعليقات على عمدة الآحكام» وشرح بلوغ المرام. 

والرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة» ورسالة في وجوت التعاون بين المسلمين» ‏ وادب المعلمين 
والتسليبة: ونظم معنى حديث «مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب 
أرضا...) . 

والدين الصحيح يحل جميع المشاكل» والدرة المختصرة في محاسن 
الدين الإسلامي» والوسائل المفيدة للحياة السعيدة'» والتعليق وكشف 
النقاب على نظم قواعد الإعراب. وغيرها من الكتب والمصنفات والرسائل 
التي تربو على التسعين مؤلمًاء ف كله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . 
25 مدرسة الشيخ السعدي العلمية وخصائصها: 

بفضل استقلالية الشيخ وما تميز به من طرائق في تسهيل العلوم الشرعية 
وتعليمهاء فقد نشأت له مدرسة علمية في مدينة «عنيزة)» كان لها الأثر الكبير 
على الحركة العلمية في العالم الإسلامي لا سيما في وقتنا الحاضرء فمن 
خصائص الشيخ السعدي كه أنه كان ذا معرفة تامة بالفقه أصولا وفروعًاء 
وقد كان في أول أمره متمسكا بمذهب الإمام أحمد كه وكان له الاطلاع 
الواسع على مؤلفات الفقه الحنبلي» وله إدراك واطلاع واسع على كتب 
الخلاف في هذا المذهب» ثم بعد ذلك خرج عن مألوف بلده من الاهتمام 
بالفقه الحنبلي إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التي فتقت ذهنه ووسعت مدار كه» فخرج 


)١(‏ ألّفه كه أثناء مرضه وسفره للعلاج ب(لبنان)؛ وبعدما اطلع على كتاب: دايل كارينجي 
المسمى بادع القلق وأبدأ الحياة»» فأعجبه الكتاب وصاغ رسالته هذه -الوسائل 
المفيدة- بأسلوب شرعي تعالج مشكلة القلق مستفيدًا من كارينجي. 


عن طور التقليد إلى طور الاجتهاد المفيد» فصار يرجح من الأقوال ما رجّحه 
الدليل وصدّقه التعليل. 

وهذا ما ذكره مترجموه وطلابه من أن أعظم مشايخه كاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» رغم المسافة الزمنية الطويلة التي تربو على ستة 
قرون» فقد أقبل على مؤلفات هذين الإمامين الجليلين إقبالا منقطع النظيرء 
فاستوعب كل ما حوته كتبهما من التحقيق العظيم في علوم السلف وحسن 
التوجيه والإرشاد» وحصل له بذلك سعة علم؛ خاصة في علم الأصول 
والتوحيد والتفسير والفقه وسواها من العلوم النافعة. 

وقال في قصيدةٍ نونيةٍ له يثني على الإمامين» ويُذّكر بفضلهما وفضل 
كتبهما : 
يا طالبا لعلوم الشرع مجتهدًا يبغي انكشاف الحق والعرفان 
احرص على كتب الامامين اللذين ‏ هما المحك لهذه الأزمان 
العالمين العاملين الحافظين المعرضين عن الحطام الفاني 

إلى أن قال: 
أعني به شيخ الورى وإمامهم 2 يُعزى إلى تيمية الحرّاني 
والآخر المدعو بابن القيم ‏ بحر العلوم العالم الرباني 
فهما اللذان قد أودعا في كتبهم ‏ غرر العلوم كثيرة الألوان 
فيها الفوائد والمسائل جمعتب من كل فاكهة بها زوجان 

وقد ألف الشيخ يله كتاب (المختارات الجلية) ذكر فيها بعضًا من 
المسائل التي ترجحت عنده بعد بحثها والنظر في أدلتهاء ومعظم هذه المسائل 
على خلاف ما ترجح عند بعض الحنابلة» لكن دليلها عند الشيخ قوي» ولهذا 
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رأى رجحانها. 

ومما تميز به كله تسهيله للعلوم الشرعية النقلية والعقلية» وصياغتها 
بأسلوب عصري سهل يفهمه صغار الطلاب وكبارهم» وتنويعه لأساليب 
الدعوة إلى الله» والعمق الفقهي الذي تمتع به» ونظرته المقاصدية لأحكام 
الشريعة» وفتاواه المبنية على الدليل النقلي والعقلي» وتحقيق المصالح 
الشرعية» ودرء المفاسد وتطبيق الأصول الشرعية» وحسن تصوره للمسائل 
حتى الجديدة منهاء وهذا ظاهر في فتاواه ومؤلفاته كانه . 

وله طريقة خاصة مع طلابه فكان يستشير طلابه في الكتاب الذي يقرؤون 
فيه» ويعقد المناظرات بينهم لكي يدفعهم للمنافسة والمثابرة في التحصيل» 
ويخصص لهم المكافآت تشجيعًا لهم وإعانة لهم على ظروف الحياة والفقر 
المنتشر في ذاك الوقت» ويطرح المسائل على طلابه» ويستظهر منهم الإجابة» 
وأحيانًا يجيب هوء لكنه يتعمد تغليط نفسه ؛ ليتبين المدرك منهم والمستوعب» 
ثم يصحح لهم» وفي هذا الأسلوب تثبيت للمعلومات في أذهان الطلاب. 

وعند ذكر المسائل الخلافيّة يصوّرها للطلاب بين اثنين منهم» ثم يستدل 
لكل فريق ويناقش» ثم بعد عرضها بكل أمانة ونزاهة يتوسط حكمًا بينهماء 
ويرجح ما يعضده الدليل» وكثيرًا ما يطلب من تلاميذه إعادة ما فهموه من 
الدروس؛ ليثبت المعلومات في آذهانهم» وفي اليوم اللاحق يناقشهم عمّا 
أخذوه في اليوم السابق» وهذا يدفعهم للمذاكرة والمراجعة» وبهذا الأميلوت 
الفريد في عصره كسب الطلاب» وتوافدوا لطلب العلم عليه» وتخرّج على 
يديه أعداد غفيرة كانوا ولا يزال بعضهم له الأثر الكبير على الحركة العلمية 
المباركة» ولعل حامل قياد هذه المدرسة المباركة بعد شيخه الإمام العلامة 
محمد بن صالح العثيمين کله ت١547١ه.‏ 


المقدمة 


ك2 وفاته: 

أصيب الشيخ في آخر حياته بمرض ضغط الدم» فأرسلته الدولة للعلاج في 
بيروت لمدة شهرين حتى شفاه الله وذلك عام 307 ١١ه‏ ثم عاد إلى عنيزة 
ومارس التدريس وبرامجه العلمية مع نهي الأطباء له عن إجهاد نفسه. وفي 
ليلة الأربعاء 11757/77/75ه بعدما صلى العشاء في جامع عنيزة» وبعد أن 
أملى الدرس المعتاد على جماعة المسجد أحس بثقل وضعف في الحر كة» 
فطلب من أحد طلابه أن يوصله إلى البيت» لكن أغمي عليه قبل وصوله إلى 
البيت» ثم أفاق مرة أخرى وأطمأن من حوله على صحته» ثم أغمي عليه مرة 
أخرى ولم يتكلم بعدها حتى مات» فقرر الأطباء أن الشيخ أصيب بنزيف 
في المخ حصل له ما حصل» في هذه الأثناء أصدر ولي العهد الملك سعود 
ّنه أمرًا بإسعافه بطائرة» فلم تتمكن الطائرة من النزول بسبب السحاب 
الكقفت والأمطار الغزيرة وعلمت شا وكات ورجعت» توفي قبيل فجر يوم 
الخميس الموافق ۲۳/١/١۳۷١ه»‏ وصلي عليه بعد الظهر من ذلك اليوم 
وشهدت جنازته الكثير من الناس» وترك فراعًا في مدينة عنيزة» ياه رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته . 


cia 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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الحمد أله » وأصلّي وأسلم على محمد وعلى آله وص حبه . 


أما بعد: 


فهذا كتابٌ مختصرٌ في الأحكام والفقه في الآداب» واضح 
الألفاظ والمعاني» خاص في المسائل التي يختاج إليها كل 
انل مقتصرًا فيه على القول الصحيح › منيّهًا على مَأَخَذِهِ من 


caina 


1 ل 16د 
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0 قوله كه : (الحمد لله) : بدأ الشيخ كله رسالته بالحمد تأسيًا بالكتاب 
المجيد - القرآن الكريم-» وعملا بحديث أبي هريرة تة أن النبي بي قال : 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد» أقطع». وفي رواية «كل كلام أو أمر ذي بال لا 
يفتځ بذ كر الله. فهو أبتر أو قال أقطع». وصححه بعض ا الل : 

قال ابن دقيق العيد: وعملا بالحديث الصحيح المفيد «كل أمر ذي بال- أي 
شأن وحال- لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» وبالحمد للهء أو بحمد الله أو 
بذكر الله فهو أجذم أو أقطع أو أبتر» روايات متعددة مؤداها أن متروك السمية 
قليل البركة» أو مقطوع الزيادة» ورواية «بذكر الله» أعم.أ.ها". 

0 قوله 4 : (وأصلّي وأسلّم على محمد): بعد الحمدلة» أعقب الشيخ 
بالصلاة والسلام على النبي المصطفى كيا . 

وقال جمهور أهل العلم باستحباب الصلاة والسلام عليه ي كلما ذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)737957/١5(‏ والنسائى فى الكبرى »)١185/9(‏ وابن ماجه فى السنن 
»)5٠١ /1(‏ وابن حبان (۱۷۳/۱). 
() قال السندي في التعليق على سنن ابن ماجه :)51١ /١(‏ الحديث قد حسنه ابن الصلاح 


(۳) شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية (ص١١).‏ 


بي ان م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رمل 
يٻ و خلية اتخائ والآناب بشرع تور اباش دات ي 
اسمه» وقيل بالوجوب”'“» لأمر الله كك في كتابه :إن لله وگو صا 
ع م تت 1 عتم ر م د و 


عل الى اا اليب امنا صَلُواْ عليه وَسَلَمُاْ سلما (لأحزب: ١٠ء‏ وجاءت 
الأحاديث بالحث على ذلك» ففي حديث عبدالله بن 0 4 أن سول 
الله َك قال : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة)”” 2 "» بل ذم من سمع 
ذكره بي ولم يصل عليه ففي حديث أبي هريرة فة ا قال وسيول: الله كلاه 
«رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىٌ...» لني 


)١(‏ يكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه مرّة في العمر» بل لقد حكى 
(القرطبي) الإجماع على ذلك» عملا بما يقتضيه الأمر (صلوا) من الوجوب» وتكون 
الصلاة والسلام في ذلك كالتلفظ بكلمة التوحيد» حيث لا يصح إسلام الإنسان إلا بالنطق 
بها. 
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي ية هل تجب في كل مجلس» وكلما ذكر 
ا لل لد 
أ - فقال بعضهم : إنها واجبة كلما ذُكر اسم النبي كلا 
ب - وقال آخرون: تجب في المجلس مرة واحدة ولو تكوّر ذكره ل في ذلك المجلس 
مرات. 

ج - وقال آخرون: يجب الاكثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس » ولا يكفي أن يكون في 
العمر مرة. . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي 4 قربة وعبادة» كالذكر والتسبيح 
والتحميد» وأنها واجبة في العمر مرة» ووه وستونة في كن ولصوعينة وأنه ينبغي 
الإكثار منها لما صح عنه 4 أنه قال : «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا» 
...» قال العلامة أبو السعود: «والذي يقتضيه الاحتياط» ويستدعيه معرفة علو شأنه عَليْهِ 
الصّلاة وَالِسَلَامُ» أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع». وما ذهب إليه الجمهور هو 
الأصح والأرجح والله تعالى أعلم. (روائع البيان تفسير آيات الأحكام ۲ / 0"77. 

(؟) أخرجه الترمذي (7305/7) وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن حبان (۱۹۲/۳)» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1757/5). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)57١/١17(‏ والترمذي (0/ )006٠‏ وغيرهما. 
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ومعنى الصلاة: الدعاءء فالصلاة من الله تعالى: الرحمة» ومن الملائكة: 
الاستغفار» ومن الآدميين: الدعاء. وقيل: الصلاة على النبي كيه هو الثناء 
عليه في الملا الأعلى» ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه يا 
بأن يثني الله تعالى عليه في الملا الأعلى. 

ومعنى السلام عليه 44: أي الدعاء بسلامة بدنه في حال حياته» وسلامة دينه 
يِه وسلامة بدنه في قبره» وسلامته يوم القيامة. 

وقد جمع المؤلف كله بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله كن . 

0 قوله یه : (وعلى آله وصحبه) : 

آل الرجل في اللغة: أهله وعياله» و(آلَهُ) أيضًا أتباعه”” . 

وقد اختلف في آل النبي 2 على أربعة أقوال» ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام 
على النحو التالي: 

القول الأول: من تحرم عليهم الصدقةء وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: 
أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وامحوول في رواية» 
والثاني : أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية عن أحمدء 
واختيار ابن القاسم صاحب مالك» والثالث: أنهم بنو هاشم» ومن فوقهم إلى 
غالب» فيدخل بنو المطلب» وبنو أمية» وبنو نوفل» وهذا اختيار شهب من 
أصحاب مالك. وهذا القول في الآل- أعني الذين تحرم عليهم الصدقة- هو 
منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين» وهو اختيار أصحاب أحمد والشافعي. 


)١(‏ ألّف ابن القيم كث4 كتابّاء سمّاه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» 
وقد توسع في بيان معنى الصلاة على النبي ييا وأحكامهاء وفوائدهاء فلينظره من أراد 
الوم 

(۲) مختار الصحاح .)٠١(‏ 
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والقول الثاني: أن آل النبي بي هم ذريته وأزواجه خاصة» حكاه ابن عبد البر 
فى(التمهيد) . 

القول الثالث: أن آله أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض 
آهل العلم» ورجحه النووي في «شرح مسلم»). 

القول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين والراغب 
وماع 

ثم ذكر ابن القيم كاه أدلة أصحاب هذه الأقوال وعقب ذلك بقوله: 

Deg o le 5 2 5 5 

والصحيح هو القول الآأول» ويليه الثاني واما الغالث والرابع ل 5 

0 قوله ّنه : (أما بعد): كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء 
الكلام» ولهذا سميت بفصل الخطاب» وقد قال بعض أهل التأويل في قول 
الله تعالى» عن داود ##: #اوسشددًا ملك وَدَايسَهُ الْحِكَةَ وَفَصَلَ للْطاب» 
[ص: ۲۰]» وقد كان النبى د يات بها 56 خطب الوعظ والجمعة والعيد 
وغيرهاء وقد عقد البخاري بابًا في استحبابه وذكر جملة من الأحاديث"› 
قيل أول من قالها: داود #4 وقيل: قس بن ساعدة» وقيل: كعب بن لؤي» 
وفيل : يعرب بن قحطان» وقيل : سحبان وائل . 

0 قوله كْدَنَهُ: (فهذا): اسم إشارة» إما أن يكون مشارًا فيه إلى ما في 
الذهن» فتكون المقدمة سابقة على الرسالة» وإما أن يكون مشارًا فيه إلى ما 
في الخارج»ء فتكون الرسالة سابقة على المقدمة. وكل ذلك محتمل» وظاهره 


.)5١١ جلاء الأفهام (ص‎ )١( 
.)٠١ قال البخاري في صحيحه (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد ؟/‎ )۲( 
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هو الأول» وهو صنيع المتقد مين من أهل العلم. 

0 قوله ّ4 : (كتاٽ مختصرٌ): وصف المصنف خا كتابه بأنه مختصرء 
يعني قليل اللفظ كثير المعنى» وأحسن الكلام ما كان جزلا جامعا بليغا نافعا 
مختصراء وقد قيل: «خير الكلام ما قل ودلٌء ولم يُطَل فيمل» » وقد قيل : 
خير الكلام ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكرًا. 

وأصل الاختصار: هو من خصر الإنسان: وهو ما استدق فوق متنه» أو من 
اختصار الطريق» وهو سلوك أقربه» وخصور الرمل: ما استدق منه واطمأن» 
تسلو كه اق 

ومع صغر حجم الرسالة واختصارها إلا أنها موسوعية في موضوعها 

0 قوله كنْهُ: (في' الأحكام والفقه في الآداب): جرت عادة العلماء 
رحمهم في تصنيف كتب الفقه سواء كانت منظومة أو منثورة أنهم يقسمونها 
إلى أربعة أرباع غالبًا : 

الربع الأول: العبادات : ويتضمن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 

الربع الثاني: المعاملات: ويدخلون فيه أحكام ما يتعلق بالربا والصرف 
وأحكام البيع والوقف والهبة والعطية والوديعة والعارية وأحكام الفرائض 
والإجارة والرهن وما جرى مجراها. 

الربع الثالث: أحكام النكاح (فقه الأسرة): ويدخلون فيه أحكام العتداق وها 


.)۸١ /١( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‎ )١( 
. قال المحقق د. السبت في (قوله: «في» مكرّر في الأصل)‎ )۲( 


يتعلق بالعشرة وأحكامها والطلاق والظهارة والإيلاء والخلع واللعان والرضاع 
والنفقات والعدد وهكذا. 

الربع الرابع: فقه القضاء والجنايات والحدود: ويدخل فيه الشهادات 
والإقرار والدعاوى والبينات. 

وإضافة إلى ما مضى فقد جعل المصنف كاله نصف كتابه الآخر لجمل من 
الحقوق المتنوعة» فحق الله ول وحق رسوله جي وحقوق أهل ال 
والأئمة» والوالدين» والأولادء ثم َه غل الاآداب الكريمة والشيم الرفيعة 
مع الوالدين والأقارب والجيران والأصحاب وآداب المعلمين والمتعلمين» 
ثم عرض لمسائل عقدية مهمة: فالهمء والفأل والطيرة» والرقية وتوقي 
المواضع الوبيئة»ء بعدها تناول فروض الكفايات وأهميتها للمجتمعات 
سناد فية: 

وختم كتابه ث4 بفصل عظيم وهو الحث على تقوى الله ومراقبته» بِيّن فيه 
أهمية التقوى وفضلها. 

وهذا الكتاب وغيره من الكتب الجامعة كبرت في حجمها أو صعُرت: تدل 
على كمال الشريعة وشهمولياء. فقدنظمف الشريعة الاسلانية علاقات السات 
مع ربه ومع المسلمين ومع غير المسلمين» ومع الولاة والعلماء وعامة 
الناس» والعلاقات الدولية وغير ذلك . 

0 قوله كدَنَهُ: (واضح الألفاظ والمعاني): يتميز كتاب «نور البصائر 
والألباب» إضافة لشموله لأحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآدب؛ 
أنه جاء بعبارة موجزة» محررة» سهلة يشترك في فهمها الجميع. 

ومما تميز به المصنف ي4 تسهيله للعلوم الشرعية النقلية والعقلية» 
وصياغتها بأسلوب عصري سهل يفهمه صغار الطلاب وكبارهم» وتنويعه 
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للأساليب» مع توخيه الدقة العلمية في جمع الأحكام وتنظيمهاء ودقة 
المصطلحات ووضوحها. 

0 قوله كدَنْهُ: (خاص في المسائل التي يَحْتَاحُ إليها كل أحد): هذا 
المختصر مع موسوعيته وتنوع الفنون فيه» إلا أن المصنف كث4 حرص على 
قصره على المسائل التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته» وعبادته وأموره 
الدينية والدنيوية والأخروية» وذلك في الأعم الأغلب», وإلا هناك من الأبواب 
والمسائل القليلة التي لا يحتاجها كل أحد من الناس» كأبواب القضاءء 
وقسمة المواريث ونحو ذلك. 

لكن جل الكتاب يتناول العبادات والمعاملات وفقه الأسرة والعقود 
والتصرفات والهبات والتبرعات والوصاياء بل تعدى إلى الآداب والسلوك 
والحقوق» والأوراد الشرعية ونحو ذلك. 

وختم المصنف كتابه ّنه بفصل عظيم وهو الحث على تقوى الله 
ومراقبته» بين فيه أهمية التقوى وفضلهاء والذي يظهر أن السبب الذي جعله 
يختم بها كتابه» أن كل ما مضى من الأبواب متعلق بالتقوى التي هي رأس كل 
شيء وجماع كل خيرء وهي غاية الدين» ووصية الله تعالى للناس أجمعين» 
الأولين منهم والآخرين وله كا فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الأرض وَلَقَدَ وصَيا لذن أو 
لكب ين يڪم ولا أن انوا لَه إن مروا ون ِل ما فى الوت وما فى 
آلارض ن أله عي يدا رلساء: 201١‏ وقد كان المصطفى ب كثيرًا ما يوصي 
فيهاء وإذا بعث أميرًا على سَرِيةٍ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه 
من المسلمين خيرَّاء ولم يزل السّلف الصّالح -رحمهم الله تعالى- يتواصون 
بهذه الوصية العظيمة (التقوى)» ولهذا وغيره فقد ختم بها الشيخ ابن سعدي 
كاه كتابه المفيد الماتع بهذه الوصية العزيزة القيمة وهي تقوى الله يك . 


هب ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا 2 ب 


0 قوله ّنه : (مقتصرًا فيه على القول الصحيح): يعني مكتفيًا في هذه 
الأحكام والمسائل على قول واحد هو الراجح عند المؤلف دون التعرض 
للخلاف» لأن هذا الكتاب مختصر وخاص بالمسائل التي يحتاجها كل الناس . 

والمصنف كه كان في أول أمره متمسكا بمذهب الإمام أحمد كله 
وكان له الاطلاع الواسع على مؤلفات الفقه الحنبلي» وله إدراك واطلاع واسع 
على كتب الخلاف في هذا المذهب» ثم بعد ذلك خرج عن مألوف بلده من 
الاهتمام بالفقه الحنبلي إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التي فتقت ذهنه ووسعت 
مداركهء فخرج عن طور التقليد إلى طور الاجتهاد المفيد» فصار يرجح من 
الأقوال ما رجّحه الدليل وصدّقه التعليل. 

والشيخ السعدي ياه عرفته الأمة بالعمق الفقهي الذي تمتع به» ونظرته 
المقاصدية لأحكام الشريعة» وفتاواه المبنية على الدليل النقلي والعقلي» 
وتحقيق المصالح الشرعية» ودرء المفاسد وتطبيق الأصول الشرعية» وحسن 
تصوره للمسائل حتى الجديدة منها (النوازل)» وهذا ظاهر في فتاويه. 
ومؤلفاته كاله . 

0 قوله كه : (منبّهًا على مَأحَذِهِ من الكتاب والسئّة): يعني لافتا النظر إلى 
مصادر أدلة هذه المسائل والأحكام» معتمدًا في تقريراته واختياراته على 
الكتاب والسنة والإجماع» وهي طريقة السلف الصالح رحمهم الله. 

0 قوله یله : (راجيًا من الله تسهيله ونفعه وبركته): في خاتمة هذه 
المقدمة المقتضبة» دعا المصنف الله وابتهل للعلي الكريم أن يكتب لمصنفه 
هذا ثلاثة أمور: التسهيل والنفع والبركة. 

الأمر الأول: التسهيل: وهو التيسير بحيث يكون سهلا ممهداء ميسرًا في 


9. 
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الألفاظ والفهم والوضوح للمعاني. 

الأمر الثاني: التفع: وهو الافادة بحيث يتوصل المرء إلى بغيته» فيفيده في 
أموره الدينية والدنيوية والآخروية. 

الأمر الثالث: البركة: وهي النماء والزيادة» والمعنى أدام الله نماء هذا الكتاب 
وزيادة قبوله ونفعه للآخرين. 

وهذا الدعاء يدل على حسن قصد المؤلف -نحسبه كذلك ولا نزكي على 
الله أحدا-ء ولذلك لقي هذا الكتاب المختصر من القبول» حيث تعددت 
طباعته وكثّر شارحيه» والمعتنين به. 

رحم الله المصنف وأجزل له الأجر والمثوبة» وأسكنه فسيح جناته ووالدينا 
والسلفية اجمعيخ. 


Rano! 


معلو مات 
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الكتاب: من المصادر السيالة التي توجد شيئًا فشيئاء والكتاب لغة: الجمع» 
من تكتب بنوا فلان إذا اجتمعواء ومنه الكتيبة» وهي جماعة الخيل» وسمي 
الكتاب كتاب لاجتماع الكلمات والحروف"''. 

والكتاب هو الذي يجمع الفصول أو الأبواب» ثم الباب بالفصول» 
والفصل يساق بالمسائل» والقصد في تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب 
والفصول؛ تسهيل المراجعة وتصنيف مسائل العلم كل طائفة مع ما يناسبهاء 
وتنشيط القارئ على مواصلة القراءة بقطعه مسائل العلم مرحلة بعد 
ا 

0 فقوله كانه : (كتاب الطهارة): يعني هذا كتابٌ تذكر فيه أحكام الطهارة 
ومسائلها ومتعلقاتها. 
لماذا بدأ المصنف كتابه بالطهارة: 

أولا: الفقه منه ما هو متعلق بالعبادات: كالصلاة» والزكاة» والصوم» 
والحج؛ ومنه ما هو متعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض: كالبيع› 
والنكاح» والجناية» ولذلك أجمع العلماء على تقديم العبادة على المعاملة 
فيقدمون أبواب الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج على سائر أبواب 
المعاملات؛ والسبب في ذلك: أن العبادة هي الآصل» كما في حديث عمر 
ابن الخطاب ونه في سؤالاات جبريل 2 . قال: «أخبرني عن الإسلام»» قال: 


.)٠١/۱( نيل المآرب‎ )0( .)۷٠١١/١( لسان العرب‎ )١( 


2 ۾ حلىبة الذخائر والآدا 97 ثور البنصائر والألدا 
عد 0 , حم د ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 
پر حي 


«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان, وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيا فالشهادتان 
مكانها كتب العقائد» وأما ما يخص العبادات فقد درج العلماء من المحدثين 
والفقهاء على استفتاح كتب الحديث بهاء والفقه بكتاب الصلاة من هذا 
الوجه. وقدّم الطهارة على الصلاة؛ لأنها مقدمة عليهاء وتسبقها كما أشار الله 
ال dS‏ تراه a‏ ابتك كوا نامقل إل القاره 


رھ 


الوا وجو فك 4 [المائدة: الآية ]١‏ . 

ثانيا: أن أشرف أر كان الدين بعد الشهادتين الصلاةء ولا بد لها من الطهارة 
فاستحقت التقديم . 

ثالمًا: الطهارة آكد شروط الصلاة» بل هي مفتاحهاء لحديث علي رة أن 
النبي ب4 قال : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها اسي . 
تعريف الطهارة: 

والطهارة لغة: النزاهةٌ والنظافةٌ من الأقذار الحسية والمعنوية . فالحسية 
كاز الة التحاسة أو الخدت» والمعنوية كالطهارة من الشرك والبدع والذنوب» 
يقول الله كك : ا إِنَّمَا المقروت مص رار اة ٠‏ وهم اناس يتطهَرُون» 
[الأعراف: الآية ؟8] . 


والطهارة اصطلاحًا: ارتفاع الحدث وما فى معناه» وزوال ا 


)١(‏ رواه البخاري : (باب سؤال جبريل النبي ية عن الايمان» والإسلام» والاحسان» وعلم 
الساعة »)١9/١‏ ومسلم: (باب معرفة الإيمان والإسلام القدر وعلامة الساعة .)١١/١‏ 

(0) رواه أبوداود »)١7/١(‏ والترمذي وحسنه »)8/١(‏ وابن ماجه »)۱١۱/١(‏ وصححه 
والألباني في صحيح الجامع .)٠١١٤/۲(‏ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة »)١۲(‏ ولسان العرب (مادة طهر) . 

(:) الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۰۹/۱۷)» .)۱۹٤/۳۱(‏ 


كتاب الطهارة 


١‏ - ارتفاع الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وقراءة القرآن» 
تشترط له الطهارة. مثل البول فهو حدث يمنع من الصلاة» وارتفاعه يكون 
بالاستنجاء أو الاستجمار أو بهما. 

۲ - وما في معناه: مثل غسل اليدين للقائم من نوم الليل. 

* - زوال الخبث: يعني إزالة الفعاسة سوا كانه على الب أو اليدن اد 
المكان الذي يريد الصلاة عليه. 

وقال ابن الملقن: الطهارة في الشرع : فعل ما يستباح به الصلاة. قال: هذا 
اهمه ردا و خضرها ‏ . 

0 فائدة: 

الفرق بين طهارة الحدث والخبث: أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور 
بهاء فلا تسقط بالنسيان والجهل ويشترط فيها النية. 

وطهارة الخبث: من باب التروكء فإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيًا فلا 
إعادة عليه في أصح أقوال العلماء. 

8 فائدة: 

والنجاسة قسمان: عينية وحكمية: 

١‏ - نجاسة عينية: وهذه لا يمكن تطهيرها ولو بمياه الأرض» كنجاسة الكلب 
والعذرة. 

۲ - نجاسة حكمية: وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر» مثل: الثوب 
الذي يصيبه بول أو دم» فهذا لابد من غسله حتى تزول النجاسة. 


.)175/١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


هب ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 
پر 2١‏ دمي 

0 قوله كدَنَهُ: (أنعم الله على عباده بطهارة الماء» وهو الأصل› وطهارة 
التراب» وهي الفرع والبدل) : 

فمن أعظم النعم التي يمن الله ييل به على عباده» نعمة الماء الذي فيه حياة 
الآدمي والبهيمة» وحياة الأرض والبلاد والعباد. يقول الله وك : وَرَْنَا منَ 
العمل 6 وري .100 اتش ينه جاده كا رتفي يبنا خَنا AE‏ 
راه وأيضًا من نعمة الله أن خلق لنا هذا الماء الطهور لنتطهر به من 
الأحداث E‏ ت ورز یک ئن الا ا Ee‏ بوه [الأنقال: الآية ]٠ ١‏ 


0 


والأصل أن الطهارة من الأحداث تكون بالماءء فإن تعذر التطهر بالماء 
لعدمه أو مرض أو غيره» فينتقل فينتقل المسلم إلى البدل والفرع وهو التراب» لقوله 
تعالى : هلم يدوأ مآ م 2 م لمر E‏ طباه التساءة الآية #توسياق - إن شاء الله 
تعالى 2 تفصيل ذلك ف موضعه. 

وقدم المؤلف وغيره من الفقهاء الكلام على الطهارة بالماء على التيمم لأن 
الماء هو الأصل والتيمم هو البدل. 
فضائل الطهارة: 

7 الطهارة يمحو الله بها الذنوب ويرفع بها الدرجات: فعن أبي هريرة تة أن 
رسول الله ب قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفعٌ به الدرجات)؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «إسباغ”” الوضوء على المكاره"» وكثرة الحُطا 


() سیر البخری (؟/ ۴۴۶): 

(۲) قال ابن عمر: «إسباغ الوضوء الإنقاء» (البخاري »)5٠ /١‏ وإسباغ الوضوء: إتمامه 
والمبالغة فيه. 

(۳) المكاره: جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه» والكره المشقة» والمعنى: أن 
يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. 
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إلى المساجد, وانتظارُ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط)”"" . 


المسبغ لوضوئه تفتح له أبواب الجنة الثمانية: فعن عقبة بن عامر فة أن 
رسول الله و قال : «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ, أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله, إلا فتحث له أبوابٌ الجنة 
الشمانيةء يدخلٌ من أيها شاي“ 

7 غفران الذنوب بالوضوء والتطهر والصلاة والاستغفار بعده: فعن أي بكر 
الصديق نت أن رسول الله َي قال: «ما من رجل يُذنبٌ ذنباء ثم يقومُ فيتطهر, ثم 
يصلي» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له». ثم قرأ هذه الآية : «والدِيت إدَا معلا 
FAY‏ ا مكموا أله دََسْتَغْدُوأ ديهم * ذال مواق الأ ee‏ 

[] بالوضوء والطهارة تخرج الخطايا: فعن أبي هريرة تإقتة أن رسول الله كك 
قال : «إذا توضأ المسلم أو المؤمن» فغسل وجهّه. خرج من وجهه كل خطيئة نظرَ 
إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
كان بَطَشَنْها يداه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسلّ رجليه خرجث كل خطيئة 
مشَنْها رجلاه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء حتى يخرج نقيًا من الذنوب)* 


.)5١97/١ رواه مسلم : (باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )١( 

(0) رواه مسلم: (باب الذكر المستحب عقب الوضوء »23509/١‏ قال الإمام النووي في 
المنهاج(۳/ :)١١١‏ «وينبغي أن يضم إليه ماجاء في رواية الترمذي متصلًا بهذا الحديث: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»» ويستحب أن يضم إليه ما رواه 
النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعًا «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك»» قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار 
للمغتسل أيضًا والله أعلم.١.ه.‏ 

(۳) رواه الترمذي (551/7)» والنسائي في الكبرى (9/ »)٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١59/١(‏ 


.) ١/١ رواه مسلم : (باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ )٤( 


.م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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0 قال المصنف ينه : (فأما الماء : فكل ماء غير متغيّر بالنجاسة فإنه يُتطهر 
به من النجاسات » ومن الحدث الأكبر . والحدث الأصغر› سواء نزل من السماء 
أو نبع من الأرضء أو تغيّر بشيء طاهرء أو بقي على خلقَته. فمتى وجد الماء 
المذكور وجب" استعماله في الطهارة كلها) : 
شرع المصنف ي ذكر أقسام المياهء وتقسيمها على قولين: 

* القول الأول: 

أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس وهو قول الجمهور والمشهور من 
فا 

ا القول الثاني: 

أن الماء قسمان: طهور ونجس» وهو رواية عن الإمام أحمد وهي التي نص 
عليها في أكثر أجوبته» وهو اختيار ابن تيمية ومال إليه ابن قدامة» واختاره 
الشوكاني وهو ما يذهب إليه علماء الدعوة السلفية في نجد: ومنهم: ابن 
إبراهيم وابن سعدي وابن باز رحمهم الله . 

١‏ - فالماء الطهور”: وهو الطاهر في نفسه» المطهر لغيره» وهو الماء 


)١(‏ قال المحقق د. خالد السبت (ص١١):‏ المناسب هنا أن يُعبر بالجواز. قلتٌ: ما ذكره ابن 
سعدي يناه من التعبير بالوجوب» متوجه ومناسب » فالشيخ لا يقصد الوجوب المطلق› 
ب انما حا ي الاد كاك وهر دالا الم صت وده العا ف و بجت اما 
لأنه واجد له . 

.)5١ /١ (نيل المآرب‎ )0( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ الفرق بين الطهور بالفتح والطهور بالضم : بالفتح اسم لما يتطهر به وبالضم اسم للفعل» 
ومثله الوضّوء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به» وبالضم هو الفعل. 
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الباقي على خلقته وحقيقته"» فهذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث» لقوله 
تعالى : ورل یکم من َمل م4 ظْهَرَكُم بوه لأنال: لآية ٠١‏ وأا من ألما 
7 طھورا 6 [المُرقان: الآية ]٤۸‏ . 

۲ - الماء الطاهر: وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره» وهو ما تغير 
طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر» كالشاي والزعفران والمرق وغيره» فهذا لا 
يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. 

ماب الماع اليس وهو .ها ر هه أو لوقه أو ريه بحاس سرا كان قل 
أو كثيرّاء قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة» فغيّرت للماء طعمًا أو لونًا أو رائحةً أنه نجس مادام 
ك7 


هذا التقسيم على قول الجمهورء وأما اختيار ابن سعدي وكثير من 
المحققين فيرون أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس» لأن الماء الطاهر لا يعرف 
في كتاب ولا سنة. قال ابن سعدي كه : «وأما المتغير لونه أو ريحه أو طعمه 
بالاعرالف اعفان ورت ]ذا كان الفغير جا :فهو ور قر له وا 
وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا ونحوه لا بأس به. وإن كان 
المتغير بالطاهرات تغيرًا كثيرًا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب 
وعلى القول الصحيح فهو طهورٌ لآنه ماء فيدخل في قوله تعالى : فلم يدوا 
مآ قَتَيَمَّمُوأ4 راشاء: اة ٣‏ . والذي يظهر أنه ما لم تسلبه المادة الطاهرة 


)١(‏ وحقيقته : التي خلقه الله عليها حلاوة ومرارة وحرارة وبرودة سواءٌ نزل من السماى أو نبع 
من الأرض» أو ذاب من الثلج . 
(۲( الإجماع (ص 0 ") . (۳) فقه ابن سعدي (۱۸۲-۱۸۱/۱). 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رر 
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وقد رجح ابن سعدي كث4 أن الماء المتغير بالطاهرات تغيرًا كثيرًا طهور”'', 
وهو اختيار ابن القيم حيث قال في زاد المعاد: (. . . إن تغير الماء بالطاهرات 
لا يسلبه طهوريته كما هو مذهب الجمهور وهو نص الروايتين عن أحمد وإن 
كان المتأخرون من أصحابه على خلافها. .)7 . 

0 قوله كََْنْهُ : (فإن كان الماء متغيّر لونه» أو طعمه» أو ريحه بالنحاسة فهو 
نجس لا يحل استعماله): وهذا ما دل عليه الإجماع كما سبق» وأما الماء إن 
لاقته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاثة فلا ينجس قل أو كَّره فالذي دلت 
عليه الستة وغليه الصخابة وجمهور السلف أن الماء لا يفجس إلا بالتغير وان 
كان يسيرّاء اختاره ابن المنذر وغيره» ونص عليه أحمد» واختاره جمع من 
العلماء:وهو البق به عند غلماء الدغرة " واكتاره ابن سعد > فلا اعجار 
للكثير والقليل» ويدل عليه حديث أبي سعيد نة أن رسول الله َ4 قال : «إن 
الماء طهور لا ينجسه شي . 


0 قوله كه : (ولا يطهر إلا إذا زال تَعَيّره بزح أو غيره): فالماء المتنجس 
يمك أن رل طا اد المت ماله م الجا ور الك راا وض 


.)5١7/1١( فقه ابن سعدي‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (؟/ .)77١‏ (۳) نيل المآرب (۱/ ۲۷). 

.)5١5/١( فقه ابن سعدي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد (۱۷/ »)٣۹‏ والترمذي وحسنه (۱/ 2245 وأبوداود ۱/ ۱۷) وغیرهم» قال ابن 
حجر في التلخيص :)١7/١(‏ صححه أحمد وابن معين وابن حزم .| .ه وورد في حديث 
أبى أمامة أن النبى عة قال : «إن الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما تغير لونه أو ريحه أو 
طعمه»» لكن الحديث ضعيف لضعف ابن رشدين › لكن الإجماع يدل على معناه كما نقلناه 
عن ابن المنذر فى كتابه الإجماع (ص 3"0) . 
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سواءً كان قليلًا أو كثيرًا وهو اختيار المصنف كث ومثله مياه الصرف 
الصحي - المجاري- إذا عولجت» فقد أصدر مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشر في يوم الأحد ١7‏ 
رجب 1504ه قرارًا يقضي : بأن مياه المجاري إذ نمي بالطرق المذكورة وما 
يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه. صار طهورًا 

يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به. . . الخ . 


جهتهع 


.)5١١ /۱( فقه ابن سعدي‎ )١( 
.)۲۸/۱( نيل المآرب‎ )0( 


| فإن عدم الماءء أو تضرّر الإنسان باستعماله لمرض» أو 
"| حاجة إلى الماءء عَدَلَ إلى التيمم» فينوي الطهارة ويقول: 
ببسم الله)» ويضرب الأرض مرة واحدة» يمسح بها جميع 
| وجهه وكمّيهء ويكفيه» وينوبٌ مََابَ طهارة الماء في كل 


اطهط 0 
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التيمم 


لما انتهى المصنف من بيان أحكام الماء وأقسامه للطهارة» انتقل إلى 
الطهارة بالبديل عن الماء وهو التراب»ء فإن الله يل يسر وخفف على هذه 
الأمة» ووسع عليها وتكرم حينما جعل لها الصعيد الطيب بديلا للماء عند 
غدمه أو التضرر به أو نحو ذلك» والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 
قال تعالى : مقلم یدوا ما و فَتَيِمموأ عدا طباه [التساء: الآية »]٤٣‏ وهو من 
خصائص أمة محمد ية لما ورد في الصحيحين عن جابر بن عبدالله كرفت أن 
النبي يد قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي...» وذ کر منها 
«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا». وحديث أبي ذر تة أن النبي بي قال 
«إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته)”" . 


وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماءً بَقَو على نجاستهم حتى يجدوا الماء 
فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم› وفي هذا مشقة عليهم. وحرمان للانسان من 
الصلة بربه» وإذا انقطعث الصلة بالله حَدَتَ للقلب قسوةٌ وغفلةٌ» ولذلك شرع 
الله يله لهذه الأمة المباركة التيمم . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب قول النبي لاء «جعلت لي الأرضٌ مسجدًا وطَهُورًا /١‏ ٥٩)ء‏ ومسلم: 

(؟) رواه أحمد (۲۹۸/۳۰)» والترمذي (۲۱۱/۱) وقال: حديث حسن صحيح»› والنسائي 
»)037١/١(‏ قال ابن دقيق العيد في الإلمام :)٠٠۸/١(‏ أخرجه الحافظ أبو بكر البزارء 
وأورده ابن القطان في باب أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح . 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
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تعريف التيمم: 

والتيمم لغة: القصد لقوله تعالى : ول مين ليت ارام المائدة: لآ م أي: 
قاصدين ولا نَيَمَمُوأْ ألْحِيتَ مله تُنفِفُونَ» (البثرة: الآية 05307 يقال: يممت فلانًا 
ولجواد ا و 

واصطلاحًا: قصد مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص . 

© سبب نزول آية التيمم: 

سبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة كته التي كانت تتجمل به 
للنبي ية وكانت قد استعارته» فلما ضاع بقيّ الناس يطلبونه» فأصبحوا ولا 
ماء معهم» فأنزل الله آية التيمم» فلما نزلت بَعَنُوا البعير» فوجدوا العقد 
تحته» فقال أسيد بن الحضير فة : ١ما‏ هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر)"”" . 

8 فائدة: 

الطهارة الأصلية بالماء» فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو 
أصل الخلقة» لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة . فالإنسان 
خلق من طين المركب من ماء وتراب. 

0 قوله ّث : (فإن عدم الماءء أو تضرّر الانسانُ باستعماله لمرضء أو حاجة 
إلى الماءء عَدَلَ إلى التيمم) : 

ها ينوب التيمم عن الماء في أحوال هي: 

أولا: إذا عدم الماء لقوله: كم يَجَدُوأ ما فَتَيسّمُوأك رائساء: الآية +14 سواء 
19 المع شرت القن 11/0/1١‏ 


(۲) رواه البخاري : (كتاب التيمم .)۷٤/١‏ ومسلم: (باب التيمم ۲۷۹/۱). 
(۳) نقله ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام عن ابن العربي المالكي في القبس (7/؟7١١).‏ 
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عدمه في الحضر أو السفر وطلبه فلم يجده. 

ثانيا: إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ» فلو تطهر منه» لأضر حاجته» 
بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة. 

ثالثا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء لقوله 
تعالى : طون كم تھی ... مسوأ صَِيدا ی . 

رابعًا: إذا عجز عن استعمال الماء لمرض» لا يستطيع معه الحركة وليس 
عنده من يوضئه» وخاف خروج الوقت. 

خامسًا: إذا خاف بردًا باستعمال الماءء ولم يجد ما يسخنه به؛ تيمم وصلى 
لقوله تعالى : فول فتلا نشك رشا اله ٠م‏ . 

سادسًا: إذا كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء؛ تيمم له وغسل 
الباقي لقوله تعالى ر ف a‏ [التساء: الآية 55] ودليله حديث صاحب 
الشجة الذي قال فيه الرسول ب «إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه 
خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»'. 

ا مسألة: واجد بعض الماء: 

إن وجد ماء يكفي بعض طهره» فهل يستعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه 
ويتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء؟ 

اختلف العلماء على قولين: 

الأول: أنه يتوضأ بالماء ويتيمم للباقي وهو مذهب الشافعي والصحيح من 
الاه ارم ع "يزيت ههه القجة: 
)١(‏ رواه أبوداود (۳/۱)» وابن ماجه »)١184/١(‏ والدارقطني 2»)759/1١(‏ والحاكم في 

المستدرك »)۲۸١ /١(‏ وصححه الأآلباني في الجامع الصغير (۲/ 866). 
(؟) الشرح الممتع .)987/١(‏ 
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قول الحنفية» والمالكية وابن المنذرء وأحد قولي الشافعي""'» واختاره الشيخ 
ا 


0 قوله كت : (فينوي الطهارة ويقول: «بسم الله»» ويضرب الأرض مرة 
واحدة» يمسح بها جميع وجهه وکفیه» ويكفيه) : 

بعد أن تناول المصنف كله حالات جواز استعمال التيمم» انتقل للكلام 
عن صفة التيممء فقال: «فينوي الطهارة»: والنية شرط في جميع العبادات 
لقوله يلي : «إنما الأعمال بالنيات)0”. 


0 قوله انه : (ويقول: «بسم الله): يعني في بداية التيمم مثل الوضوءء 
لحديث «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»””'» والتسمية واجبة وهو قول 
الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد» اختارها بعض أصحابه وهو قول 
إسحاق» على خلاف بينهم في سقوطها بالنسيان» وذُكر أن هذا هو المذهب 


.)۷۷ /٠١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) فقه ابن سعدي (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب كيف بدءٌ الوحي إلى رسول الله ء4 »)٦/١‏ ومسلم: (باب قوله كيد 
(إنما الأعمال بالنية» ۳/ .)٠١١١‏ 

)۳۷ /۱( وأبو داود(١/55)» والتر مذي‎ .»)۱۲٤١ / ٤١ ۱۰۳/۱۷ ۲٤۳ /١5( رواه أحمد‎ )٤( 
وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس» قال أحمد بن‎ 
وغيرهم»‎ )١ 40 /١( حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديًا له إسنادٌ جيد . أ. ه» ورواه الحاكم‎ 
«والظاهر أن‎ :)۱۲۸/١( والحديث في أسانيده كلام» إلا أن ابن حجر قال في التلخيص‎ 
مجموع الأحاديث يحدث منها قوة» تدل على أن له أصلا»» وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه‎ 
وقد روي من طرق أخر» يشد بعضها بعضًا» فهو حديث حسن أو صحيح » وقال‎ :)١/1( 
أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان.‎ :)١7( ابن القيم في المنار‎ 


.0175/١( المغني‎ )5( 


كتاب الطهارة 


الذي استقر عليه مذهب الامام أحمد» وممن يرجحه من المعاصرين: اللجنة 
اللات ات اب ".اين با و فا الس كه ال هذه 
الطريقة وكذا 28 كتابه منهج السالكين» فالذي يتبادر إلى الذهن ترجيحه 
للقول بالوجوب . والله أعلم . 

وأما جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد" فعلى 

0 قوله ك4 : (ويضرب الأرض مرة واحدة» يمسح بها جميع وجهه وكفيه. 
ويكفيه): يعني يضرب التراب بيديه» ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه» ويمسح 
كفيه بر احتيه» ويعمم الوجه والكفين في المسح لحديث عمار بن ياسر فة أن 
النبى ي قال له : «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 
ا 57 5 : 1 2 0 
ضربه واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) . وصمه التيمم 
من الحدث الأكبر كصفته من الحدث الأصغرء وهذا ما دلت عليه الآية 
الكريمة : لوین تم جئبًا اطھروا ون کم ری أَوْ على سَمَرِ أو جا أذ نكم 
CE E I E E‏ يدا A O‏ 
وَأَيدِيكُم ين4 والعائدة: الآية ع . 

0 قوله كدَنْهُ: (وينوبُ مَنَاتِ طهارة الماء في كل شيء): يعني أن التيمم 
ينوس مناب طهارة الماء في كل شيء. 


.)۲٠۹ /۰( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (6؟/ 1705). 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية )۲٠۲/۳۱(‏ 

(6) رواه البخاري: (باب التيمم ضربة واحدة /١‏ ۷۷)» ومسلم (باب التيمم .)۲۸١ /١‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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وهذه مسألة: هل التيمم رافع للحدث أو مبيه”": 


اختلف العلماء في التيمم» هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له 
الطهارة؟ والصحيح: أنه رافع للحدث وهو مذهب الحنفية وقول عند 
المالكية”"'» ورواية عن الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام”"» واللجنة 
الدائمة”*'» وعموم مشايخنا المعاصرين» واستدلوا بقوله تعالى : ##ولكن بريد 
لطهركم 4 [المائدة: الآية 5]» وقوله كَكَِةٍ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم)””', 
وقوله يَةِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . 

وهو اختيار المصنف ابن سعدي» حيث قال : القول الصحيح لا يشترط له 
دخول الوقت ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه بل إذا تيمم الإانسان لم يزل على 
طهارة حتى يوجد منه شيء من نواقض الطهارة» وإذا تيمم للنفل استباح به 
الفرض وما دونه» ومما يؤيد هذا القول أن الله ول ورسوله حي لما رخصا في 
التيمم لم يشترطا شيئًا من هذه الأمور بل أطلقا حكمه. والقاعدة المشهورة: 
البدل له حكم المبدل. فالتيمم له حكم الماء.1.ه". 

فيرتفع الحدث بالتيمم» ويجوز للمتيمم صلاة ما شاء من الفروض والنوافل 


)١(‏ الفرق بين أن يكون التيمم مبيح أو رافع للحدث : فمبيح معناه أنه إذا نوى التيمم لعبادة معينة 
لم يستبح بها غيرهاء وإذا خرج الوقت بطل التيمم» وأما كون التيمم رافع للحدث فهو 
كالماء في الوضوء والاغتسال يصلي به ويفعل كل الطاعات من طواف وقراءة قرآن ولا 
يتتقض إلا بأحد نواقض الوضوء . 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية .)١91///(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٤۳۷‏ (:) فتاوى اللجنة الدائمة (0/ 1١‏ 77). 


(9) سبق تخريجه (ص 59). 0) سبق تخريجه (ص 59). 
(۷) فقه ابن سعدي (۱/ ۲۹۳) . 


كتاب الطهارة 


وقراءة القرآن بالتيمم الواحدء ولا ينتقض تيممه ذاك إلا بأحد نواقض 
الوضوء»ء أو بإمكانية استعمال الماء بوجوده» أو بالقدرة على استعماله لو كان 
المانع مرض وغيره . 

#لا صفة التراب الذي يتيمم منه: 


يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره» هذا هو 
الصحيح من قولي العلماء وهو اختيار كثير من أهل العلم كابن تيمية 
والسعدى وغيرهماء لقوله تعالى: # فيا ا طباه [النّساء: الآية 4ع 
والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض› والنبي ٤ي‏ لم ينقل عنه أنه کان 
يحمل معه التراب في المناطق الرملية . 

ا فائدة: 

الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء» أو لم يستطع أن يستعمله لعذر» لكن هل 
يجوز لفاقد الماء أن يأتي أهله ويصيب زوجته» أم يقال: مادام ليس لديه ماء 
فعليه أن يتجنب أهله؟ 

تقل عن ابن عمر وابن مسعود وعلي وون أنهم منعوا ذلك وكذلك الزهري» 
وقال الإمام مالك: إذا لم يكن معه ماء فلا أحب أن يصيب أهله . 

أما القول الثاني: وهو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعين وبقية الآئمة: أنه له أن يجامع أهله في ذلك ولو لم يكن مه اد 
لأن المنع يحتاج إلى دليل» والله ل يقول: إلا عل أَْوهِمْ أو ما مَلَكْتَ 


اس وال منونة الآية ]1 


(1) فق این سغدى 084/17 


(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)۲۸١ /١(‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ., 


سي 


فال اين قذامة: لا يكرة» وهو قرول .جابر ين زيد» والحسن وكتادة 
والثوري» والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. . ٠.‏ والأولى 
جواز إصابتها من غير كراهة» لأن أبا ذر قال للنبي بي : إني أعزْبٌ عن الماء 
و معي آهلي» فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي 55ة: «الصعيد 
الطيب طهور»!. ۾ , 


saia 


)۲۰۳/۱( سق تخریجه ( ص 14), (0) المغني‎ )١( 


فصل في نواقض الوضوء 


فما دام المتطهّر على طهارته السابقة بالماء» أو بالتراب عند 
التعدرءع لم 0 EE‏ ج العبادات من صلاة وغيرهاء 


| حتى يوجد ناقضٌ ينقضص الطهارة. وذلك”* كالخارج من 


| السبيلين» وكذلك: الدم والقيّح الخارج من غير السبيلين إذا 


كر وكذلك: النوم الكثير المستغرق لإلاحساس» إلا من قائم 
وقاعد» ومس الفرج بلا حائل »› و مسن الرجل للمرأة بلذة» 


7-4 


ى ھک 


ْ وأكل لحوم الالء وتغسيل الميت» وموجبات العسل. 


saia 
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ب لخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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دده چ چ وچب 
و کے کن کے ج ی 


فصل في نواقض الوضوء 


0 قوله (فصل في نواقض الوضوء) : 

النواقض: جمع ناقض» وقيل: جمع ناقضة لا ناقض» لأنه يجمع على فواعل» 
وهو في اللغة: حل المبرم» ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع. 

والمراد هنا: مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته وأبطلت الفائدة منه. 

1# ونواقض الوضوء: ضربان: أحداث» وأسباب. 

فالأحداث ما تنقض الوضوء بنفسهاء وهي على النحو التالي: الخارج من السبيلين» 
الخارج الفاحش النجس من الجسدء أكل لحم الإبل» الردة عن الإسلام. 

وأما الأسباب: ما كان مظنة لنقض الوضوءء وهي على النحو التالي: زوال 
العقل بنوم أو غيره» ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. 

8 وتنقسم النواقض إلى قسمين: 

الأول: نواقض مجمع عليها: وهي المستندة إلى كتاب الله كك وسنة رسوله بل . 

الثاني: نواقض فيها خلاف : وهي المبنية على أدلة مختلف في صحتهاء فمن 
صحت عنده من أهل العلم» قال بهاء ومن لم تصح عنده لم يقل بهاء إما 
لضعفها أو لمعارضتها لآدلة أخرى . 

0 قوله ّ4 : (فما دام المتطهّر على طهارته السابقة بالماء» أو بالتراب عند 
التعذّرء لم يزل يستبيح جميع العبادات من صلاة وغيرهاء حتى يُوجد ناقضٌ 
ينقضٌ الطهارة) : هنا يقرر الشيخ كه أن المتطهر بالماء أو بالتراب باق على 
طهارته ما لم يطرأ عليها مفسد كالبول والريح وغيرهماء ولذلك فله أن يستبيح 
هذه العبادات الصلاة والقراءة والطواف. 


كتاب الطهارة 


بعدها شرع الشيخ 5 عد هذه النواقض التي تفسد الطهارة فقال: (وذلك: 
الناقض الأول: 

0 قوله که : (كالخارج من السبيلين) : سواء كان من قبل أو دبرء كثيرًا 
أو قليلا ».اها كالم + أو تجا كالبول والغائظء ثادرًا أو معتاداء. لقوله 
تعالى : 3 Aa‏ د ص لْعَابطٍ 4 النّساء: الآية 4]» ولحديث صفوان بن 
عسال إت أن النبى جل «أمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة, ولكن من بول وغائط ونوم ولحديث عبدالله بن زيد أن النبي د 
قال: (لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريكًا)”"' . 

18 مسألة: 

خروج الريح من قبل المرأة لا ينقض الوضوءء كذا أجابت اللجنة الدائمة 
للافتاء"" . والله أعلم . 
الناقض الثاني: 

0 قوله يْدَنَهُ: (الدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر): ومثلهما 
القيء لآنها نجاسة خرجت من البدن أشبهت الخارج من السبيل وهو المشهور 
من المذهب» قال ابن قدامة في «المغني»: والنجس- أي الخارج من غير 
)١(‏ رواه أحمد »)١١/750(‏ والترمذي وحسنه »)١09/١1(‏ وابن ماجه 22١7١ /١(‏ والبيهقي في 


السنن »)۹١ /١(‏ قال صاحب فتح الغفار :)١7/1(‏ وقال الخطابي : «هو صحيح الإسنادء 
وقال البخاري: حديث حسن). اه. 

() رواه البخاري (باب من لم يَرَ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر »)55/١‏ 
ومسلم : (باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك 7/١‏ 5لا ؟). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية (۳/ .)١55‏ 
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السبيلين- ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة» روي عن ابن عباس وابن 
عمر وسعك بن السييي» وعلتنةة وقطاء» وقافة والتررى» وساف 
وأصحاب الرأي”'. واختاره الشيخ محمد بن عبدالوهاب”"'. وابن باز“ 
رحمهم الله. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد عدم النقض لأنه لا نص فيه» أي نص 
صحيح» ولا يصح قياسه على السبيلين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
حيث قال: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج 
المعناد لا قفن الوضوة ولو كرت + وقال الخوى: وهو قرول أكثر الما 
والتابعين» لأن الأصل عدم النقض”. واختاره الشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي"" ٠‏ وابن عثيمين ٠‏ واللجنة الدائمة لم تعد الدم ناقضًا لعدم وجود 
الا لكن ترق من الاح الرض روك دن الل 

أما إن كان الخارج قليلًا أو كثيرًا طاهرًا كالمخاط والبزاق والعرق وغيرها 
فإنه لا يبطل الوضوء وهذا هو المذهب. 


.)59( مختصر الإنصاف والشرح الكبير‎ )۲( .)١1771/1١( المغني‎ )١( 
.)7١57/6( الفتاوى الكبرى‎ ):( )۲۳١( الفوائد الجمة‎ )۳( 


(5) عون المعبود .)۲۳١/۱(‏ 

(5) الشيخ السعدي كه اختار أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوءء قليلهما ولا كثيرهما 
لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها (فقه الشيخ ابن سعدي /١‏ 20774 مع أن الشيخ 
هنا ذكر أنه ناقض للوضوء وقيده بالكثرة» فهل تراجع الشيخ عن اختياراته» والجواب - 
والله أعلم- أن الشيخ ذكره هنا من النواقض من باب الاحتياط ولذلك قيده بالكثرة» أو أن 
الشيخ ذكره في النواقض لأن الفقهاء يذكرونها عادة في كتبهم ولو اختاروا خلافها. 

(۷) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )3171١/55(‏ . 

(۸) فتاوى اللجنة الدائمة (60/ .)551١‏ 


كتاب الطهارة 


الناقض الثالث: 

0 قوله كَْنهِ: (وكذلك النوم الكثير المستغرق للاحساس. إلا من قائم 
وقاعد) : 

النوم هل هو ناقض أم لا على ثلاثة أقوال: 

#ا الأول: أن النوم ينقض الوضوء مطلقًا يسيرًا أو كثيرًا من قاعد أو قائم» 
لحديث صفوان بن عسال : «ولكن من بول وغائط ونوم)2"7, ولحديث علي بن 
أبي طالب تة أن النبي بي قال : «العين وكاء السه فمن نام فليتوضاأ)”". 

#لا الثاني: أن النوم ليس بناقض ودليله» حديث قتادة قال: سمعتٌ أنسّاء 
يقول: «کان أصحاب رسول الله َي ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون» قال : 
قلت سمعته من الس قال : آي وا وفى رواية أض داود: قال ا 
«كان أصحاب رسول الله َي ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون 

E o 
. ولا يتوضؤن)‎ 

ا الثالث: أن النوم ليس بحدث» ولكنه مظنة الحدث» فالنوم الذي يذهب 
الوضوءء وأما النوم اليسير لغير المضطجع فإنه لا بنقض» وهو اختيار شيخ 
الإسلام”' وابن سعدي”'' وغيرهماء وبهذا القول تجتمع الأدلة» والنوم اليسير 


(۱) سبق تخريجه (ص 09). 

(۲) رواه أحمد (۲۲۷/۲)» وأبو داود .»)07/١(‏ وابن ماجه »)١5١/١(‏ والدارقطني 
.))5590/١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)١58/1١(‏ 

(۳) رواه مسلم : (باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء .)584/١‏ 

.0707/1١( شرح العمدة‎ )45( .)01١/1١( رواه أبوداود‎ )٤( 

(7) كما في قوله في المتن (النوم الكثير المستغرق للاحساس) . 


0 قوله ك4 : (إلا من قائم وقاعد): ظاهر كلام المؤلف أن النوم الكثير 
المتسغرق للاحساس ينقض الوضوءء إلا إذا وقع من قائم أو قاعد فإنه لا 
يتفض الوضوء» ولو كان كرا يذهب معه الاحساسن» ويدل: عله أثر 
أبي هريرة نة أنه قال: «ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» 
ولا على الساجد النائم» وضو حتى يضطجع »› فإذا اضطجع توضا)”"'. وما 
ورد عن ابن عباس أنه قال: «من نام وهو جالس فلا وضوء عليه » وإن اضطجع 
قله الو 
قال ابن قدامة : والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان 
في الانخفاض واجتماع المخرج» وربما كان القائم أبعدل من الحدث» لعدم 
التمكن من الاستثقال ی النوم» فإنه لو استثقل لسقط» والظاهر عنه ف 
الساجد التسوية بينه وبين المضطجع› لأنه ينفرج محل الحدث» ويعتمد 
بأعضائه على الأرض» ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع” . 

والشيخ السعدي كانه يظهر من كلامه أنه لا يوجب الوضوء على النائم 
القاعد أو القائم ولو كان كثيرّاء وهو قول الشافعي» واختيار الشوكاني في 

(o) , 1 : 5 >‏ 
النيل أن و المضطجع فقط هو الذي ينقض الوضوء : 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲۸/۲۱). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۱۹۷/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(۲۱۱/۱): إسناده جيد وهو موقوف. 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)١95 /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)١717/1(‏ 

.)7 55 /١( نيل الأوطار‎ )٥( .)١759/١( المغني‎ )5( 


كتاب الطهارة ف 59 
4X 1 E‏ 


وعمدتهم في ذلك ودليلهم : ما رواه عبدالله بن عمر وا : أن رسول الله 
َي شغل عن صلاة العشاء ليلة» قال: فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم 
استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج عليناء فقال: «ليس أحد من أهل 
الأرض الليلة ينتظر الصلاة غي ركم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقًا» وهو 


مذهب حوزن ومالك والثوري وأبى E‏ 


فسا الجنوة والاضماء والسكر يونا أشيه ذلك هن شرت الآدوية المويلة 
شل حفن الرضوء ال مها راک و اا في ك أبن 
قدامة في «المغني» نقلا عن ابن المنذر"» ولأن هذه الأشياء أشد في ذهاب 
الإحساس من النوم» بدليل أن من تلبس بها أنه لا ينتبه إذا نبه» فالجنون مزيل 
للعقل» والإغماء والسكر مغطيان للعقل» ويلحق بهما البنج وما في معناه. 
الناقض الرابع: 

0 قوله َ4 : (ومسنّ الفرج بلا حائل) : 

الفرج: اسم لمخرج الحدث» يتناول الذكر والدبر وقبل المرأة. 

سواءً كان فرج رجل أو امرأة» قبلا أو دبرّاء لشهوة أو غير شهوة بشرط أن 
يكون بلا حائل» يعني يمس فرجه مباشرة بدون ما يحول بين يده وبين فرجه 
من لباس أو قفاز ونحوهماء لأنه مع اللباس لا يعد مساء ومس الفرج ونقضه 
للوضوء على أقوال: 

ا الأول: أنه ينقض الوضوء وهو المذهب» لحديث بسرة بنت صفوان وكيا 
)١(‏ رواه البخاري : (باب النوم قبل العشاء لمن غلِبَ »)١1١18/١‏ ومسلم: (باب وقت العشاء 

.)557/١ وتأخيرها‎ 


() المغني .)١58/1١(‏ (9) المغني (۱۲۸/۱). 


ر مم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
5 ل لل ا ااا اا ل E‏ 
يكم ١١‏ دمي 


ا النبي عَكِةٍ قال: «من مس ذكره فليتوضا»” الي ديك 7 هريرة كوت أن 
النبي َي قال : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى ذكره» TTT‏ 
الوضوء»“ وفي رواية «إلى فرجه) . 

#ا الثاني: أن مس الفرج لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث طلق بن حبيب 
أنه سأل النبي بي عن الرجل يمسن ذكره في الصلاة: أعليه وضوء؟ فقال 
النبي يِه : «لاء إنما هو بضعة منك . 


لا الفالك؟ أنه إن مله يشمو ة انقض. الوضوع وال قلا جنا بين الأحادرث. 


والظاهر والله أعلم أنه مس الفرج ينقض الوضوء لأن حديث بسرة أقوى 
من حديث طلق» وحديث طلق في إذا مس ذكره في الصلاة فيحمل على أنه 
من وراء حائل» وهذا القول مذهب عمر وابن ن المسيب والأوزاعي» والشافعي 
والمقشيون غم مالك”*+ وسو الخثار الولف 16 واللجدة الدائية للبيحورث 
الل و اكوا 


)١(‏ رواه أحمد »)558/١١(‏ وأبوداود 2)55/1١(‏ والترمذي )۱۲٣/١(‏ وصححههء والنسائي 
(0 ,9 والحديث صححه أحمد وابن معين والترمذي وابن ن حبان وقال البخاري : (هو 
أصح شىء ف الباب» (عون المعبود ١/١؟).‏ 


(؟) رواه الدارقطني »)27571/١(‏ والطبراني في المعجم (۸/۸٤۳)ء‏ وجود إسناده الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۳/ ۲۳۸). 


9 وواه أحمد (55/ (۳٤‏ وآبو داوة /١(‏ 45)+ والساتي +)١١1١ /١(‏ والترمذي 
)١١ /١(‏ وابن ماجه »)١١١ /١(‏ والحديث ضعفه: الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي والنووي وصححه جمع منهم ابن المديني والطحاوي والطبراني. 
(المحرر في الحديث »)١١١ /١‏ و(فتح الغفار .)١71 /١‏ 

.)۱۳۳/١( المغني‎ )5( 

.)۲۸١ /0( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٥( 


كتاب الطهارة 


الناقض الخامس: 
0 قوله ب 0 : (ومس الرجل للمرأة بلذة) : 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال» وأشهرها ثلاثة أقوال: 


#ا القول الآول: أن لمس المرأة ينقض مطلقًا بمجرد التقاء البشرتين ولو بغير 
شهوة أو قصدء» واستدلوا بقوله تعالى : أو لس مسا 46 وشاع الأية عع 
واللمس مظنة الحدث» وهو مروي عن عمر وابنه» وابن مسعود و مکحول»› 
والشعبي» والنخعي» ويحيى الأنصاري» وسعيك بن عبدالعزيز» وهو قول 


الشافعي و جيك في نين 


لكن الصحيح أن اللمس في الآية محمول على الجماع» وهو قول ابن 
عباس وجماعة من السلف والخلف» كعلي وعائشة وعطاء والحسن وطاووس 
ومسروق وعكرمة وغيرهه”") 

ا القول الثاني: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سام ري 0 
بغير شهوة» ودليلهم : حديث عائشة فة قالت : «أن النبي كي كان يقبل بعض 
أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ”"”" > وهو مروي عن علي» وابن عباس» وعطاءء 
ومسروق» والحسن البصري» وسفيان الثوري» وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ولكن إذا باشرها وليس بينهما ثوب وتماس الفرجان وانتشر الذكرء 
اة الوظبوء: اناا والقياس أن لأتركرن نول وهر رل ما ب 


.)١؟/١( والأم‎ ,.)5١1١/١( والانصاف‎ »)۲٥۷ /۱( المغني‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 0710 . 

(۳) رواه أحمد (557//ا2)59 والنسائي »25١ 5 /١(‏ والدارقطني »)750١/١(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (۲/ 897). 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


الحسن» وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية” . 


#ا القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض ام اديز 
كان بغير شهوة. ودليله أله لما كان مس المرأة بث بشهوة مظنة لخروج الخارج 
الناقض (المذي)» برل منزلة النوم» وهو مروي عن الحكمء وعلقمةء 
والنخعى والليث› وإسحاق وهو قول مالك» ا واختاره 
المؤلف”" كلة. 
الناقض السادس: 
مفردات مذهب الإمام أحمد ف ا حديث ا أت 
النبي ييه سكل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: : «إن شتت شئت فتوضاًء وإن شتت 
فلا تتوضأ), قيل : 20 من لحوم الإبل ؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل»“» 
ولحديث البراء راق اله وفيه «توضؤوا من لحوم الإبل) 2 قال النووي: وهذا 
المذهب أقوى لباك ان كاذ الجر غل خا 


,)5١57/1١( المغني الف 207 المبدع (/57 » الانصاف‎ ,)58/١( المبسوط‎ )١( 
.)۲۳۹/۲۱( مجموع الفتاوى‎ 

(۲) الإإشراف 2»)71/١(‏ بداية المجتهد 2»)78/١(‏ المغني »)50577/١(‏ المبدع 2)١175/١(‏ 
المحرر .»)١7/١(‏ الإنصاف .)5١١7/١(‏ 

(؟) فقه ابن سعدي (۱/ ۲۷۳) . 

(6) رواه مسلم: (باب الوضوء من لحوم الابل .)۲۷١ /١‏ 

(5) رواه أحمد »)57١/70(‏ والترمذي (۱۲۲/۱)» وأبوداود (١//ا5)»‏ وابن ماجه .)١177/1(‏ 


كتاب الطهارة 


والأمعاء» وفي المسالة وجيان: 

الأول أنه لا قرف وهذا اختار السحدى ؟ وابن عهمي" . 

الثاني: أن ذلك مخصوص باللحم» فلا يتعداه إلى غيره» وهذا اختيار الشيخ 
محمد بن إبراهيم» واللجنة الدائمة”' والشيخ عبدالعزيز بن باز“ . 

وأما اللبق والفورق فلا يتوقاً هديا إلا على سيا الانتعباب» لديف 
«توضؤوا من ألبان الإبل» . 
الناقض السابع: 

0 قوله كُأَنْهُ: (وتغسيل الميت): تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أم لاء على 
قولين : 

1# القول الأول: 

أن غسل الميت ينقضص الوضوء لحديث «هن غسل هيا فليغتسل)2©9, ولافتاء 
جماعة من الصحابة بذلك كعبدالله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وق 
أجمعين» وهو قول إسحاق والنخعي” ٠‏ وهو المشهور في مذهب الحتابلة. 


. )۲۷١ /۱( فقه الشيخ ابن سعدي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)١95/١١(‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة .)۲۷١/٠١(‏ 

() فتاوى نور على الدرب .)۲۳۱/١(‏ 

(5) رواه أحمد /7١1(‏ 57 5)» وابن ماجه: (باب ما جاء في الوضوء من لحوم الابل .)١577/١‏ 

(5) رواه ابن ماجه: (باب ما جاء في غسل الميت 22417١ /١‏ ورواه أحمد من مسند أبي هريرة 
ر (۱۳/ ۱۸۷) ۰ وضعف الحديث أحمد وعلي بن المديني رحمهم الله وقالا: لا يصح 
في هذا الباب شيء. (العلل الكبير ص .)١57‏ 

(¥) المكني (١/١٤۷١)ء‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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ا القول الثاني: 

أنه لا ينقض الوضوءء قال ابن قدامة كُزَنْهُ: وهذا قول أكثر الفقهاء وهو 
الصحيح إن شاء الله» لأن الوجوب من الشرع» ولم يرد في هذا نص» ولا هو 
في معنى المنصوص عليه» فبقي على الأصل» ولأنه غسل آدمي» فأشبه غسل 
الحي . وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب» فإن 
كلامه يقتضي نفي الوجوب» فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي بي : 
«من غسل ميتا فليغتسل» وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي 
هريرة"''.اهء وهذا القول هو اختيار المؤلف'" ک4 وذكره هنا من باب 
حصر النواقض التي يذكرها الفقهاء واختلفوا فيها. 
الناقض الثامن: 

0 قوله یاه : (وموجبات الشمل): 

الناقض الثامن من نواقض الوضوء: موجبات الغسل» وبهذا تمت النواقض› 
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءًاء كالردة عن الإسلام» لأنها توجب حبوط 
العمل ومنها الوضوء»ء والجماع» ونزول دم الحيض والنفاس . 

وهذا قول بعض العلماء: إن انتقاض الطهارة الكبرى يوجب انتقاض الطهارة 
الضغرق» فكل ها أرعن غم آرجب وء إلا الوك :انها ل برجب 
الوضوء» فإذا مات الميت فلا يجب أن يُوضًاًء وإنما يكتفى بالغسل . والله 


اك 


.)١5١/1١( المغنى‎ )١( 
لآن الحديث الوارد فيه لم يثبت» وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل‎ 
الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب» ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة‎ 

الغاسل» حيث لم يحصل له ناقض . (المختارات الجلية ص۷١).‏ 


11 E 


كتاب الطهارة 


ومن محاسن ديننا الحنيف التطهر والتنظف وإزالة القذر والخبث» ليكون 
المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر وأتم صحة وعافية» مخالقًا بذلك 
مسلك المشركين والكفار» ودل على مشروعية النظافة والطهارة» قوله 
تعالى : إن اک جب لوین َنب سمو این لہ :005 فالتوحيد وتوابعه 
طهارة الباطن» وإزالة النجاسات والوضوء طهارة الظاهر. 

قال الشيخ ابن سعدي ين4 في «تيسير اللطيف المنان»: هذه الأحكام 
وغيرها من محاسن الدين الإسلامي» لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم 
وأبدانهم وأخلاقهم» والتقرب بها إلى الله» والتوسل بها إلى ثوابه العاجل 
والآجل» فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام» وأنه الدين 
الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح» وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به» 
متركلة عليه فتأمل أحكام اوا ا من الحكم والأسرار والمنافع ودفع 
المضار جد هدا مقاهةا فيا" 


saia 


)85 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص‎ )١( 


اا تف الانيان جات ات او بار وتحوماء 


باب صفة الطهارة 


| وتجزته إذا اقتصر عليهاء ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها 


0 


"| بالماء. فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث» 
'| أو نوى الطهارة للصلاة ونحوهاء ثم قال «بسم الله»» ثم 
1 يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثاء ثم يغسل وجهه ثلاثاء ثم يديه 
با مع المرفقين ثلانّاء ثم يمسح رأسه يبدأ بمقدّم رأسه إلى قفاه 


EN 6 


3 


4 
4 


4 
7 


مم 
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م ویرد بده إلى المكان الذي بدأ يمسح أذنيه. ثم 
5 يغسل رجليه ثلاثا. فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين فى 
| أعضائه جاز ذلك . 


وغَسْلُ هذه الأعضاء الأربعة فرضٌ فرضه الله فى كتابهء 


saia 


وكذلك الترتيب بينها والموالاة» وأما النية فإنها شرط في 
١‏ جميع العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما. 


21220 


EMD 


كتاب الطهارة 


موف وا ر 
SE GB‏ وى 2 مع 


باب صفة الطهارة 


تناول المؤلف كاه صفة الطهارة» ولا يمكن للمسلم أن يتطهر ويتوضاً إلا 
بعد إزالة القذر الخارج من السبيلين» كالغائط والبول ونحوهما. والتنظف إن 
كان بالماء فهو استنجاءء وإن كان بغيره فهو استجمار كالمناديل والأحجار 
ونحوهما. 

0 قوله كه : (إذا قضى الانسان حاجته استجمرٌ بثلاثة أحجار ونحوها) : 

فإذا بال أو تغوط فإنه يستجمر بثلاثة أحجار أو مناديل ونحوهماء ويشترط 
في الاستجمار أن تكون الحجارة ونحوها طاهرة» وأقلها ثلاثة بحيث تنقي 
المحل» لحديث سلمان وة قال : «نهانا رسول الله < أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار)”2. وأما الريح فلا يستنجي ولا يستجمر منها. 

0 قوله ته : (وتجزته إذا اقتصر عليها) : 

فإذا استجمر بأحجار أو مناديل فيجزئه ولا يلزمه أن يستنجي بالماء 
0 سلمان السابق» ولفعله بي فعن أبي هريرة تة قال: اتبعت 
النبي 355 وخرج لحاجته» فكان لا یلتفت» فدنوت منه» فقال : «ابغني أحجارًا 
اتف بها -أو نحوه- ولا تأنني بعظم ولا روث». فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي» 
فوضعتها e‏ عنه» فلما قضى اتبعه 

يشترط في الاستجمار الإنقاء وإلا زاد حتى ينقي المحل . 
ويشترط في الحجارة ونحوها أن تكون طاهرة لحديث عبدالله بن 


)١(‏ رواه مسلم: (باب الاستطابة /١‏ 7؟). 


مسعود تة قال: «أَنَى النبي 4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فاته بهاء فأحذ 
الحجرين وألقى الروثة»)ء وقال: «هذا رکس»؟)› وأن يكون المستتجى به غير 
عظم وروت الحدية» لمان ان النبي ية نهى عن الاستنجاء برجيع أو 
بعظم»» ومن الشروط الإنقاء لأن هذا هو المقصود من الاستنجاء. 


ولا يجوز الاستنجاء بكل ما هو محترم: كالكتب الشرعية والآشياء 
المطعومة لانسان أو حيوان» أو الاستنجاء بما لا ينقي كالزجاج ونحوه. 

0 قوله ّ4 : (ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء) : 

فالتنظف من قضاء الحاجة على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يستنجي بالماء وحده وهو جائز ويكفيه. 

الحالة الثانية: أن يستجمر بأحجار ونحوها وتكفيه» ولو كان واجدًا للماء. 

الحالة الثالثة: أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهذا الأفضل» قال العيني: فالذي 
عليه الجمهور من السلف والخلف» أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر"" . 
آداب قضاء الحاجة: 

١‏ - تقديم رجله اليسرى في الدخول للخلاءء» وتقديم رجله اليمنى عند 
الخروج منه» بخلاف المسجد والمنزل والتنعل والامتشاط واللباس» فإنه يبدأ 


باليمين» فإن اليمنى تقدم في باب التكريم» واليسرى تقدم لما فيه أذى, 
والأدلة تدل على ذلك. والله أعلم. 


(1)زواه البخاري :"بات لا يطبي يزوتك ۲ 
(۲) رواه مسلم: (باب الاستطابة ۱/ ۲۲۳). 


(۳) عمدة القاري (۳/ .)١157‏ 


كتاب الطهارة 


۲ - أن يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 
لحديث أنس أن النبى بي كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائٹ »0 . 

۳ - أن يقول عند الخروج «غفرانك» لحديث عائشة كته أن النبي جي كان 
إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك)9؟, والمناسبة في قول غفرانك عند 
الخروج» أنه لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم» فدعا أن يخفف عنه 
الاثم كما منَّ عليه بتخفيف أذية الجسم» وقيل : لما انحبس عن ذكر الله في 
مكان الخلاء» فيسأل الله المغفرة لنفسه في ذلك الوقت الذي لم يذكر الله 
فيه قال e‏ ا 

٤‏ - كراهة دخوله بشىء فيه ذكر الله تعالى» لحديث أنس كوف أن 
النبي :ٍ٤‏ «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) لأنه E‏ 1 
الف إلا أن الحديق معلول "> وقد يقال إن الكراعة هيتاها على ضيانة 


)١(‏ الت وردت بروايتين: الأولى: بسكون الباء وضمهاء فبسكون الباء: الشرء والخبائث 
النفوس الشريرة» وعلى رواية الضم: جمع خبيث والمراد ذكران الشياطين والخبائث جمع 
خبيثة والمراد إناث الشياطين. والتسكين أعمء قال الخطابي (معالم السئن :)٠١ /١‏ 
والصواب الخيّث مضمومة الباء. 

(۲) رواه البخاري: ( باب ما يقول عند الخلاء »)5٠ /١‏ ومسلم: (باب ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء .)۲۸۳/١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (١٤/٤۲)ء‏ وأبوداود »)۸/١(‏ وابن ماجه 42١١١ /١(‏ وابن خزيمة 
(/28»)» وقال أبوحاتم ف في العلل /١(‏ 050 «هو أصح حديث في هذا الباب». 

© الشرح المع (1/+1): 

(5) رواه أبوداود /١(‏ 5)» والترمذي /٤(‏ ۲۲۹)» والنسائي (۱۷۸/۸). 

(5) قال أبوداود /١(‏ 0): هذا حديث منكرء وقال النسائى فى الكبرى (8/ :)۳۸٤‏ وهذا الحديث 
غير محفوظ» وضعفه النووي في خلاصة الأنتكام وقال ردا الجمهور .)٠١١/١(‏ 


5 ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
55 سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


ذكر الله عن أن يدخل به إلى هذا المكان المستخبث . 

ه - كراهة الكلام حال قضاء الحاجة» لحديث ابن عمر و «أن رجلا مرّ 
على رسول الله ل وهو يبول» فسلم عليه؛ فلم يرد)'''. والامام أحمد نص على 
أنه يكره الكلام» واستثنى بعض أهل العلم الكلام في الخلاء إذا دعت 
الاجا للك كان ير قنك احا ار لحد لايك أن يرد علبه» أو کان له 
حاجة في شخص وخاف أن ينصرف» أو طلب ماء ليستنجي فلا بأس” . 

5 - كراهة مس فرجه باليمين أو التنظف باليمين لقوله ب «ولا يمسكن 
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» . 

۷ - حرمة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة لقوله ب «فلا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا»””». أما في البنيان فإنه لا 
يحرم الاستقبال أو الاستدبار كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
جمعًا بين ال 

0 قوله كه : (فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى 
الطهارة للصلاة ونحوها) : لما روى عمر كته أن النبي كلا قال : «إنما الأعمال 
بالات ترط الببة للظهارة سرا كانت للصلاة أو الطراف أو لسن 


)؟81١‎ 7/١ رواه مسلم: (باب ترك رد السلام أثناء البول‎ )١( 
.)١١١/١( الإنصاف (۱۹/۱). ۳( الشرح الممتع‎ )۲( 


2 رواه البخاري : (ياب النهي عن الاستنجاء باليمين 2/١‏ ومسلم: (باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين /١‏ 5786). 


(5) رواه البخاري : (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ۱ ومسلم: (باب إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ١/4؟؟)‏ 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة (ه/ .)١١٠١‏ 


(۷) سبق تخريجه (ص 07). 


كتاب الطهارة 


المصحف» والنية ول شروط الوضوءء ومحلها القلب» ومعناها: عزم القلب 
على التطهر امتثالًا لأمر الله كك . 

0 قوله كدَنَهُ: (ثم قال (بسم الله): ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة 
الوضوء بدون تسمية» وذهب بعض أهل العلم''' إلى وجوب التسمية مع العلم 
والذكر لحديث أبي هريرة كت مرفوعًا «لا صلاة لمن لا وضوءً له» ولا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه». والحديث مختلف في صحته حتى قال الإمام أحمد 
«لا أعلم في هذا الباب حديئًا إسناده جيد»"» ولأن كثيرًا من الذين وصفوا 
وضوء النبي بيا لم يذكروا التسمية» لكن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية”*) 
ت العدايكه وترع أن الشديية و ا ی وم ا اجام 

0 قوله که : (ثم يتمضمض ويستنشق ثلانًا ثلانّاء ثم يغسل وجهه ثلانّاء ثم 
يديه مع المرفقين ثلاثاء ثم يمسح رأسه يبدأ بمقدّم رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى 
المكان الذي بدأ منه» ثم يمسح أذنيه» ثم يغسل رجليه ثلاثا. فإن اقتصر على 
غَسْلَّةَ واحدة أو غَسّْلتين في أعضائه جاز ذلك) : 

الشيخ ذكر الفروض الستة للوضوء وهي الواردة في الآية الكريمة في 
قول : «إيكأمًا اليرت ءَامَوَأ ذا فُمَثّمَْ إل الصّلزة فاعیلوا وجوهک ویک إلى 
لْمَرَافقٍ ا ا اريك راڪم ِل الکن [المائدة: الآية 5] و بقي فرضان 
وهما الترتيب والموالاة. 


.)55/١ منهم إسحاق بن راهويه (معالم السنن‎ )١( 
)۱۳۹ /۱( وابن ماجه‎ »)77//١( والترمذي‎ »)55 /١( وأبوداود‎ »)557/١6( رواه أحمد‎ )۲( 


والدار قطني 00 ة ار و الحديث 0 ا 


)٤( 0‏ فتاوى اللجنة الدائمة (9/65١5؟).‏ 


0 ي حلية الذخائر والآداب يشرح نور البصائر والألباب 
1 ده 


8 فائدة: 

الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنه ليس في 
البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منهاء فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها 
الباطنة» ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة فى المخالفة» فأمر بغسل 
الوجهء وفيه الفم والآنف. فابتداً بالمضمضة, لأن اللسان أكثر الأعضاء 
وأشدها حركة» لأن غيره قد يسلم» وهو كثير العطب قليل السلامة غالباء ثم 
بالأنف لينوب عما يشم به» ثم بالوجه لينوب عما نظرء ثم باليدين لتنوب عن 
البطش» ثم خص الرأس بالمسح» لأنه مجاور لمن تقع منه المخالفة» ثم 
بالأذن لأجل السماع» ثم بالرجل لأجل المشي» ثم أرشده بعد ذلك إلى 
تجديد الإيمان بالشهادتين 3 
والفروض الستة كالتالي: 

8 الفرض الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستدشاق: 


الوجه هو ما تحصل به المواجهة» وحدوده من منابت شعر الرأس إلى ما 
انحدر من اللحيين والذقن» وعرضًا من الأذن إلى الأذن» وذلك لقوله 
تعالى : مََعْسِلُوا وجو هَكُم4 العائدة: لآ )» وفي حديث حُمران مولى عثمان بن 
عفان كنت الذي وصف فيه وضوء النبي ية قال: «ثم غسل وجهه ثلاث 
مرات»» والمضمضة والاستنشاق» داخلين في غسل الوجه» وذلك 
لحديث عائشة في أن النبي يِل قال: «إذا توضأت فمضمض»» ولحديث 


0 المبدع شرح المقنع .)١١١/١(‏ 
(۲) رواه البخاري : (باب المضمضة في الوضوء (6/١‏ ومسلم : (باب صفة الوضوء وكماله 
١/١‏ ). 


(۳) رواه أبو داود /١(‏ 5" والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 875)» وحسن إسناده النووي في 
(خلاصة الأحكام /١‏ 49). 


كتاب الطهارة 


a VV FÊ 
أبي هريرة فة أن النبي كلل قال : «من توضأ فليستنشر»” “. ولأن النبي بيو واظب‎ 
. على المضمضة والاستنشاق‎ 

والمضمضة: تحريك الماء في الفم وغسله. 

والاستدشاق: إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالتفس إلى أقصاه» ثم 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» ويكون الاستنشاق باليد اليمنى» 
والاستثار يكون باليسرى» كما وردت بذلك السنة» ففي الحديث أن علي بن 
أبي طالب كه قال: «حين توضاً أدخل يده اليمنى فملاً فمه» فمضمض 
واستنشق» ونثر بيده اليسرى» فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: من سره أن 
ينظر إلى طهور رسول الله ي فهذا طهوره»”" 

والسنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بغرفة واحدة» كما ورد في 
وصف وضوء النبي بي ومن السنة أيضًا المبالغة في الاستنشاق إلا في 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الاستنثار في الوضوء »)57/١‏ ومسلم: (باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار .)5١7 7/١‏ 

(۲) رواه أبوداود 2»)75/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)2١55/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(67/1)). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱/ 5146). 

عر ا وا ولا 
النبي بي وقال: «. . . ثم أدخل يده فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف واحدة 
e‏ 
قال المبار كفوري في تحفة الأحوذي :)٠٠١ /١(‏ وإليه ذهب طائفة من أهل العلم -أي 
المضمضة والاستنشاق من كف واحدة- وإليه ذهب الشافعي كما هو المشهور عنه» وقال 
الحافظ ابن القيم في زاد المعاد : وكان هديه عب كةٍ الوصل بين المضمضة والاستنشاق كما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. . . » ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
في حديث صحيح البتة. أه. 


حالة الصيام» لقول النبي ل : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»”" . 

قلا الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين: 

لقوله تعالى : وَآبْدِيَك إل الْمرَافقَ)ه رامس لآة جه وحديث حُمران مولى 
عثمان بن عفان وة «أن عثمان دعا بوضوء. . .» فذكر صفة وضوء النبى َل 
وقال حمران «ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل 
ذلك)0"©. 
الارتفاق» لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكيء . 

ا الفرض الثالث: مسح جميع الرأس و منه الأذنان: 

لقوله تعالى : «#وامسحوأ روسكم (لتائدة: الآ 5 ولحديث عبدالله بن 
زيد كلق فى صفة وضوء النبى ية قال : «إن النبي 5ي مسح رأسه بيدذيه » فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما على قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي 

ولهذا الحديث ولغيره من ا خاد م له يشرع مسح الواسن إلا مرة 
واحدة» وهو مذهب الجمهور من أهل العلم من الحنفية والمالكية» 


وا 4 مدهي الاه > قال ابن القيم: يا أن الى عل 
لصحيح من مذهب الحنا, بن القيم : والصحيح أن النبي كيه لم 


)١55/7( والترمذي‎ »)55/1١( والنسائي‎ »)۳١ /۱( وأبوداود‎ 2))5١8/55( رواه أحمد‎ )١( 
وصححه» وابن‎ )١١١ /٤( وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
.)۸۷ /١( خزيمة‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص 726). 

(۳) رواه البخاري : (باب مسح الرأس کله »)٤۸/١‏ ومسلم : (باب وضوء النبي کي .)5١١ /1١‏ 

.)٦٤ كحديث عثمان المتقدم (سبق تخريجه ص‎ )٤( 


.)157/1١( والإنصاف‎ :)48/١( حاشية الدسوقى‎ :)١7؟١‎ /١( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


كتاب الطهارة 


کچ“ يسيع 
ار ۷۹ هم 
يكرر مسح رأسه» بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء 
عنه صريحاء ولم يصح عنه ب خلافه ا امير 

والأذنان داخلة فى الرأس لقوله بل «الأذنان من الرأس»"» ولمواظبته بلا 
على مسح الأذنين» وصفتها: كما في حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء 
النبي بيه قال: «.. ثم مسح برأسه» فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. 
ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه. .7" . 


0 5 
سعدی کا ارد د( 


ا الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين: 
لقوله تعالى : رڪم إِلَ الْكَعَبَيّنِ» ولحديث حمران: «ثم غسل رجله 
اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرق ل 


.)۱۸١/١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (517/75).» أبوداود »)77/١(‏ وابن ماجه 242١57 /١(‏ والترمذي )07/١(‏ 
وقال: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبى جي أو من قول ابي أمامة؟ وفي 
الباب عن أنس» هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي يا ومن بعدهمء أن الأذنين من الرأسءع وبه يقول سفيان الثوري» 
وابن المبارك» والشافعى» وأحمد وإسحاق...أ.ه. 

(۳) رواه أبوداود /١(‏ 2077 والبيهقي في الكبرى »)۱۲۸/١(‏ قال ابن دقيق في (الإلمام 
بأحاديث الأحكام :)57/١‏ وإسناده صحيح إلى عمر تإإثتة» فمن يحتج بنسخة عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح . أ. ه . 

(4) رواه البخاري (باب الوضوء ثلانًا ثلاتا /١‏ 87): ومسلم: (باب صفة الوضوء وكماله 
١/١‏ ). 


مب .رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
کر ۸ 2 يي 


والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانبي ل وقد 
أنكر الأصمعي قول من قال: إنهما في ظهر القدم وهو مذهب الشيعة› 
فالواجب الحرص على غسلهماء وألا يكون هناك بقع متروكة» لحديث 
عبدالله بن عمرو وأبى هريرة وعائشة ون أن النبى بي قال : «ويل للأعقاب من 
الان“ ۰ 1 

0 قوله ك4 : (وعَسْل هذه الأعضاء الأربعة فرضٌ فرضه الله في كتابه) : 

و ا من الفرائض هو المنصوص عليه في قوله تعالى : أا 0 
اموا ذا فم إلى الصلوة فاعيلوا وجوه وأيديكم إلى الْمَرَافِقِ وأمسحو 
بر وس 4 يكم 1 الْكَعَبيْنِ چ [المائدة: الآية 5] . 

لا الفرض الخامس: الترتيب: الترتيب مذهب أحمد والشافعي- رحمهما الله- 
وهذا الفرض قد دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي بي الفعلية والقوليةء 
وهو ظاهر القرآن الكريم» وذلك أن الله كك ذكر الوضوء مرتبًا في آية 
المائدة» وأدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات» ولا يعلم لهذا فائدة 
غير الترتيب» وقد قال ي : «أبدأ بما بدأ الله به»“» فمن قدم غسل رجليه على 

مسح الرأس» أو غسل يديه قبل وجهه» لم يصح وضوؤه. 

#ا الفرض السادس: الموالاة: الشيخ ّنه عد الموالاة من فروض الوضوءء 

وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه”'. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ حاشية الروض المربع )١( .)۳٠۸/۲(‏ المطلع على أبواب المقنع (ص5"). 


(*) رواه البخاري: (باب غسل الأعقاب ١/٤٤)ء‏ ومسلم: (باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما ۲۱۳/۱). 


.) 288/١ رواه مسلم : (باب حجة النبي 55 عم‎ )٤( 
.)١5٠ /١( والإنصاف‎ 42١91١ /١( المغني‎ )4( 


كتاب الطهارة 


والمقصود بالموالاة أن يأتي بالطهارة في زمن متصل» فلا يؤخر غسل 
عضو حتى يجف الذي قبله» لحديث خالد بن معدان أن النبي كَلِةِ: «رأى 
رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره أن يعيد 
الوضوء»”"» فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط . 


وكمال الوضوء ثلااث مرات» وأقله مرة واحدة» وذلك لحديث حمران 


لآ 2 : E‏ 
ا كما أنه مذهب الإمام الك E‏ 


مولى عثمان بن عفان » وعبدالله بن زيد وم۰ فقد ثبت عنه کا أنه توضاً 
مرة مرة» وثبت عنه أنه غسل بعض أعضائه رن ضا ثلانا: 


saia 


.)176 /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١ /١( والكافي لابن عبد البر‎ »)25 /١( بداية المجتهد‎ )0( 


(۳) رواه أبو داود (۱/ 55)» وابن ماجه (۲۱۸/۱). وأحمد(755/ »)۲٥۲‏ وصححه الألبانى فى 
الإرواء .)١١١/١(‏ 


(:) سبق تخريجه (ص 76). (0) سبق تخريجه (ص ۷۸). 


: «المسح على الخفين والجبيرة» ١‏ 
ان کان عله كناف نين جارد أو شيرهاة وقد لبسها وهو 


ر 


ر وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء وذلك خاص بالحدث الأصغر. ال 


O) 
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كتاب الطهارة 


ا | 
فصل 
٠‏ «المسح على الخفين والجبيرة) 


اليسير من العمل والإثابة عليه في الرخصة بما يثاب عليه في العزيمة. فيقول 
الله یك «إوما جَعَلَ ع في ألزين من حرج [الحج: اة +000 وقال: بريد أله 


رو ړوو ل 


يڪم الْسَْرَ ولا بريد بكم امسر [لبثرة: لآب عدم . 

ومن ذلك المسح.علن الخفين والجبيرة وسائن المسوحات عدولا عن 
غسلهاء وقد أتى المؤلف ي4 بها بعد صفة الوضوءء لأنه حكم يتعلق بأحد 
أعضاء الو ضوع 

والمسح لغة: إمرارٌ اليد على الشيء بسطًا. 

واصطلاحًا: إصابة البلة لخف مخصوص» في محل مخصوص» وزمن 
و 0 

والخف: ما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء كان مصنوعًا من 
الجلد أو من الصوف أو من الشعر أو الوبر أو الكتان أو اللباد» ويقال له الجر موقان. 

والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» منها قوله 
تعالى : # وامسحوا درو < راڪم ل الْكَعَبيْنِ # [المائدة: الآية ] على قراءة 
الجر . وأما السئة فشو اترت الأحاديث متها حديث المغيرة بن شعبة وة قال : 
«كنت في سفر مع النبي ب فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلتهما 


.)۲١١/۳۷( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


و .م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
N E‏ وی ا د ا ا م 2 
5 د 600 1 1 . : 
طاهرتين. فمسح عليها"''. وأجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين 
في الجملة» وخالف في المسح الرافضة» ولهذا ذكره -أي المسح- بعض 
العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعارًا لهم» قال الإمام 
النووي: «أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها. . . وإنما أنكرته الشيعة والخوارج 

ولا يعتد بخلافهم)"" . 


0 قوله يَكرْهُ: (فإن كان عليه خِمَاف من جلود أو غيرها): من الصوف» 
لجرت واا وال ام وان بوهذا الشرعط الآرل أن 
يكون الملبوس خفاف يغطي الكعبين من جلود ونحوها. 

0 قوله كه : (وقد لبسها وهو طاهر): هذا الشرط الثاني : أن يتقدم المسح 
طهارة كاملة» لحديث: (إني أدخلتهما طاهرتین». 

0 قوله كْرَنْهُ: (فله أن يمسحها بدل غسّل الرجلين): فإذا توفر هذان 
الشرطان فيجوز له المسح بدل الغسل . والشيخ ابن سعدي كاله يختار المسح 
على الشف ولو كان فكر نا أو فا وسوا تبت فة أو كيرهاء لان مضو 
الشارع التسهيل على الخلق ونفي الحرج والمشقة'" . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 257/١‏ ومسلم: (باب المسح على 
الخفين .)570/١‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم .)١55/7”(‏ 

(۳) الجورب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه» وهو ما يعرف بالشراب . 

0) التساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وغيرهما. 

(8) الجراميق والمّوق: هما الكت اللأضير. 


(5) سبق تخريجه أعلى الصفحة. (0) فقه ابن سعدي .)57١ /١(‏ 


كتاب الطهارة 


0 قوله كن : (للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها): لحديث 
علي کو نه «أن النبي > جعل للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن)20. 

0 قوله ّ4 : (وذلك خاص بالحدث الأصغر): فالمسح لا يكون إلا في 
ادت الأضضر» له الحدت الأكير. كان كان الحدت أكرء #الجتانة .وما 
يوجب الغسل من حيض ونفاس» فلا بد من نزعهما -أي الخفاف وما في 
معناهما- لحديث صفوان بن عسّال يقي قال : «أمرنا رسول الله ية إذا كنا سفرًا 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم)”". 

8 مسألة: هل الأفضل الغسل أو المسح؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : الأفضل في حق كل أحدٍ بحسب قدمه» 
فللابس الخف أن يمسح عليه» ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي ي وأصحابه» 
ولمن قدماه مكشوفتان الغسل» ولا يتحرى لُيْسَهُ ليمسح عليه» وكان كَل يغسلٌ 
قدميه إذا كانتا مكشوفتين» ويمسح إذا كان لابس الخفين”".1أ.ه 

8 مسألة: متى يبدأ المسح؟ 

اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على أقوال» أهمها قولان: 

ها القول الأول: أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح» وليس من لبس 
الخف ولا من الحدث بعد اللبس» لقوله يََدةٍ: «يمسح المقيم يومًا وليلة» ويمسح 
المسافر ثلاثة يام“ فهذا كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح» 
ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح» وهذا قول الأوزاعي 


.)577/١ رواه مسلم: (باب التوقيت في المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص 09). 

(۳) الفتاوى الكبرى (5/ 5 ”07 . 

(5) رواه النسائي : (باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم .)۸٤/١‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .52 
ا س $ 


وأبي ثورء ورواية عن الإمام أحمد”''» واختاره ابن المنذر" . 
#ا القول الثانى: أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس» فإذا أحدث بدأت 


العدقه وعدا كوك أى هة رالائ ولحيده واب عدا , 


والقول الأول هو الصحيح لموافقته للنص» واختاره المؤلف”*'» واللجنة 
ا و واه عيب 7 و رهما : 

8 مسألة: صفة المسح: 

المشروع في صفة المسح: أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف 
الأصابع إلى بداية ساقه لقول علي تة «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت النبي بيه يمسح ظاهر خفيه»» 
ومن مسح على أسفله لم يصح» ومن مسح على أعلى الخف وأسفله صح 
ويكره ذلك لميخالفته للسدة. 

وكيفية المسح: أن يمسح باليد اليمنى على الرّجل اليمنى مفرجة الأصابع» 
الیھک على الع هذا هخ اول أصابع القدم حتى أول الساق مرة 
و اسيل لحديف المغيرة بن شعبة ر : «رأيت رسول الله كي بال» ثم جاء 
حتى توضاً ومسح على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الآيمن» ويده 


.)٤٤١/١( الأوسط‎ )۲( .)١۷۷ /١( الإنصاف‎ )١( 


() اللانصاف (۱/ ۱۷۷)» والتمهيد .)١6١ /١١(‏ 
)٤(‏ فقه ابن سعدي )٥( .)55١/1١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة .)٠٠١/٤(‏ 


() مقالات وفتاوى ابن باز )7(.621١7/١1١(‏ الشرح الممتع .)۲۲١/١(‏ 
(۸) رواه أحمد (۱۳۹/۲) بلفظ «كنت أرى باطن القدمين أحق من ظاهرهماء حتى رأيت. . .)» 
وأبوداود /١(‏ 257» والبيهقي في الكبرى »)4777/١1(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)٠١ /١(‏ وإسناده 


كتاب الطهارة 


اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. . .. 


0 قوله 4 : (وإن كان على بعض أعضاء طهارته جبيرة» أو خِرْقَةٌ أو دوا 
مضطرًا إلى وضعهاء فله المسح على ذلك في الحدث الأكبر والأصغر حتى 

الجبيرة: اقات أو جبس أو نحوهما تربط على کس اف نحوه» فيصح 
المسح عليها إن لم تتجاوز قدر الحاجة» وهو موضع الكسر أو تحوهه وما 
لابد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح› لأنه محل حاجة. 

ودليل المسح على الجبيرة: حديث صاحب الشجة أن النبى ية قال : «إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحة خرقة ويمسح عليهاء ويغسل سائر جسده)”" . 

ومثل الجبيرة الخرقة والدواء واللصقة التي يضعها المضطرء فيمسح على 
الجبيرة ونحوها فى الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأء لأنها من باب 
الضرورة» بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة. 

والجبيرة ونحوها لا يشترط لها الطهارة على الراجح. لعدم وجود الدليل» 
ولا يصح قياسها على الخفين» لأنها تأتي مفاجأة. وعدم اشتراط الطهارة 
اختيار شيخ الإسلام”" ورواية قوية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه“ 


واختاره ابن ا ا 


.)17١/١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)575/١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود /١(‏ 4۳). والدارقطنى »)273597/١(‏ والبيهقى .)7517/١(‏ 
أصل الحديث صحيح ١‏ وأما قوله «إنما كان يكفيه . . . . رقمل مات ا فهذه الزيادة 
فيها كلام» فيها الزبير بن خريق» قال فيه أبوداود والدارقطني ليس بالقوي وقال الحافظ 
لين. (التلخيص الحبير /١‏ 559). 

(9) مجموع الفتاوى (۱۷۹/۲۱). () المغني .)5١5/1١(‏ 


.)5114/١( فقه ابن سعدي‎ )٥( 


«الغسل من الجنابة» 

“| فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهرء 
#| غسل فرجه وما لوّثه من الأذى» ثم نوى رفع الحدث الأكبرء 
]| وقال: «بسم الله»» وتوضأ وضوءًا كاملا ثم أفاض على رأسه 
:| الماء ثلاثاء وغسل سائر جسده» وغسل رجليه في مكان آخرء 
:| كما كان النبى ية يفعله» وهو الأفضل والأكمل. 

والفرض المَجُزي من ذلك : أن يغسل جميع بدنه» ولا يترك 
منه شيئّاء حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفيّة. 
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كتاب الطهارة 


ا | 
فصل 
«الغسل من الجنابة» 


تناول الشيخ السعدي كْدَنْةُ في هذا الباب ما يوجب الغسل من الجنابة 
ونحوها كالنفاس والحيض» وصفة الغسل الكامل» والغسل المجزى . 

والغسل والغسل والغسل تأتي مثلفة: بالضم اسم الفعلء وبالفتح اسم الماءء 
وبالكسر ما يغسل به الرأس من خِطمي -وهو نوع من المنظفات- وقيوء: 

والمراد بالغسل: استعمال الماء على جميع البدن على وجه مخصوص . 
والأصل في مشروعيته قوله تعالی : ##وإن جا اطروا [المائدة: الآية 5] . 

18 حكمة الاغتسال: 

قال الجرجاوي : إن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني» ولم 
يفرضه بعد خروج البول» مع أنهما من مكان واحد» وعضو واحدء وما ذلك 
إلا لحكمة بالغة وسر عجيب» ذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول 
والمشروب» وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن» 
ولذا ترى الجسم يتأثر بخروجه» ولا يتأثر بخروج البول» ولذا ترى الإنسان 
إذا كان في الجماع ضعفت قوة بدنه . فالغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة 
المفقودة بخروج المني» وأيضا فإن فَقَدَ هذه القوة من الجسم تسبب الكسل» 
والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه. وقد صرح الأطباء بأن الاغتسال بعد 
الجماع يعيد إلى البدن قوته» وأنه من أنفع شيء له» وأن تركه مضرة.١.ه‏ . 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع .)٠١١ /١(‏ 
(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام لابن بسام (۱/ 07757 . 


مي . م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رن 
کر ۹۰ یو mme‏ 


فرك ن كان عله عدت تر جا و رها وآراد الط 
وموجبات الخسل ستة أشياء: 

ا الأول من موجبات الغسل: خروج المني دفقا بلذة: والدليل قوله يله : ون 
جا اطا [المائدة: الآية ]١‏ . 

والجنب: بضم الجيم والميم: اسم لمن حصلت منه الجنابة» وهي إنزال 
المني دفمًا بلذة. 

وقوله ل «إنما الماء من الماع فالمراد بالماء الأول ماء الخسل» وبالماء 
الثاني المني» فإذا خرج المني وجب الغسل . 

أما خروج المني حال النوم وهو الاحتلام فلا يشترط أن يخرج بلذة أو دفقًاء 
فمتى رأى الماء فقد وجب الغسل» لحديث أم سليم أنها قالت يارسول الله: 
إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت» قال 
النبي يَثةِ: «نعم إذا رأت الماء»”" . 

للا الثاني من موجبات الغسل: 

تغييب حشفة بلا حائل: لقوله :: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل» ولمسلم «وإن لم ينزل» . 


. من حديث أبي سعيد الخدري ك‎ )7519/١ رواه مسلم: (باب إنما الماء من الماء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: (باب إذا احتلمت المرأة »)15/١‏ ومسلم: (باب وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منها .)501١/١‏ 

(۳) رواه البخاري: (بابٌّ: إذا التقى الختانان 2257/1١‏ ومسلم: (باب نسخ الماءٌ من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .)۲۷١/١‏ 


كتاب الطهارة 


1١‏ هق 

وش الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة كلت قالت: «إذا جاوز الختان 
الختان» فقد وجب الخسل» فعلته آنا ورسول الله يله فاغتسكا» . 

أما إذا مس الختان الختان من غير إيلاج» أو بإيلاج بعض الحشفة» لم 
يجب الغسل» لأن حشفة الرجل إذا غابت في فرج المرأة» فقد حاذى ختانه 
ختانها. وكذا إن التقى الختان بحائل» لأنه لا يسمى ملاق مع الحائل» قال 
ابن قاسم : وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلاء فإن وجد لذة الجماع بأن 
كانت الخرقة رقيقة» بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب» وهو ظاهر قوله 
«إذا التقى الختانان)“ , 

##ا الثالث من موجبات الغسل: 

خروج دم الحيض: لقوله بي لفاطمة بنت أبي حبيش : «فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة, فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم وصلي» . ولقول الله كيك : 


ضر 


«ولا قرو حي يَظْهُرْنَ لدا طهر أي: اغتسلن . اوش من يت امه 


ررع 
لله 6 [المقرة: الآية ]97١‏ . 


))١5١/١( وقال: حديث حسن» ورواه النسائي في الكبرى‎ )١8١/١( رواه الترمذي‎ )١( 
وقد صحح هذا الحديث ابن‎ :)757 /١( مرسلا. آ. ه ونقل ابن عبدالهادي في التنقيح‎ 
لقطان» ولم يلتفت إلى ما قيل فيه. أ.ه.‎ 

(۲) حاشية الروض المربع .)71754/١(‏ 

(۳) ويدخل في الخرقة الرقيقة -والله أعلم- ما يسمى اليوم بالواقي الذكري . 

() رواه البخاري : (باب الاستحاضة 1۸/۱(« ومسلم : (باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
57/١‏ ). 


5 ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
ا سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 
RS‏ 


#ا الرابع من موجبات الغسل: خروج دم النفاس: قال في المغني : ولا خلاف 
في وجوب الغسل من الحيض والنفاس"'". 

ا الخامس من موجبات الغسل: الموت: فيجب تغسيل الميت المسلم ولو 
صغيرّاء غير شهيد المعركة. لقول النبي بي في حديث ابن عباس في الرجل 
الذي وقصته دابته قال: «اغسلوه بماء وسدر»» وقوله ٩‏ في من يغسلن ابنته 
زينب «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا..)2 , 

ا السادس من موجبات الغسل: إسلام الكافر سواءً كان مرتدًا أو كفره أصليّاء 
وهل هو موجب للغسل؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال: 

القول الأول: وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم» ومن أدلتهم: حديث 
قيس بن عاصم: «فإن النبي بي أمره أن يغتسل»“» وكون النبي عليه الصلاة 
والسلام أمر قيسًا بن عاصم أن يغتسل» هذا يدل على وجوب الغسل» وأيضًا 
قصة ثمامة بن أثال كما في الصحيحين» «فإنه لما أسلم ذهب واغتسل»*› 
وفي مصنف عبد الرزاق أن النبي ج قال: «اذهبوا به إلى حائط أبي طلحة». 


.)٠١٤١/١( المغنى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب الكفن في ثوبين ۲/ ١۷)ء»‏ ومسلم: (باب ما يُقعل بالمحرم إذا مات 
(A0 /Y‏ . 

و4 رواه البخاري : (باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر «(VT /Y‏ ومسلم: (باب في 
غسل الميت .)1٤٦/۲‏ . 

(4) رواه أحمد (2517/55)» والترمذي (۲/ 007) وحسنه» وابن خزيمة »)١17/١(‏ والبيهقي 
في الكبرى /١(‏ 519). 

(5) رواه البخاري : (باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال (0/ »)۱۷١‏ ومسلم: (باب 
ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه ۳/ .)١1785‏ 


كتاب الطهارة 


واس أن يفي ا © وعدا متهنب الال © وهو النشيون من ماعب 
الحنابلة”''. واختاره ابن المنذرء والخطابي» ورجحه الشوكاني”*'» وابن 
سعدي» وعللوا أيضًا بأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة. 

القول الثاني: أنه لا يجب عليه الغسل» إلا أن يكون وجد منه في حال كفره 
ما يوجب الغسل» فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل» ومن أدلتهم : 
أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي يي بالاغتسال» ولو أمرهم لكان هذا 
مما تتوافر الهمم على نقله» وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية؟. 

0 قوله كه : (فإن كان عليه حدثٌ أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر. غسل 
فرجه وما لَوَّنْه من الأذى» ثم نوى رفع الحدث الأكبر » وقال: (بسم الله) وتوضاً 
وضوءًا كاملا ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا» وغسل سائر جسده» وغسل رجليه 
في مكان آخرء كما كان النبي ٤ي‏ يفعله. وهو الأفضل والأكمل) : 

الغسل له صفتان: صفة كمال» وصفة إجزاء. كما أن للوضوء صفتان: صفة 
كمال وصضقة إجداء. 

والضابط: أن ما اشتمل على الواجب فقطء. فهو صفة إجزاءء وما اشتمل 
على ال اجب والصييوة» فيو خف كمال 

والشيخ ذكر صفة الغسل الكامل» ثم صفة الإجزاء. 


»)۱۲١/١( رواة أحمد (05/1») وعبدالرزاق في مصنفه (2»)9/5 وابن خزيمة‎ )١( 
والحديث أصله في الصحيحين وليس فيه «فأمره أن يغتسل».‎ 

(۲) المدونة الكبرى .)۳١/١(‏ (۳) الأنصاف .)۲۳٣/۱(‏ 

() الأوسط (۲/ »)١٠١‏ نيل الأوطار .)5905/1١(‏ 

. )۲۸۲ /١( فقه ابن سعدي‎ )٥( 


.)١577/١( المغني‎ (0 


مي . م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ۹٩‏ 8 ب 


1# فالغسل الكامل يكون بالتالي: 

1 - أن يغسل يديه ثلاث . 

؟ - وأن يغسل فرجه وما لوثه من أثر الجنابة. 

. ثم ينوي رفع الخدت الأكيره ويقول «بسم الله»‎ - ٣ 
؛ - ويتوضاً وضوءه للصلاة.‎ 


5 - ثم يفيض على رأسه الماء ثلاث مرات ويروي بشرته. 

1 - وبعدها يغسل سائر جسده ويعممه بالماء. 

7 - ثم يغسل رجليه في مكان آخرء وهذا إذا كانت الأرض طيئًا حتى لا 
تتلوث قدماه بالطين . 

هذا غسل النبي ب وهو الأكمل» ودليله حديث أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث ر قالت : «أدنيت لرسول الله ء4 غسله من الجنابة» فغسل كفيه مرتين 
أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناءء ثم أفرغ به على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب 
بشماله الأرض» فدلكها دلكا شديداء ثم تؤضأ وضوءه للصلاةء ثم أفرغ على راسه 
ثلاث حفناتٍ ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك» فغسل 
رجليه» ثم أتيئهُ بالمنديل فرده». 

0 قال الشيخ: (والفرض المَحَزي من ذلك: أن يغسل جميع بدنه» ولا يترك 
منه شيئّاء حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفيّة): هذه الصفة 
الثانية للغسل وهي المجزئة» والمقتصرة على الواجب فقطء. فيعمم غسل 
جميع بدنه ولا يترك منه شيئّاء ويتمضمض ويستنشق وهو أصح قولي أهل 


)١(‏ رواه البخاري: (باب من توضاً في الجنابة» ثم غسل سائر جسده» ولم يعد غسل مواضع 
الوضوء مرةً أخرى /١‏ 57)» ومسلم: (باب صفة غسل الجنابة /١‏ 5904). 


كتاب الطهارة 1 3 
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ES 


العلم» ودليل الغسل المجزي حديث عمران بن حصين كته وفيه أن النبي 4 
قال للرجل الذي كان جنبًا ولم يصل : «اذهب وأفرغه عليك)”" . 

وينبغي على المغتسل أن يحرص في غسله على المواضع التي عادة لا 
يصلها الماء» كالشعر الكثيف» وغضاريف الأذنين» ومغابن الإبط» وعمق 
سرته» وما بين إليتيه» والحاصل أنه يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر 
وال احا 


saia 


.)۷1/١ رواه البخاري : (ياب الصعيد الطيب وضوء المسلمء ويكفيه من الماء‎ )١( 
: 057 ساقي الروت ار‎ 


0 >95 


و مكل 


باب الأشياء التي يُتَطهرُ لها 
5 تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف - |5 
فورض ذلك ونفله - ومس المصحف . فإن كان عليه حدث 
| أكبر لم يحل له أن يقرأ شينًا من القرآن» ولا يلبث في المسجد 
:| إلا بوضوء. 


saia 


كتاب الطهارة 


ومبسج حي تح ل 
> جك mI CD‏ 


چ 


باب الأشياء التى يتطهر لها 


ند كر الشيخ ابن سعدي و2 الأشياء التي ده فالحدث الأصغر 
أشيافب 
فالحدث الأصغر تجب الطهارة منه لأمور ثلاثة: 
- الصلاة مطلقا: سو كانت فضا أو نفلا حتى الجنازة» لقوله 
تعالى 06 الو معم ات E‏ کک یک ویک 0 
المرافق وأمسَحوأ روسك وَأنْبْلَكُمْ إل 3 کون کا الو ود 
27 5-7 ب عن عبن ر ر ا ماج ad‏ 
رض أو عَلّ سَمَرِ أو جا اد نکم ين ل 
ع ب e‏ ا كيه أنه تكن حك 
ب > ب سدم رر سر سس له 
من حرج وکن بريد ليطهركم وليم ن فتكز عي 1 لمڪ نرت ©4 
[المائدة: الآية 5] » ولحديث 5 ر قال : قال رسول الله عة : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ١”‏ ردنيك ابن عمر ويا يرفعه : ولا تقبل 
صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول)”" . 
۲ - الطواف بالبيت العتيق: سواء كان فرضًا أو نفلاء واشتراط الطهارة قول 
أكثر أهل العلم"» وهو قول مالك والشافعي. وأحمد في المشهور من 


.)7١ 5/١ أخرجه البخاري : (باب في الصلاة 4/ 77)» ومسلم : (باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: (باب وجوب الطهارة للصلاة .)5١7 7/١‏ 

(؟) قال ابن هبيرة (اختلاف الأئمة والعلماء /١‏ ۲۹۲): واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف 
بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة» إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: ليسا بشرط في صحتهء إلا أنه يجب بتركها دم.أ.ه. 


ا وحكاه النووي في المجموع عن جمهور العو واختاره 
المؤلفت ابن سحلي > ومن الأدلة على وجوب الطهارة للطوافة خديت 
عائشة راء قالت: قدمت مكة وأنا حائض» لم أطف بالبيت» ولا بين الضفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله جيه فقال : «افعلي ما يفعل الحاج» غير ألا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري»“ . وفى الصحيحين عن عائشة «أن النبى كَلةٍ أول 
شيء ندا ا قدم مكة أن توضأء ثم طاف الىت 4 ولقوله عَدِةٍ «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أنكم لا تتكلمون فيه)”" . 

۴ د مسن المضحق. درن القراءة: القرله تعالى :ولا ب 
الْمُطَهَرونَ4 الرقعة: الآة 10 ولحديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن 
عمر ل أن النبى ية قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر» . 


د 


ا 


.)1١ 7/0 المغني (7/ 07537 . )۲( المجموع‎ )١( 

(") فقه ابن سعدي /٤(‏ 08). 

(4)رواء البخاري: (ياب تقضي الحاتضق السساسك كلها إلا الطواق يالبيت »)1۸/١‏ ومسل : 
(باب بيان وجوه الإحرام. . . ؟/810/7). 

(5) رواه البخاري : (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. . . ۲/ »)٠١١‏ ومسلم: (باب ما يلزم 

(5) رواه أحمد »)١594/55(‏ الترمذي (/ 585)» والنسائي »)۲۲۲/١(‏ وابن خزيمة 
(/۳۲۲)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 770) من حديث ابن عباس كغ واختلف في 
رفعه ووقفه» ويحسّن رفعه ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 575)» والألباني في صحيح 
الجامع الصغير (؟/ ۷۳۳). 

(۷) رواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث عبدالله بن عمر /١5(‏ 2271 ورواه 
مالك في الموطأ (778/1)» وابن أبي شيبة (۳/ »)١4٠‏ وأبو داود في المراسيل .)١71(‏ 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ :)٤۷١‏ وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول 
والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل أ.ه. 
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فمس المصحف يحرم على المحدث باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة) 

: : TD wu ا‎ 

وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين ٠`‏ واختاره المؤلف ابن 
لي واا( ا دوك سين کج إن كان هلك اصن لدت ممت 
بنت الحارث وها «أن النبى يله استيقظ من نومه فقرأ القرآن)0*؟. 

والمسلم مع المصحف والقراءة له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمس القرآن الكريم ويقرأه: فهذا يشترط له الطهارة من الحدث 
الأضغر والأكر كما سبق: 

الثانية: أن يمس القرآن الكريم دون القراءة: وهذا يشترط له الطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر. 

الثالثة: أن يقرأ القرآن دون مس: كأن يقرأ من حفظهء فهذا يشترط له الطهارة 
قن العف الأكير دوف الأضكر»: لحدية دوق المذكون اها 


)١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ 85): مذهبنا تحريم مسن المصحف وحمله للمحدث» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. . .أ.ه. 

)١(‏ قمت بتحقيق رسالة بعنوان (إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس 
وحمل القرآن لغير المتطهرين) للشيخ محمد علي بن حسين المالكي ت17717١ه»‏ طبعت 
عام 550 اه. 

(۳) مجموع الفتاوى »)5577/17١(‏ وهو اختيار: الشيخ عبدالعزيز بن باز في (مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة 2))١59/١٠١١‏ وابن عثيمين في الشرح الممتع /١(‏ 2)559 واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء (۳۲۸/۸) وغيرهم. 

.)٠١١ تفسير ابن سعدي (ص‎ )٤( 

(5) رواه البخاري : (باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره »)47/١‏ ومسلم: (باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه ١/57؟07).‏ 


50 ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ا الاي )3ب بت ”لحم 


وأما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس: 

فيجب الطهارة منها لأمور خمسة: الثلاثة المذكورة (الصلاة مطلمًاء والطواف 
بالبيت» ومس المصحف». فكل ما يحرم على المحدث حدثًا أصغرّاء فمن 
باب أولى يحرم على المحدث حدثًا أكبرًا. 

١‏ - قراءة القرآن: ولو آية واحدة» لحديث علي له قال: «إن رسول الله 
ية كان يخرج من الخلاء فيمَرتتًا القرآن» ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - 
أو قال يحجزه- عن القرآن شى ليس الجنابة»'» قال شيخ الإسلام: الأئمة 
متفقون على ذلك . 

أما الحائض والنفساء فتقراً القرآن إن خافت نسيان حفظهاء ولكن تمسه 
بقفاز ونحوه. 

۲ - دخول المسجد للجنب ونحوه: لحديث عائشة مرفوعًا «لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب» . ولحديث أم عطيه في الصحيحين أن الرسول حي «أمر 
الحيض أن يعتزلن المصلى)”*». 

وللجنب ونحوه أن يعبر المسجد لحاجة أو لغير حاجة» لقوله تعالى 9و 
جَحُبًا إلا عَابرقِ سيل رائساء: لآ ٣‏ وهو الطريق» وإن كان بعض الأئمة يكره أن 


)۲۷۳ /۱( والتر مذي‎ »)١55/١( والنسائي‎ »)69/١( وأبو داود‎ »)75١ 5 /۲( رواه أحمد‎ )١( 
. وقال: حديث علي حديثٌ حسنٌّ صحيح‎ 

(۲) مجموع الفتاوى /5١(‏ 0755 . 

(۳) رواه أبو داود »)5١ /١(‏ وابن خزيمة (؟/ »)۲۸٤‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ »)57١‏ قال 
الزيلعي في نصب الراية :)١945 /١(‏ وهو حديثٌ حسنٌ. 


)٤(‏ رواه البخاري : (باب خروج النساء والحيض إلى المصلى 1/۲(« ومسلم: (باب دکر 
إباحة خروج النساء في العيدين ۲/ .)٠٠٠١‏ 
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كد السبحد محا أو طا 

0 قوله كنْهُ: (ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء): والمعنى أن: الجنب إذا 
توضأ جاز أن يمكث في المسجد» وبه قال الإمام أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”''» والدليل ما رواه سعيد في سننه عن عطاء قال: «رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله بي يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا 
توضؤوا وضوء الصلاة)» ولأن الوضوء يخفف الجنابة كما ورد في حديث 
ابن خسن ان النبي يد قال «إذا توضأ أحد كم ترق وهر جا 


saia 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۷۸/۲١(‏ 

(1) سنن سعيد بن منصور »)۱۲۷١ /٤(‏ وحسنه الشيخ الطريفي في كتابه (التحجيل في تخريج 
ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في أوراء الغليل ص””) . 

(۳) رواه البخاري: (باب نوم الجنب /١‏ 55)» ومسلم: (باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له .)۲٤۸/۱١‏ 


IER ىق‎ 


م جو لوط CBC ODL‏ ل و لط CBC‏ لط BL OBL‏ 


«الحيض والنفاس» 


والحائض والنمَساء حكمهما حكم الجِتّب فيما منع منه» 


| وكذلك لا يحل لزوجها وطؤهاء وتحل المباشرة دون الفرجء 
7 ولا يحل لها أن يصوماء ويقضيان الصوم لا الصلاة. 


وليس للحيض مدة ولا سن» بل متى وجدت المرأة الدم 


| المعتاد جلست عن العبادات ونحوها. ومتى انقطع انقطاعًا بيا 
ب اغتسلت» إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم» أو 
كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكرء فإنها تعمل بما أرشد إليه |, 
النبي مَكِْدِهِ تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة» فإن لم يكن» ٠‏ 
| جلست الدم الأسود دون الأحمرء أو الغليظ دون الرقيق» أو 
| المقن درت غه قن لم يكن ها لمیر جاست سه اام أو |" 
عا آيام» ثم اغتسلت» وغسلت الدم» واجتهدت في إيقاف 
:| الدم إن قدرت ولا عليها ضرر» وصلت وتعبدت مع وجود هذا 
:| الدم» لأنه ليس بحيض» والله أعلم. 


i 


ED 


SED 2 
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فصل الحيض والنفاس 


لما تناول المؤلف ي4 ما يوجب الغسل كالجنابة» ناسب أن يتحدث عن 
الحيض والنفاس» وقدم الحيض لأنه يقع أكثر وتعم به البلوى أكثر من 
النفاس» ودليل وجوب التطهر والاغتسال» قول الله كك : #رستوتك عن 


صد 
مود ل مد يل ی 1 سر ل 6س > TIS «I‏ دي TA‏ 1م ام 2 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النْسَاءَ فى الْمَحِيضٍ ولا تقروهن حى يطْهرَنَ فإذا تطهرّنَ 
روو 2 فى چ ری مهل ے م2 و و مهي ع روو را ا 
نوهرى من حيث مركم أله إِنَّ أله يحب التَّوبِينَ وَيحِبٌ المنطهر هه [ابقرة: الآية 0555 . 


قال النووي كاه «أعلم أن بابَ الحيض من عويص الأبواب» ومما غلط فيه 
كثيرون من الكبار لدقة مسائله» واعتنى به المحققون» وأفردوه بالتصنيف في 
كتب مستقلة» وأورد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة“ 
في مجلد ضخم. . . . » وقال: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة 
ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام : كالطهارة» والصلاة» والقراءة» 
والصوم» والاعتكاف» والحجء والبلوغ» والوطء»ء والخلع والإيلاء وكفارة 
القتل» والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. . . وقد قال الدارميٌ في 
كتاب المتحيرة: الحيضٌ كتابٌ ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي 
القلب "ايه 

وقال الإمام أحمد: مكثت في كتاب الحيض تسع سنين حتى 
)١(‏ المتحيرة: هي المستحاضة التي نسيت وقت عادتهاء ونسيت عدد أيام عادتهاء فهذه تجلس 


كل شهر ستة أيام أو سبعة. 
(؟) المجموع (755414/”7). 


ويقول بعض آهل العلم: إن باب الحيض ليس بهذه الصعوبة والتعقيد 
فقواعده في السنة يسيرة جدًاء ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة. 
وممن يختار هذا الشوكاني والشيخ السعدي”' وابن عثيمين» يقول 
الشوكاني في النيل: وقد أطال المصنفون في الفقه على الكلام في 
المستحاضة» واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة» فما 
ظنك بالنساء الموصوفات بالعى فى البيان والنقص فى الأديان» وبالغوا فى 
التعسير ع .جاءوا نسالة المترة فحيرواء والاحادية» الصحييعة قت 

CD) f 

بعدم وجودها.ا.ه 

والذي يظهر - والله أعلم - صعوبة باب الحيض لأمور منها: 

الأول كون التحيقن مما بخن الها وار غل الققه الو قوف على 
طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة. 

الثاني: أن له تعلمًا بأبواب كثيرة مثل الطهارة والصلاة والحج والبلوغ 
والطلاق والعدة وغير ذلك . 
الحيض المختلفة إلى تلك القواعد المرجوحة» مما زاد الموضوع تشعبًا 


- 
ليه + ك2 


وتعقيدا . 


الرابع: تناول كن حبوب مخ الحمل وتأخير الحيض » مما قد يسبب 


١‏ ذيل طبقات الحنابلة »)٠١ /١(‏ وفي المدخل المفصل (8777/5): في بعضها (كتبت) 
بدل (كنت)» وفي بعضها: (مكثت). 

(۲) المناظرات الفقهية (ص .)5٠‏ (9) الشرح الممتع .)559/١(‏ 

0) نيل الأوطار (۱/ .)۳١‏ 


كتاب الطهارة 


0 3 » © 8 0 
` ` 


اضطرابًا في عادتهاء يصعب أحيانًا ردها إلى كلام أهل العلم» وقد ذكر بعض 
الأطباء المتخصصين في طب النساء والولادة: أنه يكثر مراجعة النساء 
للعيادات بعد رمضان والحج بسبب هذه الحبوب. 

18 تعريف الحيض والنفاس والاستحاضة: 

الدماء ثلاثة: دم الحيض» والتفاس» والاستحاضة. 

فالحيض لغة: السيلان» يقال: حاضَ الوادي إذا سال. 

وفي الشرع: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم» يعتاد الأنثى إذا بلخت» في 
أوقات معلومة.. 

واليفاس لغة: بكسر النون» من نقّس الله كربته» لأنه مَس للمرأة به» يعني 
لما فيه من تنفيس كُربة المرأة بالولادة والوضع . 

واليفاس اصطلاحًا: دم يخرج من المرأة بعد الولادة» أو معهاء أو قبلها 
بيومين» أو ثلاثةٍ مع الطلق» أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد 

وأما الاستحاضة: فهي سيلان الدم في غير وقته» وفي توصيات الندوة الثالثة 
للفقه الطبي المنعقدة في الكويت: عرفوا الاستحاضة: بأنه كل دم مرضي غير 
سوي» إذن دم الاستحاضة» دم مرض وعلة, أيّا كان مصدره من أدنى الرحم» 
أو من الفرج» وهذا يتفق مع ما قرره الفقهاء من أن كل ما ليس دم جبلة وطبيعة 
لين اساد 

0 قوله يده : (والحائض والنفّساء حكمهما حكم الجُنْب فيما منع منه) : 

فالجنب لا يصلي ولا يمس القرآن ولا يقرأه» ولا يطوف بالبيت الحرام» 


. الحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر (ص0")‎ )١( 


خخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
© ا الا ا ارا و ا د ا و 
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ولايلبث في المسجدء وقد ذكرنا الأدلة على ذلك وكذلك الحائض والنفساء 
لا يصليان» لقوله حي لفاطمة بنت 5 حبيش : «إذا أقبلت الحيضة» فدعي 
الصلاة». ولا يصومان ويقضيان لحديث عائشة و قالت : «كنا نحيض على 
عهد رسول الله ب فكنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ولا 
يطوفان لقوله يدث وأحابستنا هي“ وذلك في الحج» ولا يمسان القرآن ولا 
يقر آنه إلا لحاجة» ولا يلبثان في المسجد. 

0 قوله كبن : (وكذلك لا يحل لزوجها وطؤهاء وتحل المباشرة دون الفرج» 
ولا يحل لهما أن يصوماء ويقضيان الصوم لا الصلاة) : 

فالحائض والنفساء والجنب يشتركون في أمور: المنع من الصلاة» والطواف» 
ومس المصحف» وقراءة القرآن» واللبث في المسجدء وتنفرد الحائض 
والنفساء بالأحكام التالية : 

أولاء انها kb‏ تراه تعالى : موتك عن التحيض فل هو أ 
اروا السا فى ایض ولا قروم ی بط مدا هد اوم من يث مر 
ا [البقرة: الآية ]937١‏ . 

لكن تجوز مباشرتها فيما دون الفرج» والجمهور على جواز المباشرة فيما 

بين السرة والركبة في غير القبل» وأما الدبر فحرام في الحيض والنفاس وحال 
الطهر: ومن أدلة الجمهور حديث أنس وة أن النبي دي قال : «اصنعوا كل 


(۲) رواه البخاري : (باب: لا تقضي الحائض الصلاة «(۷1/١‏ ومسلم: (باب وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة /١‏ 5195). 

(۳) رواه البخاري: (باب إذا حاضت المرأة بعد ما افاضت ۱۷۹/۲)» ومسلم: (باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 954/7). 


كتاب الطهارة 


شيء إلا النكاح”'' وحديث (إن النبي 4 إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على 
فرجها ثوبًا»"”"'. وعن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول ي ما يحل لي 
من امرأتي وهي حائض قال : «لك ما فوق الإزارن)”” . 

ثانيا: ولا يحل لهما الصلاة» ولا الصيام» لحديث أبي سعيد الخدري رلته 
أن النبي مَل لما سألته السام وما ثتقضان ديكا وعفن فال قله و.. اليس إذا 
حاضت لم صل ولم تصم؟) قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دینها) . 
وحديث عائشة وا أنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله جي فنؤمر بقضاء 
الصوم» وا ا 

ها مسألة: من وطئ الحائض فعليه التوبة إلى الله ّك» وعليه دينار أو نصفه 
كفارة» وهو مروي عن ابن عباس رة أن النبي يي قال في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض : «يتصدق بدينار أو بنصف دینار»" . 


.) 15/١ رواه مسلم : (باب اصنعوا كل شىء إلا النكاح‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود .)۷١ /١(‏ والبيهقي »)٤٦۸ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته ۰۲/ ۸0۳) . 

(۳) رواه أبو داود /١(‏ 55)» وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ١۳٥)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
»)5577/١(‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱/ ۳۸۳). 

(5) رواه البخاري: (باب الحائض تترك الصوم والصلاة / 70). 

(9) سبق تخريجه (ص .)١٠١56‏ 

(5) رواه أحمد »)٤۷۳/۳(‏ وأبو داود 2)59/1١(‏ والنسائي »)٠١١/١(‏ والحاكم وصححه 
(۲۷۸/1)» قال ابن عبدالهادي في التنقيح :)۳۹١ /١(‏ وقد صحح هذا الحديث أيضًا ابن 
القطان» وقال أبوداود: سمعت أحمد يقول وقد سئل عن الرجل يأتي أمرأته وهي حائض 
قال: ما أحسن حديث عبدالحميد» قيل له: فتذهب إليه» قال: نعم. 


هي ع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .حدم 
قر / CS‏ 2 


ويرجح الكفارة المؤلف كآنه" . 
الجنيه السعودي وما وازنه؛ لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربع» والله 
8 20 
أعلم ". 

فمقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي» فإذا كان 
صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو 
اربعین . 

0 قال المصنف كاه : (وليس للحيض مدة ولا سن» بل متى وجدت المرأة 
الدمّ المعتاد جلست عن العبادات ونحوها. ومتى انقطع انقطاعًا بِّنَا اغتسلت› 
إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم» أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يُذكر, 
فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي ي تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة» فإن لم 
يكن جلست الدم الأسود دون الأحمرء أو الغليظ دون الرقيق» أو المنتن دون 
غيره) : 

0 قوله كله : (وليس للحيض مدة ولا سن): اختلف الفقهاء فى تحديد أقل 
الحيض وأكثره» فمنهم من قال أقله: يوم وليلة» و کو وة غر بير اء وهذا 
الصحيح من المذهب» وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحياه : أقله ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة » واختار الشافعي أنه أقله يوم وليلة”*'» وفيه أقوال أخرى. 


.)۳۳۷ /۱( فقه ابن سعدي‎ )١( 

(۲) قاله الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى (44-۸۹4/۲). وقال وهبه الزحيلي في الفقه 
الإسلامي وأدلته :)۷٦/١(‏ «الدينار: المثقال من الذهب أو 4,55 غم أو ۲۷ حبة 
من الشعير المتوسط». وقال أيضًا: «وقد حدده بنك فيصل الإسلامى فى السودان 
ب ٤,٤0۷‏ غم). 


(6) المغني (774/1). (:) المجموع شرح المهذب (7175/7). 


9 كتاب الطهارة‎ 58 
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کر ا 


والصحيح: أنه ليس للحيض مدة فى أقله ولا أكثره» ويتفاوت النساء فى ذلك 
قلة وكثرة» وزيادة ونقصًا , بحسب تفاوت طبائع النساءء وما يعرض لهن من 
العوارض فلا حد لأقله ولا أكثره» ولا للسن التي يأتيها فيهاء وهذا قول 
ل" وهو اختيار شيخ الإسلام'"', والشيخ ابن سعدي A‏ 
والغالب أن مدة الحيض» ستة أو سبعة أيام. 

وأيضًا ليس للحيض سن معينة: فبعض الفقهاء يقول لا حيض قبل تسع 
سنوات» ولا بعد خمسين سنة» لكن الصحيح أنه لا تحديد لسن الحيض فمتى 
رأت دم الحيض صغيرة كانت أو كبيرة» قتعقى خا نضا : وهو اختيار جماعة من 
أهل العلم كالدارمي”'» وابن المنذر وشيخ الإسلام والمؤلف -رحمهم 
الله-29, 

والدليل على عدم اعتبار المدة والسن: حديث عائشة أن النبي جي قال لفاطمة 
بنت أبى حبيش «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاةء فإذا ذهب قدرهاء فاغسلى 
عنك الدم وصلي» . 

0 قوله كَدَنْهُ: (بل متى وجدت المرأة الدمّ المعتاد جلست عن العبادات 
ونحوها): فمتى رأت المرأة دم الحيض المعتاد بلونه ورائحته» فهو حيض 
تترك الصلاة والصوم ولا يحل وطؤهاء سواءً رأته قبل تسع سحؤات أو بعد 


(۱) مواهب الجليل .)۱٤١/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 

(۳) فقه ابن سعدي /١(‏ 09147 . (5) المجموع شرح المهذب (۲/ .)١۷٤‏ 

(5) الاختيارات الفقهية .)5٠0(‏ (5) فقه ابن سعدي (۱/ 47 7). 

(۷) رواه البخاري : (باب الاستحاضة »)٦۸/١‏ ومسلم: (باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
۱( 


(۸) دم الحيض: يعرف بأنه: أسود وثخين ورائحته كريهة. 


و م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
ر ١ ٠‏ او ل ليما 


الخمسين» في مدة أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يومّاء ما لم يكن 
دم استحاضة . 

0 قوله كه : (ومتى انقطع انقطاعًا بيّنَا اغنسلت): مذهب الحنابلة أن أقل 
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء وقال مالك» والثوري» والشافعي» 
وأو 2 اقل الطور كم ع 

أما المؤلف كث فيقرر أنه متى انقطعت مدة الدم وبانت علامة الطهرء فإن 
المرأة تغتسل وتصلي وتصوم ويطؤها زوجهاء قال: ويدل على ذلك أن النساء 
في وقت النبي بيه لا يعتبرن من ذلك شيئاء فإذا أصابهن الدم جلسن 
عن الصلاة ونحوهاء وإذا انقطع اغتسلن وتعبدن حتى أن المستحاضات منهن 
-قبل أن يعلمن الحكم- كن يجلسن جميع دمهن لأنه متقرر عندهن : إن الدم 
حيض» فبين لهن النبي بي : أنه قد يكون استحاضة. . . » فكما أنه بالاتفاق أن 
الطهر إذا تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص فهو طهر صحيح تتعبد فيه المرأة» 
فكذلك الدم'"2.أ.هء ونقل ابن من إسحاق قوله: ليس في الطهر 
وقت + وهذا اختيان الشيخ ابن باز ٠‏ واين عتمي" . 

وعلامة الطهر عند المرأة: أن ترى سائلا أبيضًا يخرج إذا توقف الحيض› 
لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض» فإذا 
خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرهاء وينبغي على النساء ألا يعجلن في الحكم 
بالطهرء فإذا جفت المرأة يوم أو يوم وليلة» رأت أن هذا طهرء ولذلك ورد 


.)١5 الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/‎ »)555 /١( المغني‎ )١( 

(؟) فقه ابن سعدي /١(‏ 47 781-17). 

(*) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۲/ .)٠٠١‏ 

(:) مجموع فتاوى ابن باز (۱۰۹/۲۹). (5) الشرح الممتع (۱۹۸/۱۳). 


كتاب الطهارة 


عن عائشة أن النساء كن يبعثن لها بِالدّرَجَةٍ فيها الكرسف فيه الصفةء فتقول: 
١لا‏ تعجلن حتى ترين القَصَّةٌ البيضاء»”*» تريد بذلك الطهر من الحيضة. 

والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض» نص عليه أحمد» وبه قال ربيعة 
ومالك» والثوري» والأوزاعي» وعبدالرحمن بن مهدي» والشافعي› 
وإسحاق””'. وفي حديث أم عطية قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة 
E‏ زاد أبوداود «بعد الطهر»“ . 

0 قوله كه : (إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم » أو كانت لا تطهر 
إلا وقتا لا يُذكر) : ذكرنا أن الاستحاضة دم علة ومرض» وهو دم أحمر رقيق» 
غير منتن» يتجمد إذا خرج» بخلاف الحيض فإنه دم أسود غليط» منتن» لا 
يتجمد إذا خرج . 

فمتى رأت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها لأنه حيض» إلا 
أن يطبق الدم» ويتجاوز حده» أو أن تكون أيام طهرها قليلة لا تذكر» فحين 
إذن يكون هذا الدم استحاضة» وسوف يذكر الشيخ كيف تتعامل المرأة مع د 


الاستحاضة. 
والمستحاضة تصلي وتصوم ويطؤها زوجهاء فأحكامها تختلف عن أحكام 
الحائض والنفساء. 


0 قوله که : (فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي بيا > تحلس عادة أيامها 
كان لها عادة): المؤلف يله ذكر حالات الاستحاضة وهي كالتالي : 


.)۷١/١ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (باب إقبال المحيض وإدباره‎ )١( 
1141/10 الم‎ 9 
.)77/١ رواه البخاري: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض‎ )( 


(5) رواه أبوداود /١(‏ ۸۳). 


ها الحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض معروفة لهاء فتجلس تلك المدة» ثم 
تغتسل وتصلي. مثل أن تكون العادة تأتيها أول يوم من الشهر إلى السادس» 
ثم جاءتها الاستحاضة فتجلس المدة المعتادة وهي من أول يوم وحتى السادس 
ثم تغتسل وتصلي» ودليله حديث عائشة وها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
النبي كي قالت: إني استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إن ذلك 
عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)» 
وهذا المشهور من مذهب الإمام e‏ وهو قول الع ووجه في 


مهي العا 


وقدم المؤلف العمل بالعادة المعتادة لآن أحاديثها أصح من غيرها والله 
أعلم . 

0 قوله انه : (فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمرء أو الغليظ دون 
الرقيقء أو المنعن دون غيره): 

هع هذه الحالة الثانية: أن لا تكون لها عادة معينة من الشهرء فهنا تنتقل إلى 
التمييز» فتنظر إلى لون الدم أو غلظته من رقته» أو نتنه من غيره» فدم الحيض 
أسود قاني وغليظ ورائحته منتنة» أما دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة 
منتنة» فإذا ميزت الحيضة باللون والغلظة والرائحة» فإنها تجلس هذه المدة 
على أنها حيض» وما عداه من الدماء فهو استحاضة» وعندها تغتسل وتصلي . 


ودليله: حديث عائشة وا قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت 


(۱) رواه البخاري: (باب غسل الدم 00/۱(« ومسلم: (باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
ا/T(.‏ 


(۲) كشاف القناع .)5١57/1١(‏ () نهاية المحتاج (1/ 0755 . 
)٤(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 57). 


كتاب الطهارة 


BE FE 
تستحاض » فقال رسول الله : «إن دم الحيض دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك‎ 
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي»› وصلي»“» وروی عن انس بن‎ 
› سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس» فأمروني فسألت ابن عباس زه‎ 
فقال: أما ما رأت الدم البحراني”"' فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة من‎ 
النهار فسا وتصلي” ". فالحديث والأثر يدلان على أن المستحاضة التي‎ 

ليس لها عادة ترجع إليهاء فإنها ترجع إلى التمييز. 

0 قوله نه : (فإن لم يكن لها تمييز جلست ستة أيام أو سبعة أيام) : 


#ا الحالة الثالثة: إن لم يكن لها عادة معروفة من الشهرء وأيضًا: لم تميز دم 
الحيض من الاستحاضة» فإنها عند ذلك تجلس عادة أغلب النساءء ستة أيام أو 
سبعة أيام من كل شهرء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة”*'» لحديث 
حمنة بنت جحش وا قالت: «كنت استحاض حيضة كثيرةً شديدةٌ»ء فأتيت 


النبي كَل أ ستفتيه » فقال: «إنما هي ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة 
أيام في علم الله ثم اغتسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت, واستنقأت. فصلي أربعًا 


)١(‏ رواه أبوداود (۸۲/۱). والنسائي (۱۲۳/۱)ء وابن حبان (4/ ١۱۸)ء‏ والدارقطني 
«(TAT /1)‏ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم (١/١۲۸)ء‏ والبيهقي 
في الكبرى »)٤۸٤ /١(‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام (۱/ ۲۳۲): صحيح رواه أبوداود 
والنسائي بأسانيد صحيحة . 

(؟) قال الخطابي في معالم السنن /١(‏ ۸۷): الدم البحراني : المراد به الدم الغليط الواسع الذي 
(373/5): والدم البحراني: قيل هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد» وروي عن عائشة 

(۳) رواه أبوداود /١(‏ ه/ا), وابن ابي شيبة »)۱۲١ /١(‏ والدارمي »)٦۱١ /١(‏ وصحح إسناده 
الطريفي في التحجيل .)07/١(‏ 

(5) المغني (۲۲۹/۱). 


هب ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
الما | لما ب 


وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيام» وصومي وصليء فإن ذلك يجزئك وكذلك 
فافعلي كما تحيض النساء)”" . 

O‏ قوله كانه : (ثم الت وغسلتك الدم واجتهدت فى إيقاف الدم إن 
قدرت ولا عليها ضرر» وصلت وتعبّدت مع وجود هذا الدم» لأنه ليس بحيض) : 

فإن حصل لها استحاضة وعملت بأحد الطرق الثلاث المذكورة مرتبة» على 
ونتعبد ولو مع وجود هذا الدم» لحديث عائشة «أن أم حبية بنت جحش 
استحيضت سبع سنين» فسألت النبي ياء فأمرها أن تغتسل لكل صلاة, فكانت 
تغتسل»”“ والغسل هنا المقصود به الوضوءء للرواية التى ذكرها البخاري فى 
صحيحه «ثم توضئ لكل صلاة)2"7, ومثله من به سلس بول» فإنه یتوضاً لكل 
صلاة ويغسل النجاسة ولا يضره إن شاء الله تعالى. 

أما وطء المستحاضة. فالمؤلف يرى الصحيح: أنه يجوز وطء المستحاضة ولو 
لم يخف العنت» لآن النبي ٤ي‏ لم يمنع عبدالرحمن بن عوف وغيره من وطء 
زوجاتهم المستحاضات» ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء كدم 
الجروح ونحوه» ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء» فكذلك في حل 
الوطء والله أعلم”” . 
وي نهاية هذا الفصل» نعرض لبعض المسائل المهمة» ومنها: 

8 المسألة الأولى: ما تقضيه الحائض بعد طهرها من الصلوات: 


)١(‏ رواه أحمد (577/55)» وأبوداود 027١ /١(‏ والترمذي (۲۲۱/۱) وحسنهء قال ابن 
عبدالهادي في المحرر :)١51//١(‏ وكذلك صححه أحمد بن حنبل» وحسنه البخاري . 
)0 رواه البخاري : (باب عرق الاستحاضة اال ومسلم: (باب المستحاضة وغسلها 

.)557”/١ وصلاتها‎ 


(9) رواه البخاري (باب غسل الدم )٤( .)08 /١‏ فقه ابن سعدي /١(‏ 750). 


كتاب الطهارة 


/ 9 
كو‎ ١ ١ قر"‎ 


إذا طهرت الحائض بعد طلوع الفجر» فيجب عليها قضاء صلاة الفجر» وإذا 
طهرت قبل الفجرء فيجب عليها قضاء صلاة العشاء» وهل تجمع معها ما قبلها 
-أي المغرب-» وكذا إذا طهرت قبل الغروب» فتجب عليها صلاة العصرء 
وهل تجمع معها الظهرء اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال: 
وقف الثائية ونت لرل رازن هذا القول عن غد ال رخن بن غرف فقال: 
دإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل 
الفجر صلت المغرب والعشاء). وكذا روي عن ابن عباس الات وروي 


0 


.)0017 /١( والبيهقي في الكبرى‎ »)١77 /۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)۱۹١ /١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف في الحائض 
تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها المغرب والعشاء جميعا رواه الأثرم والبيهقي في 
المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى 
لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا وزاد وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر 
جميعا ومحمد بن عثمان وثقه أحمد ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله. 
وحديث ابن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه وتابعه ليث 
ابن أبي سليم عن طاوس وعطاء وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة 
خالفهما قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين انتهى 
وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل أخرجه الخطيب في الموضح . 
وروی الدارمي في سننه (۲۳۸/۱) عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر 
والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. 
وقال شيخ الاسلام ّنه في مجموع الفتاوى /7١(‏ 574): ولهذا كان عند جمهور العلماء 
كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعاء 
وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبدالرحمن بن 
عوف وأبي هريرة وابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت 
في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت 
المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. أ.ه. 


أيضًا عن طاوس» ومجاهد» والنخعى. والزهري› وربيعة» ومالك› والليث» 
والشافعي» وإسحاق» وابي ثورء قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا 
القول'“ وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» والشيخ عبدالعزيز بن 
ف 


القول الثاني: أنه لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرث في وقتها وحدهاء 
وهو قول الحسن البصري» والثوري وأصحاب الرآي» لأن وقت الأولى خرج 
في حال عذرها“» فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئًاء وهو 
الكشيان أدج كق . 

ا المسألة الثانية: حكم رطوبة فرج المرأة: 

الرطوبة: هي إفراز طبيعي» عديم اللون عادة» ولزج بدرجة خفيفة» ويشبه 
بياض البيض غير المطبوخ› يخرج عندما يزداد نشاط غدد الرحم. 

وأما حكم طهارة الرطوبة, فعلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الرطوبة طاهرة» وهو قول أبي حنيفة» والأصح عند أكثر 
الشافعية» واختيار المحققين منهم" ٠‏ والمشهور من مذهب الحنابلة'" . 

القول الثاني: أن الرطوبة نجسة مطلفّاء وهو المشهور من مذهب المالكية» 


.)711//١/4( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)۲۸۷ /١( المغني‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)١51١/5(‏ 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات .)5١57/١١(‏ 

(5) المغني /١(‏ ۲۸۷). (4) الشرح الممتع .)١597/5(‏ 
(5) الدر المختار /١(‏ 759)» والموسوعة الفقهية /5٠(‏ 9). 

(۷) شرح المهذب (۲/ )٥۷١‏ () الانتضياك 41/10 


كتاب الطهارة 


وقول صاحبي أبي حنيفة'» وقول عند الشافعي”"'. ورواية عند الحنابلة" . 

القول الثالث: أن الرطوبة الباطنة نجسة دون الظاهرة» قال ابن عابدين في 
الحاشية: وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاق“ . 

والراجح -والله أعلم: طهارة رطوبة فرج المرآة» لأن الأصل في الآشياء 
الطهارة» ولأن رحم المرأة طاهر إلا في حالات تطرأ عليه كالحيض والنفاس» 
ولحديث عائشة ويا أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي با فركاء فيصلي 
فيه" » ولو قلنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيهاء لأنه يخرج 
من الفرج» وكونها تفرك المني دليل على طهارته» ثم إن التحرز من هذه 
الرطوبات فيه مشقة» والمشقة تجلب التيسيرء ويختار هذا القول من 
المعاضرين ال ان ف" 

ا المسألة الثالثة: حكم الرطوبة من حيث نقض الوضوء: 

اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول: أن الرطوبة الخارجة من فرج المرأة ناقضة للوضوءء وهذا 
مذهب الجمهورء فكل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوءء واستدلوا 
بأن النبي بي أمر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» وتلك الرطوبة أو السوائل 
ملحقة بالاستخاضة: 


.)55١ /۲۲( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ 2275١ /١( الدر المختار‎ )١( 
.)351/1( الانصاف‎ )۳( »)٥۷١ /۲( شرح المهذب‎ )۲( 
.)١۳/١( حاشية ابن عابدين‎ )6( 

(5) رواه مسلم : (باب حكم المني ۲۳۸/۱). 


(10) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۱/ .)۲۸٤‏ 


er‏ جم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ررح 

pt FE 
القول الثاني: أن الرطوبة لا تنقض الوضوءء ذهب إليه ابن حزم » وهو‎ 

مذهب الشافعية في الرطوبة الظاهرة دون الباطنة» وهو اختيار الشيخ ابن 


saia 


.)؟575/1١( المحلى‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج .)١١١/١(‏ 

(۳) فى بحث بعنوان «الهدية في شرح حديث أم عطية» للدكتورة رقية المحارب» (مجلة جامعة 
الامام/ العدد 54/ ج7/ عام 5717١ه)ء‏ اختارت أن الرطوبة لا تنقض الوضوء لأمور: 
أنه لم يرد فيه نهي واحد لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف» ولا قول صحابي» ولم يلزم أحد 
من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة» ولم يذ كروها من النواقض› ونساء 
الصحابة يصيبهن ذلك» ولم يرد أنهن يتوضأن لها. 
قالت: وهو اختيار ابن عثيمين» فقد رجع عن قوله أن الرطوبة تنقض الوضوء» وقد بعثتٌ 
للشيخ العثيمين بحث» كتب عليه تعليقًا بعدم النقض لعدم الدليل. أه. 
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كتاب الصلاة 
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فَرَضَ الله ورسؤله على الأمة خمسَ صلوات في اليوم 
والليلة» على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء. 


ومن جحد وجوب الصلاة. أو تركها تهاونا وكمة: حكم 


:| بکفره» وجرى عليه ما جرى على المرتدين. 


وللصلاة شروط تتقدمها. وهي : 


الظيارة من الاعات قن البداة رارت وال والظيارة ١‏ 
| من الحدث. ودخول الوقت» واستقبال القبلة» إلا عند 


:| الضرورة» أو النافلة فى السفرء فإنه يصلى على ظهر مركوبه 


إلى الجهة التى يقصدها. 


ومن شروط الصلاة : ستر العورة: الرجل من السياة إلى 


ب الركبة» والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. 


2 


ومن شروطها: الئيةع فينوي الصلاة إن كانت فرضًاء أو نفلا 


| معيئًا كالراتبة» فإن كان النفل مطلقًا غير معين كفاه نية 


الصلاة. 


Û CB 


كتاب الصلاة 


م 
م ح۰٠‏ ءي 
کے کک کے 
a aS‏ 
1 كتاب الصلاة ۱ 


0 قوله (كتاب الصلاة) : أي هذا كتاب يجمع أحكام الصلاة» شروطها 
وواجباتها وأركانها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتهاء سواءً صلاة الفريضة أو 
النافلة» وهو شامل لأنواع الصلوات» من جمعة وعيد وكسوف واستسقاء وغيرها. 
تعريف الصلاة: 

e‏ الدعاء» قال ك : خد من اموي صَدَ صَدَفَةُ طهر تطهرهم ورکیم 

او صَلَ َه [التوبَة: الآية »]٠٠١۳‏ اف أدع لهم . 

وفي الاصطلاح: عبادة لله بيلك »> ذات أقوال وأفعال مخصوصة» مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم. 

0 قوله كُدَنْهُ: (فْرَضَ الله ورسؤله على الأمة خم صلوات في اليوم 
والليلة) : 

فالصلاة هى آكد الأركان بعد الشهادتين» وأفضل الأعمال بعدهماء لكونها 
تجمع ما تفرّق من العبودية» وتتضمن التكبير والتحميد لله يله والثناء عليه» 
والتهليل› والحمد» والتنزيه» والتقديس له ن ۰ وفيها الصلاة على نبيه يي 
ودعاء للحاضرين ولجميع عباد الله الصالحين . 

Rs‏ : وا 
2 ل كدر انه عن له الان حتناء ووا اة وتوف و وَدَالِكَ 
دين ن ا َالبيئة: الآية ه]» وقوله تعالى : إِنَّ ا کات 0 لمرن كح 
وفوا [التساء: الآية ١ق‏ . 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
كلا يخ ا ارو احور اذ ارا زا تون درو بار وادوور وا رار o‏ 11 


BESÊ 


وأما من السنة: فلحديث معاذ كفت حينما بعثه النبي ي إلى اليمن» وقال له: 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»» ولحديث 
عبدالله بن عمر و أن النبي ل قال : «يُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا”'©. ولحديث عبادة بن الصامت كف قال: 
سمعت رسول الله حل يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده» فمن جاء 
بهن لم ينتقص منهن شيئاء استخفافًا بحقهن» فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدًا أن 
يدخله الجنة» ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًاء استخفافًا بحقهن, لم يكن له عند 
الله عهدٌ, إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» . 
بعض فضائل الصلاة وخصائصها: 

ا الأول: الصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به» لحديث معاذ بن جبل 
ولق أن النبي كك قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
في سیل ال 


)١(‏ رواه البخاري : (باب وجوب الزكاة »)۱۸/١‏ ومسلم : (باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
اللإسلام : 

(#ارواء البشازس؟ قبا قرول الى ةدبن السات على خسن 401/3 وسل اب اقول 
النبي ي بني الإسلام على خمس .)55/١‏ 

(۳) رواه أحمد .)۳٦٦/۳۷(‏ وأبوداود ( »2 والنسائي (۲۳۰/۱). وابن ماجه 
(54/1» والطيالسي »2571//١(‏ واب بن حبان (5/ »)١175‏ وصححه ابن الملقن في البدر 
المنیر /٥(‏ ۳۸۹). 

)٤(‏ رواه أحمد (95/ ه54 ")2 وابن ٠‏ ماجه (۲/ 2)١71١5‏ والترمذي )١١/5(‏ وقال : هذا حديث 
حسن صحيح › والحاكم )۲/ (A1‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي أ.هى والحديث حسن بمجموع طرقه. 


كتاب الصلاة 


ها الثاني: نها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله» فصلاح عمله وفساده بصلاح 
صلاته» وفسادهاء فعن أنس كز عن النبي م قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله. وإن فسدت فسد سائز عمله)”"' . 

#لا الثالث: أنها أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين» لحديث 
عبدالله بن عمر ويا السابق. 

ا الرابع: الصلاة فرضت على النبي بي بدون واسطة» وذلك ليلة الإسراء 
من فوق سبع سماوات لحديث أبي ذر تة في قصة المعراج""' . 

ا الخامس: فرضت خمسين صلاة» ثم خفف الله عن عباده» ففرضها 
خمس صلوات في اليوم والليلة» وبقي أجرها في الميزان بخمسين صلاةء 
لحديث أبي ذر رة السابق . 

ها السادس: سمى الله كك الصلاة إيمانًا في قوله ل : وما كان اله لِيضِيعَ 
ایتک إت آله بألكاس لوف ريمه [البثرة: الآية 055 . 

ا السابع: أوجبها الله على كل حالء ولم يعذر بها مريضًاء ولا خائفّاء ولا 
مسافراء ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شروطهاء وتارة في عددهاء 
وتارة في أفعالهاء ولم تسقط مع ثبات العقل . 

0 قوله كَأنه: (على كل مسلم مكلّف. إلا الحائض والنفساء): فالصلاة 
فرضها الله ك ورسوله ية على كل مسلمء أما الكافر فإنها لا تجب عليه 
ولا يطالب بهاء ولا تصح منه» إلا بشرطها وهو الإسلام. 


)١(‏ رواه التر مذي (۲/ ۲۹۹)» والنسائي (۱/ ۲۳۲) كلاهما من حديث أبي هريرة كا وة » ورواه 
الطبرانى فى الأوسط .)۲٤٠١/۲(‏ وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة er)‏ 
(۲) رواه البخاري: (باب: كيف فرضت الصلاة فى الإسراء؟ )۷۸/١‏ 


ويشترط في وجوبها على المسلم أن يكون مكلمًاء وهو العاقل البالغء 

فالمجنون والصبي لا تجب عليهما الصلاة» لأنهما لا يعقلان النية» ولأنهما 
غير مکلفی > لقوله E‏ رة فع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم والنائم حتى 
يستيقظ› والمجنون حتى د يفيق»' . ومثلهم الهرم إذا خرف» فلا تجب عليه . 


0 قوله كذ : (إلا الحائض والنفساء): أي تجب الصلاة على كل مسلم 
عاقل بالغ » ويستثنى من أولئك الحائض والنفساء» فهما مسلمتان ومكلفتان» 
لكن لا تجب عليهما الصلاة في حالتي الحيض والنفاس» لقوله جي «أليست إذا 
حاضت لم تصلّ ولم تصم»“ 

0 قوله ك4 : (ومن جحد وجوب الصلاة» أو تركها تهاونًا وکسلاء حُكم 
بکفره» وجرى عليه ما جرى على المرتدّين) : فمن جحد وجوب الصلاة» كفرء 
بأن قال: ليست واجبةٌ على المسلم المكلف» وإن صلىء لأنه مكدب لله 
ولرسوله حي وإجماع المسلمين. وهو جاحد لما علم من الدين بالضرورة. 

وكذا إن ترك الصلاة تهاونًا وكسلا لا جحودًاء حُكم بكفره على الصحيح 

من أقوال أهل العلم» وكفره كفرٌ أكبر يحرج من الإسلام» لأن الأدلة تدل 
على ذلك» مثها حديث جابر بن عبدالله يلت أن النبي ي قال: «إن بين الرجل 


»)١5577/5( والنسائي‎ »)١5٠ /٤( وأبوداود‎ »)١5١/5( رواه أحمد (۲/ 555)» والترمذي‎ )١( 
واا و هذا یف صحع على قرط الول جر ووا‎ 
. )٤٥ /۷( البخاري في صحيحه» معلقًا عن علي ك‎ 

(۲) رواه البخاري : (باب: الحائض تترك الصوم والصلاة "/ .)١١‏ 

(۳) قال البغوي في شرح السنة (۲/ ۱۷۹): اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة 
عمدا» فذهب إبراهيم النخعي» وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره» وقال ابن 
مسعود: تركها كفر. 


كتاب الصلاة 


وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)2"0, وحديث بريدة بن ¿ الحصيب الأسلمي كف 
أن النبى 4 قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”"' . 
وقال عبدالله بن شقيق كانه : ال ل ي لا يرون شيئًا من 
الأعمالٍ تركه كفرٌ غير الصلاة“ 
وقال عمر بن الخطاب يفيه «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة“ 
وقال علي تفت : «من لم يصل فهو كافر)””'. ويقول ابن القيم كه «تارك 
000 الكتاب والسثة واثفاق الصحابةا ٠‏ والقول يكفر تارك 
م 
الصلاة تهاونًا وكسلا هو قول كثير من الميحققين : كابن تيمية ٠‏ وابن 
O : : 00‏ 
القيم'””'» ومن المعاصرين: المؤلف ابن سعدي» واللجنة الدائمة"» 
رال محمد بن اراح کک وال غبدالعويق بن بار واين 
و > رحمهم الله-. 
)١(‏ رواه مسلم : (باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة /١‏ ۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۳۸/ »)۲١‏ والترمذي (17/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» 


والنسائي (۲۳۱/۱)» وابن ماجه »)۳٤١/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)V1* /۲(‏ 


(۳) رواه الترمذي (0/ )١5‏ قال النووي في (خلاصة الأحكام :)٤٠ /١‏ رواه الترمذي بإسناد 
م 

(4) رواه مالك في الموطأ /١(‏ ۳۹)ء وعبدالرزاق في المصنف (۳/ .)٠١١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 2017/١‏ والبيهقي في الكبرى .)١۱١/۳(‏ 

(5) الصلاة وأحكام تاركها (ص”2.)5 (۷) مجموع الفتاوى .)۲٤/۲(‏ 

(۸) الصلاة وأحكام تاركها (ص 57). (4) فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ 47). 

(۱۰) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/8١1).‏ 

(۱۱) فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز .)590١/١٠١(‏ 


(۱۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين .)٤١/۱۲(‏ 


0 قوله كَدَنُ: (وجرى عليه ما جرى على المرتدّين): فمن جحد وجوب 
الصلاةء أو تركها تهاونًا وكسلاء حَكِمَ بکفره» وجرى عليه ما جرى على 
المزتديقء. نل كنا بعك اساج ولا يشل ولا يكننة ول يضلى غلية: 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث» وإنما يكون ماله في بيت مال 
العسلميقة: لاله تر که رك 

0 قال المصنف ده : (وللصلاة شروط تتقدّمها) : 
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الشروط: جمع شرط» وهي العلامةء قال الله ويك : مإفَفَدٌ جاه أشراطها» 
[محمّد: ۱۸] . 

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود» ولا 
عدم لذاته» ومعناه: يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من 
وجود الطهارة وجود الصلاة» لكن عدمه مبطل لها. 

والمراد بشروط الصلاة: شروط صحتها وقبولهاء وقد أجمعت الأمة على أن 
للصلاة شروطًا لا تصح إلا بهاء وهي التي تتقدمها”" . 

والمصنف كْزَنْهُ: ذكر سابقًا ثلاثة من شروط الصلاة وهي (الإسلام 
والتكليف وهو العقل والتمييز)» وهذه الشروط» شروط لصحة كل العبادات» 
إلا الزكاة فإنها تجب في مال الصغير والمجنون على القول الراجح. وكذلك 
الحج يصح من الصغير غير المميزء وسواها من العبادات لا بد فيها من 
الشروط الثلوثة. 

0 قوله كدَنْهِ: (الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة): بدأ 
بالشرط الأول وهو الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة. 

النجاسة لغة: ضد الطهارة» وشرعًا: قذر مخصوص أو أعيان مستخبثة يمنع 


.075( رحمة الأمة‎ »)۷١ /١( الإفصاح‎ »)55١ /١( حاشية الروض‎ )١( 


كتاب الصلاة 


جنسه من الصلاة مثل: الميتة والدم والبول والغائط . 

والطهارة من النجاسة تكون في ثلاثة أشياء: الثوب والبقعة والبدن: 

-١‏ دليل الطهارة في الغوب: قول الله كك : رَبك طهر 2 6 لمر الآية ع 
وما جاء فى أحاديث الحيض أن النبى ية «سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر 
أن تحنه تم تقرصه بالماء تم تنضحه تم تصلي فيه وحديث أم قيس 55 أن 
الرسول 4 «أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره» فنضح ثوبه ولم 
ل 

-١‏ دليل الطهارة في البدن: أَمْرُ النبي بي بغسل الذكر والأنثيين من المذي 
في حديث علي بن أبي طالب وة ”* وحديث ابن عباس في الرجلين الذين 


٤ oT 
يعذبان» وأحدهما «(لا يستنزه من بوله)” أ‎ 


-٣‏ دليل الطهارة في المكان: قول الله تعالى : أن طهر بى لِلطايفِينَ وَالْمَكفِينَ 
وال ڪح جود [البقرة: الآية 0 وحديث الأعرابي الذي بال في طائفة 
المسحد فأمر النبى 2 بذنوب من ماء فأهريق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: (باب غسل الدم »)٠١8/١‏ ومسلم: (باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
0/١‏ ). 

(۲) رواه البخاري: (باب بول الصبيان »)۲۳۳/١‏ ومسلم: (باب حكم بول الطفل الرضيع 
وكيفيه غسله )771//١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: (باب غسل المذي والوضوء منه »)١777/١‏ ومسلم: (باب المذي 
۷/۱( 

(5) رواه البخاري : (باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله »)٠۲١ /١‏ ومسلم : (باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه .)٠٤٠١ /١‏ 


(5) رواه البخاري : (باب يهريق الماء على البول 42١57 7/١‏ ومسلم: (باب وجوب غسل البول 
وغيره من النجاسات 5/١‏ ). 


0 قوله كاه : (والطهارة من الحدث): الشرط الثاني: الطهارة من الحدث 
اف رفع الخدث» والتحدث. خرثان». الحدف الآضعر ‏ والحدتك الأكيرءع 
فالحدث الأصغر مثل البول والغائط والريح وأكل لحم الجزور» فهذا الحدث 
لا يحتاج إلا إلى الطهارة الصغرى وهي الوضوءء وأما الحدث الأكبر مثل 
الجنابة والنفاس والحيض فهذا لا بد فيه من الطهارة الكبرى وهي العْسّلء 
ودلبلهبا أى = الان د ق ال ا انوا ذا کے إل 
الصلوة فاعْسلوا وجو وَلْدِيَكُم إلى المرافق وامسحوا روسكم رڪم إل 
امین وإِن E‏ جنب ا (المائدة: الآية »]٠‏ فدلت الآية على أن الحدث 
الأصغر يرتفع بالوضوء المعبر عنه في الآية بصفته» وأن الحدث الأكبر يرتفع 
بالغسل المعبر عنه في الآية بقوله م : اطھ روا [المائدة: الآية ]0 كما بينته 
السنة في حديث عائشة وميمونة وا المخرجان في الصحيحين”'"'. 

فالحدث الأصغر مانع من صحة الصلاة حتى يرتفع بالوضوء لحديث عبادة 
بن الصامت كز أن النبي جي قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ)”", وحديث ابن عمر ا أن النبي يد قال «لا يقبل الله صلاة بغير 


)١(‏ حديث عائشة وا قالت : «كان النبي بي إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» أفاض عليه 
الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده» أخرجه البخاري »)09/١1(‏ ومسلم /١(‏ 507). 
يساره مرتين- أو ثلاتًا- ثم غسل فرجه» ثم ضرب يذه بالأرض» أو الحائط مرتين- أو 
ثلاثا- ثم تمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل 
جسده» ثم تنحى » فغسل رجليه» فأتيته بخرقةٍ فلم يردهاء فجعل ينفض الماء بيده) رواه 
البخاري »)٦۳/۱(‏ ومسلم .)۲٥٤/۱(‏ 

(CY)‏ رواه البخاري : (باب فی الصلاة ا/c(V‏ ومسلم : (باب وجوب الطهارة للصلاة 
١5/١‏ ). 


كتاب الصلاة 


طهور ولا صدقة من غلول» . 

آلا تنبيه: 

رفع الحدث لا يكون إلا باستعمال الماء في حق الواجد له والقادر على 
استعماله» فإن عَدمَ الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى التيمم» هذا 
ا 

0 قوله (ودخول الوقت): هذا الشرط الثالث» لقوله تعالى : « إن ألصَّلَوه كانت 
0 لمؤمئيرت کک مَوفوتا 4 [التساء: الآية ٠٠١۳‏ » أي فرضًا مو فنا يوقت محدد»ع 
وقوله تعالی : قر الصاو لوك أَلتَّمِين إل عست لل وَقْرَانَ المج لِه ران 
مجر کات مهوا 48 الإسراء: الآية م ففي الآية إشارة إلى الأوقات 
الخمسة» فدلوك الشمس زوالها عن كبد السماء إلى جهة الغرب» ويدخل فيه 
العضر» وغسق الليل: أئ بداية ظلمة اللبل+ وقبل غروت الشمس». ويدخل 
فيه العشاء» وقرءان الفجر: يعني صلاة الفجر. 

وقد حددها النبي في حديث جبريل 4 أنه أمّ النبي ييه في أول الوقت 
وي آخره» وقال: «يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين)". 

1 والأوقات باختصار: 

الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. 

العصر: من خروج وقت الظهرء إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يصير ظل 


.)5١ 5/١ رواه مسلم: (باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )١( 

(۲) رحمة الأمة (ص؟07). 

(۳) رواه أحمد 2)5١7/0(‏ وأبو داود 22٠١ 1/١(‏ والترمذي 2»)778/١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)٠٦/١(‏ وفي نصب الراية )7037/١(‏ نقل عن ابن دقيق العيد أنه له متابعة 


حسنة» وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبدالبر. 


المغرب: من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر. 

العشاء: من غروب الشفق الأحمرء إلى نصف الليل الأوسط.ء ووقت 
الضرورة إلى طلوع الفجر. 

فلا تجوز الصلاة قبل الوقت ولا تصحء ولا تجوز الصلاة بعد الوقت إلا 
من عذرء كالجمع للسفر والمطر والخوف والمرض» ومن نام عن صلاة أو 
نسيها صلاها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» كما في الصحيحين”" . 

0 قوله ك4 : (واستقبال القبلة» إلا عند الضرورة» أو النافلة في السفرء فإنه 
يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها): هذا الشرط الرابع لصحة 
الصلاة: لقوله تعالى :قد رى لب وجه في الما وليك ْله رَصها 
ول وھک سَطر المد الاو یت ما کشر هلوأ وُجُوهكم طَطرمٌ) ونر .م 
وقوله کي في حديث المسيء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر»”" . 

فإذا كان لا يعلم جهة القبلة ولا علامة يستدل بهاء كمحاريب المساجدء 
اجتهد وسأل من يعرفها حتى يهتدي لهاء وإذا لم يكن عنده من يسأله فإنه 
يجتهد ويصلي 0 ولا ف وجه أله [البقرة: الآية ۲٠١١‏ » فإن كان في البلد وتبين 
أنه صلى لغير القبلة لزمه إعادة الصلاة» لأن البلدان ليست محلا للاجتهاد إذا 
تبين خطؤهء بخلاف البراري» فإنه يجتهد ويصلي ولا تلزمه الإعادة إذا تبين له 


2»)١57 /١ رواه البخاري : (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة‎ )١( 
من حديث‎ )٤۷۷ /١ ومسلم: (باب قضاء الصلاة الفائته» واستحباب تعجيل قضائها‎ 
. أنس وة‎ 

(0) رواه البخاري: (باب من رد فقال عليك السلام »)١١5 /١‏ ومسلم: (باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة .)598/١‏ 


كتاب الصلاة 


خطأ اجتهاده . 

ومن تمكن من رؤية الكعبة وجب عليه استقبال عينهاء فإن حال بينه وبينها 
حائل أو كان بعيدًا عنها استقبل جهتهاء ولا يضر الانحراف اليسير» لحديث 
أبي هريرة تة قال : قال رسول الله يك «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 


0 قوله کته : (واستقبال القبلة» إلا عند الضرورة) : أي أن استقبال القبلة 
قرط ال العاف الا هن الشروزة: قن استشبان. ا( قط لقره 
تعالى : مادَأتَُواأ آل ما سطع زاتقين: لآة 00 وقوله تعالى : وله اشرق لزب 
يتما ولوا َم وجه ألو [اليئرة: لآب 00٠‏ فالعاجز كأن يكون مصلوب أو مربوط 
أو مريض لا يستطيع استقبال القبلة» وكذا عند اشتداد الحرب» كلها ضرورات 
يصلي المسلم على حاله. 

0 قوله كانه : (أو النافلة في السفرء فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة 
التي يقصدها): والمعنى: أنه يسقط استقبال القبلة أيضًا لصلاة النافلة ف 
السفرء إذا كان راكيّا في سفرء لحديث عبدالله بن عمر و ا قال 
النبي 55 يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه» يومئ e.‏ ا وعن 
أفين بن سيريق قال استقبلنا أنس ين مالك ن قله من الشام بين الثمره 
فرأيته يصلي على حمار ووجهه م 15 اللي يعني عن بسار لقال فقلت: 
رأيتك تصلي لغير القبلة» فقال: لولا أني رأيت النبي بل يفعله ما فعلته» . 


)١(‏ رواه الترمذي: (باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة »)٤٤۸/١‏ والدار قطنى في 
سننه »)77/١7/١(‏ وابن ماجه(۲/ »)۱٤١‏ وصححه الالبانى فى الارواء /1١(‏ 0775 . 

(۲) رواه البخاري: (باب الإيماء على الدابة ؟/ 245)» ومسلم: (باب الصلاة على الراحلة 
"0/١‏ ). 

(۳) رواه البخاري : (باب صلاة التطوع على الحمار 7/ 55): ومسلم : (باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة فى السفر حيث توجهت .)٤۸۸/١‏ 


والمقصوة أن: الصلاة لا سقط ولا يتركها عند تحذر الاتبان بشرطهاء وإتما 
يسقط الشرط المعجوز عنه» ويصلى على حاله. 

0 قوله يَدَّنْهُ: (ومن شروط الصلاة: ستر العورة: الرجل من السّرّة إلى 
الركبة» والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها): 

هذا هو الشرط الخامس: والعورة في اللغة الشيء المستقبح» وما يسوء 
اسان اخرالجه والنظر اله 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: استدل من جعل ستر العورة من فرائض 
الصلاة» بالإجماع على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى 
عريانًا» وقال أيضًا: وأجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة 
على الأدفيوة) واھ لأ ور لا عد أن صل هريانا وهر قادر على ما بسر به 
عورته من الثياب» وإن لم يستر عورته» وكان قادرًا على سترها لم تجزه 
صلاته”"”"2» وأيضًا حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية”" كه وذلك لقوله 
تعالى : ميب ٤م‏ ذو زیت عند 3 مسجل [الأعراف: الآية »]٣١‏ قال ابن 
عبد البر كله عن الزينة فى الآية : هى الثياب الساترة للعورة» لأن الآية نزلت 
من أجل الذين يطوفون بالبيت عراة» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء“ . 

وعورة الرجل: من السرة إلى الركبة» فقد ورد في حديث جابر رة في 
الصلاة بالثوب الواحد» فقد قال عليه الصلاة والسلام : «فإن كان واسعًا 


.)۱۹۷-۱۹٦/۱( الاستذكار‎ )١( 


(۲) تنبيه: يرد في كتب الفقه النقل عن ابن عبد البر هذه المقولة: أجمع أهل العلم على فساد 
صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر. أ.هء وهذا النقل صحيح المعنى» غير أنه منقول 
بالتصرف» ونص العبارة كما أثبتناه من كتابه الاستذكار كله . 


(۳) شرح العمدة .)۲١۹/۲(‏ (:) الاستذكار .)١93/5(‏ 


كتاب الصلاة 


فالتحف به. وإن كان ضيقا فاتزر به( ‘> ويرى بعض أهل العلم أن ستر العاتقين 
أو أحدهما واجب مع القدرة» لحديث 5 هريرة كنت «لا يصلي أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)”” '. ورجح الشيخ ابن سعدي اه أن 
فقن المتكين أو أحدههما في الصلاة من باب تكميل الصلاة وتمامهاء وأنه 
ليس بشرط» وحديث في هريرة يفسره حديث جابر ا : «فإن كان الثوب 
واسعًا فالتحف به. وإن كان ضيقا فاتزر به. أو فخالف بين طرفيه 999 , 

والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاةء لقوله 4 «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»“. وأما إخراج الكفين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة 
ففيه خلاف وشيخ الإسلام يرى أنه لا دليل على أنهما عورة ولا يجب سترهماء 
وبعض أهل العلم یری سترهما احتياطً وخروجًا من الخلاف» وإن لم تفعل 
صحت الصلاة. 

ثم يشترط في الثوب الذي يستر العورة: ألا يصف البشرة» وأن يكون طاهرًا. 

أما تغطية رأس المرأة حال الصلاة فواجب» قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن المرأة الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت» وعلى أنها إذا صلت 


.)187 /١ رواه البخاري: (باب إذا كان الثوب ضيقًا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: (باب إذا صلى في الثوب الواحد فيجعل على عاتقيه »)١87 /١‏ ومسلم: 
(باب الصلاة في ثوب واحد وصفه لبسه .)77827/١‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب إذا كان الثوب ضيقًا »)8١/١‏ ومسلم: (باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر 4/ 5708). 

.)47/١( فقه ابن سعدي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد (87/57)» و أبو داود : (1/ 427555 وابن حبان في صحيحه 2425١7 /٤(‏ وابن 
خزيمة (۲/ ۲۲)» وصححه الآلباني في الارواء (156/1): 


يي حلىبة الذخائر والآدات بث نور اليصائر والألىا > 
ع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والالباب_ ‏ روع 


وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة"" . 

0 قوله ننه : (ومن شروطها: النية» فينوي الصلاة إن كانت فرضّاء أو نفلا 
معيئًا كالراتبة» فإن كان النفل مطلقًا غير معين كفاه نية الصلاة) : 

هذا هو الشرط السادس: والنية معناها: العزم على فعل العبادة تقربًا لله تعالى» 
ومحلها القلب وهي شرط في كل عبادة لحديث عمر بن الخطاب كرت قال 
سمعت النبي 5 يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى)”", 
فيجب أن ينوي صلاة معينة فرضًا كانت الصلاة» كالظهر والعصرء كي يميز 
ماه أو كانت السا نفك كالوقر وال الراقة رتح هما كله تشترط دة 
الفرض بأن ينويه فرضّاء فيكفي نية الظهر مثلا لمن أراد صلاة الظهر وهكذا. 

8 وتنقسم النية إلى قسمين: 

. نية المعمول له: بحيث تكون نيته لله كك‎ -١ 

؟- نية العمل: فالنية في الصلاة تفرق بين الفرائض والنوافل» وبين أنواع 
الفريضة وأنواع النافلة. 

8 تنبيه: 


والله تعالى أعلم. 


saia 


.)47 الاجماع (ص‎ )١( 


(۲) رواه البخاري: (باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 395 »)1/١‏ ومسلم: (باب قوله 5 
«إنما الأعمال بالنيات» ۳/ .)٠١١١‏ 


باب صفة الصلاة المشتملة 
على الأركان والواجبات والسنن 


ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي 4ي ب 


| وكما أرشد أمته إلى ذلك» وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبّر 
| تكبيرة الإإحرام» ورفع يديه إلى حذو منكبيه» ويضع يده 
:| اليمنى على اليسرى» ويجعلهما فوق سرّته» أو تحتهاء أو على 
صدره» وينظر موضع سجوده» ثم يستفتح ويتعوّذ سرّاء | 
ويقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» سرّاء ثم يقرأ الفاتحة» | 
ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة» يطيل في صلاة الفجر» | 
| ويخفف في المغرب» ويتوسط في بقيّتها . 


| يقول: اسيحاد ري الضل ١‏ يكررهاء وإن قالها مرة و حلة 


3 


ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول: «سَّمعَ الله لمن حَمِدَ | 
؟| ربنا ولك الحمد» إن كان إمامًا أو منفردّاء وإن كان مأمومًا | 
| قال ارا ولك الحمد» مدا كت اظيا مار کا فاا وقول الا 


الجميع : «ربنا ولك الحمد ملءَ السموات والأرض» وما 
بينهما» وملءَ ما شئت من شيء بعد). 


COP?‏ ااا جا OPC CPL‏ الا #عطا  OPC OPC OPC‏ الاك ايلاطيا الى طلم 


IES 


ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع» وهكذا 
في كل ركعة يرفعهما عند الركوع» وعند الرفع منهء» ثم يهوي , 
ساجدًا على سبعة أعضائه : وجهه مع أنفهء و كفيه» ور کبتیه » 
| وأطراف قدميه» ويقول: «سبحان ربي الأعلى» يكررها. 


ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى» ناصبًا رجله 


| اليمنى» وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش» إلا في 
“| التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان» فإنه يتورّك: بأن | 
]ا يجلس على الأرض» ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله ل 
:| اليمنى» واليمنى على حالها منصوبة» ويقول بين السجدتين : 


«رب اغفر لي وارحمني» واهدني» وارزقني, واجبرني», ثم يسجد 


| الثانية كالأولى» ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى» إلا 
| أنه لا يكبّر فيها للاحرام» ولا يستفتح › وا اف 


فإذا جلس للتشهد قال: «التحيات لله» - إلى قوله -: ٠:‏ 
| «أشهد أن لا إله إلا الله واشهك أن محمدًا عبده ورسوله) . 


ثم يقوم - إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية-ويقرأ في 


”| الر كعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدهاء ثم يجلس للتشهد 
| الأخير ويصلي فيه على النبي ييه ويتعوّذ من عذاب جهنم. 
ُ وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 


الدجال» ويدعو فى آخر صلاته بما أحبٌ من خير الدنيا 


0 


وار 


CADP OFLC CPL OPC OPC اا جاعلا ااا عطي‎ OPC CPL SPC COB? 


9 ي 


e E 


ھک 


e oh ى‎ 


فهذه الصفة الكاملة للصلاة. 


والأركان متها الركوع» والسجود» والرفع منهماء 


7 والقيام » والقعود» والطمأنينة فيها كلهاء وتكبيرة الإإحرام» 
9 وقراءة الفاتحة والتشقك الأخيرء والصلاة على النبى ية فيه 


والواجبات التي تسقط سهرًا وجهلا ويجبرها سجود السهو : 
التكييراثت كلها غير التحريمة› ولاسمع الله لهرة حمده) لإلامام 


والمنفرد» و«ربنا ولك يدا للكل» و«سبحان ربي العظيم» ْ 
١‏ في الركوع» و(اسبحان ربي الأاعلى» في السجود» وارب اغفر 4 
| لى» بين السجدتين» والتشهد الأول» والجلوس له. 


وما سوى ذلك فإنه سنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتر كه 


saia 


CADP OPC CPL OPC OPC OPC الا علا‎ OPC CPL الا جا‎ COB? 


YES 


47 9 


E 
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CRO 25-2 


وچ ھچ .سے 
ا باپ م باب صفة الصلاة المشتملة 
1 :فى درق را ارجات ا الأركان والواجبات والسنن 

0 قوله ياه : (باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات 
والسئن) : 

لما بيّن المصنف ب4 شروط الصلاة» أراد أن يبين صفة الصلاة» وهي 
كيفية (هيئة) الصلاة» والفقهاء - رحمهم الله- تناولوا صفة العبادات كالصلاة 
والحج وغيرهماء حرصًا أن تكون العبادة على وفق فعل النبي َي لهاء لأن 
أحد شرطي قبول العبادة بعد الإخلاصء المتابعة لرسول الله كد ولا يمكن 
معرفة الصفة للأعمال إلا عن طريق متابعته 4 في جميع أعماله» ومن أتى 
بعبادة على غير الوجه المشروع فهي بدعة مردودة. 

#ا وصفة الصلاة على نوعين: صفة كاملة» وصفة مجزئةء وذلك أن الصلاة 
لها شروط وأركان وواجبات وسنن . 

فالصلاة الكاملة: هي التي تشتمل على هذه الأمور الأربعة: على الأركان 
والواجبات والسنن. وهي مقصود المصنف ي4 من عقد هذا الباب لأنه صرح 
باتحمالها علي الأركان والواجيات والسته. 

وأما الصلاة المجزئة: فهي التي تشتمل على الأركان والواجبات دون السنن. 

0 قوله كانه : (ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي بي يصلي»› 
وكما أرشد أمته إلى ذلك): فالمتابعة في صفة العبادة هي أحد شرطي قبول 
الجادة» واا لا تكن إلا لرسوك الله 6ه ل ل دال ولد 15181 ن 


سول و ةه [الأحزاب: : الآية 5١‏ وفي حديث مالك ر بن الحويرت قلق أن 


كتاب الصلاة 


النبي َك قال: «... صلوا كما رأيتموني أصلي)”"' . 

0 قوله ّنه : (وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الاحرام): فيصلي 
العام الفريضة قائمّاء والقيام ركن من أركان الصلاةء لقوله تعالى : 8 وقومواً 

للم فتن بتر لآ ٠۲۸‏ ولقوله 5 لعمران بن حصين زت حينما اشتكى من 
البواسير: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم ل فعلى جنب» ٩‏ 
والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. 

أما النفل فإنه يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة» قال المجد ابن تيمية كاه 
فى ال بات از الل جالتاء أب + وذكر ديت رات بن 
حصين كته أنه سأل النبي بيه عن صلاة الرجل قاعدًاء 3 : «إن صلى قائمًا 
فهو اا ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم)”* ا فدل على جواز 
صلاة النافلة قاعدًا مع القدرة» لكن أجرها على النصف» ففي حديث عبدالله 
ابن عمر وا قال: حُدئت أن رسول الله ية قال: «صلاة الرجل قاعدًا على 
نصف الصلاة. ما لم يكن مضظرًا للصلاة جالسًا كالمريض والعاجز 
وغيرهما. 

فإذا استوى قائمّاء. كبر تكبيرة الإحرام» وهي الركن الثاني من أركان 
الصلاة» والدليل حديث علي ك أن النبي جي قال «مفتاح الصلاة الطهور, 


.)١١۸/١ رواه البخاري : (باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة‎ )١( 
.)٤۸/۲ رواه البخاري: (باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب‎ )۲( 
.)5١5/1١( منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية‎ )۳( 
رواه البخاري: (باب صلاة القاعد 7//ا4).‎ )( 


(5) رواه البخاري: (باب صلاة القاعد 2295/١‏ ومسلم: (باب جواز النافلة قائمًا قاعدًا 
0۷/۱). 
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تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»» وحديث المسيء صلاته «إذا قمت للصلاة 
فكير”" . 

وصفتها «الله أكبر» فلا يجزئ غيرهاء لحديث أبي حميد أن النبي ييه كان 
إذا قام إلى الصلاة «اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قال: الله أكبر»”" . 

#ها تنبيه: ولابد من الاتيان بتكبيرة الإحرام والمصلي معتدل بالقيام . 

ا فائدة: 5 كل صلاة رباعية اثنتان وعشرون تكبيرة› وفي الثلاثية سبع 
عشرة تكبيرة» وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة. 

0 قوله كْآَنْهُ: (ورفع يديه إلى حذو منكبيه): من سنن الصلاة رفع اليدين 
حذو المنكبين» أو إلى حيال أذنيه مضمومتي الأصابع» لحديث ابن عمر ويا 
«أن رسول الله ءي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر لل ركوع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًاء وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا 
ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود»» ولحديث مالك بن 
الحويرث فة أن رسول الله ية وكان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» 
وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع 


)١(‏ رواه أحمد (597/5)» والترمذي (75/ 7)» وابن ماجة »)٠١١/١(‏ وصححه الألباني في 
المشكاة .)51//1١(‏ 

(؟) رواه البخاري : (باب وجوب القراءة للامام والمأموم 2 ومسلم: (باب وجوب 
قراءة الفاتحة ۲۹۸/۱). 

(۳) رواه أحمد (۷/۳۹)» والترمذي »)٠٠١/۲(‏ وابن ماجة 2»)58١/١(‏ وابن خزيمة 
».)25107/١(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١۳/۲(‏ 
اليدين حذو المنكبين . . . 2/١‏ )). 


كتاب الصلاة 


الله لمن حمده فعل مثل ذلك)” وفي رواية عند أبي داود وغيره "يرفع إبهاميه 
فى الصلاة إلى شحمة اد 
8 فائدة: 


ومواطن رفع اليدين التي دلت عليها الأحاديث» أربعة مواطن: عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع مله ) وإذا نهض من التشهد الأول في 
الصلاة ذات التشهدي" . 

8 فائدة: 

والحكمة من رفع الأيدي في الصلاة: قيل أن هذا من تعظيم الله كك بحيث 
يجتمع التعظيم الفعلي والقولي» وقيل: أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين 
اللهء وقيل : بل ذلك من زينة الصلاةء لأنه لو كبر دون حركةء لم تكن 
الصلاة على وجه حسن . وعلى كل حال يكفينا فى ذلك أنه اقتداء بالنبى كَل . 

0 قوله ّ4 : (ويضع يده ال على السا وا ضا من سن الصا 
وضع اليمنى على اليسرى حال الصلاة» لان النبي 5 كان يضع يده اليمنى 
على اليسرى كما في حديث وائل بن حجر کو قال : «ثم وضع يده اليمنى على 
البسري” 00 وحديث سهل بن سعد قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 


.)۲۹۲/۱ .. رواه مسلم: (باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.‎ )١( 
.)۱۲۳ /۲( أبوداود (۱/ ۱۹۷)ء والنسائي‎ »)١57 /۳۱( رواه أحمد‎ )۲( 


TT‏ بن الحويرث وين » والموطن 
ارخ ذل عليحديث علي كله أن النبي 95 يكل « كان ا يديه إذا قام من E‏ رواه 
الركعتان» وهو مجاز من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . ل سم 
). 


0 ١/١ رواه مسلم : (باب وضع اليمنى على اليسرى‎ )٤( 


اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يلمي 
ذلك إلى النبي بي" أي يرفع ذلك إلى النبي كَللهِ. 
#لا ووضعهما له صفتان ثابتتان: 


الأزلى بضع البمنى على كه الشرق والرسغ عل الساعد» سیوا 
«كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ على الساعد)”" . 

الفانية: القن بالبفتى.. على السرئء .لحديقف وائ فخ حجر «رأيت 
رسول الله بي إذا كان قائما في الصلاة قبض يمينه على شماله»”". وجَعْل 
اليد اليمنى على اليسرى» هو قول أكثر أهل العلمء الآئمة الثلاثة وغيرهم» 
خلافا للإمام مالك في ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه من إرسال اليدين بعد 
الرفع وكراهة القبض» وهو مروي عن ابن الزبير» والحسن» وينفرد الإمام 
مالك بكراهة القبض بعد الرفع في الفرض دون النفل” . 

قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل 
الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى الخشوع”" . 

5 قرله 834 اوا فرق كه ار کیا أن على سفن : 

8 ذكر الشيخ ك4 لمكان وضع اليدين في الصلاة ثلاثة مواضع: 


.)75١/١ رواه البخاري: (باب وضع اليمنى على اليسرى‎ )١( 

(؟) رواه وأحمد »)١59 /"1١(‏ وأبو داود (۱۹۳/۱)» والنسائي »)۱۲٣/۲(‏ وصححه النووي 
في خلاصة الأحكام .)7077/١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه (۲/ 02١76‏ والدارقطني (؟/70)» وصححه الألباني في صفة 
صلاة النبي 4 (۸۸) . 

(5) المغني )١195/١(‏ ط بيت الأفكار الدولية. 

(5) مواهب الجليل (۲/ 378) . () فتح الباري .)۲۲٤/۲(‏ 


كتاب الصلاة 


الأول: يجعلهما تحت السرة: وهو المشهور من المذهب» وروي عن علي 
وأبي هريرة» وأبي مجلزء والنخعي» والثوري» وإسحاق» لقول علي كيف 
لمن السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»"» قال النووي: هذا 
الأثر انفقو اغلىي عة ". 

الثاني: يجعل يديه فوق سرته: وهو رواية في المذهب» وقول سعيد بن 
جبير» والشافعي”“» وقد استدل الموفق كه لهذه الرواية بحديث وائل بن 
حجر تة قال: «ثم صليت مع رسول الله 4 ووضع يده اليمنى على يده 
السو على 0 

الثالث: وضعهما على الصدر فالمشهور عنه كما في مسائل أبي داود 
(الكراهة) » وذكره في المبدع» ومشى عليه في القناع وشرحه" . 

والمصنف كله حَيّر في ذلك» والتخيير رواية عن الإمام أحمد كما في 
المبدع» والأمر واسع في ذلك كلهء والله أعلم . 

0 قوله (وينظر موضع سجوده): يعني يستحب أن ينظر ببصره إلى موضع 
سجوده» لحديث عائشة وا أن النبي بي «لما دخل الكعبة لم يخلف بصره 


کی 


(۱) قال ابن حجر في الدراية (۱۲۸/۱) : وإسناده ضعيف ويعارضه حديث وائل بن حجر ر . 
2 المغني .)۳٤١/١(‏ 


)٥(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه : (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة 
13/١‏ ). 


(5) مسائل أبي داود (ص 58). (0) المبدع شرح المقنع .)٤١١/١(‏ 
(۸) كشاف القناع (۲/ ۲۹۳). 
(9) المبدع شرح المقنع .)٤١١/١(‏ 
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ا س $ 


موضع سجوده حتى خرج منها» وعلى هذا كثير من أهل العلم كما ذكره 
الشنقيطي”» لأنه أخشعء وأكف لبصره»ء وأبلغ في الخضوع» وذكروا في 
تفسير قوله تعالى : قد أف لزنو © ال هُمْ في صَلَاِمْ حَيِمْنَ ©4 
[المؤنون ١‏ - 1] أن أصحاب محمد َي لما نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى 
مواضع سجودهم . 

وقيل: ينظر آمامه» وذهب الإمام مالك إلى أنه ينظر موضع القبلة» لقوله 
تعالى : فول وَجُهت سَطرَ الْمَسْجِدٍ أَلْحرام ‏ زلبقرة: الآيه ٠١‏ . 

ال ا اضرا محرمء بل من كبائر الذنوب» 0 

نهيه ٤4‏ عن ذلك» ففي حديث أنس بن مالك تة قال: قال النبي يي : «ما 
ال أقزام يز فقون ضار إلى الغا فى سلا فاشتد قوله في ذلك حتى قال 
«لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)”" . 

0 قوله كدْه: (ثم يستفتح): سمي بدعاء الاستفتاح» لأن الصلاة تستفتح 
به» بعد تكبيرة الإإحرام» وهو سنة في قول أكثر أهل العلمء الأئمة الثلاثة 
وغيرهم» خلافًا للامام مالك كله فإنه لا يراه بل يشرع في القراءة عقب 
التكبيرة©), 


)١(‏ رواه ابن خزيمة .)۳۳۲/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (7508/0)» والحاكم في المستدرك 
(5/؟167) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير أضواء البيان (705/6). 

() رواه البخاري : (باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة »2١6١ /١‏ ومسلم: (باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة 077١/١‏ . 

(5) المغني )١957/1١(‏ بيت الأفكار الدولية» ورحمة الأمة (۷۸). 


كتاب الصلاة 


کچ“ يسيع 
FR \ ° E‏ 


وقد ورد الاستفتاح بصيغ عدة, فينبغي للمسلم أن ينوع بينها في صلاته, منها: 

-١‏ حديث أبي هريرة تة قال: كان رسول الله 44 إذا كبر سكت هنيهة 
قبل أن يقرا فقلك: يا وسول الله بأ أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين 
التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)”" . 

؟- ومنها: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غر وهي الصيغة المختارة لأبي حنيفة» والإمام أحمد - رحمهما الله 
واختار الإمام الشافعي كه ما جاء في حديث علي رة قال : كان النبي كيا 
إذا كان في الصلاة قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما 
أنا من المشركين»ء الآبتين إلى قوله: (وأنا من المسلمي 7 ) وهذه هي 


)١(‏ رواه البخاري : (باب ما يقول بعد التكبير 075١/١‏ ومسلم: (باب ما يقال بعد تكبيرة 
الإحرام .)419/١‏ 

(0) رواه أجمد »)5١/1١8(‏ وأبو داود »2507/١(‏ والنسائی »)١77/7(‏ والترمذي (؟/1) 
يكل عق الآحام NOSES E‏ 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد كلهم ثقات» ورواه مسلم موقوفًا على 
عمر بن الخطاب کو : .)599/1١(‏ 

(۳) رواه مسلم : (باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه »)٥١١ /١‏ وتمام الحديث : «وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من المشر كين إن صلاتي ونسكي ومحيايء وبماتي لله 
رب العالمين» لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي» 
وأنا عبدك, ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفرلي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك, والشر ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 


.)۷۸( رحمة الأمة‎ )٤( 


الصيغة الثالثة . 


- ومنها ما ورد في صلاة الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 

السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اخثلف فيه من الحق, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)77) 

والس الأسراى مالسا ا الجهر بهء قال الإمام أحمد كآنه : لا 
يُجهر بالافتتاح» قال الموفق ككُدَنْهُ: وعليه عامة أهل العلمء لأن النبي لاء لم 
ل e‏ وإذا نسي الاستفتاح أو تركه 
عمدًا حتى شرع في الاستعاذة لم يَعْدْ إليه» لأنه سنة فات محلهاء وكذا إذا 
نسي التعوذ ثم شرع في القراءة» لم يعد إليه لذلك”"' . 

وينبغي للمسلم أن ينوع بين أدعية الاستفتاح في صلاته» ولا يجمع بينها في 
صلاة واحدة» لأن الرسول ية لم يجمع بينها. 

0 قوله یه : (ويتعوّذ سرًا) : 

أي يستحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وإن شاء قال: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه» أو أعوذ 
بالسميع العليم من E‏ الرجيم»ء والاستعاذة للقراءة وليست للصلاة» وقد 
قال الله كك : مدا قرت الان دََسْتَِدْ ياه مِنَّ ألشّمْطن لير © (اتحل: مس 
وفي الحديت أن النبي ية لما كبّر للصلاة قال : «أعوذ بالله من الشيطان من نفخه 
ونفقة وحمزه اء والاسسعاذة تا بها اجحماقاء وسقظ قرات مها 


. من حديث عائشة وكا‎ )۱۸١ رواه مسلم: (باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ؟/‎ )١( 
.(/1( لمغنو‎ 9 
من‎ )٠١ ۳ /۱( رواه أحمد )014/۳7( من حديث أفي أمامة الباهلي کر › وأبو داود‎ (۳( 


حديث جبير بن مطعم ر . 


كتاب الصلاة 


وفائدتها: ليكون الشيطان بعيدًا عن قلب المرء» وهو يتلو كتاب الله حتى 
يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه» ومعنى الاستعاذة: أي ألتجيء 
وأعتصم بالله من الشيطان وذريته» لأنهم مَبْعَدِين مطرودين من رحمة الله. 

والاستعاذة: طهارة للفم» واستعانة بالله» واعتراف له بالقدرة» وللعبد 
بالعجز عن مقاومة هذا العدو الذي لا نراه وربنا كك يراه. 

8 فائدة: 

الاستعاذة مشروعةٌ في الرّكعة الأولى باتفا العلماءء أمّا تكرارها في بقيّة 
الّكعات» فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: 

الأوّل: استخباب التكرار في كلّ ركعةٍء وهو قول ابن حبيب من المالكيّة 
والأصحٌ عد الشاففتة. وزرات عن احيك TT‏ في 
(الإنصاف)» وقول الحسّن وعطاء وإبراهيم النخعي» وشيخ الإسلام 
او انل سحت لقره الل كل ا 

الثاني: كراهية تكرار الاستعاذة في الرّكعة اللّانية وما بعدهاء وهو مذهب 
الحنفيّة» وقول للشافعية ورجحه النووي“» وهو المذهب عند الحنابلة» 
ورجحه ابن سعدي» وقال: لأن القراءة في جميع الركعات كأنها قراءة 
واحدة» فإن استعاذ في أولها اكتفى عن إعادتهاء ومع ذلك لو أعاد الاستعاذة 
فلا بأس» ولكن إذا أعادها فمحلها قبل قراءة سورة الفاتحة لا بعدها" . 

0 قوله كْنْهُ: (ويقول: (بسم الله الرحمن الرحيم سرًا): البسملة آية 
مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها وهو قول أكثر العلماء وهو 


DY .)١١۹/۲( الإنصاف‎ )١( 
.)۳۲۳/۳( المجموع شرح المهذب‎ )( .)4١7 الاختيارات الفقهية (ص‎ )( 
.(A4 /۲( المغني (۱/ ۳۸۲). (1) فقه ابن سعدي‎ )5( 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


a يب‎ 
دي‎ ١ EES 


الصحيح”'''. اليا الله له فصلا بين السورء إلا أنها بعض آية من سورة 
الحم 

وتشرع البسملة في الصلاة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» فالحنفية والحنابلة 
أنها م وا رجا الجا ف فى الضلذة؛ وحالف فق ذلك مالك واسعدل 
الجمهور بحديث أنس بن مالك فة أنه قال: «صليت خلف رسول الله عي 
ا 

والبسملة لا يجهر بها فى الصلاة السرية بالاتفاق» وأما الصلاة الجهرية 
فالصحيح أنه لا يجهر بهاء لخدت اس السابق» ونقل ابن قدامة وغيره أنه 
ل ان كا حدية زكر عه الحية بالبسيلة د 

0 قوله كآنه : (ثم يقرأ الفاتحة) : 

سَّمْيتْ الفاتحة» لأنه يُفتتح بقراءتها في الصلاة» وبكتابتها في المصاحف»› 
وهي أعظم سورة في القرآن» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وأم 
الكتات قال اين كثين: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات» على 
حمد الله وتمجيده والثناء عليه » بذكر أسهائة الحسنى المستلزمة لصفاته 
العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ ۸۳). ومن أدلتهم ما رواه أبو هريرة أن النبي 4 قال : «يقول 
الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» فإذا قال: (الحمد لله رب العالمين)...الحديث)» 
ا ناض السملة عن ا الفاتحة. 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/١/ا١).‏ 

(۳) رواه مسلم: (باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ۲۹۹/۱). 


.)۳٤١/١( المغني‎ (£) 


كتاب الصلاة 


والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى 
سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتشيتهم عليه 
حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى 
جنات النعيم في جوار النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة» ليكونوا مع أهلها يوم القيامة› 
والتحذير من مسالك الباطل؛ لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 
المغضوب عليهم والضالون"''' . اه. 

وقراءة الفاتحة في كل ركعة ركن في حق الإامام والمنفرد» لحديث عبادة 
ابن الصامت ىة قال: قال رسول الله جي «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)20, وفي رواية لحديث عبادة ك يرفعه: «لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم» قلنا: نعم هذا يارسول الله: قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها أما المسبوق فإذا أدرك الركوع سقط عنه قراءة 
الفاتحة» لحديث أبي بكرة تتإقة أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع فركع قبل 
أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي 4 فقال: «زادك الله حرصًا ولاتَعذ)” 2 
ولم يأمره النبي يي بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتهاء ولو كانت 


.)١57 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيًا وبصاقًا في القبلة »)94/١‏ 
ومسلم: (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)5960/١‏ 

(۳) رواه أحمد »)٤۱۳/۳۷(‏ وأبو داود (۲۱۷/۱)» وابن خزيمة »)۳١/۳(‏ والدارقطنى 
9 والببيقن ۳۹/9 وقال+ هذا إسناد جيه ران الحافظ فى الالخيضص 
:)٤۱۹/۱(‏ وصححه أبوداود والدارقطني والترمذي» وابن حبان» والبيهقي. 


(5) رواه البخاري: (باب إذا ركع دون الصف .)٠١١/١‏ 
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الركعة غير صحيحة لأمره 45 بإعادتها . 

ها واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على أقوال: 

أحدها: أنها تجب على المأموم مطلقا في السر والجهر. والثاني: أنها 
تجب عليه في السرية» لا في الجهرية. والأرجح أنها واجبة عليه في السر 
والجهر؛ لعموم الأحاديث الدالة على ذلك . والله أعلم . 

ويقول بعد الفاتحة «آمين» ومعناها: اللهم استجب» وجمهور أهل العلم على 
أنها سنة داخل الصلاة وخارجهاء يقولها المنفرد والمأموم والإمام» جهرًا في 
الصلاة الجهرية» وسرًا في الصلاة السرية» لقوله ية في حديث أبي هريرة 
«إذا أمّن الإمام فأمّواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عَفْرَ له ما تقدم من ذنبه»» 
وكان الصحابة وين يجهرونء فقد أمّن ابن الزبير: ومن وراءه حتى إن 
للمسجد للجة وكان أبو هريرة كفت : «ينادي الإمام لا تفتني بآمين2”'". وينبغي 
أن يحرص المأموم على موافقة إمامه» فلا يسبقه أو يتأخر عنه» لينال الفضل 
الوارد في حديث أبي هريرة كفت السابق. 

و«آمين» فيها لغتان مشهورتان: بالمد» وبدون المد وفيها لغة ثالثة بالتشديدء 
ويكون معناها قاصدين» والقراءة بالتشديد خطأ بل قال بعضهم تبطل الصلاة 
لأنها كلام ليس من جنس الصلاة. 

0 قوله كْذَنْهُ: (ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة): سميت سورة: قيل 
لعلوها وارتفاعهاء وقيل: لشرفهاء وقيل: لأن الإنسان يتسور بها إلى غيرهاء 
وقيل لجمعها الآيات. 


)١(‏ أخرجه البخاري : (باب جهر الإمام بالتأمين »)٠٠١١/١‏ ومسلم: (باب فضل قول المأموم 
آمين 1/١‏ ). 


(۲) رواه البخاري: (باب جهر الإمام بالتأمين .)٠١١/١‏ 


كتاب الصلاة 


فيقرأ بعد سورة الفاتحة سورة أو ما تيسر من القرآن اکر فى ركعي 
الصبح» والجمعة» وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» وفي جميع ركعات النفل» لحديث. أبي قتادة 
الأنصاري كر قال: «کان رسول الله عا يد يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين, يُطَوّلُ 2 الأولى ويُقصٌرٌ في الثانية» ويسمغنا الآية 
أحيانّاء وكان يقرأ ذ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» يُطَوّلُ في الأولى ويُقَصّرْ في 
الثانية...)» وفي لفظ دكان النبي يي يقرأ ف فى الركعين من اله راس تاا 
الكتاب وسورة سورة» ويسمعنا الآية أحيانا»”©. 

قال الإمام ابن قدامة: (إن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين 
من كل صلاة لا نعلم في هذا خلانًا»”". 

وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنَّة» وليست بواجبة» لأنه لا 
يجب إلا قراءة الفاتحة» قال النووي : إن ذلك سن عند جميع العلماء» وحكى 
القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب قراءة السورة. قال النووي: 
وهو هاا مردوف اظ وة الاقتصار على الفاتحة في الصلاة لمخالفتها 
السنة» وإن كان جاترًا» فلا ينبغي تركها. 

8 فائدة: 


دَلْتْ السْنةٌ على أنه ربما قرأ النبي ية في الركعتين الأخريين زيادة مع سورة 


)١(‏ رواه البخاري: (باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت »)١57/١‏ ومسلم: (باب القراءة في الظهر والعصر 
العم 


(؟) رواه البخاري: (باب القراءة في العصر .)١97 /١‏ 
(۳) المغني (408/1). () شرح النووي على مسلم (5/ .)1١80‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
:225:25 ا 100111111111 


DS 2 


الفاتحة» وخاصة صلاة الظهر» ففي حديث أبي سعيد الخدري کف قال: 
نحزر قيام رسول الله 4 في الظهر والعصر, فحزرنا''' قيامه في ال ركعتين ا من 
الظهر قدر قراءة «إالم () زيل السجدة, وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف 
من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين 
من الظهرء وفي الأخريين على النصف من ذلك». وفي لفظ «كان يقرأ في صلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس 
عشرة آية في كل ركعة؛ أو قال: نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آيةء وفي الأخريين قدر نصف ذلك)0©. 

وبعض أهل العلم كر اله يفعا دل خا ا لوروة السنة به 

0 قوله نه : (يطيل في صلاة الفجر» ويخفف في المغرب»› ويتوسط في 
بقيّتها): فيطيل القراءة بالسورة التي بعد الفاتحة في صلاة الفجر -وتسمى 
الصبح-» فيقرأ من طوال المفصل وهو الحزب الأخير من القرآن الكريم» 
وسمي القرآن مفصلًا لكثرة الفواصل بين السور وبين الآيات. 

ا والمفصل ثلاثة أقسام: طِوَأل وقصًار ووسط: 

فالطوال من« رف: لآة 0١‏ إلى عم را له 0١‏ . 

ومن عم ر آنه ١‏ إلى راض 3© € الشحى: لآ ]١‏ أوساطه . 

ومن ضح 2 که (الضحى: الآية ]١‏ إلى آخره قصاره . 

فيقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل»› وفي المغرب من قصاره» وفي 
البقية من أوساطه» لحديث أبي برزة الأسلمي غ قال: «كان النبي بل ينفتل 


)١(‏ نحزر: نقدر. 


(۲) رواه مسلم: (باب يطول في الركعتين الأوليين 2777/١‏ . 


كتاب الصلاة 


م“ مھ 
ةر °۲ E ١‏ 


من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ ما بين الستين إلى المائة)”'' . 
ولحديث أبي هريرة تة قال: ماصليت وراء أحد أشبه صلاةً برسول الله كَل 
من فلان.... ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ ف الع ا المفف )7 

0 قوله کاله : (ثم يرفع يديه حذو منكبيه): إذا أراد الركوع لحديث ابن 
عمر وا السابق: «أن رسول الله 4ة كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا 5 يا 262“ أو إلى حذو أذنيه كما سبق. 

0 قوله كُدَنَهُ: («ويكبّر للركوع): أي بعد القراءة يكبر ويركعء لقوله 
تعالى : يِكأيّهَا اموا اروا سدوا [الحج: الآية ۷۷] » ولحديث اف 
هريرة - قال: «كان رسول الله حي يكبر إذا قام إلى الصلاةء ثم يكبر حين 
ركع > ولحدي بن مسعود نة قال : «أن النبي يَِةٍ كان يكبر في كل 
رفع وخفض وقيام وقعود»(“ 

قال البغوي: واتفقت الأمة على هذه التكبيرات» وقوله يي للمسيء 
صلاته : «ثم اركع حتى تطمئن راکعًا» . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب القراءة في الفجر »)٠١١/١‏ ومسلم: (باب القراءة في الصبح 
1 . 


(۲) رواه أحمد ,)71/١/١(‏ النسائي (۲/ 22١717‏ وابن خزيمة )١1١/١(‏ وغيرهم» وصححه 
ابن حجر في البلوغ .)75/1١(‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص .)١5٠‏ 


(؟) رواه البخاري : (باب التكبير إذا قام من السجود ١//ا8١)2‏ ومسلم : (باب إثبات التكبير في 
كل خفض ورفع في الصلاة. . . ۲۹۳/۱). 
)٥(‏ رواه أحمد (۷/ 225737 والنسائي (۲/ »235١0‏ والترمذي (۲/ ۳۳ وصححه. 


Oe al 


0 قوله كه : (فيضع يديه مفرّجني الأصابع على ركبتيه): كانت السنة قبل 
ذلك التطبيق» وهي: أن يضعَ المصلي بطن كفه على بطن كفه الأخرى» ثم 
يضعهما بين ركبتيه أو فخذيهء ثم نُسِحَ هذا بعد ذلك» كما في «صحيح 
مسلم»» وقد كان عبدالله بن مسعود لت يعمل بذلك» لأنه لم يبلغه 


الناسخ . 
ثم استقرت عليه السنة فوضع اليدين على الر كبتين مفرجتي الأصابع وهذا 
حال الركوع. 


اموه SS‏ أنه e‏ النبي كله : « 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله 6 كة.... وإذا ركع أمكن يديه من 
و که امي الات 
ركع فوضع يديه على ركبتيه» كأنه قابضٌ عليهماء ووتر يديه فتجافى عن 


5 2 
نة ا . 


0 قوله ّنه : (ويجعل رأسه حيال ظهره): فحال ركوعه يجعل ظهره 
مستويّاء ورأسه حيال ظهره» يعني لا يقوس ظهره» ولا يَهْصّره حتى ينزل 
وسطهء ولا ينزل مُقَدَم ظهره» بل يكون ظهره مستويّاء وقد جاء في حديث 
عائشة كت أن النبي جي «كان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين 
ذلك)20 . 


)١(‏ رواه مسلم: اا ا 


ا را 


من حديث عبدالله بن مسعود كّ 
(۲) رواه البخاري : (باب سنة الجلوس في التشهد .)٠١١ /١‏ 
(۳) رواه أحمد (۳۱۱/۲۸)» وأبو داود (۱/ .»)۱۹٩١‏ والبيهقي (۲/ )۱٤١‏ وغیرهم . 
)٤(‏ رواه أبو داود 2)١95/15(‏ والتر مذي (۲/ 55) وقال: حديث حسن صحيح . 
)٥(‏ رواه مسلم : (باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح .(ov/\‏ 


كتاب الصلاة 


57 جع 
8 °° 8 


وجاء فيما رواه الإمام أحمد أن النبي 4 «كان يْسَرّي ظهره)'''. وفي حديث 
e‏ ؛ أن رسول الله ی٤‏ : «كان إذا رکع» سَوَّى ظهره حتى لو صب 
عليه الماء لاستقر»" 

وحد الركوع من القائم: الانحناء بحيث يمكن أن تمس يداه ركبتيه» في حق 
معتدل الخلقة لا طويل اليدين ولا قصيرهماء وقدره من غيرهما ومن قاعد 
مقابلة وجهه ما قدّام ركبتيه من الأرض» أدنى مقابلة. 

0 قوله اه : (يقول: «سبحان ربي العظيم» يكررهاء وإن قالها مرة واحدة 
أجزأت) : لحديث حذيفة تة قال: صليت مع النبي َي فكان يقول في 
ركوعه «سبحان ربي العظيم)” 5 وثبت ذلك أيضًا عن سبعة من الصحابة ون 
أنهم كانوا يقولونه ثلاث مرات“ ولقول النبي ي : «وأما الركوع فعظموا فيه 
الرب ن . 

وقول (سبحان ربي العظيم) في الركوع» واجب من واجبات الصلاة» ومن 
أتى بغيره لم يجزئه» كأن يقول (لا إله إلا الله) أو (سبحان الله الكريم) أو غير 
ذلك لم يجزئه. لأن النبي ييه أمرنا بذلك وداوم عليها طيلة مدة حياته كي . 

ومعنى التسبيح هنا: تنزيه الباري كك عن النقص» وعن مماثلة المخلوقين» 
وتنزيه له ك عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (17/1؟5؟). 

(۲) رواه ابن ماجه (۱/ ۲۸۳)» وصححه الآلياني في صحيح الجامع (۲/ 877). 
(۳) رواه مسلم : (باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل )07577/١‏ . 

.)۲۲٤/۲( وسئن الترمذي (57/5)» والنسائي‎ ء)۲٣۰‎ /١( سنن أبي داود‎ )٤( 
.)"٤۸/١ رواه مسلم : (باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ )5( 


والتسبيح باللسان تعظيم قوليٌء وبالركوع تعظيم فعليٌء فيكون ا 
جانا ين المي القولي بو ااي 


0 قوله انه : (ثم يرفع رأسة من الركوع ويقول: (سَمعَ الله لمن حَمِدَه› 
ربنا ولك الحمد) إن كان إمامًا أو منفردًا): وقول: (سمع الله لمن حمده) من 
واجبات الصلاة» لحديث أبي هريرة تة أن النبي جيه كان يقول: «سمع الله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة)""' . 

وهذا في حق الإمام والمنفرد» وأما المأموم فلا يلزمه ذكرهاء وإنما يلزمه 
أن يقول: «ربنا ولك الحمد»» كما سيآتي إن شاء الله تعالى في موضعه. 

0 قوله كَْنْهُ : (وإن كان مأمومًا قال: (ربنا ولك الحمد.حمدًا كثيرًا طيبًا 
ار کا فيه)ء ويقول الجميع: (ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرضء وما 

بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعد): فالامام والمأموم والمئفرذ على حد 
30 لحديث أبي هريرة کل السابق في وصف صلاة النبي 25 تك وفيه: (ثم 
يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد». وأيضًا لحديث أنس ب وفيه «وإذا قال 
سمع الله لمن حمده» فقولوا ربنا ولك الحمد)”” . 

وقد ورد فيها فضيلة موافقة الملائكة.» ففى الحديث المتفق عليه أن 
النبي بل قال : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد, 
فإن من وافق قوله قول الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه» وقد ورد التحميد 


)١(‏ رواه البخاري: (باب التكبير إذا قام من السجود »)۳١١ /١‏ ومسلم (باب إثبات التكبير في 
كل خفض ورفع في الصلا ا OE aaa‏ 

(۲) الحديث السابق . 

(۳) رواه البخاري: (باب صلاة القاعد »)٩٠ /١‏ ومسلم: (باب ائتمام المأموم بالإمام .)١١۸/١‏ 


(4) رواه البخاري: (باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ١/۳۲۸)ء‏ ومسلم: (باب التسبيح 
والتحميد والتأمين .)":57/١‏ 


كتاب الصلاة 


بأربع صيغ» وكلها صحيحة؛ (ربنا لك الحمد» ربنا ولك الحمد» اللهم ربنا 
لك الحمدء اللهم ربنا ولك الحمد) أ. ه٠‏ فبأيها أتى المصلي» فقد أتى 
وواحي e‏ 

وأما زيادة «حمدًا كثيرًا مباركًا فيه» فلحديث رفاعة أن رجلا قالها وهو في 
الصلاة» فقال النبي ءَي من المتكلم؟ قال رجل : أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين 
مَلَكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)”" . 

0 وقوله يته : (ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من 
شيء بعد)» وردت من حديث ابن أبي أوفى قال : كان رسول الله 4 إذا رفع 
ظهره من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده الهم ربا لك الحمدع ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد وفي حديث أبي سعيد 
الخدري تة قال: «كان رسول الله مَلدَإِذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا 
لك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجد, أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 


0 قوله كانه : (ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع): لحديث 
ابن عمر وا السابق : (أن رسول الله د کی كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 


.)570( جلاء الأفهام (۳۲۳)ء والصلاة وحكم تاركها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب فضل فضل اللهم ربنا ولك الحمد »)٠١۹/۱‏ ومسلم : (باب فضل قول 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا /١‏ 514) وفي رواية مسلم «لقد رأيثٌ اثني عشر ملكا . ولم 
يصرح باسم رفاعة وإنما قال أنس: أن رجلا جاء. . . . الخ . 

(۳) رواه مسلم: (باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع .)"457/١‏ 

(4) رواه مسلم: (باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع )۳٤١ /١‏ عن أبي سعيد الخدري وابن 
عباس وك . 


,  بابلألاو حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر‎ a 6 EÊ 
الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك...)'. أو إلى حذو‎ 
الأثيه كما س‎ 

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع, 
هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع» فيضع يده اليمنى على اليسر» أو 
يرسلهما؟ 

والمنصوص عن الإمام أحمد ذكْزَنْهُ: أن الإنسان يخير بين الإرسال -يعني 
ادال الد والوضع”""'. والصحيح الذي يختاره مشايخنا أن الأصل وضع 
اليف على السرى لعدة امور 

الأول: لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري : «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» ولا يوجد ما 
يخصص هذه الحالة. 


الثاني: ما جاء فى بعض روايات حديث وائل بن حجر فة : «أن النبي بيا 
كان إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماه فقوله: «إذا كان قائمًا 
في الصلاة. . . «يحمل على عموم القيام» فيشمل القيام الأول» والقيام الذي 
بعد الركوع . 

الثالث: أن هذا الوضع أبلغ في خشوع المصلي وتعظيمه لربه من الإرسال. 

0 قوله دّ4 : (وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع ‏ وعند الرفع منه) : 


.)١5٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)5١8 مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (؟/‎ )۲( 


() رواه البخاري: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)٠٤۸/١‏ 


ا اريريه ان OO‏ 


كتاب الصلاة 


کچ“ يسيع 
كل ركوع» ومن الرفع منه» لحديث ابن عمر و «أن رسول الله 4 كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما كذلك أيضّاء وقال: سمع الله لمن حمدهة ربنا ولك الحمد, وكان لا يفعل 


ذلك فى السجود)(". 


ر ب 


وهه واطراقه یا القوله ا :ذم ها ا مهما 
سدوا العع: لابه م0 وقوله بي للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن 
سا وحديث ابن عباس ويا قال : قال النبي ئي : «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم, وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين)”” . 

#ها تنبيه: من سجد ورفع إحدى رجليه حال السجود» ولم يضعهما على 
الأرض» ولو يسيرًا قبل الرفع من سجوده لم يصح سجوده» ولزمه إعادة هذه 
ا 

0 قوله كانه : (ويقول: (سبحان ربي الأعلى) يكررها): لحديث 
حذيفة ك المتقدم قال: وكان يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى»*› 


وثبت أيضًا عن سبعة من الصحابة وي أنه كان بي يقوله ثلاث مرات”*', 
ولحديث عقبة بن عمرو تة قال: لما نزل قوله تعالى (سبح اسم ربك 
الأعلى) قال النبى م : «اجعلوها في سجودكم)”" . 


Ong يق‎ 

اح تر و O‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب السجود على الآنف ١/”/ا)»‏ ومسلم: (باب أعضاء السجود 
ا/o(.‏ 

.)۱٥١( سبق تخريجه.‎ )0( )١50( سبق تخريجه.‎ )٤( 


(5) رواه أبو داود /١(‏ 75 ")» وابن ماجه (۱/ ۲۸۷). وأحمد (570/58). 
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وقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع» و(سبحان ربي الأعلى) في 
السجود» مرة واحدة» واجبان من واجبات الصلاة» ومن أتى بغيرهما لم 
يجزئه» كأن يقول (لا إله إلا الله) أو (سبحان الله الكريم) أو غير ذلك لم 
يجزئه» لأن النبي كَلةٍ أمرنا بذلك وداوم عليهما َيه في صلاته» ولم يأتِ عنه 
غيره. 

0 قوله کن : (ثم يجلس بين السجدتين مفترشًا رجله اليسرىء ناصبًا رجله 
اليمنى): يعني بعد أن يصلي الركعة الثانية» فإنه يجلس بين السجدتين 
مفترشّاء لحديث عائشة مزه قالت: كان رسول الله بي «إذا رفع رأسه من 
السحدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا». 

ويفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» وتسمى جلسة الافتراش» 
وتكون في التشهد الأول زين السجدتينحء وذلك لحديث غائشة وة قالت: 
«وکان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى)'''. ولحديث ابن عمر وا قال : 
«من سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتشي اليسرى)”". 

ويضع يديه على فخذيه» لحديث وائل بن حجر که يرفعه. وفيه «ووضع 
ذراعيه على فخذیه)“. 

0 قوله يدَنْهُ: (وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش): يعني 
الجلسة بين السجدتين» والجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية 
والثلاثية» والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية من فجر ونوافل وغيرها. 


)١55 سبق تخريجه. (ص‎ )١( 
.)١١۷ /١ رواه مسلم: (باب ما يجمع صفة الصلاة‎ )۲( 


.)١57 سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


0 قوله له : (إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان» فإنه 
يتورّك, بأن يجلس على الأرض.ء ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى» 
واليمنى على حالها منصوبة): لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي بيا 
وفيه : «وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته). 

وفي لفظ «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخّرَ رجله اليسرى وقعد 
متوركا على شقه الأيسر» قالوا: صدقت هكذا كان يصلي عل . 

وهذه الجلسة لا تكون إلا في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية والثلاثية. 

0 قوله َ4 : (ويقول بين السجدتين: «ربٌ اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وارزقني» واجبرني)): وهي أحد واجبات الصلاة لحديث حذيفة بن 
اليمان تة أن النبي ييه كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر 
لي»» وعن ابن عباس و أن النبي ية كان يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر 
لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني)”* )2 والواجب قول: «رب اغفر لي) مرة 
واحدة» وما زاد على المرة فهو سنة» وإن قال: «اللهم اغفر لي» وارحمني» 
واجبرني» وارفعني» واهدني» وعافني» وارزقني» كان ذلك أكمل إن أمكنه 
ذلك. 

وفي الجلوس بين السجدتين يجمع المرء بين أدعية عظيمة» فيسأل الله 4 
أن يغفر له الذنوب كلها الصغائر والكبائر» ويسأله الرحمة والرزق والعافية من 


. 0779/١ رواه البخاري : (باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 
.)١95/1١( رواه أبو داود‎ )۲( 
.)۲٤٤/۱( والنسائى‎ »)584 /١( وابن ماجه‎ »)7 765 /١( رواه أبو داود‎ )۳( 


.)١9577/١( وصححه الألباني في المشكاة‎ ۰)۷١ /۲( والترمذي‎ »)7١7/١( رواه أبو داود‎ )٤( 
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كل مرض ديني أو بدني » والجبر من الكسور المعنوية والحسية» فهذه 
المعاني ينبغي للانسان أن يستحضرهاء ويتأمل معانيها. 

0 قوله ينه : (ثم يسجد الثانية كالأولى): فيسجد السجدة الثانية مثل 
الأولى 5 الأفغال والآقرال+ فيجلس مفترشا وجله السرق تاضنًا رجاه 
اليمنى» ويسجد على أعضائه السبعة» ويقول «سبحان رب الأعلى» وغيرها من 
الأذكار» وذلك لحديث أبي هريرة كف ننه في حديث المسيء صلاته : «ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها)”"' . 

0 قوله ّنه : (ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى. إلا أنه لا يكبّر فيها 
لإإحرام» ولا يستفتح. ولا ست : فيصلي الر كعة الثانية كالأولى» لحديث 
أبي هريرة کو که في المسيء صلاته «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها), إلا في 
ثلاثة أمور ذكرها الشيخ»› 

الأول: تكبيرة الإحرامء فلا يكبر تكبيرة الإحرامء لأنها للدخول في 
الصلاة. 

الثاني: الاستفتاحء فلا يستفتح في الركعة الثانية» لأن 0 تفتتح به 
الصلاة فقط› ولحديث أ هريرة کو قال: كان رسول الله عل إذا نهض 
للركعة الثانية استفتح القراءة ب(الحمد لله رب العالمين»). 

الثالث: أن الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى» وسبق الكلام عنها" " . 

وهناك أمور أخرى تكون في الركعة الآولى ولا تكون في الركعة الثانية لم 
اماس تي امن ار 


(۲) رواه مسلم : (باب إذا نهض من الركعة الثانية .)٤١۹/۱‏ 
() سبق الكلام عن المسالة بالتة لتفصيل (ص .)١572‏ 


كتاب الصلاة 


يذكرها اا ياه وهي باختصار: 

الرابع: أنه لا يسكت كما في الركعة الأولى» فإن السكوت في الركعة 
الأولى للاستفتاح» وأما الركعة الثانية فَيَشْرَعَ في القراءة مباشرة. 

الخامس: لا يطول الركعة الثانية كلاراي: لحديث أبي قتادة الأنصاري في 
الصحيحين وفيه «وكان يرل في الأولى وَيُْقَصّر في الثانية». 

ا مسألة: حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ 

وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التي تليه. 

قال المصنف كا4 : «الصواب في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة أنها لا 
تسن إلا في حق من يحتاجها من عاجز ونحوه» Es‏ 
فأكثر الواصفين لصلاة النبي بي لم يذكروهاء وقد ذكرها بعضهم» وكل قول 
يحصل فيه العمل بجميع النصوص فهو الصواب» وعند الأصوليين -كالمتفق 
عليه- أنه متى أمكن الجمع بين الروايات والأدلة الشرعية من دعوى النسخ أو 
العمل بأخدهنا دون الأ '. 

0 قوله ينه : (فإذا جلس للتشهد): يريد الجلوس للتشهد الأول إذا كانت 
الصلاة رباعية أو ثلاثية» و الجلوس للتشهد الأول واجب» لحديث عبدالله بن 
مالك بن بحينة كته في صلاة النبي 4 الظهر ونسيانه للجلوس للتشهد 
الأول» فسجد سجود السهوء وأيضًا لأمره ية للمسيء صلاته فقال: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن, وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد»" . 


.)6١ سبق تخريجه روص‎ )١( 

(۲) الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية (ص: 55). 

(۳) رواه أبو داود (۳۳۱/۱)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۳/۲)» وأصل الحديث في 
الصحيحين . 
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0 قوله كه : (قال: (التحيات لله) - إلى قوله -: (أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله): يعني إذا جلس للتشهد الأول فإنه يقول 
«التحيات لله. . .». والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة» وذلك 
لحديث عائشة وت : «كان بي يقرأ في كل ركعتين التحية»”" 2 وقول النبي كلا : 
«إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا: القحيات....)» فإذا تر كه المصلي بأن نسيه 
أو قام عنه ولم يجلس له» جبر ذلك بسجود السهوء لحديث عبدالله بن مالك 
ابن بحينة كك : «أن النبي 4 صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم 
يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس 
فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم)””". 

والشيخ كله اختار صيغة التشهد الواردة في حديث عبد الله بن مسعود كرف 
أنه قال : «علمني الرسول حي التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن› 
التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ول وحديث ابن مسعود رة هذا أصح ما ورد في التشهدء قاله: 
أبوبكر البزار» وقال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد» 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين” . 


. 0701/١ رواه مسلم: (باب ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 
روا أحهد (۷/ ۲۲۷)» ورواه النسائي (۲۳۸/۲)» والطبراني في الكبير (//59؟))‎ 0 
.)٤١ /۲( وصححه الألباني في الإرواء‎ 


(۳) رواه البخاري: (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا )/,١1‏ ومسلم: (باب السهو في 
الصلاة والسجود له 7/١‏ 4). 


() رواه البخاري : (باب الأخذ باليدين ۸/ 2)09 ومسلم: (باب التشهد في الصلاة .)١۲ /١‏ 
(5) فتح الباري (۲/ 03180 . 


كتاب الصلاة 


ا شرح التشهد الأول: 

«التحيات لله): قال ابن حجر كانه في «الفتح»: وكان لكل ملك تحية تخصه 
فلودا جحت فكان المع الات الى كانوا لمرن بها علي العلوك كلها 
مستحقة لله" . وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كه : أي جميع التعظيمات 
لله 0 Es‏ مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام» وجميع 
ما يعظم به رب العالمين فهو لله» فمن صرف شيئًا لغير الله فهو مشرك 

020 
.  رفاك‎ 

«والصلوات»: قيل المراد الصلوات الخمسء أو ما هو أعم من ذلك من 
الفرائض والنوافل فى كل شريعة» وقيل: المراد العبادات كلها. 

«والطيبات»: هى الأقوال الصالحة: كالأذكار والدعوات وما شاكل ذلك» 
كما قال تعالى : e E:‏ |4 ليب 4 قَاطر: الآية 3 

«السلام عليك... »: السلام: الدعاء» أي سلمت من المكاره» والسلامة 
النجاة» فهو دعاء للنبى عَكةٍ بالسلامة والرحمة والبركة. 

«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: بعد سلامك على النبي َل تيلم على 
فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»"» والسلام بمعنى 


. 071١7 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)514 شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (ص‎ )۲( 


() رواه البخاري: (باب من سمى قومًا أوسلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم 


کے الل 
ونه 


8 فائدة: 


نقل ابن حجر في «الفتح» عن القفال في فتاويه أنه قال: ترك الصلاة يضر 
بجميع المسلمين لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» 
ولا بد من أن يقول في التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فيكون مقصرًا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة 
السلون» و لذلك حت الا د کا 

18 فائدة أخرى: 

ذكر ابن الملقن في «الإعلام» أنه يؤخذ من قوله ج : «فإنكم إذا سلمتم على 
كل عبد لله» أن من قال لرجل : فلان يسلم عليك ويريد بالسلام هذا أنه لا 
ا 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله...»: أي: 
بأنه لا يستحق العبادة إلا الله لى و واعترف برسالة محمد ييه وأنه 
عبد الله ورسوله» وليس له شيء من الربوبية والآلوهية» ولا من العبادة. 

8 فائدة: 

ذكرها ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: أن نبينا محمدًا بيا 
سمي بهذا الاسم لكثرة خِصّاله المحمودة . 

0 قوله نه : (ثم يقوم - إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية-): فإن كانت 
الصلاة ثلاثية كالمغرب» أو رباعية كالظهر والعصر والعشاءء فإنه بعد قراءة 


(۱) فتح الباري (۲/ ۳۱۷). (۲) سبق تخريجه (ص .)١596‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)٤٤۷‏ 
(:) المصدر السابق. 


كتاب الصلاة 


التشهد الأول المذكور آنفاء يقوم رافعًا يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه قائلا 
الله أكبر» ثم يضع يديه على صدره كما تقدم. 

0 قوله يه : (ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها): 
فيصلي في الركعة الثالثة والرابعة مثل الركعة الأولى والثانية» سوى أنه لا يقرا 
إلا بفاتحة الكتاب» لحديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين أن النبي بيا 
كان يقرأ في الركعتين الأخربين بفاتحة الكتاب». 

0 قوله انه : (ثم يجلس للتشهد الأخير): الجلوس للتشهد الأخير وقراءة 
التشهد» ركنان من أركان الصلاة على الصحيح. لحديث عبدالله بن 
مسعود كت وفيه «لا تقولوا: السلام على الله من عباده» فإن الله هو السلا 
ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين...)”"2. وحديثه أيضًا في 
المسيسيق » فل عاي الرسول كله النشيد. كني بيخ كفيه كما بعلن 
السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله....) 7" , 


«اللهم صل على محمد): الصلاة من الله كي ثناؤه على بده فی الملا 


)١(‏ رواه البخاري: (باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب »)١00 /١‏ ومسلم: (باب القراءة 
فى الظهر والعصر /١‏ 39«7) . 

( رواه البخاري : (باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ولیس بواجب /٠١‏ ۳۸۲)» ومسلم: 
(باب التشهد فى الصلاة .)١١/١‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب الأخذ باليدين - اليد - »)١7١/١‏ ومسلم: (باب وضعه يده اليمنى 
على البشرف. ...0/1 


الأعلى» كباتك کے الارن عن أبن العا "أن انف تر الله أن كن 
sS SS‏ 


«وعلى آل محمد): آل محمد آل 0 من بني هاشم وبني عبد المطلب 
وأزواجه من آل بيته 4 وقرابته» وقيل: أتباعه على دینه» نص عليه الإمام 
مين انه وعليه أكقر الآأفييان 5 

«(کما صليت على آل إبراهیم»: وآل إبراهيم ذريته من المؤمنين» إشارة إلى 
قوله تعالى : رمت آله و ورككم Ee‏ 0 الت ِنَم د ید ميل َهُود: الآية »]۷٣‏ 
فأنت تطلب لآل محمد مثل ما أعطاه الله لآل إبراهيم نل . 

«وبارك على محمد وآل محمد....): آي أنذل البركة» وهي النماء وثبات الخير 
والبر ودوامه» تطلب هذا للنبي حي وتطلبه آله ايها 

وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وذلك بقوله تعالى : رمت الله 
ورک ع آهل بْب إِنَّمُ حِيدٌ يديه رغرد: الآ 0م . 

0 قوله كانه : (ويصلي فيه على النبي كَِةِ) : وهو ركن على المشهور من 
مذهب الإمام أحمد ينك وذهب إليه الشافعى ب ينف وسبقهما جماعة من 
الصحابة وغيرهم» بل قال الإمام الآجري”"': من لم يصل على النبي بي في 
تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. اھ 

ومن الأدلة قوله 5 : «إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد ربه ك » والثناء عليه 


.)۲١۹/۱( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) حاشية الروض المربع .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) الشريعة (9/ 075 . 


كتاب الصلاة 


ll SSA 
ak 0 2 


ثم يصلي على النبي بيه ثم يدعو بما شاء» . 

وأيضًا حديث ابن مسعود مه وفيه «أمرنا أن نسلم عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك» فسكت رسول ب حتى تمنینا أنه لم يسألهء» ثم قال 
رسول الله ٤‏ : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد...)”") 
خرج علينا رسول الله 5 فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك»› 
قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد)' ''. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها ظاهرة على فرضية 
الصلاة على النبي َيه في التشهد الأخيرء لكونها جاءت بصيغة الآمرء والأمر 
كما هو مقرر في الأصول للوجوب» فتعين المصير إليها. 

والمصنف يختار أن الصلاة على النبي ب في الصلاة ركن لما مضى” . 


کچ“ يسيع 
8 هم 


> وحديث كعب بن عجرة و قال : 


0 قوله كث : (ويتعوّذ من عذاب جهنم» وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال): وذلك لحديث أ هريرة وة في 
الصحيحين أن النبى ب قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, 


)١(‏ رواه أبو داود »)05١/١(‏ وأحمد (۳۹/ »)۳٣۳‏ والترمذي (011//5)» وقال حديث حسن 
صحيح » وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١9/7 /١(‏ 

(۲) رواه مسلم: (باب الصلاة على النبي حي بعد التشهد .)7١5 /١‏ 

(9) رواه البخاري: (باب الصلاة على النبي »)١51/١‏ ومسلم: (باب الصلاة على النبي كيا 
بعد التشهد .)٠٠١/١‏ 

() فقه ابن سعدي (97/5). 


و , ١‏ .م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , 
وی a‏ 
وفتدة المسيح الدجال» . 


ومعنى قوله: «ومن فتنة المحيا والممات): فتنة المحيا ما يعرض للانسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا شهواتها وشبهاتهاء وأعظمها سوء الخاتمة. وفتنة 
الممات: ما يكون عند الاحتضارء فقيل يأتيه الشيطان ويعرض عليه الأديان 
الكافرة» فربما يطيعه فَيْحْتَمُ له بخاتمة الكفر» وهنا تكون فتنة الممات باعتبار 
قرب الممات» أو أن المراد ما يحصل للانسان في القبر من سؤال الملكين له. 

وهذا الدعاء الوارد من أعظم الأدعية» ولذلك أوجبه بعض أهل العلم» وأمر 
طاوس ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يدع به» والجمهور على عدم وجوبه"» مع 
أهمية الحرص عليه لأن النبي ب كان يستعيذ به» وعلمه الصحابة ون . 

0 قوله 4 : (ويدعو في آخر صلاته بما أحبّ من خير الدنيا والآخرة) : 
فقد ورد في حديث: «ثم ليتخير من المسألة ما شاي" سوه من الأدعية 
الواردة في الكتاب أو السنة أو الماثوو منها. 

#ا وأفضل ما ورد في هذا الباب من الأدعية ما يلي: 

الأول: ما أوصى به النبي بي معاذّاء حينما قال يد له: «يا معاذ والله إني 
لأحبك» والله إني لأحبك» فقال : «أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . 


)١(‏ رواه البخاري : (باب التعوذ من عذاب القبر )0 ومسلم: (باب ما يستعاذ منه في 
صلاة .)٤۱۲/١‏ 

(0) فتح الباري (۳۲۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري : (باب السلام اسم من أسماء الله تعالى . . . »)٠٠١/١‏ ومسلم: (باب 
التشهد في الصلاة .)١٠/١‏ 


)٤(‏ رواه أحمد »)۲٤۷ /٥(‏ وأبو داود (۱/ »)٥٦۱‏ وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين 
.)١59(‏ 


كتاب الصلاة 


الثاني: حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين أن أبا بكر ل قال 
للنبى بی : علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى» قال : قل : الهم إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم)”'' . 

0 قوله ّث : (فهذه الصفة الكاملة للصلاة) : ختم الشيخ صفة الصلاة بأنها 
هذه هي الصلاة الكاملة» والصلاة لا تكون كاملة إلا إذا أتى بها على الصفة 


التي صلاها النبي كَكة. 

والصلاة الكاملة هي التي تشتمل على أربعة أشياء: الشروط والأركان 
والواالحراكه والسة: 

والصلاة المجزئة هي التي تشتمل على: الشروط والأركان والواجبات دون 
ا 


الشيخ رحمه الله تعالى يتناول هنا أركان الصلاة وواجباتها وسننها» وهى 

الصلاة الكاملة التي أشار إليها سابقًاء وأقوال وأفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة 
الأول أركانة وه ما فطل نه الفياذة أن الركعة عا ار جيل أى سهدًا: 
الثاني: واجبات: وهي ما تبطل به الصلاة عمدًا ويسقط جهلا وسهوًا ويجبر 
الثالث: سنن: وهي ما لا تبطل به الصلاة عمدًا ولا سهوًا. 


وفائدة معرفة هذه الأقسام الثلاثة» أن طالب العلم والمصلي يتصور هيئة 


0 برا الكاري: لباب العا قل اللي 00/١‏ رل اب اتاب مدقن 
الصوت بالذكر .)۲٠۷۸/٤‏ 


الصلاة الكاملة. حتى يتبين له ما هو الركن» وماهوالواجب» وما هي السنة» 
أركان الصلاة وواجباتها وسننهاء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”"' . 


0 قوله ينْهِ : (والأركان) : الركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى» الذي لا 
يقوم ولا يتم إلا به» وسميت أركان الصلاة بذلك: تشبيهًا لها بأركان البيت 
الذي لا يقوم إلا بها. 

وفي الاصطلاح: هو جزء الماهية» والركن لا يسقط لا سهوًا ولا عمداء ولا 
جهلاء بل تبطل الركعة التي ترك منها الركن» فإن كان سهرًا قامت التي تليها 
مقامهاء ولزمه سجود السهوء وإن كان تركه له عمدًا بطلت الصلاة ولزمه 
إعادتها. 

وعدد الأركان أربعة عشر ركنّاء ذكر منها الشيخ ثلاثة عشر ركنّاء وهي 
كالتالي : 

0 قوله كُدَنْهُ: (منها: الركوع » والسجود): العلماء عادة يرتبون الأركان» 
فالقيام وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة... وهكذاء والشيخ لم يرتبها لأنه 
ذكرها عرضّاء ولم يقصد الترتيب -والله أعلم-. 

0 قوله ن : (الركوع): لقوله تعالى :يناما ليت ءامنا زكرا 
سشج داچ [العج: الآية ۷۷ وقوله كيه للمسىء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن 
راكعًا)”" . ٠‏ 


I 


E 0‏ واوو فرك فال وا الرت 1216 ادا 
سج دوا [الحج: الآية ۷۷]» وقوله د للمسىء صلاته : «ثم اسحد حتى تطمئن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص ۱۳۹). سيق ر0 


كتاب الصلاة 


سَاجذا) > ويكون السجود على الأعضاء السيعة لحديت ابن ا قال : 
قال النبى ع : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وأشار بيده إلى أنفه واليدين 
والر کین وأطراف القدمين»“ 

0 قوله يَدَنَهُ: (والرفع منهما): فالركن الثالث: الرفع من الركوع» ودليله 
حديث المسيء صلاته «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)7" . 

والركن الرابع: الرفع من السجود, لحديث أبي هريرة في المسيء صلاته «ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسًا)©' . 

0 قوله یله : (والقيام): يعني من أركان الصلاة القيام مع القدرة: وهذا 
5 الفرض» لقوله تعالى : 3 وقومواً لَه فتن (ابثرة: الآية 8م ولقوله کيا 
لعمران بن حصين فة حينما اشتكى من البواسير : «صل قائمًا فإن لم تستطع 
فقاعدًاء فإن لم طم فعلى جنب» . 

أما النفل فإنه يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة» قال المجد ابن تيمية كاه 

في المنقى 2 باب جواز التقل جالسان اع" .وذ كر ديك عمران بن خصين 
وة أنه سأل النبي بي عن صلاة الرجل قاعداء فقال: «إن صلى قائمًا فهو 
انل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم». فدل على جواز صلاة النافلة 
قاعدًا مع القدرة» لكن أجرها على النصف» ففي حديث عبدالله بن عمر ويا 


.)۱۳۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب السجود على الأنف /١‏ 777/7)» ومسلم : (باب أعضاء السجود 0705/١‏ . 
(۳) سبق تخريجه (ص ۱۳۰). (؟:) سبق تخريجه (ص ۱۳۰). 

(5) رواه البخاري : (باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب .)6057/١‏ 

(5) منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية .)5١5/1١(‏ 

(۷) رواه البخاري : (باب صلاة القاعد ۲/ .)٤۷‏ 


قال: حُدَّنْتْ أن رسول الله بي قال : «صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة)”" . 


0 قوله ا4 : (والقعود): يريد الشيخ تلك ر کين 
أحدهما: الجلوس بين السجدتين» لحديث عائشة كوت قالت: كان 
رسول الله ي «إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا)0"” , 


والثاني: الجلوس للتشهد الأخير: فمن قال التشهد وهو قائمٌ لم يقبل منه» 
لأن النبي ب فعله وهو جالس وداوم عليه» وقال يَثِةِ: «صلوا كما رأيتموني 
اف 

0 قوله ّنه : (والطمأنينة فيها كلها): يعني الطمأنينة في جميع أفعال 
الصلاة» من قيام وركوع ورفع منه وسجود 5 منه» وجلسة بين السجدتين» 
فلا يعجل في أي أفعال الصلاة وأداء هذه الأركان» فيخل بالطمأنينة» فتبطل 
عليه صلاته كما في حديث المسيء صلاته «ارجع فصل فإنك لم تصل)”*), 
وقال ي: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)”” , 
وأخبر ب أن النقر وهو العجلة وعدم الطمأنينة من صفات المنافقين''', 
فيجب على العبد أن يطمئن في صلاته. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب صلاة القاعد 2)9757/١‏ ومسلم: (باب جواز النافلة قائمًا قاعدًا 
۷/۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص .)١05‏ (۳) سبق تخريجه (ص ۱۳۹). 

.)١70 سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(0) أخرجه أبوداود في سننه 2)5757/1١(‏ والترمذي )0١/7(‏ وقال: لحك 0 - 
والنسائي (؟/ ۱۸۳)» وابن ماجه /١(‏ 7587)» كلهم من حديث أبي مسعود البدري کل 

(5) وذلك في حديث أنس بن مالك تة قال : سمعت رسول الله ح4 يقول : «تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقرها أربعاء لا يذ كر الله فيها إلا قليلا» 
رواه مسلم (باب استحباب التبكير بالعصر ”/ 575). 


كتاب الصلاة 


وضابط الطمأنينة: أن يسكن وتستقر أعضاؤه» بقدر الذكر الواجب في كل 
ركن من أركان الصلاة. 

0 قوله یاه : (وتكبيرة الاحرام): والدليل حديث علي تة أن النبي بيا 
قال «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)”'2. وحديث 
المسيء صلاته «إذا قمت للصلاة فك . 

وصفتها «الله أكبر» فلا يجزئ غيرهاء لحديث ابي حميد أن النبي ٤ي‏ كان 
إذا قام إلى الصلاة «اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قال: الله أكبر»”". 


هيد ولايد عع الاك ي لامعل سد بالا 
8 فائدة: 


فى كل صلاة رباعية اثنتان وعشرون تكبيرة» وفى الثلاثية سبع عشرة 
تكبيرة» وفى الثنائية إحدى عشرة تكبيرة. 

0 قوله كله : (وقراءة الفاتحة): قراءة الفاتحة فى كل ركعة ركن فى حق 
الإمام وا لمنفرد» لحديث عبادة بن الصامت تة قال: قال رسول الله كَل : رلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»“. أما المسبوق فإذا أدرك الركوع سقط عنه 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۹۲)» والترمذي (۳/۲)» وابن ٠‏ ماجة >٠١ ١/١(‏ وصححه الألباني في 
المشكاة (١1//ا5).‏ 


20 رواه البخاري : (باب وجوب القراءة للامام والمأموم 1/1(« ومسلم: (باب وجوب 
قراءة الفاتحة ۲۹۸/۱). 

(۳) رواه أحمد (59//)» والترمذي »)٠١6/5”(‏ وابن ماجه 2»)58١/١(‏ وابن خزيمة 
».)2517/١(‏ وصححه الألبانى فى الإرواء .)١١/۲(‏ 

(5) رواه البخاري: (باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا وبصاقًا في القبلة 2257/١‏ 
ومسلم: (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)5990/١‏ 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حال ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


قراءة الفاتحة لحديث أبي هريرة ك : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)20 , 

ووجوب قراءة الفاتحة هو المختار لحديث عبادة بن الصامت كفت السابق» 
قال النووي : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من 
أركانها. . . > ويستوي في تعيينها جميع الصلوات فرضها ونفلهاء جهرها 
وسرها...» سواء في تعينها على الإمام والمأموم والمنفرد)"”"' . 

0 قوله كانه : (والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي بلي فيه): يعني من 
أركان الصلاة» وسبق بيانهما على وجه التفصيل . 

0 قوله یله : (والتسليمتان): وهي قول المصلي: السلام عليكم ورحمة 
الله» فهي ركن في الصلاة» لحديث علي السابق «وتحليلها ”0 
العامة كنت أرى رسول الله كا َب يسلم عن يمينه 
وعن يساره حتى أرى بياض خدن)0؛ '. وفي حديث عبد الله بن مسعود کل : «أن 
النبي ج كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله. حتى يرى بياض خده)” "كي قال الشوكاني : : وفي الباب أحادية فما 
ذكر التسليمتين- وساق جملة كبيرة منها- ثم قال: وهذه الأحاديث تدل على 
مشروعية التسليمتين» وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن 


)١(‏ رواه البخاري : (باب من أدرك ركعة من الصلاة 5/8/١‏ ؟)2 ومسلم: (باب من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة .)577/١‏ 

(۲) المجموع (۳/ ۲۸۳). 

(۳) سبق تخريجه (ص .)۱٤١‏ 

(:) رواه مسلم : (باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته .)4٠9/١‏ 

»)۸٩ /۲( رواه أبو داود (7571/1)» والنسائي (/57), وأحمد (574/5)» والترمذي‎ )٥( 
.)141/( وصححه الألباني في صفة صلاة النبي كل‎ 


كتاب الصلاة 


مسعود وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة ون والتابعيه”؟» وهو مذهب 
الإمام الحهيك وإسحاق وغيرهم من الآئمة. والله تعالى أعلم . 

الشيخ ك لم يذكر الركن الرابع عشر وهو «الترتيب بين الأركان»: فمن 
لم يرتب بين الأركان فقدم السجود على الركوع» أو الركوع على قراءة 
الفاتحة» لم تصح منه صلاتهء لأن النبي ية علّم المسيء صفة الصلاة مرتبة» 
وأتى بِثُمّ التي تفيد الترتيب» فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن, ثم اركع... وهكذا». وكانت صلاته 2 مرتبة فلم يقدم 
ركنا على ر کن وقد قال ١‏ : «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" . 

0 قوله كه : (والواجبات التي تسقط سهوًا وجهلا ويجبرها سجود 
السهو): واجبات الصلاة: هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها المصلي 
عمدًا بطلت» وإن تركها سهرًا أو جهلا فإنه يجبرها بسجود السهو» وهي 
ثمانية» شرع المؤلف في ذكرها على ما سيأتي . 

0 قوله یله : : (التكبيرات كلها غير التحريمة): وتسمى هذه التكبيرات» 
تكبيرات الانتقال» أي الانتقال من ركن إلى ركن» وذلك لحديث عبدالله بن 
مسعود - قال: «رأيت رسول الله ع كبر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود»» 0 أنس ك يرفعه إلى النبي >4 «إنما مجعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا»» ومداومة النبي ية على التكبيرات في صلواته» تدل على 


.)٤١ /۲( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب من سها عن القراءة ۲/ ۱۷۷). 

() أخرجه البخاري : (باب إتمام التكبير في الركوع »)0775/١‏ ومسلم: (باب إثبات التكبير 
في كل خفض ورفع. . . .)۲۹٤/۱‏ 

(5) رواه البخاري: (باب صلاة القاعد »)40/١‏ ومسلم: (باب اتتمام المأموم بالإمام 
11/1 ). 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


وجوبهاء وقد قال عَدِةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”"' . 

#لا تنبيه: ويستثنى من التكبيرات: تكبيرة الركوع» إذا أتى المأموم والإمام 
زاكعء افإنه يكبر تكبيرة الالحرام قافا مننصياء. فإذا هوى إلى الركوع > فإن 
التكبير في حقه سنة» هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله'''. وهو ما يسمى بتداخل 
الأحكام . 

أما تكبيرة الإإحرام» فهي من أركان الصلاة وليست من الواجبات كما 
تقدم . 

0 قوله کاله : (وسمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد: الواجب الثاني 
المفترض أن يكون هو الثالث ويسبقه الواجب الرابع وهو قول: (سبحان ربي 
العظيم) في الركوع» إلا أن الشيخ هنا أخره» وعامة الكتب الفقهية قدمت 
قول: (سبحان ربي العظيم) على قول: (سمع الله لمن حمده) وهو الموافق 
لترتيب أركان الصلاة وواجباتها. 

وقول: (سمع الله لمن حمده) من واجبات الصلاة» لحديث أي 
هريرة نة أن النبي 4 كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
ا 

وهذا في حق الإمام والمنفرد» وأما المأموم فلا يلزمه ذكرهاء وإنما يلزمه 
أن يقول: «ربنا ولك الحمد»» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. 


.)١ا/ا//؟ رواه البخاري: (باب من سها عن القراءة‎ )١( 

(۲) فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين نه .)١41(‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب التكبير إذا قام من السجود »)۳١١ /١‏ ومسلم (باب إثبات التكبير في 
كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده ۱/ ۲۹۳). 


كتاب الصلاة 


على حد سواء» لحديث أبي هريرة فة السابق في وصف صلاة النبي كَل 
وفيه: «ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد"» وأيضًا لحديث أنس رفك 
وفيه «وإذا قال سمع الله لمن حمده, فقولوا ربنا ولك الحمد)”"' . 

وقد ورد فيها فضيلة موافقة الملائكة.» ففى الحديث المتفق عليه أن 
النبي بل قال : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد, 
فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)"» وقد ورد التحميد 
بأربع صيغ» وكلها صحيحة؛ (ربنا لك الحمد, ربنا ولك الحمد» اللهم ربنا 
لك الحمدء اللهم ربنا ولك الحمد) أ.ه“ ٠‏ فبأيها أتى المصلي» فقد أتى 
بواجب التحميد. 

0 قوله كدَنْهُ: (سبحان ربي العظيم) في الركوع): الواجب الرابع: قول 
سبحان ربي العظيم في الركوع» لحديث حذيفة تة قال: صليت مع 
النبي ‏ ا و ا '. وثبث ذلك أيضًا عن 
سبعة من الصحابة وه أنهم كانوا يقولونه ثلاث مرات" ولقول النبي كي : 
«وأما الركوع فعظموا فيه الرب ين . 

0 قوله كان : (سبحان ربي الأعلى) في السجود): الواجب الخامس: قول 
سبحان ربي الأعلى في السجودء لحديث حذيفة رة المتقدم» قال: وكان 


.)١55 سبق تخريجه (ص‎ )۲( .)١51 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(۳) رواه البخاري: (باب فضل اللهم ربنا لك الحمد :)"78/١‏ ومسلم: (باب التسبيح 
والتحميد والتأمين .)":57/١‏ 


(:) جلاء الأفهام (۳۲۳)» والصلاة وحكم تاركها (570). 
(6) رواه مسلم : (باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .(o1/\‏ 
50)استق أبي 'داوة (1/ +0۴١‏ وستن الترمذي (15/9)» والسائي 914/50 


(۷) رواه 28 (باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 3/١‏ ). 


يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى»') وثبت أيضًا عن سبعة من 


الصحابة ون أنه كان بي يقوله ثلاث مرات”"'» ولحديث عقبة بن عمرو كول 
قال: لما نزل قوله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى) قال النبي مَِيةِ: «اجعلوها في 
مر 

وقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع» و(سبحان ربي الأعلى) في 
السجود» مرة واحدة» واجبان من واجبات الصلاة» ومن أتى بغيرهما لم 
يجزئه» كأن يقول (لا إله إلا الله) أو (سبحان الله الكريم) أو غير ذلك لم 
يجزئه» لأن النبي كَلِةٍ أمرنا بذلك وداوم عليهما َي في صلاته» ولم يأتِ عنه 
غيره. 

0 قوله يته : (رب اغفر لي) بين ي هذا الواجب السادس»ء 
لحديث حذيفة بن اليمان كفت أن النبي 95 كد كان يقول بين السجدتين: «رب 
اغفر لي» رب اغفر لي“ وعن TT‏ النبي ييه كان يقول بين 
السجدتين : «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني». والواجب 
قول: «رب اغفر لي» مرة واحدة» وما زاد على المرة فهو سنة» وإن قال: 
«اللهم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارفعني» واهدني. وعافني» 
وارزقني» كان ذلك أكمل إن أمكنه ذلك. 

0 قوله كدَدْهُ: (والتشهد الأول): الواجب السابع. لحديث عائشة وا 


.)۱٥١ سبق تخريجه (ص‎ )۲( .)١56 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)570/58( وأحمد‎ 2)781//١( وابن ماجه‎ »)73 75 /١( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)۲٤٤/١( والنسائي‎ »)589/١( وابن ماجه‎ 2)7570/1١( رواه أبو داود‎ )٤( 


(5) رواه أبو داود (17/1)» والترمذي (7/7/7)» وصححه الألباني في المشكاة .)١197/1(‏ 


كتاب الصلاة 


قالت: «كان بيه يقرأ في كل ركن التحية)”". 

وقول النبي : «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا: التحيات....»". فإذا 
تركه المصلي بأن نسيه أو قام عنه ولم يجلس لهء جبَرَ ذلك بسجود السهوء 
لحديث عبدالله بن مالك بن بحينة تة : «أن النبي ي صلى بهم الظهر فقام 
في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم»”". 

أما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة» كما تقدم. 

0 قوله ك4 : (والجلوس له): هذا الواجب الثامن والأخير؛ ودليله: حديث 
عبدالله ابن مالك بن بحينة تة السابق في صلاة النبي 45 الظهر ونسيانه 
للجلوس للتشهد الأول» فسجد سجود السهوء وأيضًا لأمره 4 للمسيء 
صلاته فقال: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى ثم 
تشهد . 

فالواجبات الثمانية المذكورة من الأقوال والأفعال» من واجبات الصلاة» 
التي من تركها عمدًا بطلت صلاته» ومن تركها جهلا أو سهوًا فتسقط ويجبرها 
بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


.(ov/\ رواه مسلم : (باب ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 

799 روا أحهد (۷/ ۲۲۷)» ورواه النسائي (۲۳۸/۲)» والطبراني في الكبير (//2)759 
وصححه الألباني في الإرواء (؟/ 57) . 

(۳) رواه البخاري: (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا 2078٠ /١‏ ومسلم: (باب السهو في 
الصلاة والسجود له .)5997/١‏ 

(5) رواه أبو داود 2)771/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)٠١۳‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين . 


0 قوله ّنه : (وما سوى ذلك فإنه سنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه 
ولو عمدًاء ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها) : 


سنن الصلاة: 

وهى الأقوال أو الأفعال الواردة عن النبى بي آنه فعلها فى صلاته» وهی ما 
عدا الشروط والأركان والواجبات» بحيث إذا تركها المصلي عمدًا أو سهوًا أو 
جهلا لم تبطل صلاته ولا إثم عليه. 

لكن ينبغي للمسلم أن يأتي بهاء طلبًا للأجر ومتابعة للرسول جي في أقواله 
وأفعاله» لعموم قوله كي : «صلوا كما رأيتموني اصلى". 

والصلاة الكاملة هي التي تشتمل على أربعة أشياء: الشروط والأركان 


والصلاة المجزئة هي التي تشتمل على: الوط والأركان والو اجات دون 
السك .. 


#لا ومن سنن الصلاة القولية: 

الاستفتاح» والتعوذء والبسملة» وآمين» وقراءة سورة» وقول: ملء 
السموات. . الخ. وما زاد عن المرّة في تسبيح الركوع والسجود» وسؤال 
المغفرة» والدعاء في التشهد الأخيرء والصلاة فيه على الآل» والبركة عليه 
وعليهم . 

8# ومن سنن الأفعال: 

وضع اليد اليمنى على اليسرى» ووضعهما على الصدر» ورفع اليدين حذو 
المنكبين أو الأذنين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وبعد الركوع» وبعد 


.)1784 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة 5 ست 
Sor.‏ إن / 
BEATS‏ 


القيام من التشهد الأول والنظر إلى موضع السجود» والتجافي في السجود. 
ومن الظهر معدلا + وغيرها من النبدن الكقيرة في الصادة: 

0 قوله كُدَنَهُ: (والله أعلم): يعني الله أعلم بالصواب في هذه المسائل» 
فإن المرء يجتهد ويقرر حسب الأدلة الشرعية» والقواعد الأصولية» ويتأدب 
مع الله يي في ذلك بإيكال العلم له وله . 


وهم 


١‏ عالمّاء وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكاتت لغير ضرورة؛ 
:| فإن قلت لحاجة فلا بأس بهاء وإن كانت لغير حاجة كرهت» 


م 


4 


:| وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل. 


4 
4 


OBL CSB 9 7‏ لك © لاك © لك OBL‏ ل 2 6 CPL‏ لك 26 © 6< © 6262242 


: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطهاء وأركاتهاء عمدا أو اء 
ا إلى بذ الا و يكرك الراعيات 7 
#] عمداء وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمُده الإنسان وكان ا 


لما انتهى المؤلف ك من ذكر شروط الصلاة» وصفتهاء وأركانهاء 
وواجباتهاء وسننهاء سوا القولية أو الفعلية» شرع في ذكر مبطلات الصلاة 
القولية والفعلية» ليكون المسلم على حذر من إبطال صلاته» بفعل أحد 
المبطلات» ومبطلات الصلاة مفسداتهاء التي إذا فعل شيئًا منها فسدت صلاته 
ووجب عليه إعادتهاء وهي على النحو التالي : 

0 قوله یله : (تبطل الصلاة بترك شيء من شروطهاء وأركانهاء عمدّاء أو 
سهواء أو جهلاء إلا في حقٌّ العاجز) : 

فترك الشروط عمدًا مع القدرة تُبْطِلٍ الصلاة» مثل: أن يصلي عريانًا أو أن 
ينتقض وضوؤه» أو يصلي لغير القبلة في الفرض» أو يصلي وعلى بدنه أو ثوبه 
نجاسة عالمًا بهاء أو يصلي قبل دخول الوقت. 

وكذا ترك شيء من الأركان يبطل الصلاة» مثل : ترك القيام» أو القعود أو 
الركوع أو التشهد الأخير أو غيره من الأركان. 

والصلاة تبطل بترك شيء من الشروط أو الأركان إذا كان متعمدًا أو ناسيًا أو 
جاهلاء و لا يعذر بشيء من ذلك في صحة صلاته لكن يرتفع عنه الإثم في 
السهوء وفي الجهل من غير تفريط . لكن العاجز عن الشرط أو الركن يصلي 
على حاله كما دلت الأدلة على ذلك . فمن لم يستطع استقبال القبلة لمرض أو 
غيره فإنه يصلي على حاله» و مثله من لم يجد ثويًا يستر عورته فإنه يصلي 
عريانًاء والله ك يقول: لا a‏ م و وَسَعَهَا #4 البقّرة: الآية تممم 
وبقوله ك : 50 دع أَسْمَطعَم 46 التقاين: الآية 5 . 


0 قوله يانه : (وتبطل بترك الواجبات عمدًا): وتبطل الصلاة أيضًا بترك 
شيء من الواجبات عمدّاء كترك أحد التكبيرات غير تكبيرة الاحرام» وترك 
قول «سمع الله لمن حمده» للامام والمنفرد. وقول «ربنا ولك الحمد» للكل» 
وقول «سبحان رب العظيم» في الركوع» وقول «سبحان رب الأعلى» في 
السجود وغيرها من الواجبات» لكن من ترك شيئًا من الواجبات سهوًا أو 
جهلاء فإنه يسقط عنه» ويسجد سجود السهو على الصفة التي ستأتي بعد 
فصلين -إن شاء الله تعالى- . 


0 قوله كُدَْهُ: (وتبطل بالقهقهة): ويعبر عنه بعض الفقهاء بالضحك» 
بحيث يكون الصوت يسمعه المصلي أو غيره» يقول ابن المنذر كأَنْهُ : 
رواجم اهل أن القت شاد 

وأما التبسم فلا يبطل الصلاة» قال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم على أن 
التبسم لا يفسدها - أي الصلاة -”. 

0 قوله دّ4 : (والكلام إذا تعمّده الانسان وكان عالمًا) : أي أن من مبطلات 
الصلاة أن يتكلم في الصلاة بشرط أن يكون عالمًا بأن الكلام يبطل الصلاة» 
عامدًا لفعله يعني غير ناسي» فإذا كان عالمًا عامدًا فإن الصلاة تبطل» والدليل 
على حرمة الكلام في الصلاة» وأنه يبطلهاء ما جاء في حديث زيد بن 
أرقم وة قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه 
في الصلاة» حتى نزل قوله تعالى : 3 وقومواً لَه فته رالبقرة: الآية ۲۳۸] » قاهرا 
بالسكوت ونهينا عن الكلا" , 

وأيضًا قصة معاوية بن الحكم السّلمي لما تكلم في الصلاة جاهلا وقال له 


09 اللإجماع (ص )۳٤‏ . الك المغني .)۳۹٤/۱(‏ 
(۳) رواه مسلم: (باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة /١‏ ۳۸۳). 


كتاں الصلاة 5 a‏ 
57 : کچ“ يسيع 
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E8 
النبى ح: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح‎ 
والتكبير وقراءة القرآن». ولم يأمره النبي بي بالإعادة» ويلحق به النسيان»‎ 
فما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان» وكذا لحديث ابن عباس أن النبي كلل‎ 

قال : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والدسیان وما استكرهوا عليه" . ٠‏ 

وظاهر كلام الشيخ يله أن الكلام العمد مع الذكر والعلم مبطل للصلاة» 
سواءً كان ذلك لمصلحتها أم لا. 

والصحيح أن الكلام إذا كان في غير مصلحة الصلاة فإنها لا تبطل» لقصة 
ذي اليدين وكلامه مع النبي بيا فإن هذا كان لمصلحة الصلاة. 

قال ابن المنذر 4 : وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا 
يريد إصلاح شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة"". 

0 قوله ا : (وبالحركة الكثيرة عُرفًا إذا توالت وكانت لغير ضرورة): 
ويعبر عنه بعض الفقهاء بالعبث» فإن كانت الحركة كثيرة ومتوالية ولغير 
ضرورة» بطلت الصلاة إجماعًاء قاله ابن قدامة في «الكافي)”*'» والحركة 
التي تكون لضرورة» كقتل حية أو عقرب ونحوهماء فإن ذلك جائزء قال 
الامام أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه» ويقتل به الحية 
والعقرب» ثم يعيده إلى مكانه”” . 

والحركة الكثيرة عرفا: قيل في ضابطهاء أن تكثر حر كته حتى يظن الظان أنه 
ليس في صلاة لكثرة عبثه» والله أعلم. 


.)۳۸١/١ رواه مسلم: (باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة‎ ١ 
.)7”9 رواه البيهقي: (5/ 596)» وحسنه النووي في الأربعين (ص‎ )۲( 

(۳) الإجماع (ص ۳۹). 

(5) الكافي .)۲۷۸/١(‏ (4) حاشية الروض .)٠١١/۲(‏ 


5 قرله 1 ی کے اجا غلا واس يهاه وإن انت لر اة 
كرهت): وإن قلت الحركة لحاجة لم تبطلهاء كحكة في بدنه أو إزالة مخاط 
من أنفه» أو إخراج بلغم ونحوهء فلا بأسء «لأن النبي ءي حمل أمامة بنت زينب 
في الصلاةء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها)”". 

وكذا إن كانتت الشركة لخ حيابة لكنها قليلة؛. فلا بطل الصنلدة» لكنها 
مكروهة وتنقص أجرها. 

8 وقد قَسّم الشيخ ابن عثيمين كاذه في «الشرح الممتع»» الحركة في الصلاة إلى 
خمسة أقسام: حركة واجبة» وحركة مستحبة» وحركة مباحة» وحركة 
مكروهة» وحركة محرمة. 

فالحركة الواجبة مثل: من كان منحرفا عن القبلة وليه فيجب عليه أن 
يستقبلهاء وهذا لا بد له من حركة» وكذلك من تذكر أن في غترته نجاسة» 
فهنا يتحرك ويخلعها ويرمي بها. 

والحركة المستحبة: كأن يسد الصف ويساويه. 

والحركة المباحة: الحركة اليسيرة للحاجة. 

وأما المكروهة: فلغير حاجة» وهذه تحدث كثيرّاء كالنظر إلى الساعة 
وتحريك القلم. . .إلخ. 

والمحرمة: هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة التي تبطل بها الصلاة. 

وأما ما يذكره بعض الفقهاء من تحديد الحركة بعدد معين تبطل به الصلاة 
فلا دليل عليه والله أعلم”" . 


(۱) رواه البخاري : (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة «(0۰/١‏ ومسلم: 
(باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .("A0/\‏ 


(۲) الشرح الممتع .)٠٠١١/۳(‏ 


كتاب الصلاة .5 59 
رة E ١1‏ 


0 قوله كدَنَهُ: (وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو 
الجهل): أي أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب» لأن فيهما خروج عن هيئة 
الصلاة» قال ابن المنذر ك4 : أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل وشرب في 
الفرض عامدًا أن عليه الإعادة 27 . 

0 قوله كه : (إلا اليسير مع السهو أو الجهل): المصنف قيد الأكل 
والكترنأ غير الميطل الفا بأمرين + أن بكرن راء وان يكرت خاغله جامد 
للحكم أو ناسيّاء فإن كان كثيرًا فإنه يبطل ولو جاهلا أو ناسيّاء ذكره صاحب 
مطالب أولي ال 

وظاهره كلام المؤلف أن هذا الحكم في الفرض والنفل» وهو الصحيح› 
وما يروى عن ابن الزبير من أنه كان يشرب في النفل» فقد شكك في ثبوته 
بعض العلماء» ومنهم من قال لعله ناسيّاء قال ابن المنذر: وكل من حكى عنه 
أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا إن ثبت ذلك عن ابن الزبير» والذي روي 
عن ,طاقسن» نوما ذكرة ليكاء أو وعلى فرض ثبوته فإنه لا يقاوم قول 
النبي 4 «إن في الصلاة لشغلا)””' . 

ها لم يذ كر المؤلف كاذه بقية مبطلات الصلاة وهما: انكشاف العورة وانتقاض 
الوضوء» ويظهر في سبب عدم ذكرهما لوضوحهما لدى العام والخاص» 
ونحن نذكرهما باختصار: 

فانكشاف العورة: قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أن 


.)79( الإجماع‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)018/١(‏ 
(۳) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۲٤۹/۳(‏ 
(:) رواه البخاري: (باب لا يرد السلام في الصلاة ۲/ 18). 


وت لخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
۹ اک و 


ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي 
عريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب» وإن لم يستر عورته» وكان 
قادرًا على سترها لم تجزه صلاته"» وأيضًا حكى الإجماع شيخ الإسلام 
ابن هة 4 وذلك لقوله. تعالى :تق جام دوا ریت عند كل 
مسحل الأعراف: الآبة »]٣‏ قال ابن عبد البر ك4 عن الزينة في الآية : هي الثياب 
الساترة للعورة» لأن الآية نزلت من أجل الذين يطوفون بالبيت عراة» وهذا لا 
خللاف فيه بين الحلا 57 

أما لو انکشفت عورته من غير اختيار منه» وسترها سريعًا من غير عمل 
كثير» فصلاته صحيحة» ولو كثر المكشوف» ويلحق في انكشاف العورة تعمد 
لجرا كشف جميع رأسها في الصلاة» فإن ذلك مبطل لصلاتهاء قال 
الموفق كه : وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا 

صلت» وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإإعادة ‏ . 

وأما انتقاض الوضوء: فلأن الطهارة شرط من شروط الصلاة» فلا تصح 
الصلاة إلا بهاء لقوله كل «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»”“» 
ومن صلى ناسيًا الوضوء أو جاهلا فعليه الإعادة» وكل من ترك ركنًا من أركان 


.)1919/-195/1( الاستذكار‎ )١( 


مسي سب م ا ا ا 
صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر. أده وهذا النقل صحيح المعنى» »> غير أنه منقول 
بالتصرف» ونص العبارة كما أثبتناه من كتابه الاستذكار كانه . 


(۳) شرح العمدة .)۲١۹/۲(‏ 

.)١957/5( الاستذكار‎ ):( 

(5) المغني )١1417/١(‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 

(5) رواه البخاري: (باب في الصلاة ١/۹٦٤۳)ء‏ ومسلم: (باب وجوب الطهارة للصلاة .)5١4/١‏ 


كتاب الصلاة 


کچ“ ar‏ 
١11‏ م 
العاف أ ودرا" من قو اعا قير فلي أرق فاقيا مد والهاتها يقير 
عذر لم تصح صلاته» والله أعلم. 
والصلاة مناحاة بين العبد وربه» فيها من الخشوع والرهبة والشوق 
والرغبة» لذا ينبغي التأدب في هذا الموقف» والبعد عما يتنافى مع جلال 
المناجاة والوقوف» ولا تبطل الصلاة بفعل ما يكره فيهاء ولكن كمال الآأدب 


caina 


ويكره فى الصلاة الآلتفات فى العتق: ووضع يده على 
| خاصرته» وإقعاؤه فى الجلوس» وافتراش ذراعيه» وأن يكون 
#| بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيهء واستقبال صورة. ١‏ 
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كتاب الصلاة 


2 
فصل 

الشيخ كاه بعد أن ذكر مبطلات الصلاة التي تبطلها من أصلهاء ناسب أن 
يذكر المكروهات في الصلاة التي تنقص في كمالها وأجرهاء لكن لا تبطلها. 
0 قوله كانه : (ويكره في الصلاة الالتفات في العنق) : مما يكره في الصلاة 
الالتفات» وحددها الشيخ بالالتفات بالعنق» لأنه يوجد التفات بالقلب وهو 
أعظمهاء والتفات بجميع البدن وهو مبطل للصلاة» لأنه تخلى عن شرطها في 
الاستقبال» والتفات بالرأس والعنق وهو المقصود هناء وفي الالتفات 
سوء أدب مع الله يك بالاعراض عنهء فعن عائشة وا قالت: سألت 
رسول الله ية عن الالتفات فى الصلاة» فقال: «هو اختلاسٌ يختلشة الشيطان 

من صلاة العبد» . 1 
ولا يكره الالتفات للحاجة» لما روى ابن عباس عن رسول الله كي أنه كان 
يلحظ في الصلاة يميا وشمالاً. ولا يلوي عنقه خلف ظهره». وأيضًا حديث 
سهل بن الحنظلية وما جرى للنبي بي يوم حنين حيث أرسل عيئًا يترقبٌ 
العدوء فكان النبي بيه يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي نقد ا 
العين» وما ورد من أمر النبي ية أن يتفل في صلاته عن يساره ثلاث مرات 


.)٠١١/١ رواه البخاري: (باب الالتفات في الصلاة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲/ )٤۸۲‏ وقال: هذا حديث غریب» وابن خزيمة في صحيحه (۱/ 140 ؟)2 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ 895). 

(۳) أخرجه أبوداود 0.) والنسائي في الكبرى »)2١5١/8(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)٠٠١ /9(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 97) وقال: هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح 
على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه 
وهو من كبار الصحابة.أ.ه. 


ي ٠‏ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
ججح ع ا 


E۹ 2 


وسيل إذا أضابه الوسواب © 

0 قوله ّ4 : (ووضع يده على خاصرته) : فيكره وضع يده على الخاصرة 
هي المستدق من البطن الذي فوق الوركء أي وسط الإنسان» لحديث أبي 
هريرة ت قال: «نهى رسول الله 4 أن يصلي الرجل مختصرًا» وقد جاء 
تعليل ذلك في حديث عائشة زيا فتقول: «إن اليهود تفعله»" ٠‏ وقيل إن 
إبليس أَهْبطَ من الجنة متخصرًا وقيل: إن إبليس إذا مشى مشى 
مختصرًا ٠‏ ولأنه في الغالب يأتي التخصر في حال انقباض الإنسان» وكأنه 
يفكر في شيء› فهو يتنافى مع الخشوع وكمال حضور القلب. 

0 قوله كنْهِ : (وإقعاؤه في الجلوس): يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس»› 
لحديث عائشة ودين قالت: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان)0', وهو أن يلصق 
إليته بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب 
وغيره من السباع» وهذا الإقعاء بهذه الصفة مكروه باتفاق العلماء كما ذكره 
او 

أما الإقعاء على الصورة الأخرى. وهي أن ينصب قدميه ويجلس على 


عقبيه » فذهب إلى سنيته طاوس والعبادلة» وار بن عباس له وة وقال: (لهى سنة 


.)١9/78/5 رواه مسلم: (باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ )١( 


(۲) رواه البخاري: (باب الخصر في الصلاة ۲/ »)٦۷‏ ومسلم: (باب كراهة الاختصار في 
الصلاة ١‏ / ۳۸۷). 


(۳) أخرجه البخاري: (باب ما ذكر عن بني إسرائيل .)۱۷١ /٤‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ .)۲۳١‏ 

.)۲۲۲ /۲( رواه الترمذي‎ )٥( 

(5) رواه مسلم : (باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به... .)١۷/١‏ 
(۷) المجموع .)5١5/5(‏ 


كتاب الصلاة 


نبيكم کیا . 

0 قوله یله : (وافتراش ذراعيه): فيكره افتراش الذراعين في السجود» 
لحديث أنس تة قال: قال رسول الله كي «اعتدلوا في السجود ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». ولأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان» 
والأكمل في الصلاة أن يجافي ذراعيه» ويرفعهما عن الأرض . 

0 قوله كَْنْهُ: (وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه): لحديث 
عائشة وا أن النبي بيه صلى في خميصة -كساء له أعلام- فنظر إلى أعلامها 
نظرة» فلما انصرف» قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وائتوني بأنبجانية 
-كساء غليظ لا أعلام له- أبي جهي» فإنها ألهتني آنقا عن صلاتي» . 

0 قوله كه : (واستقبال صورة): لقول النبي كَل لعائشة: «... أميطي عنا 
قرامك -ستر رقيق ذو ألوان - هذاء فإنه لا تزال تصاويرة تعرض في صلاتي)”*' . 

قال ابن حجر:... ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ والنقوش ونحوها . 

لما تناول الشيخ الحديث عن صفة الصلاة المشتملة على الأركان 
والواجبات والسنن» وتكلم عن مبطلاتها ومكروهاتهاء أراد أن يتكلم عن 


.)078٠١ /١ أخرجه مسلم: (باب جواز الإقعاء على العقبين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب لا يفترش ذراعيه في السجود 25/١‏ ومسلم: (باب الاعتدال في 
السجود. 4 \/00(. 

(۳) رواه البخاري : (باب الأكسية والخمائص ۷/ .)٠٤١‏ 


(5) رواه البخاري: (باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاويرء هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن 
ذلك 26/١‏ ). 


(5) فتح الباري (۱/ .)٤۸۳‏ 


حقيقة الصلاة ولبها ولبابها وهو الخشوع واستحضار القلب لهاء والحق يقال 
اا السا ايحت > كات ميتة لا روح فيها عند كثير من الناس» حتى 
كاد يصدق فينا قول عبادة بن الصامت يفي «يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى 
فو و ا والخشوع مترتب عليه فلاح المؤمنين في قوله 
تعالى : قد افلح الْمَؤمُونَ © الزن هُمْ في صَلَامِمْ حَشِعْْنَ © 4. قال الشيخ ابن 
سعدي في تفسيره تعليقًا على هذه الآية: 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى» مستحضرًا 
به» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن حركاته» ويقل التفاته. 
متأديًا بين يدي ربه» مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول 
صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح 
الصلاة» والمقصود منهاء وهو الذي يُكُتَّبُ للعبدء فالصلاة التي لا خشوع 
فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثايًا عليهاء فإن الثواب على حسب 
ذا يقل الاي عار 

والحاشعون يدالون ثناء لومت عا في تر اقدالن لوه الل 


۵ 


م 


والمسلمّت 2 وَالْمَؤّمِنِينٌ وَالْمَؤْمِستِ ي وال من وأ لقا 50 ت والس رقن ل 0 قَتِ وَألصَّدِرينَ 
A‏ م لم ولس س سس سكي سم 
وَألصَِّرتٍِ والخشعان وَالْخشْعتِ والمتصدقين لز 506 کک 


رص جم 


لظي هُروجَهُمَ والحفظتِ والرَكرن اله كرا A‏ َه هم 


و 5 


ا كمه ١‏ ععظيمًا 09) 46 (الأحزاب: الآية ا 
بالخشوع وحضور القلب تُعْمَرُ الذنوب وتُكمَّرُ السيئات» وتُكَتَبُ الصلاة 


)١(‏ رواه الترمذي »07١/5(‏ والدارمي »)7727”/١(‏ والحاكم في مستدركه )١17/9/1١(‏ وقال: 
هذا اد صح من حديث البصريين» 0 


ميزان الحسنات» كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله َي قال: «ما من 
امری مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن ن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله)”"' . 


والنبي ٤‏ کان يقول في دعائه «الله م إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن قلب 
لا يخشع. .. الحديث»' . 


معلومات 
2 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


.)/۱ رواه مسلم (باب فضل الوضوء والصلاة عقبه‎ )١( 
)۲۰۸۸/٤ رواه مسلم (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ )۲( 


3 روح الصلاة وكمالها بحضور القلب» وان يجتهد في تدبر 3 
“ ما يقول من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء» وتدبر ما يفعله من ” 
ر خضوعه لله فى ركوعه و سجوده» ويستحضر أنه واقف بين الا 


يدي الله يناجيه ويتعبّد له» ويحقق مقام الإحسان: أن يعبد الله | 
كأنه يراه» فإن لم يقر على ذلك استحضر أن الله يراه. ْ 
| ويجاهد قلبه عن ذهابه فى الأفكار والوساوس التى لا تفيده ال 
:| إلا نقصان صلاته» والله أعلم. ۰ : 
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كتاب الصلاة 


ر 5 
<r‏ 
فصل 


ولأهمية موضوع حضور القلب وخشوعه في الصلاة» أفرده الشيخ ابن 
سعدي في هذا الفصل» مشيرًا لآهميته» ذاكرًا أسباب تحصيله بنوع اختصار 
وتركيز. 

0 قوله كآنه : (روح الصلاة وكمالها بحضور القلب): ومعنى حضور 
القلب» استحضار أنه في صلاة» واقف بين يدي ربه الكريم العظيم» خاشع 
الجنان والنفس والجوارح» ومحل الخشوع القلب» وثمرته على الجوارح» 
والأعضاء تابعة للقلب» فإذا غاب القلب بالغفلة والوساوس» فسدت عبودية 
الأعضاء والجوارح» فإن القلب كالملك والأعضاء كالجنود له يأتمرون 
بآمره» ويصدرون عنه» فإذا عزل الملك عن الجنود» ضاعت الرعية» وكذلك 
القلب إذا خلا عن الخشوع ضاعت الجوارح. 

والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح» فعن عمار بن ياسر وة قال: 
سمعت النبي 4 يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها 
ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها». وفي هذا الحديث الحث 
الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع وحضور القلب مع الله في 
الصلاة. 

وسو ما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم» وانحراف في 
سلو كهم -والله أعلم-» أن الصلاة غدت جثة من غير روح وحركات مجرّدة» 


)١(‏ رواه أحمد »)١89/١(‏ وأبو داود »)5١١/1(‏ والنسائى فی الكبرى )7”١77/١(‏ والحديث 


مي م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ر ° ١°‏ ال ل 


ولذلك لم تنههم عن الفحشاء والمنكر. 

وقد أخرج الطبراني وغيره أن رسول الله ي قال : «أول ما يُرفع من هذه الأمة 
الخشوع» حتى لا ترى فيها خاشعًا». وقال الصحابي الجليل حذيفة كرك : 
(أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» 
ورب مصلي لا خير فيه» ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعًا)"”"' . 

0 قوله ّث : (وأن يجتهد في تدبّر ما يقول من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء) : 

فمن أسباب حضور القلب في الصلاة والخشوع فيها: تدبر الأقوال والأذكار 
التي يقولها في الصلاة» من قراءة وذكر وتسبيح ودعاءء فإذا قرأ الفاتحة تمعن 
فيها وتدبر» وأيقن أن الله كك يجيبه» وأعظم ما ورد في ذلك حديث أبي 
هريرة تة أن النبي > قال «قال الله كك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: 
الرحمن الرحيمء قال الله: أثنى على عبدي» فإذا قال: مالك يوم الدينء قال الله: 
مجدني عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين, قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”” . 

ومما يُعِين على تدبر القرآن والتفاعل مع ا هنا برع اف نيينف قال 
«صليت مع رسول الله ل ذات ليلة.. يقرأ مسترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح و 


:)١۳١/۲( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)5 ٠١ /۲( رواه الطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ »)٠٤١‏ والحاكم في مستدركه )٥۱٩/٤(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) رواه مسلم: (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... .)5195/١‏ 


كتاب الصلاة 


إذا مر بسؤال سأل و إذا مر بتعوذ تعوذ)0". 

ويتدبر الذكر مثل: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» والتشهد ونحوها. 

ويتدبر في التسبيح مثل «سبحان ربي العظيم» في الركوع. و«سبحان ربي 
الأعلى» فى السجود» وأنه تنزيه لله له عن النقص» وعن مماثلة المخلوقين» 

ويتدبر الدعاء فى الصلاة مثل : قوله آمين بعد قراءة الفاتحة» وأدعية ما بعد 
التشهد مثل «اللهم إني أعوذ بك من أربع: جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال»» ونحو ذلك. 

0 قول المؤلف که : (وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده): 

ومن عوامل الخشوع أيضًا: تدبر أفعال الصلاة مثل الركوع والسجود والرفع 
والقيام» فالركوع تعظيم فعليٌ للخالق يله > والسجود خضوع لله ك وخنوع 
له له . 

0 قوله ينه : (ويستحضر أنه واقف بين يدى الله يناجيه ويتعيّل له) : 

ومن عوامل الخشوع وحضور القلب في الصلاة» استشعار وقوفه بين يدي 
ربه ين فيمتليء قلبه من هيبته» ويذل عنقه له» فيستحيى من ربه أن يُقبل على 
غيره: أو بلغت عه ولا قال سات بن غطية:. إن الرجلين. ليكوثان: فى 
الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما فى الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن 


5. 


أحدهما مقبل بقلبه على الله كك والآخر سا" . 


.)07577/١ رواه مسلم: (باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل‎ )١( 
الزهد لابن المبارك (؟/ 5 ؟).‎ )0( 


ب بج حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 
a‏ تت م 


0 قول المصنف كَنْه : (ويحقق مقام الاحسان: أن يعبد الله كأنه يراه فإن 
لم يقمّ على ذلك استحضر أن الله يراه) : 

ومن أسباب الخشوع في الصلاة واستحضار القلب: تحقيق مقام الإحسان» 
وهو أعلى مقامات الدين» فالإسلام ثم الإيمان وأعلاها الإحسان» والإحسان 
في حق الخالق» أن تعبد الله بالإخلاص والمتابعة» وأن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فمن راقب الله أحسن عمله» والإحسان خلق 
جامع لجميع أبواب الخيرء وفيه لب الإيمان وروحه. 

ولماذا تعبد الله كآنك ثراه أو على أنه يراك؟ لأن ذلك يوجب الششية 
والخوف والهيبة والتعظيم لله َك والنصح في العبادة وبذل الجهد في 
تحسينها وإتمامها وإكمالها. 

0 قوله 4 : (ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده 
إلا نقصان صلاته) : 

ومن أسباب تحصيل حضور القلب والخشوع» المجاهدة على ذهاب الأفكار 
والوساوس التي تنقص صلاته» فإن عدو الله إبليس قد أخذ العهد على نفسه 
بإضلال بني آدم ري > وقال: و لض اشر تن عن لدي وين ل وع 
ليم وعن د لبي [الأعراف: الآية /11]» 0 من أعظم كيده صرف الناس عن 
الصلاة بشتى الوسائل» فإذا وسوس لهم في الصلاة صرفهم عن عظيم أجرهاء 
وحرمهم e‏ ولذلك اشتكى أبو العاص كفت فقال: يا رسول الله إن 


الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وفراءتي» بي علي » فقال رسول الله 
يد : «ذاك شيطان يُقال له خنزب”'' فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتفل على يسارك 


)١(‏ (خِئْرب): بخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة ويقال أيضًا بفتح 
الخاء والزاي حكاه القاضي ويقال أيضًا بضم الخاء وف فتح الزاى حكاه ابن الأثير ف في النهاية 
وهو غریب (شرح النووي على مسلم .)110/١5(‏ 


كتاب الصلاة 


ثلانا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله لين 
مسألة: حكم الخشوع في الصلاة: 

هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومَكمّلاته؟ على خلاف بين 
العلماء» على أقوال أربعة: 

* القول الأول: أن الخشوع 10 من سنن الصلاة» بدليل صحة صلاة من 
يفكر بأمر دنيوي» إذ لم يقولوا ببطلانها إذا كان ضابطًا أفعالهاء وذهب إليه 
جمهور الفقهاء”'". قال ابن رجب 4: وبکل حال» فهذا مستحب -أي 
الخشوع-. . . وقد حكى ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك» وقد خالف فيه 
عقن اله رين من أصحاننا والعافيية. 

#لا القول الثاني: أنه لازم من لوازم الصلاة وفروضهاء ولكن لا تبطل الصلاة 
بترقه لالد معدو عر 

#لا القول الثالث: أنه لازم من لوازم الصلاة وفروضهاء وتبطل الصلاة بتركه 
کا 

ا القول الرابع: إن الخشوع شرط لصحة الصلاة لكنه في جزء منهاء فيشترط 
في هذا القول حصول الخشوع في جزء من الصلاة وإن انتفى في الباقي''' . 


.)١9/78/5 رواه مسلم: (باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ )١( 
.)١١ا//1١9( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 

(۳) فتح الباري لابن رجب (5/ 0717١‏ . 

(؟)الموسوعة الفقهية الكويتية (9١1//ا١١).‏ 

(4) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


.م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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2 )0 5 0 02 
وممن قال بوجوب الخشوع الغزالي > والقرطبي في تفسيره 


العراقي» وشيخ الإسلام او ا 


معلومات 
د 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


(۱) إحياء علوم الدين .)٠١۹/۱(‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن .)٠١٤/۱۲(‏ 
(۳) طرح الترثیب (۲/ ۳۷۲). 


)£( مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٥١٥۳‏ 


ر 


إذا ترك ركنا من أركان صلاته - الفصل,- أتى به أ" 
ST‏ 4ت وم يدل النصرة الى به 

١‏ وبما بعده من الركعة» وسجد للسهو قبل السلام» وكذلك لو 
زاد في صلاته ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًاء ناسيًا أو 


saia 


هب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
را ٠١‏ دي 


یواد ےی کس وای ر 
ED E > 7‏ ج52 > 4 


فصل 

السهو لغة: نسيان الشى والغفلة عنه» والمراد هنا: نسيان شيء من الصلاة. 

قال ابن الأثير: السهو في الشئ: تركه عن غير علمء والسهو عنه: تركه مع 
العلم» ومنه قوله تعالى : اَي هُمّ عن صَلَاعِمَ َاهُونَ (©) © [الماعرن: الآ م . 
حكمة مشروعية سجود السهو: 

خلق الله تعالى الإنسان عرضة للنسيان» والشيطان حريص على إفساد 
صلاته بزيادة» أو نقص» أو شك» وقد شرع الله سجود السهو إرغامًا 
للشيطان» وجبرًا للنقصان» وإرضاء للرحمن» وسجود السهو من خصائص أمة 

ولذلك شرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته» والسهو هو النسيان» 
وهما بمعنى الذهول. 

ها وقد سها النبي حي في الصلاةء ولسهوه جي فائدتان: 

الأولى: إثبات بشريته بي وقد قال: «... إنما أنا بشڙ متلكم أنسى كما 
تنسونَ فإذا نسيت فذكروني)”". إلا أنه لا يقر عليه» عصمة لمقام النبوة. 

الثاني: إتمام نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهمء ليقتدوا بالنبي بيه فيما 
يشرعه لهم عند السهو. 


.)٤١١ /۲( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
ومسلم: (باب السهو في الصلاة‎ »)897/١ رواه البخاري: (باب التوجه نحو القبلة‎ )0( 
.)5١٠١/١ والسجود له‎ 


كتاب الصلاة 


عبارة عن سجدتين فى الفريضة أو النافلة» يسجدهما المصلى لجبر الخلل 
الحاصل في صلاته من أجل السهوء يؤتى بهما من جلوس يُسلم بعدهما ولا 
قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي َيه خمسة أشياء: سلم من اثنتين 
فسجد» وسلم من ثلاث فسجدء وفى الزيادة والنقصان» وقام من اثنتين ولم 
يتشهد. وقال الخطابى : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة» يعنى 


٠ 8‏ 1 م 
حديثي ابن مسعود »۰ وابي سعيد » وابي هريرة »© TE‏ 


)١(‏ الحديث الأول: عن ابن مسعود تة قال: صلى رسول الله بي الظهر خمساء فلما سلمء 
قيل له : يا رسول الله > أحدث في الصلاة شيحٌ؟ قال : «وما ذلك؟) قالوا: صليت كذاء قال : 
فثنى رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: «إنه لو 
حدث في الصلاة شئ أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذ كرونيي» وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب, فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه البخاري 
69/10 ومسلم .)5٠050/١(‏ 
والحديث الثاني: عن ابن مسعود تة أن النبي 4 «سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام» 
ا 

(؟) عن أبي سعيد الخدري تا نإل قال : قال رسول الله 5 : «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم 
صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان 
صلی خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلی ثمامًا كانتا ترغيمًا للشیطان» رواه مسلم )5٠٠0/١(‏ 1 


(۳) عن أبي هريرة إت قال: «صلى النبي 5 إحدى صلاتي العشي ركعتين» ثم سلّمء ثم قام 
إلى خشبة في مقدم المسجد» فوضع يده عليهاء وفي القوم أبوبكر وعمرء فهابا أن يکلماه» 
رسول الله أنسيت؟ أم قصرت الصلاة؟ فقال : «لم أنس ولم تقصر»» فقال: بلى قد نسيت» 
فصلى ركعتين ثم سلم» ثم کبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبرء ثم وضع 
رأسه» فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وکبر» رواه البخاري 22٠١7 /١(‏ 
ومسلم )5077/١(‏ وفي رواية مسلم : صلاة العصر . 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


وابن 
أسباب سجود السهو ثلاثة: 

ذكرها الشيخ كث4 وهي باختصار: الزيادة» والنقص» والشك سواء شك 
بالزيادة أو النقص على ما يأتي -إن شاء الله تعالى-» قال الشيخ ابن سعدي 
عن باب ستحود السهو: وهذا الباب من أضعب أبوات العبادات» لاتتشار 
فساكله واتشاعيا” , 
الاختلاف يقي مواضع سجود السهو: 

الأقوال في مواضع السجود كثيرة» نقتصر منها على الأقوال المشهورة 
ا وھ 

القول الأول: أن سجود السهو قبل السلام دائمّاء وهو مذهب الإمام الشافعي 
في القديم والجديد. 

القول الثاني: أن سجود السهو كله بعد السلام» وهو مذهب أبي حنيفة. 

القول الثالث: إن كان السهو عن نقص فسجوده قبل السلام» وإن كان السهو 
زيادة فمحله بعد السلام» وهو مذهب الإمام مالك. 

القول الرابع: أن سجود السهو قبل السلام إلا في المواضع التي وردت فيها 


)١(‏ عن عبدالله بن بحينة فة أن النبي ية «صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين» ولم 
يجلس فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالسسٌ» 
وسجد سجدتين » قبل أن يسلمء ثم سلم» رواه البخاري »)١565 /١(‏ ومسلم (۳۹۹/۱). 

.)١١/۲( المغني‎ )0( 

(۳) إرشاد أولي البصائر والالباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الاسباب (ص 87). 

(؟)بداية المجتهد .)5١7/١(‏ 


كتاب الصلاة 


السنة أنها بعد السلام» وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه'''» وهذا 


الذي يختاره ابن سعدي ذه . 
#لا والمواضع هي كالتالي: 
الأول: إذا سلم من نقص ثم جاء بهذا النقص» كما في حديث ذو اليدين. 
الثاني: إذا شك وتحرى وبنى على غالب ظنه» لحديث عبدالله بن مسعود كر . 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن من سجد سجود سهو محله قبل السلام 
وجعله بعد السلام فصلاته صحيحة» وكذا من سجد سجود سهو محله بعد 
السلام وجعله قبل السلام فصلاته صحيحة» إنما الخلاف في الأفضل 


والحالات التي ذكرها الشيخ ابن سعدي ي4 كلها قبل السلام» وهي 
كالتالى : 


0 قوله كانه : (إذا ترك ركتا من أركان صلاته -ولم يطل الفصل- أتى به 
وبما بعده من الركعة. وسجد للسهو قبل السلام): فإن كان نقص ركن وذكره 
قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي 
به وبما بعده» وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على 
الصحيح» لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيًا عفوًا فيرجع فيأتي بالمتروك 
وبما بعده فإن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع . 

وإن طال الفصل عرفًا أو أحدث. بطلت صلاته لفوات الموالاة» وعليه 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۲/ ۱۸): وجملة ذلك» أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا 


في الموضعين اللذين وردا النص بسجودهما بعد السلام» وهما إذا سلم من نقص في 
صلاته» أو تحرى الامام» فبنى على غالب ظنه» وما عداهما يسجد له قبل السلام. 


(۲) فقه ابن سعدي .)١5١/7(‏ 


مي ام حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا E‏ ی 


الإعادة» فقد نقل الأثرم وغيره عن أحمد: تبطلٌ الصلاة. 

0 قوله يدنه : (وكذلك لو زاد في صلاته ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًاء 
نانثا أن نجاف عليه البعره لون الخدت دال بى مرد ك أن 
رسول الله ية صلى الظهر خمسًاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وماذاك» 
قالوا: صليت خمسًا» فسجد سجدتين بعدما ليا 

0 قوله كته : (وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين -وهو الأقل-ثم 
يسجد للسهو) : 
الشك له ثلاث حالات: 

*ا الأولى: إذا شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام: إذا شك المصلى فى 
عدد الركعات هل صلى ثلاثاء أم أربعًاء فيأخذ بالأقل ويتم» سه اتير 
قبل السلام» لحديث أبي سعيد الخدري تة يرفعه: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعًا؟ فليطرح الشك» وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلی خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان)”” . 

ا الثانية: إذا شك وغلّبٍ أحد الاحتمالين سجد بعد السلام: إن غَلَّبَ على ظنه 
أحد الاحتمالين» عمل به وسجد بعد السلام» لحديث عبدالله بن مسعود كف 
قال: صلى النبي كي فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة 
شىء؟ قال: «وما ذاك» قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجله واستقبل القبلة 
55 سجدتين ثم سلم» فلما أقبل علينا بوجهه قال : «إنه لو حدث في الصلاة 


.)570 /١( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
.)۲۰۷ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص ۲۰۷). 


كتاب الصلاة 


E۱ 01‏ 
شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تدسون» فإذا نسيت فذكروني 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد 
سجدتين» وفي رواية لمسلم : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»'. 

#ا الثالثة: وإن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه» لآن الأصل 
الصحة. 


مهعم 


(۱) سبق تخريجه (ص .)5١7‏ 


1 باب صلاة الجماعة 


I. 


مف 555 چن 


المساجد فى جماعة» وأمر بتقديم ا بالامامة: الجامع 


:| بين العلم والقراءة والدين» ثم الأمثل فالأمثلء وأمر بتسوية | 


الخطا في الذهاب والإياب» ولما يتبع العبادة من عبادات 


: وهم 
4 


4 
ر‎ 
9 
م‎ 
4 
CAB CB 2 72 AB E zG CBE AB 2 2 ABR, 


قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في | 


:] والصلاة في الجماعة -مع وجوبها-تزيد على صلاة الفذ ا 
:]إلى الله» وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه» لكثرة |. 


كتاب الصلاة 


ده حبس جد 2 
و کے کن کے ج ی 


باب صلاة الجماعة 


0 قوله كآنه : (باب صلاة الجماعة): أي : بيان حكم الصلاة مع الجماعة» 
وأحكام الإمامة» وفضل صلاة الجماعة... ونحوها. 

صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام» ومظهر من 
مظاهره العظام» يشبه صفوف الملائكة في عبادتهاء ومواكب الجيوش في 
قيادتها» وهي سبب للتواد بين الناس» وتعارفهم» وتراحمهم» وتعاطفهم› 
وظهور عزتهم» وقوتهم» ووحدتهمء ومساواتهم . 

0 قوله يْدَنْهُ: (قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في 
المساجد في جماعة) : أجمع المسلمون على مشروعية صلاة الجماعة» وأنها 
من أفضل الطاعات» وإنما اختلف الأئمة الفقهاء في حكمهاء فمنهم من يرى 
أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة» ومنهم من يرى أنها واجبة» وأما الظاهرية 
فيرون أنها واجبة وشرطًا لصحة الصلاة“» وهي رواية عن الإمام أحمد 
واقثارها انين عقيل واين ا 

قال ابن القيم: من تأمل السنة تبين له أن فعلها في المساجد فرض على 
الأعب ا 

وصلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين» حضرًا 
وسا الصلوات.. الخمين) لدا صر كيرة من الكتامه والس 
ا و 


.)۳١ /۷( »)۱۰۱/۲۲٤( المحلى (5/ 556). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١1/( الصلاة وأحكام تاركها‎ )۳( 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا اا ا ا و 


E1 FÊ 


١‏ - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال تعالى : م#وَإِدًا كنت فيم 
200 ا 00 الريو جع ورم 


فاقمت قمت لهم الصلوة فلنقم ا مم قف ولاخدوا أَسْلِحتم 6 [الئساء: الآية 5١٠ل‏ 
فأوجب الله صلاة الجماعة في حال ا فلأن تجب في حال الأمن من 
باپ آولی: 

١‏ - وكذلك قوله تعالى : وأقِيموا الصّلهَ واوا الركوة وأرْكمُوأ مع الركيين» 
البرة: الآ ١؛)»‏ يعني مع المصلين» عبّر عن الصلاة بالركوع» لأنه ركن مهم في 
الصلاة. 

ومن السنة أحاديث كثيرة في وجوب صلاة الجماعة, مها أنه ية أمر ببناء 
المساجد» وشرع ل وشرع ترتيب الأئمة كل فال عل ودر 
صلاة الجماعة» ومن السنة: 

- أن النبي بي هَمّ بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة» 
ووصف من تخلف عن الفجر والعشاء بالنفاق» ففي حديث أبي هريرة كفت أن 
النبي َل قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولقد 
هنمث أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناس» ڈ ثم انطلق برجال معهم جرَمُ 
من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاةء حرق عليهم بيوتهم بالنار)”" . 

>٤‏ - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة. لحديث أبي 
الدرداء تق قال: سمعت رسول الله < يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا 
تقام ا الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان, فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 
من الغنم القاصية) › قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة : الصلاة في 


))١77 /* رواه البخاري (باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة‎ )١( 
.)ةها١/١ ومسلم: (باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة‎ 


كتاب الصلاة 


ه - أن الرسول بي لم يرخص للأعمى بعيد الدار التخلف عن الجماعة» 
فعن أبي هريرة تة قال: أتى النبي بي رجل أعمى» فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله ئة أن يرخص لهء 
فيصلي في بيته» فرخص له» ا دعاهء فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟») 
فقال: نعم قال: «فأجب)7") 

5 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه» لحديث ابن عباس وابن 
عمر ون أنهما سمعا النبي 4 يقول على أعواده: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم 
الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوننٌ من الغافلين)”" . 

۷ > :ة للجماعة في المساجد يدل على وجوب صلاة الجماعة» 
لحديث أي بخ کب که قال : صلى بنا رسول الله جي يومًا الصبح» فقال: 
«أشاهد فلان؟» قالوا: لا قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: (إن هاتين 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين, ولو تعلمون ما فيهماء لأتيتموها ولو حبوًا على 
الركب» وإن الصف الأول على مثل صف الملائكةء ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. 
وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاتة مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجلء وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)©' . 


)١(‏ رواه أحمد (57/75)» وأبوداود »)١5١/١(‏ والنسائي )٠١5/75(‏ وابن خزيمة 
.)"7١(‏ وابن حبان »)٤٥۸/٥(‏ قال النووي في خلاصة الأحكام (1/ل/الا؟): رواه 
أبوداود والنسائي بإسناد صحيح . 

(۲) رواه مسلم: (باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء /١‏ 557). 

(۳) رواه ابن ماجه /١(‏ 7579)». والحديث أخرجه مسلم (۲/ )٥۹١‏ لكنه بلفظ «الجمعات». 

(5) رواه أحمد »)١89/6(‏ وأبو داود »)١0١/١(‏ والنسائي (۲/ ٠4١)»ء‏ وابن خزيمة 
(757/5)». وابن حبان (0/ 425٠5‏ والطبراني في الأوسط (؟5/١771).‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
229215 يي ري و N N‏ دورو رار 11 ل 


26 


0 قوله كْدَنْهُ: (قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في 
المساجد في جماعة) : يعني أن الجماعة إنما تشرع في المساجدء لقول ابن 
مسغود ا امن سَدة أن يلقي الله غدًا مسلمًا فلبيحافظ على عؤلام الصار ات 
حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم ٤‏ سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى, 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نيكم 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
مسجق من هذه المساحد إلا كب الله له يكل خطرة يخطوها حسنة ويرقعه بها 
درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 
ولقد كان الرجل يؤتى به يُهَادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . 

قال الشيخ ابن سعدي: والصواب: وجوبٌ فعلها -أي الجماعة- في 
المسجدء لأن المسجد هو شعارهاء ولأنه كي هم بتحريق المتخلفين عنهاء 
ولم يستفصل: هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا؟ ولأنه لو جاز فعلها 
في غير المسجد لغير حاجة لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك» وهذا 
محذور عظیم” .أ . هھ 

0 قوله كه : (وأمر بتقديم الأحق بالامامة: الجامع بين العلم والقراءة 
والدين» ثم الأمثل فالأمثل): لحديث ابن مسعود الأنصاري تة قال: قال 
رسول الله ي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمَهم 
بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمُهُم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم 
سلمًا-أي إسلامًا-) وفي رواية «سنًا بدل سلمًا29)0 . 


.)457/١ رواه ومسلم: (باب صلاة الجماعة من سنن الهدى‎ )١( 
.)075 والمختارات الجلية (ص‎ .)۲۲١ /۲( فقه ابن سعدي‎ )١( 


(( رواه مسلم : (باب من أحق بالامامة ١/ه”‏ ة). 


كتاب الصلاة 


والجامع بين العلم والقراءة والدين بمعنى الأقرأ لكتاب الله ك والأقرأ: 
يعني الأجود قراءة بحيث لا يلحن فيهاء والأكثر حفظاء ثم الأعلم بالسنة» ثم 
أقدمهم هجرة» ثم أقدمهم إسلاماء ثم الأكبر سا ثم يقرع بينهم › وهذا فيما 
إذا حضرت الصلاة» وأرادوا أن يقدموا أحدهم» فإن كان للمسجد إمام 
وحضر فهو الأولى. 

قال الشيخ ابن سعدي كُلَنْهُ: وأما من هو أولى بالإمامة» فاعلم أن جميع 
الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية 
وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها ومنها الإمامة» وقد فَصّل النبي بي فيها الأمر في 
الحديث السابق» وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم نه 
الإمام» فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة» فإن اشترك اثنان 
فأكثر فى هذه الصفات فالمعمية متهماء والراجح يرجح. والترجيحات متعددة 
قد ذكرها الفقهاء» ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسن» وهذا في ابتداء 
الأمرء وإلا من كان مترتبًا في مسجد أو في بيته فهو أحق بالامامة من غيره» 
وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات» وهذا مطرد في جميع الولايات 
والوظائف الدينية» إذا كان المتولى لها غير مخل بمقصودها فلا يفتات عليه 
ويقدم غيره ولو أفضل منه» وأما الذي يعتبر في التقديم في الفضل في الصفات 
المقصودة ففي ابتداء الآمر لا في استمراره ودوامه فلا تؤخذ أحكام الابتداء 

ع ع 623 
من أحكام الدوام ولا بالعكس» والله أعلم'''. 

0 قوله ي4 : (وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب): المراد بتسوية 

وتسوية الصفوف تجب على الصحيح» والجماعة آثمون إن لم يسووا 


000 فقه ابن سعدي ١ 8-1١“‏ ). 


E‏ كن على ذلك بقوله: (باب إثم من لم ّم 
الصفوف)» وهو اختيار جملة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» قال 
في الاختيارات''2: وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف»› 
لان قل راض را ادا صددرى- قال سس صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم) وفي لفظ لمسلم: كان رسول الله َي يسوي صفوفنا حتى كأنما 
يسوي بها القداح” "بعتن ران أن يك ندا عاق تحرج روجا اتاد حت د وزكر 
فرأى رجلا باديًا صدره من الصف فقال: «عباد الله لتسوّن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم)””" , ولحديث أنس م عن النبي ي قال: «سؤوا 
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» ولمسلم «من تمام الصلاة)”*2. 
والسّنّة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه» فعن أنس بن مالك وتإقتة أن 
الرسول ب قال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» وكان 
أحدنا يلزق منكبه بمدكب صاحبه. وَقَدَمُه بقدمه»“. ويقول 5 : «أقيموا الصفوف» 
وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخللء ولينوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات 


.)5١5 الاختيارات الفقهية (ص‎ )١( 

() القداح : قال النووي : القداح بكسر القاف» هي خشب السهام حين تنحت وتبرى» واحدها 
(قدح) بكسر القاف» معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها 
واعتدالها. 

(۳) رواه البخاري : (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها »)٠٤١ /١‏ ومسلم: (باب تسوية 
الصفوف وإقامتها. . . .)771/١‏ 

(6) رواه البخاري: (باب إقامة الصف من تمام الصلاة 2»)١55 /١‏ ومسلم: (باب تسوية 
الصفوف وإقامتها. . . .)775/١‏ 

.)٠٤١١/١ رواه البخاري : (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف‎ )٥( 


كتاب الصلاة 


للشيطان...)230, ويقول ية : «استوواء استوواء استووا...)0" . 

0 قوله ينه : (والصلاة في الجماعة -مع وجوبها-تزيد على صلاة الف 
بسبع وعشرين ضعمًا): فصلاة الجماعة مع وجوبها على الرجال القادرين 
المكلفين» فإن لها من الفضائل الكثيرء منها: 

أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين ضعقاء لحديث 
عبدالله بن عمر وا أن رسول الله ء4 قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة)”" . وعن أبي هريرة رة قال: قال رسول الله ء4 «صلاة 
الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة من صلاة الفذ» . 

وقد جمع بين هذه الروايات: بأنه لا منافاة بين العددين» فذكر القليل لا 
ينفي الكثير» أو أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بهاء وقيل: إنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة. 

7 صلاة الجماعة تَعْصِمُ من الشيطان: لحديث أبي الدرداء رة قال: سمعت 
رسول الله ءي يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة, إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان, فعليكم بالجماعة, فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)' . 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمر وا أخرجه الإمام أحمد »)١//٠١١(‏ وأبو دواد »)۱۷۸/١(‏ وحسنه 
النووي في كتابه (خلاصة الأحكام .)۷٠۷/۲‏ 


(۲) حديث أنس فة أخرجه النسائي )9١/7(‏ وبوب عليه: (كم مرة يقول: استووا)ء 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 0747 . 


)۳( رواه البخاري : (باب وجوب صلاة الجماعة «(۳1/١‏ ومسلم: (ياب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها .)٠٠٥١/١‏ 


(6) رواه البخاري : (باب الصلاة في مسجد السوق »)٠٠١/١‏ (باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد فى التخلف عنها .)55٠ /١‏ 


(9) سبق تخريجه (ص .)۲۱١‏ 


بيب ب ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
عه سيدا ات لس 


0 قوله كَْدَْهُ : (وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله) : 

فإذا وجد مسجدان: أحدهما أكثرٌ جماعة من الآخرء فالأفضل أن تُصليّ في 
الذي هو أكثر جماعةء لحديث أبن بن كعب فة أن النبي بي قال: «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاثة مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل» وما كانوا أكثر فهو أحبُ إلى الله ن . 

0 قول المصنف يَكدَدهُ: (وكلما بَعْدَ عن المسجد كان أعظم لثوابه» لكثرة 
الخطا في الذهاب والاياب, ولما يتبع العبادة من عبادات أخرء والله أعلم) : 

فإذا تساوت المساجد في الجماعة» فالأبعد أفضل لحديث جابر بن 
عبدالله وها أن بني سَلِمَة لما أرادوا أن يَقُربوا من مسجد الرسول ية قال: 
«يابني سَلِمَة دیا ركم تكتب آثاركم)”" . ولحديث أبي هريرة كك قال : «فإذا 
خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخطّ خطوة إلا رفعت له بها 
درجة» وحط بها عنه خطيئة..)7" . 

فإذا كان المسجد بعيدًا فإن الخطا تكثر بذلك» فتزيد الحسنات ويزيد حط 
الخطايا. 

والمؤلف كه يُرَجْحْ أن الصلاة في المسجد أكثر جماعة أفضل منها في 
الس العتيى © , 

0 قوله َه : (ولما يتبع العبادة من عبادات أخر): فالمسجد البعيد إضافة 
لكثرة الخطا الذي يترتب عليه كثرة الحسنات» وزيادة حط الخطاياء فإنه 


(۱) سبق تخريجه (ص .)5١90‏ 
(۲) أخرجه مسلم: (باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد .)557/١‏ 
(9) رواه البخاري: (باب فضل صلاة الجماعة .)١7١ 7/١‏ 


.)۲۸۷ /۲( فقه ابن سعدي‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


يترتب عليه عبادات أخرى» منها: 

١‏ - كثرة إلقاء السلام» لحديث عبدالله بن عمرو ا أن و نال 
النبي ي : أي 0 خير؟ فقال: «تْطعِمُْ الطعام, وتفراأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف)7١2‏ 

۲ - رد السلام لقوله تعالى : لا َم كيبو مكيأ بلحس ما شه حم . 

٣‏ - التبسم في وجوه من يلقاهم» لقوله : «وتبسمك في وجه أخيك 


صدقة)0" , 


: إماطة الأذى عن الطريق» لحديث ا هريرة وة عن النبي عاد قال‎ - ٤ 
«لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي‎ 
۰ ۰ الناس)(“‎ 

ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقوله لا e‏ بغي 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . وأيضًا 
الصدقة وإعانة المحتاج» وهداية الضال ونحوها. 

8 فائدة: 


الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرةٌ» ولهم مصلى خاص يصلون فيه 
والمساجدٌ حولهم» فهل نقول لهم: اخرجوا من هذه الدوائر جميعًاء وصلوا 


)١(‏ رواه البخاري: (باب إفشاء السلام من الإسلام 22١9/١‏ ومسلم: (باب بيان تفاضل 
الإسلام» واي أموره أفضل .)٠١ /١‏ 

(0) رواه الترمذي ("/ 0425٠5‏ وابن حبان في صحيحه )77١/7(‏ وحسنه . 

(۳) رواه مسلم : (باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 7/5 .)5١7١‏ 


€3 رواه مسلم من حديث بي سعيد الخدري رکو : (باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الايا 04 


5-5 دخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب رر 
١ 1 ١ 2‏ و ا 


في المسجدء أو نقول صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟ 

الجواب: قال الشيخ محمد ابن عثيمينخ: الذي ترى آنه إذا كان المسجد 
قريبّاء ولم يتعطل العمل بخروجهم للمسجد» فإنه يجب عليهم أن يصلوا في 
المسجد» أما إا كان بعيدًا أو خيف تَعَطل العمل بأن تكرن الوم 
عمل ومراجعون كثيرون» أو طني م ادال يعدن الم و سين و 

هذه الحال نقول عاشي كا لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم 0 
ل ا الذي بين الموظف والحكومة» . 
ولهذا ي: ينبغي -إن لم نقل يجبٌّ- أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة 
E‏ تقام فيه الصلوات الخمس» حتى يكون مسجدًا 
لعموم الناس ويُصلي فيه أهل الدائرة 7" . 


saia 


© ا ال 0619 : 


١‏ ار و كسان ا ور کن دا و ن 
“| بعد العشاء الآخرة» وركعتان قبل الفجر. 


٠‏ وصلاة الوتر: من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجرء 
ا إن شاء أوتر بر كعة» أو بثلاث› أو خمس: أو سبع » أو تسع» 
؛] أو إحدى عشرة ركعة» فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل 
أخر وتره إلى ذلك الوقت» وإلا أوتر قبل أن ينام . 

#]) ومن النوافل المؤكدة: صلاة الكسوف» وصلاة 
(] الاستسقاءء عند وجود أسبابهما المعروفة. 
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4 


e oh ى‎ 


النوافل التي حث الشارع عليها: الرواتب. أربع قبل , 


CADP OPC CPC OPC OPC OPC الا علا‎ OPC CPL اللا جا‎ CBP? 


م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
EY OF‏ 


< ع 


فصل 

لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من صلاة الفريضة ناسبّ أن يذكر أحكام 
صلاة النافلة وهي التطوع . 

والتنفل والتطوع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات» أو هو الفعل 
المطلوب طلبًا غير جازم . 

والتنفل والتطوع يطلق على: السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه 
والقربة والإحسان والحسن» فهي ألفاظ مترادفة. 

ومن حكمة الله ك ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعًا من جنسه» 
ليزداد المؤمن إيمانًا بفعل هذا التطوع» ويكمل به الفرائض يوم القيامة» 
فالفرائض يعتريها التقص» كمل بهذه التطوعات التي من جنسها. 

فالوضوء منه واجب وتطوعء والصلاة منها الواجب والتطوع. والصيام منه 
الواجب والتطوع» وهكذا الحج والصدقة ونحوهاء وفي الحديث القدسي أن 
الله 4 يقول: «ما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحبٌ إِليّ مما افترضته عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى حب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي ييصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه)0" . 

وفي حديث أبي هريرة تإفتة أنه سمع الرسول بي يقول: «إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته, فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء فإن انتقصٌ من فريضته شيء قال الربٌ وَْنَ: انظروا هل لعبدي من 


.)٠١١ /۸ رواه البخاري من حديث أبي هريرة كل : (باب التواضع‎ )١( 


خض كتاب الصلاة 
+ هماه 

تطوع؟ فَيكمّل بها ما انتقص من الفريضة, ثم يكون سائ عمله على ذلك . 
ونوافل الصلوات أنواع: 

فمنها: ما يشرع له جماعة ومنها ما لا يشرع له جماعة'"' . 

ومنها: ماهو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع . 

ومنها: ما هو مؤقتء» ومنها ما ليس بمؤقت” . 

ومنها: ما هو مقيد بسبب» ومنها ماليس مقيدًا بسبب”* . 

0 قال المؤلف: (النوافل التي حت الشارع عليها: الرواتب): المصنف كاله 
لما عقد فصل صلاة النافلة أو التطوع» عرّف أن النوافل أنواع كثيرة وبعضها 
مختلف فيه» وبعضها أعلى من بعض» لكن أراد حصر النوافل التي يريد الكلام 
عنهاء وهي السنن المؤكدة والسنن الرواتب والوتر على ما سيأتي -إن شاء الله 
عالت 

0 قوله كانه : (الرواتب: أربع قبل الظهرء وركعتان بعد الظهرء وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء الآخرة. وركعتان قبل الفجر) : 


کچ“ يسيع 
ر ° 8 


الرواتب: جمع راتبة ر الشىء رتوبا» أي : استقر ودام فهو راتب». 


)١(‏ رواه أحمد (6١/599)ء‏ وأبو داود (١/559)ء‏ والنسائي »)۲۳۲/٣‏ والترمذي 
(4/۲(. 

() ما يشرع له الجماعة مثل صلاة التراويح» وما لا يشرع له جماعة كبقية التطوعات من تحية 
المسجد ونحوها. 

(۳) ما يتبع للفرائض كالسنن الرواتب» وما ما لا يتبع كصلاة الضحى مثلًا. 

(:) المؤقت مثل: صلاة التهجد» وغير المؤقت كتحية المسجد. 

)٥(‏ المقيد بسبب مثل الر كعتين بعد الوضوء وتحية المسجد ونحوهاء وصلاة الاستخارة» وغير 
المقيد بسبب كالنوافل المطلقة. 


وسميت السنن الرواتب بذلك لمشروعية المواظبة عليها. وتلي الوتر في 
الفضيلة» ويكره تركهاء ويذكر الفقهاء أن من داوم على تركها في غير السفر 
تسقط عدالته» قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: من أصّر على تركها -أي السنن 
الرواتب- دل ذلك على قلة دينه وردَّت شهادته في مذهب أحمد والشافعي 
وق 

واختلف في عدد السنن الرواتب على فولين: 

ها الأول: تسم حور ال إلى أن الرواقب اله كد عر ر كعات 
وحكى الوزير وغيره اتفاق أهل العلم على أن النوافل الراتبة عشر ركعات” "2 
لحديث ابن عمر وت قال: حفظت من رسول الله يك عشر ركعات» ركعتين 
قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح ...)1 . 

#ا القول الثاني: ذهب الحنفية””' أن السنن الرواتب ثنتنا عشرة ركعة» وهذا 
ما مشى عليه المصنف» استنادًا إلى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث 
عائشة و قالت: «كان النبي يي لا يدع أربعًا قبل الظهر»”“ وكذلك صح 
عنه 5 من حديث أم حبيبة ينا أنه قال ب : «من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير 
الفريضة بنى الله له بِينَا في الجنة)”" . 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۱۲۷). () الموسوعة الفقهية الكويتية (؟؟/ 55). 

(۳) حاشية الروض المربع .)١٠۲/۲(‏ 

(؟) رواه البخاري : (باب الركعتين قبل الظهر »)٥۸/١‏ ومسلم : (باب فضل السنن الراتبة قبل 
الفراتض وبعدهن وبيان عددهن .)607/١‏ 

.)55 /7”5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٥( 

(5) رواه البخاري: (باب الركعتين قبل الظهر 7/7 09). 

(۷) مسلم : (باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن .)007/١‏ 


كتاب الصلاة 


وقيل ان ابن عمر ذكر ما اطلع عليه وهو عشر ركعات» وحديث عائشة فيه 
زيادة وكذا حديث أم حبيبة» فمن فعل ذلك حصل على ثواب عظيم . 
ويحتمل أنه ٤‏ كان يصلي مرة عشرّاء وأحيانا اثنتي عشرة ركعة» والله 
أعلم . 

وأما الجمعة فالصحيح أنه ليس قبلها سنة راتبة» بل يصلي المسلم صلاة 
مطلقة ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن حتى يخرج الإمام» وأما الراتبة بعد 
الجمعة فعلى خلاف» فمنهم من يقول يصليها أربعًا لحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله اة : «إذا صلى أحدكم الجمعة فيصل بعدها أربعا»”"» وقيل إن 
الراتبة بعد الجمعة ركعتين لحديث ابن عمر في الصحيحين في السنن الرواتب 
وفيه: «وركعتين بعد الجمعة في نا 

ويذكر ابن القيم أنه سمع شيخه ابن تيمية -رحمهما الله تعالى- يقول: «إن 
صلى :في المسجد ضلى أريثا. إن صلى :فى په صلی ركعدين» قلت ای ابن 
القيم-: وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا 
صلى في المسجد صلى أربعًاء وإذا صلى في بيته صلى رکعتین» ‏ قال 
الصنعاني كله : والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الآمر بذلك وكثرة فعله 
لها بي“ وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع . 

0 قوله كانه : (وصلاة الوتر: من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر) : 
يعني من النوافل المتأكدة ضاذة الوتر» ويرى بعضهم وجوب صلاة الوترء 


.)٠٠١ /۲ رواه مسلم: (باب الصلاة بعد الجمعة‎ )١( 


(۲) رواه البخاري: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ۲/ /2)01 ومسلم: (باب الصلاة بعد 
لجمعة ؟/ .)56١‏ 


(۳) زاد المعاد /١(‏ 8760). (:) سبل السلام (5097/1). 


مي ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 


ولذلك قال شيخ الإاسلام: وما تنازع الناس في وجوبه أوكد» يعني أنه آكد 
التواقل وااطرعات ١‏ وجرن العلا فى اليلق والقلف الست جو كدة 
ولين ا 

وورد في حديث أي أيوب الأنصاري ما يدل على آكدية صلاة الوترء 
فروي أن رسول الله 4 قال : «الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن يوتر بغلاث 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»”"'. ولا ينبغي لأحد تركه» ومن داوم 
على تركه فهو رجل سوء كما قال الإمام أحمد ّ4 ولا ينبغي أن تقبل له 
ا 

والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلهاء فإن توالت ركعاته بدون فصل 
السلام» فهو اسم للثلاث والخمس والسبع والتسع والاحدى عشرة» كنا أن 
المغرب وتر النهار» وهو اسم لكل الثلاث . 

0 قوله ا : (إن شاء أوتر بركعة» أو بثلاث» أو خمس» أو سبع » أو تسع. 
أو إحدى عشرة ركعة): أقل الوتر ركعة واحدة لقوله يي «الوتر ركعة من آخر 
الليل»“. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن أربعة من الصحابة ابن عباس وعائشة 
وابن عمر وزيد بن خالد و" وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة» وأدنى 


.)58١ الاحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (ص‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (65؟1/94/5؟). 

(۳)رواه أبوداود (/577))» والنسائي (۲۳۸/۳)» وابن حبان »)١77/7(‏ والدراقطني في 
السنن (۲/١٤۳)ء‏ والحاكم )٤٤٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام .)٥٤۸/١(‏ 

.)١١8/5( المغني‎ )4( 

.)١٠۱۸/١ رواه مسلم: (باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل‎ )٥( 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 5 الفضل (ص 77”6) . 


كتاب الصلاة 


الكمال في الوتر ثلاث وکات ۲ بسلام واحد أ سلا مين » لحديث أبي 
أبوت اهاري ك السا 


وأكثر الوق الحدى عشرة رکعة يصليها مثنی» فيسلم من كل اثنتين» ويوتر 
بو أاحدة» هذا هو الأفضل» وله أفمرة E‏ 
ت بالر كعة الأخيرة ويتشهد ويسّلم. 

وإن أوتر , مح ونع لم E‏ ار يتابن طني 
ثامنة» فتد فتشهد التشهد الأول ثم اتی بالتاسعة لحديث عا عائشة ودين )0.. . ويصلي 
و ل لطر و 0 
يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة... ٠)‏ 

0 قوله كنْهُ: (فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك 
الوقت, وإلا أوتر قبل أن ينام) : 
وفت الوتر: 

جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء» وَقَتَ للوتر حتى طلوع الفجر» 
لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري وون عن النبي كَل 
قال: (إن الله َك زادكم صلاة, وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر». وحديث «أوتروا قبل أن تصبحوا)©» 


)١(‏ المغني )١١١/7(‏ نقله عن أبي الخطاب. 

(۲) سبق تخريجه (ص ۲۲۸). 

(۳) رواه مسلم: (باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض .)017/١‏ 

)٤(‏ رواه احمد(۲۷۱/۳۹)» والطبراني في الكبير (؟/ ۲۷۹)» والحاكم (۳/ »)1۸٤‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)٠١۸/۲(‏ 


.)١۱۹/۱ رواه مسلم : (باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل‎ )٥( 


هيب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
الا ل ل ل 


وأفضل أوقات الوتر آخر الليل لمن يثق من نفسه الاستيقاظ» ففى حديث 
عائشة ر قالت : «من كل الليل أوتر النبي بي من أوله وأوسطه وغوه فانتهى 
وتره إلى السحر)”''. ولحديث جابر فة أن النبى ية قال : «من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن. صلاة آخر 
الليل مشهودة, وذلك أفضل» وقال أبو معاوية: محضورة""'. 

وإذا جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم إما لسفر أو مطر ونحوه. 
فيكون وقت الوتر من بعد الصلاتين المجموعتين ولو لم يدخل وقت 
العشاء”''. لأن جمع الصلاتين يجعل وقتهما وحدّاء وأيضًا الحكم مرتبط 
بصلاة العشاء وليس بدخول صلاة العشاء» والله أعلم. 

ومن فاته الوتر بن نام عنه أو نسيهء فله أن يصلي م 
الشمس شفعًا على حسب عادته» فإن كان يصلي إحدى عشر ركعة صلى ثتني 
عشرة» وإن كان يصلي تسعًا صلى عشرًاء لحديث عائشة وا وفيه «. کان 
رسول الله 4 إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن 
قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة...٠“.‏ ولحديث أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ءي «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ» وفي بعض 
الروايات «.. فليصل إذا أصبح أو ذكره) 2 . 1 


)١(‏ رواه البخاري: (باب ساعات الوتر ۲/ .)٠١‏ ومسلم: (باب صلاة الليل» وعدد ركعات 
النبي ي في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة .)0١7 /١‏ 

(؟) رواه مسلم: (باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله .)67١ /١‏ 

(۳) قال الحنابلة والشافعية : ولو جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم» أي في وقت 
المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ ۲۹۲). 

(:) رواه مسلم: (باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض .)017/١‏ 

ا ۰)». وابن ماجه .»)۳۷٣ /١(‏ قال ابن عبد الهادي 
في المحرر :)٠١ /١(‏ وإسناد أبي داود لا بأس به. 


كتاب الصلاة 


ا فائدة: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض: 

أولا: جواز صلاة النافلة جالسًا : قَتَصِحٌّ صلاة النافلة جالسًا مع القدرة على 
القيام» قال الإمام النووي «وهو إجماع العا كما يصح أداء بعض 
التطوع قیام وبعضه جلوس» ففي حديث عائشة ونا قالت: «... كان يصلي من 
الليل تسع ركعات» فيهن الوتر» وكان يصلي ليلا طويلا قائمّاء وليلا طويلا قاعدًا 
وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو 


قاعد. .)720 , 


وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن» مَنْ تركه مع القدرة عليه» فصلاته 
باطلة» ومن تركه عجرًا فصلاته صحيحة . 

ثانيَا: جواز التنفل على المركوب في السفر الطويل والقصير» بخلاف 
الفريضة» إلا أن يخشى خروج وقت الصلاة» كأن يكون في طائرة أو نحوهاء 
لحديث عبدالله بن عمر وكيا قال: «كان النبي ج يُسَبْحْ -يعني يصلي النافلة- 
على ظهر دابته حيث كان وجهه. يوميء برأسه» وكان ابن عمر يفعله» وفي رواية 
وكان يوتر على بعیره»» ولمسلم «غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة» وللبخاري «إلا 
الفرائض)”" . 

ثالثا: النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة» بخلاف الفريضة. 

رابعًا: صلاة النافلة التي لا يشرَّع لها جماعة» وفعلها في البيت أفضل» وهذا 
بخلاف الفريضة . ففي حديث زيد بن ثابت فة أن النبي بي قال: «صلوا أيها 


.2٠١ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: (باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. . . ١/١‏ ). 

() رواه البخاري: (باب الوتر في السفر ۲/١٠)ء‏ ومسلم: (باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت .)5817/١‏ 


ببسم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
الع ل ل 


الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”'2. لأن صلاة النافلة 
في البيت أخلص» وفيها تعليم للأولاد الصغارء وإحياء ذكر الله كك في 
البيوت وفيه طرد للشياطين . 

0 قوله كاده : (ومن النوافل المؤكدة: صلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاءء 
عند وجود أسبابهما المعروفة): 
صلاة الكسوف والخسوف: 

الكسوف أو الخسوف: احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد 
لحرت الله مهاده توما آ ا سن ات اله لديك اين مهود ياف عن 
النبى ل أنه قال : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس» ولكنهما 
آبنان من آيات الله, فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا)”"' . 

وحكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة» قال الإمام النووي كُآَنْهِ: «وأجمع أهل 
العلم على أنها سنة»» وقال الحافظ ابن حجر: «فالجمهور على أنها سنة 
كلوسر غار الوا ف غندها هن اراق 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة» لآن النبي 4 أمر بها» وخرج 
إليها فَزِعَاء وَعَرضث عليه في صلاته الجنة والنار» ومن القائلين بالوجوب: 
أبو عوانة في صحيحه”» ومال إليه ابن القيم في كتابه (الصلاة وحكم 


.)٠٤١/١ رواه البخاري: (باب صلاة الليل‎ )١( 

(0) رواه البخاري: (باب الصلاة في كسوف الشمس ۳/۲). ومسلم: (باب ما عرض على 
النبي بي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار) . 

() شرح النووي على مسلم .)١98/5(‏ 

(5) فتح الباري (۲/ .)٥۲۷‏ 


(5) مستخرج أبي عوانة (۲/ 97). 


5 5 كتانب الصلاة‎ ee 
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تاركها) ٠‏ وابن عثیمین . 


وصلاة الكسوف والخسوف ليس لها أذان ولا إقامةء لكن ادى لها ليلا أو 
نهارًا بلفظ (الصلاة جامعة) مرة أو أكثرء لحديث عائشة وابن عمرو وين قالا: 
لما خسفت الشمس على عهد رسول الله حي بعث مناديًا ينادي «الصلاة 
جامعة)7" . 

يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرّاء ثم يركع ركوعًا طويلاء ثم 
يرفع من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» ولا يسجدء 
ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة أقصر من الأولى» ثم يركع أقل من الركوع الأول ثم 
ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية على هيئة الأولى» لكنها أخف ثم يتشهد ويُسَلم . 

ويّسَنٌّ أن يخطب الإمام بعدها خطبة يَعِظٌ فيها الناس» ويذكرهم بأمر هذا 
الحدث الجلل العظيم لِتَرِقٌ قلوبهمء ويأمرهم بالإكثار من الدعاءء 
والاستغفار. 
صلاة الاستسقاء: 

وأما صلاة الاستسقاء فهى سنة مؤكدة إذا أجدبت الأرض وقحط المطرء 


وتضرر الناس» وكذا إذا ضرهم غور ماء العيون أو الأنهار» وفى حديث 


.)5٠ الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم (ص‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع (8/5) وقال: والصحيح: أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على 
الأعيان» وإما على الكفاية. 

(۳) رواه البخاري: (باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 075/7 من حديث عبدالله بن 
عمرو زاء ومسلم: (باب صلاة الكسوف ۲/ )57١‏ من حديث عائشة وكيا . 


عائشة وا قالت: شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط المطرء فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج رسول الله 5 
حين بدأ حاجب الشمس» فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله ك ثم قال: 
«إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر... الحديث»' قال الإمام ابن 
قدامة: «صلاة الاستسقاء سُنَّةٌ مؤكدة ثابتة بِسْئّة رسول الله ياف 
0 


وخلفائه 3 1 
#ا وصفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد: 


فيتقدم الامام ويصلي بالمسلمين ركعتين بلا أذان ولا إقامة» يكبر في 
الأولى سبعًا بتكبيرة الاحرامء ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرّاء ثم 
يركع ويسجدء ثم يقوم في الركعة الثانية ويكبر خمسًا سوى تكبيرة القيام» 
يقرا الفاتئحة وسور من القر أا جيرا قإذا صدلى الركعنين تشهد الم سلم: 
ومن السنن والنوافل المطلقة التي حث عليها الشارع ولم يذكرها المؤلف: 

صلاة الضحى» سميت بصلاة الضحى إضافة إلى وقتهاء ودل على سنيتها 
حديث أبي هريرة تة قال: «أوصاني خليلي بي بثلاث [لا أدعهن حتى 
و صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن 
أنام)”” وکات أي الدرداء كوت قال : «أوصاني حبيبي ئ بثلاث لن 
شين ما ع ايأ من کک وصلاة الضحىء وأن لا أنام 


)١(‏ رواه أبوداود )*٤/١(‏ وقال: هذا حديث غريب» إسناده جيد» ورواه الحاكم في 
المستدرك(١/ )٤۷١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

.)۳١۹/۲( المغني‎ )( 

)۳( رواه البخاري : (باب صلاة الضحى في الحضر «(o۸1 /۲Y‏ ومسلم : (باب فضل صلاة 
الصبح 8/١‏ ة:). 


كتاب الصلاة 


والوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها إلا إذا دل الدليل على اختصاصه عله 
بهاء ولذلك يرى بعض أهل العلم أن صلاة الضحى من السئن المؤكدة 
قال الفقهاء المتأخرون كافة" , 

#ا فضل صلاة الضحى: 

ومن فضائل صلاة الضحى ما ورد في حديث أبي ذر رة أن النبي َيل 
قال: «يصبح على كل شلام من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة, ونهيٰ 
عن المنكر صدقة, ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)”*', قال ابن 
دقيق العيد: أي يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة 
عمل لجميع أعضاء الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته والله أعله”” . 

#ا وقت صلاة الضحى: 

ووفت صلاة الضحى» من ارتفاع الشمس فيد رمج وهن خروج وقت 
النهيى» إلى قبل وقرف الشسن فى كبد السناء أي قبيل الزوال» والأفضل أن 
تصلى بعد اشتداد الحرء لحديث زيد بن أرقم كه عن النبي بيه أنه قال : 


.)5919/١ رواه مسلم: (باب الوصية بصلاة الصبح‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب .)5٠/5(‏ 

(۳) قال الخطابي في معالم السنن: :)۲۷۸/١(‏ السَّلامى عظام أصابع اليد والرجل ومعناه 
عظام البدن كلها يريد أن في كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة . 

.)٤۹۸/۱ رواه مسلم: (باب عدد ركعات الضحى‎ )٤( 


(4) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص 47). 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


ar “e 
حضني‎ ١١ كارا‎ 


(صلاة الأوابين حين تمض الفِصّال)20' . ومعنى الحديث: أن صلاة المطيعين 
الراجعين إلى الله حين تشتد حرارة الشمس» فترمض أخفاف الفصال» يعني 
تحترق أخفاف صغار الابل وهو الفصيل من شدة الحر» فلا يستطيع أن يتحمل 
حوارة الجن فرك هاا عر الوقت النافضل لغاذة العو 

8# عدد ركعات صلاة الضحى: 

56 ركعتان» لحديث أبي هريرة السابق» وحديث كل سلامى وغيرهماء 
وأكثرها قيل: ثمان كل ركعتين بسلام» لأنه 4 دخل بيت أم هانيء بنت عمه 
أبي طالب زاء فصلى في بيتها ثماني ركعات سُبّحَة الضحى”» وقيل لا حَدَ 
لأكثر صلاة الضحى» وهو الصحيح لآن عائشة تة قالت : «كان النبي بيا 
يصلي الضحى أربعّاء ويزيد ما شاء الله)”" . 

© النوافل ذوات الأسباب: 

ومن النوافل المطلقة وهي مقيدة بأسباب: تحية المسجدء وصلاة القدوم من 
السفر في المسجد» والصلاة عقب الوضوءء وصلاة الاستخارة» وسجود 
التلاوة للتالي والمستمع› وسجود الشكر عند تجدد النعمة. 


saia 


.)015 /١ رواه مسلم : (باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال‎ )١( 


( رواه البخاري : (باب صلاة الضحى في السفر 087/5)» ومسلم: (باب تستر المغتسل بثوب 
ونحوه ۱ /). 


65 رواه مسلم : (ياب عدد ركعات الضحى ١//لاةة).‏ 
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المكتوبة قائمّاء فإن لم يستطع صلى قاعدًاء فإن لم يستطع 
صلی على جنبه» فإن لم يستطع صلى مستلقيّاء ويُومي عند 
ذلك بالركوع والسجود» ويجعل السجود أخفض من الركوع. 


وهم : المريضء والمسافر» والخائف . فضا الجر 


فإن لم يستطع صلى بِطَرْفِهء فإن لم يستطع فبقلبه. ومُثل ذلك إل 


علد الحاجة-: وقت العلاج للعين» او اليطن ؛ ولحو 
ولك 


ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء. فى يوقت إحدى الصلاتيع؛ وبع الأرفق. له 

ويْسَنَ له قصر الصلاة الرباعية» فيصليها ركعتين» و هو 
افضل من الاتمام. 


وصلاة الخوف صحّت عن النبى بي بصفات كلها جائزة. 


saia 


ب ىلخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
لس ا و ا ا 


- ل 
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باب صلاة أهل الأعذار 


0 قوله يانه : (باب صلاة أهل الأعذار) : 

الأعذار: جمع عذر» كالاأقفال جمع قفل › والعذر: الحجة التى يَعْتَذنَ بهاء 
وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه سموا بذلك لما قام بهم من الاعذار 
الاتية ونحوها. 

ومن قواعد الشريعة الإسلامية مراعاة حال أهل الأعذار» ففى قوله تعالى: 
ارد اله يڪم اسر ولا بيد بكم الْعْسْرَ» تر الآ م0 وقوله تعالى : 
لاوما جم مک في اَن من حرج رلعع: اة ٠‏ ومادام عقلٌ المسلم باقيًا فإن 
الصلاة لا تسقط عنهء لكن إذا كان من أهل الأعذار صلاها حسب حاله» لقوله 
تعالى : 50 ا سطع التعَابْن: الآية 15] . 

0 قوله كن : (وهم : المريض. والمسافرء والخائف): أصول آهل الأعذار 
ثلاثة ذكرهم المؤلف 4 وهم : المريض»› والمسافر» والخائف ومن يلحق 
بهم › كالسجين والغريق والعريان ونحوهم» وهذه الأعذار تختلف بها الصلاة 
عند وجوده هذه الأعذار. 

0 قوله نه : (فيصلى المريض المكتوبة قائمًا) : المريض: هو الذي اعتلث 
صحته» سواء كانت في جزء من بدنه» أو جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو 
مريض» ومن اشتكى إصبعه فهو مريض ومن أخذته الحمى فهو مريض . 

وضابط المرض الذي يعتبر عذرًاء أن يوجد أَلَمٌ شديد أو خوف زيادة المرض» 
أو تآخر بء أو تلف عضو بوتحو ذللكه: 

والمريض يصلي قائمًا يعني واقمّاء لأن القيام ركن من أركان الصلاة» لقوله 


كتاب الصلاة 


تعالى وقومواً لَه قتان که (البقرة: الآية ۲۳۸] . 

0 قوله 4 : (فإن لم يستطع صلّى قاعدًا): فالمريض الذي لا يستطيع أن 
يصلي قائمّاء يصلي قاعداء لقوله تعالى : انقو أله ما أسْتَطْعضكٌ) راتقين: لآ »٠٠‏ 
وقول النبي 4ة لعمران بن حصين موث لما اشتكى من البواسير: «صلّ قائمّاء 
فإن لم تستطع فقاعدًا» . فيصلي المريض قاعدًا يعني جالسًا متربعًا على 
إليتيه» والتربع سنة لحديث عائشة وا قالت: «رأيت النبي ئي يصلي 
متربعًا»”''» ولو صلی مفترشًا فلا بأس. 

8 مسألة: 

إذا قدر المريض على الصلاة قائمًا في بيته» وإن حضر الجماعة صلى 
جالسّاء فالمؤلف يختار أنه يحضر الجماعة ويصلي جالسّاء لأن مصالح 
حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح» وأيضًا إذا وصل محل الجماعة 
وصار عاجرًا عن القيام لم يكن واجبًا عليه» وكان الجلوس في حقه بمنزلة 
القيام في حق القادر» فقد حصل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام . 

0 قوله اه : : (فإن الم يسعطع صلى على جنيه) : فإن عجز المريض عن 
الصلاة جالسّاء فإنه يصلي على جنبه» لحديث عمران بن حصين أن النبي َكل 
قال: «فإن لم تستطع فعلى جنب» “. ولم يبين المؤلف على أي الجنبين الأيمن 
أو الأيسرء وقيل: إن الأفضل الأيمن» والأفضل أن يفعل ما هو أيسرٌ لهء فإن 
تساوى الجنبان فالأيمن أفضل» لحديث عائشة أن النبي بي «١كان‏ يعجبه التيمن 


(۱) رواه البخاري : (باب إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب .)٤۸/۲‏ 

(۲) رواه النسائي (۳/٤۲۲)ء‏ وابن خزيمة (؟/894)» والدارقطني 2)50١/7(‏ والحاكم 
(5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) فقه الشيخ ابن سعدي (۲/ 2.0705 (5) تخريجه حاشية رقم .)١(‏ 


خخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" . 

0 قوله نه : (فإن لم يستطع صلى مستلقيًا) : فإن عجز المريض عن 
الصلاة على أحد جنبيه» فإنه يصلي مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» وهذه المرتبة 
الرابعة» فالأول: قائمّاء ثم جالساء ثم على جنب» ثم مستلقياء لأنه جاء في 
بعض الروايات وهي عند الدارقطني «فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه إلى 
القبلة)0؟" , 

0 قوله كه : (ويومي عند ذلك بالركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض 
من الركوع): فالمريض الذي لا يستطيع القيام» يومي بالركوع والسجود» 
ويجعل السجود أخفض من الركوع» هذا في حال إذا عَجّز عن السجود» أما 
إذا قَدِرَ عليه فيؤميء بالركوع» ويسجد» وكذلك لو قدر على الركوع دون 
السجود ركع وأومأ بالسجود» لقوله تعالى : انوا له ما سطع راتقئن: ٠١‏ . 

#ا مسألة: 


المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود» فهذا لا 
للا 0 وعليه أن يصلي قائمًا ويوميء بالركوع والسجود» لقوله 
تعالى : وقومواً لَه فته [البقرة: الآية م59 . 


0 قوله يده : (فإن لم يستطع صلی بطرفه): د يعني إن لم يستطع صلى بعينه 


ا لخا واب اين فى ارخ الكل 4088/1 وسا اب این ف 
او و 

( رواه الدارقطني (۲/ ۳۷۷) من حديث علي بن أبي طالب نة » قال ابن حجر في التلخيص 
/١(‏ 1°( : وفي إسناده حسين بن زيد» ضعفه ابن المديني» والحسن ب بن الحسن العرني 
وهو متروك» وقال النووي: هذا حديث ضعيف› وأما الترمذي فأورده على أنه من كلام 


آهل العلم (؟9/5١5).‏ 


كتاب الصلاة 


لحديث ل الم مع أو ف ا 2 حديث ضعيف » ات 0 أنه إن 
تعالى 5 * 21 ما سطع #6 [الَعَابْنَ: الآية »]١ ١‏ وهذا مارجحه المؤلف E‏ 

والمصنف يته لم يشر إلى الصلاة إيماءً بالرأس قبل الصلاة بالطرّف» لكنه 
ذكرها في كتاب آخر . 

0 قوله ب ا e‏ احا وا ار 
ا ا ا 
عقله ثابنًا بأي حال من الأحوال» هذا على مذهب جمهور أهل العله”*'. 
وخالف أبو حنيفة وشيخ الإسلام وقالوا تسقط . 

18 مسألة: 

الصلاة بالأصبع ف جال الع مشهور فنك العامة وقل» افك اللحة 
الدائمة للبحوث ا ل ل لل 
أصل له وقال ابن عثيمين ك وهذا لا أصل له» ولم تأت به السنة» ولم 
يقله أهلٌ العلم. . . فالعين هي محل خلاف بين أهل العلم فكيف بالأصبع 
الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح؟ ولم يقل به أحد من 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية (؟177/5١)‏ إلى الدارقطني في سننه وضعفه» وذكره ابن مفلح 
في الفروع (57/5) وأشار إلى ضعفه. 

(؟) فقه ابن سعدي (۲/ ۳۱۳) . (۳) المصدر السابق (7”317/57). 

.)۲٠٤/۲۷( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 

(5) البناية شرح الهداية (۲/ 547)» الفتاوى الكبرى .)١186 /١(‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية (5؟/ .)5٠١‏ 


خخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


PEE 3 


أهل العلم فيما نعلم. أ. هأ“ 

0 قوله كه : (ومَتّل ذلك -عند الحاجة-: وقت العلاج للعين» أو لشق 
البطن. ونحو ذلك): يعني أن الحالات الأربع لصلاة المريض وهي : (القيام 
ثم الجلوس ثم على جنب ثم الاستلقاء) يصليها المريض» ومن كانت عنده 
حاجة» مثل علاج العين» فقد تكون لا تؤلمه عينه» لكن يزيد في مرضه» 
وكذا شق بطن ونحوه» فإنه يصليها على الترتيب السابق والله تعالى أعلم. 

والمريضن الذي يصلي جالسًا أو على حسب حاله وإن كان إيماءً فله مثل 
أجر الصحيح المصلي قائمّاء لحديث أبي موسى رة أن النبي كَلْةٍ قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كُتِب له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا»9" . 

0 قوله كدَنْهُ: (ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» في وقت إحدى الصلاتين» ويتبع الأرفق له): دخل المؤلف في 
الصنف الثاني من أهل الأعذار وهو المسافرء والسفر: مفارقة محل الإقامةء 
ا ل ل ا 


1 6 


أصبح ظاهرًا بِينًا باررّاء ومنه قوله تعالى : «اوالضبع إا 
أي: تبين وظهر . 

قال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرًاء لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» 
أي : يوضحها ويبينهاء فإن كثيرًا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته 
إلا إذا سافرت معه. 


والسفر مظنة المشقة» > ففي حديث أبي هريرة کف أن النبي ييه قال : «السفر 


شف © 4 [المدَّثّر: الآية ]٣‏ 


. 07795 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)01//4 رواه البخاري: (باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامة‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


قطعة من العذاب»» والإسلام دين رحمة وتيسير» ولذلك شرع الجمع 
والقصر في السفر وهو من محاسن الإسلام» ودليله حديث ابن عباس ويا : 
«كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمعٌ بين المغرب 
والعشاء)”" . 

وَيُسَنّ للمسافر الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في وقت 
إحداهما مرتبّاء أو في الوقت الذي بينهماء ويفعل الأرفق به» فإن كان سائرًا 
أجل الصلاة إلى وقت الأخرى» وإن كان نازلا صلى في وقت الأولى. 

والسُنَّةُ إذا زالت الشمس قبل أن يركب جمع بين الظهر والعصر تقد 
برقي قل أذنعووك القسن ا الظين إلى العصر وجمع بينهما تأخيراء 
لحديث أنس بن مالك نة قال: «كان رسول الله َي إذا ارتحل قبل أن تزيع 
الشمس أَخَرَ الظهر إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع بينهماء فإذا زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر, ثم ركب)”". 

والسنة إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل أن يجمع بين المغرب والعشاء 
تقديمّاء وإن أرتحل قبل أن تغيب الشمس آخر المغرب إلى العشاء» وجمع 
بينهما تأخيرّاء لحديث معاذ بن جبل فة «أن النبي ية كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر 


)١(‏ رواه البخاري: (باب السفر قطعة من العذاب ۸/۳)» ومسلم: (باب السفر قطعة من 
العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله .)٠١١١/۳‏ 

(۲) رواه البخاري: (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء .)٤٦/١‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب ”/ا8)» 
ومسلم: (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .)589/١‏ 


جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب حتى يصليها مع 
العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب»'. 

8# مسألة: 

الجمهور على أن العاصي بسفره لا يباح له الترخص برخص السفرء وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة”"'. وعللوا قولهم: بأن العاصي ليس 
أهلا للرخصة» وهم هن انعد بقوله كلا : لا حرم يڪم الْمَِمَةَ والدَم 
وَلَحَمَ انز وما E EEE‏ نم ليد 
البقرة: الآ »]٠۷٣‏ ووجه الدلالة : أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر الباغي 
والعادي» لأنهم عصاة. 

وذهب الحنفية إلى أن له الترخص وهو اختيار شيخ الإسلام”" . 

ا والجمع يكون في ثلاث حالات: 

الآولى : نعالة السقر ديت ابن فيا ولا النايق: 

الثاني: حال المرض» الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وقد 
أشار المؤلف في المتن إلى ذلك في قوله كَْنْهُ: (والمريض إذا احتاج إلى 
الجمع بين الصلاتين فله ذلك). قال الترمذي: ورخص بعض أهل العلم من 
التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد وإسحاق” . 


)١(‏ رواه أحمد (95/ »)5١7‏ وابو داود (؟7/1) وقال: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحدهء 
والترمذي )٤۳۸/۲(‏ وقال: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة» وصححه ابن القيم في إعلام 
الموقعين (4/7) وقال: وهو في السنن والمسند وإسناده صحيح وعلته واهية. 

(0) المغني (۲/ 07). 

(۳) البحر الرائق »)۱٤۹/۲(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ .)١١١‏ 


9 سنن الترملض 0/00 


كتاب الصلاة 


الثالثة: حال المطر الذي يبل الثياب» والوحل والريح الشديدة الباردة 
فيجمع بين الظهرين والعشاءين» لما روى مسلم عن ابن عباس قال: «جمع 
رسول الله < بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر)”'' وفي رواية من غير خوف ولا سفر)”"'. 

والجمع لأجل المطر من الأعذار التي تبيح الجمع» ويشعر الحديث أن 
الجمع للمطر كان معروفًا على عهده كله 

وقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة والسلف في الجمع في المطر من غير 
إنكار» فقد ورد عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وأبان بن 
عثمان» وأبي بكر بن محمدء ولم يُعْرَف لهم مخالف"". 

وذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر وهو 
مذهب المالكية والحنابلة”*'. ومذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه 
يجوز الجمع بين الظهرين واختاره شيخ الإسلام» وهو الصحيح والله 
آعم 

ويلحق بهذه الحالات الجمع بعرفة ومزدلفة» وسوف تأتي في باب الحج - 
إن شاء الله تعالى-» وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام 
أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل'"' . 


))591٠/١ رواه مسلم: (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (2)798/5 

(۳) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۲/ .)٥٥۷-٥٥٩‏ وابن أبن شيبة (۲/ .)٤٤‏ 
(5) المغني )٥( .)۱۱١۷/۲(‏ الإنصاف (۲/ ۳۳۷). 


0 مجموع الفتاوى (5 ۲۸/۲). 


0 قرك 46 (ويسن له قصر الصيلاة الرباعية : فبصليها ركعينء و هو 
أفضل من الاتمام): لقوله تعالى مخاطبًا نبيه بي : ا صَرَبْهُ في الأرّض كلس 
عك جاح أن كقصروأ مِنَّ ألصكة#ه [الساء: الآية ee ١‏ سافرتم» فالمسافر 

يقصر الرباعية إلى کا المقرب وا ا ودر ا 
والفجر لا # تُفْصَّر لأنها باقيةٌ على الأصل . والرسول ية كان يقصر في أسفاره 


من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. 

والقصر س عند جمهور آهل العلم + وليين بواجب» قلو أ صت صلانه 
لقوله تعالى : ميس عكر جاح أن نَقَصرُوأ من الصّكوة) ائساء: الآ ٠٠١‏ فنفى الجناح 
-وهو الاثم- فال کا اه ليس نواعت 

الور عن الال وا قاروالا على أن شط القصن ویره 
رخص السفر أربعة برد» والبريد مسيرة نصف يوم وهو أربعة فراسخ. 
والفرسخ اا أشال؛ فاا كنت مساق شرا مقداره (15)سعة عشر فرسخاء 
أو 9 تما ورین ميلا ومقدازه' تقريكا (م) ثلاثة وثمالين کی جاز 
لك الترخص برخص السفر. 

وقيل: TT‏ في العرف 
تقصر فيه الصلاة» واختاره ابن قدامة» وابن تيمية"'"» وابن القيم“ ٠‏ وابن 


بجعم 87 5 


الجمهور: لحديث أبن ات قال : «صليت مع النبي > الظهر بالمدينة أربعًاء 


.)٠١5 /۳( والمغني‎ «(T/0 والمجموع‎ »)٤١۳ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)٠١ /”5( مجموع الفتاوى‎ )۳( .)٠٠١۷ /۲( المغني‎ (۲) 
.)۳۰۹/۲( فقه ابن سعدي‎ )5( .)٤۸١/١( زاد المعاد‎ )5( 


كتاب الصلاة 


کچ“ Sa‏ 
E V8‏ 
والعصر بذي الحليفة ركعتين)”''. قال ابن المنذر: لا نعلم أن النبي ب قصر في 


شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة" . 


18 مسألة: 


ماهي المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة: على خلاف 
بين أهل العلم» ومن أبرز تلك الأقوال: 

الأول: جمهور العلماء ومنهم: مالك والشافعي وأحمد"”". على أن 
المسافر إذا أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة أنه يقصر إذا كانت إقامته 
أربعة أيام فيا ذوتها أو إحدى وعشرين صلاة» وما زاد عن ذلك فإنه يتم 
لخروجه عن حكم المسافرء وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية“› 
والشيخ عبدالعزيز بن باز وغيرهم . 

ومن أدلتهم: أن النبي بي قَدِمَ مكة فأقام أربعة أيام فكان يقصر” »ومن 
الأدلة: أن النبي بي أَذِنَ للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلائً"“) 
ومعلوم أن المهاجر لا يجوز له البقاء في مهاجره» وعلم أن ما زاد على الثلاثة 
كالأربعة يعتبر مقام. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح 178/7)» (باب إذا صلى المسافر 
خلف المقيم )٤۸١ /١‏ 

(۲) الأوسط (505/5"). 

(۳) بداية المجتهد »)507-107/١(‏ والمجموع (709/5)» والمغني (۳/ .)٠٤١‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة (۸/ ۰)٩٩‏ (49/48). (۹۹/۸). 

(5) مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (۱۲/ ۲۷۳)» و(٥۱/٤٤۲).‏ 

(5) رواه مسلم : (باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن ٤/۲‏ 10) 


(۷) رواه مسلم : (باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا 
زيادة ؟/ 986). 


العرف» فمن أقام إقامة عرفية انقطع سفره وانتهى ترخصه. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية"''» والسعدي حيث قال: إن المسافر إذا أقام بموضع لا 
ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر وعلى سفرء وإن كان ينوي إقامة أكثر من 
أربعة أيام» لكونه داخلًا في عموم المسافرين. . ٠.‏ بل ورد عنه بل وعن 
أصحابه ما يدل على الجواز» فإنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» وأقام 
بمكة أكثر أربعة أيام وهو يقصر. . . ألخ”"". أه. 


مسائل مهمة في القصر والجمع: 

مچب قال السنافرية أن تارا جماعة ا تسر وال لرا کرای على 
حسب الاستطاعة . 

كل من جاز له القصر جاز له الجمع» ولیس كل من جاز له الجمع جاز له 
القصرء فحال المطر والخوف والمرض يجوز الجمع بدون قصر. 

يجب إتمام المسافر خلف المقيم لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس كف 
أنه قيل له ما بالنا إذا صلينا مع الامام صلينا أربعًاء وإذا صلينا في رحالنا صلينا 
وء قال هكذا الس 

لا يجوز الجمع في البيت من أجل المطر الشديد ولو كانوا جماعة لعدم 
ورود ذلك في الشرع› ولانتفاء موجبه . 

0 قوله يا4 : (وصلاة الخوف صحّت عن النبى بي بصفات كلها جائزة) : 
هذا هو العذر الثالث لاختلاف هيئات الصلاة» والتخفيف فيهاء وهو من 


.)۳۹/۲ و(‎ )۲۳١ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۳۰۷-۳۰٦۹/۲( فقه الشيخ ابن سعدي‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم : (باب إذا صلى المسافر خلف المقيم .)٤۷۹/١‏ 


كتاب الصلاة 


سماحة الإسلام ويسر الشريعة ورفع الحرج والمشقة على المسلم والخوف 
اضطراب في النفس» لتوقع نزول مكروه» أو فوات محبوب ومنه إخافة 
السبيل» ويمكن أن يكون من عدو أيّا كان آدميًا أو سَبِعًا أو غيره» ولذلك شرع 
الله يل صلاة الخوف» عند الحاجة إليهاء والخوف. 

وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة» وأجمع الصحابة على فعلهاء 
وأجمع المسلمون على جوازهاء ولا يجوز لخبي وها والله غل 
شرل ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ 8 لكر اران که ينهم مَك قنك ولخدا 


5 ع 


سكيم ا سوا اڑا ين راڪم و تاتِ ايكذ ق تر سا 
فللا مك ولاو ر ولحم ود اديت کرو لو تفوت عَنْ سحي 

- 14 > عد ہو کک سل رک سه م م رہ اص کک 

وأمتعت شمو دع 6 وجا و ا ميم د 9 ب لك ب تل 
کت رم أن عم مك نا د ل 21 ع ل َفينَ عذابا 
مهيا [التساء: الآية .]١١۴‏ 

0 وعبارة المصنف ياه (وصلاة الخوف صحت عن النبي ي : بصفات كلها 
جائزة)› هي عبارة الإمام اڪ ينك وصلاة الخوف صحت عن النبي 325 
بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة» وهذه الصفات محمولة على اختلاف 
الأحوال» ففي كل مرة يصليها النبي 5 على صفةٍ تناسب الحالة التي هم فيها 
تيسيد| عن الله کل على أمته. 

5 0 هنا بعض صفات صلاة الخوف الواردة عنه ل كما أوردها ابن 

الصفة الأولى: إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن يَصُفّ المسلمين كلهم خلفّه 
ويكبّر ويكبرون جمیعًاء ثم يركع فيركعون جميعًاء ثم يرفع ويرفعون جميعًا 
مواجهة العدوء فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونهض للثانية» سجد الصف 


506 ي حلية الذخائر والآداب يشرح نور البصائر والألباب 
0 ابد تبلل حسم 


المؤخر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدموا إلى مكان الصف الأول» 
وتأخر الصف الأول» حي ل ار يك 
الصف الثاني مع النبي ياء السجدتين في الركعة الثانية» كما أدرك الأول معه 
السجدته : ا ل ار يض و ان 
لأنفسهم» ار كمه فق الا هان كاف اة فإذا جلين التشهد 
سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جميعًا. 

الصفة الثانية: إن كان العدو في غير جهة القبلة: فتارة يجعلهم فرقتين: فرقة 
بإزاء العدوء وفرقة تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةً» ثم تنصرف 
في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجي يء الأخرى إلى مكان هذه» فتصلي 
معه الركعة الثانية» ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعةً ركعةً بعد سلام الإمام . 

الصفة الثالثة: وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية» 
وتقضي هي ركعة وهو واقف» وتسلم قبل ركوعه» وتأتي الطائفة الأخرى. 
فتصلي معه الركعة الثانية» فإذا جلس في التشهد» قامت» فقضت ركعةً وهو 
يفظرها في الشيد» لم هم 

الصفة الرابعة: وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ويسلم بهم وتأتي 
الآخرى» فيصلي بهم ركعتين» ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. 

الصفة الخامسة: وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة. فتذهب ولا 
تقضي شيئاء وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئاء فيكون له 
رکعتان» ولهم ركعة ركعة» وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. 

قال الامام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به 
ا 


.)0١١ /١( زاد المعاد‎ )١( 


0 
/7 


ص 
4 


0 
4 
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باب صلاة الجمعة 
وهي أعظم صلاة» وأفضلهاء وأوكها, 


ومن شروطها: أن تكون فى بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة» 


]| وأن يتقدّمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله. 
:| والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. 


ومن شروطها: الوقت. وهي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 


:]| آخر وقت الظهرء فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل 


وصلاة الجمعة ركعتان» يقرأ فى الأولى منها جهرًا الفاتحة 


| ری ااا ا .وكير افاي رال راا 
| لها والإكثار من الذكر والدعاء فيهاء والصلاة على النبى كلاف 
“)| وقراءة سورة الكهف في يومها. 


وهم 


BFL CXF CFB 2 سر‎ )8 CC 


ا وو الع وت الاب اا رالاق ى :بدك 
| السورتين سبح والغاشية. 
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باب صلاة الجمعة 


0 قوله یاه : (باب صلاة الجمعة): يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع 
الناس بهء والجمعة فيها ثلاث لغات: بضم الجيم والميم (جُمّعة) على وزن 
فعلة» وبفتح الميم (جُمّعة) كهُمّزة» وبسكون الميم (جُمْعة) على وزن 
ىة . ويجمع على جمع وجمعات. 

قال في المصباح المنير: ضم الميم لغة آهل الحجازء وفتحها لغة تميم» 
وإسكانها لغة عقيل . 

وسميت «الجمعة» قيل: لأن كمال الخلائق جمع فيه» وقيل: لأن أسعد بن 
زرارة جمعهم وذكرهم في هذا اليوم» وفيل : لاجتماع العدد الكبير فيهاء 
وقيل: لأن خَلَّقَ آدم جمع فيه قال ابن حجر وهو أصح الأقوال”" . 

والاتفاق قائم على أن اسمها في الجاهلية (العَرُوبة) بفتح العين وضم الراءء 
قال الزبيدي: ومعناه المُبَيّن المعظم من أغرب إذا بين . 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: بايا الي اَنَأ إا وى لِلصَّلَةَ ِن 
58 مج ورو م وو ۸4 بح e‏ سير م مجر رع و دوو 5 غنم سود 
وو الْجْمْعَةَ تَسْمَوَا ل ور اه ودروا ليم ذلك حب لک إن كحم عمو 
[الجمعة: ١‏ ومن السئة جاءت أحاديث كثيرة قولية وفعلية» مثها حديث عبدالله 
ابن عمر وأبي هريرة وا أنهما سمعا رسول الله بي يقول على أعواد منبره 
«لينتهين أقرام عن ودعهم الحمعات› أو ليختمن الله على قلوبهم» تم ليكونن من 
الغافلين»“ . 

. 0307 /۲( المصباح المنير (ص۸١٠). (۲) فتح الباري‎ )١( 


(۳) تاج العروس (۳/ 071457 . 
(5) رواه مسلم : (باب التغليظ في ترك الجمعة .)٥۹۱/۲‏ 


كتاب الصلاة 


0 قوله ّنه : (وهي أعظم ey‏ 

0 قوله (وهي أعظم صلاة) : لأنها واجبة بإجماع المسلمين» ولأنه استفاض 
الأمر بهاء والوعيد على التخلف عنهاء ولأنه يكفرٌ جاحدهاء فثبوتها بالدليل 
القطعي . 

قال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين. . .» بل صلاة 
الجمعة من أوكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين» وصلاة 
الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا نزاع”''. 

0 قوله يتنه : (وأفضلها): فالجمعة أفضل أيام الأسبوع» فهو في أيام 
الأسبوع كشهر رمضان في الشهور. 
ومن فضائل يوم الجمعة: 

أول: أنه خير يوم طلعت عليه الشمس: ففي حديث أبي هريرة فة أن 
النبي ديد قال: «خيرُ يوم طلعت عليه الشمسُ يوم الجمعة, فيه خلق آدمُ وفيه أهبط 

من الجنة, وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلمٌ يدعو الله وهو قائم 
يصليء يسأل الله شيئًاء إلا أعطاه إياه»" . 

ثانيًا: أنه اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الأمة وأضل عنه غيرهاء ليا وك 
مسلم في صحيحه من حديث حذيفة کر هم أن النبي كك قال : صل الله عن الجمعة 
من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد, فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 
الجمعةء فجعل الجمعةء والسبت, والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق)”" . 
)١(‏ حاشية الروض المربع (518/5). 


)۲( رواه مسلم : (باب فضل يوم الجمعة /Y‏ ول ة). 
(۳) رواه مسلم: (باب هداية هذه الأمة ليوم | < لجمعة ؟/0857). 


ثالنًا: أنه (سيد الأيام) لحديث أبي لبابة ابن المنذر أن النبي < قال: «إن يوم 
| > لحمعة سید الأيام, و عظمها عند الله. .)270 . 


رابعًا: أن فيه ساعة تجاب فيه الدعوات» لحديث أبى هريرة تة قال : قال 
أبو القاسم كله : «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله خيرًا إلا 
أعطاه إياه» وقال بيده يقللها ويُزهدها”” . 


0 قوله كُدَنَهُ: (وأوجبها): لأنه حُكي إجماع المسلمين على أنها فرض 
عين» قال الموفق: وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة"" كما تُقِلَ 
الإجماع عن ابن المنذر والكاساني وابن العربي وغيره”“ . 

وتجب صلاة الجمعة على كل مسلم ذكرء بالغ» عاقل» حر » مستوطن. 


)١(‏ رواه أحمد »)7١5/75(‏ وابن ماجه /١(‏ 515 27» والطبراني في الكبير (0/ 2677 وفي فتح 
الغفار (7/ 515): قال المنذري : في إسنادهما عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ممن احتج 
به أحمد وغيره» وقال: ورواه أحمد أيضًا والبزار من طريق عبد الله أيضًا من حديث سعد بن 
عبادة وبقية رواته ثقات مشهورونء قال العراقي: وإسناده حسن. 

(۲) رواه مسلم: (باب في الساعة التي في يوم الجمعة ۲/ .)0٥۸٤‏ 

(۳) المغني (۲۱۸/۲). 

(5) الدراري المضية شرح الدرر البهية .)١١١ /١(‏ 

(5) وجوب صلاة الجمعة على المملوك على أقوال: 
الأول: لا تجب على العبد لحديث طارق ابن شهاب أن النبى يي قال : «الجمعة حق واجب 
على كل عسل إل ارات عبد مارك أو اوا ارصن أو ريض اکر راید 0 1ه 
والحاكم وصححه )570/١(‏ وغيرهما. 
الثاني: أن الجمعة تجب على المملوك» لآن النصوص عامة» ولا دليل على إخراج العبيد» 
وحديث طارق ابن شهاب ضعيف» وأصح منه حديث حفصه «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم» رواه النسائي (۳/ 84) وغيره» واختاره المؤلف (فقه الشيخ ابن سعدي 719/7). 
الثالث: إذا أذن له سيده لزمته الجمعة» وهي رواية عن الإمام أحمد (المغني .)50١/5‏ 


كتاب الصلاة 8 59 
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0 قوله يَدَنْهُ: (ومن شروطها: أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان 
إقامة) : 

ومعنى كلام الشيخ: أن الجمعة لا تجب إلا حينما يكون الناس ببلد أو قرية 
مبنية بما جرت به العادة» لا يرحلون عنها صيفًا ولا شتاة» ويشترط في القرية 
أن تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة» قال النووي: ولا 
تصح الجمعة إلا في أَبَِْةِ يَسْتَوْطِنُّهَا مَنْ تنْعَقِدُ بهم الجمعة من بلد أو قرية"“. 

فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته» ولو كان بينه وبين موضعها 
فراسخ» ولو لم يسمع النداءء لأن البلد كالشيء الواحدء مثل: اسم: مكة 
والمدينة والرياض» فما دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد» ولو فض 
أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة» أو فراسخ فتلزم الجمعة من 
بأقصاه الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي. 

ا مسألة: 

يظهر غلط بعض الناس الآن الذين يصلون صلاة الجمعة في البرء 
والواجب عليهم صلاةٌ الظهرء إلا إذا صلوا مع مستوطنين؛ فإنها تصح منهم 
تبعًا لغيرهم . 

والرسول بي كان يسافر أسفارًا كثيرةٌ» ولا ذكر أنه صلى الجمعة في 
السفر. 

0 قوله كه : (وأن يتقدّمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله. 
والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله): من شروط الجمعة أن يتقدمها 
خطبتان لقوله تعالى : سوا إل در أو لجع لآ.ة:. ولحديث ابن عمر ولا 


.)00١/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


قال: «كان النبي بء يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس»» والخطبتان 
بدل من الركعتين لا من الظهر لقول عمر كت «إنما جعلت الخطبة مكان 
الركعتين)”"2. وأجمع العلماء على اشتراط خطبتين لصحة صلاة الجمعة» 
ومشروعية الخطبتين مما استفاضت به السنة. قال في الشرح الكبير: والخطبة 
شرط لصحة الصلاة» فلا تصح بدونهاء ولا نعلم بذلك مخالقًا إلا الحسن” . 

وخطبة الجمعة تتضمن الوعظ والتذكير» ويحسن جدًا أن تعالج الأحوال 
الدينية والاجتماعية التي يجهلها العامة والناس واقعون فيها. 


ويشرع في خطبة الجمعة: حمد الله والثناء عليه» والشهادة لله بالوحدانية 
ولنبيه بالرسالة» والصلاة على النبي بي وخاصة مع الدعاء» وقراءة بعض 
الآيات من كتاب الله» والوصية بتقوى الله كك . 

وأوجب شيخ الإسلام وابن القيم -رحمهما الله- الشهادتين في الخطبة“ . 

0 قوله ّ4 : (ومن شروطها: الوقت »› وهي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
آخر وقت الظهر): من شروط صلاة الجمعة» الوقت» لأنها صلاة مفروضة» 
فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات» فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. 

واتفق العلماء على أن آخر صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهرء واختلفوا في 
ابتداء وقتها على أقوال منها: 

الأول: أن وقتها وقت صلاة الظهرء فيبتديء بزوال الشمس» وهو مذهب 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عمر ويا : (باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 2)١١/7‏ ومسلم: 
(باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ”/ 09) عن سمرة بن جندب رة 
بلفظ «كانت للنبي َي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس». 

(۲) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه (۱/ »)57٠‏ وعبدالرزاق في المصنف (7/ 0574 . 

(۳) حاشية الروض المربع .)٤٤۳/۲(‏ (5) حاشية الروض المربع (؟/ 555). 


كتاب الصلاة 


الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد”''» واستدلوا بما 
رواه البخاري عن أنس كث : «أن النبي 4 كان يصلي الجمعة حين تميل 
ا و بن الأكوع ف قال ل 
الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به" » وفي لفظ مسلم: وكنا 
نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)”؟' . 

وما استذلوا به يشعر بمواظبته بل على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. 

القول الثاني: أن وقت صلاة الجمعة يدخل بدخول وقت صلاة العيد» أي: 
5 2 الشمس قدر رمح» وهو مذهب الحنابلة والمشهور عن الإمام 
ا “؟ لحدیت جار کو «كان النبي ب يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها 
حين تزول الشمس)""". 

قال الشوكاني: ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهورء 
واستدلالهم بالأحاديث القاطعة بأن النبي ي صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي 


0 قوله كدَنْهُ : (فإن فات 0 أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى 
بدلها ظهرّاء أربع ركعات): د يعني إذا لم يبق وقت كاف لخطبتي الجمعة 


.)١159/75( والأم 285/5 والمغني‎ ء)۳۸١‎ /١( وبداية المجتهد‎ .)۸۳ /١( الهداية‎ )١( 
.)۷/۲ رواه البخاري: (باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس‎ )۲( 

(9) رواه البخاري: (باب غزوة الحديبية 8/ .)٠١١‏ 

.)٥۸۹ /۲ رواه مسلم: (باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ )٤( 

(5) المغني (۳/ ۲۳۹). 

(5) رواه مسلم : (باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 088/7). 

(۷) نيل الأوطار (۳/ .)۳٠١-۳۰۹‏ 


بيب ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ر ر 
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والصلاة فإنها تصلى ظهرًاء أربع ركعات» وكذلك المسبوق الذي دخل في 
صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام من ركوع الثانية» فإنه بها ظهرًا أربع 
ركعات» لقول النبي يد «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)'. 

0 قوله كه : (وصلاة الجمعة ركعتان» يقرأ في الأولى منها جهرًا الفاتحة 
وسورة الجمعة. وفي الثانية الفاتحة والمنافقين» أو بدل السورتين سبّح 
والغاشية) : 

0 قوله (وصلاة الجمعة ركعتان) بإجماع الفسلفية: وهو ها ولع عليه اة 
الرسول كَكِنْةِ. قال عمر بن الخطاب كك : «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم» 
وقد خاب من افتری» . 

0 قوله انه : (يقرأ في الأولى منها جهرًا الفاتحة وسورة الجمعة» وفي 
الثانية الفاتحة والمنافقين» أو بدل السورتين سبح والغاشية): قراءة سورة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة» لحديث عبادة بن الصامت فة أن النبي بيا 
قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”", وكان النبي بي يقرأ في صلاة 
الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة» وفي الثانية بسورة 


)١(‏ رواه البخاري : (باب من أدرك من الصلاة ركعة 22١7١ /١‏ ومسلم: (باب من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة .)٤١۳١/١‏ 

(۲) رواه أحمد (۷/۱٦۳)ء‏ والنسائى (۱۱۱/۳)» وابن ماجه (۳۳۸/۱)» وابن خزيمة 
OD‏ مانن القن ga‏ الي OER‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص .)١59‏ 

(5) رواه مسلم: (باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 097/7) من حديث ابن عباس را «أن 
النبي بي كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين) . 


كتاب الصلاة 


فسورة (الجمعة) فيها البشارة للمؤمنين» وتحريضهم على أداء هذه الشعيرة 
العظيمة» وسورة (المنافقون): فيها توبيخ المنافقين وزجرهمء وهم غالبا 
يحضرون هذه المجامع الكبيرة على نفاقهم» كما كانوا على عهد رسول الله كلا 
كما فيها تحذير من الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله والصلاة» وتنبيههم 
من هجوم الموت وهم في حالة الغفلة» فيطلبون الرجعة وأَنَّى يجابون. 

ا سورة اغ وها الذ كر مه الأققاء وفعي الاق 
عند الله وول وفيها التحذير من إيثار الحياة الدنيا على الآخرة فهي سورة 


و(الغاشية) فيها بيان مصير الناس يوم القيامة» وانقسامهم إلى قسمين» وفي 
آخرها التذكير بآيات الله الكونية والاعتبار في خلق الله في الابل والسماوات 
والجبال والأرض. 

0 قوله (جهرًا) : يعني يقرأ الفاتحة وسورة بعدها بصوت مرتفع مسموع, 
وحكمة الجهر في هذه المجامع: كونه أبلغ في تحصيل المقصودء وأنفع 
للجميع» ليسمعوا كلام الله تعالى» فإن هذا من أبلغ مقاصد الشريعة» والله 
أعلم . 

0 قوله یله : (وينبغي الاغتسال لها) : 
المؤلف ك4 بدأ بتناول سنن الجمعة ومنها: الاغتسال: 

فغسل الجمعة سنة مؤكدة» وبعض أهل العلم يرى وجوبه» وهو رواية عن 


)١(‏ رواه مسلم: (باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 091//7) من حديث النعمان بن بشير كز 
قال: «كان رسول الله ب يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب(سبح اسم ربك الأعلى)؛ و(هل 
أتاك حديث الغاشية») . 


هب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
کر ١ ١‏ ا 335555 


أحمد وقول الظاهرية'» لحديث أبي سعيد الخدري مك أن النبي بي قال : 
«غشل الجمعة راجن عل كل محتلم)”" . 

وأما جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة”"» فعلى 
أله مسحب وسلة كله لخدي سم ة أن الرسول كلك قال: «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمث» ومن اغتسل فالغسل أفضل)؟' . 

وتوسط بعضهم وقال: يجب الاغتسال على من به روائح كريهة وله أعمال 
شاقة ينتج عنها العرق ونحوه» ويستحب لمن لم يكن فيه روائح ولا عرق 

0 قوله (وتبكير المأموم): يعني من سنن الجمعة التبكير للصلاة» لحديث 
أبي هريرة نة أن النبي بيه قال : «من راح في الساعة الأولى فكأنما قب بدنة 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةء ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشّاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» . كما يستحب المشي للجمعة والدنو من الإمام لعموم 
الآدلة. 

0 قوله ّث : (والتنظف. والتطيب لها): الشيخ كث أدخل التبكير للجمعة 
بين الاغتسال والتنظف والتطيب» والصحيح أن المسلم يغتسل للجمعة 


.)۸/۲( الشرح الكبير مع الإنصاف (١/۸٦۲)ء والمحلى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب فضل الغسل يوم الجمعة. . . /١‏ ۲)» ومسلم: (باب الطيب والسواك 
يوم الجمعة ”7/5 .)08١‏ 

(۳) بدائع الصنائع (١/١۲۷)ء‏ ومواهب الجليل »)047/١(‏ والمجموع شرح المهذب 
(4*4/4)» والشرح الكبير (7542/6). 

(:) رواه أحمد (۳۳/ 2)755 وأبوداود (۱/ »)٩۹۷‏ والنسائي (۳/ »)٩٤‏ والترمذي )۳٣۹/۲(‏ 
وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس: (حديث سمرة حديث حسن) . 

(4) رواه البخاري : (باب فضل الجمعة /١‏ 7)» ومسلم: (باب الطيب والسواك يوم الجمعة ؟/ 087). 


كتاب الصلاة 


ويتنظف ويتطيب ثم يبكر للجمعة. 

تمن من الج العنظقي» والنطي ليا لحديف مان الفازس تققد أن 
النبي َة قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من لطن ويدّهِنٌ 
من دهنه» أو يَمَسٌ من طيب بيتهء ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»» ومعنى 
التطهر: المبالغة في التنظف . 

0 قوله كَرَنْهُ: (والاكثار من الذكر والدعاء فيها): من سنن الجمعة الإكثار 
من الذكر والدعاءء لأنه زمان فاضل» ولعله ايشا يوافق في دعائه ساعة 
الإجابة» لحديث ابي هريرة يلت قال : قال أبو القاسم يَةِ: «إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم ا الله خيرًا إلا أعطاه إياه) 0" , 

ا ها (والصلاة على النبي 45): فمن سنن الجمعة كثرة الصلاة 
على النبي كَل لحديث أوس بن أوس فة عن النبي بي أنه قال: «إن أفضل 
أيامكم يوم ا فيه لق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة, وفيه الصعقةء فأكثروا علي 
من الصلاة فيهء فإن صلاتكم معروضة سن 

0 قوله ينه : : (وقراءة سورة الكهف في يومها): لحديث ا تخل 
الخدري وريه أن النبي ي قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 


.)/۲ رواه البخاري: (باب الدهن للجمعة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب الساعة التي في يوم الجمعة »)١7/7‏ ومسلم: (باب في الساعة التي 
في يوم الجمعة ۲/ .)٥۸۳‏ 

(۳) رواه أحمد /۲١(‏ 84)» والنسائي (۲/ »)4١‏ وأبو داود (۲/ ۸۸)» وحسّن إسناده النووي في 
خلاصة الأحكام »)55١/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (65/ 588). 


النور ما بينه وبين الجمعتين)”'', وفي رواية: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق)”'". هاتان الروايتان وردت مرفوعتان 
بحاس عط سسا ير وهاتان الروايتان صَّحَّحّ إسنادهما جمع 
O‏ 
الوعيد الوارد فى التخلف عن صلاة الجمعة: 


عن ابن عمر وأبي هريرة ولي قالا: قال الرسول تَِِ: «لينتهين أقوام عن 
رَذعهم الجمعات, أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين)' . 

وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله ب قال: «من ترك ثلاث ججمع تهاون 
من غير ضرورة طَبَعَ الله على قلبه» . 

وعن ابن مسعود تة أن النبي د قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : «لقد 
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم حَرّقَ على قوم يتخلفون عن الجمعة 


)١(‏ رواه النسائي مرفوعا وموقوفا .)۳٤۸/٩(‏ والحاكم مرفوعًا (۲/ ۳۹۹) وقال هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه» والبيهقي مرفوعًا /١(‏ ۲۳۳). 

(۲) رواه الدارمي في السنن موقوفًا (5/ .)5١57‏ 

(۳) قال ابن حجر في التلخيص :)١577/7(‏ قال النسائي بعد أن رواه مرفوعا وموقوفا: وقفه 
المعاصرين الألباني في الارواء (”/ 97)» وقال الشيخ عبدالعزبز بن باز في مجموع 
الفتاوى :)5١5 /١7(‏ الأحاديث المرفوعة يسند بعضها بعضاء تدل على شرعية قراءة سورة 
الكهف في يوم الجمعة» وقد ثبت ذلك عن أبي سعيد الخدري ك نه ومثل هذا لا يعمل من 

جهة الراي بل يدل على أن لديه فيه سنة . أه. 

(5) رواه مسلم: (باب التغليظ في ترك الجمعة .)09١/5”‏ 

)41١6/١( رواه أحمد (5؟/ 505)» وأبو داود (۱/ ۲۷۷)» والنسائي (۳/ ۸۸)ء والحاكم‎ )٥( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه ابن الملقن في البدر‎ 
.)0/7 /٤( المنير‎ 


كتاب الصلاة 


5 0( 
بيوتهم)” 1 


وعن سمرة قال : قال رسول الله 4 «احضروا الجمعةء وأدنوا من الإمام, فإن 
الرجل يتخلف عن الجمعة؛ فيتخلف عن الجنةء وإنه لمن أهلها . 

ا مسألة: حكم حضور المسافر للجمعة حال استقراره في بلد لا يقطع حكم 
ا 

وحاصل ما قيل في هذه المسألةء أقوال ثلاثة: 

القول الأول: وجوب حضور الجمعة وأدائهاء قال به النخعي والزهري 
وعطاء والأوزاعي والبخاري وابن حزم وشيخ الإسلام وابن حجر وصاحب 
الفروع وابن عثيمين وغيرهم” . 

ومن أعظم حججهم: 

١‏ - عموم قوله تعالى : يتما الد َامنوَأ إدَا ووت وة ين بور الْجْمْعَةَ 
اسا إل دد ...4 (الجئئة: لآية +] الآية وهذا في البلد يسمع النداءء فهذا 
العموم يتناوله وليس له عذر في التخلف . 

۲ - أن الصحابة في المدينة كانوا يفدون إلى النبي بي ويشهدون الجمعة 
ولأسغلترنعها. 

القول الثاني: عدم وجوب حضور الجمعة» قال به جماهير العلماء كما نقله 


.)507/١ رواه مسلم: (باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة‎ )١( 

(9) واف أحميد (/ 2007 والطبراني في الأوسط »)۳۳۸/٤١‏ والصغير 2))5١5/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۳۷). 

(۳) المجموع شرح المهذب »)270١/4(‏ فتح الباري لابن رجب »23١ 54 /١(‏ الفروع (۲/ 20174 


المحلى لابن حزم (59/5)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (75/ 42١85‏ الشرح الممتع 
(ه/ ١‏ ). 


ب لل سخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والالباب _, رج 
رر ٤‏ 51 ل لل وق : e‏ 


i. 


ابن المنذر وابن رجب وغيرهه'"', وذهب إليه الشافعي» والووي ؛ 


الاق اا oT‏ 


)١(‏ وقال ابن المنذر 0 )٠١ /٤(‏ في الأوسط :- ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر 
أن النبي ي قد مر به في أسفاره جمع لا محالة فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر بل أنه ثبت عنه 
أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على المسافر 
لأنه المبين عن الله كك معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل 
النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كالإجماع من أهل العلم لأن الزهري مختلف عنه في هذا 
الباب حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال لا جمعة على المسافر وإن سمع المسافر 
أذان الجمعة وهو في بلد فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابًا ولو أراد غير ذلك 
كان قولا شاذًا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. أ.ه. 

(؟) قال الشافعي في الآم /١(‏ ۳۲۷): وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعة إلا أن يجمع فيه 
مقام أربع» فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه. أه. 

() وقال النووي في المجموع(5/ 35١‏ : - لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف 
فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي : إذا سمع النداء 
لزمه قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل هذا إذا 
أمكنه. . . . أه. 

)٤(‏ وقال الموفق )5١77/7(‏ وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك قاله 
مالك في أهل المدينة والثوري في العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن 
عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه 
لآن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر فلا 
يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر وجمع بينها 
ولم يصل جمعة والخلفاء الراشدون ون كانوا يسافرون للحج وغيره فلم يصل أحد منهم 
الجمعة في سفره و كذلك غيرهم من أصحاب رسول الله ي ومن بعدهم . وقد قال إبراهيم 
كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون (ثم 
ذكر أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة وتقدما) ثم قال: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا 
يسوغ مخالفته . . . . إلى أن قال (۳/ )۲۲١‏ والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أفضل . 


كتاب الصلاة 


والصنعاني”'' وغيرهم. 

ومن أبرز أدلتهم: 

ما أخرج عبد الرزاق في مصنفه» وابن المنذر في الأوسط 7" . من طريق 
هشام بن حسان عن الحسن قال : كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد 
فارس سنتین وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. وإسناده صحيح» وأخرجه 
البيهقي”*' من طريق يونس بن عبيدة عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن 
سمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا نجمع . قال البيهقي هكذا وجدته في كتابي 
ولا ُجَمّع بالتشديد ورفع النون. 

وكذا ما أخرج ابن المنذر من طريق يونس عن الحسن أن أنسًا أقام بنيسابور 
سنه أو سنتين وكان يصلي ركعتين ولا يُجَمّع””'» وما أخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة؟ 
قال: «إذا سمع الأذاك قليقيك ال 


ويَرُدُون على من يستدل بعموم الآية وشمولها للمسافر القار فهم يمنعون 


)١(‏ وقال الصنعاني في سبل السلام (۲/ :)٠١١‏ (في شرح حديث ابن عمراليس على مسافر 
جمعة» ما نصه : والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به : مباشر السفر وأما 
النازل فتجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة والى هذا جماعة من الآل وغيرهم» وقيل لا 
تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضًا وغيرهم وهو 
الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه. 

(۲) المصنف (۲/ هلاه). 

)۳( الأوسط في السنن والإجماع .)٠١ /٤(‏ 

.)۲٠١۲ /۳( السنن الكبرى‎ )٤( 

(5) الأوسط في السنن والإجماع )3١ /٤(‏ وإسناده صحيح . 

() المصنف (۳/ 17/5) وإسناده صحيح . 


ا م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .32 
8 و ا ا ا o‏ ا 


ا رس ع رس ال O‏ 
لَه يمه رابقرة: الآية ٠٠٠‏ كذلك لم يدخل في عموم آية الجمعة» و 
سقوط الصوم عنه اع مل الآية قال تعالى مَووَمَن ڪان بسا ار ع1 
سَمَرٍ فده من كاي اسر ابره الآية ]٠۸١‏ فكذا في مسألتنا ونحن معنا فهم 
السلف وجمهورهم . 

القول الثالث: استحباب حضور الجمعة لأنه أولى وأكمل وخروجًا من 
الخلاف ومما قال به الموفق”"» والمرداوي في الإنصاف”"©. ونقله النووي 
عن بعض أصحابه من الشافعية ت 

#ا فائدة: كل من لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في 
وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه» ذكره ابن عقيل 
وخا القوك لا تاق ها قل 


وهةهع 


.)5١١ /۳( المغني‎ )١( 
.)70١7/5( المجموع شرح المهذب‎ ( .)١ا/ه‎ /٠١( الإنصاف‎ )۲( 


همك 3< همك. 53 همكل 


OV 


باب صلاة العيدين 


وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال ) 
المكلفين. وهي كصلاة الجمعة» إلا أن وقتها من ارتفاع | 


الشسين إلى تيل ارال وأنها شض إذا فاتت من الغد. أو 
بعده في وقتها. 


وفي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدء ¢ 


56 الثانية بعل تكبيرة التهوض مسان ويخطب بعدهاء 


وينبغي إذا خرج من طريق أن ومع من طريق آخرء وأن 8 
يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ثلاث تمرات» أو خمسًا | 
أو سبعًاء اقتداء بالنبى بء والمستحب أن تكون فى الصحراء ٠‏ 
ا ٠‏ 


saia 


ب لي م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ا للم 


ق 


55 ا‎ 
E IESE 


0 قوله كاله : (باب صلاة العيدين): العيدان هما: الفطر والأضحىء 
وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية» فعيد الفطر بعد مناسبة انقضاء المسلمين من 
صوم رمضان» وعيد الأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة. وهما من 
خصائص هذه الآمة. وصلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة» ويقاتل الإمام 
أهل البلد التاركين لها. 

والمسلمون لهم ثلاثة أعياد لا رابع لها: عيد الفطرء وعيد الأضحىء» ويوم 
اجيف 

والمؤلف لاله ذكر صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة» لمناسبة أن العيدين 
تشبه صلاة الجمعة» فكلاهما ركعتان» ولهما خطبة» ويجتمع الناس لها. 

اللا مفهوم العيدين: 

العيدان: تثنية عيد» والعيدٌ كل يوم فيه جمع» والعيد: ما عاد عليك» واشتقاقه 
من عاد يعودء كأنهم عادوا إليه. 

قال ابن الأعرابي: «سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد)”"', 
وقال النووي: «قالوا: وسمي عيدًا؛ لعوده» وتكرره» وقيل: لعود السرور 
فيه» وقيل: تفاؤلا على من آدركه» كما سميت القافلة حين خروجهاء تفاؤلًا 
لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعه». 

وقيل: سمي عيدًا؛ لكثرة عوائد الله تعالى على عباده في ذلك اليوم. 


(۱) تهذيب اللغة (۳/ 86)» وتاج العروس .)٤۳۹/۸(‏ 


كتاب الصلاة م 59 
ةا FE ١‏ 


0 قوله كُدَنْهُ: (وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال 
المكلفين): اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيدين» واختلفوا في حكمها 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأولة أنها سنة مو كدلاء..وذفب إليه المالكية والفافة > لرك 
النبي 5 للأعرابي السائل عما يجب عليه من الصلاة «خمس صلوات في اليوم 
والليلة»» فقال: هل عليّ غيرُها قال : «لاء إلا أن تطوع)”'2. وكونها سنة مؤكدة 
لمواظبته 4 عليها . 

القول الثاني: أنها فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي» سقطت عن الباقين» 
وذضث ]لبه .الا > واهنارته الليجنة الدائمة لسرت العلنية و الا , 

القول الثالث: أنها واجبة على الأعيان» وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام 
أحمد'”'. ومن أدلتهم قوله تعالى فصل ريك وار 09 »© كر اہ م 
ولحديث أم عطية وَْيْنَا قالت: «أمرنا -تعني النبي ية - أن نخرج في العيدين» 
العواتق وذوات الخدورء وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين»" ٠‏ وفي 
لفظ البخاري «أمرنا أن نخرج ا وممن يختار هذا القول شيخ 


.)١١/١( متن أبي شجاح‎ »)5١١/١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب: كيف يستحلف 7/ ۱۷۹)» ومسلم: (باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام .)٤١ /١‏ 

() المغني (۲/ ۲۷۲). 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة (۸/ ۲۹۰). 

(5) بدائع الصنائع »)۲۷١ /١(‏ والبحر الرائق (۲/ .)١17١‏ 

() رواه البخاري: (باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ۲/٠۲)ء‏ ومسلم: (باب ذكر 
إباحة خروج النساء في العيدين. . . .)٠٠١/۲‏ 

(۷) رواه البخاري : (باب اعتزال الحيض المصلى 57/7). 


الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والشوكاني» والسعدي» وابن 00 
0 وقوله (على الرجال المكلفين): يعنى أن المجنون والصغير لا تجب 
6 0 


0 قوله کاله : (وهي كصلاة الجمعة): في صفتها وهيئتهاء فصلاة العيدين 
ركعتين» ولها خطبتان» ويشترط لهما الاستيطان كالجمعة» ويستحب 
الاغتسال لها والتنظف والتطيب والسواك» واستحباب المشي ونحو ذلك. 

0 قوله كه : (إلا أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال» وأنها تقضى 
إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها) : 

ا فيستثنى من المشابهة أمران: 

الأول: في الوقت: فوقت صلاة العيدين كوقت صلاة الجمعة على قول 
الحنابلة تبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح» وهو وقت صلاة الضحىء» وتكون من 
ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعهاء وهو بمقدار ربع ساعة تقريبًاء وآخر 
وقتها: قبيل وقت زوال الشمس عن كبد السماء» لأن ما قبل زوال الشمس وقت 
نهي مغلظ» وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
واا قال ابن قدامة: «ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت 
النهي إلى الزوالء فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى 


7 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١١1/۲۳(‏ وكتاب الصلاة لابن القيم (ص١١)»‏ نيل الأوطار 
»)۸١ /(‏ والمختارات الجلية للسعدي (ص 85)» والشرح الممتع .)٠١١/١(‏ 


(1) البناية شرح الهداية (۳/ 7 »23١‏ الكافي (779/1)» شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة 
(؟6٠١).‏ 


0 الكافي (۹/۱(. 


كتاب الصلاة 


والأفضل تعجيل صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح, 7 
صلاة الفطرء لما روى عمر بن حزم «أن النبي ل كان يقدم الأضحى ويؤخر 
الفطر»'''. قال ابن قدامة كُلَنْهُ: «ويسن تقديم صلاة الأضحىء ليتسع وقت 
التضحية» وتأخير وقت الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء وهذا مذهب 
الشافعي ولا أعلم فيه خلاقًا. . .2 أ.ها"'. 

الثاني: في القضاء: فإن صلاة الجمعة إذا فاتت فلا تقضى ولو كان هناك 
جماعة» أما صلاة العيدين فتقضى إذا فات وقتها في اليوم الثاني أو الثالث- 
وسيأتي مزيد تفصيل لهذا. 

0 قوله اه : (وأنها ةد تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها): فصلاة 
العيد تختلف عن صلاة الجمعة في القضاءء فضا السبيعة ا اض مضنا 
يخرج وقتهاء أو تفوته جماعتهاء بينما صلاة العيد تقضى إذا لم يثبت هلال 
شوال إلا بعد الزوال» فإنهم يؤجلونها إلى الغد. ويصلونها في وقت صلاة 
العيد قضاء ولا يصلونها في ذلك اليوم لخروج وقتهاء لما ثبت عن أنس بن 
مالك رل اموس جد يي براك وراحد ا بر ار بزلا براي 
عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر)»ء وبَوّب عليه البخاري بقوله: (بابٌ إذا 
فاته العيد يصلي ركعتين ...)> لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار من أصحاب رسول الله بي أنهم قالوا: أغمي -أي غاب- علينا هلال 
شوال فأصبحنا صيامّاء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي بي أنهم 


)١(‏ مسند الشافعي (ص »)۷٤‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۹۹)» وضعفه النووي في خلاصة 
الأحكام (۲/ ۸۲۷) لانه مرسل» ولأن إبراهيم بن محمد أحد رجال الإسناد ضعيف . 

.)58١ /۲( المغني‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري: (باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين وكذلك النساء ومن كان فى البيوت 
والقرى ۲۳/۲). ۰ ٠‏ 


رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول الله بء أن يفطروا وأن يخرجوا إلى 


عيدهم من الغد)0؟ , 
#ا وهنا سؤال: هل صلاة الجمعةء لا تختلف عن صلاة العيد إلا في الوقت 
والقضاء فقط؟ 


صلاة الجمعة تختلف عن صلاة العيد في الوقت والقضاء كما مرٌ معنا 
قريباء وأيضًا تختلف بأن صلاة الجمعة لها أذان وإقامة» بيئما العيدين ليس لها 
أذان ولا إقامة» لحديث جابر بن عبدالله وين قال: «شهدت مع رسو الله يه 
العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة...)290 

ا ل E‏ 
إن شاء ا ٠‏ وخطبتي الجمعة د يشترط الانصات لهماء أما صلاة العيد 

وصلاة الجمعة ركعتان ليس فيها تكبيرات زوائد بخلاف صلاة العيد. 

0 قوله ب ا : (وفي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة ة الاحرام سنا زو ائد» وفي 
الثانية بعد تكبيرة النهوض خمسًا) : يعني يكبر تكبيرة اإلإحرام» ثم يستفتح بما 
ورد عن النبي 2 «اللهم باعد بيني وبين خطاياي...). أو «سبحانك اللهم 
وبحمدك...). ثم يكبر ست تكبيرات» ثم يستعيذ ويقراً. 

وفى الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات قبل القراءة» ليست منها تكبيرة 
القيام » والدليل ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي بي كبر 


(۱) رواه أحمد »)١91/”5(‏ وأبو داود (۱/ 07٠١‏ والحاكم (۱/ )٤۳۷‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخر جاه» وصححه النووي في (خلاصة الأحكام .(ATA/Y‏ 

(۲) رواه البخاري : (باب وَالَدنَ لر بوا لكل مك ۷/ .)٤١‏ ومسلم: (كتاب صلاة العيدين 
0 0). 


كتاب الصلاة 


ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الأخرى7". 

ويشرع بين تكبيرات العيد أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على 
الغبي يد فعن جابر بن عبدالله نت أنه قال : «مضت السنة أنه يكبر في الصلاة 
في العيدين سبعًا وخمسًا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين)”". 

يرفع المصلي في صلاة العيد يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد في 
الركعتين؛ وذلك لما روى الإمام لحيل في مسنده من حديث وائل بن 
حجر نت قال: «رأيت رسول الله 4 يرفع يديه مع التكبير»”". 

0 قوله كدْهُ: (ويخطب بعدها): فخطبتا العيدين بعد الصلاة» لفعل 
النبي مَلِةِهِ كما في حديث ابن عباس ويا قال : «شهدت العيد مع رسول الله 
ي وأبي بكر وعمر وعثمان ون » فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)”*'» وعن 
ابن عمر و قال: «كان رسول الله حي وأبوبكر وعمر ويا يصلون العيدين قبل 
الخطبة»””'» وغيره من الأحاديث في هذا الباب. 

وخطبة العيد تبدأ بالحمد مثل الجمعة» وبعض الفقهاء في بعض متونهم 
ينصون على استفتاح الخطبة بتسع تكبيرات» والخطبة الثانية بسبع 


)١(‏ رواه آحمد (۱۱/ ۲۸۳)» والبيهقي في الكبرى )/ (6V‏ قال ابن عبدالهادي في المحرر 
:)۲۸٠ /1(‏ ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح الحديث . 


(۲) رواه البيهقي في الكبرى »)5١١/7(‏ وحسن إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
.(ATT/Y)‏ 


(۳) رواه أحمد .)۱٤١۱/۳۱(‏ 


06 رواه البخاري: (ياب موعظة النساء يوم العيد «(T/۲‏ ومسلم: (كتاب صلاة العيد 
00 ). 


(5) رواه البخاري : (باب الخطبة بعد العيد »)١8/7‏ ومسلم: (كتاب صلاة العيد ؟/ .)٠٠١‏ 


تكبيرات”» والصحيح أنها تفتتح بالحمدء قال ابن القيم في الزاد: 
«وكان َي يفتتح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يُحُفظ عنه في حديث واحد أنه 
ف اكع ا 1 ا ا : 
كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. . ٠.‏ > وقال شيخ الإاسلام في المجموع : 
«لم ينقل أحد عن النبي بي أنه افتتح خطبة بغير الحمد: لا خطبة عيد» ولا 
خطبة استسقاء » ولا غير ذلك)2"7 وهذا ما رجحه المؤلف ا 


0 قوله ين4 : (والخطبتان سنّة): والخطبتان في العيدين سنةء وليستا 
كخطبتي الجمعة واجبة» فتصح صلاة العيد بلا خطبة» لكنه خلاف السنةء 
ودليله: حديث عبدالله ابن السائب فة أن النبي َي لما فرغ من الصلاة قال: 
«إنا نخطبُ؛ فمن أحبٌ أن يجلس فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب»”*' . قال 
E EE‏ رمد سير وها EE, ye Yo‏ 
الصلاة والله أعلم؛ لآنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد 
تركها من تركهاء بخلاف خطبة الجمعة» والاستماع لها أفضل»'. 

والتقيرانت الرؤاقن الد كر هما والخطيان» كلها سنة: 

0 قوله كُدَنْهُ: (وينبغي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر): 
يستحب لمن خرج لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخرء اقتداءً 


)١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار: (۳/ 7”77): السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى 
والثانية بسبع تكبيرات تترى.أ.ه والصحيح أنه لم يدل عليه حديث . 

(۲) زاد المعاد .)٤١١/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (55/ 0795 . (5) فقه الشيخ ابن سعدي .)۳٥۸/۲(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود /١(‏ 2.2700 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2709/9»: والحاكم 


:)٤۳٤/1(‏ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الألباني في 
الارواء .)۹٦/۳(‏ 


.(TAV/Y) المغني‎ 000 


كتاب الصلاة 


بالنبي ية «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق»" . والحكمة من هذا 
متابعة النبي كَل وقد قيل إن الحكمة: إظهار هذه الشعيرة العظيمةء وقيل: 
لأجل أن تشهد له البقاع بالعبادة وذكر الله سبحانه و تعالي» وقيل: قد يكون 

فى الطريق الآخر فقراء ليسوا فى الطريق الأول فيجودون عليهم وَيُدْخِلُون 
م السرون» .وقيل: لآن النبي يد يحتاجه الناس في سألونه . 

ولهذا عدّى بعضهم هذا الحكم إلى الجمعة» وقالوا: يُسَّنُ أن يأتي الجمعة 
من طريق» ويرجع من أخرىء لأنها صلاة عيد واجتماع. 

0 قوله كُدَنْهِ : (وأن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ثلاث تمرات» أو 
خمسًا أو سبعًاء اقتداء بالنبي كَلِ): السنة أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد 
الفطرء لحديث أنس زفت قال: «كان رسول الله ب لا يغدوا يوم الفطر حتى 
اکل تمرات» ويا كلهن و0" . وذكر ابن قدامة : (أن الحكمة من الاقطار 
يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر حَرّم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل 
الفطر؛ لاظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره في الفطر على 
خلاف العادة» والأضحى خلافه)”7 

الال أن رة ودا 0 او كينا أو اء قاله ابن جج وأنا 
جعلهن ونا فقال. المهلب: فللاشارة إلى. وخدانية الله تعالى» .وكذلك 
كان ٤‏ يفعله في جميع أموره تبرکا E‏ 

أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى» فيأكل من 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابر تة : (باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
.(T/Y‏ 

(1) رواه البخاري : (باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج .)١79/7‏ 

(۳) المغني (۲/ .)۲۷١‏ (6) فتح الباري (۲/ .)٤٤۷‏ 


خخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


اس لحديث بريدة وؤ قال: «كان النبي ييه لا يخرج يوم الفطر حتى 
ل و ا ۹ )0 
يطعم » ولا يطعم يوم الأاضحى حتى يصلي» 3 

0 قوله كاله : (والمستحب أن تكون فى الصحراء بخلاف الحمعة) : آي 
يستحب إقامة صلاة العيدين في الصحراء خارج البلدء وينبغى أن تكون قريبة ؛ 
لئلا يشق على الناس . 

لحديث أي سعيد الخدري مته قال: «كان النبي ‏ يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة»”"' . قال ابن قدامة: «السنة أن 
يُصلي العيد في المصلى» أمر بذلك علي کي واستحسنه الأوزاعي. . ولنا 
أن النبي يي كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجدهء وكذلك الخلفاء بعده ولا 
يترك النبي ييه الأفضل مع قربه› ويتكلف الناقص مع بعده» ولا يشرع لآمته 
ترك الفضائل ؛ ولأننا قد أمرنا باتباع النبي 5 والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل» ولم ينقل عن النبي بي أنه 
صلى العيد بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين»”" . 

وقال الشافعي في «الأم»: «بلغنا أن رسول الله 4 كان يخرج في العيدين 
إلى المصلى بالمدينة» وكذلك من بعدهء وعامة أهل البلدان إلا أهل 
مك 24 


)١(‏ رواه أحمد (88/548)» والترمذي (؟5557/5). 

(۲) رواه البخاري: (باب الخروج إلى المصلى بغير منبر /١‏ ۱۷)» ومسلم: (باب ترك الصلاة 
قبل العيد وبعدها في المصلى ۲/ 505). 

(۳) المغني (؟7177/5). 

() الأم للشافعي .)558/1١(‏ 


كتاب الصلاة 


8ا مسألة: التكبير المطلق والمقيد فى ذي الحجة: 
الحجة إلى آخر اليوم التاسع» لقوله الله تعالى 2-67 ا ر فيه e‏ ت 
E‏ الآية .م ؟] ع أنس کو «أنه سكل كيف كنتم تصنعون في 
لمکا 

وورد التكبير أيضًا من فعل الصحابة وؤ كأبي هريرة وابن عمر كانا 
يخرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما" . 

وأما التكبير المقيد: وهو الذي يكون بعد الصلوات الخمسء فإنه يبدأ من 
صلاة الفجر من يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى غروب 

سس آخْر أيام التشريق» ودليله: قر له تعالى © وا ڪروا آله ف أَيسَامٍ مَعَدُوداتٍ 6 

[البقّرة: الآية .9 ولفعل عمر بن الخطاب كوف كان يكبر في منى بقبته فيكبر الناس 
ee‏ 

ا مسألة: التكبير المقيد هل يكون بعد الاستغفار أو قبله؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن يكبر بعد السلام مباشرةًء وقبل الاستغفار» وهذا يفهم من 
کلام المرداوي ی ااا وذكره صاحب حاشية الروض وغيره من 
العلماء» وقال: وعليه عموم الناس”") 


)١(‏ رواه البخاري: (باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة ۲/ »)٠١‏ ومسلم: (باب التلبية 
والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ۲/ 4۳۳). 

(۲) رواه البخاري: (باب فضل العمل في أيام التشريق ۲/ 5946). 

(۳) رواه البخاري : (باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة ۲/ .)5١‏ 

(:) الأنصاف (717/5/0) . 

(45) حاشية الروض المربع (۲/ 619)» ومطالب أولي النهى .)۸٠۳ /١(‏ 


و دخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رتم 
ر VA‏ لم 9 


القول الثاني: أن يكبر بعد الاستغفارء وقول: «اللهم أنت السلام. . .»» لأن 
الاستغفار و«اللهم أن السلام. . .)2 ألصق بالصلاة من التكبيرء فإن 
الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة» لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن 
الصلاة؛ بل لا بد من خلل ولا سيما في عصرنا هذاء وهو اختيار الشيخ ابن 
فا ر 

القول الغالث: التوقف في هذه المسألة» وذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم 
في الفتاوى”"' . 

والذي يترجح - والله أعلم - القول الثاني وهو أن يكون التكبير المقيد بعد 
الاستغفارء وقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام ...»» وذلك أن أذكار 
الصلاة ثابتة بأحاديث صريحة صحيحة» أما التكبير المقيد لم يدل عليه دليل» 
واتها ار واجتهادات فلا يقدم الثابت على غيره. 


Canes! 


.)١١۳١/١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)۱١۸/۳( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )۲( 


باب أحكام الميت والمريض 


ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله: فإنها واجبة كل وقت» ١‏ 


وتتأكد فى هذه الحال» وان ينبت إلى الله تعالى» ويكثر من 
ذكره» والتضرع إليهء واحتساب الأجر والثواب عند الله 


| ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة. 


وعيادة المريض من آكد الأعمال» ومن حق المسلم على . 


اه وتنا قل الى حدق ار والصاحب» ومن له حق عام 


| أو خاص» ونك کیره التوبة والوصية. 
وينبعى أن لا يطيل الجلوس عنده» ولا يضجره بكثرة ا 
| الأمقلة عل يراع اله وإذا احفر س قاح بل سك 
“| وتلقينه الشهادة فإذا مات سن تغميض عينيه» وتليين مفاصله»› ١‏ 
4 والمبادرة فى تجهيزه بالتغخسيل › والتكفين » والحمل» 


7 والدفن» وهذه فروض كفاية. 
وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل» أمين. ثم | 
]| بعد تغسيله یکمن الرجل في ثلاث لفائف بيض» يُلف في كل إل 
9 واحدة منهاء ويجعا الحنوط على منافذه» ومواضع سجوده » 


ونين أكفانه؛ والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين» ثم 


]| وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب 
:]لهم وله فيكبّر عليه أربع تكبيرات» يقرأ بعد التكبيرة الأولى | 
:| الفاتحة سرّاء وبعد الثانية يصلى على النبى كلد وبعد الثالثة 
: يدعو اللعيت» و الأ جن بالدغاء: الواردة له بعد التكبيرة 
راا اا واحدة. 


ومن صلى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله |" 


5 قبراطاة من الجر والقواب. 


ْ 
7 


ويجب فى دفنه أن يُستقبل به القبلة» وينبغى أن يلحد له لحد . 
'] مع الإمكانء فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره» والدعاء لهء | 


| والاستغفار» وأن يُسأل الله له التثبيت. 


4 
1 


ويُعَرَّى المصاب بالميت يما يناسب الحال» ويجب الصبر 


غلى المضائب قلا سط المصيبة لا يقليه ولا يلساته ولا 


saia. ۶ 
4 


4 
ر‎ 
2 
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باب أحكام الميت والمريض 


سحده ف ب جد وپ 
وسح طمن كه حسمي 


باب أحكام الميت والمريض 


0 قوله يانه : (باب أحكام الميت والمريض): يعني هذا باب خاص يذ كر 
فيه أحكام المريض حين احتضاره وما ينبغي تجاهه من تلقينه الشهادة» وأحكام 
وآداب عيادته» ووصيته بالتوبة والصبر على المرض واحتسابه ونحو ذلك» 
وأيضًا أحكام الميت من تجريد ثيابه وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه 
وتعزية أهله ونحو ذلك . 

وهذا من محاسن الإسلام؛ وكمال الدين أن المسلم يعَتنى به حيًا ومينًا. 

0 قوله دّ4 : (ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله): لقوله تعالى: #وتويواً 
ن لَه الو عل تفخو [النور: »]9١‏ ولحديث ابن عمر وكا 
ن النبي ب قال : «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»'. والغرغرة: بلوغ الروح 
الحلقوم. 

0 قوله كه : (فإنها واجبة كل وقت): أي التوبة» فقد اتفق العلماء على 
وجوب التوبة من كل معصية على الفور» فالتوبة النصوح تجب في كل وقت»› 
والتوبة الواجبة هي التي تحتوي على الندم على مامضىء. والإقلاع عن 
الذنب» والعزم على ألا يعود» والتوبة من ظلم الناس برد أموالهم وتحللهم 
من أعراضهم . 

0 قوله كدَنْهُ: (وتتأكد في هذه الحال): فتتأكد التوبة النصوح في مرض 


ا 


»)۱٤١١/۲( وابن ماجه‎ »)٥٤۷/٥( والترمذي‎ »)٠١/٠١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم‎ )۲۸٦/٤( والحاكم‎ »)٠١١ /۱۳( والضياء في المختارة‎ 


پرا 


الموت» فمن التوفيق وحسن الختام؛ أن يختم المرء حياته بتوبة نصوح إلى 
الله َك «فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له). 


0 قوله كل : (وأن يُنيب إلى الله تعالى) : والإنابة إلى الله تعالى: الاسراع 
إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه کل وقت وإخلاص العمل له. ولذلك قال 
تعالى : مو مَنسِينَ دچ رالرم: ال أي راجعين إلى ما اش به» غير خارجين عن 
شيء من أمرهء وقوله تعالى: ايا لل یکم وَأسَلِمُوأ م راؤتر: الآنة ٠٤‏ أي 
توبوا إليه وأرجعوا. 

0 قوله کا (ويكثر من ذكره) : والذي ينبغي للمريض الذي هذه حاله» 
أذ يكقر هن ذكر الله تعالى + لقره 88 ورڪ اه کد للك 
لحر »* [الأنقَال: الآية EE‏ 

0 قوله ّ4 : (والتضرع إليه): التضرع والابتهال المبالغة في الدعاءء 
الله يك رتولا اتا روك ع ويه يقد و يه اله يض 
للمسلم المريض الذي يودع الحياة أن يتضرع لربه بالدعاء وقبلها بالتوبة 
والأوبة والإنابة» لعل الله سبحانه و تعالي أن يختم ر 

وينبغي لمن حضره الأجل أن يُغلب جانب الرجاء لما في صحيح مسلم من 
حديث جابر تإفتة أنه سمع النبي 4 يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو بُحَسّنُ 
الظن بالله ن . 

0 قوله يدنه : (واحتساب الأجر والثواب عند الله): فيجب على المريض 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۱٤۱۹/۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)١559/٠١١(‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود تة » قال الشوكاني في (الفوائد المجموعة): قال في المقاصد: رجال إسناده 
ثقات . وحسنه الآلباني (صحيح الجامع الصغير وزيادته .)٥۷۸/١‏ 

(؟) رواه مسلم: (باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت .)5١١57/4‏ 


باب أحكام الميت والمريض 


أن يصبر ويحبس نفسه عن الجزع والتسخط سواء باللسان كالشكوى 
للمخلوقين» أو بالعمل كاللطم ونتف الشعر وشق الجيب ونحوه» ولذلك قال 
الله تعالى : إا برق ادرو رهم عير حِسَابٍ 4 [لثتر: الآبة »)٠ ١‏ وثواب المصائب 
تعلق على الضير والاحشاب عليها: 

ويستشعر المسلم الأجر المترتب على هذا المرض» فعن صهيب ك أن 
النبي ء4 قال : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)7"' . 

وعن عبدالله بن مسعود تة قال: قال رسول الله : «مامن مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيتاته كما تحط الشجرة ورقهب , 

0 قوله كَنْهُ : (ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة) : يعني ويسأل المريضٌ 
الله ويتضرع إليه أن يختم له بخاتمة خيرء والمحتضر إذا فعل ما سبق من 
التوبة والإنابة والتضرع فإنه يَرْجَى أن يختم له بخاتمة خيرء ففي حديث ابن 
مسعود تة أن النبي ج قال: «... إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» وفي الحديث الصحيح أن النبي بي قال: 
«إنما الأعمال بالخواتيم)9©' . 


.)5196 /5 رواه مسلم: (باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل ۷/ »)١١10‏ ومسلم: (باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها .)٠۹۹۱ /٤‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب ذكر الملائكة »)١١١ /٤‏ ومسلم: (باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه وكتابة رزقه. . . .)5١757/5‏ 


(6) رواه البخاري: (باب الأعمال بالخواتيم» وما يخاف منها 4/8 ؟١).‏ 


0 قوله يانه : (وعيادة المريض من آكد الأعمال): لماذا قال عيادة المريض 
ولم يقل زيارة المريض؟ لأن الزيارة للشخص الصحيح السليمء أما العيادة 
فللمريض» وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل تكررهاء لأنها مأخوذة 
من العود» وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى» والمرض قد يطول فيحتاج 
الإنسان إلى تكرار العيادة. 


وندب النبي 4 إلى عيادة المريض» وأخبر عما فيها من عظيم الأجر 
وجزيل الثواب عند الله يله من ذلك: 

١‏ - أنه لا يزال في خرفة الجنة» أي جناها فكأنه يقطف من ثمارهاء ففي 
حديث ثوبان مولى رسول الله حي قال : «من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة» 
قيل يا رسول الله: وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها ؟» فشبة حال الاتسان وهو 
خارحٌ لعيادة أخيه المسلم بحال الرجل الذي جلس أمام ثمار البستان يجني 
منها ما لد وطاب» اللي يرد الدزيضن يع 'اثمرة غاد من عظيي الاجر 
والمثوبة عند الله له . 

١‏ - دعوة أهل السماء له» فعن أبي هريرة ية قال: قال رسول الله كيا 
«من عاد مريضًا نادى ماد من السماء: طِبْتَ وطابَ ممشاك وتبوأت من الجنة 
منزلا»””2: وطبت: دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنياء وطاب ممشاك: دعاء له 
بطيب الممشى الذي هو كناية عن سلوك طريق الآخرة. 

۳ - أن العائد للمريض يخوض في الرحمة» وذلك لحديث جابر بن 
عبدالله تة أن النبي 4 قال: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة» حتى إذا قعد 


(۱) رواه مسلم: (باب فضل عيادة المريض .)١989/5‏ 
(۲( رواه أحمد 2,)5١57/١5(‏ والترمذي 6ر6 ة وابن حبان 28/0 والبخاري في 
الأدب المفرد (ص )٠١١‏ وحسنه الألبانى فى تعليقه على الأدب المفرد. 


باب أحكام الميت والمريض 


استقر فيها)7"' . 


0 قوله ك : (ومن حق المسلم على أخيه): لقوله ل : «حق المسلم على 
المسلم خمس) وفي روا اسا وقال: «وعيادة المريض». ومذهب 
الجمهور أن عيادة المريض سنة أو مندوبة» وقد تصل إلى الوجوب» ومنهم من 
يرى أنها فرض كفاية وهو اختيار شيخ الإسلام”*'» والبخاري بوب لذلك فقال: 
(بابٌُ وجوب عيادة المريض)» ولعل مراده بالوجوب الوجوب الكفائي . 

وعيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب 
مود رال وره إلا من ترهن اقم .عاد الخراله: فإنه يجد من محبتهم 
وودهم. 

0 (وتتأكد في حق القريب والصاحب): الجمهور على أن عيادة المريض 
في الأصل مندوبة» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض» فتتأكد 
بل تجب في حق الوالدين والأخ والأخت ومن تجب صلتهم. كما تتأكد عبادة 
المريض للصاحب والصديق» والله أعلم . 

0 (ومن له حق عام أو خاص) : 
المسلمون باعتبار الحقوق على قسمين: 

القسم الأول: من لهم حقوق خاصة : وهم الذين تربطك بهم رابطة قرابة أو 
)١(‏ رواه أحمد .)۸۸/۲١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )٠١7/١9(‏ كلاهما من حديث 


كعب بن مالك ة» والضياء في المختارة (2»)408/5 وحسنه الألباني في صحيح 


(۲) رواه البخاري : (باب الأمر باتباع الجنائز ۲/ »)۷١‏ ومسلم: (باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام 5/ .)١7١5‏ 


(۳) رواية «(ست» رواها مسلم (١۷٠١ /٤(‏ والزيادة «وإذا استنصحك فانصح له). 
(5) الاختيارات )٥( .)٤٤۳(‏ صحيح البخاري (۷/ )۱۱١‏ . 


علاقة أو مصاهرة أو مشاركة في عمل» كالوالدين والزوجة والأقارب 
والأصهار والجار والصديق وزميل العمل والصاحب في السفر ونحو ذلك» 
فهؤلاء لهم حق خاص . 

القسم الثاني: أصحاب الحقوق العامة: وهم عامة المسلمين ممن لا تربطك 
بهم قرابة أو علاقة خاصة. 

فهذان القسمان تتأكد في حقهم الزيارة والعيادة حال المرض» وإن كانوا 
في الآكدية حسب قربهم وصلتهم بالمريض. 

0 (وتذكيره التوبة والوصية): فيندب أن يَذّكّر الزائر المريض بالتوبة 
والوصية» فالتوبة من المعاصي والمظالم» فيما يتعلق بحق الله كلك أو بحقوق 
العباد. 

ويذكره أيضًا بالوصية سوا فيما يجب من حقوق الله كالنذور والكفارات 
والحج والزكاة إن لم يكن أذَاهاء والوصية فيما يجب من حقوق العباد 
كالديون» والحقوق التطوعية كالقلث وتحوه: 

1# ومن آداب عيادة المريض: 

١‏ - اختيار الزمان المناسب للعيادة» وتختلف أوقات العيادة المناسبة 
باختلاف الزمان والمكان. 

١‏ - الدعاء له» ففي صحيح البخاري أن النبي كَل عاد مريضًا فقال له: «لا 
بأس طهور إن شاء الله)0" . 

۳ - تطييب نفسهء بإزالة الحزن عنه» وتنفيس الكرب» وإشعاره بطول 
البقاء» والتنفيس في أجله» وهو لا يرد قضاء. 


.)7١ 7/5 رواه البخاري: (باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


باب أحكام الميت والمريض 


> - رقية المريض بالمعوذتين وما تيسرء لحديث جابر بن عبدالله يقول: 
لدغت رجلا منا عقرب» ونحن جلوس مع رسول الله ية فقال رجل: يا 
رسول الله أرقي؟ قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”'' . 

ه - الجلوس عند رأس المريض» والدعاء له ب«أسال الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك» سبع مرات» لحديث ابن عباس ويا قال: كان 
رسول الله ي إذا عاد مريضًا جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: «أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» فإن كان في أجله تأخية عوفي من 
0 

0 قوله كدَنْهُ: (وينبغي أن لا يطيل الجلوس عنده): يعني من آداب عيادة 
المريض التخفيف عند عيادته» فلا يطيل المكث ولا الجلوس» لأن المريض 
عادة مشغول بأوجاعه وآلامه» وطول المقام عنده يشق عليه وقد يزيد في ألمه. 

فعن طاوس عن أبيه قال: أفضل العيادة أخفها' ''. وقال الأوزاعي: خرجت 
إلى البصرة أريد محمد بن سيرين فوجدته مريضًا به البطن» فكنا ندخل عليه 
2078 ق 

لكن إن كان يعلم من المريض أنه يحب أن يطول المقام عنده وتكرار عيادته 
فلا بأس» لأن في ذلك إيناسًا وتسلية له. 

0 قوله كه : (ولا يضجره بكثرة الأسئلة» بل يراعي حاله): المقصود من 
عيادة المريض» تأدية الواجب الشرعي تجاهه» والدعاء له» وتسليته 


.)١۷١١/٤ رواه مسلم: (باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة‎ )١( 


)¥( رواه ابن حبان في صحيحه (۷/ °( والطبراني في الكبير مها والضياء في 
الخا 0703 


(۳) مصنف عبدالرزاق (۳/ 094). (0) التمهيد /۲١(‏ ۲۷۷). 


والتخفيف عنه» وكثرة أسئلة المريض تجلب له الضجر وزيادة المرض» 
فمثلا: متى جاءك المرض؟ وما هو شعورك» وما هي النتائج للتحاليل؟ وكيف 
جاءك المرضء ونحو ذلك» فإن هذه الأسئلة مما يتضجر بها المريض . 

0 قوله ن : (وإذا احتّضِرَ سن تعاهد بل حلقه): من علامات الاحتضار: 
بُرودة الأطراف والقدمين» وعَرّق الجبين فعن بُرَيْدَة كب قال: قال 
الرسول 4 «موت المؤمن بِعَرّق الجبين)”''. وهو عبارة عن عرق أصفر مائل 
إلى السّوّاد يَخْرْحَ من الجبين» الهذيان والإغماء المتكرر» وحشرجة الصدرء 
والغرغرة رك إِذَا ا الحلقوم ©) 46 [الواقعة: الآية »]۸٣‏ وقد يحصل عند الاحتضار 
أعيانا فة و اط 

وو اهعافد ال ا كر ايه و وا 
قليل» نقط تنقط بحلقه. وذلك من من أجل أن يسهل عليه النطق بالكنيادة؟ ولآن 
المقام مقام رأفة بهذا المريقى الى بين يديك ويد كر + بعض أهل العلم أن بل 
الحلق يسهل خروج الروح والله أعلم. 

كما يقوم بتندية شفتا المحتضر بقطنة» لأنه في الغالب تكون شفتاه وحلقه 
يابستان . 

0 قوله يْرَنَهُ : (وتلقينه الشهادة): يستحب تلقين من تظهر عليه علامات 
الموت كلمة التوحيد» كلمة الإخلاص. «لا إله إلا الله»» لحديث أبي سعيد 
الخدري فة قال: قال رسول الله بي «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». ليموت 
عليهاء فتنفعه بحصول ما وعده الله عليهاء لأن تلك الساعة من أخطر 
الساعات» فإن الشيطان يحرص عليه لإفساد عقيدته» والمراد من تلقينه اغتنام 


.)۳۸١/۲( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
. رواه مسلم : (باب تلقين الموتى لا إله إلا الله ”/779) وفي الباب عن أبي هريرة كته‎ )۲( 


باب أحكام الميت والمريض 


ختم حياة المحتضر بالا إله إلا الله) لما روئ أبو ذر فوته أن النبي بيا قال: 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)20" , 


لا كيفية التلقين: 

إذ كان المحتشير مشر كاء. فاته يؤمر يفول ل إل إل اللداة ويدل غلية ما 
أخرجه البخاري في قصة وفاة أبي طالب عم النبي َي وأنه قال له: «يا عم» قل: 
لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله)0" . 

وإن كان المريض مسلماء فإنه يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر» فإن 
ذكرهاء وإلا أمر بها بحيث لا يُضجر المحتضرء ويدل عليه حديث أنس بن 
مالك كرفت «أن رسول الله ية عاد رجلا من الأنصارء فقال :«يا خال قل لا إله 
إلا الله فقال: أخال أم عم فقال: «لا بل خال». قال : فخير لي أن أقول له 
إله إلا الله فقال النبي ية : «نعم)””" 

فإن تكلم المحتضر بعدها بكلام» فيعيد تلقينه» ليكون آخر كلامه من الدنيا 
ل إل إل الله 

وينبغي لمن يجلس عند المحتضرء أن يدعو له ولا يقول إلا خيرّاء لحديث 
أم سلمة نة قالت : قال رسول الله 4 «إذا حضرتم المريض أو الميت» فقولوا 
خيرّاء فإن الملائكة يؤمنون على ماتقولون»(““ 


(۱) رواه أبو داود (۲/ ۱۹۰)» وابن حبان (۷/ ۲۷۲). والطبراني في الكبير »)١١7/7١(‏ وقال 
النووي في خلاصة الأحكام (۲/ 475): صحيح الإسناد» وفي البخاري »)۱٤۹/۷(‏ 
ومسلم /١(‏ 40): «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» . 

( رواه البخاري : (باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله ”/ 98)» ومسلم: (باب 
أول الإيمان قول لا إله إلا الله /١‏ 05). 

(۳) رواه أحمد (۲۰/ ۲۳) وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص .)١١‏ 

(4) رواه مسلم : (باب ما يقال عند المريض والميت ؟/5717) . 


مب رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
DD.‏ لي 


والجمهور على أن التلقين مرة واحدة» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لثلا 
يضجر» فإن قالها وعاد في الكلام» فيعاد التعريض له ليكون آخر كلامه. 

0 قوله که : (فإذا مات سن تغميض عينيه) : يسن تغميض عيني الميت» 
بإرخاء جفنيه على حدقتيه» لحديث أم سلمة ينا قالت: دخل رسول الله بيا 
على أبي سلمة» وقد شق بصره» فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه 
ابض 

وصورة الميت بعد خروج الروح تكون مخيفة ومشوهة» فيبادر بتغميضه. 
ويكون بإرخاء جفنيه على حدقتيه . 

وأيضًا يسن تغطية الميت بثوب يستر جميع بدنه» لحديث عائشة وِقنا: «أن 
رسول الله ي حين توفي سجي برد جِبَرَّة)7"'» و(برد حبرة): نوع من برود 
اليمن مخطط غالي الثمن. 

0 قوله ك : (وتليين مفاصله): فتحرك يدي الميت ورجليه لئلا تتصلب 
مفاصله» لأنه إذا تصلبت مفاصله» صعب تغسیله» فيحركهما حتى تلين. 

ويضاف إلى ذلك: شد لحييه: فيشدهما بحبل أو خيط أو لفافة» والفائدة 
من ربطهما: حتى لا ينفتح الفم ويبقى مشدودًا إذا برد الميت» وأيضًا لحفظ أن 
يدخله هوام أو هواء» حتى في قبره. 

0 قوله كه : (والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن) : 
يستحب أن يسرع في تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه 
ودفنه» لحديث أبي هريرة كته أن النبي 4 قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك 


.)٦۳۳ /۲ رواه مسلم: (باب فى إغماض الميت والدعاء له إذا حَضِرَ‎ )١( 
.)5950 /١ رواه البخاري: (باب البرود والحِبَّرّة والشملة‎ )۲( 


باب أحكام الميت والمريض فحنت  .‏ ع 
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صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”" . 

0 قوله ك4 : (وهذه فروض كفاية): أي الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف 
وهي: (التغسيل والتكفين › والحمل والدفن) : إضافة إلى الصلاة على الميت» 
فهذه من فروض الكفاية على المسلمين» إذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن 
الباقين» وبقي في حقهم سنّة. 

وإن لم يقم به من يكفي فإن الجميع يأثمون؛ لأن هذا واجب على 
المسلمين نحو أخيهم . 

0 قوله ك : (وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل) : لأن الغسل 
الشرعي» وقد وردت الأحاديث المتواردة في صفة غسل الميت قولا وعملا. 

0 وقوله که : (أمين): والآمانة مطلوبة في التغسيل» بحيث يستر عليه ما 
يكره» لحديث أبى هريرة وة أن النبى ميو قال : «من ستر مسلمًا ستره الله في 
الدنيا والآخرة». ولحديث ابن عمر وا أن النبي 4 قال: «ومن ستر مسلمًا 
ستره الله يوم القيامة»"» وفي حديث أبي رافع فة قال: قال رسول الله كَل : 
«من عسل مسلمًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة.. الحديث). 


)١(‏ رواه البخاري: (باب السرعة بالجنازة ۸1/۲)» ومسلم: (باب الإسراع بالجنازة 
00 )). 

(؟) رواه مسلم : (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر &/ (VE‏ 

( رواه البخاري : (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه »)۱١۸/۳‏ ومسلم: (باب تحريم 
الظلم 5/). 

)٠٠٠ /١( رواه البيهقي في الكبرى (۳/ ٤١٠)ء والطبراني في الكبير (1/ ١٠)ء والحاكم‎ )٤( 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الألياني في 0 الترغيب‎ e وقال‎ 
.)۲۰۱/۳( والترهيب‎ 


ولا بأس بالإخبار بما يشاهده الغاسل من علامات الخير: كبياض الوجهء 
اف التبسم» أو غير ذلك من العلامات التي فشر اک ورن ما واا 
العلامات التي تدل على الشر فلا يخبر بهاء لآن ذلك يحزن أهل الميت 
ويؤذيهم» وهو من الغيبة. 


قال الإمام ابن قدامة كأَنْهُ: «وإن رأى حسّنًا مثل: أمارات الخير: من 
وضاءة الوجه» والتبسم» ونحو ذلك استحب إظهاره؛ ليكثر الْتَرَحُمّ عليه 
ويها لحت غل مئل طرق رااش جل سرت ا 

0 قوله ن : (ثم بعد تغسيله يكمّن الرجل في ثلاث لفائ بيض): الكفن: 
ما يلف به الميت من ثياب أو غيرهاء فبعد الفراغ من غسل الميت» يجب 
تكفينه» لأمر النبي 4 بذلك في حديث المحرم الذي وقصته دابته فقال: 
«وكفنوه في ثوبيه». وحديث أم عطية أن النبي : «أعطى النساء اللاتي 
غسلن ابنته حقوه - أي إزاره- وقال: أشعرنها إياه»” '' يعني اجعلنه شعارًا وهو 
الذي يلي البدن. 

فالواجب في كفن الميت ثوب واحد يسترهء سواءً كان رجلا أو امرأة أو 
ضِييًا أ ضصغيرة: يشرط أن يكون صفيفًا لا ترى من ورائه البشرة, 

والدليل على أن الثوب الواحد يكفي: أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم 
عن الكفن» أمر النبي 4 أن يجعل الكفن من عند الرأس ويجعل على الرجلين 
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(۲) رواه البخاري : (باب سنة المحرم إذا مات ۳/ ١١)ء‏ ومسلم: (باب ما يفعل بالمحرم إذا 
مات ؟850/7). 

(۳) أخرجه البخاري : (باب يجب الإشعار للميت ۲/ »)۷١‏ (وباب ما يستحب أن يغسل وترًا 
24/7 ومسلم : (باب في غسل الميت 155/7). 


باب أحكام الميت والمريض 


شيء من الاذخر وهو نبات معروف؛ ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها 
والشيخ ابن سعدي كه ذكر المستحب في ذلك وهو أن الرجل يمن في 
ثلاث لفائف بيضء كما كَُمُنَ النبى كلل لحديث عائشة وبا قالت: «إن 
رسول الله ية كُمّنَ في ثلائة أثواب يمانية بيض سحولية“ من كرسف- أي 
قطن- ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا)""' . 
فأما كونها بيض لحديث ابن عباس وي أن النبي مَكِدٍ قال : «البسوا من ثيابكم 
0 ھا‘ 0 0 ۰ 4 5 ۳ م ٠ ۰ ٠.‏ 
البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» '". وإن كفن بغير البيض جاز. 
0 قوله كدَنْهُ : (يلف في كل واحدة منها): والأثواب واللفائف بمعنى 
واحد» وكيفيتها: أنها تبسط اللفافة على الأرضء» ثم تبسط فوقها الثانية» ثم 
تبسط فوقها الثالثة» ثم يؤتى بالميت ويوضع عليها مستلقيًا على ظهره» ثم يرد 
طرف اللفافةٍ الأولى من جانبه الايمن» ثم يرد طرفها الثاني من جانبها الأيسرء 
وهكذا بقية اللفائف» ثم يجعل فاضلًا عن رأسه» وفاضلًا عن رجليه» بحيث 
تصير اللفافة أطولٌ من جسم الميت ليبقى فيها فاضلًا عند رأسه» وفاضل عند 
وجليت: ا لقال على و ورا فسات وو الفاض على وجا وت 
بعصابة» ثم أيضًا يش بعصابة من الوسط حتى لا تنتشر اللفائف» فإذا وضع 
فى لحده تحلّ هذه العصائب التى عليها. 


)١(‏ سحولية: نسبة لسحول قرية باليمن» والسّحولية بالضم والفتح 

(؟) رواه البخاري: (باب الثياب البيض للكفن /١‏ 01/7). 

(۳) رواه الامام أحمد »)١71/5(‏ وأبو داود »)0١/5(‏ والترمذي (۳/ )”٠١‏ وقال: حديث 
حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. 


ويستحب أن تطيّب اللفائف» بأن تجمّر بالبخور وترش بماء الورد» لأجل 
أن تطيبّ رائحتها. 


0 قوله كُدَنْهُ: (ويجعل الحنوط على منافذه» ومواضع سجوده» وبين 
أكفانه) : الحنوط: أخلاط طيب تصنع للأموات ودليل الحنوط: قول النبي كك 
في الذي وقصته دابته «ولا تحنطوه)”'2, فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط 
الأموات. 

ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه وعلى السبيل ويثبت بخرقة تشق من 
الوسط وتعقد من الجانبين حتى تكون مثل التبان -سروال قصير بغير أكمام-. 
فتمنع الخارج وتستر العورة المغلظة. 

ويوضع الحنوط أيضًا في مواضع سجوده: فتطيب مواضع السجود تشريمًا لهاء 
وهي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. 

وبين أكفانه: يُذَدُ الحنوط ويُِجْعَلٌ الكافورء بين اللفائف الثلاث . 

0 قوله ك : (والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين) : والمرأة 
تكفن في خمسة أثواب وهو رأي أكثر أهل العلم» كما قال ابن المنذر: أكثر 
من نحفظ عنه من أهل العلم» يرى أن تُكَمّن المرأة في خمسة أثواب") 
واستحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في السترء لزيادة 
عورتها عن عورته». فكذلك بعد الموت. 

19 والأكفان الخمسة هي: 


الإزار: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 


OF E "سيق‎ 
.)۳٤٦/۲( المغني‎ )0( 
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الرداء: ما يكون على أعلى البدن» كما يلبسه المحرم في الحج والعمرة» 
والبعض يستبدله بالدرع : وهو القميص ذو الأكمام. 

الخمار: ما يغطى به الرأس» فَتَقَنّ به بعد أن تلبس القميص . 

اللفافتان: كالرجل وتعم جميع البدن. 

0 قوله كَكله: (ثم يصلّى عليه): فبعد غسل الميت وتكفينه» يكون جاهرًا 
للصلاة عليه؛ والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية”'' بإجماع 
المسلمين» وذلك كغسله وتكفينه ودفنه» فقد كان الرسول بيه يصلي على 
أموات المسلمين ما لا يحصى» وقال تَِةٍ: «صلوا على صاحبكم» . في الرجل 
الذي عليه دين» قال الفاكهي: الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة"" . 

0 قوله ّنه : (وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم 
وله) : 

ا في كثرة المصلين على الميت مصلحتان: 

الأول ا الله عم كك + الداضين له وقول شفاعة ار اه 
لحديث عائشة وا قالت: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه”؟» ولحديث ابن عباس م قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه)”” . 


)١(‏ يعني إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقطت عن الباقين. 

() رواه البخاري: (باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز .)091//١‏ 
(۳) فيض القدير (2047/5» والتيسير بشرح الجامع الصغير(؟188/5١).‏ 

(4) رواه مسلم: (باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه ۲/ 1914). 

(5) رواه مسلم: (باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه ۲/ 5606). 


وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة» وحديث الأربعين» فقيل: إن 
حديث المائة كان أولاء ثم تفضل الله كك وجعل الأربعين يقومون مقام المائة 
في قبول الشفاعة» وعلى كل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع 
على الجنائز. 

المصلحة الثانية: أن فيه مصلحة للمصلين فكل مُصَّلَّ له قيراطء لحديث أبي 
هريرة تة أن النبي 4 قال : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن 
شهدها حتى تدفن فله قيراط» قيل ومالقيراطان: قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما 
مثل جبل أحد» . 

0 قوله ينه : (فيكبّر عليه أربع تكبيرات) : 

لأن النبي بيا كبر على النجاشي أربعًا"» وعن ابن عباس '#ها أن 
الرسول ية كبر على قبر بعد ما دفن أربعًا' . 

ها مسألة: هل يزيد التكبيرات عن أربع: على خلاف بين أهل العلم: 

فمن أهل العلم من قال يكبر أربعًا أو خمسًا لحديث مسلم”*'» وسنًا إلى 


(١)رواه‏ البخاري: (باب من انتظر حتى تدفن ۲/ ۸۷)» ومسلم: (باب فضل الصلاة على 
الجنازة واتَبّاعِها ؟/507). 

(1) رواه البخاري : (باب التكبيرات على الجنازة أربعًا /١‏ 84)» ومسلم: (باب في التكبير على 
الجنازة ؟56057/5). 

(۳) رواه البخاري : (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ۲/ »)۸٩‏ ومسلم: (باب الصلاة على 
القبر 7/5 50/8). 

(:) حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعّاء وإنه كبر على 
جنازة خمسّاء فسألته فقال: «كان رسول الله جي يكبرها»» رواه مسلم : (باب الصلاة على 
القبر (۲/ 5609). 
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ھچ“ يخم 


تسع لبعض الآثار الموقوفة'''. وبعضهم قال: الأفضل الاقتصار على أربع» 
لأن هذا هو الآخر من فعل النبي ياء والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر 
عليه 4 في التكبيرعليه بأربع . 

قال ابن قدامة: والأفضل أن لا يزيد على أربع تكبيرات لأن فيه خروجًا من 
الخلاف» وأكثر أهل العلم يروك الک ارا منهم: عمر وابنه وجابر وعدد 
من الصحابة» وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري”"'. 

0 قوله ينه : (يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرًا): والفاتحة فى صلاة 
الجنازة ركن» لقوله 4 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» » وصلاة 
الجنازة صلاة» فعن ابن عباس وكيا أنه قرأ الفاتحة على جنازة» وقال: «لتعلموا 
أنها سنة». وقراءة الفاتحة تكون سرًا ولو فى الليل. 

8 مسألة: هل يقرأ الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى: 


الصحيح- والله أعلم- أنه لا يقرأ أدعية الاستفتاح فى صلاة الجنازة» وأكثر 


)١(‏ روى عبدالرزاق في مصنفه (۳/ »)58١‏ قال: قدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن 
أخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسّاء فلو وسم لنا وقثًا نتابعكم عليه» فاطرق عبد الله 
ساعة ثم قال : «انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عَدَدَ). 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 540): أن عليًا كبر في سلطانه أربعًا أربعّاء إلا على 
سهل بن حنيف فإنه كبر عليه سنّاء ثم ألتفت عليهم فقال: (إنه بدري»» وفي رواية عنده عن 
على «سبعًا) . 
وروى الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 57): «أن النبي َي أمر بحمزة فهيء إلى القبلة ثم 
كبر عليه تسعًا . :2 


)۲( المغني (؟/ .)۳۸١‏ 


)۳( رواه البخاري : (باب وجوب القراءة للامام (101/١‏ ومسلم: (باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة 40/۱( من حديث عبادة بن الصامت . 


(5:) أخرجه البخاري: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ۲/ 89). 


5 ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
55 سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


العلماء أنه لا يستفتح» لأنه لم يرد الدليل على ذلك. 

قال ابن قدامة: ولا يسن- يعني الاستفتاح- قال أبو داود سمعت أحمد 
يُسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك» قال: 
و 

وقبل الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم : دا فت الان فَاسَْدٌ بال 
مِنّ ليطن أَلبَصِر @ € راتحل: لآ ٠٠۸‏ ويقرأ البسملة» وذلك استحبابًا. 

ا هل يقرأ بعد الفاتحة سورة: 

يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة» أو آية أو آيتين» لحديث طلحة بن 
عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس ويا على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فاا فرغ أخذت- مده فسألته فقال. س 


0 قوله كته : (وبعد الثانية يصلي على النبي تَلِ) : فيصلي على النبي كلا 
كما فى التشهد الأخيرء فيقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 

ودل اا الواره عن أبى اماما مهل بن ية بدت انق الفسيب 
قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلي 
عن الى E‏ 


. 0757 المغني (؟7/‎ )١( 

(۲) رواه النسائي (5/ »)۷٤‏ وأبو يعلى (57//5)» وابن حبان (۷/ 741)» وصححه الألباني في 
أحكام الجنائز (ص .)١١9‏ 

(۳) المنتقى لابن الجارود (ص ».)١5١‏ والحاكم في المستدرك (١/؟7١2)‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وصححه الألباني في الإرواء (۳/ .)١181‏ 
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0 قوله يه : (وبعد الثالثة يدعو للميت» والأحسن بالدعاء الوارد): بعد 
التكيرة الثالقة يبدا بالذضاء 'للميت» والأخسن أن بذعو المت بالدغاء الماثود 
الوارد في السنة الصحيحة» ومن ذلك: 

الأول: حديث أبي هريرة وأبي قتادة ون أن النبي بي كان إذا صلى على 
جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته متا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان»'2. وكذلك فى الحديث نفسه: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده) , ٠‏ 

الثاني: حديث عوف بن مالك أن النبي ييه صلى على جنازة فحفظت من 
دعائه : «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله, واغسله 
بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا 
خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه» وَقِهِ فتنة وعذاب القبر, 
وعذاب الفا قال عوف: فتثمئيت أن أكون آنا ذلك الميت. 

الثالث: حديث أم سلمة ويا أن النبي بيه لما دخل على أبي سلمة قال: 
«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه في الغابرين, 
واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له في قبره ونور له فیه»“ وغيرهما. 

0 قوله ّ4 : (ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة): والمذهب أنه 


»)۳۳٤/۲( وأبو داود: (۱۸۸/۳). والترمذي‎ »)505/١5( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
والنسائي (5/ 74)» قال ابن الملقن في البدر‎ »)١١١ /١( والمستدرك على الصحيحين‎ 
. هذا الحديث صحيح‎ :)۲۷١ /٥( المنير‎ 

(0) الزيادة عند الحاكم وبي داود. 

(۳) رواه مسلم : (باب الدعاء للميت في الصلاة ۲/ 577). 


2 رواه مسلم : (ياب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (T/۲‏ . 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
يسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والآلباب © , 


يسلم تسليمة واحدة عن يمينه› وهو المعمول به وهو اختيار المؤلف» وفيل : 
إنه لابأس أن يسلم مرة ثانية» وعلى كل حال يتبع الإمام في ذلك فإن سلم 


١ ۶‏ 
تسليمة واحدة تبعه» أو اثنتي' 6 


0 قوله يده : (ومن صلی عليها فله قيراط؛ ومن تبعها حتى دفن فله قيراطان 
من الأجر والثواب): يشير المؤلف إلى الفضل الوارد فى الصلاة على 
الجنازة» ففي حديث أبي هريرة تَنإثتة أن النبي قال: «من شهد الجنازة حتى 
صلی عليهاء فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان». قيل: وما 
القيراطان» قال: «مثل الجبلين العظيمين» أصغرهما مثل جبل أحد»”"2. ثم إن 
الواحد منا قد لا يفرط فى قيراط صغير من الذهب» فكيف بقيراط حسنات 
يعدل جبل أحد. 

فإذا تعددت الجنائز فله بكل جنازة قيراط» : فالقراريط تتعدد بعدد الجنائز» 
وهذا من فضل الله وجوده وكرمه على عباده» والله أعلم . 

0 قوله له : (ويجب فى دفنه أن يُستقبل به القبلة): انتقل المؤلف من 
الصلاة على الميت إلى الدفن» فيجب أن يوضع مستقبلا القبلة؛ لأن النبي كَل 
قال عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتا)”” . 


)١(‏ ورد حديث ابن مسعود ته قال : «ثلاث خلال كان رسول الله (يفعلهن» تركهن الناس 
إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة»» رواه البيهقي »)۷١/٤(‏ وحسنه 
الآلباني في أحكام الجنائز .)١71/(‏ 

22 رواه البخاري : (باب من انتظر حتى تدفن «(AV /۲Y‏ ومسلم: (باب فضل الصلاة على 
الجنازة واتَبّاعِها ؟/507). 

(۳) رواه أبو داود: (باب ما جاء فى التشديد فى أكل مالى ۳/ 2)١١6‏ والحاكم في مستدركه 
/١(‏ ۱۲۷)» وحسنه الألبانى فى الإرواء (”/ .)١55‏ . 
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الأفضل أن يوضع الميت على جنبه الأيمن؛ لأنها سنة للنائم» والنوم 
والموت كلاهما وفاة. 

0 قوله كَنْهُ : (وينبغى أن يلحد له لحد مع الامكان): اللحد: أن يحفر 
للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيهاء وسمي لحدًا لأنه مائل 
من جانب القبر. 

واللحد أفضل من الشق› لما ورد عن سعد بن أبي وقاص کف نه أنه قال في 
مرضه الذي هلك فيه: «ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع 
برسول الله عار 2١0‏ قال النووي في شرح مسلم : فيه استحباب اللحد ونصب 
اللبن وأنه فعل ذلك برسول الله بي باتفاق الصحابة ون » وفي حديث ابن 
عباس أن الس كلك قل الد لكا وای ل و ل ابس كر فى 
«الفتح»: وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق. والله أعله”* . 

0 وقوله (مع الإمكان) أي مع الاستطاعة والقدرة» فإن كانت الأرض قاسية 
صلبة أو نحو ذلك فيكفيه الشق. 

0 قوله ّنه : (فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره» والدعاء له والاستغفار» 
وأن يُسأل الله له التثبيت): يشرع للمشيع بعد الدفن أن يدعو ويستغفر للميت» 
ويسأل الله له التثبيت؛ لحديث عثمان بن عفان تة قال: كان النبي كي إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه» فقال : «استغفروا لأخيكم وسلوا له التبيت»› فإنه 
الآن سال وبوب عليه أبو داود (ياب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت 


.)556 /۲ رواه مسلم : (باب في اللحد ونصب اللبن‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۷/ 75). 

(۳) رواه النسائي (4/ »)8١‏ وأحمد (57/ ۱۸۷)» والبيهقي في الكبرى (08/7). 
(5) فتح الباري (۲۱۸/۳). 
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الاتس لف)51) فطلي من الله فال أن يست لماك وجاك لر ا الملكن: 
قال ابن عبد البو في الاستذكار: e‏ 
لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذاء فقال: | 

رسول الله َي قال ماري ب ا 


لم ينج منه فما بعده أأشد)9") 7 , 


ومما يؤسف له اليوم ما نشاهده من انشغال كثير من الناس بعد دفن الميت 
عن الدعاء له وسؤال الله كك له الثبات . 

0 قوله ينه : (ويُعَرَى المصاب بالميت بما يناسب الحال): التعزية لغة: هي 
التأسية والتسلية لمن يصاب بمن يعز عليه؛ وهو أن يقال ل تند يع له الله 
وعزاء الله قوله: اَن إا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا إا يله با اله رجن 
[البقرة: 155]. وفي الاصطلاح: التعزية مشتملة على أمور ثلاثة: الحث على 
الصبر» والدعاء للميت المسلم بالمغفرة» وللمصاب بجبران المصيبة. 

وأحسن ماقيل في التعزية: ما اختاره رسول الله ي عندما جاءه رسول من 
إخدى بناثة يقول: إن عندها طفلا يُحتضر فقال رسول الله بلك لها : «إن لله ما 
أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى, فمرها فلتصبر ولتحتسب) . 


)١(‏ رواه أبو داود (۳/ »)٠١‏ والحاكم في المستدرك »)077/1١(‏ وصححه الألباني في 


(0) ذكره الهندي في كنز العمال »)574/١5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 


.)٦۲ /۳( الاستذكار‎ )۳( 


(6) رواه البخاري : (باب: وكان أمر الله قدرًّا مقدورا ۸/ »)١77‏ ومسلم: (باب البكاء على 
الميت 570/7). 


ا ياب أحكام المىت والمريض 5 
e e E: 1 1‏ هسه 0 
> ماه BEC ‘SE‏ 


وذكر النووي أنه لا باس أك يقرل للمصاب: «أعظم الله أجرك, وأحسن 
عزاءك, وغفر لميتك»' . 

0 قوله ك4 : (ويجب الصبر على المصائب فلا يتسخّطً المصيبة لا بقلبه 
ولا بلسانه ولا بحوارحه) : 

الصبر: هو حبس القلب عن التسخط» واللسان عن التشكي» والجوارح عن 
إظهار الجزع باللطم والشق أو باشباه ذلك . 

فالصبر على المصائب وعدم التسخط واجب بالكتاب والسنة ومع هذا 
فحزن القلب لا ينافي ذلك كما قال حي «إن العين تدمع» والقلب يحزن, ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)”" . 

والتسخط بالقلب: يكون بالشعور أنه مظلوم أو أنه لا يستحق أن يموت قريبه 
أو أن الله ظلمه. 

والتسخط باللسان: يكون برفع الصوت بالصياح والصراخ» والاعتراض على 
اء الله و تار اي و تجو ذالت: 

والتسخط بالجوارح: كشق الجيوب ولطم الخدود ونحوها. 

#ا ودرجات الصبر عند نزول المصيبة ثلاثة: 

١‏ - الصبر: على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك السخط على 
قضاء الله وقدره. 


.)١5١١ الأذكار للنووي (ص‎ )١( 
(؟) رواه البخاري : (باب قول النبي اة : «إنا بك محزونون» ۲/ ۰)۸۳ ومسلم: (باب رحمته كَل‎ 
.)١1801//54 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك‎ 


5 حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


م 

١‏ - الرضا": وله جهتان: الجهة الأولى: الرضا بقدر الله جل وعلا فهو 
قضاؤه وقدره وهذا واجب . والجهة الثانية: الرضا بالمقضي » أي بالمصيبة في 
نفسهاء فهذا مستحب: ليس واجبا على العباد أن يرضوا بالمرض» أو أن 
يرضوا بفقد الولد» أو بفقد المال ونحوه» لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة 
من عباد الله. 

* - الشكر: أن يشكر الله على هذه المصيبة» ويكون ذلك من وجهين: الأول: 
أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم فيشكر الله أنه لم يصبه مثله» والثاني: أن 
يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات» ورفعة الدرجات إذا صبرء 
فما في الآخرة خير مما في الدنياء فيشكر الله على هذه النعمة. والشكر على 
المصيبة مستحب وهو من مقامات الأولياء» لأن الشكر رضا وزيادة. 


1 


جع 
ET €‏ 


Canes! 


)١(‏ ومعنى الرضا بالمصيبة: أن يستأنس لهاء ويعلم أنها خير له فيقول: هي خير لي» ويرضى بها 
في داخله» ويسلم لهاء ولا يجد في قلبه تسخطا عليهاء أو لا يجد في قلبه رغبة في أن لا 
تكون جاءته» بل يقول: الخير في هذه» وهذه مرتبة خاصة. وقيل الرضا: سكون النفس إلى 
الوا احا 


00 


E E TE 


فى آل اوگان الإسلام» ولي فرضٌ على كل مسلمء 
صعير أو کس عاقل أو غيره» عنده مال زكوي» كامل : 
النصاب» وقد حال عليه الحول» وذلك فى أربعة أصناف : 


أحدها: المواشي» من الإبل» والبقرء والغنم» إذا كانت 
لكر والس وات سانا 


فنصاب الإبل: خمسٌ» وفيها شاة» ثم في كل خمس شاةء || 
لھا س و هت وللا ت لون لها ستعانء وفى ست 
وأربعين حقَة» لها ثلاث سنين . وفي إحدى وستين جذعة» لها 


اربع سنين . وفي ست وسبعين ابنتا لبون. وفي إحدى وتسعين 


حقتان . وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون. ثم 


* ۰ 


احتف 


٠. 
8 


وأما نصاب البقر: فثلاثون فيها تبيع» له سنة. وفي أربعين مسنّة 
لها سندان. لم کے كل ذلاثين قبع » في كل أربعين سس 

وأما نصاب الغنم: فأربعون فيها شاة. وفي مائة وإحدى 
وعشرين اتان وق مان وراد تات فيا 


ثم في كل مائة شاة. وما بين الفرضين في جميع هذه | 


الال عفر لذ شيع فيه 


CAB 0 ج762‎ CPL © 326244 OPC OBL 6 74 ©” 


كتاب الزكاة 


ي ڪڪ 02 
e 1‏ ۴ 
e‏ كتاب الز كاة 


0 قوله ينه : (كتاب الزكاة) أي ذكر أحكامها وشروطهاء وبيان من تجب 
عليه» والأموال التي تجب فيهاء ومن يستحقها. 

لما فرغ المؤلف يله من بيان أحكام الصلاة -وهي الركن الثاني من 
أركان الإسلام- انتقل. إلى الركن الثالث. وهو الزكاةء .ولآن الزكاة 
قرينة الصلاة كما سيأتي -إن شاء الله-» وقد قُرِضَّتْ الزكاة في السنة 
الثانية من الهجرة”"2. وشْرِعَتُ طْهْرَةٌ للنفس» وعبودية للرب بء وإحسانًا 
إلى الخلق. 

والزكاة لها آثارها على الفرد والمجتمع فمنها: إتمام إسلام العبد وإكمالهء لأنها 
أحد أركان اللإسلام . والزكاة دليل على صدق إيمان المزكي» وذلك أن المال 
محبوب للنفوس ولا يبذله إلا من يطلب رضى الله كك . والزكاة طهر النفس 
من داء البخل والشح. وهي تشرح الصدر؛ لأن البذل والكرم من أسباب 
انشراح الصدر. والزكاة من أسباب دخول الجنة. وهي تجعل المجتمع 
الإسلامي كالأسرة الواحدة. وفيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في 
صدور الفقراء والمعوزين. وتمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب 
والسطوء وما أشبه ذلك» لأن الفقراء يأتيهم ما يسد حاجتهم. 


)١(‏ يرجح بعض الباحثين: أن فرض الزكاة كان في مكة في السنة الثانية للهجرة» أما تفاصيل 
الأنصبة وبيانها فكان فى المدينة المنورة. 
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والزكاة لغة: النماء والزيادةء وتطلق على المدح والثناء قلا يركوا اشک » 
[التخم: الآية 55]» وسمي المخرّج ذكاة؟ لان سبب في تنمية المال وإثماره. 

واصطلاحًا: حقّ واجتبٌ في مال خاص» لطائفة مخصوصة» في وقت 
بخصر ص 

0 قوله يَدَنْهُ: (وهي أحد أركان الاسلام): الزكاة أحد أركان الإسلام 
ومبانيه العظام» كما تظاهرت دلائل الكتاب والسنة» والزكاة قرينةٌ الصلاة في 
كتاب الله كك فقد ورد ذكرها مقرونة مع الصلاة في اثنين وثمانينَ موضعًا 
من القرآن الكريم» مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام» وأجمع 
المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام» لحديث عمر بن الخطاب كيف 
حينما جاء جبريل 4# يسأل النبي بي قال عمر: بينا نحن عند رسول الله عل 
ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يَرَى 
عليه آثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي ب4 فأسند ر كبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلامء فقال رسول الله يل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله َي وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطدت ال س قال صد العديق ب ولاک عدا 
عمر لته أن النبي 5 قال : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا»”"2. ومن جحد وجوب الزكاة كَفَرَه ومن منعها فَسَّقَ على 


)١(‏ رواه البخاري : (باب قوله إن أله عنده عِلْمْ ألسَاعَة4 7/ »)١١5‏ ورواه مسلم : (باب معرفة 
الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة .)55/١‏ 

(۲) رواه البخاري : (باب قول النبي 14 «بني الإسلام على خمس» 42٠١ /١‏ ومسلم: باب قول 
النبي بي بني الإسلام على خمس /١‏ 55). 


كتاب الزكاة 


الصحيح» وقد قاتل الصحابة ون مانعي الزكاةء» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم. لأنهم منعوا شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام. 

0 قوله نه : (وهي فرضٌ على كل مسلم): المؤلف شرع في شروط 
الزكاة» فتجب على كل مسلم» فلا تجب على الكافرء ولا يقضيها الكافر إذا 
أسلم» ودليله قوله تعالى: #حَذ من نوي صَدَكَةٌ رهه راقرية: الآية ٠٠ء‏ 
وقوله: «إوما متَعَهُْرْ أن تقب مهم نَمَقثْهُمْ ال اهر ڪفروا لله وبرَسُولو. 4 
[التوية: الآية ؛ ]٥‏ » وفي حديث مه عندما بعثه النبي 5 إلى اليمن بعد 
أن ذكر طاعتهم له بالتوحيد والصلاة قال : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من آغنياهم» وترد على فقرائهم)'") 

0 قوله ّ4 : (صغير أو كبيرء عاقل أو غيره): يعنى تجب على كل مسلم 
صغير أو كبير» عاقل أو مجنون» وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم'"» ومن أدلتهم 
عموم الأدلة هخد من أمَوليم صَدَهَهَ تطهرهم وركيم جا ارت لآة ٠٠٠‏ ونحوهاء 
وقال عمر بن الخطاب كوت اتو في أموال .العام لا كلها 
اا ا ووك الم ال د ال وهو فد عله 
الفقراء من مال الأغنياء شكرًا لله تعالى» وتطهيرًا للمال» ومال اليتيم عرضة 
لذلك» والمخاطب بإخراجها عن مال اليتم والمجنون وليهما. 


.)۱۲۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي : »257١/١(‏ المهذب للشيرازي: »)١1١/١(‏ الإنصاف للمرداوي: 
(/241).» المدونة لسحنون: .)70١/١(‏ حاشية النجدي على منتهى الإرادات 
للفتوحي : .)478/١(‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۲/ 2707 وعبدالرزاق في مصنفه (58/5). 
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0 قوله َه : (عنده مال زکوي): فالزكاة تجب على هؤلاء بشروط منها: أن 
يكون عنده مال من الأموال التي تجب الزكاة فيهاء وهي خمسة أموال: 
الذهب» والفضة» وعروض التجارة» وبهيمة الأنعام» والخارج من الأرض - 
وما في معثاه كالمعادن والركازء وأما دابة المسلم وبيته فليس فيها زكاة 
لقوله 4: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)7"' . 

0 قوله ينه : (كامل النصاب): هذا الشرط الثالث لوجوب الزكاة. 

فالأول: الإسلام. 

والثاني: أن يكون من الأموال الزكوية. 

والثالث: تمام النصاب أو ملك النصاب» والنصاب: القدر الذي رتب الشارع 
وجوب الزكاة على بلوغهء لقول النبي يد «ليس فيما دون خمس أواق من 
الوَرقي صدقةء وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة؛ وليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة». وهو يختلف أي النصاب» بحسب المال المزكى» 
وسوف يتناول المؤلف تفاصيل الأنصبة. 

0 قوله كَْنْهُ : (وقد حال عليه الحول): الشرط الرابع من شروط الزكاة: 
مضي الحول» أي مضي اثنا عشرَ شهرّاء ولحديث : «لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول». وحكى الإجماع على اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة ابن 


)١(‏ رواه البخاري : (باب ليس على المسلم في عبده صدقة ۲/ »)٠١١‏ ومسلم: (باب لا زكاة 
على المسلم في عبده وفرسه ۲/ 515). 

(۲) رواه البخاري : (باب زكاة الورق »)١١7/7‏ ومسلم: (كتاب الزكاة ۲/ 3177). 

(۳) رواه أبو داود (۲/ »23٠١‏ والترمذي »)١77/(‏ وابن ماجه (۱/ »)٥۷۱‏ والبيهقى فی الكبير 
0 أبن حم فى اهر 0۴١‏ و الخو فعا ا بز عفر كما 
قاله البيهقي وابن الجوزي . 


كتاب الزكاة 


وهذا الشرط يكون في زكاة (الأنعام» والذهب والفضة» وما يقوم مقامهما 
كالنقود» والسلع التجارية)» وأما الزروع والثمار ا من المعادن 
وربح التجارة ونتاج السائمة والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول. 

والفرق: أن ما اشترط له الحول مَعَصَضٌ للنماءء أما الزروع والثمار فهي نماء 
في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منهاء فتؤخذ الزكاة حينئذ ثم تعود في 
النقص لا النماء» قال تعالى : واوا ا دوم حصَادوء #6 [الأنعام: الآية 541 اع . 

0 قوله 4 : (وذلك في أربعة أصناف): يعني أن الأموال الزكوية تنحصر 
في أربعة: أحدها بهيمة”'' الأنعام من الإبل والبقر والغنم. والثاني: الخارج 
من الأرض من حبوب وثمار مكيلة ومدخرة. والثالث: التقدين: وهما 
الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود الورقية. والرابع: عروض التجارة 
وهو كل ا خا للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث وسلع وعقار 
وغيرها. 

0 قوله يناده : (أحدها: المواث شي » من الابل » والبقر » والغنم» إذا كانت للدَرٌ 
والنسل» وبلغت نصابًا) : يعني من شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام: 

١‏ - أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين» أما إذا كانت معدة للعمل من 
الحرث والحمل فلا تجب الزكاة فيها 

۲ - أن تبلغ النصاب: على ما سيأتي بيانه فالإبل خمس فأكثر» والبقر ثلاثون 
فأكثر» والغنم أربعون فأكثر على ما سيأتي التفصيل . 


.)197/١( الإفصاح‎ )١( 
: الإيضاح» ما مغ بعضها تكلم يكلام تفه بينها‎ 
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۳ - أن تكون سائمة الحول أو أكثره» والمعنى أنه إن كان يعلفها نصف 
الحول أو أكقره ذل ركاه شا لها لست سات 


0 قوله اته: (فنصاب الابل: خمسنء وفيها شاة» ثم في كل خمس 
شاة)"'': فإن كان عنده خمس من الإبل وتم عليها حول كامل» فيخرج زكاتها 
شاة» فإن كان عنده عشر إبل ففيها شاتان» وإن كان لديه خمس عشرة ففيها 
ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياءٍ إجماعًا. 


لها سنة) : وإن كان عنده خمسًا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض» وهى 
حسفي اماد وسميت بنت مخاض لأن أمها تكون قد حملت بأختهاء 


)١(‏ الأصل في تحديد الزكاة من البهائم ما كتبه أبو بكر تة لأنس حينما وجهه إلى البحرين 
وقد رواه البخاري في (باب زكاة الغنم »)١١8/7‏ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كي على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» «فمن 
سئلها من المسلمين على وجههاء فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من 
الإبل» فمادونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين» 
ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» 
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين» ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين 
ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسا من الإبل» ففيها شاة وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة» ففيها ثلاث شياهء فإذا 
زادت على ثلاث مائة» ففي كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين 
ومائة» فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها». 


كتاب الزكاة 


BEF 


والماخض: الحامل . 

0 قوله ته : (وفي ست وثلاثين بنت لبون. لها سنتان) : فان كان عنده ست 
وثلاثين من الإبل وجب عليه إخراج بنت لبون» وهي ما تم لها سنتان. لأن 
أعها تكون قل حملت وولدت: وصارت ذاش لين 

0 قوله ك4 : (وفي ست وأربعين حِقّة» لها ثلاث سنين): فإن كان عنده 
سك ورن من الال ها جت لها الات سين وسكت نل نا 
استحقت أن يطرقها الفحل» وأن تركب . 

0 قوله انه : (وفي إحدى وستين جذعة» لها أربع سنين): وإن كان عنده 
واحد وستين من الابل فيخرج جذعة» وعمرها أربع سنوات» لأنها تكون قد 
أجذعت أي سقط سنهاء وهي أكبر من الحقة. 

0 قوله َ4 : (وفي ست وسبعين ابنتا لبون. وفي اکل وتن ان 
وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون) وهكذا. 

0 قوله و ا ين 
خمسين حقّة) : : ثم تستقر الفريضة بعد مائة وإحدى وعشرين» في كل أربعين 
بنث لبون» وفي كل خمسين حقة» فإذا بلغت مائتين مثلا ففيها أربع حقا 


saia 


واما النوع الثاني: فهو الخارج من الأرض» من حبوب». ١‏ 
| وثمار» مكيلة مدّخرةء ونصابها: خمسة أوسق» وهى: أ( 


ثلاثمائة صاع بصاع النبي يكل. فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك © 
| وقت الحصاد والجذاذ: عشر كامل فيما سّقى بلا مؤنة كالأنهار 
وألا فطار» وما کان بعل ررب Ce‏ اشر ]ذا 
| كان يسقى بمؤنة» كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها. 


ELD DELI OE 


9 5 
€ 0 
4 4 


ىق 9چ 


2 
35ت 73> 


كتاب الزكاة 


CS ° 34 


بص < لي 252129 سسسسس م 
4 + 


0 قوله ّث : (وأما نصاب البقر: فثلاثون فيها تبيع» له سنة): العرب ليس 
عندهم في الغالب البقر''"» وإنما كانت عند أهل اليمنء ولذلك لما بعث 
النبي ية معاذا لليمن بين له أنصبة البقر. ونصاب البقر حينما يجتمع لديه 
ثلاثون بقرة ففيها تبيع ذكرًا أو أنثى» والتبيع ما تم له سنةٌ سمي بذلك لأنه يتبع 


أمه . 


0 قوله كث4 : (وفي أربعين مسنّة لها سنتان) : فإن كان عنده أربعين من البقر 
فيخرج زكاتها مسنة ولها من العمر سنتان فصارت ثنية» وسميت مسنة لزيادة 
سنها . 

0 قوله ّت : (ثم في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مستة): يعني تستقر 
الفريضة بعد ذلك» ففي كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين منها مَسِنّة . 

0 قوله كه : (وأما نصاب الغنم : فأربعون فيها شاة): هذا أقل نصاب 
الغنم والواجب فيه شاة. 

0 قوله اله : (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) : فإن كان عنده مائة وإحدى 
وعشرين من الغنم» فيخرج زكاتها شاتان» وإن كان عنده ثمانين أو ما زاد عليها 
لكنها لم تبلغ المائة وإحدى وعشرون» فلا تجب عليه الشاتان وإنما شاة واحدة. 

0 قوله كانه : (وفي مائنين وواحدة ثلاث شياه): زكاة المائتين وواحدة 


)١(‏ البقر مشتقة من بقرت الشىء: إذا شَمَقَتّْهَ ؛ لأنه تبقر الأرض بالحرث. 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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0 قوله ّ4 : (ثم في كل مائة شاة) : بعدها تستقر الفريضة على ذلك في 
كل مائة شاة» يعني ثلاثمائة ثلاث شياه» وفي أربعمائة أربع شياه» وفي 

0 قوله دّ4 : (وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه) : 
مابين الفرضين يسمى الوقص» وهو ما بين كل نصاب والذي يليه» كما بين 
الخمسة والتسعة من الإبل» وما بين الأربعين والعشرين ومائة من الغنم» وما 
بين الاين والأربعية عن الق «الجميور عق آله ليس قهز كاه وهر مر 
عله . 

#ا مسألة: لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنشى» ولا يجزي الذكر إلا في زكاة 
البقرء وابن اللبون أو الحق أو الجذع مكان بنت مخاض من الإبل» وإذا كان 
النصاب كله ذكورًا سواء من الإبل أو الغنم أو البقرء فإنه يخرج منه لأن الزكاة 
وجبت مواساة» فالذكر له ذكرء والأنثى لها أنثى» وهذا أقرب إلى المعنى 
والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. 

قال في الشرح الكبير: ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون 
مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر في 
الغنم وجها واحدا وفى البقر والإبل في أحد الوجهين'''.أ.ه. 

0 قوله يْدَدهُ: (وأما النوع الثاني): يعني من الأصناف التي تجب فيها 
الزكاة الخارج من الأرضء لقوله تعالى: يها الذي َامنْوَا أََفِفُوأ من طَيْباتٍ 


أ ا 2 سه > رص بر ردج عد 5 5 5 1 ررر 
ما حك مر وَمِمَا أحعنًا ککم من لْأْرْضٍ #6 [البقرة: الاية /51؟] » وقوله تعالى : وهو 
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يعرم ترم ۾ 
حكلواً من تمرف ڌا أثمر وءانوا حقه يوم 


.)60١/5( الشرح الكبير‎ )١( 


كتاب الزكاة ف 59 
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ک اوو چ [الأنعام: الآية 141 . 

0 قوله یله : (فهو الخارج من الأرض» من حبوب» وثمار) : الخارج من 
الأرض كالحبوب» والثمرء والمعادن» والركاز. 

فالحبوب: مثل: البر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيره. 

والفمار: ما يخرج من الأشجار» مثل التمر والزبيب ونحوهما. 

والمعادن: التي تستخرج من الأرض ومنها النفط والغاز والبترول والذهب 
والفضة لأنه أشبه بالثمار من غيرهاء فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهب أو 
فضة واستخرج منه نصابًا فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول» وفيه ربع 
الحشر. 

والركاز: ما وجد من كنز وهو من دفن الجاهلية» فهذا فيه الخمس بمجرد 
وجوده» لقول النبي ءي : «وفي الركاز الخمس)”'" ولم يقل: بعد الحول؛ ولأن 
وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول 
عليها عند الحصاد» قال أحمد: الواجب فيه رُيّع العشر؛ قياسًا على قدر الرّكاة 
في القدين . 

© قرله 5 (نكيلة مشر يشترط لرحوب ؤكاة الحوب والثيار أن 
تكون مكيلة ومدخرة» والكيل: هو المعيار الذي كان الناس يستعملونه في عهد 
النبوة لقياس الأحجام» فيستعمل فيها الصاع» أو يستعمل فيها المد أو الوسق 
أو نحو ذلك» فلا تجب الزكاة فيما لا يكال كالبطيخ والتفاح . 

والشرط الثاني: أن تكون مدخرة: أي يمكن حفظهاء بواسطة الوسائل 


.)١177 5 /۳ رواه البخاري : (باب في الركاز الخمس ۹/۲١۱)ء ومسلم: (كتاب الأقضية‎ )١( 
.(/۳( المغني‎ )۲( 


المعتادة. أما تلك السلع التي لا يمكن حفظها فلا تجب فيها الزكاة» 
فالطماطم والبرتقال لا يمكن ادخارها ولذلك لا تجب فيها الزكاة. 


0 قوله كدَنَهُ: (ونصابها: خمسة أوسق» وهي: ثلاثمائة صاع بصاع 
النبي كئةِ) : تضات. الحوب والثمار: خمسة اوسن لحديثك أبن بعك 
الخدري تة أن النبي َل قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)”"', 
والوسق: ستون صاعًا» بالصاع اة واا ربا سن اعا في خمسة 
أوسق» أصبح المجموع ثلاثمائة صاع» وتعادل (؟١5)‏ كيلو جرام تقريبًا. 
والصاع النبوي يساوي تقريبًا كيلوين وربع. 

0 قوله كدّنْهُ: (فتحب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ): 
الشيخ يقرر أن وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار إذا أشتد الحب» وبداً 
صلاح الثمرة» وصلاح الثمرة أن يحمر أو يصفر» ولا يشترط له تمام الحول 
والسّئة الكاملة. 

0 قوله ا : (عشر كامل فيما سي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار): إذا كان 
النخيل أو غيره من الزروع» يسقى بلا مؤونة بل من الأنهار أو من المطر فهذا 
يجب فيه العشر -يعني واحد من عشرة- لأن صاحبه حصل عليه بدون أن يبذل 
نفقة في سقيه» فالنعمة فيه أتم. 

0 قوله یاه و كان مل شرب بعرو ك6 : البعل: هو النبات الذي يشرب 
من غير سقي سماء ولا غيره» وهو ما شرب من النخيل وغيره بعروقه» فيكون 
في أرض قريب ماؤهاء فيشرب بعروقه ويستغني عن مياه الأمطار والأنهار, 
وس الى فهذا فيه رضنا العشر: 


.)5177 ومسلم: (كتاب الزكاة ؟/‎ »)١١7/7 رواه البخاري: (باب زكاة الورق‎ )١( 


كتاب الزكاة 


0 قوله اث : (ونصف العُشر إذا كان يُسقى بمؤنة» كالذي يُسقى بالنضح 
والمكائن ونحوها): وإذا كان يسقى النخيل والزروع بمؤونة كالمكائن والسواني 
والآليات فإنه يجب فيه نصف العشرء لأن هذا من باب المواساة» ويخفف عنه 
نظرًا لما بذله من النفقة فيه» ونصف العشر واحد من عشرين من الغلة. 

فعن ابن عمر ويا عن النبي 4 أنه قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثريًا العشرُ وما سُّقِيَ بالنضح نصف العشر)”" . 

ا الفرق بين المكيل والموزون: 

المكيلات مثل الحبوب والثمارء وكذلك المائعات» أما الموزونات فهي 
التي يناد فيها الكيل؛ مثل اللحوم والحديد والقطن وما أشبه ذلك» 
والمعدودات هي التي تباع بالعدد غالبًا مثل: البطيخ بأنواعه» والقرعء 
والباذنجان» وما أشبه ذلك» وكانوا أيضًا يبيعون التفاح والأترج والليمون 
والبرتقال والموز وما أشبه ذلك بالعدد» وهذه يرجع فيها إلى كتب الفقهاءء 
فهم يذكرون أن هذا مكيل» وهذا معدود» وهذا موزون" . 

وقد يقال: إن المكيل هو: تقدير الشيء بالحجم» والموزون تقدير الشيء 
بالثقل. والأدق الوزن» ولهذا ترك الناس في هذا الزمان الكيل» وأخذوا 
بالوزن حتى في المكيل كالتمور ونحوها من الحبوب. 


caina 


.)١١١/۲ .. رواه البخاري : (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء.‎ )١( 


النوع الثالث والرابع: زكاة النقدين وعروض التجارة . 


ونصابها: خمس أواق من الفضة» ومقدارها فى الريال العربى : 
بيك" ومون و ف وها كات رها من الخر وى 


والغروض: كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح» من حيوان 

وأثاث» وسلع» وغيرهاء حتى العقارات إذا قصد بها 
الغروض . فإذا تم الحول قوَّم ما عنده من عروض التجارة» 
وضمها إلى ما عنده من النقد» وأخرج من الجميع ربع العشرء 
والله أعلم . 


وقد فرض حل زكاة الفطر: صاعًا من طعام» او 'كموع أو 


والكبير» والحرٌ والرقيق» وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. 
وكان الصحابة يُخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. 


Canes! 


0( هذا التقسيم 
1 


من عمل المحقق/ د الست وليس من كلام المؤلف. 


زبيب» أو اط » أو شعير » على الذكز والأنثى» والضكين ‏ 


EOP XFL CXF CXF XFL AFC رز‎ XFL XFL CXF CXF 


كتاب الزكاة 


2 
فصل 


0 قوله ب اله : (فصل) : عقد المؤلف ر ك4 فصولا لأنواع الأموال الزكوية 
الأربعة» وجمع في هذا الفصل بين نوعين من الأموال وهما: النقدان 
وعروض التجارة . 

0 قوله كانه : (النوع الثالث والرابع: زكاة النقدين وعروض التجارة) : 
المراد بالنقدين: الذهب» والفضة› وما اشتق منهما من نقود وحلى وسبائك 
وغير ذلك. 

والدليل على وجوب زكة الذهب والفضة: قوله تعالى : ارات كنوت 
ألدَّهَبّ الف ول سترجانى كير أب ۾ برهم بعدًا ب اليم که القرية: الآية 4ع 
ولحديث أبي هريرة ك أن النبي ييه قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينة وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

و تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت شروطها المتقدمة» من تمام 
الحول» والنصاب . 

ونصاب الذهب عشرون مثقالا» ونصاب الفضة مائتا درهم» لقول النبي كل 
«ليس في أقل من عشرين منقالا من الذهب, ولا في أقل من مائتي درهم صدقة)2"0, 


200 رواه مسلم : (باب إثم مانع الزكاة ۲/ ٩‏ . 
(؟) رواه الدارقطني (۲/ )٤۷۳‏ وصححه الألباني في الإرواء (۳/ 597). 


وقوله :: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . وفيهما ربع العشر 
يعني (9707,5) أي واحد على أربعين. 

ونصاب الفضة خمسة أواق» والاأوقية ٠‏ درهم» فحاصل ضرب خمسة 
أواق بأربعين درهم هي مائتا درهم» وهذا مَجَمع عليه» وإنما الخلاف في قدر 
الدرهم» ومائتا درهم بحسب الوزن الحاضر قرابة خمسمائة وخمسة وتسعون 
جراماء هذا نصاب الفضة» فإذا عرف قيمة جرام الفضة بالريالات المتداولة» 
سهل معرفة النصاب» بضرب هذا النصاب بقيمة جرام الفضةء والناتج هو 
التضاب: 

فمثلا: الجرام من الفضة يساوي اليوم عشرين ریالا» فيضرب ۲۰ × 040 - 
15 ويال هذا هر اتضات الفضة: 

وأما نصاب الذهب: فهو عشرين مثقالا أي دينارّاء والمثقال يساوي ٤,۲١‏ 
جرام» وعشرين مثقال ضرب 5,55 يساوي 85 جرام» فهذا نصاب الذهب» 
ولاخراج النصاب بالريال السعودي يضرب نصاب الذهب بسعر الذهب في 
الا 

0 قوله يده : (ونصابها: خمس أواق من الفضة. ومقدارها في الريال 
العربي : ست وخمسون ريالا): يعني في القديم كان مقدار 7٠١‏ درهم هو 05 
ريال سعودي فضة» والريالات الفضة غير متداولة اليوم ولا موجودة. 

0 قوله ينه : (وما كان مقدارها من العغروض): فعروض التجارة إذا حال 
عليها الحول تَقَوّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبًا أو فضةء ويُخْرّج ربع 
العشر من كامل القيمة أو من العروض نفسها. 


ب 000005 
06 


E 7‏ لقا ند عو 
BEC SE 4 0‏ 

0 قوله كَكنه: (والعُروض: كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح): 
عروض التجارة المال المعد للتجارة» وسمي بذلك» لأنه لا يستقر» يعرض» 
ثم يزول» فإن المثَّحِرَ لا يريد السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها. 

وأكثر أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة واجبة» لقوله تعالى «إوف 
وَل سی اَل رور © © مترنت: اق .م . 

0 قوله كانه : (حيوان وأثاث» وسلع » وغيرها) : عروض التجارة أعم أموال 
الزكاة فيدخل فيه الحيوانات والأثاث والأقمشة والآدوية وفي كل شيء يعد 
للتجارة . 

0 قوله كنه: (حتى العقارات إذا قُصد بها العُروض): فإن كان لديه 
أراضي أو فلل للبيع ومرّ عليها الحول» فإنه يجب فيها الزكاة بسعرها الحالي . 
أما الفلل والشقق المعدة للايجار فالصحيح أن الزكاة في غلتها -أي المبالغ 
التي تؤخذ من المستأجرين- إذا حال عليها الحول. 

0 قوله يده : (فإذا تمّ الحول قوم ما عنده من عروض التجارة» وضمّها إلى 
ما عنده من النقد. وأخرج من الجميع ربع العشرء والله أعلم): اشتراط الحول 
لوجوب الزكاة وهو أن يمر على المال اثنا عشر شهرًاء لأن الحول مرصد 
ومظنة للنماء في عروض التجارة والأثمان» واشتراط الحول خاص 
ببهيمة الأنعام والنقود والسلع التجارية» أما الزروع والثمار فلا يشترط لها 
البحول» 

#ا لماذا جمع الشيخ بين النقدين وعروض التجارة؟ 

ضم عروض التجارة مع النقدين في الزكاة عند تمام الحول وبلوع 
النصاب» لأن العروض هي نقود في المعنى» لا فرق بينها وبين الدراهم 
والدنانير التي هي أثمانهاء كما أنهما يتفقان في مقدار النصاب وهو الأحظ 


للفقراء من الذهب أو الفضةء ويتفقان في مقدار الإخراج وهو ربع العشر. 


0 قوله كله : (وقد فرض بي زكاة الفطر): شرع الله كك في ختام هذا 
الفهن الخبارك. أعمالا ينعلها المسلي + فن ذلك إحراج زك الفطر وتس 
صدقة الفطر ويقال للمخرّج: فطرة» وقيل: هي المقصودة في قوله تعالى : 
وقد أل من کرک © 4 الأعلى: لابه ؛م» وقد أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر 
من رمضان» وهي صدقة عن البدن والنفس. 

وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر 
مخ الأعمال:الضالحة فيه وهي إعساف إلى الققراء و كف لهم عن السوال في 
أيام العيد ليشار كوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع› 
وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة. وفيها تطهير للصائم مما يحصل 
في صيامه من نقص ولغو وإثم . 

0 قوله ّ4 : (صاعًا من طعام, أو تمرء أو زبيب» أو أقط» أو شعير): زكاة 
الفطر: يُخرجها المسلم من غالب قوت البلدء والأصل فيها ما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر و قال : «فرض رسول الله ٤‏ زكاة الفطر من رمضان 
صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير على كل خحرٌ وعبد ذكر أو أنثى على 
الصغير والکبیر»'. 

0 قوله 2 : (على الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والحرّ والرقيق): فتجب 
زكاة الفطر على المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرّاء حرًا أو عبداء 
وتستحب عن الجنين فقد كان السلف - رحمهم الله تعالى - يخرجونها عنه. 
ويجب أن يخرجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو أبناء إذا لم 


)١(‏ رواه البخاري: (باب فرض صدقة الفطر ۲/ »)٠١١‏ ومسلم: (باب صدقة الفطر على 
الع الک )د 


كتاب الزكاة 


يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم 
لأنهم المخاطبون بها أصلاء وتجب زكاة الفطر على من وجدها فاضلة زائدة عما 
يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته» فإن كانت أقل من ذلك سقطت عنه ولم تجب 
عليه . 

0 قوله كَِْنْهُ: (وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. وكان الصحابة يُخرجونها 
قبل العيد بيوم أو يومين): تجب بغروب شمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي 
يكون به الفطر من رمضان. 

وزمن دفعها له وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. 

فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة» لحديث ابن عمر و أن 
النبي يي «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة)7". 

وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين لما ثبت عن نافع قال كان ابن 
عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن بنيّ - أي أبناء نافع- 
وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين""'. 

ولمالك في (الموطأً) عن نافع (أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي 
يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) . وأخرجه الشافعي عنه وقال: هذا 
حسن وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر“ . 

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب فرض صدقة الفطر ۲/ »217١‏ ومسلم: (باب الامر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة ۲/ .)٦۷۹‏ 

(؟) رواه البخاري: (باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك ؟/١7١).‏ 

(۳) الموطأ (585). 

() الأم للشافعي (۷/ ۲۷۳). 


#ا لمن تدفع زكاة الفطر: 

وزكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين» ولا تصرف لبقية المصارف 
الثمانية التي تصرف لها الزكاة» لحديث ابن عباس ويا : فرض رسول الله كَل 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"''. 

ويجوز أن توزّع على عدة مساكين أو تعطى لمسكين واحد. 

وجمهور أهل العلم على أنها لا تعطى إلا المسلمء لحديث ابن عمر 
السابق» قال شيخ الإسلام: لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على 
طاعة اللهء فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء 
والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين» فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعطى 
شيكًاء حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. . . الخ . 

#ا مقدار الزكاة: 

صاع من قوت البلدء والمقصود بالصاع» صاع النبي بي أو مايعادله كيلا 
ا ولا يجزئ أقل من ذلك» والصاع بمقايسنا الحالية قرابة الكيلوين 
وأربعين جرامًا. 
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا: 

لأهل العلم أقوال في هذه المسألة على النحو الآني: 

8 القرل. الأولة أك ل يجوز لعراجها فاا وها متهي الماك 
والقاقء والسارل”, 


(۱) رواه أبو دواد (۲/ »)۱۱١‏ وابن ماجه (۱/ 2086» والبيهقي في الكبرى »)۲۷٤ /٤(‏ قال ابن 
عبدالهادي في المحرر :)۳٤۹/١(‏ وقال أبو محمد المقدسي: هذا إسناد حسن . 

(۲) الفتاوى الكبرى (0/ ۳۷۳). 

(۳) شرح مختصر خليل »)7579/١(‏ المجموع »)١١١/١(‏ المغني (۳/ .)٠١‏ 


كتاب الزكاة 


BEC VF 0 

#ا القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقدّاء وهذا مذهب الحنفية» وسفيان 
الثوري وعمر بن عبدالعزيزء والحسن البصري» وأبو يوسف واختاره 
أبو جعفر الطحاوي» ورواية في مذهب أحمد . 

هط القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقدًا إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة» 
وهذا قول في مذهب الإمام أحمدء اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"" . 

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة» فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقدًا 
فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام» لأن 
الأصل في العبادات التوقيف. 

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًاء فقال إن المقصود منها إغناء 
الفقير يوم العيدء وحصول الاغناء بالنقود قد يكون أبلغ . 

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل 
إخراج زكاة الفطر طعامّاء لكن يمكن الخروج عن هذا الأصل إذا كان في 
إخراجها نقدًا مصلحة أو دفع eS‏ 

والأكثر على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداء لأنه مخالف لما أمر به 
النبي كله . 


saia 


)١(‏ المبسوط »)٠١8-٠١1//5(‏ موسوعة فقه سفيان الثوري »)٤۷۳(‏ مصنف ابن أي نة 
)1۷4/7( الإنصاف للمرداوي (9/ 10( . 


(۲) مجموع الفتاوى /۲٣(‏ ۸۲). 
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تا الشتكث للق سكن دالكييت عله راولت 
و 0 5 92 _- عط 

وم ن الراب الريك و 7 الو ون اسيل 
[التُوبَة: الآية ]٠٠‏ » لا اصرف لغير هو لاء المذكورين من طرق الخير . 
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فصل 


0 قوله ّث : (فصل والمستحقون للزكاة): بعد أن فرغ المؤلف كاه من 
بيان أحكام الزكاة» ناسبٌّ أن يذ كر مصارف الزكاة التي تصرف فيهاء لأن 
الزكاة بين الله ك مصارفها في كتابه الكريم. فالزكاة لا بد أن توضع 
مصارفها التي عينها الله ول فإذا صرفت في غير مصارفهاء فإنها لا 
تجزيء ولا تبرأ بها ذمة المزكي» ولهذا عقد الشيخ كه فصلا في أصنافها. 
والله كك تولى قسمة الزكاة بنفسه» ولم يِكِلْهًا حتى لنبيه يله ولذلك وجب 
التقيد بها. 

0 قوله كيده : (والمستحقون للزكاة: هم الثمانية المذكورون في قوله 
9 . رس ف سرس سه سس مر لص > سر كين ر ان مين كي ^ ا ا 
تعالى : نما ألصَدَقت لمر وألسسكنِ والمتملين علا والمولفة لومم وف ألرقاب 
د اق ی م ر AT‏ صد 
والْعغدرمين 07 ميل لله واب السبيل * رالقوبة: الآية )]٠٠‏ : فالمستحقون للزكاة 
ثمانية أصناف المذكورون في الآية» ولا يجوز صرفها في غيرهمء لأن الله 
حصرها فيهم بلفظ (إنما" . 

0 قوله: فق للف قراو [البقرة: الآية ۲۷٣‏ : وهم الذين لا يجدون شكاء أو يجدون 
بعض الكفاية. 


0 قوله: مسين ابقرة: الآبه +]: وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو 
0 قوله: « وَالْمَدِمِلِينَ علا القونة: الآية .]1 وهم جباتهاء وحفاظهاء 
والقاسمون لها. ولو كانوا أغنياء» ويعينهم ولي الأمر ولا يقيمون أنفسهم. 
0 قوله: م« وَالموَلفةَ فلوم راقرة: اة :٠٠‏ مسلمون أو كفار» وهم رؤساء 


قو مهم › ممن يرجى إسلامه› أو كف شره» أو يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو 
إسلامه»ء أو إسلام نظيره» يعطون من الزكاة بقدر ما يتحقق به المقصود. 

O‏ قوله: موف الراب » [البقرة: الآية OYY‏ وهم الأرقاء والمكاتبون» الذين 
اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعتقون ويعانون من الزكاة. 

0 قوله: رامین [التوَة: الآية :]٦١‏ وهم نوعان: 

١‏ - غارم لإصلاح ذات البين» فيعطى بقدر ما غرم. 

۲ - غارم لنفسه» بأن تحمّل ديوثاء ولم يكن عنده وفاء. 

0 قوله: # وف سیل آل القرتة: الآية :]1٠‏ وهم الغزاة المجاهدون في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى» إلا إذا كانت الدولة تصرف لهم رواتب» 
وبعض أهل العلم يدخل الدعاة إلى الله فيهم. واللجنة الدائمة للافتاء في 
المملكة العربية السعودية: ترى أنه يجوز دفع الزكاة للدعاة إلى الله كك 
بشرطين: أن يكونوا متفرغين للدعوة» وألا يجدوا ما يغنيهم شن الزكاو"؛ 

0 قوله: موان َلسَبِيلٍ 46 [البقّرة: الآية ]٠۷۷‏ : وهو المسافر المنقطع به سفره وليس 
معه ما يوصله إلى بلده» فيعطى ما يسد حاجته فى سفره ولو كان غنًا . 

0قوله 4#: (لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير): فاذ 
يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية» ويبدأ بمن حاجته أشل» وأنا 
بئاء المساجد والمستشفيات والأوقاف والمدارس الخيرية ورواتب الموظفين 
فليست من مصارف الزكاة» إلا أن يكون الموظفون فقراء. 


.)59/١١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة‎ )١( 


.آنا البيت الذي سكه الأتسانء والنقاق ‏ الى يقس 
١‏ وار الا الى الى مها والعواناك عر ل 
وار والغم- فلا زكاة فهاء إلا إذا كانت للتجارة فقي 
1 زكاة عروض . والله أعلم . 


saia 
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Sz 
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0 قوله كْدَنَهُ: (فصل: وأما البيت الذي يسكنه الإانسان. والعقار الذي 
يقتنيه » والفرش والأواني التي يستعملهاء والحيوانات -غير الابل والبقر 
والغنم- فلا زكاة في فيهاء إلا إذا كانت للتجارة فتُركَى زكاة عُروض. والله أعلم) : 

البيت الذي يسكنه اللإنسان» وعقاره الذي يقتنيه وفرشه وسيارته ودوابه من 
حمير وخيل وسيارات ونحوها ليس فيها زكاة» لحديث أبي هريرة نة أن 
النبي ب قال : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)”"'. إلا أن تتحول هذه 
الآشياء إلى عروض تجارة» فهنا تزكى بناءً على أنها عروض تجارة. 

0 قوله يانه : (والحيوانات -غير الابل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها) : 
والمقضود أن الانسان إن كان ده سحيوانات لل والاستعمال والركوني شل 
الخيل والحمير والبغال وكلاب الصيد ونحوهاء فليس فيها زكاة» واستثنى من 
هذه الحيوانات الإبل والبقر والغنم» فإن فيها زكاة إذا كانت معدة للدَرٌ 
والتسمين والنسل» أو كانت الأنعام مع هذه الحيوانات معدة للبيع فتجب فيها 
الزكاة على أنها عروض تجارة . 


Ranasا‎ 


0روا اليخاري » اب البس غل الل قى فرسه عة 011/9 
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صيام رمان اعد أركاث الإسلام ومبانيه» وهو فرض على 
:| كل مكلف قادرء فمن كان مريضًا مرضًا لا يرجى زواله» أو 


7 


| كبيرًا لا يستطيع الصيام بالكلية» أطعم عن كل يوم مسكيئًاء 


ومن كان مريضًا مرضًا يُرجى زواله» أو مسافرّاء فله الفطر في 
رمضان» ويقضي بعدده أيامًا أخر. 


ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى ٠‏ 
غروب الشمس: وھی . الآكل» والشويةة والجماع م 
“| ومقدماته» والحجامة. والقىء هدا وما سوى ذلك فلا 


| دليل على الفطر به » كالا کتحال ولحوه. 


ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال 


“| وأفعال» وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له - زاجرًا له ولنفسه : ا 


4 (إني امرقٌ صائم). 


وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات» وأن يؤخر 


7 السحورء. ويقدم الفطور على رَطب» فإن عدم فتمر» فإن تعذر 
7 فماء. ويدعو فى صيامه وعند فطره. 


ED م‎ 


EYD NED 2 
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5 كتاب الصيام 


رتب العلماء - رحمهم الله - الفقه في باب العبادات كالتالي: «الصلاة» ثم 
الزكاة» ثم الصيام» ثم الحج» وهذا الترتيب يدل عليه حديث عمر بن الخطاب 
كفت أن جبريل 44# سأل النبي ية عن الاإسلام فقال بلا : «الإسلام أن تَشْهَدَ 
أَنْ لا إِله إل ل عفدا ل الله وَنْقيم الصلاة, وَنُؤْتِيَ الرَّكاةً وَتَصُوِمَ 
رَمَضَانَ. وَتَحُحّ ے البَتَ إن اسْتَطغتَ ليه میا 

OT‏ لاي ا ن النبي ي قال: 


الإسلام على خَمْسَة عَلَى أَنْ بوخد الله وَإِقَام الصلاة وإ يتاءِ الرَّكا ف وَصِيَام 0 
1 م # (5) 
والح . 


وفي الصحيحين في بعض روايات حديث ابن عمر ڪا 0 أن الراوي قدم 
الحج على الصيام فقال: «الحج وصوم رمضان»» yT‏ 
عمر أنه قال: «وصيام رمضان والحج» فقال: رجل: الحج وصيام 
رمضانء قال ابن عمر: (لاء صيام رمضان والحج»)» هكذا سمعته من 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساعة .)١١/١‏ 

(۲) رواه البخاري (باب قول النبي 055ة: «بني الإسلام على خمس» ) 1/1(« ومسلم (باب قول 
النبي بي : بني الإسلام على خمس /١‏ 55). 


وسو الله 
الحكمة من تعدد العبادات: 

اعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالي» أن الله نوع العبادات في التكليف؛ 
ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع» فهل يمتثل ويقبل ما يوافق 
طبعه» أو يمتثل ما به رضا الله عر وجل؟ 

فإذا تأملنا العبادات: الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وجدنا أن بعضها 
بدني محض » وبعضها مالي محض» وبعضها مركب» حتى يتبين الشحيح من 
الجواد» فربما يهون على بعض الناس أن يصلي آلف ركعة» ولا يبذل درهمّاء 


)١(‏ مخرج الحديث واحد» ولذلك بعض الناس يستشكل إنكار ابن عمر وها كيف يقول ابن 
عمر فيما ثبت عنه وصح عنه في الصحيحين وغيرهما بتقديم الحج على الصيام» ثم يرد على 
من نبهه إلى تقديم الحج على الصيام» واختلف العلماء في إنكار ابن عمر وها على الرجل 
الذي قدم الحج على الصيام مع أن ابن عمر رواه كذلك» يقول النووي في شرحه على 
صحيح مسلم : والأظهر -والله أعلم- أن يحتملُ أن ابن عمر سمعه من النبي بي مرتين» 
مرة بتقديم الحج» ومرة بتقديم الصوم» فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين» فلما رد عليه 
الرجل وقدّم الحج» قال ابن عمر : لا ترد عليّ ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا 
تقدح فيما لا تحققه بل هو بتقديم الصوم» هكذا سمعته من رسول الله ٠‏ وليس في هذا 
نفىٌ لسماعه على الوجه الآخرء ويحتمل أن ابن عمر ويا كان سمعه مرتين بالوجهين» كما 
ذكرناء ثم لما رد عليه الرجل» نسي الوجه الذي رده فأنكره» فهذان الاحتمالان هما 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير -حفظه الله-: احتمال أن يكون إنكاره على الرجل من باب 
التأديب وألا يتسرع أحد برد ما لا علم له به. 
(الموقع الرسمي للشيخ 2 . 3572/ (http //:www .khudheir .com /audio‏ 
ولذلك اختلف أهل العلم في ترتيب الأركان فمنهم من قدم الحج على الصيام 
كالبخاري» وأكثر الرواة على تقديم الصيام» واعتمده جمهور أهل العلم ممن صنف في 
الحديث والفقه. 


كتاب الصيام 


وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة» 
فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدًا لله» ومن يمتثل 
تبعًا لهواه. . . . الخ . 

فالحاصل: أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الالهية وجدتها فى 
غاية الحكمة والمطابقة للمصالح”''. 
تعريف الصيام: 

والصيام لغة: مطلق الامساك”'' ومنه قوله تعالى عن مريم ما تين من الْبسَرٍ 
م فَقَولٍ ِن ا لن صَوْمًا فلن كلم 0 ًا TET‏ 

وأما في الشرع: فهو التعبد لله يله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر 

: : . : لوث 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
متى فرض الصيام: 

فرض صوم رمضان في السنة الثانية من ١‏ لهجرة. فصام النبي 755 تسع 
رمضانات إجماعًا ”*'» وَفْرِضَ الصيام على ثلاث مراحل: 

الآولى: فرض صوم عاشوراء» وقد أمر النبي يلد بصيامه. 

الثانية: فرض صوم رمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية موَعَكَ ليرت 
موت وة ڪام وکين قسن تلو حرا مه ي لم وان ويوا ڪي گڪم 


[البقرة: الآية ]٠۸٤‏ . 


حم 


)119/5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(۲) التعريفات »)١75(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)۸٦/۲۸(‏ 

(۳) الشرح الممتع (598/5). 

(6) اللإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲۹۹/۳)» الروض المربع (555). 


4 دس ع ب ر 


أتَزِلٌ شِهِ قران هد الاس وَيَيَتٍ من ألهدئ ا فمن e‏ 
لدّهْرَ E‏ [البقَرة: الآية هماع . 


بماذا يجب صيام رمضان: 


يجب برؤية هلاله من مسلم عدل عقب غروب الشمس من يوم التاسع 
والعشرين من شهر شعبان» أو إكمال شهر شبعان ثلاثين يومًا إذا لم ير هلا 
رمضان أو حال دون رؤيته غيم أو غبار أو غيرهماء لحديث ابن عمر وا قال : 
سمعت رسول الله حي يقول: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء انغ 
عليكم فاقدروا له». ومعنى «فاقدروا» له: أي اقدروا له تمام العدد ثلاثين 
يومّاء بخلاف رؤية هلال شوال فإنه يلزم منه رؤية شاهدين عدلين لأنه خروج 
من عبادة فيلزم الاحتياط . 

0 قوله (صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه): لحديث عبدالله بن 
عمر ون أن النبي 4 قال : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسولهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)”" . 


وأجمع العلماء على أن من أنكر وجوب صيام رمضان فقد كفر"". 


)١(‏ رواه البخاري : (باب قول النبي 55 يك «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا») 
ااال ومسلم: (باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. . 
۲/ 1°(. 


(۲) سبق تخريجه (ص ۱۲۲). 
() يقول شيخ الإسلام : «إن الإإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات 


الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» والجاحد لها كافر 
بالاتفاق» أ.ه مجموع الفتاوى .)٤۹۷/۱۲(‏ 


كتاب الصيام 


تركه تهاونًا وتساهلًا فعلى قولین» أنه يكفر والصحيح: أنه لا یکفر"» وإن كان 
الذنب عظيمًا. 
الحكمة من الصوم: 

١‏ - طاعةً لله ك وامتثالا لأمره حيبت قال: يا أَلَذنَ امنا كُيِبَ 
يڪم ألصيَامْ کم کیب عل اأذرت من يڪ مک تقون € 4 (البقرة: الآية 
ود (كب) 1 فرض . 

۲ - تحقيق التقوى حيث قال: لمكم كمون رابثرة: الآبه 007 : فهو صلة 
للتقوى لما فيه من قهر النفس» وترك الشهوات. 

۳ - الصيام زكاء للنفوس» وتطهير لهاء وتنقية للنفس من الأخلاط الرديئة» 
والأخلاق الرذيلة. 

٤‏ - صيام رمضان فيه من التحبيب للعبادات» والتزهيد في الدنيا 
وشهواتهاء والترغيب فيما عند الله. 

ه - الرحمة والعطف على المساكين لموافقتهم في الجوع والعطش وتُحَمّل 
ها اون اانا 

0 قوله 4 : (وهو فرض على كل مكلف قادر) : الشيخ شرع له في ذكر 
شرطين من شروط الصوم وهما التكليف والقدرة فقط» ولم يذكر بقية 
الشروط» ونحن نذكرها هناء وهي كالتالي: 

#ا الشرط الأول: أن يكون مسلمًا: لقوله تعالى کب کڪ 206 لصيام # 
[المقرة: الآية +18 والضمير عائد إلى المسلمء والکافر لا تقبل منه ا عبادة كانت 
صلاةً أو صيامًا إلا بشرطها وهو الإسلام. 


.)١57”/5١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


ا ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
r £ °‏ 


1 
٣ 
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ها الشرط الثاني: أن يكون مكلقًا : المراد به البالغ العاقل» لأنه لا تكليف مع 
الصغر ولا مع الجنونء لقول النبي 4 «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ, 
وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)"'' . 

ا الشرط الثالث: أن يكون قادرًا: أي قادرًا على الصيام» فلا يجب على 
العاجز والمريض» والعجز والمرض قسمان: عجز دائم» مثل: المريض الذي 
لا يرجى زوال مرضه كالسرطان وغيره» والعجز الطارئ: كالمريض الذي يرجى 
زوال مرضه كبقية الأمراض» ودليل القدرة قوله تعالى :اس کات ينك 


ب دغر 


ریسا 3 1 سر فَعِدَة من ا ا [البقرة: الآية 184] . 


0 قوله که : (فمن كان مريضًا مرضًا لا يرجى زواله» أو كبيرًا لا يستطيع 
الصيام بالكلية» أطعم عن كل يوم مسكينًا): يعني أصبح عجزه دائمًا بحيث لا 
يستطيع الصيام لمرض دائم كالسرطان أو الوباء الكبدي ونحوهما فلا يرجى 
زواله» أو كان كبير السن لا يتحمل الصيام» فهذا ليس عليه إلا الإطعام فقط 
دون القضاءء 0 ابن عباس لت في قوله تعالى : وَعَكَ الَذِبت يطيقوته 
ِدَيَةٌ طَْعَامٌ سكن رابثرة: الآنة :٠٠‏ «ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير» 
ا 0 لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيئًا)”"'. 
والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. 

والإطعام يكون: بصنع الطعام فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه 
كما كان أنس بن مالك ته يفعله لما كبر' ". وإما أن يخرج مد بر أو نصف 


)1١577/57( والترمذي (5/ ۰)۳۲ والنسائی‎ »)١19/5( وأبودواد‎ »)۲٥٤/۲( رواه أحمد‎ )١( 
۰ 054/93 وغیرهم» وصححه الا لبائ في الآزواء‎ 

(۲) رواه البخاري (باب قوله : ایام مَعْدُودَاتٌ ممن کات نکم ریسا أو عل سر4 .)١9/7(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في سننه (۳/ ۱۹۹)» وصححه الألباني في الإرواء .)١١/٤(‏ 


كتاب الصيام 


صاع من غيره عن كل يوم لمسكين» ويجعل معه إيدام من لحم ونحوه. 

0 قوله که : (ومن كان مريضًا مرضًا يُرجى زواله. أو مسافرّاء فله الفطر في 
رمضان» ويقضي بعدده أيامًا أخر): فالمرض الذي يرجى زواله» لكن لو صام 
زاد مرضه أو شق عليه فله الفطر ويقضي بعدده e‏ الإطعام ؛ 
لقوله تعالى: اوس َانَ مسا أو عل سَمَرٍ َة ين اي أهرُ»4 
[البَقرَة: الآية اع . 

وأما السفر: فأجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطرء للآية السابقة» ولقول 
النبي < «ليس من البر الصوم في السفر»"'". وهل الأفضل أن يصوم في السفر 
أو يفطرء ففي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي كيت أنه سال النبي ية قال : 
يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال له : «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»”"', 
فهل الأفضل أن يصوم في السفر أو يفطرء على خلاف: فإن كان الصيام يشق 
عليه في السفرء فالأفضل الفطرء وإن كان يضر به فيحرم الصوم» وإن لم يكن 
ثمة مشقة ولا ضرر وتساوى الأمران» فالأفضل في حقه الصيام» وبهذا تجتمع 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

#ا الشرط الرابع: أن يكون مقيمًا وضده المسافر وسبق الكلام فيه 

#ا الشرط الخامس: الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساءء فالحائض 
والنفساء لا يلزمهما الصيام ولا يصح منهماء لقول النبي جي : «أليس إذا حاضت 


() رواه البخاري: (باب قول النبي كك لمن ظّلل عليه واشتد الحراليس من البر الصوم في 
السفر ”/ 5 207 ومسلم: (باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . 
ارا . 

( رواه البخاري : (باب الصوم في السفر والإفطار 0777/7 ومسلم : (باب التخيير في الصوم 
والفطر في السفر 0784/7 . 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


و س سم 
EY £ FE‏ 


لم تصل ولم تصم)'''. والنفاس مثل الحيض» فتفطران وتصومان بعد أن تطهرا 
في أيام أخر. 

0 قال المصنف كاده : : (ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس): فإذا تمت الشروط الخمسة السابقة وجب 07 
من طلوع الفجر الثاني وحتى غروب الشمس» لقوله تعالى : وکوا وَأسْربوأ حقَّ 
اك الام e‏ ال ين الْمجِر 4 والبقرة: الآية ]٠۸۷‏ . 

والمقصود بالخيط الأبيض بياض النهارء والخيط الأسود سواد الليل كما 

في الصحيحين عن عدي بن حاتم تق قال لما نزلت: حى بين لك الحَيْط 
N E‏ السود [لبقّرة: الآية ]٠۸۷‏ عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال 
آبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» 
فغدوت على رسول الله يه فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار»”" . 

والفجر فجران: الفجر الأول (الكاذب) وهو البياض المستطيل» 
المسمى عند العرب بذلّب السِرْحان فيخرج بياض ثم يعقبه ظلام ولذلك يسمى 
كاذاء ولا يترثئب عليه أي حكم. والفجر الثاني (الصادق): وهو المستطير 
المعترض في الأفق» ولا يزال يزداد حتى تطلع الشمس» ولذلك يسمى صادقًا 
وهو الذي يجب به الامساك ويدخل به وقت صلاة الصبح . 


.)58/١ رواه البخاري: (باب ترك الحائض الصوم‎ )١( 

(۲) روه البخاري: (باب قول الله تعالى : وو وأشربوا حى ين لك التيط الْأَيِضٌ من اليل 
السود مين ات أتثرا لضام لل آک4 [البقرة: الآية [AV‏ ااا ومسلم: : (باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... .)۷٦1/١‏ 


كتاب الصيام 


0 قال الشيخ: (وهى : الآكل› والشرب› والجماع ومقدماته › والححامة»› 
والقىء عمدًاء وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به» كالاكتحال ونحوه). بعد 
ذلك شرع المصنف ياه في بيان الأمور التي يمسك عنها الصائم من طلوع 
الفجر وحتى غروب الشمس» وهي التي تسمى مفسدات الصيام» وهي كالتالي: 

ا الأول والثاني: الأكل والشرب: وهو إدخال الطعام أو الشراب إلى المعدة 
عن طريق الفم سواء كان نافعًا أو ضارًا حلالا أو حرامًا وذلك عمدًا لقوله 
تعالى : وکوا وشرو حي يتيب كك التيط اليس يى اط السو ين الجر 
[البقرة: الآية C[AY‏ ويقاس عليه الأمور المغذية كا لابر والمغذيات القن تكون عن 

3 | | ۶ 5 5 5 250 
طريق الوريد فإنها تفطر لانها بمعنى الآكل والشرب وهو اختيار المصنف © . 

لا الثالث: الجماع ومقدماته: والجماع: هو تغييب حشفة الذكر في الفرج سواءً 
كان قبلا أو دبرّاء فيفطر الواطئ والموطوء المطاوع» لما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة تة قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: هلكتٌ يا رسول 
الله قال: «وما أهلكك ؟) قال: وقعت على امرأتى فى رمضانء» قال: «هل 
تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : 
لاء «قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟) قال: لاء قال ثم جلس» فأتي النبي 
لله برق فيه تمر فقال : «تصدق بهذاء» قال: على أفقر منا؟ فما بين لايتيها 
آهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي حي حتى بدت أنيابه ثم قال: «إذهب 
0 واا ك”) شاع 0 4 


. )375 /۳( فقه الشيخ ابن سعدي‎ )١( 

(۲) العرق الزنبيل أو ما يشبهه» وهو على وزن العرق الذي يخرج من الإنسان. 

(۳) رواه البخاري : (باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شي » قُتَصٌدق عليه فليكفر ۳/ ۳۲)» 
ومسلم : (باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. . . .(VA1/۲‏ 
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مي ىم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
اك ال ا 


0 قوله یله : (والجماع ومقدماته) : الشيخ له يرى حرمة مقدمات 
الجماع وهي المداعبة والمباشرة والمفاخدة وكل ماهو دون الجماع» ولذلك 
نص على أن المباشرة بلذة للصائم محرمة . 

ها الرابع: الحجامة: وهي شَرْط ظاهر الجلد المتصل قصدًا لاخراج الدم من 
الجسد» وهل تفسد الحجامة الصوم؟ على خلاف: فالجمهور على عدم 
إفسادها الصيام» والإمام أحمد يرى أنها من المفسدات لحديث شداد بن 
أوس ركه وغيره أن النبي يلد قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)”" . 

وشيخ الإسلام يلحق بالحجامة الفصد والشرط"". قال كه في شرح 
العمدة: إن الفصد والشرط يفسدان الصو“ . 


وكذا ألحقوا بالحجامة التبرع بالدم لأنه يضعف الجسم أما أخذ التحليل 
فلا يُقَطَّره والأولى تأجيله إلى ما بعد الفطر” . 

ها الخامس: القيء عمدًا: سواء كان قليلا أو كثيرًا لحديث أبي هريرة كت أن 
النبي ج قال: «من استقاء وهو صائمٌ, فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء, فليس عليه 
قضاء)”' . ومعنى ذرعه أي غلبه. 


.)۱۸۱ /۳( فقه الشيخ ابن سعدي که‎ )١( 

(۲) رواه أحمد /١5(‏ ۳۷۳)» وأبو داود (۳۰۸/۲)» والترمذي (۳/ .»)٠١١‏ وقال الحاكم في 
المستدرك :)٥۹١-٥۹۰ /١(‏ «وقال الإمام أحمد وهو أصح ما روي في الباب» ونقل عن 
علي بن المديني تصحيحه) . 

(۳) الفصد: قطع العرق» والشرط : شق العرق» فإن شققته طولا فهو شرط» وإن شققته عرضًا 
فهو فصد (الشرح الممتع 5/ ۳۸۳) 

.)5١ 5 /9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٥( .)405 شرح العمدة (ص‎ )٤( 

(5) رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر وا (۳/٦۳٤)ء‏ وأحمد (۷۰/۱)» والدارقطني 
)١15 /(‏ وقال: رواته كلهم ثقات . 


كذات الصجام 


قال ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء: أنه ل 
القضاء» روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وون ا من 
التابعين» وهو قول ابن شهاب رحمهم الله" . 

فمن فعل شيئًا من هذه المفطرات عامدًاء فعليه القضاء والتوبة إلى الله كك 
لانتهاكه حرمة الشهر ومخالفته لأمر الله َء وأما الجماع فيجب عليه القضاء 
مع الكفارة المغلظة وهي المذكورة في الحديث» وترتيبها العتق فمن لم يجد 

0 قال: (وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه): 
فالمصنف يرى أن الأمور المفطرة المذكورة فقط» وهي التي دل عليها الدليل 
والاجماع؛ وما سوى ذلك فلا يعده مفطرًاء كالاكتحال والتداوي» والإمذا. 
والمباشرة» والتقبيل» وقطرة العين» والحقنة الشرجية» وإبرة الدواء» وبخاخ 
الربق... . الخ. 

قال الشيخ ابن سعدي: لأنه لم يرد فيه دليل صحيح» ولا هو في حكم 
الكل والب" 

0 قوله كدَنَهُ: (ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال 
وأفعال): الأقوال المحرمة: كالكذب والغيبة اا وقول الزورء والأفعال 
المحرمة: كالاعتداء على المسلم بالضرب أو الاعتداء على ماله ونحو ذلك» 
وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره» ولكن الشيخ ذكرها هناء من باب 
التأكيد» فيتأكد على الصائم ترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. 

ولأنه يتقرب إلى الله كك بترك المباحات من الأكل والشرب والجماع» 
فكيف يترك المباحات ثم يقع في المحرمات» ولذلك ورد في حديث بي 


.)181١/9 فقه ابن سعدي‎ )۲( .)۳٤۷ /۳( الاستذكار‎ )١( 


هريرة وة أن النبي ي قال من ل یدع قول ازور لعل به اليل فا فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» E‏ الزمان فاضل» وهو رمضان» فتعظم 
فيه الشيكئات. 

قال الإمام أحمد كأنْهُ: «ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه» ولا 
يماري» ويصون صو مه» وكانوا إذا صامواء قعدوا فون المساجد» وقالوا: 
نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا».أ. ها" 

قال ابن حجر في الفتح: حكي عن عائشة وَقْينَا: أن الغيبة تفطر الصائم» 
وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم وبه قال الأوزاعي . أ" 

والصحيح: أن هذه المحرمات تُنْقِصُ من أجر الصائم» ولا تفطره على 
الصحيح» ولا يؤمر بالفطر إذا فعلهاء وإنما ينكر عليه ويؤمر بالتوبة 
والاستغفارء قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطرء ما كان لنا صوم”*'. 
ونقل الموفق فيه الإجماع'” . 

0 قال: (وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له - زاجرًا له ولنفسه -: إني امرؤ 
صائم) : 

السب والشتم: هو الذكر بالعيب والقدح والاساءة» فإذا قابله ال سه ا 

00 فليقل «إني امرؤ صائم» لحديث أبي هريرة 

ن النبي م کو «... فإن سابه أحد أو قاتله, فليقل إني امرؤ صائم...) 27 


.)١١/۳ رواه البخاري : (باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١( 
.(/۳( المبدع شرح المقنع (0/ ۳۹). (8) المغني‎ 22 


(5) رواه البخاري: (باب: هل يقول إني صائم إذا شتم ”/750)» ومسلم: (باب فضل الصيام 
(AV /Y‏ 


كتاب الصيام 


وفي هذا القول مصلحة للشاتم والمشتوم» لتذكيره بأنهما صائمين» وقطعًا 
لماةة الشر والساد 

قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة 
والفريضة؛ وذلك لان فيه فائدتين: 

ها الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا 
لعجزه عن المقابلة ؛ لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر.ء وصار 
في ذلك ذل لهء فإذا قال: إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك» وأن 
ان .فخ ,عيوبك آ کر سما نت من خيوبي< لكي أفزق ضاف 

لا الفائدة الثانية: تذ كير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحداء وربما يكون 
هذا الشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان» وكلاهما في الحضر سواء 
ج ركان قر له هذا مف له عن العدىه وريه علي 

0 قال الشيخ: (وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات) : فيكثر من أنواع 
العبادات كقراءة القرآن والذكر والصدقة والمحافظة على السنن الرواتب» 
والنوافل: كتحية المسجد والوضوء وصلاة الضحى وغيرهاء حيث إن الحسنات 
تضاعف في شهر الصيام» لأنه زمان فاضل» ومن المقرر عند العلماء أن 
الحسنات تضاعف» والسيئات تعظم في المكان الفاضل كمكة» وكذا في 
الزمان الفاضل كرمضان والأشهر الحرم» قال الرحيباني الحنبلي : «وتضاعف 
الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجدء 
وبزمان فاضل كيوم الجمعة» والأشهر الحرم ورمضان. أما مضاعفة الحسنة ؛ 
فهذا مما لا خلاف فيه» وأما مضاعفة السيئة؛ فقال بها جماعة عة تبعا لابن عباس 


(1) الشرح الممتع (5/ 489). 


تضعيف السيئات: إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية)""' . 


وقال إبراهيم النخعي: وتسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه . 


0 قال الشيخ: (وأن يُوْخْر السُحور): 

السحور: بالضم اسم للفعل» وبالفتح أسم لما يؤكلء والمراد هنا الفعلء 
فيكون بالضم على الصحيح . 

والسْنّةٌ تأخير السحور إجماعًا للصائم» اقتداء برسول الله ية فعن سهل 
ابن سعد وة أن النبي َة قال : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا 
السحور)”"', ولحديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت وء قال: تسحرنا مع 
النبي كله ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين فراغهما من سحورهما 
ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية . وَيُقَدَرُون 
قديمًا بالآيات لعدم وجود الساعات» فإذا كان يكفي الرجل في السحور قدر 
ربع ساعة فيؤخر السحور حتى يبقى على الفجر ربع ساعة. . وهكذا. لكن 
يحذر أن يأكل بعد ما يطلع الفجر. 

وتخصّل فضيلة السحور: بأكل أو شرب ما تيسر»ء لحديث أبي سعيد الخدري 


. 2786 /۲( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 

() المبدع في شرح المقنع .)٤/۳(‏ 

(۳) أصل الحديث في البخاري »)۳٣/۳(‏ ومسلم (1/ »)۷۷١‏ وأما زيادة«وأخروا السحور» 
فجاءت في مسند الامام أحمد من حديث أبي ذر ب (72/ )۲٤١‏ وإسناده ضعيف : فيه 
سليمان بن أبي عثمان مجهول وابن لهيعة» ووهم عبدالغني المقدسي في«عمدة الآحكام» 
ونسب هذه الزيادة للصحيحين . 

() رواه البخاري: (باب من تسحرء ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح »)0١/”‏ 
ومسلم: (باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


.(V1/۲ 


كتاب الصيام ينه ١‏ عجن 
ر 2 SE‏ 


أن النبى 4 قال «السحور كله بركة» فلا تدعوه ولو أن يجرع أحد كم جرعة من ماى 
فإن الله يك وملائكته يصلون على المتسحرين)”"' . 

0 قال الشيخ: (ويقدم الفطور ....) : ومن السَنّةِ أيضًا تقديم وتعجيل الفطور 
لحديث سهل E‏ الا النبي ييه قال: «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطور...)20) 

والحكمة من تقديم الفطور وتأخير السحور - والله أعلم - اقتداء بسنة 
المصطفى بي وأيضًا رفقًا بالنفس» لأن المشقة تقل» ولأن تأخير الفطور 

0 قوله كُدَنْهُ: (ويقدم الفطور على رطب فإن عدم فتمرء فإن تعذر فماء) : 
أي يسن القطر على رطب وهو تضيج اليسر قبل أن ببس» وكات فى رمن سبق 
لا يتهياً الرطب إلا في وقت معين من السَّنَةء أما اليوم فيمكن أن تفطر على 
رطب لوجود هذه التقنيات الحديثة من الثلاجات وغيرها. 

فإن لم يجد الرطب فيفطر على التمرء وهو اليابس أو المجيّن يعني المكنوز 
ضار كالجية. مرثيطا بعضه ببعضن : 

قال ابن القيم ك عن التمر: وهو مقوي للكبدء ملين للطبع...» وهو 
من أكثر الثمار تغذية للبدن...» وأكله على الريق يقتل الدودء فهو فاكهة 
وغذاء ودواء ولوف أ 

فإن تعذر الرطب والتمر فيفطر على الماءء لحديث أنس بن مالك كوف 
قال: «كان رسول الله ييه يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم تكن 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷/ )١9١‏ قال ابن حجر في إتحاف المهرة (5/ :)١٠١‏ وله شاهد من حديث 
ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط وابن ن حبان في صحيحه . 
(۲) سبق تخريجه (ص .)۳٤۸‏ (۳) الطب النبوي (ص .)5١18‏ 


5 .م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رج 
کر 5 ° A‏ 


رطبات فتمرات» فإن لم تكن ت ابت حا خراك من ما 

0 قال ين4 : (ويدعو في صيامه وعند فطره): يعني: يستحب للصائم أن 
يدعو وهو صائم وعند إفطاره» وذلك أن الصائم منكسر القلب» ضعيف 
النفس» اقترب من ربه وأطاع مولاه» فحريٌ أن تجاب دعوته. 

وفي قوله تعالى : ودا سالک يبتادى عَن إن َر جيب دَعوَةَ الدع إا 
دَعَاقٍ» [ابقرة: ٠۸٠‏ : جاءت هذه الآية العظيمة في ثنايا آيات الصيام» لإشهار سر 
من أسرار القرآن الكريم» يقول الِإمَام ابن كثير ك4 «وفي ذكره تعالى هذه 
الآية الباعثة على الدعاء» مُتَخَلَلَةٌ بين أحكام اه إرشاد إلى الاجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر)”". 

وفى حديث أنس بن مالك أن الرسول عي قال : «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة 
الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر)”" . 


Ranas! 


)١(‏ رواه أحمد (۲۰/ »)١١١‏ وأبو دواد (۲/ ٣۳۰)ء‏ والترمذي ”/ ۷۰)» وحسنه الآلباني في 
الإرواء (5/ 55). 

(۲) تفسير ابن كثير .)609/1١(‏ 

(۳( رواه البيهقي )/ «(A1‏ وقال الضياء في المختارة (۷0/7): إسناده حسن . 


ويستحب صيام الأوقات الفاضلة: كإتباع رمضان بست من 
شوال» وعشر ذي الحجة» وخصوصًا يوم عرفة» وصوم " 
“| المحرم» وخصوصًا التاسع والعاشرء وثلاثة أيام من كل 
بإ شهرء وينبغي أن تكون الثلاثة عشرء والأربعة عشر»ء والخمسة ) 
ر ا 


4 


443 ج- 


ا ويسن الاعتكاف فى عَشر رمضان الأخيرة» ليتجرد لعبادة الإ 


| الله» وليتحرى فيها ليلة القدرء وتتأكد في أوتار العشر. ْ 
ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر ا 


4 


caina 


LES 


55 ب 
2 22 


فصل 


0 قوله كا4 : (فصل): الفصل يورده أهل العلم لمفردات المسائل» ويبين 
المؤلف في هذا الفصل صيام التطوع بأنواعه وأشكاله. 

وعادة الفرائض من العبادات تتبع بالنوافل مما يشاكلها من العبادات» 
لترقيع ما حصل فيها من خلل ونقص»› وهذا من فضل الله ورحمته وحكمته. 
وكذلك من أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخرء وقد ورد فى 
حديث أبى هريرة وة أن النبى بي قال فى حديث عن الصلاة أن الله كك 
يقول لملائكته يوم القيامة «انظروا هل لعبدي من تطوع, فإن كان له تطوع» قال: 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه...) . 

0 قال الشيخ ينه : (ويستحب صيام الأوقات الفاضلة : كإتباع رمضان 
«من صام رمضان ثم أتبعه ستّا من شوال كان كصيام الدهر»”""2. قال الفقهاء: 
والأفضل أن تكون متتابعة وأن تكون بعد يوم العيد مباشرة» لما في ذلك من 
السبق للخيرات. ولو صامها في آخر الشهر أو وسطه. أو غير متتابعة فلا حرج 
وهو خلاف الآفضل . 

وشبه النبي ئي صيام الست من شوال بصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فإذا صام رمضان كان كعشرة أشهر» وإذا صام ست من شوال كانت 


)١(‏ رواه أحمد(5١/5994).»‏ وأبوداود(۲۲۹/۱)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 795): وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 

(۲) رواه مسلم: (باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان ۲/ 8557). 


كتاب الصيام 


بشهرين» فيكون كأنه صام السَّنَةَ كاملة» وجاء ذلك مفسرًا وموضحًا بحديث 
آخر حسن «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك 
تمام صيام السَنّة)20 . 

0 قال الشيخ كْبَدْهُ: (وعشر ذي الحجة» وخصوصًا يوم عرفة): المراد 
بالعشر هنا أيام التسعة الأولى من ذي الحجة» سميت عشرًا من إطلاق الكل 
على الأكثرء لأن اليوم العاشر يوم عيد الأضحى ولا يجوز صيامه بالاتفاق» 
فيستحب صيام هذه الأيام من ذي الحجة. 

ودليل استحبابها: قول النبي < في حديث ابن عباس «ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهادُ؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطرُ بنفسه 
وماله. فلم يرجع بشئ» والصوم من العمل الصالح . 

8# وقد ورد في صيام تسع ذي الحجة حديثان متعارضان: 

أحدهما: ما رواه الإمام مسلم عن عائشة ر قالت: «ما رأيت رسول الله ياء 
صائمًا في العف ندا وفي رواية عنده أيضًا «أن النبي عه لم يضم العش“ . 

والثاني: حديث أن بعض أزواج النبي مَلِةٍ قالت : «كان رسول الله 4 يصوم 
فى الححة)9©؟, 

والإمام احين يقدم الحديث المثبت على النافي» لاحتمال أن عائشة وبا ل 


)١(‏ رواه أحمد (ا"/ 44)» والدارمي »)١١١١/75(‏ وابن خزيمة (۲۹۸/۳) وقال محققه 
الأعظمي : إسناده صحيح . 

() أخرجه البخاري: (باب فضل العمل في أيام التشريق ۲/ .)٠١‏ 

(۳) رواه مسلم: (باب صوم عشر ذي الحجة ۲/ 877). 

(:) رواه الإمام أحمد »)۲٤/۳۷(‏ وأبوداود (؟/55”)» والبيهقي في الكبرى »)٤۷۱/٤(‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۱۹٩/۷(‏ 


تطلع على صيامه» ولأن النبي بي كان يقسم لتسع نسوة» فلعله لم يوافق 
الصيام في نوبتها. 

0 قوله كآَنْهُ: (وخصوصًا يوم عرفة): يعني وآكد تسع ذي الحجة يوم 
التاسع وهو يوم عرفة» لأن النبي يَِةٍ سئل عن صيام يوم عرفة فقال: «أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»”'2 فهو كفارة سنتين» والفضيلة 
والآكدية لغير الحاج لأن النبي ب «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)""', 
والحديث متكلم فيه» لكن الثابت عن النبي ٤ي‏ أنه أفطر وهو يخطب 
بعرفة”"» وجمهور أهل العلم على كراهية صيام يوم عرفة للحاج» وذلك 
ليتقوى الحاج على العبادة والدعاء والعمل. 

0 قوله یله : (وصوم المحرّم» وخصوصًا التاسع والعاشر): يعني ويسن 
صوم شهر الله المحرم» وهو أفضل الصيام بعد رمضان» لقول النبي 35ة: 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)””'. وسمي بهذه التسمية تعظيمًا له 
وتأكيدًا على حر مته. 

وتتأكد خصوصية صيام التاسع والعاشر» والعاشر آكد وأخص» لقول النبي بي لما 
سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل“ » 


)١(‏ رواه مسلم : (ياب استحباب صيام ثللاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس ۸۱۸/۲). 

(۲) رواه أحمد .)٤۰۱/۱۳(‏ وأبو داود (7777/57). وابن ماجه .)00١/١(‏ وابن خزيمة 

(۳) رواه البخاري : (باب صوم يوم عرفة 7/5 .)١51١‏ 

(6) رواه مسلم: (باب فضل صوم المحرّم ۲/ .)۸۲١‏ 

(5) رواه مسلم: (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس ۸۱۸/۲). 


كتاب الصيام 


وقول الرسول بل قال : «لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)”'2, ويوم العاشر هو 
اليوم الذي نجى الله فيه موسى 42 وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومه. 

0 قوله ونه : (وثلاثة أيام من كل شهرء وينبغي أن تكون الثلاثة عشرء 
والأربعة عشرء والخمسة عشر): يعني س ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» لما في الصحيحين عن عبدالله بن عمرو ويا أن النبي كَل قال : «(صم من 
الشهر ثلاثة أيام, فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك صيام الدهر». وفي حديث أبي 
هريرة كفت قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحى» وأن أوتر قبل أن نام . 

والأفضل: أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر وهو ما يسمى 
بالآيام البيض وهي الليالي المقمرة وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدهاء وهي: 
الثلاثة عشرء والرابعة عشرء والخامسة عشرء لما روى أبو ذر كف أن 
النبي 4 قال: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام, فصم ثلاثة عشرء وأربعة عشرء 
وخمسة و 

أفضلية الصيام أيام البيض هو قول أكثر أهل العلم» وحكى الوزير اتفاقاء 
وفي الإنصاف: بلا نزاع””' . 

(۱) رواه مسلم: (باب أي يوم يُصام في عاشوراء ۸/۲( . 
(۲) رواه البخاري: (باب صو بوم وإنطاو ووم 1577 وسلم؟ نياج ی عن يوم 

الدهر. . . ؟/7١8).‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب صلاة الضحى في الحضر 4208/7 ومسلم: (باب الوصية بصلاة 

الصبح 8/١‏ ة:). 

(5) رواه النسائي »)۲۲۱/٤(‏ وابن خزيمة (7/ 707)» والترمذي (۳/ 5؟1١)‏ وحسنه» وابن 

ماجه »)٥٤٤/١(‏ وحسنه الألباني صحيح الترغيب والترهيب .)50١/1١(‏ 

(5) حاشية الروض المربع .)٤٤١/۳(‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ر E WN‏ ال ل ا DOGS TET‏ 


ا فإنه يصوم أي أيام الشهرء لأن 
عائشة و سئلت أكان النبي 25 57 يصوم من كل شهر ثلاثة قالت : : نعم 
فقيل : أي الشهر كان يصومء قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر 
0006 

والمؤلف ان4 لم يذ كر صيام داود وهو أفضل صيام التطوع › وهو صوم يوم 
ا لما ورد في الصحيحين أن النبي 325 قال لعبدالله بن عمرو بن 
العاص وا «(صم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام»" . 

تی ایو اللا کے ا ا التي عليه» فيقوم 
ال ويَضيّعْ الواجب» وهذا أصل عظيم» وفي حديث ابن عمرو السابق أن 
النبى 5 قال له : «فإن لجسدك عليك حقاء ولعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 


حقا/79” , 


0 قول المصنف يْدَنْهُ: (ويسن الاعتكاف في عَشر رمضان الأخيرة) : 
الاعتكاف: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى» وهو سنة وقربة» ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع» وهو من الشرائع القديمة» يقول الله تعالى : «وعهد ل 
ا ا طهر سق يفن وَالْمَكفِينَ وَالبكع السجودر 46 [الهّرة: الآية 1٠‏ 
ويقول يله : مو ل سر كفو فى الْمَجِدٌ» [المقرة: الآية 011410 وفي 
الصحيحين عن عائشة وا قالت : «كان رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر 


)١(‏ رواه مسلم: (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس ۸۱۸/۲). 

(0 رواه البخاري: (باب صوم يوم وإفطار يوم "/ »)5٠‏ ومسلم: (باب النهي عن صوم 
الدهر... .)۸١۷/١‏ 


قرف التخريج الشانق: 


كتاب الصيام 


0 قوله كْدَنْهُ: (ليتجرد لعبادة الله): فالمقصد الأعظم من الاعتكاف: 
التفرغ للطاعة» وحبس النفس على عبادة الله تعالى» وقطع علائق القلب عن 
الخلق» والتفرغ لذكر الله ك والتحلي بأنواع العبادات من ذكر الله» وقراءة 
القرآن» والصلاة» والدعاء» والتوبة» والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع 
القرب. 
من أحكام الاعتكاف المهمة: 

١‏ - يُشْرَعَ الاعتكاف في مسجد تقام فيه جماعةء والأفضل في مسجد 
جمعة» ولا يلزم له الصوم» وفي حديث عائشة ويا قالت: «السنة على 
المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة.» ولا يباشرهاء 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه»'. 

؟ - وقت الاعتكاف: يستحب لمن اعتكف العشر دخول معتكفه بعد صلاة 
الفجر من اليوم الحادي والعشرين» فعن عائشة وا قالت : «كان النبي ئي إذا 
أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه»” ". وينتهي بغروب شمس آخر 


)١(‏ رواه البخاري : (باب الاعتكاف في العشر ۳/ »)٤۷‏ ومسلم : (باب اعتكاف العشر الأواخر 
.(A1/۲‏ 

(۲) رواه أبو داود (۲/ ۳۳۳): بزيادة«ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع». والدارقطني (۳/ ۱۸۷) بزيادة: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» وسنةٌ من 
اعتكف أن يصوم»» والبيهقي في السنن الكبرى (077/5)» وصححه الألباني في الإرواء 
4/0(. 

(۳) رواه البخاري : (باب اعتكاف النساء ۳/ 6۸)» ومسلم : (باب متى يدخل من أراد الاعتكاف 
فى معتكفه ۲/ ۸۳۱) . 


۳ - أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم 
المسجد الأقصى» لكونها أفضل المساجد» ولمضاعفة الحسنات بهاء ثم 
المسجد الذي تقام فيه الجمعة ثم بقية المساجد. 


؛ - للمعتكف أن يقطع اعتكافه للحاجة» لأنه سّة وليس بواجب» وإن 
قطعه فلا حرج علیه» إلا أن يكون منذورًا. 

ه - اختلف العلماء في أقل زمن الاعتكاف» والصحيح -والله أعلم- أنه 
يوم أو ليلة» لأن النبي بي أَذِنَ لعمر أن يُوفِي بنذره يومًا وليلة”" . 

5 - الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم 
المسجد. وأما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد وإن كانت أبوابها 
دالخ السحد. 

۷- لا يجوز البيع والشراء في المعتكف ولا في المسجد عمومًاء لأنها دور 
عبادة» ولا يصح البيع والشراء فيها. 

۸ - يَْسّدٌ الاعتكاف بالوطء أو الإنزال بمباشرة» وكذا يفسد بالخروج من 
المعتكف لغير حاجة. 

0 قال الشيخ: (وليتحرى فيها ليلة القدرء وتتأكد في أوتار العشر): يعني أن 
المسلم يعتكف العشر الأواخر رجاء إصابة ليلة القدرء فإن النبي بي كان 
يعتكف فيها ويتحر ليلة القدر لحديث عائشة وا أن رسول الله ية قال «تحروا 
ليلة القدر في الشعر الأواخر من رمضان»”"'. وقيل: إنها سميت بليلة القدر» من 
القدر والشرف» فهي ليلة ذات شرف كما تقول فلان ذو قدرء يعني ذو شرف . 


5. 


.(0/۳ رواه البخاري: (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم‎ )١( 
.(ATT /؟١ رواه البخاري (۳/ €0(« ومسلم‎ (CY) 


كتاب الصيام 


وقيل سميت بليلة القدر لأن للقيام فيها قدرًا عظيمّاء وقيل: لأنه يقدر فيها ما 
يكون في تلك السنة ويكتب ما يجري في هذا العام. 
ومن فضائل ليلة القدر: 

١‏ - أن ليلة القدر خير من ألف شهرء يقول الله كك وم أدرنك ما لله ألْقَدَرِ 


هرج برع 


© َة لْعَدْرِ حَيْتُ يَنْ لف حَبَرٍ © فالعمل في ليلة القدر خير من العمل في 
ألف شهر وتعدل ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر» فمن عَبَّدَ الله فيها وتَقَبّله منه 
فكأنما عَبَدَ الله سبحانه و تعالي هذه المدة الطويلة. 

۲ - أن قيام ليلة القدر سبب لمغفرة ا ار ا 
النبى حي «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ڏه يعنى من 
أحياها بالعبادة» مخلصًا العبادة لله كك غفر له ما تقدم من ذنبه. 

۳ - في هذه الليلة تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض»› ينزلون ومعهم 
الخير والبركة والرحمة والأمان» ويتقدمهم الروح الأمين جبريل 4 مرل 
الا ماک وار فيا ادن رم ٿن ڪل مي [القدر: الآية ]٤‏ . 

٤‏ - في هذه الليلة يحل السلام والأمان من أول تلك الليلة المبار كة حتى 
الصباح» اسل هی حى مطل الجر  @‏ القدر: الآيه 0 . 

0 0 الدعاء 0 ليلة القدر مستجاب » e‏ أصحاب 


ا ا قال: قولى: «اللهم إنك عر اا عي 


)١(‏ رواه البخاري: (باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية »)۲٠٦/۳‏ ومسلم: (باب 
الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح .)5717/١‏ 

(۲) رواه أحمد (5/557؟2)757 والنسائي في الكبرى »2١557/1(‏ والترمذي (5/ )٥٩٤‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 


6ت ي حلية الذخائر والآداب يشرح نور البصائر والألباب 
ا الل د بلطلل حم 


متى ترجى ليلة القدر: 

الصحيح في ليلة القدر: أنها تتنقل من عام إلى آخرء فَسَنَةٌ تكون ليلة إحدى 
وعشرين» وعامًا آخر تكون ليلة خمس وعشرين وهكذا الأوتار من العشر 
لواش وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في تعيينهاء لكن أرجى ما تكون في 
ليلة سبع وعشرين» والحكمة في كونها تنتقل من عام إلى آخر كي يجتهد 
المسلم في العشر الأواخر كلها ليحصل له الأجر والمثوبة. 

وحكى ابن حجر في الفتح أن تعيين ليلة القدر ورد فيها أكثر من أربعين 
ةا 

والصحيح: أنها في العشر الأواخر من رمضانء لأن النبي بَكةٍ كان يتحراها 
في العشر الآواخرء وآكدها الأوتار وهي واحد وعشرين وثلاث وعشرين 
وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين» وآكد الأوتار ليلة سبع 
وعشرين لقول النبي ب4 : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان 
متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)”" . 
علامات ليلة القدر: 

8 ليلة القدر لها علامات مقاربة وعلامات لاحقة: 

فالعلامات المقاربة: قوة النور وزيادته» والطمأنينة» الرياح ساكنة» ترى في 
المنام» يجد الإنسان لذة في القيام أكثر من غيره. 

والعلامات اللاحقة: أن الشمس تخرج في صبيحتها ليس لها شعاع . 


(۱) فتح الباري (737/5). 


ليلة القدر» والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ۲/ .)۸۲١‏ 


كتاب الصيام 


وأما ما يقال أن ليلة القدر لا يكون فيها نبح كلاب لا يصح أن يكون علامة. 
هل يمكن أن يعرف أحد ليلة القدر: 

قال شيخ الاسلام: وليلة القدر قد يكشفها الله لبعض الناس في المنام» أو 
اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له هذه ليلة القدرء وقد يفتح على قلبه 
من المشاهدة ما يتبين به الأمر . والله تعالى أعلم"''. 

0 قوله که : (ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر 
له ما تقدم من ذنبه) : لما روى أبو هريرة لته أن النبي َي قال: «من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غعْفِرَ له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا 
عفر له ما تقدم من ذنبه)7" . 

«فمن صام رمضان إيمانا»: آي مضا ا باه فرض عليه حق» وأنه من أركان 
الإسلام» ومما وعد الله عليه من الثواب والأجرء «واحتسابًا»: آي طلبًا للثواب 
من الله تعالى والباعث للعمل إخلاصه لله لا الخوف من الناس أو الاستحياء 
منهم أو السمعة. 

«غُفر له ما تقدم من ذنبه): يعني عَمَرَ الله ذنوبه المكتوبة عليه بمنه وكرمه 
وعفره ا وهو مرل على أن المكقرة الذنوت الصغيرة والكبيرة كما 
حكاه ابن حجر في الفتح”". 

وكذلك من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا: والمقصود بالقيام صلاة التراويح 
أو يكون أعم فالمقصود مطلق صلاة الليل. 


(۱) مجموع الفتاوى (5857/505). 

(۲) رواه البخاري: (باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان »)١7/١‏ ومسلم : (باب الترغيب 
في قيام رمضان» وهو التراويح /١‏ 077). 

(۳) فتح الباري (570/1). 


س حلية الذخاش والآداب بشرح تور البضائر والالباب .ت 
9 الالالال لل لل E‏ 


وكذا من قام ليلة القدر ووافقها غفر له ما تقدم من ذنبه. 

#ا مسألة : ابن حجر اه يحسن زيادة «وما تأخر» قش حديث ((من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا عَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». وقد استوعب الكلام 
على طرق في كتابه «الخصال المكفرة» للذنوب المقدمة والمؤخرة”", 
والصحيح أن هذه اللفظة لا تصح لشذوذهاء قال ابن كثير ان قوله تعالى: 
ما فر ك لَه مَا دم يمن دنك وَمَا ار رالتنح: الآية :]: هذا من خصائصه صلوات 
الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيحًا في ثواب الأعمال 
لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

18 مسألة: 

قد يقول قائل إذا كان شهر رمضان تسعة وعشرين يومًا فهل يناله الأجر» مع 
أن النبي حي قال «من صام رمضان وقامه.....غفر له ما تقدم من ذنبه»» والجواب : 
يقال له: نعم يقع له الأجرء ديع د ا د 
ثلاثين» وذلك لحديث ابن عمر ڪي أن النبي بيا قال: مية» لا نكتب ولا 
نحسبء الشهر هكذا وهكذا»”"' يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 


caina 


.)١١5-١11١8 /5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۲۸/۷). 

(9) رواه البخاري: (باب قول النبي يَةِ: «لا تكتب ولا نحسب» ۳/ ۲۷)» ومسلم: (باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . .)۷٦١/۲‏ 


عاد عاد جار مار جلرا جارل مرا علدا جار جلا ج12 


L8 ف‎ 


السبيل فى بدنه وماله» فى عمره مرة واحدة. 


وقل قال ع يَلِجٍ وخذوا عني مناسككم) »> فعلينا الاقتداء برسول 5 
الله عة : في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك› وذلك أنه || 


لما حج با أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة› ورت 


: لأهل كل قَطرٍ ميقاتاء لأهل نجد: قرن المنازل» ٤‏ 


. فليفعل»‎ |١ 
ال 0 الس‎ 
ا‎ e عمرة» إل من ساق الهدي» فان‎ 7 


محله» فراجعه بعضهم في دلت فغضب وقال: «انظروا ما 
أمرتكم به فافعلوه»). 


استقبلت بت ال عجن رقت جاو ولجعلتها 7 


CADP OPC CPL العا عط‎ OPC OPC COP C OPC CPL OSPFCL COB? 


| ذات عرق» ولأهل المغرب: الجحفة» ولأهل اليمن: يلملى أ" 
* وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ومن كان دون 
:| ذلك فميقاته من أهله» حتى أهل مكة يهلون من مكة» . ١‏ 
: ثم قال لأصحابه : «من شاء أن يُهِلٌ بعمرة فليفعل» ومن شاء * 
“ أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة ” 


ES 


>03 ° 


EX 


عمرة» ولولا أن معى الهدي لأحللت»» فحل المسلمون ا 
: جميعهم» إلا النفر الذين ساقوا الهدي» منهم رسول الله 325 ؛ 
فلما كان يوم التروية أحرم المُحِلُونَ بالحج وهم ذاهبون إلى ا 
مع کات بيو تلك البلا يو :وصان بهم ا ار 
والعصر› والمغرب» والعشاء» والفجر. 


ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب٠‏ | 
فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته» وبيّن لهم , 
أحكام الوقوف» والدفع» وما يحتاجون في ذلك الوقت» ثم | 


نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين» ثم سار 
والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة» واستقبل القبلة» ووقف 
تجاه الجبل» وأقرّ الناس على مواقفهم» فلم يزل في الذكر 


والدعاء إلى أن غريت الشحس» فدفع بهم إلى مزدلفة› فصلى |2 
نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجرء اض الجا | 


الفجر بأول وقتها مُغْلسًا بهاء زيادة على كل يوم. ثم وقف عند 
قزح -وهو جبل مزدلفة 


الذي يسمى: المشعر الحرام - فلم زل واقمًا بالمسلمين إلى |" 


أن أسفرَ جدا. ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي 


OPC CPL SPC CBC?‏ الا علا ااا عطي OPC‏ العا عط OPC CPL‏ الى طلم 


ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإافاضة. وكان قد عجّل 
ضعفة اهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر فرموا الجمرة بليل . 


٠ Ere‏ أيام من الثلاث | ات 
ha‏ ین ايام می : بهم 


و الخمس مقصورة غير مجموعة» برهي كن بوم الجمرات 
الثلاث بعد زوال الشمس» يستفتح بالجمرة الأولى- وهي إن 


الصغرى› وهي الدنيا إلى منى » والقصوى من مكة - ويختم 
بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية» وبين 


| الغانية والقالقة وقر نا طوياة قر سررة القرقة إن الم اف 
| ثلاث : عرفة» ومزدلفة. ومنى. 


ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو 


لاوت فول لیے ل يشب کے کا کات 
والمسلمون فيه ليلة الأربعاء» وبعث تلك الليلة عائشة مع 
] أخيها عبدالرحمن لتعتمر من التنعيم» ثم ودع البيت هو 
:| والمسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم يُقِم بعد أيام التشريق» 


فأخل فقهاء الحديث كأحمد وغیره سشه فى ذلك كله . التو 
ملخصًا من كلام شيخ الإسلام كانه . 


DELI OE 


E 


- 0-2122 0 


- 


قال العلماء: أمور الحج تنقسم ثلاثة أقسام : 8 


١ أركان أربعة. وهي : اللإحرام» والوقوف بعرفة» والطواف»‎ ١ 


والواجبات التي يجبرها الدم: الإحرام من الميقات» 
:| والوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء والمبيت في مزدلفة إلى 
ر جزء من النصف الثاني من الليل» والمبيت بمنى ليالي أيام 
ال ورهي الجمار مرتبّاء والحلق او التقصير ) وطواف 
ا 
و الوداع 


وما سوى ذلك مسنونات مكملات: وخصوصًا التلبية تبتدىء ٩‏ 


| والسعى . 3 


ELD 2 


و مي 


كل ا 


ELOY OED 0 


0 من حين الإحرام وننتهي بالشروع فى جمرة العقبة» والله 
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هب ىم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
لت ا ل 


/ كتاب الحج 


0 قال يث (كتاب الحج): أي هذا كتابٌ تذكر فيه أحكام الحج» والحج 
لغة: القصد إلى معظم. وشرعًا: قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة. في 
زمن مخصوصء تقربًا لله كبك . 

والح بفتح الحاء وكسرهاء قال البغوي: وهما لغتان فصيحتان» ومعناهما 
واحد" . والأشهر بفتح الحاء» بعكس الشهر «ذي الججة» فبالكسر أشهرء 
فالركن بفتحهاء والشهر بكسرها. 

وبعض المحدثين والفقهاء عادة يترجمون باكتاب الحج» مثل: صحيح 
البخاري وصحيح مسلم والموطأ والمغني والأم للشافعي» ومنهم من يترجم 
باكتاب الحج والعمرة» مثل: عمدة الفقه للموفق» وبعضهم يترجم باكتاب 
المناسك م + سنن أبي داودء وابن ماجه» وزاد المستقنع› ونيل المآرب في 
الفقه» فما الفرق بين الحج والمناسك؟ 
الفرق بين الحج والمناسك: 

المناسك أعم من الحج» فالمناسك: جمع منسك بالفتح مصدرء وبالكسر 
مكان العبادة» قال تعالى وڪن ا ا منسكا4 [الحع: الآية ؛ "م : أي متعبدًا 
يتعبدون فيه» وتطلق النسيكة على الذبيحة قل إِنَّ صَلَاقِ وش وَحْيَاَ وَمَمَاَ 
ِنَّهَ رب ألْعَلِبِينَ © © [لأنعام: الآيه :007 فمن ترجم بالمناسك قصد ما يتعلق بالحج 


0 ر ال 1/1/1 


كتاب الحج 


والعمرة» وعَلَّبَ إطلاق المناسك على متعبدات الحج لكثرة أنواعهاء ولأن 
فيهما الهدي والفدية» وهما من النسك الذي بمعنى الذبح»› ومن ترجم بالحج 
أراد أعمال الحج والعمرة» قال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الزاد: 
ومنهم من ترجم بالحج والعمرة فأطال بغير طائل» إذ أن المناسك تشمل الحج 
5 5 8 ل f eê‏ 000 

والعمرة» والاختصار مطلوب ما لم يكن مخل' . مع ملاحظة أن الشيخ 
السعدي كاه لم يذكر أحكام العمرة وإنما اقتصر على الحج . 

0 قال الشيخ: (وهو أحد أركان الإسلام) : 

وكونه أحد أركان ال ا فالكتاب قوله 
تعالى ادي عل لای اننا ا إل يلا دن كد ف أله عه عن 
وينه [آل عِمران: الآية 41] روي عن ابن عباس كه کو : ومن كفر باعتقاده ا غير 
واخ و وأما ال فة OT oy‏ 
عن عبدالله بن عمر ويا أن النبي 4 قال «بني الإسلام على خمس.. .. وحج بيت 
الله الحرام" . 

وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام» وفرض من فروضهء 
إجماعًا ضروريً“ 
الخطاب زه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصارء فينظروا كل 
من كان له جِدَةٌ ولم يحجء فيضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم 


)١(‏ شرح زاد المستقنع/ كتاب المناسك (موقع الشيخ عبدالكريم الخضير الإلكتروني). 
() المغني (7/ 511). (۳) سبق تخريجه (ص ۱۲۲). 

() الاجماع الضروري : يراد به المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» لظهور الاستدلال به 
ويسميه بعضهم الإجماع القطعي» كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج. والله أعلم . 


8 فائدة: 


الحكمة من الحج: 
أولا: تحقيق عقيدة التوحيد وترسيخها في نفوس المسلمين»» والله يك 


مت سا e‏ ص اا ا لہ ا کا کا کے 
يقول: اوذ بوتا لإبْرْهِيِمَ مَکات الت أن لا شرل فى سیا وط ی 


لای اہی رڪ الشجوم © ورن فى اگاس یاچ باک يحالا ول 
ڪل صامر باي ين کی في عق @ 4 رسج د ام وشعار الحج التلبية» 
شعار التوحيد» يقول جابر بن عبدالله ها في وصف حجة النبي 86 : اَهَل 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك“ فهي تربية للنفس على توحيد الله والإخلاص له ل › ونبذ 
كل .من سواد من روات الا 

ثانيا: إظهار الافتقار إلى الله سبحانه» فالحاج يبتعد عن الترفه والتزين» 
ويلبس ثياب الاحرام متجرردًا عن الدنيا وزينتهاء فيظهر عجزه» ومسكنته» 


: (قال البيهقي‎ :)٤١١ /5( السنة لابي بكر الخلال (5/ 5 25» قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
. وهذا وإن كان إسنادًا غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب كوف‎ 

() رواه البيهقي في الكبرى (0557/5). 

(۳) سبق ذكر الفائدة في كتاب الصيام (ص 775) . 

(:) رواه مسلم : (باب حجة النبي (887/5). 


كتاب الحج 5 


ويكون في أثناء المناسك» ضارعا لربه كك مفتقرا إليهء ذليلا بين يديه» 
منقادا بطواعية لأوامره» مجتنبا لنواهيه سبحانه. 
ثالنًا: إقامة ذكر الله ك قال تعالى: مدآ ار فَأَدْكُرُوأ 
07 عند الْمَشْعْرٍ اكرام کک ما هڪم وَإِن ڪنئم ين ملو لمن 
0 حك قاض ا رت E‏ 
م مدا فير یک فاڌڏڪروا الله کدوک اڪ أو اشد 
[البقرة: 194 - ]٠١‏ . 

رابعا: الحج يُذَّكَرُ بالآخرة» ووقوف العباد بين يدي الله تعالى يوم القيامة : 
فالمشاعر تجمع الناس من مختلف الأجناس في زي واحدء مكشوفي 
الرؤوس» يلَبُون دعوة الخالق ك وهذا المشهد وه وقوفهم بين يديه 
سبحانه يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ حفاةٌ عراةً غرلاً خائفين وجلين مشفقين؛ 
وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل . 

خامسًا: تهذيب النفس البشرية» بتطهيرها من ° السيئات» ومبادرتها إلى 
القيام بالطاعاك» قال الي :: وال اتوة نت تل ون کے لل و 
رفت ولا سوق ول لی ا وَمَا لوا من حَبْرٍ يسمه أ اتر ددم 
وعن ای #يقول” ن حح لله» فلم يرفث وام 
يفسق» رجع كيوم ولدته أمه»'. و«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”" . 


سادسًا: تربية الأمة على معاني الوحدة الصحيحة: ففي الحج تختفي 


2000 رواه البخاري : (باب فضل الحج المبرور «(ITT /Y‏ ومسلم : (باب في فضل الحج 
والعمرة» ويوم عرفة /۲Y‏ ). 

(۲( رواه البخاري : (باب و جوب العمرة وفضلها «(TY /r‏ ومسلم: (باب في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة (AT /Y‏ . 


وجهتهم نحو خالق واحد» وبلباس واحد» يؤدون نفس الأعمال في زمن واحد 
والتقوى. والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» فشعارهم واحد وهو التلبية 
(لبيك اللهم لبيك)» ولباسهم واحد» وأعمالهم واحدة» فهو تربية على هذه 
المعاني» والحج فرصة لِلَْمّ الشمل وتوحيد الصف» وَرَضَّهِ ضد العدو. 


سابعًا: الحج مؤتمر سنوي للمسلمين يتدارسون فيه شؤونهم وتجتمع فيه 
كلمتهم ويحنو فيه غنيهم على فقيرهم وتظهر فيه الوحدة الكبرى للمسلمين. 
في الحج من الفوائد والمنافع الاجتماعية والثقافية والسياسية ما يفوت 
الحصر عده» والله َل يقول : # شهدا متلفہ تلف لَه رالعع. الآية 18] . 
0 قال ن : (ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله) : 
الشيخ بدأ يتحدث عن الشروط: فالحج يجب على المكلف وهو العاقل 
البالغ» فالمجنون لا يلزمه الحج ولا يصح منهء والصغير لا يلزمه الحج 
ويصح منه ولا يُسْقِطُ عنه حجة الإسلام» لحديث ابن عباس وها قال: « 
حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة 


يك 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (6/ ۹٤۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» والبيهقي في الصغرى (5/ »)٥١۳‏ والكبرى (6/ ”420577 قال الزيلعي 
في نصب الراية (5/5): ورواه البيهقي في سننه» وقال الصواب وقفه» تفرد برفعه محمد 
ابن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفًاء وكذلك وراه سفيان 
الثوري عن الأعمش موقوفًاء وهو الصواب» وصحح إسناده ابن حجر »)۷١ /٤(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء )٠١١/٤(‏ مرفوعًا. 


كتاب الحج 


0 قوله یاه : (مستطيع السبيل في بدنه وماله) : 

هذا الش ل ل والدليل : قوله تعالئ: 
وولو ع1 م ل ألثّاين حِجّ اسيك عن سطع 1 إِليهِ سا جر الآية ۹۷]» والاستطاعة 
وردت في بعض الأحاديث والآثار بأنها الزاد والراحلة» وتعني القدرة البدنية 
والمالية؛ 

فالقدرة بالمال: بأن يكون عنده مال يتمكن من الحج ذهابًا وإيابًا مع نفقته» 
ويكون هذا المال قاضلا خن. قضا الديرن والفقات الواجة وحاحاته من 
مطعم ومشرب وملبس» وحاجات من يعول من زوجات وأولاد. 

والقدرة البدنية: بأن يكون صحيحًا معافى يستوي على الراحلة» قادرًا على 
تأدية المناساك) ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس كه فنك أن اموأة 
قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده ذ في الحج شيشا كيرا 
لا يغبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم"'"'. لكن إن كان الذي 
لايستطيع ببدنه الحج ولديه الاستطاعة المالية فإنه ينيب عنه من يحج عنه. 

ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرمّاء فلا يجب عليها الحج إذا لم تجد 
محرمّاء لقوله النبي 5 «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم). فقام رجل» فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت 
حاجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «انطلق فحج مع امرأتك»» وفي 
رواية «ارجع فحج مع امرأتك». 


(۱) رواه البخاري : (باب وجوب الحج وفضله 2 ومسلم: (باب الحج عن العاجز 
لزمانةٍ وهرم ونحوهماء أو للموت ۲/ .)٩۷۳‏ 

رواه البغاري ؟ (باب لا يغلرة رجل بامرآة الاذر محرو والدخول على الخ 7/0 
ومسلم: (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ۲/ (VA‏ . 


والحكمة من منع المرأة من السفر بغير محرم» صونها عن الشر والفسادء 
وحمايتها من أهل الفجور والفسق» خاصة أنها مطمع للرجال» فربما تُحْدَعٌْ أو 
قي على لنهها. 


والشيخ ذكر ثلاثة من شروط الحج وهي: العقل والبلوغ والقدرة» ولم 
يذكر الإسلام والحرية. 

فعدم ذكره للاسلام -والله أعلم- لكون المسلم هو المخاطب والمطالب 
بالعبادات وتصح منه» بينما الكافر على الصحيح أنه مخاطب بفروع العبادات 
ولا يطالب بها ولا تصح منه إلا بشرطها وهو الإسلام. 

وأما الحرية فالشيخ يختار أن المملوك إذا حج بعد بلوغه فإنها تعتبر له حجة 
الإسلام ولا يطالب بحجة أخرى بعد عتقه'"' . 

وأهل العلم يقولون: المملوك لا يجب عليه الحج» لأنه لا مال له والذي لا 
يجد المال غير مستطيع› ولأن الحج يموت على سيده منافعة» ولذلك لا 
يطالب المملوك ولا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده وأعطاه المال» مادام أنه 
مطالب بحجة أخرى . 

وعلى كل حال فشروط الحج خمسة: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» 
والاستطاعة» وتقسم على النحو التالي: 

١‏ - الإسلام والعقل: شرطان للوجوب والصحة. 

۲ - البلوغ وكمال الحرية: شرطان للصحة والإجزاء. 

۳ - والاستطاعة: شرط للوجوب دون الإجزاء. 


.)17” /5( فقه ابن سعدي‎ )١( 


كتاب الحج ا a‏ 


4 
bh e 
: 


فى العمر» لحديث أبي هريرة كف أن رسول الله ية خطب فقال: (أيها 
ل فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت!! حتی قالها ثلاثاء فقال رسول الله عله : TT‏ ولما 
استطعتم. . .۲ ولقول النبي د «الحج مرة, فمن زاد فهو تطوع)”") 

قال ابن قاسم نقلا عن الوزير وغيره: أجمعوا على أن الحج يجب على كل 
مسلم» عاقل» حرء بالغ» صحيح» مستطيع» في العمر مرة واحدة» وأن 
المرأة في ذلك كالرجل» وأن الشرائط في حقها كالرجل. أ.ه'" 

0 قال الشيخ ونه e‏ : هذه اللفظة رواها 
مسلم في صحيحه من حديث جابر تة قال: رأيت النبي بي يرمي على 
اممو و الجر SS‏ 
حجتي هذه : قال النووي والمعنى: أن هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي 
من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي مناسككم 
فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس» وهذا الحديث 
أصل عظيم في مناسك الحجء وهي نحو قوله 5 في الصلاة: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . آ. ۾“ 


.)91/8 /۲ رواه مسلم: (باب فرض الحج مرةٌ في العمر‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »2١0١/4(‏ والدراقطني في سننه (۳/ »)۳۳٣‏ والحاكم في مستدر كه (۲/ ۳۲۱) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى 
(:/07)» وقال ابن حجر في التلخيص بعد ذكر شواهد (7/ :)57١‏ ورجاله ثقات . 

(۳) حاشية الروض المربع .)٥١۳/۳(‏ 

ا ال ل 


عبدالله کو 


ب ر ر ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
م ت ا ا ملم 


وقال المناوي : هذا قاله بي في حجة الوداع حًا لهم على تعلم أعمال الحج 
وإحكام أحكامها وإعلامًا لهم بدنو أجله كث . 

0 ثم قال الشيخ: (فعلينا الاقتداء برسول الله بي في كل ما كان يقوله ويفعله 
في المناسك) : عَلَّقَ المؤلف كه تعالى على الحديث «لتأخذوا عني مناسككم» 
بقوله كه : (فعلينا الاقتداء برسول الله بَةٍ في كل ما كان يقوله ويفعله في 
المناسك)؛ مثل الطواف والسعي» والإحرام من المواقيت المكانية» والرمي 
والذبح وغير ذلك» ومخالفته «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". يعني 
مردود عليه» ونحن نرى في الحج مخالفات كثيرة» منها الذبح قبل يوم النحر 
بناء على أقيسة» ومنهم من لا يبيت في منى أيام التشريق» ومنهم من يدفع من 
مزدلفة قبل الفجر وهو ليس من الضعفة ولا النساء ولا ممن يتبعهم.... 
والعجب أنك ترى في الحج مخالفات كثيرة وتساهل شديد في أمر الحج مع 
ورود الأمر النبوي بالاتباع والتأسي في الحج . 

0 قوله كُدَنْهُ: (وذلك أنه لما حج أحرم هو والمسلمون من...): يعني أن 
من المناسك التي يجب أن نقتدي فيها بالنبي بي المواقيت المكانية 
والتهاقة: 

والمواقيت: جمع ميقات وهو الحد. 

والميقات اصطلاحًا: هو الح الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان أو 
مكاك : 


(۲) رواه البخاري: (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم» فأخطا خلاف الرسول من غير علم» 
فحكمه مردود )ل ومسلم: (باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
۳ من حديث عائشة ونا . 


كتاب الحج 


ومواقيت الحج قسمان: 

مواقي ؤغاتية» .ومواقيت مكانية: 

ا أرلا: المواقيت الزمانية: 

سم بالحج إلا فيها وهي أشهر الحج التي قال الله كلك فيها: 
#الحج أشهر معلو تلو ملت * ٩‏ من ورْضَ ضيه فيهرى الح فلا رَسسَ ولا RE‏ عذال 3 
الح > , وأشهر الحج هي: شوال» وذي القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجة» 
وھ تلاعت یودوا قاض وان کوان اليه وعطات و ادك 
والحسن» والشعبي» والنخعي» وقتادة» والثوري» وأصحاب الرأي”''» وهو 
"'. والشيخ ابن سعدي يرجح أن طواف الإفاضة لا 
يؤخر عن أيام الحج» وهذا يدل على أنه يختار هذا القول”". والله أعلم. 


وفيل أشهر الحج هي: شوال وذي القعدة وذي الحجة» وهو مروي عن عمر 
4 


المذهب وقول الشافعى 


وابن عباس“ وهو مذهب الإمام مالك واختاره ابن هبيرة 
فأشهر الحج لا يجوز للمسلم أن بحرم بالحج قبل هذه الأشهر ولا أن يؤخر 
شيئًا من أعمال الحج عنها إلا لضرورة سوى طواف الوداع لأنه منفصل عن 
الحج» فهو لمن أراد الخروج من مكة» وأما طواف الإفاضة والحلق فعلى 
خلاف » والصحيح أن له تأخيرهء لكن الأولى المبادرة بهما 
وأما العمرة فليس لها وقت محلد» فيَحرِم بها متى شاء من السَّنَةِ . 


.)٤١١/۳( المغني (۳/ ۲۷۵). (؟) الإنصاف‎ )١( 
.)۲۷۹/۳( المغني‎ )( .)١1/54( فقه ابن سعدي‎ )۳( 
.)٤١١/۳( الإنصاف‎ )5( 


هب ىم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ا 


ا القسم الثاني: المواقيت المكانية: 
وابن عمر و أن النبي بي: وَقَْتَ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة. ولآهل نجد قرن المنازل» ولآهل اليمن يلملم» وقال: «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرةء ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)(", وحديث ابن عمر أنه قال لد : «يهل هل 
المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن». قال 
عبدالله: وبلغنى أن رسول الله بي قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم» . 

فالمواقيت المذكورة في الحديثين أربعة» والمؤلف زاد ميقاتا خامسًا سوف 
نتحدث عنه -إن شاء الله- وهی كالتالى: 

18 الأول: ميقات أهل المدينة ذي الحليفة: 


والحليفة: تصغير شجرة «الحلفا» وهو معروف في تلك المنطقة ويكثر فيهاء 
ويعرف الآن ب«أبيار علي“ والنبي 4 وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة 
لأنهم من خرجوا من المدينة» وتبعد عنها حوالي ١7‏ كم» وتبعد عن مكة 
حوالي ٤١‏ كلم» وهي أبعد المواقيت عن مكة المكرمة. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة 02١4/7‏ ومسلم: (باب مواقيت 
الحج والعمرة ١5/5‏ ). 

(CY)‏ رواه البخاري : (باب وجوت الصفا والمروة» وجعِل من شعائر الله ۸/۱(« ومسلم: 
(باب مواقيت الحج والعمرة ۲/ ۸۳۹). 

(۳) وسميت أبيار علي » لأن فيها بئر تسميها العامة بئر علي » لظنهم أن عليًا قاتل الجن بهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : (مجموع الفتاوى :)44/١١‏ وهو كذبء فإن الجن لم يقاتلهم 
أحد من الصحابة وين » وهذا البئر لا فضيلة له ولا مذمة» ولا يستحب أن يرمى بها حجرًا 
ولاغيره.أ.ه. 


كتاب الحج 


ا الثاني: ميقات أهل الشام الجحفة: 

وهو ميقات أهل مصر والمغرب وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وشمال 
المملكة وتلك الجهات» والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها 
وزالت» فلما خربت صارت مكانًا غير مناسب للحجاج» وجعل الناس بدلها 
رابغ » وهي بلدة كبيرة عامرة» تبعد عن مكة ١/85‏ كلم» واليوم تم إعادة بناء 
مسجد لميقات الجحفة. 

18 الثالث: ميقات أهل نجد قرن المنازل: 

وهو ميقات لحجاج الشرق والطائف». والمنطقة الشرقية وأهل الخليج 
والعراق» ويسمى الآن «السيل الكبير»» ويبعد عن مكة حوالي ۷۸ كلم وهو 
أقرب المواقيت. 

ا الرابع: ميقات أهل اليمن يلملم: 

ويقال ألملم وأرمرم ويسمونه الآن لملم» واشتهر عند الناس بالسعدية» نسبة 
إلى بئر قبل إن التي أنشأتها فاطمة السعدية» ويلملم واد عظيم ينحدر من جبال 
السراة إلى تهامة» أو اسم جبل ينحدر منه الوادي» ويبعد عن مكة ٠۲١‏ كلم. 

ا الخامس: ميقات أهل العراق ذات عرق: 

وسمي بذات عرق لأن فيه عرق وهو الجبل الصغير» ويسمى أيضًا الضريبة 
وهي الجبال الصغيرة» ويبعد عن مكة حوالي ٠٠١‏ كلمء وهذا الميقات زاده 
المؤلف على ما رُوّد في الصحيحين» ويقال إن الذي جعله ميقانًا لهم هو 
عمر تة كما في صحيح البخاري عن ابن عمر و قال: لما قُتِحَ هذان 
المصران» أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمئين» (إن رسول الله حد لأهل نجد 
قرنّاء وهو جورٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنا شق عليناء قال : فانظروا حذوها 


بيب ا ىم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
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من طريقکم» فحدّ لهم ذات عرق . 

وا ير تي ل ا قال نك 
النبي بي لأهل العراق ذات عرق» لكن قال «أحسبه رفع للنبي كلا Soe‏ 
ورد الحديث عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه" "' وغيرهم. 
yS‏ 
ولم يعلم بذلك عمر ف فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت رسول الله 4 كما أن 
لعمر کته موافقات كثيرة للوحي . 

0 قوله ي : (هن لهن): يعني أن هذه المواقيت لأهلهاء على ما ذكر سابقًا . 
0 وقوله يَْدِ: (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن): فهذه المواقيت لمن مر 
بهن ولو لم يكن من أهلهن» فإنه يُحْرِمُ منهاء فمثلا لو أن رجلا من الرياض 
ذهب إلى المدينة ثم أراد أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من ذي الحليفة لأنه مَرَّ 
لا 

0 قوله ع ية : (ومن كان دون ذلك فمهله من أهله) : فمن كان بيته دون هذه 
المواقيت: كأهل الشرائع والجعرانة» فيهلون للحج من أماكنهم وهذه هي 
مواقيتهم . 

0 قوله كَدْهُ: (حتى آهل مكة من مكة): فأهل مكة ليسوا كالآفاقيين» 
فإنهم يُحْرِمُون للحج من دورهم وبيوتهم» وأما العمرة فإن المكي لا بد أن 
يخرج لأدنى الحل كعرفة والتنعيم والجعرانة» ويخرم منهاء وذلك لحديث 


.)٠١١ /۲ رواه البخاري : (باب ذات عرق لأهل العراق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: (باب مواقيت الحج والعمرة ۲/ .)۸٤١‏ 

(۳) رواه أبوداود (؟577/5١)»‏ والنسائى )١١77/6(‏ كلاهما عن عائشة زاء وابن ماجه 
(۲/ 4۷۲) عن جابر تة . ۰ ش 
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عائشة كته أن النبي ية أمر أخاها عبدالرحمن بأن ۳ من التلعيم؛ 7 
يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك . 

فالمعتمر والحاج لا بد أن يجمع بين الحل والحرم» والمكي إذا حج 
فسوف يخرج للحل عرفة وغيرهاء وأما المكي إذا اعتمر فلن يخرج للحل» 
لذلك ألزم بالإحرام من أدنى الحل» قال المحب الطبري: لا أعلم أحد جعل 
فك ميقا ا للع وا 


ذا تيا : 
لمن 5 


وبعض الناس يخلط بين المواقيت الخمسة» وبين أدنى الحل» فأدنى الحل 
لمن أراد أن يأتي بغمرة أخرق أو ينوق العمرة وهو في مكة فيخرج لد 
الحل» مثل عرفة والحديبية والجعرانة ونحوهاء ولا يجب عليه الخروج إلى 
قات وأها المواقيت فهي للأفاقي لمن أراد الحج او العمرة: 

8 فائدة: 

تحديد المواقيت من أعلام نبوة المصطفى جَلةِ: تحديد المواقيت المكانية 
الخمسة لأهل الشام والبصرة والكوفة ومصر وغيرهاء هي معجزة من 
معجزاته كي إذ أنه أخبر يي أنها مواقيت» والبلاد لم تفتح في حينها ولم 
يُسْلِمْ أهلهاء فأخبر َيل ل بأمر عيني لم يقع بعد فالرسول 355 حج سنة عشر» 
وبَيّنَ المواقيت» وانتقل إلى الرفيق الأعلى في السنة الحادية عشرة» والإسلام 
لم يخرج من جزيرة العرب» فهو إخبار بفتح هذه البلاد وإسلام أهلهاء فيكون 
علمًا من أعلام نبوته يِه وهو مستفاد من قوله تعالى : #لِظِهِرَمٌ عل ألذِبنٍ 
ڪل [التوبة: الآية 5”] . 


. (TAY فتح الباري وك‎ )١( 


إذن هذه المواقيت الخمسة لا يجوز تجاوزها بغير إحرام لمن أراد الحج أو 
العمرة» لقوله <4 «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو 
العمرة»''2. ومن تجاوزها بغير إحرام رجع وأحرم» وإلا فعليه دم لأنه ترك 
واجبًا من الواجبات. 


ومن رحمة الله بعباده أنه لم يجعله ميقانًا واحدّاء لئلا يلحق بعباده المشقة» 
بل جعلها كَل خمسة» ومن أتى من غير طريقها فَيُحْرِم مما يحاذيها. 

ومن تردد على مكة لغير إرادة الحج والعمرة» كالتجارة وزيارة القريب»› 
فالصحيح: أنه لا يلزمه الإحرام وهو رواية عن أحمد" والقول المعتمد عن 
الشافعي”"'» ورواية عن الإمام مالك“ وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة””'. وعموم علماء المملكة"» واختاره 
المؤلف ك لقوله بي «ممن أراد الحج والعمرة» فغير مُريد الحج 
والعمرة لا يلزمه ذلك ولأنه ءَي دخلها عام الفتح بدون إحرام لإرادته القتال. 

18 مسألة: 


جَدَّة ليست ميقاتا» لأنها موجودة في عهد النبي جي ولم يجعلها ميقاتاء وقد 


.)7097/5( سبق تخريجه (ص ۳۷۸) . (۲) الفروع‎ )١( 

(۳) المجموع شرح المهذب .)١١/۷(‏ 

(:) التوضيح شرح متخصر ابن الحاجب .)507/١(‏ 

.)١577/١1١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة‎ )٥( 

(5) كالشيخ عبدالعزيز بن باز (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 021/117 والشيخ محمد 
الآمين الشنقيطي (منسك الإمام الشنقيطي 7/ 042١717‏ والشيخ ابن عثيمين (مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عثيمين /١١‏ ۲۸۷) وغيرهم -رحمهم الله-. 

(0) فقه ابن سعدي (5/ .)٠١١‏ 


كتاب الحج 


کچ“ r‏ 
ور ۸ .هي 
صدرت فتوى هيئة كبار العلماء”''» والمجمع الفقهي الإسلامي واللجنة 
الذاكمة اليحوف العلمة والاقه ١ء‏ بان مدي دة لا ت ميقانًا سوك لم 
أتى عن طريق الجو أو البرء إلا لمن لم ينو العمرة أو الحج إلا في جدة» 
ولأهل السواكن القادمين من السودان عن طريق البحر فتعتبر لهم ميقانًا. 

0 قال الشيخ كه : (ثم قال لأصحابه - أي النبي ي -: من شاء أن يهل 
بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل » ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة 
فليفعل) : 

هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة أن 
الصحابة وؤ خرجوا مع النبي ي لا يعرفون إلا الحج» فبين لهم وجوه 
الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج”'' فقال 4: «من أحب أن يُهل 
بعمرة فليفعل» ومن أحب أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة 
فليفعل». وفي هذا الحديث ذكر جي أنساك الحج الثلاثة (التمتع» والقرآن» 
والإفراد)» قال النووي كْاَنْهُ: فيه دليل جواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع 
السلفوة على ذلك واتما افر ا فاضا ع 


.)۲۸ /۳۲( مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(0) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة (قرار رقم .)١8‏ 

() فتاوى اللجنة .)١١١/١١(‏ 

)٤(‏ كان من عادة أهل الجاهلية ألا يعتمروا في أشهر الحج› ولذلك غلظ عليهم النبي بي ليزيل 
تلك العادة الجاهلية. 

(5) رواه البخاري : (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 27١/١‏ ومسلم: (باب بيان 
وجوه الإحرام. . . .)۸۷١/١‏ 


5 3 ة الذخائر والآدات دث ثور النصائر والأليا 
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© والأنساك الثلائة حسب ترتيبها فى الحديث: 
الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج: وهو أن حرم في اشر الحج بالعمرة 


وحدهاء ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصيرء ويحل من إحرامه» ثم يحرم 
بالحج في وقته من ذلك العام» ويذبح هدي التمتع إن كان من غيري حاضري 
المسجد الحرام . 

الثاني: الإفراد: وهو أن يُحْرِم بالحج مفردّاء فإذا وصل مكة طاف طواف 
القدوم وسعى للحج» واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد» ويجوز أن 
يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة كالقارن. 

الثالث: القرآن: وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًاء أو يُحْرِم بالعمرة أولا 
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء فإذا وصل إلى مكة طاف طواف 
القدوم» وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيًا واحدّاء ثم استمر على 
إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. 

ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج» خاصة 
إذا ضاق الوقت عليه» والقرآن: أكثر آهل العلم يرجح أنه ليس له إلا طواف 
واحد وسعي واحد. وبهذا يتبين أن عمل المفرد والقارن سواءء إلا أن القارن 
عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. 

وفي هذا الحديث أن النبي ييه خير الصحابة بين الأنساك الثلاثة» وكان 
نسكه ية قارنًا لأنه ساق الهدي» ومن ساق الهدي فلا يِل حتى يذبح هديه. 
لكن كما سيأتي - إن شاء الله - أنه ألزمهم يي بعد العمرة أن يحلوا إلا من 
ساق الهدي. 
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0 قال الشيخ كه تعالى : (فلما قدموا -أى الصحابة - وطافوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة أمر - أي النبي 4 - جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلو 
من إحرامهم ويجعلوها عمرة. إلا من ساق الهدي. فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله» فراجعه بعضهم في ذلك › فغضب وقال: (انظروا ما أمرتكم به فافعلوه) : 

هذا الكلام فيه دلالة على أن أفضل الأنساك الثلاثة التمتع لأنه أمرهم أن 
يحلوا من عمرتهم في أشهر الحج ثم يحجوا فيما بعد» بل ذهب بعض اهل 
العلم إلى وجوب التمتع لأن النبي ية أمرهم به وغضب لما تراخوا وصاروا 
يراجعونه» وهذا رأي ابن عباس من الصحابة وابن القيم"» واختاره شيخ 
الإسلام إلا أن الوجوب خاص بالصحابة وذكر الأدلة في ذلك”"'» وذلك أن 
الصحابة لم يكونوا يعرفون التمتع» حتى قالوا في حديث جابر «ويروح أحدنا 
إلى منى وذكره يقطر منيا»”" . 

واختار شيخ الإسلام أن الأفضل كل بحسبه» فمن ساق الهدي فالأفضل له 
القِرّان» والتمتع في حقه متعذرء والإفراد أفضل إذا أتى بعمرة في غير أشهر 
الحج وبقي في مكة» والتمتع أفضل إذا أتى بعمرة في أشهر الحج”*'. 
هديه حتى يبلغ الهدي محله» فلا يحل إحرامه حتى يذبح هديه يوم النحرء 


)١(‏ زاد المعاد (۲/ )18١‏ قال ابن القيم : لكن أبى ذلك البحر ابن عباس » وجعل الوجوب للأمة 
-أي الفسخ والتمتع- إلى يوم القيامة» وأن فرضًا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي» أن 
يحل ولا بد» بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا. 

(۲) مجموع الفتاوى (59/575). 

(9) رواه البخاري: (باب الاشتراك في الهدي والبدن. . . .)١٤١١/۳‏ 

.)٠٥١١/۲( شرح العمدة‎ )٤( 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


لقوله تعالى : ولا یلوا رووس عن ب ادق علو ررد لاه ددى . 

0 قال المصنف يه تعالى : (وكان - أي النبي 45 - قد ساق الهدي» فلم 
يحل من إحرامه. وقال «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي › 
ولجعلتها عمرة» ولولا أن معي الهدي لأحللت*'): 

المؤلف يبه تعالى : يذكر سبب عدم تمتع النبي 4 من إحرامه بعد 
العمرة» وهو أنه ساق الهدي» حتى قالت حفصة زوج النبي 355 يا رسول الله 
ا و ا ا : «إني جذ رأسي 
وَقَلَدْتٌ هدبي فلا 75 حتى أنحر» . 

ا مسألة: في هذا الحديث قد يظهر إشكال : فالنبي 4 يقول «لو استقبلت من 
امري ما استدبرت...الحديث»» وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي كه 
قال : مر ا ا 0 ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل» فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان)”” أ والذي يذكره أهل العلم - والله 
أعلم - أن النهي عن «لو» إذا كان فيه اعتراض على الغيب والقدر أو في أمر 
دنيوي غير مأسوف عليه وما لا فائدة فيه» وأما جواز قول «لو» فإذا قالها تأسمًا 
على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه منه» وهذا لا بأس به» والناظر 


)١(‏ رواه البخاري : (باب الاشتراك في الهدي والبدن. . . 7/7 »)١5١1‏ ومسلم: (باب حجة 
النبي 5 /١‏ 885) من حديث جابر بن عبدالله ك 

(؟) رواه البخاري : (باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 
۲)؛›) ومسلم: (باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 
۲ من حديث عبدالله بن عمر ويا . 

(۳) رواه مسلم: (باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
٤‏ من حديث أبي هريرة ك . 


كتاب الحج 


إلى الأحاديث يرى مثل هذا الملحظ. ويحمل الجواز على الاستعمالات 
الموجودة في الأحاديث. 

0 قال الشيخ كْدَنْهُ: (فحل المسلمون جميعهم. إلا النفر الذين ساقوا 
الهدي» منهم رسول الله كك ةٍ وعلي وطلحة) : فلما أخذ الصحابة وؤ عمرتهم 
أمرهم النبي بيا بالاحلال» ولم يبق إلا نفر قليل ممن ساقوا هديهم كالنبي يا 
وعلي بن أبي طالب فة وطلحة فة وغيرهما. 

ا مسألة: هل حج النبي بل قارنًا أو متمتعًا أو مفردًا؟ 

اختلف العلماء في النسك الذي أحرم به النبي ية وسبب الخلاف أنه روي 
عنه أنه َيه كان مفرداء وروي أنه كان متمتعاء وروي أنه كان قارنا. 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

الأول: أن النبي بي كان مفردّاء وبه قال الإمام مالك» والشافعي في قول 
من آقواله“. 

الثاني: أنه حي كان متمتعّاء وهو قول للشافعي» وبه قال بعض أصحاب 


5 50 دن 0ت 
الامام أحمد» وبعض أصحاب الشافعي” ''. 


وأصحاب هذا القول منهم من رأى أن النبي ية تمتع تمتعًا حل فيه من 
إحرامه» ومنهم من رأى أنه لم يحل من إحرامه من أجل سوق الهدي . 

الثالث: أن النبي ية كان قارنّاء وهو قول أبي حنيفة“» وأحمد في 
المنصوص عنه» حيث قال: «لا أشك أن النبي يَدِكان قارا وهو قول 


.)٠٠١ /۸( والتمهيد‎ »)7714 /١( الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) المغني (5/ 85)» والإنصاف (”/ 555)» الحاوي (5/ 57). 
(۳) مجموع الفتاوى (557/ 57). (5) المبسوط .)٠١/٤(‏ 
(5) الفروع (۳/ .)١١‏ والإنصاف (۳/ .)٤١١‏ 


يبي ررم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , 72 
E AA BE‏ ت 


6 
جر دحت 


hS 


أئمة الحديث» كإسحاق بن راهويه وغيره» والشافعي في قول" » وهذا القول 
هو الصحيح» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» وابن القيم» وساق ما يزيد 
على عشرين حديئًا في ذلك» ووفق بين روايات الأحاديث التي ظاهرها 
E‏ كبا رست ا داكت ال 0 

وخلاصة الجواب: أن من روى أن النبي بي حج مفردًاء يعارضها الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في أنه ساق الهدي» وقد يكون مرادهم بالإفراد: إفراد 
أعمال الحج . 

وأما من اختار أنه ٤ي‏ حج متمتعّاء فمرادهم تمتع القِرَانَء وأن يأتي بالعمرة 
إلى الحج في أشهره» وهي لغة القرآن الكريم. والله أعلم. 

18 مسألة: 

لو قال رجل أنا حججت مثل الناس» ولم اختر نسكا معيئًا (متمتع أو قارن 
أو ی اا جیا که ااا قينا العو ات؟ 

يقال: إذا أحرم بالحج ولم يخطر بباله هذه الأنساك» صح حجة» قال شيخ 
الإسلام: وإذا أحرم مطلقًا ولم يخطر بباله هذه الأمور صح حجه» إذا حج كما 
يحج المسلمون"' . 

وقال النووي: قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقاء أجزأه أن يحج مفردًا أو 
متمتعًا أو قارنًا لأن الجميع حجٌّ صحيح'" . 


)١(‏ المصادر السابقة. 
)۲( مجموع الفتاوى (55/ 517). (۳) زاد المعاد (5//ا١٠١).‏ 
(5) المجموع )٥( .)٠١۹/۷(‏ فتح الباري .)٤۲۸/۳(‏ 


(1) مجموع الفتاوى (۳۰۳/۱۳) (۷) المجموع (۸/ 510). 


كتاب الحج 


BEF 

الشيخ السعدي رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن صفة حجة النبي 355. 

0 فقال ين4 : (فلما كان يوم التروية أحرم المُجِلُون بالحج وهم ذاهبون إلى 
منى): يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي بالتروية لأن الناس 
فيما سبق يتروون الماء فيه ويروون إبلهم» لأن منى في ذلك الوقت لم يكن 
فيها ماء» وكذلك مزدلفة وعرفة» فهم يتأهبون بسقي الماء للحج في المشاعر 
في هذا اليوم . 

وسميت منى بذلك» لأنه يمنى فيه الدم أي يصبء والشئة: أن يُحْرِم المتمتع 
الذي أحل من العمرة أو المكي من مكة للحح› وأما المفرد والقارن فإنه لا 
يزال في إحرامه من الميقات . 

ويَحْرِم المتمتع والمكي من مكانه ومنزله لآن النبي 4 جلس بعد عمرته في 
الأبطح والناس وأصحابه ون أحرموا من مكانهم في الأبطح» ففي حديث 
جابر تة قال : «فأهللنا من البطحاء»" . 

قال شيخ الإسلام: السنَّة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه» وكذلك 
المكي» فأصحاب النبي بي إنما أحرموا وأهلوا من البطحاء. أ.ه ”. 

والذي أتى بعمرة وبقي في مكة» فله أن بحرم من منى» وإحرامه صحيح 
وهو خلاف الأولى» ولا يُّسَنّ ولا يستحب الإحرام من تحت الميزاب كما 
يعتقده بعضهم» لعدم الدليل. 

ويستحب لوريد الإحرام الاغتسال لأن النبي كَل لم يُنْقّل عنه ولا أصحابه 
غسل في الحج إلا في ثلاثة مواضع : عند الإحرام» وعند دخول مكة محرماء 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى 
۲/ ). 


(۲) مجموع الفتاوى .)١597/55(‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
SR 2‏ ۸ 


ا 
وعند الوقوف بعرفة © . 


#ا مسألة: وقت الإحرام والخروج لمنى يوم التروية: 
نص أهل العلم على أنه يُسَنْ أن يُحْرِم ويخرج يوم التروية قبل الزوال يعني 
قبل الظهرء لحديث جابر بن عبداالله تة قال: «فلما كان يوم التروية توجهوا 
إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله بي فصلى بها الظهر والعصر 
الف ت واااو الجر م اا 
0 قال الشيخ كته : (فبات بهم تلك الليلة بمنى » وصلى بهم فيها الظهر› 
والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر): 
يعني أن النبي بي خرج بأصحابه يوم الثامن «التروية» إلى منى محرمين» 
وبات 10 التاسع» والمبيت بمنى هذا اليوم واس بواجب» وصلى 
بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع «عرفة)» قصرًا بدون 
جمع» لحديث جابر نة المتقدم» لآن النبي ية لم يكن يجمع في منى وإنما 
جمع في عرفة ومزدلفة. 
ا مسألة: القصر والجمع هل هو لأهل مكة والآفاقي, أو هو خاص بالآفاقي؟ 
سبب الخلاف هو اختلافهم في سبب القصر والجمع في منى وعرفة 
والمزدلفة» هل هو من أجل السفر أو لأنه نسك» فإذا كان للسفرء فمنى 
ومزدلفة وعرفة أصبحت اليوم أحياء من أحياء مكة» وإن كان من أجل النسك 
فإن أهل مكة يقصرونء اي وياد 
ومزدلفة وعرفة» وجمع وقصر 5 في عرفة ومزدلفة. 


(۱) مجموع الفتاوى .)١177/55(‏ 
(۲) رواه مسلم (8685/5). 


a 50 مر كتاب الحج‎ 
BE E E مج‎ 


وأهلٌ العلم في سبب الجمع بعرفة والمزدلفة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن سبب الجمع بعرفة والمزدلفة السفرء فلا يجمع من كان 
دون مسافة قصرء كأهل مكةء وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة" . 
القول الثاني: أن سبب ذلك النسك» فيجوز الجمع للحاج حتى لمن كان دون 
مسافة قصرء كأهل مكة» وهذا مذهب الحنفية”"» والمالكية”*'» وهو وجه 
شافعية”” » وقول للحنابلة"» وابن قدامة نقل عن ابن المنذر قوله: أجمع 
أهل العلم على أن الإمام يجمع الظهر والعصر بعرفة» وكذلك من صلى مع 
ا 
امام 
القول الثالث: أن سبب ذلك الحاجة ورفع الحرج» وهو قول أبي يوسف 


ومحمد بن الحسن» وابن ا 


)022 المجموع )۸/ «(AA‏ وشرح النووي على مسلم (8/ .)۱۸٩‏ 

(۲) كشاف القناع (۲/ 5). وشرح منتهى الإرادات (۲۹۸/۱). 
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(4:) مواهب الجليل (۳/ »)١1١١‏ وشرح مختصر خليل (۲/ 7757 . 

(5) المجموع (۸۸/۸). 0( ) المغني (77/9"). 99 المضدر السابق.. 
لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضًاء فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق» ولجمع في 
مكة» كما كان يقصر بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام 
منى » بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتهاء ولا جمعه أيضًا كان 
للنسك فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرمًا فعلم أن جمعه 
المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر 
فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس» وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته فإذا 
احتاجوا إلى الجمع جمعوا.أ.ه. 


والذي يترجح -والله أعلم- القول الثاني وهو الجمع من أجل النسك . 
#ا مسألة: هل يقصر المكي في عرفة والمزدلفة؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يقصر المكي» وهذا مذهب الجمهور من الحنفيةء 
والشافعية في الأصح.ء والحنابلة» وبه قال جمهور السلف"'' . 

ودليل ذلك: أن المكي غير مسافرء فحكمه حكم المقيم» فيتم الصلاة» ولا 
يقصرء وإنما يقصر من كان سفره سفرًا تقصر في مثله الصلاة» والمعروف أن 
قرف وهي أبعن المشافر عن مك ليست داك : 

الول الثاني: يقصر أهل مكةء وهذا مذهب المالكية» وقول للشافعية» 
ورواية عن أحمد» وبه قال طائفة من السلف منهم: القاسم بن محمد» وسالم 
والأوزاعي "+ .واخعاره ابن ية > وان الي" . 

والذي يترجح - والله أعلم - أن الجمع والقصر لآهل مكة وغيرهم» قال شيخ 
الإسلام: «ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرّاء ويقصر أهل مكة وغير آهل 
مكة» وكذلك يجمعون بعرفة ومزدلفة» فيصلي الإمام ويصلي خلفه جميع 
الحجاج» أهل مكة وغيرهم, قصرًا وجمعًاء كما جاءت الأخبار عن النبي كلل 
فإنه ية وخلفاءه لم يأمروا أحدًا من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم 
في عرفة ومزدلفة ومنى: أتموا الصلاة» فإنا قوم سفرء باتفاق أهل الحديث› 
والمنقول أنه ئي قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. ..2 أ.ه”. 


meala le E ON 
المضدر السابق:‎ )9( 
.)١119/55( مجموع الفتاوى (5؟55/5).‎ )٤( المصدر السابق.‎ )*( 


.)١7١ زاد المعاد (؟7/ 5١”؟) 00 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )٥( 


كتاب الحج ا يسع 


0 قال الشيخ ينه (ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق 
ضَب): فالنبي 45 سار بأصحابه إلى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس» عن 
طريق شي إل هرت والرئرت يعرف رك من اعنم ركان لحي وار 

يصح الحج بدونه» ثم نزل النبي 335 بنمرة -وهي قرية قرب عرفة وليست من 
عرفة- والنزول بها سنة إن تيسر» وضربت لهم قبة يعني خيمة وجلس 
فا لهم “ومن الاقغسيال ارقف راهان التذاهت ال ا 
وو وا را و مه ا ای ا 8 
ولأن النبي ب4 لم ينقل عنه ولا أصحابه غسل في الحج إلا في ثلاثة 
مواضع : عند الإحرام» وعند دخول مكة محرمّاء وعند الوقوف بعرفة. 

0 قال المصنف كله : (فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته» 
لواحي مر و اي 
بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين): فالنبي 4 أقام في نَمِرَة إلى 
الزوال» ونمرة على القول الراجح ليست من عرفة» ثم ركب راحلته وأتى 
بطن الوادي» والمراد بالوادي: وادي عَرَّنّة الذي فيه مقدمة المسجد الآنء 
وخطب في بطن الوادي لأنه موضع متسع» والغالب يكون سهلا لياء ولذا 


)١(‏ قال الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية :)7”595/١١(‏ «ضب» بفتح الضاد المعجمة 
وشد الموحدة قرية على يمين الناس اليوم» وليس في مسلم ولا في أبي داود على طريق 
ضب إنما فيهما: فسار رسول الله ي : «ولا يشك قريشء إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية».أ.ه ومن سنته أنه بء يذهب من طريق 
ويعود من آخرء فذهب إلى عرفات من طريق ضب» ورجع من طريق المأزمين ليخالف 
الطريق. 

(۲) المبسوط »)40/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 2707 الأم للشافعي .)٠٠١ /١(‏ 

(9) المغني (۳/ 075177 . 


خصه النبي ية بخطبته» ولم يكن في هذا الموضع مسجدء وإنما بني في أول 
دولة بني العباس» والجمهور على أن عرَنَّة ليست من عرفة» ومن وقف بها فلا 
حج لهء لقوله : «وارفعوا عن بطن عرنة)”" . 

وخطب وهو على راحلته ٤‏ خطبته المشهورة. خطبة بليغة قرر فيها قواعد 
الإسلام» وشيئًا كثيرًا من أحكامه. وأعلن في تلك الخطبة أن ربا الجاهلية 
موضوع» وأن أول ربا يضعه ربا العباس بن عبدالمطلب لأنه عمه» وفي هذا 
دليل على أن الربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعه» ولا يجوز أخذه» وبين 
أحكام الوقوف بعرفة وأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. . .الخ . 

لا وخطبة النبي 7:5 في عرفة, فيها خمسة معالم بارزة» وهي: 

١‏ - تأكيد حرمة دم ومال المسلم. 

. أن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع‎ - ١ 

ك الوضية بالنساء خا : 

- العف على السك بالقران 

5 - توديع النبي 355 للناس . 

ا مسألة: كم عدد خطب النبي 4 في حجة الوداع: 

ذكر النووي أن خطب النبي ب4 في حجة الوداع أربع خطب: يوم عرفة» 
وخطبة يوم النحر في منى» ويوم النفر الأول في منى» ويوم السابع في 
مى 

ومذهب الحنابلة أنها ثلاث خطبء ولم يذكر الإمام أحمد خطبة يوم 


. )548 /۳( مالك في موطأه (۳۸۸/۱)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) المجموع (89/8). 


ككابا الذي کی د ن ع 


السابع» وكذا مذهب أبو حنيفة ومالك . 

ونزل بأصحابه يه بعد الخطبة وصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان 
واحد وإقامتين؛ قال الس ب الآن دار 
الإمام يوم عرفة» yT‏ ا الخطبة يؤذنون فى 
I‏ د لير 0 0 ع وإذا E‏ 
لم الناس» أ 

0 قال الشيخ 5 ذه : (ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة» واستقبل 
القبلة› ووقف تحاه الجبل. وأقرّ الناس على مو اققهم › فلم يزل ف الذكر 
والدعاء إلى أن غربت الشمس): بعد ذلك ترجه الى كله بالمسلمية إلى 
الموقف في عرفة» بعد أن خطبهم وصلى بهم» واستقبل القبلة راكبًا على 
دابته» وج جعل الجبل المعروف بجبل الرحمة بينه وبين القبلة ولا زال يدعو 355 
حتى غربت الشمس› ولما سقط زمام ناقته 4 أخذه بإحدى يديه وهو رافع 
الآخرى» قال ابن عباس وا : رأيت رسول الله َيه بعرفات يدعو ويداه إلى 
صدره کاستطعام ال 

والأفضل للحاج في هذا اليوم الانكسار والتذلل لله َك وحضور القلب» 
وإظهار الفاقة والحاجة للعلى القدير» والدعاء والتهليل والتكبير والتلبية» فإنه 
يوم تنزل فيه الرحمة وجل المغفرة» فعن عائشة فة أن النبي كَل قال: « 
من يوم أكثر من أن يُعتق الله عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي 


.)۲۹۱/۷( المصدر السابق. (۲) الشرح الممتع‎ )١( 
.)189/7”( رواه البيهقي في الكبير (6/ ١۱۹)ء والطبراني في المعجم الأوسط‎ )۳( 


بهم الملائكة» فيقول ما أراد هؤلاء”''» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
وغيره أن النبي بي قال: «إن الله كك ليباهي ملائكته بأهل عرفة» يقول: انظروا إلى 


عبادي أتوني شعنًا ا 


ويجتهد العبد في الدعاء والذكر عشية عرفة» ولم يعين النبي 335 لعرفة 
دعاء» ولا ذكرّاء بل يدعو الحاج بما شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل 
ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس» وفي الحديث أن النبي بي قال : «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له)”" . 


ولا يجوز للحاج الخروج من عرفة قبل الغروب» ومن خرج قبل الغروب 
ولم يعد ليلا فعليه دم لتر كه واجبّاء وهو البقاء في عرفة حتى غروب الشمس . 

وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم كعطاء» والثوري» والشافعي» وأحمد 
في رواية عنه» وأصحاب الرأي» وأبي ثورء والحسن البصري“» واختيار 
شيخ الإسلام والأدلة على ذلك كثيرة منها ما يلي: 

الأول: فعل النبي ب حيث دفع بعد الغروب» وقد قال: «لتأخذوا عني 


.)9857 /۲ رواه مسلم (باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)٤٠١/۱۳(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (777/5)» وعبدالرزاق فى مصنفه 
(/۸)» والطبراني في الكبير 1/1( وصححه الألباني في ا 
والترهيب (۹/۲). 

(۳) رواه مالك في الموطأ »)75١5 /١(‏ والتر مذي (5/ 01/7)» والبیهقی فی الكبرى (0/ ۱۹۰)ء 
رال بوسح فى ا 0 ورز عن الك مر لآ ذكره ااي و 
وكذا ابن عبدالبر في التمهيد» وله طريق أخرى موصولة» رواه أحمد والتر مذي من حديث 
عمرو بن شعيب . . .أ.ه» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۲٤۸/١(‏ 

ال ۷707 (5) شرح العمدة .)٠١۳/۳(‏ 


كتاب الحج 


الثاني: في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين كما في حديث ابن عباس 
موقوفا والمسور بن مخرمة مرفوعًا «خطبنا رسول الله 5 بعرفة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد, فإن أهل الشرك والأوثان؛ كانوا يدفعون من هاهنا قبل غروب 
الس" 

الفالث: لو كان الدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائرًا لَرَخّصَ النبي بلا 
للضعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة خوفًا من الزحام. 

0 قوله کاله : (فدفع بهم إلى مزدلفة): مزدلفة لها ثلاثة أسماء: المزدلفة» 
والمشعر الحرام» وجَمُعء وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليهاء أي: 
يدفعون إليهاء وتسمى «جمعًا» لأن الناس يجتمعون فيهاء وسميت بالمشعر 
الحرام لأنها من الحرم بخلاف عرفة فإنها المشعر الحلال» وفي الجاهلية لا 
يجتمع الحجاج جميعًا إلا في مزدلفة» لأن قريش تتخلف في عرفة. 

وتقع المزدلفة بين عرفة ومنى» والنبي ي لما أفاض من عرفات بعد 
المغيب أمره الله كك أن يقف عند المشعر الحرام» فقال الله تعالى: «إقَإدًاً 
افر ّت عرقت ڪا 21 عند لْمُشْعْرِ لحرا كه [البقَّة: الآية ]٠۹۸‏ 
وجمهور العلماء على أن المراد بالمشعر الحرام الجبل الذي كان بمزدلفة وهو 
موضع المسجد الحالي ويسمى جبل قرح . 

والنبي يي في يوم التاسع من ليلة النحر : «دفع بعد الغروب وأردف أسامة 
ابن زيد خلفه» ودفع ئ بِسَكِيئَةِ» وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسها من 


.)۳۷١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
وقال:‎ )٠٤ /۲( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ۳۹۹)» والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 25 /۲( 


فى م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
ا ا 


شدة الشنق لنصضيبت مورك رحله» وهو يقول بيده اليمنى ايها 
السكينة»”''» وقوله ية : «فإن البر ليس بالإيضاع»" -, وكان بلا يسرع إذا 
و جد فجوة» وقد خالف النبي 355 المشركين في الدفع»› فإنهم يدفعون من 
عرفة قبل الغروب» ولم يدفع منها ‏ إلا بعد الغروب . 

فينبغي للحجاج أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم» وأن يدفعوا بسكينة ورفق 
تركه فعليه دم جبران. 

0 قوله ات4 : (فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشمس قبل حط الرحال 
yS e‏ قال : ت 
0 الله الصلاة! قال: دك فجاء ا 2 فأسبغ اا 
ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسانٍ بعيره في منزله ثم أقيمت 
العشاء فصلاها)“ . 

فالستّة تدل على أن الحاج لا يصلي في الطريق» وإنما يصلي في مزدلفة» 
قبل حط الرحال» إلا إذا خشي خروج الوقت فإنه يصليها في أي مكان» 


. رواه مسلم : (باب حجة النبي 5 كبَدِ ۲/ 887) من حديث جابر کر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب أمر النبي بي بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط )١554/7‏ 
من حديث عبد الله بن عباس وا . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح (۳/ 077): «الإيضاع أي السير السريع ويقال هو سير مثل الخبب 
جو ان لنب تسر تي المار يس من لرا ا کی ومن هذا ر بن 


عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غَفِرَ 
له) . 


(5) رواه البخاري: (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة .)١14/7‏ 


كتاب الحج 


وصلاة المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين وتجمغان بأذان واحد 
وإقامتين. 

0 قول المؤلف كدَنَهُ : (وبات بها حتى طلع الفجر): يعني أن النبي جيه بات 
في مزدلفة حتى الفجرء ولم يُصَلّ صلاة الليل ولا أحيا ليله بي بدعاءٍ أو ذكر 
لك اليلق الف ت العام اا رمل فد الليل أن تكن اللبل ا 
والدعاء وإنما يبات تلك الليلة كما باتها النبي كك والحكمة والله أعلم من 
ذلك» أن البدن بحاجة إلى حظ من الراحة» لما تقدم من العبادات العظيمة في 
يوم عرفةء ففي النوم تقوية للبدن» ورحمة للآمة واستعدادًا لمناسك يوم 
العيد» فأعمال يوم النحر كثيرة: كرمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق 
وطواف الإفاضة» وهذه الأعمال تحتاج إلى راحة للتقوي على أمور العبادة. 
والله أعلم. 

قال ابن القيم في الزاد: ولم بحي - يعني النبي ئ - تلك الليلة ولا صح 
عنه في إحياء ليلتي العيدين فى 

أما الوتر فيستثنى» فإن النبي ييه لم يدعه حضرًا ولا سفرّاء حتى كان يوتر 
على راحلته إذا جد به السير. 

0 قوله كدَنهُ: (فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مغلسًا بها زيادة على كل 
يوم): وذلك لقول ابن مسعود كيفتة: «ما رأيت رسول الله اة صَلَّى صلاة إلا 
لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع - يعني مزدلفة -» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها»”'"» والمراد بقبل ميقاتهاء أي ميقاتها المعتاد ولكن 
بعد تحقق طلوع الفجرء ولذلك فَيّسَنٌُ التبكير بصلاة الفجرء لكن بعد التأكد 


.)۲۲۸/۲( زاد المعاد‎ )١( 
.(A/۲ رواه مسلم : (باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر‎ (۲) 


ب بسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والالباب 


a 


من طلوع الفجرء والمقصود من التبكير بالصلاة -والله أعلم- اتساع الوقت 
لأعمال يوم النحر. 

0 قوله كنا : (ثم وقف عند قزح -وهو جبل مزدلفة الذي يسمى : المشعر 
الحرام - فلم يزل واققًا بالمسلمين إلى أن أسفرٌ جدًا) : 
قزح - وهو مكان المسجد الحالي- فحمد الله ك وَكَبَّرَ رافعًا يديه» امتثالا 
لقول الله تعالى: #نََدْخُرُوا أله عند المشعر الْكرَا و رار الآ ٠٠۸‏ 
ولحديث جابر فى صحيح مسلم قال : «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة فدعاه وَكَيْرَهُ وَمَلْلَهُ ووحَدَةُ فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًاء 
فدفع قبل أن تطلع الشمس)0©. 

0 قوله نه : (ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة» ثم 
رجع إلى منزله بونى فنحر هديه وحلق رأسه. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف 
الافاضة) : هذه أعمال يوم النحر» فالنبي 355 دفع من مزدلفة إلى منى بعل 
الإسفار وقبل طلوع الشمس كما في حديث جابر فة » خلافًا لأهل الجاهلية 
فإنهم لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس» ويقولون -أشرق ثبير كيما 
نغير-. 

وفي هذا اليوم» يوم النحر وهو يوم الحج الأكبرء لأن النبي بي قال في 
ا : (DD, ê ١‏ ا ع 
خطبته يوم النحر» «هذا يوم الحج الاكبر» ».اسه بذلك لكثرة أفعال الحج 
فيه من وقوف بالمشعر» ودفع مله إلى منی » والرمي والنحر والحلق 


.)۳۷١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١1// /۲ رواه البخاري: (باب الخطبة أيام منى‎ )۲( 


كتاب الحج 5 


الأول: رمي جمرة العقبة: وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة» ويجعل البيت 
عن يساره ومنى عن يمينه» وترمى بسبع حصيات يبَر مع كل حصاة» ويقطع 
التلبية الحاج عند بدء الرمي» ويشرع في التكبيرء لقول ابن عباس وها في 
الصحيحين «لم بزل يلب ج ومن جمرة es‏ 

الثاني: ذبح الهدي أو نحره: لمن كان متمتعًا أو قارنّاء أما المفرد فليس عليه 
هدي» وذلك لقوله الله تعالى امن متم العو إل َل ها أسْيّسَرَ من اديه 
[البقرة: الآبة ٠٠٠‏ وله تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق ما لم يتعجل . 

الثالث: الحلق أو التقصير: والحلق أفضل لدعائه بي ثلاتًا للمحلقين» 
واا وای عا الس در اا 
فإذا رمى الحاج وقَصَّرَ أو حلق فقد حَلّ التحلل الأول» يعني يحل له كل شيء 
إلا النساءء وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل» إلا للقارن الذي ساق معه 
الهدي . 

الرابع: طواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارة» وطواف الحج» والحاج ينزل 
إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج» لقوله تعالى 
ند يِقَضُوأ تَفَكَهُمْ وَلْبُوفُوأ نوُم لوا ومنت لْعتِيقَ»* [الڪخ: ۲۹]» 
ويسعى الحاج المتمتع بعد طوافه» لآن عليه سعيان على الصحيح» سعي 
العمرة وسعي الحجح› وأما القارن والمفرد فإن كان سعى مع طواف القدوم 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الركوب والارتداف في الحج ۲/ ۱۳۷)» ومسلم: (باب استحباب 
إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر .)١55/5‏ 

(0) رواه البخاري: (باب الحلق والتقصير عند الإحلال »)١1/5/”‏ ومسلم: (باب تفضيل 
الحلق على التقصير وجواز التقصير ۲/ 4505) من حديث ابن عمر وكيا . 


فيكفيه» وإلا سعى بعد طواف الإفاضة» وبهذا الطواف يحل الحاج له كل 
المحظورات حتى النساء . 


والنبي ٤‏ كما في حديث جابر عند مسلم» «أنه أتى بطن مَحَسَّرء فحرك 
قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى» التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التى عند الشجرة» فرماها بسبع حصياتٍ» يكبر مع كل حصاةٍ منهاء 
ثلانًا وستين بيده» ثم أعطى علي فنحر ما غبر» وأشركه في هديه» ثم أمر من 
كل بدنةٍ ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقهاء ثم ركب رسو الله ب فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر. . . الخ . وفي هذه الرواية لم يذكر الحلق». وقد جاء عند أحمد 
عن جابر نة قال: «نحر رسول الله عل فحلق). 

وحصى الخذف أكبر قليلا من حبة الحُمَصْء وعلى هذا فلا يرمي بحجر 
هديه ية فمئة كاملة» أشرك معه على تة فى الهدي . 

فإن قَدَمَّ بعض الأعمال على بعض لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص وكيا 
«أن النبي بيه سئل عن تقديم الحلق على الرمي» وعن تقديم الذبح على 
الرمى» وعن تقديم الإفاضة على الرمى» فقال: «إرم ولا حرج قال: فما 
اة سكل يومئذ عن شىء.ء إلا قال : «أفعلوا ولا حرج)”" . 


.)۸۸7 /۲ رواه مسلم : (باب حجة النبي ي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳۸۱/۲۲). 

(۳) رواه البخاري : (باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها /١‏ ۲۸)» ومسلم: (باب من حلق 
قبل التحرء أو تحر قبل الوهي :)۹٤۹/١‏ 


كتاب الحج 5 


(TE‏ ¢ حم 
كول ° 


وا ا مسي لو و 
م يي ا و ا م 
ضعفة أهله من مزدلفة إلى مى" . 

ولما روى مسلم عن عائشة كو : قالت : كانت سودة امراة د ضخمة ثبطة› 
فاستأذنت رسول الله ية أن تفيض من جَمُْع بليل فأذن لهاء فقالت عائشة 
فليتنى كنت استأذنت رسول الله بيه كما استأذنته سودة. .)0 . 

ولمن دفع من الضعفة قبل الفجر أن يرمي قبل الزحام. وما ورد من أن 
النبي + نهاهم عن الرمي إلا بعد طلوع الفجر فالحديث ضعيف لا يقاوم ما 

وشيخ الإسلام وابن ن القيم : يوران الدفع من مزدلفة بغيوب القمر للنساء 
والضعفة فقط› سا ل ال" 


)١(‏ رواه البخاري: (باب من قدم ضعفة أهلهِ بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» ويقدّم إذا 
غاب القمر ۲/ 2)١56‏ ومسلم : (باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من 
مزدلفة إلى منى فى أواخر الليل قبل زحمة الناس. . . ”7/7 .)85١‏ 

(۲) رواه مسلم : (باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في 
أواخر الليل قبل زحمة الناس. . ۳۹۳/۲). 

(۳) رواه مسلم (۲/ ۹۳۹): عن مولى أسماء» قال: قالت لي أسماء: وهي عند دارٍ المزدلفة هل 
غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: يابنيّ هل غاب القمر؟ قلت: نعمء 
قالت: ١‏ ارحل بي» SS‏ صلت في منزلهاء فقلت لها: أي هنتاه 
لقد غلسناء قالت د كلاء أي بن إن النبي 95 اة أذن للظّكن) . 

(4:) مجموع الفتاوى (55/ »)۱۳١‏ زاد المعاد (؟/ ۲۳۳). 


قال«خذوا عني مناسككم) . أ. ها . 
0 قوله كْنْهِ: (ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات 
الخمس مقصورة غير مجموعة) : 


فالرسول َي بعد الأعمال التي قام بها يوم النحر من رمي جمرة العقبة وذبح 
الهدي وحلق رأسه ءي وطوافه للافاضة» رجع إلى منى وبات بها ليلة الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشرء يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مقصورة 
غير مجموعة. 

ويجوز ترك المبيت بمنى لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج» لما في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر ويا أن العباس بن عبدالمطلب كز 
استأذن النبي يي أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له“ . 

0 قوله كه : (يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس» يستفتح 
بالجمرة الأولى - وهي الصغرى» وهي الدنيا إلى منى. والقصوى من مكة - 
ويختم بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة 
وقونًا طويلًا بقدر سورة البقرة): فيرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام 
التشريق» بعد زوال الشمس» كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات» يُكَبّرُ مع 
كل حصاة. لحديث جابر قال: «فرماها بسبع حصياتء يُكبّرُ مع كل حصاة 
منها»" '". فير مي الجمرة الأولى (الصغرى) التي تلي مسجد الخيف» ثم يتقدم 


.)٤٥ /5( فقه ابن سعدي‎ )١( 
رواه البخاري : (باب سقاية الحاج 100/۲(« ومسلم : (باب وجوب المبيت بمنى ليالي‎ (۲) 
.)۹۳١ /۲ أيام التشريق» والترخيص في تر كه لأهل السقاية‎ 


ا ا 


كتاب الحج 5 


ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو وهو رافع يديه. 

ثم يرمي الجمرة الوسطى»ء ثم يأخذ ذات الشمال» فيقوم مستقبل القبلة 
قيامًا طويلاء فيدعو وهو رافع يديه» ثم يرمي جمرة العقبة» ثم ينصرف ولا 
يقف عندهاء فعن ابن عمر وا : «أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصياتٍ» 
يكبّرٌ على إثر كل حصاةء ثم يتقدم حتى يُسْهِلَء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم 
طویلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى»ء ثم يأخذ ذات الشمال» 
فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه» ويقوم 
طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم 
ينصرف» فيقول» «هكذا رأيثٌ النبي بي يفعله)"'' . 

وتقديره القيام الطويل للدعاء» بقدر سورة قراءة سورة البقرة» لحديث وبرة 
قال: قام ابن عمر ويا حين رمى الجمرة» عن يسارهاء نحو ما لو شئت» 
قات سورة ال , 

وعند الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رة كان «يقف عند الجمرتين 
الأوليين وقومًا ری س يقل اغا 

ا مسألة: أين يقف من يريد رمي الجمرة الصغرة والوسطى: 

رجح المؤلف كه أن الأولى ألا يستقبل القبلة عند رمي الجمرات» بل 
يجعل البيت عن يمينه» ومنى عن يساره عند الصغرى» والوسطى» والكبرى 
Ren‏ 


.)178//5 رواه البخاري : (باب إذا رمى الجمرتين» يقوم ويُسْهِلٌ» مستقبل القبلة‎ )١( 
.)4017//١( رواه البيهقي في الكبرى (5/ ”57؟). (”) رواه مالك في الموطأ‎ )۲( 
Og 


ي حلية الذخائر والأداب يشرح نور البصائر والألباب 
كا #البعببببببب A‏ 


ثم يفعل في اليوم الثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق مثل الحادي 
عشر» وللحاج أن يتعجل في يومين» يعني الحادي عشر والثاني عشرء لقوله 
Ss‏ عله رم كرو وان 
كلد وي افم عله بي تي راض لله 0 نكم إِلَيْهِ 0 [البقرة: ]۲٠۲‏ » 
الشمسء القول ابن عمر يك ام E‏ بن مط اه لسري 

2 5 
وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغدا""'» لكن إن كان تأخره بغير 
اختياره كزحام السيارات ونحوه فلا يضره. 

والنبي 325 كد أقام , بمنى أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار بعد الزوال» ولم 
يتعجل في يومين» كما في حديث عائشة وكيا وفيه «ثم رجع إلى منى» فمكث 
بها ليالي ايام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس)”". 

0 قوله ب ا : (فإن المواقف ثلاث : عرفة» ومزدلفة» ومنى) : 
يحتمل في هذه الجملة معنيين: 

ا أحدهما: أن المقصود الوقوف للدعاء» فلا يشرع الوقوف والدعاء إلا في 
ثلاثة مواضع الواردة عن النبى حي وهى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمعًا 
وقصرًاء استقبل 355 القبلة يدعو حتى غربت الشمس» وفي مزدلفة بعد الفجر 
عند المشعر الحرام» وفي منى بعد الجمرتين الأولى والوسطى» وهذا هو 
الآقرب والله أعلم. 

ا الثاني: يحتمل أن المقصود المكث والجلوس في مكان ما للعبادة» فلا 
يشرع الوقوف والمكث إلا في هذه الثلاث أماكن عرفة ومزدلفة ومنى. 


.)۲٤۸/٥( والبيهقي في الكبرى‎ »)507//١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)۲۰۱/۲( وأبو داود‎ »)١55 /5١( رواه أحمد‎ )۲( 


كتاب الحج 5 


0 قوله يَْدَدهُ: (ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو 
والمسلمون» فنزل بالمَحَصَّبٍ عند خيف بنى كنانة» فبات والمسلمون فيه ليلة 
الأربعاء) : 


بهذا تنتهى أعمال الحج» ولذلك فإن النبي 5 كه أفاض من منى ونزل 
ال عن ييه ين کا 

والمحصب موضع قرب مكة» بين مكة ومنى» ويعرف بالأبطح, والخيف 
الوادي» وبات النبي 355 : والمسلمون في هذا المكان» قال ابن عبدالبر: وأكثر 
أهل العلم على أن النزول والمبيت ف هذا المكان لمن من المناسك 
والمشاض نوعو الصرات " 

0 قوله ّ4 : (وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبدالرحمن لتعتمر من 
وذلك أن عائشة فة لما أحرمت مع النبي بيا ية من الميقات حاضت قبل أن 
تعتمر › وفي الحديث أنها قالت: «فحضت فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة 
ولم أهلّ إلا بعمرة» فأمرني النبي 25 ؛ أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج. 
وارك العمرة انايج ذلك وك ات و للدت مس عدا 
أبي بكر وأمرني أن أعتمر من مكان عمرتي من التنعيه)”””*': فتحول حجها 


)١(‏ رواه البخاري (باب النزول بذي طوىء قبل أن يدخل مكة»ء والنزول بالبطحاء التي بذي 
الحليفة» إذا رجع من مكة .)١۸١/۲‏ 


(۲) التمهيد /١6(‏ 55؟). 
() رواه البخاري : (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 27١/١‏ ومسلم: (باب بيان 


وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسكه ۲/ ۸۷۰). 


(5) (التنعيم) موضع قريب من مكة من جهة المدينة وفيه مسجد عائشة وتا وهو من الحل . 


إلى قارنة» وحرصت على العمرة» ففي بعض الروايات في الصحيحين أنها 
قالت: «يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحج» 00 00 (يرجع 


الناس بأجرين وأرجع بأجر واحد)"") 

0 قوله انه : (ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم يقم 
بعد أيام التشريق): بعد ذلك أفاض النبي ئة إلى البيت الحرام» وصلى بمكة 
الظهرء وطاف النبي 4 والمسلمون طواف الوداع» روات الوداع ليس له 
0 بالحج» وإنما تعلقه بالبيت الحرام» ولذلك لا يشترط له وقت» وإنما 
متى ما أراد الحاج الخروج من مكة طاف للوداع» وهو واجب» إلا أنه حمق 
عن الحائض والنفساء لحديث ابن ا «أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خُقُفَ عن الحائض“ 

0 قوله یاه : (فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله) : 
يعني: أنهم اعتمدوا في مناسك الحج والعمرة على حجته ئي ولأمره بذلك 
فقال ٤ي‏ «خذوا عني مناسككم)., وهذا داب أهل العلم وأهل الحديث أنهم 
أصحاب سُنَّةِ وأثر» فمتى ما ورد الحديث والنص فهو الفاصل . 

0 قوله كْآَنْهُ: (انتهى ملخصًا من كلام شيخ الاسلام كَْنْهُ) : فالشيخ ابن 
سعدي كه لخص الكلام عن حجة النبي بي من الميقات وحتى طواف الوادع 
من كلام شيخ الإسلام كاذه في مجموع الفتاوى“» وقد اعتمد في هذا على 


سمحي بي ا عنس وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 
141/۲(« ومسلم : (باب بيان وجوه الإحرام. . .(AVT/Y‏ 


)۲( رواه مسلم : (ياب بيان وجوه الإحرام .(AA* /Y‏ 


(۳) رواه البخاري: (باب طواف الوداع ١/۱۷۹)ء‏ ومسلم: (باب وجوب طواف الوداع 
وستاوظه عن الحا ۹۳/١‏ 


.)١155-1557 /55( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


عت كتاب الحج : 
1 : 0 3 #قج..- سيسخت 
E‏ كرا ١‏ 8° 


حديث جابر وة عند مسلمء وغيره من الأحاديف الصحاح . 
8 مسألة: التكبير المطلق والمقيد في ذي الحجة, وهل يكون المقيد قبل أذكار 
الصلاة أو لا؟ ذكرناها في باب العيدين”"' . 
ا مسألة: متى ينتهى التكبير المطلق؟ 
ويختار الشيخ ابن عثيمين أيضًا: أن التكبير المطلق يستمر حتى مع التكبير 
Ré 0220. 57 1 3 0 2 +‏ 5 
الدائمة» بأن التكبير المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق للحاج وغيره” . 
0 قوله انه : (أمور الحج تنقسم ثلاثة أقسام » أركان أربعة» وهي : الإحرام» 
والوقوف بعرفة. والطواف. والسعى) : 
فهذا القسم الأول وهي الأركان التي لا يتم الحج ولا يصح إلا بهاء وهي: 
الآول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك» وهو ركن عند الجمهور من 
اا والبخنائلة» وعد البحطة رط عير 
الثاني: الوقوف بعرفة: وهو الركن الأعظمء ولقول الله كَل : نّم أَفِيِصُوأ مِنّ 
حتف اص آلتاش »يه البقّرة: الآية 61195 ولقول الى د «الحج عرفة)”2 . 


الثالث: الطواف: والمقصود طواف الإفاضة أو الزيارة» ودليله قوله تعالى : 


(۱) سبق الكلام عنها (ص ۲۷۷). 

(۲) الشرح الممتع .)١١١/١(‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة .)٠١۸/۸(‏ 

(6) الموسوعة الفقهية الكويتية .)٤۹/١۷(‏ 

.)١197/5( أخرجه أحمد (۳۱/ 757)» والترمذي (578/7)» والنسائي (557/5)» وأبوداود‎ )٥( 


ES م ي حلية الذخائر والأداب بشرح نور البصائر والألباب‎ E: 
ل‎ ۰ 


#وليطوفوا يليت الْعتيقٍ 4 رلحح: له ٠٠‏ وقوله بي لصفية «أحابستنا هي . 
الرابع: السعي: بين الصفا والمروة» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمدء أنه ركن من أركان الحج» وذهب الحنيفة إلى أنه 


| شف 
وا جا د 


فهذه الأركان الأربعة لا يصح الحج إلا بوجودها لأنها أركانه التي يقوم 
عليها. 

0 قوله كدَنَهُ: (والواجبات التي يجبرها الدم: الإحرام من الميقات› 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس . والمبيت في مزدلفة إلى جزء من النصف 
الثاني من الليل. والمست بمنى ليالي أيام التشريق» ورمي الحمار مرتيّاء 
والحلق أو التقصير ء وطواف الوداع) : 
هذا القسم الثاني من تقسيم العلماء لأمور الحج: الواجبات وهي سبعة, 
ويجبرها من تركها بدم: وهي: 

أولاً: الإحرام من الميقات: وهو يختلف عن نية الدخول فى النسك» فالذي 
يمر على الميقات قاصدًا الحج أو العمرة فيجب عليه الاحرام منه» ومن تركه 

ثانيًا: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: لمن وقف نهارًاء ويجب أن تَفرّق بين 
الرقرف» وبين استسراره إلى الغروب» فالأول: ركنء واكاني: واجب» فلو 
وقف أو مر من عرفة فقد حصل الوقوف» وعليه دم لعدم استمراره إلى 
الغروب . 

)١(‏ رواه البخاري: (باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ۱۷۹/۲)» ومسلم: (باب وجوب 


طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ؟١/454).‏ 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية /١۷(‏ 01). 


كتاب الحج 


ثالثا: المبيت بمزدلفة إلى جزء من النصف الثاني من الليل: والشيخ ابن سعدي 
كه يختار أن الواجب أن يبات المرء في مزدلفة حتى طلوع الفجرء وأما 
الانصراف قبله فللضعفة وأهل الأعذار . 

رابعًا: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: وذلك لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. 

خامسًا: رمي الجمار مرتبًا: رمي جمرة العقبة يوم النحرء والجمار الثللاث 
مرتبة بقية الأيام» الصغرى فالوسطى فالكبرى. 

سادسًا: - الحلق أو التقصير: وهو واجب من واجبات الحج. 

سابعًا: طواف الوداع: وهو الواجب الأخيرء فإذا أتم الحاج الأركان الأربعة 
والواجبات السبعة» فقد أكمل مناسك الحج» والباقي سنن كما سيأتي . 

0 قوله اذه : (وما سوى ذلك مسنونات مكملات» وخصوصًا التلبية تبتديء 
من حين الاحرام وتنتهي بالشروع في جمرة العقبة» والله أعلم): 

فالباقي من الأقوال والأفعال التي تكون في الحج فهي سنن» يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركهاء ومن أمثلة السنن: الخروج يوم التروية يوم السابع إلى منى» 
والدعاء في عرفة» والدعاء عند المشعر الحرام» والتلبية» وصلاة ركعتين بعد 
الطواف» والشرب من ماء زمزم» والدعاء في الطواف والسعي. 

وأركان العمرة: ثلاثة: إحرام» وطواف» وسعي. 


وواجباته اثنان: الإحرام من الميقات» الحلق أو التقصير . 


Ranas! 


.)٤٥١ /٤( فقه ابن سعدي‎ )١( 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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&EX2 


أخز مو وإغطاء. وض : والأصل فيها الحل |) 
EF: O‏ أن > رة عن راض | 
تنک اف لآ ٠٠‏ » ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسح 


الشارع حكمهاء ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في 


أديانهم وأموالهم؛ ولهذا شرط فيها: التراضي من الطرفين» ' 
وان يكون العاقدان جائرّي التصرف. سواء تصرّفا في ا 
ملكهماء أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالةء وأن يكون | 
العوضان معلومين لا غرر فيهماء وأن يكون العقد واقعًا على ا 


الأمور المباحة لا المحرمة. 


وحرَّم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات» أو تدخل 


المتعاملين أو أحدهما في المحرّم. ونهى عن الغش بأنواعه: | 


إما بكتم العيوب» أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه 
وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع؛ كما أثبت خيار المجلس 


0 


: تحقيقًا لمنع الغرر والغش والخداع . ومئع من تلقي | لجلب» | 


ومن النجش . 
وهم 


كتاب المعاملات 


چ“ يخم 
۾ ح۰٠‏ ۰ي 
Sa a‏ 
1 كتاب المعاملات ۱ 


العلماء -رحمهم الله- يبدؤّون تصانيفهم بالعبادات» ثم بالمعاملاات» ثم 
بالآنكحة» ثم بما يتعلق بالدماء» ثم بالقضاءء فبدؤوا بالعبادات؛ لأنها هي 
التي خلق الإنسان من أجلهاء وبدؤوا بالصلاة؛ لأنها أهم العبادات» وقدَّموا 
الطهارة؛ لأنها من شروطها؛ لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة. . . .» ثم بدؤوا 
في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بهاء ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به؛ لأن 
الأصل ملء البطن قبل النكاح» فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما 
يولدون» ومن أكبر طرق الحصول على ذلك البيع والشراء» ولهذا بدؤوا في 
جاؤوا بالنكاح بعد ذلك» ثم إذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن 
وتحصين الفرجء فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى ردع» 
فذكروا القصاص والحدود والقضاء. . . إلخ. وجعلوا باب الإقرار آخر شيء 
مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع كإقرار الإنسان بأنه باع» أو أنه اشترى» 
أو أنه استأجر تفاؤلًا أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتق 
شاي" ران سن هخ قار ولكل وجهة. فهذا هو ترتيب العلماء . رحمهم الله . 
فيما أَلْفْوُه من الكتب» وبعضهم قد يدخل شينًا من الأشياء في موضع لا 
ملكليا a‏ 


.)٩١/۸( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ١ 


8 


بعضهم مع بعض» حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض» وتشمل 
المعاملات: البيوع وشروطه»ء والغش» والخيار» ومفسدات العقد من الربا 
ونحوه» وما يتم به حفظ حقوق الناس من الرهن والكفالة والضمان 
والاستيفاء» والصلح والحجرء والوكالة» والغصب» والشركات» والسبق» 
والاجارة» والعارية» والشفعة» وإحياء الموات» والجعالة» واللقطةء وكلها 
ذكرها المؤلف في كتاب المعاملات. 

وأهم ما في المعاملات البيوع والتجارة» ولذلك اهتم به الفقهاء 
والمحدثون في كتبهم» فالبخاري ومسلم وغيرهم يعقدون لها كتبًا مستقلة: 
ک(کتاب البيوع) أو (كتاب البیع)» وابن ماجه في سننه قال (كتاب 
التجارات). . . وهكذا. 

0 قوله كانه : (وهي أخذ معوّض وإعطاء عوض): المؤلف كاله عرف 
المعاملات ومنها البيوع» بالتعريف اللغوي» وقد عرفها بهذا التعريف البهوتي 
فقال: هو -أي البيع- دفعٌ عرض ا 

والمعاملات في اللغة: جمع معاملة وهي مأخوذة من عاملت الرجل أعامله 
معاملة أو التعامل مع الغير . 

والمعاملة في الاصطلاح : تطلق على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس 
في ا 

قال ابن عابدين المعاملات خمسة: (المعاوضات المالية» والمناكحات» 


.)١ /۲( دقائق أولي النهى المعروف بشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
. )۸۸۷ /۲( لسان العرب‎ )۲( 
.)٤۳۸ معجم لغة الفقهاء (ص‎ )۳( 


كتاب المعاملات 


والمقاضيات: رالا انات وال كاك 

وخصها بعض العلماء بالأحكام المتعلقة بالمال» حيث فَسَّمُوا الفقه 
الإسلامي إلى عبادات» ومعاملات ومناكحات (أحوال شخصية)» وعقوبات» 
فالمعاملات خاصة بالتعامل المالي» وهذا ما قصده المؤلف حينما عقد كتابًا 
للمعاملات . 


ع 


ويمكن القول أن المعاملات هي: كل العقود التي تقوم على المال» أو تنشأ 
عنها حقوق مالية» كالبيع والشراء والإجارة والشركة وما إلى ذلك من 
ا 

0 قوله ن4 : (والأصل فيها الحل والاباحة) : والمعنى أن ما لم يرد حكمه 
في الشرع من المعاملات والعقود والبيوع فهو مباح» وهذا رأي الجمهورء بل 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ك4 : وقد حكى بعضهم الإجماع عليه . 
ومما يدل على أن الأصل فى المعاملات الإباحة قوله تعالى: وال الله 
اليه [البقرة: الآية ٠۷١‏ واسم ا إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ 
العموم» ويدل على هذه القاعدة أن الصحابة وؤ لا يزالون يتبايعون على عهد 
النبي 4 بسائر أنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالها وحرامهاء مما يدل 
على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحِلّ والاباحة» ومن الأدلة؛ أن المستقرئ 
لأدلة الشريعة في سائر أبواب المعاملات يجد أن الأدلة حرصت على بيان 
العقود المحرمة فقطء فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلك» وهذا 
يدل على هذا الأصل وهو الإباحة والحل. 


.)7/4 / ١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي للغرياني (ص"2)‎ )۲( 
.)١157/5؟( جامع العلوم والحكم‎ )۳( 


0 قوله يده : (قال الله تعالى: 3 کب يسن ی کڑیں ی 
[النّساء: الآية 6758 : ذكر المؤلف هذه الآية لأن فيها النهى عن المعاملات المحرمة 
بوره 


وأكل ارال الاس اط EES ES oo‏ 
KE‏ يڪم بالطل [النساء: الآية 55م كالغصوب» والسرقات» والرباء 


والغرر» والمكاسب الرديئة والغش. ثم إنه - لما حَرَمٌ أكلها بالباطل- قال 
سبحانه : لل أن تكرت چ عن اض منک رش اه ۰٠۰‏ فأباح الله يِل 
لهم أكلها بالتجارات والبيوع والمكاسب الخالية من الموانع» المشتملة على 
الشروط من التراضي وغيره. 

0 قوله َه : (ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسّع الشارع حكمها) : 
أي لما تحتويه المعاملات ومنها البيوع والتجارة على الفوائد الكثيرة» سواء 
الضرورية كالغذاء والكساء والعلاج» والكمالية كالآثاث ووسائل الترفيه 
ونحوهاء فقد وَسَّعَّ الشارع في إباحتها وجوازهاء ليحصّل كل فرد مصلحته. 
ويقضي حاجته» ويصل إلى غرضه» وحاجته. ولذلك فإن الأصل في 
المعاملات الإباحة. ولو لم يكن البيع والتجارات للجأ الناس إلى النهب 
والسرقة والحِيّل والمقاتلة من أجل الحصول على حوائجهم 

0 قوله كدَنْهِ: (ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم 
وأموالهم): قاعدة المعاملات في الإسلام قائمة على العدل» ومراعاة مصلحة 
الطرفين» فلا تخرج المعاملات عن هذا الأصل العظيم» ولذا فإن تحريم 
المعاملات ترجع إلى ظلم أحد الطرفين» وعدم تحقق العدالة في جانبه. 

0 قوله ّنه : (ولهذا شرط فيها): من حكمة شريعة الإسلام أنها جعلت 
للعبادات شروطًاء وللعقود شروطاء وللتبرعات شروطاء لأن هذه الشروط 
تضبط ما كانت شرطًا فيه» وبدون هذه الشروط تصبح المعاملات فوضى» 
ولأهمية ذلك ذكر الشيخ ي4 الشروط المعتبرة في صحة العقد في 


كتاب المعاملات 


کچ“ يسيع 
8 > د 


المعاملات . 


0 قوله اه : (ولهذا شرط فيهاء التراضي من الطرفين): يعني: من الشروط 
في صحة العقود في المعاملات» التراضي بين الطرفين» وأن يكونا مختارين» 
لقوله تعالى : إل أن تكرت ےکر عن اض نکچ اللساء: لاد ٠٠‏ ولحديث 
أبي شريح الأنصاري تة أن النبي ب قال: «إنما البيع عن التراض)"'', 
فالتراضي شرط في صحة العقد» فلا يصح بيع المكره منهماء إلا أن يكون 
الإإكراه بحق كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه» فإن هذا إكراه 
بحق » ومثل إجبار من عنده طعام فاضل عن حاجته» يحتاج إليه الناس» وامتنع 
من بيعه لهم» أجبره الحاكم على بيعه بسعر مثله دفعًا للضرر وهكذا. 

0 قوله ّنه : (وآن يكون العاقدان جائرّي التصرف. سواء تصرّفا في 
ملكهماء أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة) : 

هذا الشرط الثاني» فالعاقدان في البيع (البائع والمشتري) أو من ينوب عنهما 
ممن له ولاية وكالة ونحوهاء وجواز التصرف للعاقدين يكون بأربعة أمور: أن 
يكون حرّاء بالغّاء عاقلاء رشيدًا. فالمملوك والصبي والمجنون والسفيه لا 
يصح منهم البيع . ويصح البيع من المملوك والصبي والسفيه إذا أذن الولي أو 
السيد وكان فيه مصلحة» وينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشي اليسير» لأن 
أبا الدرداء اشترى عصفورًا من صبي فأرسله" . 

0 قوله كه : (سواء تصرّفا في ملكهما) أي أن المتصرف -العاقل الرشيد 
الحر البالغ- يصح تصرفه في شيء يملكه هو كسيارته ومنزله ونحوهماء 


2)597/5( والبيهقي في الكبرى‎ ,)551١7/١1١( رواه ابن ماجه (۷۳۷/۲)» وابن حبان‎ )١( 
.)1١؟8‎ /5( وصححه الألباني في الآرواء‎ 


(۲) ذكره الألباني في الإرواء عن ابن أبي موسى .)١77/0(‏ 


مب ر م حلية الذخائر والأداب بشرح نور البصائر والألباب 
OD.‏ سي 


(أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة): وأيضًا يصح تصرفه في ملك من له عليه 
ولاية كولده وبنته» ويصح تصرفه في ملك الوكيل الذي وكله في حدود 
توكيله» كأن يوكله على بيع أرض أو سيارة» فيصح تصرف الوكيل في ملك 
غيره بهذه الضوابط . 

0 قوله كه : (وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما) : 

الشرط الثالثك: أن يكون الثتمن. والمثمن. معلرمين عند المتعاقدينء. لأن 
الجهالة غررء والغرر منهي عنه» ولآن العوضان إن كانا غير معلومين» فإنه 
يفضي إلى التنازع والمخاصمة» كبيع المنابذة والملامسة"» ويكون 
العوضان معلومان إما برؤية أو وصف ينضبط به. 

0 قوله يه : (وأن يكون العقد واقعًا على الأمور المباحة لا المحرمة) : فلا 
يجوز العقد على أمور محرمة كبيع الخمر والخنزير» لقول النبي يَةٍ: «إن الله 
حرم بيع الميتة والخمر والأصنام)”"2, وما لا نفع فيه كالبعوض والصراصير 
والقرود. وأما الأمور المباحة فكالعقار والسيارات والأكل والشراب 


0 قوله كأنه: (وحرّم 533 كل ما 14 تشغا فرح الو اعاتا شرل 
ار 3 لھک ولک و لآ آوکڎڪ٬‏ عن ذِكّر آله ومن 
شل ذلك فاؤلك نياك هم اا (2) 46 [المتانقون: الآ ية ]٩‏ “¢ وقوله تعالى : رال ل 


لهم تحر م عن ذكر أله وار ألصلوة وإيثاء الركوةهه (اثرر: لآب »)٣۷‏ وقوله 


١ 1 
و«‎ 


)١(‏ بيع المنابذة: يقول البائع أي ثوب نبذته عليك» فهو عليك بكذا. والملامسة: كأن يقول: 
5 ثوب لمسته» فهو عليك بكذا. 

)¥( رواه البخاري : (باب نيع الميتة والآصنام «(Af A‏ ومسلم: (باب تحريم بي بيع الخمرء 
والميتة» والخنزير» والأصنام ۳/ ۷ ° 


كتاب المعاملات 


تعالن : ج a O‏ للل بن Ta‏ إل د أله 
ودروا البيع دیک حب لَك إن کنر تعَلمْونَ © > رلم لاه .. وقال قتادة کو 
عن أصحاب النبي بي «كان القوم يتبايعون ويَتَّجِرُونَء ولكنهم إذا نابهم حق 
من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله“ . 
فيحرم البيع وسائر المعاملات إن كانت تؤدي إلى فوات واجب كصلاة 
الجماعة على من تجب عليهم ونحو ذلك. 

0 قوله كاده : (أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرّم) : فالمعامللات 
التي تؤدي بالمتعاملين أو أحدهما إلى المحرم ينبغي أن يجتنبها المسلم» مثل 
بيع التفاح أو العنب أو التمر إلى من يتخذه خمرًاء أو تفضي بهما المعاملة إلى 
الربا المحرم ونحو ذلك . 

0 قوله یه : (ونهى عن الغش بأنواعه) : الغش بالكسر ضد النصح› 
مأخوذ العَشّشُ وهو المشروب الْكَدِرء وحرّم الشارع أيضًا الغش بأنواعه. 
والغش مجمع على تحريمه شرعًا ومذموم فاعله عقلا» وهو من كبائر الذنوب. 
والشيخ نص على الغش لأنه يكثر في المعاملات» والطمع يُدْخْلُ المرء في 
البيع والشراء فيحرص على زيادة المرابح والمكاسب ولذلك قد يلجأ بعضهم 
للغش . وفي حديث أبي هريرة تتإلقة أن النبي ي مر برجل يبيع طعامًاء فأدخل 
يده في الطعام فإذا هو مبلولء فقال 5 : «من غشنا فليس منا»"» e‏ 
موا يفل كنك كيك ا ا ا ن اه 


0 قوله ّث : (إما بكتم العيوب): هذا أحد أنواع الغش وهو كتم العيوب» 
كأن يبيع سيارة ويكتم ما بها من العيوب (تخبيط ماكينة أو قير» مصدومة 


. )08 /۳ رواه البخاري : (باب التجارة في البر‎ )١( 
.)9947/1١ رواه مسلم : (باب قول النبي 4: «من غشنا فليس منا»‎ )۲( 


ونحو ذلك)» أو يبيع 0 أو فيلا ويكتم أنها في وادي وتجتمع المياه فيها 
مثلّاء أو يبيع بعيرًا ويكتم أنه مريض وما شابه ذلك. 

0 قوله كث : (أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه) : هذا النوع الثاني 
من أنواع الغش» وهو أن يذكر صفات إيجابية ليست أصلا في السلعة» وإنما 
اث ا وها اليه و يقول كاده بوصناركه دی مكل تلات سكراهه 
والمنزل له عشرات السنين لكنه مجددء أو السيارة يذكر أنها من أحد 
الوكالاات المعتمدة بينما هي مستوردة من الخارج ونحو ذلك. 

0 قوله ّ4 : (وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع): فالشارع كك أثبت 
الخيار للمخدوع» فالمغشوش له أن يمضي البيع أو يرده» والشارع يأتي لزم 
المفاسد وجلب المصالح. ومن المصالح حفظ حق المغشوش» وردع 
المخادع وحجبه عن الظلم . 

0 قوله كُدَنْهُ: (كما أثبت خيار المجلس تحقيقًا لمنع الغرر والغش 
والخداع): والشارع الحكيم أيضًا أثبت خيار المجلس» والخيار من محاسن 
الإسلام» إذ قد يقع بغتة من غير تفكير ولا تأمل ولا نظر في القيمة فيندم 
المتبايعان أو أحدهماء من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروٌي تسمى 
الخيار» ليتمكن المتبايعان من اختيار المناسب لهما بحيث يتحقق البعد عن 
الغرر والغش والخداع. وفي حديث حكيم ابن حزام كه قال: قال 
رسول الله َي «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو قال: حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» . ومدة خيار 
المجلس من حين العقد حتى التفرق بالأبدان» ولا يجوز قصد التفرق من أجل 


)١(‏ رواه البخاري : (باب ما يمحق الكذِبُ والكتمان في البيع ۳/ 259» ومسلم: (باب الصّدقٍ 
في البيع والبياة 115/7 


كتاب المعاملات 


لزوم العقد. 


0 قوله كاده : (ومنع من تلقى الحلب): والشارع الحكيم مع .من تلقي 
الجلب» فيخرج الرجل عن البلد ليتلقى الجالبين إليه» فيشتري منهم» ومن 
المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن» وقد قال النبي كَلةِ: «لا 
تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه -أي من الجلب- فإذا أتى سِيّدَهُ السوق -وهو 
البائع- فهو بالخيار)”'' يعني في إمضاء البيع أو الإقالة -أي إعادة ما اشتراه منه. 

0 قوله ّنه : (ومن التجش): الله كك حرم أيضًا النجش» وهو بفتح 
السين ومعناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء ليقتدي المستام اعتقادًا 
منه أن السلعة تستحق. والناجش يلجأ إلى ذلك من أجل الاضرار بالمشتري» 
عن النجش› فقال: دولا تناجشوا)”"' , ولأن النجش يورث البغضاء والعداوة 
بين المسلمين. وأكثر الفقهاء أن النهي عن النجش وتلقي الجلب هو للتحريم» 
وإلا فالبيع صحيج » و للمخدوع الخيار فی مضاءه أو رده. 


saia 


.)١٠١١ /۳ رواه مسلم : (باب تحريم تلقي الجلب‎ )١( 


(1) رواه البخاري: (باب: لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسمسرة ۳/ ۷۲)ء ومسلم: (باب تحريم 
الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو يترك .)٠١١۳/۲‏ 


EX? 


'| لوجود مانع . ومن أعظم الموانع عقود الربا. 


ا والربا ثلاثة آنواع: 


ربا الفضل : في بيع المكيل بالمكيل من جنسه» أو الموزون | 


بالموزون من جنسه . 


ويشترط في هذا شرطان: التماثل في الكيل والوزن» والقبض أ 


قبل التفرق: ولهذا نهي عن المرّابنةء وهي: بيع ثمر النخل بتمر 
إلا فى العراياء وعن المحَاقلة» وهي: بيع الزرع المُمْتَدَ فى 
شاه يحت من بس لأن التساوي مجهول . 


القبض للعِوّضين قبل التفرق . وأشد أنواع هذا: بيع ما في الذمة 
إلى أجل» وسواء كان ذلك صريحًا أو بحيلة» كالحيل التى 
يتوصل بها إلى قلب الدّين. 


مك تويك 


5ك 


النوع الثالث: ربا القرض : 


وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان» وهو عقد 
إحسان وإرفاق» فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن 
موضوعه وصار معاوضة» فكل قرض جر نفعًا فهو ربا. 


cia 


دچ کو ی 
EEE 2‏ 


فصل 


0 قال كآنه (فصل) : خصص المصنف هذا الفصل للحديث عن مفسدات 
العقد والموانع» وذكر همها وهر الربا. 

0 قوله كََْنْهُ: (العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة) : 
والشروط السابقة ة الأربعة ذكرها الشيخ في كتاب المعاملات وهى : التراضي 

من الطرفين» أن يكون العاقدان جائزي التضر ف بم أن يكو عاف انا 
رشيدًا حرًاء والشرط الثالث: أن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهماء 
والرابع: أن يكون العقد واقعًا على الأمور المباحة لا المحرمة. 

0 قوله كن : (أو لوجود مانع): 

ا موانع البيع منها: 
يخالطه الربا باطل مفسوخ لا يجوز بحال» ل 
وإن كان جاهلا لأنه فعل ما حرمه الشارع ونهى عنه» والنهي يقت يقتضي التحريم 
والقسادة وقد قال ال 26 ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا ويذخب 
الحنفية إلى أن البيع الربوي من البيوع الفاسدة لكنه يملكه بالقبض» ويجب رد 
الزيادة الربوية» وذلك بن على التفريق عندهم بين الباطل والفاسد" 

0 قوله يَدَنْهُ: (ومن أعظم الموانع عقود الربا): الربا محرم في جميع 
الأديان السابقة» وجاء الإسلام بتأكيد ذلك» ولم يؤذن الله تعالى في كتابه 


)١(‏ رواه البخاري : (باب النجش› ومن قال : ل" يجوز ذلك البيع) 41/۳(« ومسلم: (باب 
نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الآمور ۳/ 537 17). 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (؟؟/ .)٠١‏ 


كتاب المعاملات 


العزيز عاصيًا بالحرب سوى آكل الرباء ومن استحله فقد كفر لإنكاره معلومًا 
من الدين بالضرورة» أما مع تغامل بالريا مخ غير أن يكون نستحلا له فهو 
فاسق مرتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. 

وتحريم الربا جاء به الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : 
موحل اله اسيم وَحَرَّمَ ابرا رلبقرة: الآبة ٠۷١‏ » وأما السنة فمن ذلك ماروى 

أبو هريرة ف أن النبي يد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا 
رسول الله؟ قال: لقا بالله والسحر وأكل الربا...الحديث)”'2. وفي حديث 
جابر یلته قال: لعن رسول الله ي آكل الربا ومؤ كله وكاتبه وشاهديه وقال: 
(هم سواء)”". 

والحكمة في تحريم الربا: أن الإسلام يدعو إلى التعاون والإيثار لغرس 
المحبة والألفة بين أفراد المجتمع ) والربا يسبب العداوة بين الآفراد ويقضي 
على روح التعاون بينهم» والربا يتحصل بدون مشقة» مما يدفع أصحاب 
الأموال إلى اتخاذه وسيلة للكسب وعدم التوجه إلى المكاسب الأخرى 
المفيدة للمجتمع والأمة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرهاء وذلك يؤدي إلى 
انقطاع المنافع للفرد والمجتمع› ويقلل فرص العمل لبعض فئات المجتمع»› 
ويزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى» وهو خلاف مبادئ الإسلام التي تدعو إلى 
التعاون والتكافل الذي يحقق رفاهية المجتمع وسعاذكه» ولذلك وغيرة س مه 
الإسلام . 
(۱) رواه البخاري + لباب كرك الله O E‏ باحكارة اقول I EAN‏ يا كود بي 

بطونه 7 وُسَبُصْلوَ سرا 02 © [النّساء: الآية ١٠م‏ 5/ »)٠١‏ ومسلم: (باب بيان الكبائر 

.)97/١ وأكبرها‎ 


(۲) رواه البخاري : (باب من لعن المصور »)۱٦۹/۷‏ ومسلم: (باب لعن آكل الربا ومؤكله 
311 ). 


0 قوله كه : (والربا ثلاثة أنواع): الربا لغة: الزيادة وفي الاصطلاح: الزيادة 
في أشياء مخصوصة» والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال» قال تعالى : 
«وإن بر فككم رموش أَمَولِكُمْ 6 رالبقرة: 000 . 

ثم ذكر المؤلف ينه أنواع الربا الثلاثة وهي: ربا الفضل» وربا النسيئة» 
وربا القرضن + .والأكثر على سم الربا قسمين: ريا الفضلء وربا التسعة: 
ويُذْخِلُون ربا القرض في ربا النسيئة . 

0 قوله كانه : (ربا الفضل : في بيع المكيل بالمكيل من جنسه» أو الموزون 
بالموزون من جنسه'''): ربا الفضل: هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام 


نوق ين الكل ا 


يقول الشيخ الخثلان (المعاملات المالية المعاصرة ص :)1١١-١١9‏ يعني المكيل هو: 
تقدير الشيء بالحجم» والموزون تقدير الشيء بالثقل . فمثلا هذا الصاع» أقول : إذا ملأت 
هذا الصاع بتمر أو قمح» أقول: هذا صاع تمرء هذا صاع بر» هذا صاع يعني كذا من 
الحبوب» وأما الموزون تقدير الشيء بالثقل» معنى ذلك أن المكيل قد أضع فيه تمرا من 
النوع الثقيل وقد أضع فيه تمرا من النوع الخفيف» وقد أضع فيه برا من النوع الثقيل وقد 
أضع فيه برا من النوع الخفيف» فيكون أيهما أدق» الكيل أو الوزن؟ الوزن أدق بكثير» 
ولهذا ترك الناس في هذا الزمان الكيل» ما في أحد الآن يتعامل بالكيل» لأن الوزن أدق من 
الكيل» حتى في الأشياء المكيلة مثل التمور مثلاء أو مثل الحبوب» أصبح الناس الآن 
يزنونها وزناء وإن كانوا يسمونها كيلا لكن هو في الحقيقة وزن» ولذلك زكاة الفطر وردت 
في الشرع بالكيل (صاع) والناس يتعاملون بالوزن» ولهذا عند تحويل الكيل إلى وزن لا بد 
من الاحتياط» لا بد من احتياط التقدير» لماذا؟ لأن مثلا صاع من الأرز مثلا في زكاة الفطر 
عندما تريد تحويلها إلى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع من النوع الثقيل» وقد 
تضع من النوع الخفيف» وهكذا من البر» وهكذا من التمر فيختلف الوزن» قد يكون مثلا 
وزن هذا الصاع كيلوين وأربعين جرام» قد يكون كيلوين ونصف» قد يكون أكثر» ولهذا 
ينبغي الاحتياط في التحويل» ولهذا مشايخنا قالوا: إن الصاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات 
تقريباء ولا بد من ضابط لكلمة تقريبا لأنه لا يمكن أن تحوّل الكيل إلى وزن على وجه دقيق 
بل لا بد من شيء من الاحتياط» لأن هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيلا 
وقد يكون خفيفا فهو يختلف . 


كتاب المعاملات 


کچ“ يسيع 
ARES‏ 
مع الزيادة» وهو .محزمء وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء» كما في 
حديث عبادة بن الصامت كت قال : قال النبى حي : «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواءً 
بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد . 

والحديث يعد تأصيلا مهما لأبواب الربا وأحكامه» وشروطه» وألحق بها 
العلماء أجناسًا أخرى قياسًا عليها إذا تحققت فيها علة الرباء وهذه الأشياء 
السعة تشم المتظلبات. الأساسية القن لا ستغتى عتها الان من أثمان 

ولا يجوز بيع كيلتين من قمح رديء بكيلة من قمح جيد» وهكذا بقية 
الأصناف . 

0 قوله كْلَنْهُ: (ویشترط فى هذا شرطان: التماثل فى الكيل والوزن» 
والقبض قبل التفرق): فمن شرط بيع الفضل التساوي والتماثل في الكيل 
والوزن» والتقابض فى المجلسء» لقوله ية : «مثلا بمثل» سواءً بسواءء يدا 
بيد" فالذهب بالذهب لا بل أن يكون متساويًا بالجرام والقبض مباشرة » 
ومثله المكيل والموزون» فصاع قمح بصاع قمح» والقبض مباشرة. 

فإن اختلفت الأجناس والعلة جاز البيع والشراء متفاضلا وجاز التأخيرء كأن 


تقر لمكا قله A‏ 


)١(‏ رواه البخاري : (باب ما يذ كر في بيع الطعام والحكرة «(A/T‏ ومسلم: (باب الصرف 
وبيع الذهب 8/ .)171١‏ 


(۲) رواه مسلم: (باب الصرف وبيع الذهب .)١١١١/۳‏ 


و لخ حلية الذخائر والأداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
کو ر و و ا و 


وإذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة جاز التفاضل دون التأخير : فيجوز أن 
تشتري عشرين جراما ذهبا بمائة فضة متلا فالآجناس اختلفت ذهب وفضة» 
واتحدا في العلة وهي الوزن. أو تشتري كيلتين قمحا بأربع شعيراء أو تشتري 
مائة ريال سعوديا بتسعين جنيهًا مصريّاء فهذا التفاضل جائز شريطة التقابض 

لان ابر ار ل ل 

وغلة الريا فى التقدين الذهب والفضة مطلق القمية"'"* ولس الرزتء وهو 
تول مالك يام ته أقوال""". ونه قال محم ين الحسق هن اة ا رهز 
قول عند الحنابلة”*'» واختيار أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم””' واختيار مجلس المجمع الفقهي'''. وإذا كانت العلة الثمنية فهي 
متحققة في العملاات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار 
وغيرهاء وتعشر العملات الورقية اجناسا تتحدة بتعدد جهات إصدارها فيجوز 
ببعها بعضها عض .من غير جسها فظلقًا إذا کان يدا بد لحديث غبادة بخ 
الصامت وز . 


والعلة في الأربعة الباقية على خلاف» والصحيح أن العلة هو الطعم مع 


)١(‏ الثمنية: المقصود من الآثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال. 
)١(‏ المدونة (۳/ ٤۳۹)ء‏ حاشية الخرشي على خليل (07/5). 

(۳) بدائع الصنائع (09/5). 

(6) المغني (5/ 4225-9554 الفروع .)١58/5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (559/579)» الفروع .)١58/5(‏ إعلام الموقعين (؟1717/5). 

(5) قرارات مجلس المجمع الفقهي (ص .)٠١١‏ 


a‏ كتاب المعاملات 5 عه 
E‏ ا ير SE ٤ ۳ ١‏ 


الكيل» أو الطعم مع الوزن وهو رواية عن الإمام اجون واختيار شيخ الإسلام 
وهو المختار'''. وعليه فلا يجري الربا في مطعوم لا يُكال ولا يُوزن مثل 
البرتقال فهو مطعوم لكنه معدود. ولا في مكيل أو موزون لا يطعم مثل 
الأشنان فهو مكيل وليس بمطعوم» فلا بد من الاعتبارين. 

#ا مسألة: هل يجري الربا فى غير الأصناف الستة؟وهل يقاس عليها ما اتفق 
معها في العلة كالثمنية أو ار مع المكيل؟ على خلاف بين أهل العلم: 

اقول الأول أن غه دة رليست قاض على الأمكاف النذ كر رة على 
خلاف بين العلماء فى تحديد هذه العلة.-+ وهذا قول جمهور العلماء من 
ا والمالكة” ge ah‏ 
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القول الثاني: أن العلة مقصورة على الأصناف الأربعة» وبه قال طاووس 


(۱) الشرح الكبير (؟/ 4251١١‏ الإنصاف (5/ »)١5‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٤١١‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق: (5 / ٥‏ بدائع الصنائع : (5/ ۱۸۳ 386غء البحر الرائق : 
7 ۷)». مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (۳/ 2253٠١‏ فتح القدير للكمال ابن 
الهمام: ( / 0)» الفتاوى الهندية: (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (5 / 425١05-99‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: (۳ / »)٤١‏ منح الجليل شرح مختصر خليل: /١(‏ 27» الثمر الداني للآبي 
الأزهري: ١(‏ / /ا19). 

(5) انظر: المجموع: »)4١ / ٠١(‏ روضة الطالبين: (۳/ ١٠)ء‏ الحاوى الكبير للماوردي: 
»)٠١۸ / 5(‏ مغني المحتاج: (7/ 22757 إعانة الطالبين: (۳/ .)٠١‏ 

(5) انظر: المحرر: (١/۳۱۸)ء‏ المغني: (75/5). الكافي: (۲ / 2207 الفروع: 
ا 300 شرح الزركشي : (۲ / 0( الإنصاف: (ه/ اال المبدع : 
( / ۰)۲۸ شرح منتهى الإرادات : (۲/ 54)» مطالب أولي النهى: (۳/ »)١51‏ كشاف 
القناع: (۳/ .)59١‏ 


وقتادة والشعبي ومسروق» والظاهرية وبه قال داود وابن حزم م 

0 قوله كه : (ولهذا نهي عن المُرّابنةء وهي : بيع ثمر النخل بتمر إلا في 
العرايا): المزابنة: ماخوذة من الزبن» وهو الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع 
والمدافعة بسبب الغبن. وتعريفه في الاصطلاح: بيع التمر على النخل بتمر 
مجذوذ. 

وصفته: أن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلا بطريق الظن 
فيبيع بقدره من التمر. وقد اتفق العلماء على فساده وعدم صحته . لحديث 
جابر إل أن النبي 4 «نهى عن المزابنة والمحاقلة»" . والشبهة بحصول الربا 
فيه وذلك لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما 
بالكيل. 

0 قوله ّنه : (إلا في العرايا): يعني يستثنى من المزابنة بيع العرايا: وهي 
جمع عرّية» وسميت عرايا لعروها عن الثمن. والعرايا أن يكون عند إنسان تمر 
من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام» وأراد أن يتفكه بالرطب» لكنه ليس 
عنده دراهم» وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضيء فهنا رخص الشرع 
بجواز شراء الرطب بالتمر» ويقول: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب 
التمرء فهذا جائز؛ لداعي الحاجة إليه» فالفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه 
الناس» وتجوز بشروط أهمها: 


»)۸١ /١( : الحاوي‎ )175 /٤( : المغني‎ .)٤1۸/۸( : انظر : التمهيد: (41/5)» المحلى‎ )١( 
عمدة القاري:‎ »)۱۷٤١/۲( مجموع الفتاوی: (۲۹ / ۰ إعلام الموقعين:‎ 
.) 07 /1١١( 

(۲) انظر: المحلى: (558/8)» المغني: (5 / .)٠١١‏ 

(۴) رواه البخاري : (باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمرء وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العرايا 
م08 وسيل اب حم نيع اط اهر )لا في ا 11/8 


كتاب المعاملات 


١‏ - ألا يجد ما د يشتري به سوى هذا التمر. 

۲ - أن تكون من خمسة أوسق فأقل» والوسق ستون صاعًاء فتكون خمسة 
الأوسق ثلاثمائة صاع . 

٣‏ - أن يأتي الخرّاص الماهر العارف» ويقول: هذا الرطب إذا جف يساوي 
هذا الثمر. 

. أن يكون محتاجًا للرطب‎ - ٤ 

ه - أن يكون الرطب على رؤوس النخل . 

5 - أن يتقابضا بأن يقبض ثمنها قبل التفرق قال ابن قدامه: ولا نعلم فيه 
مال 

ولماذا جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة؟ فيقال: أن تحريمها 
تحريم الوسائل» وما حرم للوسائل يجوز للحاجة. 

0 قوله یاه a‏ بيع الزرع المشتَذ في سُنبله بحب e‏ 
نة لان التساوي مجهول): ١‏ بيع الزرع في سنبله بالبر» e‏ أنه 
حي م ا ا 0 
الغرر» وفي الحديث أن النبي ً4 «نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة)”" . 

0 قوله كه : (النوع الثاني: ربا النسيئة): وربا النسيئة هو تأخير التقابض 
في بيع الربويين وهو الأصل» ومن أجله حَرَّم الرباء كما جاء في حديث أسامة 
ابن زيد تة أن النبي جل قال: «إنما الربا في الدسيعة» . وقد اختار ابن 
عباس فة في أول الأمر أن ربا الفضل جائز لهذا الحديث» ثم ناظره أبوسعيد 
0) المغتي (5/ 7 (۲) سبق تخريجه (ص 577). 


(۳) رواه البخاري : (باب بيع الدينار بالدينار نساء / ٠۷)ء‏ ومسلم: (باب الطعام مثلا بمثل 
۸/۳( 


الخدري رة ورجع . والحصر هنا منقوض بالأحاديث الصحيحة الدالة على 
ثبوت ربا الفضل كما في حديث عبادة بن الصامت كرت . 

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا - أي على حرمة ربا الفضل - عِنْدَ 
آهل العلم من أصحاب الب يكل وغيرهم . إلا ما رُوي عن ابن عباس أنه كان 
ف أن يباعٌ الذَّهبُ بالدهب ele SE‏ 
كان يدا بيدٍ. وقال: إِنّما الرّبا في النَّسيئةٍ. وكذلك رُوي عن بعض أصحابه 


شي من هذا. وقد روي عن ابن عباس آنه رجعٌ عن قوله حينَ حدّثة أبو سعيدٍ 
الخدريٌ عن الي كيار . 

وربا النسيئة أعظم من ربا الفضل؛ لأن هذا هو المعروف في الجاهلية. 
بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه كذلك): يعني أن من ربا النسيئة 
بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثل بر ببر ولو متساويًا أو بغير جنسه كالبر مع 
الشعير ولو متفاضلاء ولا يكون هناك قبض لهماء فهذا من الربا المحرم. 

0 قوله كَْنْهُ: (ويشترط القبض للعِوّضين قبل التفرق): أما إن كان بيع 
جنس بجنس مثل بر ببر متساويّاء أو بغير جنسه كالبر مع الشعير ولو متفاضلاء 
فإنه يجوز بشرط أن يكون القبض فى المجلس» لقوله يلد : «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" . 

أما إذا باع برا بحديد فيجوز تأخير القبض» لأنهما اختلفا في علة ربا 
الفضل» ولأن الحديد ليس من الأجناس الربوية. 


(1)س الترمدى :)6۴٤/۳(‏ 


(۲) رواه أبو داود »)۲٤۸/۳(‏ والترمذي (۳/ )٥۳۳‏ وقال: حديث عبادة حسن صحيح . 


كتاب المعاملات 5 نه 
AES‏ 


0 قوله یاه : (وأشد أنواع هذا: بيع ما في الذمة إلى أجل. وسواء كان 
ذلك صريحًا أو بحيلة؛ كالحيل التي يتوصل بها إلى قلب الدّين): بيع ما في 
الذمة إلى أجل هو بيع الدين بالدين» وهو بيع الكالئ بالكالئ"» والإجماع 
قائم على حرمة بيع الدين بالدين» وممن حكى الإجماع الإمام أحمد وابن 
ا وا ال وأشد أنواع الربا لأنه يجمع بين الربا والغرر 
والمخاطرة. وصورته: 

مال ذلك: جاء رجل واستدان منك آلف ريال» ثم لما حضر التقاضي قال 
لك: هذه الألف ريال أعطيك في مقابلها مائة صاع من بر إلى نهاية العام 
فالأول دين» والثاني دين» وقد باع الألف ريال في مقابل المائة صاع» فهو 
دين بدين. 

مثال آخر: رجل عليه ٠٠١‏ ألف ريال» وجاء صاحب الدين وطالبه» فقال 
آخرء آنا أشتري منك الدين ب٠٩‏ ألف ريال» واستوفي من المدين ال١٠٠‏ آلف 
ريال. فهذا محرم آيضًا. 

0 قوله ّنه : (النوع الثالث: ربا القرض): وهو أن يقرضه عشرة آلاف 
ريال» ويشترط أن يكون الوفاء أكثر مما أقرضه أو أحسن منه. أو أن يرد عليه 
العشرة آلاف وينتفع بسكن داره» اق اعمال سار ته 

وربا القرض حرام بالإجماع لقوله تعالى: ال تاأڪلوا لبوا صما 


)١(‏ في الحديث أن رسول يي : (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) . قال ابن الملقن في البدر المنير 
:)۷١ /1(‏ رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعُفاه» والحاكم وصححه على 
شرط مسلمء وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ» قال 
أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح» إنما أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين 


.(V/0 المغني‎ )۲( 


5-5 يع حلية الذخائر والأداب بشرح نور البصائر والألباب 
و ات ري 


م ma‏ لآنة 01٠‏ وبإجماع العلماء على أن ربا القروض يجري في 
جميع الأموال» وليس خاصا بأموال الرباء قال شيخ الإسلام كله - في 
القرض -: (ليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماءء 
والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته)""' . 

وقال النووي كه : (ويحرم كل قرض جر منفعة» فإن شرط زيادة في القدر 
حَرّم إن كان المال ربوياء وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح› 
الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي» وهو شاذ وغلط)""' . 

0 قوله كْدَنْهُ: (وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان» وهو عقد 
إحسان وإرفاق): فالقرض الحسن قربة مندوب إليه لقوله حي : «من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»”". ولما فيه 
من الإحسان إلى المحتاجين وقضاء حاجتهم» وكلما كانت الحاجة أشدء 
والعمل أخلص لله تعالى كان الثواب أعظمء يقول الله تعالى: س دا أَأَزى 
برص ل آله ترما حا ستيه أ امنا كثره 4 [البقرة: الآية 4 5]» فالله تعالى 
شَبّه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرّض» وشبّه الجزاء 
الاعف على لك يذل القرضى4ة وسمى اعمال ال قرفا لان المعسين 
بذلها ليأخذ عوضها فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه. 

e‏ ؛ أن النبي عل : قال : «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا 
مرتين إلا كان كصدقتها مرق . وعن ابن عورد ووه أن النبي 25 قال : «إن 


(۱) مجموع الفتاوى (59/ .)٤۷۳‏ 

روفن الطالبين e‏ 

(۳) رواه مسلم : (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 4/5 .)5١‏ 
(:) رواه ابن ماجه (۲/ »)۸١١‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)٠٠١ /٥(‏ 


كتاب المعاملات 


السلف يجري مجرى شطر الصدقة»'. والمعنى: أنك إذا أقرضت محمد عشرة 
آلاف ريال» فكأنما تصدقت عليه بخمسة آلاف ريال. والله أعلم. 

0 قوله يرنه : (فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار 
معاوضة) : 

فإذا أقرض مسلم آخر وشرط فيه عوض» كالزيادة عند الرد» أو إهداؤه أو 
سک پت أو لجو لله خرج القرض عن مقصوده وهو الإرفاق واللاحسان 
إلى معاوضة مضرة بالمقترض وهو مُحرّم لأنه صار من باب ربا القرض» وهو 
تحايل على الربا الصريح. 

0 قوله کڈ : (فكل قرض جر نفعًا فهو ربا): بإجماع العلماء» فكل 
قرض جر نفعًا مشروطًا أو متعارفًا عليه فهو رباء وفي صحيح البخاري أن أبا 
عبدالله بن سلام قال: «إنك بأرض الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل 
حق» ی ا ع أن حمل رار حمل ا اله 
ربا" . 

ها مسألة: إن رد المقترض على المقرض المبلغ وزيادة بدون شرط» فهو 
جائز وهو من حَسْن القضاءء ودليله حديث ابي رافع کل نيه أن رسول الله لا 
ااانعلته عن وجل 51 فََدِمَت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا 


)١(‏ رواه أحمد (77/1)» وابن أبى شيبة .)۲٥۸/١(‏ وحسن الألبانى فى إرواء الغليل 
/٥(‏ ۲۷). 
)١(‏ روي حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» مرفوعًا وموقوفًا عن علي وابن مسعود واب بن عباس 
وابي بن كعب وعبدالله بن سلام وين والحديث المرفوع إسناده ضعيف جدًا لكن معناه 
لف المرام ۲۹/۲). 


مي ر م حلية الذخائر والأداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
SE 21 8‏ مج E‏ 


فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم ا 

#ا مسألة: لا يجوز أن تشتري ذهبا بنسيئة» ولا أن تدفع بعض القيمة ويبقى 
عليك بعضهاء بل لابد من دفع القيمة كلها نقدا قبل مغادرة المجلس. ومن 
الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس عند استبدال الذهب القديم بجديد أنهم 
يبيعون القديم ولا يقبضون ثمنه» ثم يشترون الجديد ويدفعون الفرق» وهذا 


داخل في ربا الفضل. والصحيح: أن تبيع ما معك وتقبض ثمنه» ثم تشتري 
الجديد وتدفع ثمنه. 


caina 


)١(‏ رواه البخاري : (باب هل يعطى أكبر من سنه »)۱۱١٩/۳‏ ومسلم : (باب من استسلف شيئا 
فقضى خيرا منه» وخیر کم أحسنكم قضاء ۳/ .)٠۲۲ ٤‏ 


ثم من نعمة الشارع على الأمة: حفظ عليهم أموالهم . 


«مَطلُ الغني ظلم» وإذا أثبع أحدُكم على مليء فلْتتبع) . 


وشرَعَ الوثائق التي فيها حفظ الأموال وهي الشهادة» بها 


ES 


caina 


XBRL XBL CBU PU PU XBL CPU XP XBL ABP CBU 


0 > 0-4 


ELS OE 


NED > 7 


EID OED ° 
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E 6 Ê 


27 
فصل 

بعد أن تناول المصنف ب4 في الفصلين السابقين تعريف المعاملات 
وفواتدهاء وشروط صحة المعاملات» والعقود الفاسدة من الربا ونحوه 
وفضل الإاقراض . عقد هذا الفصل للحديث عن احتياط دين الاسلام في حفظ 
أموال الناس ومعاملاتهم» وبما تُحْفَظُ به الحقوق وتثبت مثل: الشهادة» 
والرهن» والضمان» والكفالة» وفوائدها ونحو ذلك. 

0 قوله كه : (ثم من نعمة الشارع على الأمة: حفظ عليهم أموالهم 
ومعاملاتهم بكل طريق): حفظ الأموال إحدى الكليات التي اجتمعت الملل 
عليهاء لا سيما في دين الإسلام» فمن نعمة الله يله على أمة محمد بلا أن 
لوو و ماد سن ا ير 0 
آخرتهم» فقال تعالى: يكَيُهًا لت اموا لا أڪلرا مرک بتڪم 
باط ااء: لآية ۰)٠۹‏ وقال ی : وول ونوا الممهك اموک راشاء: آي م 
فحفظ الإسلام حقوق: الآموال من التعدئ»..والتطاول» والجحد بان ولق 
عليهم حفظ أموالهم ومعاملاتهم بشتى الطرق» ومنها: سلامة المعاملات من 
الرباء والغررء والجهالة» والظلم» والمخاطرة في الآموال» وحفظ حق 
البائع والمشتري» وحق المجتمع. 

0 قوله کله : (وأمرهم بحسن المعاملة): والإحسان في المعاملة يكون 
بإيصال المال لصاحبه» وحفظ الوديعة وتسليمهاء والحذر من جحد الدين» 
ومطل الغني» وتعمد الغبن. . وغير ذلك. 


كتاب المعاملات 


0 قوله ك4 : (وقال ية (مَطْلٌ الغني ظلم» وإذا أَنْبم”'" أحدكم على مليء 
لْيتبع): الحديث فيه دلالة على حسن الوفاء والاستيفاءء وهو من رواية أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كيف أن رسول الله ياء قال : «مطل الغني”") 
ظلم فإذا أب أحدُكم على مليء فلْينبع» : أي مماطلة ومعاسرة وتسويف القادر 
على الوفاء والمتمكن من أداء الدين الحالء ام المحرم» والظلم 
ظلمات يوم القيامة» ويقول النبي بيه «لْيْ الوَاجِدٍ يحل عُقُوبتَهُ وَعِرْضَهُ9؟». قال 
ابض الميارك: امد ETT TET‏ وقال علي 
الطَنافِسِيّ : يعني عرضه؛ شكايته» وعقوبته؛ 1 والقادر على الوفاء 
يجب عليه أداء ما عليه سواءً كان المستوفي غنيًا أو فقيرّاء والفقير أولى بالوفاء 

ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخير لقوله تعالى: ون 


اس ر۶ 


کے دو E‏ فنظرة ل مسر ه [البقرة: الآية 98٠١‏ . 
0 قوله كه : (وإذا 2 أحذكم على مليء فَلَيتْبع): وفي لفظ «من أحيل 
بحقه على مليء» فليحتل) 20 والمليء هو القادر على الوفاء» والرسول يل أمر 


. قال الخطابى : وأكثر المحدثين يقولون: إذا اتبع بتثقيل التاء» والصواب أتبع بالتخفيف‎ )١( 
. )٤٠١ /5 (شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 

(1) الغني: القادر على الوفاء. 

(۳) رواه البخاري : (باب إذا أحال على ملي فليس له رد ۳/ 44)» ومسلم: (باب تحريم مطل 
الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي .)١١91//7‏ 

(6) رواه البخاري: (۱۱۸/۳) معلقًا بصيغة التمريض» وأحمد (۳۲/ »)٠٠١‏ وأبو داود 
(۳۱۳/۳)» والنسائي (7/1 42717 وابن ماجه (۸۱۱/۲). 

(0) ستن أبي داود (۳/ 0717 , ا 


(۷) رواه أحمد »)58/١7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (589/5). 


5 ي حلة الذخائر والآداب نٹ نور اليصائر والآليا 
55 سم حل ئر والأداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


سے وم ردو 


الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء» وهذا كقوله تعالى «فاّاع بالمعروف 
َه لَه بإِحْسَن» رابترة: الآ .٠٠١‏ وإذا أحال المدين دائنه على مليء غير مماطل 
لزمه أن يقبل الحوالة» وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على 
المحيل» وإن علم ورضي بالحوالة فلا رجوع له. 

وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل» وتحول 
حق الغريم إلى من أحيل عليه» في قول عامة الفقهاء» وعن الإمام أحمد رواية 
أنه لا يبرأ المحيل مطلمًاء فللمحتال الرجوع إن لم يحصل له الوفاء ممن أحيل 
عله واتار ذلك الولف : 

وأكثر أهل العلم أن حكم الحوالة جائزة وليست واجبة» وقول الإمام أحمد 
وأهل الظاهر أنها للوجوب”" واختاره الصنعاني”" . 

0 قوله ين4 : (وشرَّعَ الوثائق التي فيها حفظ الأموال وهي الشهادة» بها 
تحفظ الحقوق وتثبت): ولحفظ الأموال والحقوق فإن الله له شرع لأمته 
الشهادات التي بها تثبت الحقوق عند النسيان أو الجحودء ومعنى الشهادة: 
الإعلام والبيان لكل ما أبصره وسمعه من الحقوق والعقود. ولذلك قال الله 
يك : شه دوا ا تايَمْشُ م 4 ابره 000063 و قوله ك ندا ميدن من 
لڪ 4 البثرة: الآنة ٠۸٠‏ يعني: في المداينة. ولذلك يستحب الإشهاد على 
العقود والمداينات ونحوها. وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية إذا 
قام بها من يكفي سقطت عن الباقين» وإن لم يقم بها أحد تعينت على من 
وجدء لقوله تعالی: «إولا يأب القُّهَدَكهُ إا ما دعأ زالبثرة: لآ ۲۸۲ وقوله : ول 
تكفا المد ومن يَكَقتَهَا كه اوه كي زر اكه عم وخص القلب 
)١(‏ المغني (۷/ »)5١‏ والمختارات الجلية للسعدي (ص ۸-۸۲). 
(؟) المغني (۷/ .)٦۲‏ والمحلى .)٠1١8/8(‏ (۳) سبل السلام (0/ .)5١١‏ 


كتاب المعاملات 


جم يسا 
E, £ E‏ 
5 موضوع العلم بهاء والشهادة أمانة فلزم أداؤها لقوله 4 : © إن أله 
اير م > 
أ 5 دوأ الأمننتت ت للج اهلها [َالنّساء: الآية 5۸] . 


0 قوله يب4 : (والرهن): أي ومما شرع لحفظ الأموال وأداء الحقوق» 
الرهن: وهو توثيق دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء 
من ذمة المدين. والله لك يقول : «فرهان مَفبُوْضَة # [البقرة: ۲۸۳] وقد توفي 
النبي بيا ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعًا من شعير”'". ولا يصح 
بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن» وإن لم يجز المرتهن بيع الرهن فالعقد 
فاسد. 

0 قوله کله : : (والضمان): ومن عقود التوثيق التي بحفظ بها المال 
الضمان: وهو التزام جائز التصرف بما وجب أو يجب عليه من حق مالي. 

ومثال (التزام ما وجب عليه): شخص مدين لآخر بعشرة آلاف ريال» فيمسكه 
صاحب الدين» ويقول أعطني ديني الآن» فيأتي إنسان ثالث من آهل الخير 
ويقول: نا أضمن دينه . 

ومثال (التزام ما يجب عليه): فيكتب الضامن لصاحب محل تجاري إذا جاءك 
فلان فبعه ما يريد فأنا ضامن له. 

0 قوله كَْنْهُ: (والكفالة): جائزة وهي من التعاون على البر والتقوى. 
يقول الله ك مَأوَلِمَن ا يوه حل عير ون يد زعي ريوشف: الآية ]۷٣‏ . 
والكفالة: التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لربه. وهي من 
التعاون على البر والتقوى. وإذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره» غرم ما 
عليه» وهنا يتحول من الكفالة للضمان. 


)١(‏ رواه البخاري : (باب الرهن في السلم 87/7)» ومسلم : (باب الرهن وجوازه في الحضر 
كا 


مي ٠‏ م حلية الذخائر والأداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 


1# الفرق بين الضمان والكفالة: 

الضمان يضمن الدين» والكفالة يضمن من عليه الدين. وإذا مات الضامن 
ليبرا وإذا مات المكفول برىء: 

0 قوله ي4 : (وفائدتها: تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء): أي 
فائدة (الشهادة والرهن والضمان و الكفالة) توثيق لأصحاب الأموال في 
استيفاء حقوقهم» وإعانة لهم على أخذ حقوقهم وأموالهمء إذ أن الدائن إذا 
عرف أن الأمر موثق» وقد يرفع للسلطات ويتعرض للحبس أو التعزير فإن في 
ذلك حض له على أدائه للحقوق . 

0 قوله دنه : (والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لِمَطلء أو عدم» أو تغيب» أو 
موت): والمدين مثلا إذا ماطل وسوّف» أو لم كل ف مال وأفلس+: أو 
كان رسف أو لح وقد أ رمات العدديو: عند ذلك يكن لضاحيه ال 
أن يأخذ حقه بإثباته بالشهادة» أو إذا ضمنه أحدء أو ببيع الرهن والاستيفاء. 
فالشهادة والضمان والكفالة والرهن ضمان للحقوق» ومدعاة للاستيفاء. والله 


ع 


. أعلم‎ 
caina 


.--5 


ESS 


ىق 3مك X9‏ 


وجوّز الشارع الصلح بين المتعاملين» سواء حصل إقرار 
واعتراف بالحق أو لم يحصل. فالصلح جائز بينهم إلا صلا 
يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية. وكذلك جوز 
| جميع الشروط التي يشترطها حبني الى الآخر مما له فيها 
نفع ومقصود إذا لم تجل حرامًا أو تحرّم حلالاء ومصلحة 
ذلك ونفعه معلوم. 


saia 


, صم 


ہوا ےی کس وای ر 
E > 7‏ 9260 ج52 > > 


فصل 

0 قال كاه (فصل) : عقد المؤلف هذا الباب للحديث عن الصلح وفوائده 
العظيمة» على الفرد والمجتمع» فمن فوائد الإصلاح: قطع التنازع والتدابر» 
وإشاعة المحبة والألفة بين المتخاصمين» وحقن الدماء» وتوفير الأموال. 

والصلح شرعًا: معاقدة أو اتفاق يتوصل بها إلى إصلاح متخاصمين. 

والصلح أَعَمّ من وقوعه في المعاملات» فهناك الصلح مع الكفار» والصلح 
بين الطائفة العادلة والباغية» والصلح على القصاص والدماء» والصلح بين 
الزوجين ونحوه» وكل يذكر في بابه» وأما الصلح في الحقوق المالية كالنزاع 
في الأراضي والبيوت والدور والديون وغيرها فهو المقصود به في هذا 
الفصل . 

والصلح عادة يكون إما من القاضي والحاكم» أو من غيره من عامة الناس» 
فالأصل أن القاضي ينبغي أن يفصل» ولا يلجأ للصلح إلا إذا أشكلت عليه 
القضية» أو خاف أن يقع بالفصل مفاسد عظيمة. وأما الصلح من غير القاضي 
كالعلماء والوجهاء وأمراء القبائل والعشائر والحكماء والعقلاء ففي حقهم جائز 
بل مندوب إليه» كالاصلاح بين الزوجين» وبين العامل ومستأجره. . . وغير 
ذلك. 

0 قوله (وجوّز الشارع الصلح بين المتعاملين): ولعظيم الفوائد في الصلح 
فقط رخص الشارع فيه» بل حَضّ على الصلح» والصلح من أكبر العقود 
فائدة» وهو ثابت بالكتابة والسنة والإجماع» قال تعالى: #8 لا حر في 
ڪر ين وهم إلا من مر بِصَدَكَةٍ او مَعْرُوفٍ أو إضَللج بترت لتاس وَس 
يَفْعَلْ ذلك اعا سَرصاتِ ألو صَسَوْفَ وليه اجا عَظِيمًا (7) 4 راسا لاه ؛ ٠١‏ وقال 


كتاب المعاملات ات a‏ 
VE‏ 22 


42 


تعالى 9 واش كيه رده الآية ۱۲۸ "كي بوقال : «فَأصَلحوا باه ولحديث 
عمر بن عوف وه أن النبي ي قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم 
حلا أو أحلّ حرامًا/” “» وفي حديث سهل بن سعد مت : أن أناسًا من بني 
عمرو بن عوف كان بينهم شيء» فخرج إليهم النبي بي في أناس من أصحابه 
يصلح و وقال عمر زاف : ردوا الخصوم حتى 
0ن 

والصلح يكون في الحقوق وهي نوعان: حق لله يَِنَ. وحق للآدمي» فحق الله 
لا مدخل للصلح فيه» كالحدودء والزكاة» والصلاة ونحوهاء وإنما الصلح 
بخ المد وريه فى ااا کے ااا واا رن الاس فين شل 
الصلح والإإسقاط» والمعاوضة عليها. 

0 قوله (سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل) : يدأ الضف 
ّ4 في سرد أنواع ما يحصل به الصلحء وهي كالتالي : 

الأول: صُلْح الإقرار: بأن يقر له بدين» أو عين» أو حق» فيصالحه عنه ببعضه 
أو هة وهذا النوع صحيح . بشرط أن لا يعلق الإقرار بشرط الإابراء أو الهبة. 

الثاني: صُلْح على الإنكار: وهو أن يدعى شخص على آخر شيئّاء فينكره 
المدعى عليه» ثم يصالح عنه» قطعًا للخصومة والنزاع» بشرط أن يكون 


)١(‏ جاءت كلمة (خير) نكرة. فمن هنا قال بعض أئمة التفسير : إنه لعظم الخير المترتب على 
الصلح» جاءت بهذه الصيغة؛ لآن النكرة تفيد العموم والكثرة» أي : فيه خير الدين والدنيا 
والآخرة. 

(؟) رواه أحمد 2)"89/١5(‏ وأبو داود (۳/ 202705 والترمذي (7777/7) وصححه. 

(۳) رواه البخاري: (باب ما جاء في الإصلاح بين الناس ۳/ 187). 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (5/ 223١9‏ وعبدالرزاق في المصنف (۸/ 707) وابن أبي شيبة في 
مصنفه )٥۳ 5 /٤(‏ . 


المدعى معتقدًا أن ما ادعاه حق» والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» أما إذا 
كان أحدهما عالمًا بكذب نفسه» فالصلح باطل في حقه» وما أخذه العالم 


الثالث: الصلح على الحقوق المجهولة: كأن يكون بين شخصين معاملة طويلة 
جُهلا فيها ما على أحدهما للآخرء أو جهلًا ما بينهما من الحقوق» فاصطلحا 
على شيء معين» وتمام ذلك أن يسامح أحدهما الآخر. فهذا الصلح جائز. 

الرابع: الصلح عن الدين المؤجل وبعضه حالاء فإنه يجوز على الراجح من 
قولي أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد» واختيار شيخ الإسلام بن 
تيمية"' وابن القيم"» لأن فيه مصلحة للدائن» وهي أن تعجل قبض حقه» 
م للمدين وهي براءة ذمته» وإسقاط بعض الدين عنه. 

0 قوله (فالصلح جائز بينهم إلا صلحًا يدخلهم في الحرام ومخالفة القواعد 
الشرعية): يعني أن الصلح جائز ونافذ في حال الإقرار أو الإنكارء على أن لا 
يدخلهم في محرم» فإن أدخلهم في محرم أصبح من الصلح الغير جائز والغير 
نافذء وذلك لقول النبي 4 «الصلح جائز بن المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو 
حرم حلال2) مثل: أن يعاوضه على ميتة أو خمر أو لحم خنزير» فهذا أحل 
ll‏ 

أو يدخلهم في مخالفة للقواعد الشرعية : كالصلح على الحدود» فيصلح 
بعوض عن حد سرقة» وقذفٍ وغيرهما. أو الصلح على ترك شهادةٍ بحق أو 


باطل . 


OPE EEN .)١۷/۷( الم‎ )9( 
.)۳۷١/۳( إعلام الموقعين‎ )۳( 


[ ا سی ر ق 


كتاب المعاملات 5 نو 
ره : 6 


0 قوله (وكذلك جوّز جميع الشروط التي يشترطها أحدهما على الآخر مما 
له فيها نفع ومقصود إذا لم تجل حرامًا أو تُحرَّم حلالًا) : لقوله ل «الصلح جائز 
بن السا إلا واا بحم دا ار أل حا واد اي 
«والمسلمون على شروطهم»» فالشروط المعتبرة التي لا تخالف الكتاب 
والسنة ولا يكون فيها ضررًا على الآخرين فإنه ينبغي العمل بالشروط» وإذا 
خالف الشرط كتابًا أو سنة أو ليس فيه مقصدء كأن يشترط أحد المتخاصمين 
في الصلح أن لا يكلم أحد أقارب الآخر لأنه مثلا سبب المشكلة» فهذا الشرط 
غير معتبر لأنه يخالف الكتاب والسنة ففيه قطع للأرحام. 

0 قوله (ومصلحة ذلك ونفعه معلوم): فمصلحة الصلح معلومة وظاهرة» 
لأن فيها توفيق بين المتخاصمين» وإزالة للشقاق بينهماء وبذلك تصفو 
النفوس» وتزول الأحقاد. وبالصلح يكون حقن الدماء» وتوفير الأموال التي 
تنفق عند المحامين وفي إعداد الشكاوى ونحو ذلك . 

ومن أجل ذلك فإن من أعظم وأجل الطاعات وأحبها إلى الله ل إصلاح 
ذات البين» وأن فعلها مندوب إليه ومرغّبٌ فيه» وقد يجب على المسلم في 
بعض الأحيان أن يُصلح إذا كان مقبول القول ومأمون الفتنة بالدخول في 
الصلح» وإذا لم يُصلح ترتب على عدم صلحه قطيعة الأرحام» أو حصول 
ضرر عظيم كسفك الدماء وانتهاك الأعراض» واغتصاب الأموال» فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب؛ فإذا غلب على ظنه أنه لو دخل في هذه الخصومة 
أن الله يصلح ذات بين المسلمين» وأن الله يدفع هذه الشرور وهذه الفتن» 
وليس ثم ضرر عليه بالدخول؛ فإنه يتعين عليه أن يسعى» ويتعين عليه أن يصلح 
بخ الاي 


.)577/7( رواه الترمذي‎ )١( 


وينبغي استحضار نية الإخلاص لله كك عند الإصلاح» فلا يقصد بالصلح 
الشرف والوجاهة» وإنما يريد وجه الله والدار والآخرة» وبذلك يُسدد ويوفق 
-بإذن الله تعالى-. والحذر من الحمِيّة والعصبية خاصة إذا كانوا أقارب» 
وكذا العلم بالقضية علمًا تامّاء والعدل بين الخصمين» واختيار الألفاظ 
المكاسية . 


caina 


تحميل كتب و رسائل علمية 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


EX 


SES‏ انه 


ES 


ىق 3مك X9‏ 


ى سك 


CBP?‏ الا جا OPC CPL‏ الا اعلا اا عطي OPC CPC OPC OPC‏ الا طلم 


ويحجر على الإنسان فى ماله إذا كان فى ذلك ضرر عليه» 
کالحجر على ره والسفيه» والمجنون» قال تعالى : 


ہر 


1 وا eal‏ ل جر فل 0 كد کک e‏ [التساء: الآية م . 


أو بعضه. 

ومن حجر عليه وتصرّف فتصرّفه غير صحيح» ولا يفك 
الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد 
السفية ونحوه». وإيفاء المدين ما عليه. 


saia 


ELD 2 


55 ا‎ 
SEIS 


فصل 


0 قوله ياته: (فصل): عقد المؤلف ياه هذا الفصل لبيان من يستحق 
الحجر عليه وما يتعلق بذلك» والاسلام جاء بحفظ الأموال وحفظ حقوق 
الناس» ولذلك شرع الحجر على من يستحقه» فالحجر على من لا يحسن 
التصرف في ماله كالمجنون» أو في تصرفه وجه إضاعة كالصبي» أو في 
تصرفه وجه تبذير كالسفيه» أو يتصرف بما في يده تصرقًا يضر بحق الغير 
كالمفلس الذي أثقلته الديون. فشرع الله الحجر حفظًا لأموال الناس . 

والحجر لغة: المنع› واصطلاحًا: منع إنسان من تصرفه في ماله لسبب 
ري 

ومن الأدلة على مشروعية الحجر: قوله تعالى : ول" فوشا الها آموكك 
[اتساء: الآية ه]» وقوله تعالى : ولا المت حى إِذَا بلغو اليح فَإِنَ ءاسم مه مب رشا 
كدعو لتم آمو هه راقساء: الآية -] . 

0 قوله انه : (ويُحجر على الانسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه) : 
يبين المؤلف كله أنواع الحجر وهما نوعان: 

١‏ - حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحفظ ماله. 

؟ - حجر لحظ غيره: كالحجر على المفلس لحظ حقوق الغرماء. 

وتناول المؤلف ابتداء النوع الآول وهو من حجر عليه لمصلحة نفسه» وهم 
ثلاثة ذكرهم المؤلف وهم الصغير والمجنون والسفيه. 

0 قوله كدَنْهُ: (كالحَجْرٍ على الصغيرء والسفيه» والمجنون) : فالصغير: وهو 
الذي لم يبلغ» والمجنون: وهو فاقد العقلء وأما السفيه: وهو الذي لا يحسن 


كتاب المعاملات 


التصرف في المال» فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف» فيشتري ما لا نفع 
فيه ولا فائدة. » فهؤلاء الثلاثة لا يمكنون من التصرف في أموالهم لمصلحة 
0 قوله دنه : (وكذلك يحجر على المّدين إذا كانت موجوداته لا تفى 
الحاكم بطلب من غرمائه أو بعضهم. 

أما من ماله قدر دینه أو أكثر لم يُحجر عليه ويؤمر بوفائه» إن أب حفن 
بطلب صاحبه» فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. 


آنا إن كان المدين معسةا يعرم سدس ويجاب إنظاره لقوله تعالى: #أوَإن 


ہے رگ چ ےب ره وو e‏ عو < د 
معدل عقر فنظرة إل مرق e E O‏ تعکموت که 


البقرة: الآية 8ع . 

0 قوله ككَنْهُ: (وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو 
بعضه): المفهوم من كلام المؤلف ك4 أنه ليس للحاكم أن يحجر عليه من 
نفسه» ولا الغرماء يحجرون عليه» وإنما يتم طلب الغرماء أو بعضهم من 
الحاكم الحجر عليه» ومن ثم يقوم e‏ وهذا هو الأصل حتى لا 
تضيع الحقوق أو يقوم الناس بالحجر على كل أحد. 

8# إذن يمكن أن نقول إن شروط الحجر ثلاثة: 

الآولة أن بكرن ماه آئل متا غليه: 

الثاني: أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه. 

الثالث: أن يحجر عليه الحاكم. 

0 قوله ّ4 : (ومن حجر عليه وتصرّف فتصرّفه غير صحيح): فبعد الحجر 
لا ينفذ تصرفه في ماله» لا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف 


ولا أي تصرف, لأنه محجور عليه فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق الغرماء. 
فإن تصرف في بيع أو شراء أو غيره بعد الحجر فالتصرف غير صحيح ولا ينفذ. 

ويستحب الإعلان عن الحجر على المفلس ليعلم الناس بذلك فيعاملوه على 
بصيرة» وليظهر من له دين عند هذا الرجل . 

0 قوله كَنْهُ: (ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه 
لأجله برشد السفيه ونحوه): ويزول الحجر عن الصغير بالبلوغ والرشدء 
والرشد معناه: حسن التصرف بالمال» بأن يعطى مالا ويُمتحن بالبيع والشراء 
حتى بعلم حسن تصرفه لقوله تعالى : ونوا الى عه 5 مكنا اتح كان “كنم 
مم رشا مادصو لم مم4 راشاء: الآ 0 . ويزول الحجر عن المجنون إذا عقل 
ورشد» والسفيه إذا رشد. 

0 قوله يدنه : (وإيفاء المدين ما عليه): فإذا أوفى المدين ما عليه من 
الديون» رجع إليه تصرفه في ماله من بيع وشراء وهبة ووقف ونحوها. 

#ا مسألة: 


هل يصح تصرف المحجور عليه في ذمته» بان يشتري شيئًا بثمن مؤجل؟ 
الصحيح أنه لا يحجر عليه لأن الغرماء لا يتضررون بذلك» ولكن البائع لا 
يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه» لآنه باعه على بصيرة بحاله. 

أما إذا كان جاهلا بالحجر عليه فله الرجوع في بيعه أو اقراضهء فيأخذه 
لقول النبي 5ل : «من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من 
غیره» . 


)١(‏ رواه البخاري : (باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» والقرض والوديعة» فهو أحق به 
»© ومسلم: (باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 
١١9 /‏ ). 


؟]) وقد حتٌ ية على القيام بحق الجارء وأقل ما على الإنسان * 
"| أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره» ويحسن إليه ما * 
“| استطاع . ری أن کیا .عه فى ترق الملك والجوارء 
وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب إل 
على الجدارء وإجراء الماء فى أرضهء وما أشبه ذلك» ولا 
يحل له ألأ .يدث فى ملكة ها ر یاب ويمنع من ذلك» 
وأحق الجيران بالبر أقربهم بابًا ونسبًا. 


- 
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لماذا ذكر الشيخ السعدي كت وغيره من الفقهاء أحكام الجوار وحقوق الجار 
فى باب المعاملات؟ 
وجدران وفتحات وأفنية ومواقف سيارات» فالواجب عليهم أن ينتفعوا بها 
جميعًاء حسب العرف والعادة الجارية» فإن حصل بينهم بعض الخلافات 
المتعلقة بهذه المصالح أو غيرهاء فعليهم أن يحسموها بينهم بالصلح 

ولقد أوصى اللإسلام بالجار» وأعلى من قدره؛ فللجار في الإسلام حرمة 
مصونة» وحقوق كثيرة لم تعرفها قوانين ن الأخلاق» ولا شرائع النشر: 

ولقد بلغ من عِظَّم حق الجار في الإسلام أن قَرَنَ الله حق الجار بعبادته 
وتوحيده_تبارك وتعالى_وبالاحسان إلى الوالدين» واليتامى» ا 
فقال َك في آية الحقوق العشرة: «اواعبدوا الله ولا شرك پو سيا 07 I‏ 
إِعسنا. ويذف. القرى والي السك وار زى الْفَرَقَ وا لحار الْجَنْبٍ 
والصاجب بک وان لبیل * [التساء: الآية ا" 

ومفهوم الجار والجوار لا يقتصر على الجوار ف فى المسكن فحسب؛ بل هو 
أعم من ذلك؛ فالجار معتبر فى المتجر› والسرق؛ والمزرعة» والمكتب» 
و مقعد الدرس ونحوه. 

0 قال وق حت + على القيام بحق الجار) : ورد في الصحيحين عن 
عائشة 5 أن البو ع قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
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سيورته»" . ولحديث أبي هريرة كته أن النبي َي قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره)”" . 

0 قوله «وأقل ما على الاإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره. 
ويحسن إليه ما 7 لما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة تة أن 
النبي كد قال : «لا يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ مَنْ ل امن جَارةُ براه" ؟ أي شروده, 

ها وأصول حقوق الجار ترجع إلى أربعة حقوق: 

الأول: كف الأذى: وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن سعدي كله وهو أقل 
الحقوق وأدناها. 

الثاني: حماية الجار: من بلاء يصيبه» سواء كان ذلك في عرضه» أو بدنه» 
أو ماله أو نحو ذلك. 

الثالث: الإحسان إلى الجار. 

الرابع: احتمال الأذى من الجار. 

0 قوله (وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار): لان المجاورة 
ابل يس لكر فال بيب يجب لأجنبيّ» وتحرم عليه ما لا يحرم على 
الأجنبيّ» فيبيح الجوار الانتفاع بملك الجار الخالي من ضرر الجار» ويحرم 


(۱) رواه البخاري : (ياب الوصاة بالجار اال ومسلم: (باب الوصية بالجار 
والإحسان إليه .)5١78 /٤‏ 

(۲) رواه البخاري: (باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره »)۱١/۸‏ ومسلم: 
الايمان .)587/١‏ 

(۳) رواه البخاري : (بابٌ إثم من لا يأمن جار بوائقه ۸/ »)٠١‏ ومسلم: (باب بيانٍ تحريم إيذاءِ 
OAR‏ 
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الانتفاع بملك الجار إذا كان فيه إضرار""'. 
eS‏ 
الحدار) E‏ أن النبي مكل ل: الا يَمْتَغْ جار جار أن يرز 
ج في داروا 2 ول ss e‏ واه 
ارم بها بين كافك وايخرز خشبها : يضع خشب سقف بيته أو 
غيرهاء و«عنها معرضين» تار كين لهذه السنة وهذا الفضل. و«لأرمين بها» بهذه 

المقالة (ر بين أكتافكم) ' أي ولأحملنكم على فعل هذا كارهين. 

0 قوله (وإجراء الماء في أرضه): يجب على الجار تمكين جاره من إجراء 
مائه على أرضه إذا احتاج إلى ذلك» ولم يكن على صاحب الأرض ضررء 
وفي الأثر أن عمر بن الخطاب رة حكم على محمد بن مسلمة بأن يمر الماء 
من على أرضه إلى أرض الضحاك بن خليفة» وقال عمر: «لِمَ تَمْئَعٌ أحَاك ما 
E‏ تَسْقِي به أوَلَا وَآخِرَاء وُو لا يوك فقال م ال 
وَاللهِ. فقال عمر: والله لمرن يوه ولو على تطبك» فا مره عمد أن ير بو 
ففعل الضحاك)”" . 

0 قوله (وما أشبه ذلك): أي من الأمور التي ينتفع به الجار ولا تضر 
صاحب الملك» ومثله فى أيامنا هذه الحواجز والسواتر والمظللات. 

0 قوله (ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره» ويُمنع من ذلك) : 
كأن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره كمخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى 


.)١ا/‎ /7”5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (بابٌّ: لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره ۳/ 177)» ومسلم: 
(باب غرز الخشب فى جدار الجار ۳/ .)١١۳١‏ 

(۳) رواه مالك فى الموطأ .)۷٤٦/۲(‏ والبيهقى فى الكبرى (75099/5). 
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ضرره» أو مصنع يزعج بصوته الجارء أو يفتح نوافل أو ممرات على الجار 
بحيث تؤذيه. 

0 قوله (وأحق الجيران بالبر أقربهم بابًا ونسبًا): يشير الشيخ إلى أحق 
الجيران بالإحسان» وأولاهم بالرعاية» وهو الجار الأقرب منزلا وبابًا ومن 
كان بينك وبينه نسب» لأنه اجتمع له من الحقوق: حق الجوارء وحق القرابة 
والشبي. وق القرف» رك الى و ا 46" و بو اهن 


بالود خسنا وزی اشرب ولت والتسكين وار ذى اشر ره تددم 
والجار ذي القربى من بينك وبينه قرابة. وإلى هذا أشار البخاريٌ حين قال: 
بات : حق الجوار فى قرب الأبواب. وأدرج تحته حديث عائشة يا قالتة يا 


رسول الله : إِنَّ لى جارين فإلى أيّهما أهدي ؟ قال : «إلى أقربهما منك باب . 


Canes! 


.)۸۸ /۳ رواه البخاري : (بابٌ: أي الجوار أقرب؟‎ )١( 


IER 


4 


ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع 
المعاملات والحقوق» لما في ذلك من المصلحة» وسواء كان 
بجعل أم لاء وذلك شامل للعقود كلهاء والفسوخ والعبادات 
التى تدخلها النيابة» دون ما لا تدخله النيابة» كالاأمور 
ال بنفس الإنسان» من صلاة» وصيام» ونحوهاء ومن 
حلف» ونذر» ووفاء حق زوجة» ونحوها من قَسْم كيده 


فالوكالة: نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة . 


ومثل ذلك: الولاية على أموال اليثا فى ؟ والمجانين» 


:] ونحوهم» والنظر في الأوقاف والوصاياء فكل هذه جائزة 
الا 


وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تَعَدَّ ولا تفريط فلا 


:| ضمان عليهم» فإن تعدوا أو فرّطوا في أداء الواجبات ضمنوا. 


saia 


EYD DEON DED DED 


ان 0 
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0 قوله ّنه : (ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع 
المعاملات والحقوق» لما في ذلك من المصلحة): الوكالة من محاسن 
الإسلام» فالمرء قد يكون له أو عليه حقوق» فإما أن يباشرها بنفسه أخدًا 
وعطاءء أو يتولاها عنه غيره» وليس كل إنسان قادر على مباشرة أموره بنفسهء 
ومن هنا أجاز الإسلام توكيل الغير ليقوم بها نيابة عنه. 

التوكيل والتوكل تابتين بالكتاب» والسنة. والإجماع» قال تعالى: 
ور فاا بَعَنُوا أَمَرَحكُم بورق کم هللو إِلَ المديتةه لكيف:الآية 15] وقال: ا أجعلنى على 
حَرَآيِنِ رض که [ثوشف: الآية هه] وقال : 8 وَالْعدِملِينَ لاه [القوتة: الآية ٦٠‏ ]وو كل اة 
عروة البارقي في شراء شاة» «فأعطاه دينارًا يشتري له به شاة, فاشترى له به شاتين» 
فباع إحداهما بدينار وجاءه بدینار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى 
تراب لريح فيد" » وبعث رسول الله يك عمرو بن أمية الضخري إلى النجاشي 
يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكان يبعث عماله في قبض الزكاة 
ويأمر بإقامة الحدود» وغير ذلك» وحكى الموفق وغيره إجماع الأمة على 
جوازها في الجملة» ولأن الحاجة إليها؛ داعيةٌ إلى ذلك» فإنه لا يمكن كل 
واحد فِعلٌ ما يحتاج إليه بنفسه» فدعت الحاجة إليه" . 


)١(‏ رواه البخاري (باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بيه آية» فأراهم انشقاق القمر 
20). 


(۲) رواه الحاكم في المستدرك (5/ ۲۳). والبيهقي في الكبرى (۷/ 5؟5). 
005 المغني (0/ 17) . 


والتوكيل: أن يقوم شخص بإقامة آخر مقامه في معاملة من المعاملات أو 
حق من الحقوق . 


والتوكل: أن يقبل الشخص المقام بالعمل الموكل إليه. 

0 قوله كذَنْهُ: (وسواء كان بجُعل أم لا): فالوكالة يجوز أن تكون 
لوجه الله» ويجوز للوكيل أخذ مبلغ مالي عن وكالته وعمله» لله قام بجهد 
بدني ونحوه. مثل: لو وكل رجل آخر ببيع أرضه» فقال: أخذ من قيمة 
الأرض ۲ / أو أكثر أو أقل جاز ذلك . 

0 قوله: (وذلك شامل للعقود كلها): أي العقود الجائزة» فعقود 
التبرغات» أو المعاوضات» أو الأنكحة أو الترئقات أو غير ذلك»: كالشراء 
والبيع والإجارة» والرهن» والوقف والرجعة» وإثبات وإقامة الحدود 
وغيرها. 

0 قوله كْدَنْهُ: (والفسوخ): الفسخ إزالة العقدء كفسخ البيع والإجارة» 
والمخالعة والطلاق. .. وغيرها. 

أما الظهار واللعان والأيمان فلا يجوز فيها الوكالة. 

0 قوله 4 : (والعبادات التي تدخلها النيابة): يصح التوكيل والتوكل في 
حق الله الذي تدخله النيابة» وحق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله 
النيابة مطلقّاء وقسم لا يدخله النيابة مطلقًا وسيأتي إن شاء الله» وقسم فيه 

فكل العبادات التي تدخلها النيابة يصح فيها الوكالة» كالعبادات المالية من 
كاه وسدقة وار ةو رطا 


وما فيه تفصيل: كالحج للعاجز وغير المستطيع» أو لمن مات ولم يجح . 
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0 قوله يده : (دون ما لا تدخله النيابة) : هذا القسم الثاني وهي حقوق الله 
التي لا تدخلها النيابة مطلقًا. والأصل في حقوق الله أنها لا تدخلها الوكالةء 
لأن المقصود بها إقامة التعبد لله كك وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه. 

0 قوله كنهُ: (كالأمور المتعلقة بنفس الانسانء من صلاةء وصيامء 
ونحوها): فهذه العبادات لا يجوز ولا تصح فيها الوكالة» فلا يصلي ولا يصوم 
ولا يتوضاً ولا يغتسل أحد عن أحد. 

0 قوله يْرَنْهُ: (ومن حلف. ونذر): فالأيمان والنذور لا تدخلها الوكالة 
لأنها لا تدخلها النيابة» فلا يقول محمد أنا أوكل فلانًا عني للحلف في 
المحكمة عند الإدعاء علىٌء أو يوكل عمرو شخص آخر في النذر عنه. 

0 قوله كانه : (ووفاء حق زوجة» ونحوها من قَسّْم ونحوه) : فمن حقوق 
الزوجة المعاشرة بالمعروف» والمبيت» والقسم في الليالي والمبيت لمن عنده 
لتر بيع ووه برعته من الآمون الكائية بالالينان شيف "نل سكن اناير كل 
بها أحد غيره أن يقوم بهاء ولا يجوز أن يوكل» ولا يصح التوكيل. 

0 قوله كَنْهِ : (فالوكالة : نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة) : 
فالوكالة إنابة: بمعنى إقامة آخر مقامه. «جائز التصرف»: وهو الحر المكلف 
الرشيد» سواء كان الموكل والوكيل ذكرين أو أنثيين» أو مختلفين» «فيما 
تدخله النيابة»: من حقوق الله وحقوق الآدميين. 

0 قوله كَْنْهُ: (ومثل ذلك: الولاية على أموال اليتامى. والمجانين» 
ونحوهم): فيجوز التوكيل على حفظ أموال اليتامى والمجانين» وتنميتها 
بالاتجار بهاء والإنفاق عليهم منهاء وإخراج الزكاة منها ونحو ذلك. 

0 قوله يدَدهُ: (والنظر في الأوقاف والوصاياء فكل هذه جائزة للحاجة 
إليها): وكذلك يجوز توكيل من ينظر في الأوقاف والوصاياء في ريعها 
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ومصارفها وأحكامها. 

0 قوله ّنه : (وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تَعَدَ ولا تفريط فلا 
ضمان عليهم): والوكلاء أمناء» لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكل» 
وبما أنه أمِينٌ فلا يضمن إذا تلف المال أو العين عنده إذا لم يتعد أو يُمَرّط . 
والفرق بين التعدي والتفريط : أن الأول فعل ما لا يجوزء والثاني: ترك ما 


يجب . 


0 قوله ك4 : (فإن تعدوا أو فرّطوا في أداء الواجبات ضمنوا): كأن يشتري 
ساعة ويضعها في مكان قريب من الصبيان» بحيث يتناولونهاء أو يستعملها مع 
أنه لا يملكها. فالأول فرط والثاني متعدي» فإذا تلفت الساعة مثلا ضمن مثلها 
أو قتمثها. 


caina 


EID DED 6ك‎ ٠ 


والغصب هو: الاستيلاء على مال الغير بغير حق» وهو من | 
ا 
| أعظم المحرّمات» ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو 
“| غرم على رده أضعافهء فإن تلف ضمن الوِثْلي بوِثْله» والمتقوّم 
“| بقيمته» فرط أ لاء وعليه أجرته مدة مقامه بيده» ونماء 
,| المغصوب وكسبه لمالكه» وليس لِعِرّقٍ ظالم حق» فيلزم | 
:]| الغاصبٌ بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحبٌ الأرض » 
بالمعاوفية: 


ED 7D 


C200 


XI A=m&X 


وأما غير الظالم: كغِرّاس المُستأجر وبنيانه فإنه مستحق | 
:| الابقاء» لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة» أو ب 
يتملكه صاحب الأرض بقيمته» أو بما اتفقا عليه. 
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فصل 


خصص المؤلف كا4 تعالى فصل عن أحكام الغصب» وما يترتب على 
الغصب والظلم من إتلاف ونحوه. 

0 قوله ياه : (والغصب هو: الاستيلاء على مال الغير بغير حق): الغصب 
لغة: أخذ الشيء ظلمًا . 

وتعريف المؤلف هو التعريف الاصطلاحي» لكنه من أعم التعاريف» 
فمنهم من قيد الغصب بأخذ المال قهرّاء فيخرج السرقة والاختلاس 
والانتهاب ونحوه. 

ف(الاستيلاء): أخذ الشيء. (على مال الغير): سواءً كان المال عقارًا أو 
را ارات ر ات رف ق حا .فتن غ سال ال 
لحفظه» أو الحجر على المفلس وغيره فهذا بحق. 

0 قوله كه : (وهو من أعظم المحرّمات): لأن الله توعد عليه في الدنيا 
والآخرة» وهو محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ولا تاکلوا آموک بكم 
بالطل چە [البقّرة: الآية »]٠۸۸‏ ولقوله حي : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام»» وقوله : «لا يحل مال أمريء مسلم إلا بطيب نفس منه)”'2. وثبت 
عنه ل أنه قال : «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوَّقه الله به يوم القيامة من سبع 


)١1(‏ أخرجه البخاري : (باب : ليبلغ العِلْمَ الشَّاهدُ الغائتِ /١‏ 077» ومسلم: (باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال .)١17١7/7”‏ 

(۲) رواه احمد ٣‏ ۲۹۹/۳)» والبيهقي في الكبرى »)١77/7(‏ قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير (۲/ ۸۸) نقلا عن الدارقطنى : وإسناده هذا حسن . 


كتاب المعاملات 


أرا شی . 


0 قوله ّنه : (ويجب على الغاصب رد المغصوب): يلزم الغاصب أن 
يتوب إلى الله ول ويرد المغصوب إلى صاحبه» ويطلب العفو؛ لقوله كيا : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي». وقوله ية : «لا يأخذن أحدُكم متا أخيه لاعبا 
ولا جادًاء ومن أخذ عصا أخيه فليردها» . وقوله 06: «من كانت عنده لأخيه 
مظلمة؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم -يعني يوم القيامة- إن 
كانت حسنات؛ أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم» وإن لم تكن له حسنات؛ أخذ 
سيئات المظلوم» فطرحت عليه» . 

0 قوله يدنه : (ولو غرم على رده أضعافه): كأن يكون الغاصب نقل 
المغصوب إلى مكان بعيد فاحتاج أجرة لإعادته تزيد على قيمة المغصوب 
خمس أو عشر مرات» أو يغتصب أرضًا مثلا ويضع بناء ونحوه» بحيث يتطلب 
نزعه أضعاف قيمته» فيجب إعادة المغصوب ولو تكلف مبالغ مضاعفة. 


0 قوله كُدَنْهُ: (فإن تلف ضمن المثلي بيثله): فالمغصوبات تنقسم إلى 
قسمين : 


)١(‏ أخرجه البخاري: (باب إثم من ظلم شيئا من الأرض ۳/ »)١7١‏ ومسلم: (باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١770/7‏ 

(۲) رواه أحمد (77”/ ۲۷۷)» وأبو داود (۳/ »)۲۹٣‏ والترمذي )٥٥۸/۳(‏ وقال: هذا حديث 

(۳) رواه أحمد »)55١/59(‏ وأبو داود (4/ 20701١‏ والبيهقي في الكبرى ))١55/5(‏ 
والترمذي (477/5) وقال: هذا حديث حسن غريب» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(0۷/۲)). 

(:) رواه البخاري: (باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له» هل يبين مظلمته 
4/۳(. 


مغصوب مثلي يعني له مثيل وشبيه» فالسيارة لها مثيل وشبيه» والبر 
والشعير له مثيل وشبيه بصفات المغصوب. 


وقد رُوي عن عائشة وب أنْها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفيّة : 
أهدت إلى النبيَ بي إناءة فيه طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته» فسألت 
لني ب عن كمارته؟ فقال: «إناء كإناءء وطعام كطعام)”"". 

0 قوله یاه : (والمتقوّم بقيمته) : 

وهذا القسم الثاني من المغصوب: الذي ليس له مثيل» ويمكن أن يُقَوَّمِ بمبلغ 
مالي» فيقال كم تساوي الآنية المغصوبة» وهذا التقسيم من أجل تحقيق العدل 
بين المكلفين . 

0 قوله ّ4 : (فرّط أو لا) : فالغاصب لا يعامل مثل المودع عنده أو الوكيل 
وغيرهماء فإن هؤلاء مؤتمنون» لا يضمنون إذا لم يكن منهم تعدي أو تفريط . 
أما المغصوب فسواء فرّط أو لم يفرّط فعليه الضمان. والسبب أن الوكيل 
والمؤتمن أخذوا المال بحق شرعي ابتداءً» أما المغصوب فقد أخذه ابتداءً بغير 
حق» ولذلك يجب عليه الضمان ولا يْظَرٌ إلى التفريط والتعدي. 

0 قوله يْرَنَهُ: (وعليه أجرته مدة مقامه بيده): فعلى الغاصب أن ب 
المغصوب إن كان المغصوب باقيًا لقوله َي «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»“ 
ا ا ار ا 
بيده؛ لأن المنافع مال متقوم» فوجب ضمانها كضمان العين» قال البهوتي 
«وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتهاء يعني إذا كان المغصوب مما يؤجر 
عادة» فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده» سواء استوفى الغاصب أو 


.)١176 /5( وحسنه ابن حجر في فتح الباري‎ »)1/١ /۷( والنسائي‎ »)۷۹/٤۲( رواه أحمد‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٤٦۷‏ 


كتاب المعاملات 


غيره المنافع أو تركها تذهب... الخ . 

0 قوله ات4 : (ونماء المغصوب وكسبه لمالكه): والنماء على قسمين: 

الأول: نماء وزيادة متصلة» مثل: رجل غصب عناقًا صغيرة ثم كبرت 
وسمنت» فيجب عليه أن يردها بزيادتها. 

والثاني: نماء وزيادة منفصلة» مثل: رجل غصب شاة حائلاء فولدت عنده 
فيجب عليه أن يردها بزيادتها . 

وأما المال المغصوب إذا اتتجّر به الغاصب ونماه فربح» فأعدل الأقوال أن 
يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال» وهذا قضاء عمر الذي وافقه عليه 
الصحابة» وقد اعتمد عليه الفقهاءء وهو العدل؛ لأن النماء حصل بمال هذا 
وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ك" 

0 قوله ّنه : (وليس لِعِرْقٍ ظالم حق): ما ذكره المؤلف كله جزء من 
حديث سعيد بن زيد لت «من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق»”", 
ومعناه: لو أن إنسانًا غرس شيئًا في أرض لا يملكهاء فإن ذلك ظلم» وليس له 
حق» بحيث لو غرس غرسًا أو بنى بناءً فلا حق له فيه. 

0 قوله يه : (فيّلزم الغاصبٌ بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحبٌ الأرض 
بالمعاوضة) : : إن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيهاء لزمه 
قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك» لانه إحداث بغير إذن المالك. 


0 


ریخا 


.)١١١/5( كشاف القناع عن م الإقناع‎ )١( 
.)085/5( توضيح الأحكام‎ )۲( 
رواه أبو داود (۳/ ۱۷۸)» والتر مذي )104/۳( وقال: : هذا حديث حسن غريب وقد رواه‎ () 


بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ي ورواه مالك في الموطأ (۲/ 20747 
وصححه الألباني في الإرواء (1/5). 


هب ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | رجض 
ر ۰ ۷ و ا 


فإن رضي صاحب الأرض المالك بالمعاوضة مع الغاصب» بأن قال: غلة 
الزروع لي وأعطيك أيها الغاصب نفقة الزرع والغرس وغيرها فهم على ما 
تعاوضا عليه. والله أعلم. 

0 قوله كُدَنَهُ: (وأما غير الظالم: كغِرّاس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق 
أن غير الظالم له حق» كمن استأجر أرض وغرس عليها وبنى بدون شرط من 
المالك» فإنه لا يلزم بإزالتهاء بل تبقى . 

0 قوله ينه : (لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة) : فيقوم 
المستأجر ويقول: أن أبقي غرسي وبنائي بأجرة سنوية تعدل كذا. 

0 قوله كه : (أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته) : فيدفع قيمة البناء أو قيمة 

0 قوله ياه : (أو بما اتفقا عليه): كأن يتفق المالك والمستأجر على قيمة 
معينة تعويضًا للمستأجر عن الغراس أو البناء . 


Canes! 
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EXD 


وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من ٠|‏ 
الشروطء إلا إذا شرط فيها شروطا تُدخلها في الجهالة 
والغَرّر. وكل من الشركاء أصيل عن نفسه» ووكيل عن 
الآخرء وكفيل عنه بما يلزمهما من مُتَعلّقات الشركة. والزيادة ا 
الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم» ل 
وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. 


ومن أنواع الل كات الكساتاة على لافار والمكارسة | 
عليهاء والمزارعة على الأرضء» فكل ما اتفق عليه المتعاملان أ 


فيها مما لهما وعليهماء أو لأحدهماء فهو جائز. وهذا لا 


يُحصى من كثرته» وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي | 


تعود إلى العْرَّرز فإن الغرر مَيْسِر وقمارء سواء دخل في 
المعاملات» أو فى المغالبات. 


والما أجاذ الشارع المغالبة في مسابقة الخيل» والركاب» 


والسهام. ولو بجعل؛ لما في ذلك من مصلحة التقوية على | 


الجهاد» فمصلحتها راجحة على مضرّتهاء وأما سواها من 
المغاليات بعوض فهو مُحرم ومَيْسِر) والله أعلم . 


EES 


هه إذلا زا الاراك في اجار وغوه مسرا ب بن الى رحج ياب 


فالشركة في جار وغيرها جاءت بجوازها نصوص الكتاب والسنة: قال 
تعالى : وان كرا سن اخلط لَب بعصم عل مضه رس: لابه :.]. والخلطاء 
الشركاء» فذلت الآية TT‏ الشركة» والمنع من ظلم الشريك 
لشريكه . 

ومن السنة قوله يد : «قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين, ما لم يخن أحدهما 
صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما». أي : أن الله معهما بالحفظ والرعاية 
والإمداد وإنزال البركة في تجارتهماء فإن خان أحدهما الآخر نزعت البركة 
من تجارتهما. 

والشركة: تصح بوزن عَرَفَة ونّمِرّة وحكمة» فإذا كان بوزن عَرََة نقول: 
شرّكة» وبوزن لَمِرَّة نقول: شركة» وبوزن حكمة نقول: شْيرْكة» وكلها 
جاتر 

وهي في الأصل: الاختلاط» فالاختلاط يسمى شركة. وتعريفها: اشتراك في 
استحقاق أو تصرف كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

0 قوله كاه : (و- جميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من 
الشروط) : 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۳/ 2)567 والبيهقي في الكبرى (5/ »)۱۳١‏ والحاكم (۲/ :)5١‏ وقال: 
وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ :)77١‏ هذا 
الحديث جيد الاسناد. 


كتاب المعاملات 


الشركات نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. 
عين أو منفعة» كان د ل ل ل 
مثلاء او بک كان کے کے أو ,ارت وره 

وکل واحد في نصيب شريكه كالأجنبي» لا يجوز له التصرف إلا بإذنه» فإن 
تصرف نفذ فى حصته فقط دون حصة الآخر. 

ها الثانية: شركة العقود: وهي الاشتراك في التصرف» كالبيع والشراء 
والتأجير ولحو ذلك» وتدخل فيها شركة العنان والمضاربة والوجوه 
المعاملات» بما فيها من الشروطء. لأن شروط الشركة ضربان: صحيح› 
وفاسد. 

فالصحيح: أن يشترط ألا ينجر إلا في نوع معين من المتاع» أو إلى بلد 
بعينله » له ا 
a‏ 0 ا 
يصح ويفسد العقد به» مثل أن يكون الربح مجهولا وغير ذلك . 


)١(‏ الفرق بين الغرر والجهالة: الغرر أعم من الجهالة» فكل مجهول غرر» وليس كل غرر 
مجهولاء قال القرافي في الفروق (707/7): أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل حصل أم 
لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء» و أما ما علم حصوله» وجهلت صفته» فهو 
المجهول» كبيعه ما في كُمهء فهو يحصل قطعاء لکن لا يدرى أي شيء هو . 


بيبخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ر 
قرغ ۷ A CaS ٤‏ 


0 قوله كْذَنْهِ : (وكل من الشركاء أصيل عن نفسه» ووكيل عن الآخر): 
بمعنى لو قام أحد الشركاء وابرم عقدًا مع مصنع بشراء شبابيك أو صناعة 
أبواب» فالعقد صحيح لأنه أبرمه عن نفسه أصالة» وعن شريكه وكالة. 

0 قوله #: (وكفيل عنه بما يلزمهما من مُتَعلّقات الشركة): فالشريك 
الآخر كفيل وضامن الثمن لصاحب المصنع مثلا لأن كل منهما يمثل الشركة 
التي أبرمت العقدء لكن الضمان والكفالة فيما يخص شر كتهما لا ما هو خارج 
ذلك. 

0 قوله كه : (والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر 
أملاكهم): يعني الربح على قدر أموالهم وأملاكهم. فلو كان أحدهما له 
٩١‏ والآخر 0۳١‏ لكان الربح العائد لهما بقدر حصتيهما في رأس المال. 

0 قوله كه : (وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم): ومثله الخسارة 
بقدر أملاكهم» فإن كان أحدهما حصته 0۷١‏ فالخسارة بقدر حصته ومثله 
الآخر. 

0 قوله يَدَنْهُ: (ومن أنواع الشركات): تناول المؤلف كله بعض أنواع 
الشركات» فذكر المساقاة» والمكارسة» والمرارعة: 

0 قوله كه : (المساقاة على الأشجار): يعني من أنواع الشركات المساقاة 
على الأشجار وهو أن يدفع شجر له ثمر كالنخيل والعنب إلى آخر ليقوم بسقيه 
وما يحتاج إليه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالنصف أو الربع أو نحوهما 
والباقي للآخر. 

0 قوله كدَنَهِ: (والمغارسة عليها): وهو أن يدفع أرض لمن يغرس فيها 
غرسًا ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع والباقي للمالك. 

0 قوله كانه : (والمزارعة على الأرض) : وهي دفع أرض وحبٌٍ لمن يزرعه 


كتاب المعاملات 


ويقوم بمصالحه بجزء معلوم مشاع مما يخرج النصف أو الربع أو نحوهما 
والباقي لمالك الأرض . 

0 قوله كَْنْهُ: (فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهماء أو 
لأحدهماء فهو جائز): كأن يتفقا على أن يكون على زيد المغراسة والمزراعة» 
وفلى عمرو الأرضى والحمال كلا وغير ذلة» فما على ما اققا عليه 

0 قوله كْدَنْهُ: (وهذا لا يُحصى من كثرته): يعني هذه الاتفاقيات بين 
الشركات وما عليهما وما لهماء لا يحصى من حيث كثرته. 

(وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغَرّر): فالممنوع في 
الشركات ما يكون من الشروط التي فيها غرر أو جهالة. 

0 قوله ّ4 : (فإن الغرر مَيْسِر وقمارء سواء دخل في المعاملات» أو في 
المغالبات): القمار والميسر عند جمهور العلماء بمعنى واحد» قال عطاء 
ومجاهد وطاووس: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان 
بالجوز. . .» وقال ابن عمر '#ها: الميسر هو القمار. ٠.‏ وقال ابن عباس : 
اليس هى التسار" 

ومعنى القمار كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: هو أن يؤخذ مال الإنسان وهو 
عن ا »بهل ا ةة أو لآ يهل او الميسر :وهو كل 
معاملة دائرة بين العُنم والعُرم. 

وبعض العلماء فرّق بينهما فقال: القمار: مغالبة ومخاطرة فيها مال. أما 
الميسر : فإنه يشمل كل أنواع المخاطرة» مما يكون معاوضة, أو يكون رهاناء 
أو يكون معاملة. 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۸۷). (۲) مجموع الفتاوى (۱۹ / ۲۸۳). 


وقد روي عن الامام مالك أنه قال: الميسِن ميس راك : ميسر اللهو وميسر 
القمار» فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 
باط الاس علية وم دلت قال ابن ب 


مه م 


ومقصود المؤلف: أن الشروط إذا أدَّثْ إلى الغرر والجهالة سواء دخلت في 
المعاملات أو المغالبات والمسابقات» فإنها من الأمور المحرمة» وهي ميسر وقمار. 

والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض على ثلاثة أقسام: 

١‏ - يجوز بلا عوض» ولا يجوز بعوض» وهذا هو الأصل والأغلب» فيدخل 
في هذه المسابقة ما يكون على الأقدام» والسفن» والمصارعة. 

١‏ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوضء وذلك كالشطرنج والنرد والقمار» وكل 
مغالبة أَلْهَتْ عن واجب أو دخلت في محرم. 

۳ - تجوز بعوض» وهي المسابقة والمغالبة بالسهام» وبين الإبل والخيل» 
لحديث أبى هريرة تة أنه قال: قال رسول ياء ولا سَبَقَ إلا في حف أو تَضْل أو 
خافر)”" . 1 

0 قوله يَنْهُ : (وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل» والركاب» 
والسهام» ولو بجعل): وهذا القسم الثالث وهو الذي يجوز بعوض» لحديث 
أبي هريرة السابق» فالحديث دليل على جواز السباق على عوض وجعل» 
والذي يجمع بين هذه الثلاثة آئها آللات للجهاد في سبيل الله . 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل 


.)5٠ 5 /7”9( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (؟5١/407)»‏ وأبو داود (۲۹/۳)» والنسائي (551/5)» والترمذي 
(4/ 227566 وابن ماجه (۲/ )»2 وحسنه البغوي في شرح السنة (۳۹۳/۱۰)» وحسنه 
ابن الملقن وابن القطان وابن الصلاح وابن دقيق العيد (البدر المنير 9/ 418). 


كتاب المعاملات 


والابل»ء والسهام» واختلفوا في الباذل من هو؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن 
باذل الرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين» ويجوز أن يكون كلاهماء ويجوز 
أن يكون أجنبيًا ثالنًا إما ولي الأمر وإما غيره. 

لكن إن كان الرهن منهماء فإنه لم يحل إلا بمحلل» وهو ثالث يدخلانهء 
ولا يخرج شيئًاء فإن سبقهما أخذ سبقهما وإن سبقاه أحرزا سبقهماء ولم يغرم 
المحلل شيئًا. وإن سبق المحلل معّ أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه. 
والقول بالمحلل مذهب تلماه الناس عن سعيد بن المسيب. 

وأما الصحابة فلا يُحْمَظُ عن أحد منهم قط أن اشترط المحلل ولا رَاهَنَّ به 
مع كثرة تناضلهم ورهانهم» بل المحفوظ عنهم خلافهء قال شيخ الإسلام: 
وما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل” . 

ثم قال كل من الشيخين ابن تيمية وابن القيم: إن مشترطي المحلل قصدوا 
أن يخرج الرهان بالسباق من شْبّهُ القمار» وإن عدم المحلل أولى واقرب إلى 
العدل من كون (السَبّق) من أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهماء 
وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم مخاطرة» فجوازه بغير محلل هو 
مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح» وأما ما روي في الخبر «من أدخل 
فرسًا بين فرسين وهو يأمنٌ أن يسبق فهو قمار» فهو من كلام سعيد بن 
المسیب» أما كونه حديئًا مرفوعًا فلا يصح. 

واختار قولهما الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمهم الله جميعًا”"' . 


0 قوله يدنه : (لما فى ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد. فمصلحتها 
راجحة على مضرّتها): يعني إنما أجاز الشارع المغالبة في المسابقات الثلاث» 


.)١15؟ الفروسية (ص‎ )١( 


() نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب (۲۳۹/۳). 


FÊ‏ ۷ م حه نخاش واب مشوع شود ابع وا و ې ب 
لمصلحة ظاهرة» وهي التدرب على الجهاد. والتقوية على الفنون العسكرية» 
والكرٌ َالْمَرُّ وتقوية الأجسام» والصبر والجَلّدء وتهيئة الأعضاء والأبدان 
للجهاد في سبيل الله تعالى. 

0 قوله اه : (وأما سواها من المغالبات بعوض فهو محرّم ومّيْسِرء والله 
أعلم)”'': يعني أن غير الثلاثة المذكورة في الحديث إذا كانت بعوض فهو 
محرم ولا يجوزء وإذا كانت بدون عوض فتجوز كالمسابقة على الأقدام 
والسفن والمصارعة وكما قلنا أن الأصل جوازها بدون عوض» وحرمتها 
بعوض . والله أعلم . 


saia 


(۱) يقول ابن بسام في نيل المآرب (۳/ ۲۳۷):«أجاز فريق من العلماء أخذ العوض والرهان في 
مسائل العلم» واستدلوا على ذلك با يأتي: 
ااا أي وك افم الى کا کا ای کا ارو ری قن بعض ن 
ثانيًا: أن العلم تعلمه وتعليمه وما يعين عليه هو من الجهاد في سبيل الله تعالى . 
ثالمًا: قال ابن القيم : الدين قيامه بالحجة والجهاد» فإذا جازت المراهنة على آلات الجهادء 
ففي العلم أولى بالجواز. 


كف تت همك 


ERS 


كف 03 


كمنافع الإنسان من خدمة وعمل »› وكالأراضي› والدور. 


| والدكاكين» والحيوانات» والسلاح» والأواني» والآلات» | 
| والآثاث على اختلاف أنواعه» والكتب» وغيرهاء إذا كان أ 
بأ صادرًا -العقد- من مالك أو نائبه» والاجارة معلومة» والنفع | 
| محررًا مفهوما» ويهذًا تكون عقدًا: لآن:ها يملك» الستاجر 
فيها: المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة» وله أن يؤجرها | 


غيره » أو يعيره إياه ؟ لآنه مالك نفعها. 


وأما المستعير فلأن المعير محسن» وقد أباحه الانتفاع 
لم يملك المنافع . 


والعارية مستحبة» وخصوضًا عاريّة الأمور المحتاج إليهاء | 


| الكتب الدينية» والسلاح ليقاتل به الكفارء فإن هذا النفع لا 
5 يعادله شيء . 


SED 2 


- 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


د 
> بي 


فصل 
0 قول المؤلف كه : («فصل): خصص المصنف هذا الفصل للحديث عن 
الإإجارة والعارية» لحاجة الناس إليهماء وتكررهما في حياة الناس بشكل 
يومي أو شهري أو سنوي؛ فأصبحت الحاجة ماسة إلى التعرف على 
أحكامهماء وضوابطهما وفق الشريعة الربانية» التي تضمن للناس حقوقهم» 


وتمنع الضرر عنهم 


چ نک > 


والإجارة: مشتقة من الأجرء وهو العوضء قال تعالى : لو شا شِنْتَ لتَحَذْتَ 
کد اجا [الكهف: الآية ۷۷]» وقوله : مدن م کک فتاوه وي [الطلاق: 5]. 
وفي حديث عائشة وا في الهجرة: «أن النبي بيه استأجر هو وأبو بكر كرف 
عبدالله ابن أريقط الليثي» وكان هاديًا خريتًا»'. والخريت: هو الماهر 
بالدلالة. 

والإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة ومدة معلومة بعوض معلوم. 

0 قوله كَنْهُ : (ويجوز عقد الكرّاء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع 
بها): هذا الشرط الأول لعقد الإجارة» فإذا كانت العين المؤجرة محرمة أو 
العمل محرم» فإنه لا يجوز العقد» ولا يصح كالإاجارة على الزنى» أو آلات 
الغناء» أو أداء الغناء» والإجارة على الخمر أن حلام حاثات الشمر . : 
ذلك» لقوله تعالى: «وَتَمَاوَا عل أل لتقو ولا عاونا عل الْاثو ا 
رالمائدة: الآية 5]» ولحديث ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ية : «... وإن الله 


)١(‏ رواه البخاري : (بابٌ إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام» أو بعد شهرء أو بعد سنة 
جازء وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ۳/ ۸۹). 


كتاب المعاملات 


إذا حرم شيئًا حرم ه33 


والأعيان المنتفع بها مثل: المأكول والمشروب والملبوس والمشموم وما 
ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والدر والنسل والصيد والصوف وما 
يقتنيه الناس من العبيد والجواري والأراضي والعقار. 

وأما المنافع المباحة: فيجوز عقد الإجارة عليهاء وأما المنافع المكروهة 
فيكره تأجيرها مع جوازها. مثل أن يستأجر شخصًا ليحلق له حلق (قزع) لأن 
القزع مكروهء إذا لم يكن القزع من باب التشبه بأهل الفسق أو الكفار فإنه 
حينئذ يكون محرمًا والله أعلم . 

0 قوله اله : (كمنافع الانسان من خدمة وعمل› وكالآأراضيء والدون) 
والدكاكين » والحيوانات » والسلاح » والأواني» والآلات › والأثاث على اختلاف 
أنواعه. والكتب. وغيرها): 

1# الإجارة نوعان: 

الأول أن تكرن هن عون ری كان ميشاجر اذا أو ساره ركذا مد 
كذا. 

الثاني: أن تكون على عمل معين كأن يستأجر شخصًا لبناء جدار أو حرث 
أرض ونحوهما. 

0 قوله ينه : (إذا كان صادرًا -العقد- من مالك أو نائبه): هذا الشرط 
الثاني في العين المؤجرة» أن يكون العقد صادرًا من مالك العين أو المنفعة أو 
من ينوب عنه» وهذا شرط في جميع العقودء فكل عقد لا بد أن يكون العاقد 
مالكا لمرد عليه اما يلاك أو اة عن العالك. قان اجر ملك غيره قاله لا 


(۱) أخر جه الإمام أحمد »)٤١١ /٤(‏ وابن ¿ حبان (۱۱/ ۳۱۳)» قال ابن القيم (۳/ ) فى 
زاد المعاد (4/ :)551١‏ وإسناده صحيح . 


يصح» كأن يؤجر د كان جاره أو أخيه دون إذنه» فإن أجَّر وَأَذْنَ له فالصحيح أنها 
تصح الإجارة. 

O‏ قوله اه : (والاجارة معلومة› والنفع محررًا مفهومًا) : هذا الشرط 
الثالث لعقد الإجارة» فإن كانت المنفعة مجهولة» فلا يصح العقد عليها. لأن 
النبي بلا نهى عن بيع الغرر''2. فمن المهم أن يكون الثمن معلومّاء والمدة 
محددة بأيام أو أشهر أ سئين » والتعرف على المنفعة يكون بالوصف أو 
بالرؤية أو بالعرف. فالسكنى شهرًا تعرف مثلا بالعرف» حيث تعارف الناس 
عليهاء مع تفاوت يسير. وكخدمة آدمي سنة» فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه 
العرف من نهار أو ليل فهي معلومة لا تحتاج إلى ضبط . وما يعرف بالوصف 
كالاجارة عن نقل زبرة خديد وزتها كذا إلى محل كذاء وبناء حائط طوله كذا 
وعرضه وسمكه. . .الخ . والرؤية بالإطلاع على العين المؤجرة كالسيارة 
مثلًا. وإذا كان المؤجر صوت فيكفي فيه السماع . 

0 قوله كه : (وبهذا تكون عقدًا): أي إذا توفرت الشروط السابقة استحق 
أن يوصف العقد بالعقد الشرعي المُلْزِم للطرفين. 

0 قوله كه : (لأن ما يملك المستأجر فيها: المنافع التي وقع عليها عقد 
الإجارة): أراد أن هذا العقد خوّل للمستأجر الانتفاع بالمنافع التي وقع عليها 
العقد» والإجارة على المنفعة دون العين» وهذا نوع من أنواع الملك يخول 
صاحبه التصرف فى هذه المنفعة. 

0 قوله كانه : (وله أن يؤجرها غيره» أو يعيره إياه ؛؟ لآنه مالك نفعها) : 
فيجوز للمستأجر أن يؤجر غيره» أو يعيره لأنه ملك النفع» كرجل استأجر بينًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: (باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر "/ )١١97‏ عن أبي 


هريرة طول . 


كتاب المعاملات 


BEATS 
. لمدة سه فله أن رة غي‎ 

ن يشترط أن لا يكون بأكثر منه ضررء فلو أستأجر د کان ليجعله تموينات 
(بقالة) فليس للمستأجر أن يؤجره على مخبزء لأن هذا يضر بالعين المؤجرة» 
ويضر بالجيران بشدة الحرارة وغير ذلك . 
مسائل: 

8 الأولى: 

المؤجر لا يضمن ما تلف بيده» ما لم يفرّط أو يتعد. 

8 الثانية: ينفسخ عقد الإجارة بأمور: 

١‏ - إذا تلفت العين المؤجرة: كما لو أجره دابة فماتت» أو استأجر دارًا 
فانهدمت. أو أكترى أرضًا لزرع فانقطع ماؤها. 

١‏ - بزوال الغرض الذي عقدت من أجلهء كما لو استأجر طبيًا ليداوية 
فبريء؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه. 

8 الثالثة: 


لا تنفسخ الاجارة بموت أحد العاقدين مع سلامة المعقود عليه. 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى هذاء قال ابن قدامة كله فى المغنى (8/ 05-55): «ويجوز 
للمستأجر أن يوجر العين المستأجرة إذا قبضها. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعى 
وأصحاب الرأي. . .» ولا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه» أو دونه فى الضرر. ..» 
ويجوز للمستأجر إجارة العين» بمثل الأجر وزيادة. نص عليه اج وبه قال 
الشافعى».أ.ه. وقالت اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة /١6(‏ 97): (إذا استأجر إنسانٌ 
بيتّاء أو شقةء أو معرضًا - مثلًا - مدة» وبقي له منها زمن: جاز له أن يؤجرها لمثله بقية 
تلك المدة بقليل» أو كثير» دون غبن». 


0 قوله كُدَنَهُ: (وأما المستعير فلأن المُعِير محسن» وقد أباحه الانتفاع 
بنفسه» فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها؛ لأنه لم يملك 
المنافع): وهذه العبارة على النقيض من التي قبلهاء فالمؤلف يوضح فيها 
الفرق بين الإجارة والعارية وبين المستأجر والمستعيرء فإن المستعير مَك 
الانتفاع وليس المنفعة كالمستأجر. 


وهناك فرق بين مُلْك المنفعة وحق الانتفاع. فملك المنفعة اختصاص 
يكسب صاحبه أن ينتفع بنفسه» وأن يملكها لغيره بعوض أو بغير عوض . وأما 
حق الانتفاع: فهو مجرد رخصة بالانتفاع الشخصي بناء على إذن عام كحق 
الانتفاع بالمنافع العامة كالطرق والأنهار والمدارس والمصحات وغيرهاء أو 
إذن خاص كحق الانتفاع بملك شخص أذن له به» كركوب سيارته» والمبيت 
في منزله» وقراءة كتبه» ونحو ذلك. فليس للمنتفع أن يملّك المنفعة لغيره» 
فتمليك الانتفاع: هو أن يباشر المنتفع بنفسه» وتمليك المنفعة أعمٌّ وأشمل» 
فيباشر بنفسه ويملك غيره من الانتفاع بعوض كالاجارة» وبغير عوض 
كالاعارة . 

0 قوله يناه : (والعارية مستحبة): 

العارية: بتخفيف الياء وتشديدهاء جمعها عواري» وهى مأخوذة من «العَري) 
وهو التجرد» سميت بذلك لتجردها عن العوض . والعارية اصطلاحًا: إباحة 
الانتفاع بعين من أعيان المال مع بقاء عينها'"' . 

وهى مستحبة؛ لقوله تعالى : #وتماوشا عل أل قوئ رلمشده الآ »)٠‏ وهذا 
مذهب جمهور العلماء» وأوجبها شيخ الإسلام ابن تيمية مع غنى المالك» وهو 


(۱) تاج العروس »)١177/١1(‏ المطلع على أبواب المقنع (71757). 


كتاب المعاملات 5 هه 
ر ° 


قول في مذهب الإمام أحمد”''» لذم الله تعالى مانعها في قوله: «إويستعوَ 
الماعون (2)) 46 [الماعون: الآية ۷] . 

وهي بالنسبة للمعير سنة على الأصل وقد تجب أحيانًاء كإعارة رداء يدفع به 
عن غيره ضرر البرد» ومتى توقف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة. وأما 
حكمها بالنسبة للمستعير فهي جائزة ولا تعد من السؤال المذموم لجريان 
الاد ا رر اسان ان سمي من ةقفلا أرساعة اوسا ازنك أو 
ها ادلات 

0 قوله كه : (وخصوصًا عاريّة الأمور المحتاج إليهاء التي ليس على 
مالكها ضرر في ذلك): فإن كان هناك ضرورة للمستعير» وعدم تضرر للمعير؛ 
فهنا يزيد استحبابهاء وقد تكون واجبة في حال الضرورة إليها كما قاله 
لا 

0 قوله ك : (وخصوصًا عواري الكتب الدينية » والسلاح ليقاتل به الكفارء 
فإن هذا النفع لا يعادله شيء) : ومن أهل العلم من يرى أن إعارة المصاحف 
للتعلم واجب بذلها وإعارتهاء فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إعارة 
المصحف. . . وخرج أبو عقيل من الحنابلة وجوب إعارة الكتب للمحتاج إليها 
من القضاة والحكام وأهل الفتوى“ . 

والكتب الدينية الشرعية يتأكد استحباب إعارتهاء لأن نفعها متعدي» وبها 
يرفع المسلم الجهل عن نفسهء وبالعلم نَصِحّ العبادة وتستقيم» قال ابن 
الجوزي: ينبغي لمن ملك كتابًا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهل له . وقال 


.)1١9/١١( الشرح الممتع‎ )۲( .)۲٤١ /۳( نيل المآراب‎ )١( 
.)١81١ /75( أحكام القرآن (۳/ 547). (:) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۳( 
.)١1587/7( الآداب الشرعية‎ )5( 


الزهري ؟ ااك وقلول الكدب! قبل :وها غلوك الك قال ها" 
وكذا يتأكد استحباب إعارة السلاح لمقاتلة الكفارء لأنه من النصرة للدين 
وأهلهء والجهاد في سبيل الله والدفاع عن النفس»› ودحض العدوء وأما إغارة 
السلاح للكفار فلا يجوز ونص على تحريمها أهل العلم لما في ذلك من 
إعانة الكافر وتقوية شوكته. 
#ا مسائل: اختلف العلماء في ضمان العارية على ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها تضمن» ولو بلا تعد ولا تفريط» وهو مروي عن ابن عباس وأبي 
هريرة» وإليه ذهب عطاء وإسحاق» وهذا مذهب الشافعى والمشهور من 
مذهب و لما روى الإمام أي وأصحاب السنن الأربع من حديث 
سمرة بن جندب أن النبي د قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤدية)17 . 
ا" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبي 25 قال: رلا 
ضمان على مؤتمن)". 


.)7”56 /0( السير‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين (5777/5)» وكشاف القناع »)٦۳ /٤(‏ والفروع (2))5159/5 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (751517/577)» والقوانين الفقهية (ص 7555)» وروضة الطالبين 

(:) سبق تخريجة (ص 27 5). 

(0) فتح القدير »)٠١١/۷(‏ وحاشية ابن عابدين .)۷۱۸/١(‏ والشرح الصغير 2)7١1-505/5(‏ 
وحاشية الدسوقي (47577/1). 


(5) رواه البيهقي في الكبرى (۸۰٤۱۲)ء‏ والدارقطني (۳/ »)5١‏ وضعفه ابن حجر في الدراية 
(؟/ ۹۰). 


كتاب المعاملات 


BEA SÊ 
الثالث: أنها لا تضمن إلا مع شرط ضمانهاء وهو مذهب قتادة والعنبري”›‎ 
وهو اختيار المؤلف كه قال ابن سعدي: الصواب أن العارية لا تضمن إلا‎ 
بالشرط لدخولها في جملة الأمانات» ولأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير‎ 
عن الواجب» وإما تصرف لم يؤذن لهء”"“. لحديث «المسلمون على‎ 
. شروطهم)”" ولقول النبي كي لصفوان: «بل عارية مضمونة)‎ 


saia 


.)۲٤١/۲( نيل المآرب‎ )۲( .)١1514/5( المغني‎ )١( 
.)7595( رواه الترمذي (؟7805١)» وأبو داود‎ )۳( 
)01١/7( والنسائي في الكبرى (5/ ۳۳۲)ء والحاكم في المستدرك‎ 42١7 /75( رواه أحمد‎ )5( 


وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه» و حسنه این الملقن بشو اهده فس البدو المنير 
(/*۷0). 


ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر : 
لقوله بي : «العجماء جُبار». إلا إذا كان غاصبًاء أو بهيمة ” 
١‏ محرو بالاذى اذا وط هناحيياة أو الث فى اللبنء أو كان ' 
| صاحبها ع 11 فياه أن أطلقها يقرض ها O‏ فإنه ا 
]| متعدٌ في هذه الصورء وعليه الضمان. 


ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل بالأسهل» فإن أل 
لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه ولا حرج ولا ضمان عليه . ٣‏ 


مف 6×2 


caina 
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ا 


LES 


E 
AEX 2ك‎ 


كتاب المعاملات 


ESS“ 
فصل‎ 

0 قوله (فصل): عقد المصنف كَْنْهُ هذا الفصل للحديث عن أحكام 
الإتلافات وضمانهاء ومسائل الإتلاف والضمان مما َعم به البلوق: ويكثر 
السؤال عنه» ولذلك ذكره ابن سعدي والفقهاء -رحمهم الله-ء فإن الله لل 
حرم الاعف لزعل رال القامن باتعو انها بغر ننه وع هيدان نا الل ا 
بغير حق» ولو عن طريق الخطأ. 

0 قوله ّ4 : (ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر؛ 
لقولة 5ه «المحباء جار العهماةة البهيدة رسيت عجمك؟ لآ لا 
تستطيع الإفصاح والتكلم» ومعنى جبّارء يعني هدرء فإذا كان لرجل مجموعة 
من البهائم أو الخيل أو الحمير وجَنَثْ على زراعة أو غيرها وأفسدتهاء فالأصل 
ليس على صاحبها شيء» فما أتلفته هَدْرٌ لا ضمان فيه. هذا طبعًا إذا لم يفرط 
صاحبها وكانت جنايتها بالليل. 

قال النووي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم 
يكن معها أحد. فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على 
ضمان ما أتلفته» قال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها 
الذي هو معها على ذلك أو يقصده» وجمهورهم على أن الضارية من الدواب 
كغيرها على ما ذكرناه» وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت. وكذا 
قال أصحاب الشافعي يضمن صاحبها ما أتلفته» وقال الشافعي وأصحابه: 
يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلاء وقال أبوحنيفة: لا ضمان فيما أتلفته 


)١(‏ أخرجه البخاري: (باب العجماء جبار 9/ »)١7‏ ومسلم: (باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر جبار */ 5 )١77‏ عن أبي هريرة ك . 


555 بج حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 9 , 
۹ 2 


الائ لا ف کل ولا في ارہ ای 

0 قوله ّنه : (إلا إذا كان غاصًا): يعني يلزمه الضمان إذا كان غاصبًا 
للبهيمة وأتلفت» فعليه الضمان. والفقهاء يقولون: «والآيدي المترتبة على يد 
الغاصب كلها يدي ضمان». قال البهوتي : (ويضمن غاصبها) آي : البهائم (ما 
أفسدت ليلا ونهارًا) فرّط أو لم يفرط كانت يده عليها أو لا لتعدّه بإمساكها . 

0 قوله يانه : (أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها): كأن يكون ثور 
صائل أو جمل هائج يعرف صاحبه أنه يؤذي إذا تركه» فحين ذلك إذا أتلف 
هذا الثور الصائل أو الجمل الهائج شيئًا فعلى صاحبها الضمان» لتفريطه لهما 
بتركهما. 

0 قوله كته : (أو أَتَلَمَت في الليل) : إذا كان له بهائم من بقر أو غنم أو إبل 
فعليه أن يحفظها في الليل من إفساد زروع الاس ن تركيها و انمعدت ها 
ضَمَِهُ؛ لأن النبي 2 قضى أن «على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها». فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت 
بالنهار. لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهارء 
وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل. 

0 قوله د : (أو كان صاحبها متصرّفًا فيها): مثل إذا كان ير كبها أو يقودها 
ويسوقهاء فيضمن جنايتها لأنه يستطيع التصرف فيهاء ومنعهاء إلا إذا الْقَلَنَت 
منه وشّرّدت وعجز أن يتصرف فلا ضمان عليه» لآن الأصل «العجماء جبار) . 


.)555/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) كشاف القناع عن متن الإقناع .)١١۹ /٤(‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأ »)۲۷٤۷(‏ وأحمد (۳۹/ 91)» وأبوداود (۳/ ۲۹۸)» قال ابن عبدالبر 
عن هذا الحديث: هو مشهور حدّث به الأئمة الثقات (المحرر فى الحديث .)5١5/١‏ 


كتاب المعاملات 


ويذكر الفقهاء أن راكب الدابة وقائدها يضمن إذا أتلفت البهيمة بيدها أو 
فمهاء ووطتها برجلهاء لأنه يستطيع منعها. ولا يضمن ما نفحت -يعني 
ضربت- برجلها أو بذنبهاء لأنه لا يمكنه أن يمنعها. 

0 قوله كاه : (أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة): مثل رجل يرعى إبله في 
النهار فأطلقها قرب مزرعة» والمزرعة ليس عليها شبك وليس عليها جدارء 
فمثل هذا جرت العادة أن البهيمة تذهب وتأكل الزرع» فتركها بالقرب من 
المزرعة غير المحصنة سوف يطمعها في الذهاب والإتلاف. 

0 قوله ك : (فإنه متعد في هذه الصورء وعليه الضمان): فإذا كان صاحبها 
يقودها ويتصرف فيها أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة فعليه الضمان وإن كان هذا 
الآمر حصل منها في الهارع. آنه فرط في هاتين الصورتين. 

0 قوله ت4 : (ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل بالأسهل» فإن 
لم يندفع إلا بالاتلاف أتلفه ولا حرج ولا ضمان عليه): فإن صال عليه إنسان 
يريد قتله أو انتهاك عرضه أو أخذ مالهء فيدفعه بالأسهل فالأسهلء» فإن لم 
يندفع إلا بالقتل» فقتله فلا ضمان عليه» والدليل ما ورد من حديث أبي 
هريرة تة قال : جاء رجل إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول اللهء أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال : «قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت شهيد». قال : أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «هو في النار)”"' . 


0 وقوله كه : (ولا حرج): أي لسن عليه إثم أنه مدافع عن نفسه. 


)١(‏ رواه مسلم: (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد مهدر الدم 
في حقه» وإن قتل كان في النارء وأن من قتل دون ماله فهو شهيد ١/4؟١).‏ 


مف 5× 


وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك. فإن كان غير عقار 
| فلا شَمْعَةَ فيه» مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدّمه 
على غيره: وإن كان عقارًا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه 
بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعًا لضرر الشركة» ولا تسقط ا 
شَفَْتُه إلا بإسقاطها بعد علمه بقوله أو فِعْلٍ دال على الرضا. 
زلا الل لابشاط ال رأى ا كر وله سادا 
أي حق لله أو للعباد. 


والجار له ع له لازمة. لحن من الخير والمروءة أن ا: 


Ts‏ ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه 


caina 


CORC UPFC CONF. OFC OPC. OFC. OFC OPC OPC OF COP 


كتاب المعاملات 


اج يي 
SISE 2 < -‏ د لصت 


0 قوله كه : (فصل): خصص المؤلف ياه هذا الباب للشفعة . والشفعة: 
هي استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر 
عليه العقد مع المشتري. 

ل ل ويقتضيها القياس . فعن جابر کو قال: 
«قَضَى رَسُولُ الله 4 بالشْفْعَة في كل ما لَمْ يُفْسَم فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودُ؛ وَصُرَفَتْ 
الطرق فلا سُفْعَة)2"0. 

والشفعة كما قال ابن القيم كُلَنْهُ: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها 
بمصالح العباد ورودها بالشفعة» ولا يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع 
اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم 
منه بقاه على حالهء وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت 
الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على 
بعض » وقد شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر: بالقسمة تارة وانفراد كل من 
الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن 
على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به 
من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان؛ فكان الشريك 
أحق بدفع العوض من الأجنبي» ويزول عنه ضرر الشركة» ولا يتضرر البائع ؛ 
لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام 
المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لاسقاط 


»)۸۷ /١ رواه البخاري: (باب: الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ )١( 


الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. أ. و 


0 قوله كْدَنْهُ: (وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترّك): كأن يكون 
الشراكة في أرض» أو عقار أو عروض أو أمتعة أو حيوان. 

(فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه»: كالعروض أو الأمتعة أو الحيوانات فإثة 
لا شفعة فيها وليس له الحق في المطالبة بشرائها من مشتريهاء إلا أن تكون 
عقاراء فللشريك الشفعة. 

0 قوله کاله : (مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدّمه على غيره) : 
يعني الأفضل إذا كان النصيب مما لا شفعة فيه كالعروض والحيوان ونحوهما 
فالأفضل والأولى أن يعرض على شريكه حصته وبيعها عليه لأن هذا من باب 
الاحسان للشريك» وكمال المروءة معه. 

0 قوله ن : (وإن كان عقارًا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن 
الذي وقع فيه العقد دفعًا لضرر الشركة) : لحديث جابر نة أن النبي بي قضى 
بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا 
شفعة. ما لم يقسم من أرض أو دار أو حائط. ولا يجوز للشريك أن يبيع 
نصيبه حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فالشريك أحق به. 

0 قوله که : (ولا تسقط شفْعَنُه إلا بإسقاطها بعد علمه بقوله أو فعل دال 
على الرضا): وتسقط الشفعة بأمور منها: أن يسقطها الشريك عن نفسه 
وباختياره. وأن لا يطلبها على الفور وقت علمه بالبيع بلا عذر. وإذا أخبره 
عدل بالبيع فكذبه. وإذا مات قبل طلب الشفعة. وإذ عجز الشفيع عن دفع 
الثمن أو بعضه. 


.)٤۹۳ سبق تخريجه (ص‎ )۲( .)۹١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب المعاملات 


ا ar‏ 
e‏ ر ° .هن 
0 قوله كنال : (ولا يحل التحيل لاسقاط الشفْعَة بأى حيلة تكون): لأن 
اله رصت رال القرو غو الشتريكة وال :تداق صد الشريعة:. 
ومن الحيل في إسقاط الشفعة أن يتفق البائع والمشتري على مقدار من الثمن 
زائد على الثمن الحقيقي حتى لا يستطيع الشريك شراؤها والشفعة فيهاء أو 
يهب البائع الشقص للمشتري» ثم يهبه المشتري ما يرضيه إلى غير ذلك من 
ا 

0 قوله ّنه : (ولا بإسقاط أى حق لله أو للعباد) : والتحيل لا يجوز لا فى 
الشفعة ولا في غيرها من حقوق الله وحقوق العباد. لآنها تنافي المقاصد 
الشرعية من رفع الضرر وإزالته. وقد قال النبي يَِةِ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
يهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”". ومنه تحريم المحلل. 

O‏ قوله اه : (والحار لاش له لازمة. لكن من الخير والمروءة أذ 
يعرضه على جاره) : اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تثبت للجار مطلقاء سواء كان بينه وبين جار مرافق مشتركة 
كالبئر أو الحائط أو لا. واستدلوا بما رواه البخاري من حديث أبي رافع ك 
أن النبي بي قال : «الجار أحق بصقبه»” أي بقربه» وفي حديث «جار الدار أحق 
ادا . 

الثاني: أنها لا تثبت للجار مطلقًاء ودليلهم حديث جابر كه الآتي . 


الثالث: أنها تثبت للجار الذي بينه وبين جاره مرفق ومصلحة من اتخاذهما 


)١(‏ رواه ابن بطة في جزء إبطال الحيل (ص »)۲٤‏ وصححه شيخ الإسلام كما في الفتاوى 
الكبرى (”/ .)١77‏ 

(۲) رواه البخاري: (باب في الهبة والشفعة ۹/ ۲۷). 

() رواه أحمد (۳۳/ 0271/94 وأبو داود (7/ 275857» والترمذي (7/ 557) وقال حديث حسن 
مجح ٠‏ 


5 ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
5-55 رسع ية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والآلباب © , 


في البئر أو في الطريق الخاص أو غير ذلك من المرافق» وهذا القول يجمع 
بين الأدلة» فأثبتوها للجار الذي بينه وبين جاره مرفق ومصلحة» مثل الطريق 
أو الشرب» ودليلهم: ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر قال: قال 
رسول الله : «الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدًا)2. وهذا 
القول اختاره شيخ الإسلام" وابن القيه”"» وهو اختيار المؤلف السعدي 

0 قوله كذَنَهُ: (ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران): أي 
ومن المرؤءة والخير إذا أراد أحدّ أن يبيع داره أو يؤجرهاء ألا يفعل ذلك إلا 
برضى جيرانه» لا سيما إذا كان من سوف يبيعه أو يؤجره معيب شرعًا) كأن 
يكون من أصحاب المنكرات أو مؤذي ونحوه. 0 يخالف نظامًا قرره ولى 
الآمر لدفع المفاسد كأن يؤجر أو يبيع على عزاب في عمارة عوائل ولحو 


ذلك . 
قال بعض من بلي بجار السوء: 


ويلبس بالنهار ثياب نسك وشطر الليل شيطان رچم 

ومن الملح أنه كان لعبدالله بن المبارك جارٌ يهوديٌ» فأراد اليهودي أن يبيع 
داره» فقيل له: بكم تبيع؟ قال : بألفين» فقيل له: لا تساوي إلا ألفاء قال: 
صدقتم» ولكتخ. آلف للداو ولف لجرار غبداللة بخ الميارك». فاخن أبن 
المبارك بذلك فأعطاه ثمن الدار وقال: لا تبعها. 


)١(‏ رواه أحمد (۲۲/ »)١96‏ وأبو داود (۳/ 2)585 والنسائي في الكبرى (5/ »)٩٥‏ وابن ماجه 
«(ATT /Y)‏ قال ابن عبدالهادي في المحرر :)0١4/1١(‏ وهو حديث صحيح ورواته أثبات . 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۳۸۳). (۳) إعلام الموقعين .)١59/5(‏ 


ابه < امه 


قال بي : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له». ويحصل الإحياء بما ٠‏ 
يدل العرف أنه إحياء» وذلك كحفر بثر فيها يصل إلى الماءء أو | 
| إجراء ماء إلى الأرضء أو تنقيتها من الأحجار ونحوهاء أو 
؛] منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودهاء | 
(| أو بناء كات عليهاء. فهذه تفيد الملك. 


#7 
2 
7 
4 

/ 


وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض» أو ا 
| إقطاعها من إمام أو نائبه» فإنه يكون أحق بهاء ولا يملكها : 
ب بمجرد ذلك حتى يحييها. ويمنع من التحجرٌ الذي لا ينتفع به | 
| ويمنعها من الغير. 
ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي» والحطبء / 
:| والصيد» واللَقَطَة» والجلوس فى المساجد والطرق ونحوهاء 
أو سكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره» | 


ماع 


فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من 
ل 


caina 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
للبت - ب بت اا ا ا ب ا 


2 
فصل 
0 قوله كُدَنْهُ: (فصل): خصص المؤلف هذا الباب لبيان أحكام إحياء 
الموات . والأرض الموات: هي البائرة التي لا مالك لهاء وهي الأرض المنفكة 
عن الاختصاصات”'' وملك المعصوه . 
حكمة مشروعيته: إحياء الموات فيه اتساع دائرة الرزق» وانتفاع المسلمين 
بما يخرج منها من طعام وغيره ومن زكاة فرق على المستحقين وغير ذلك . 
وقد حث الإسلام على إحياء الموات» ورعٌُب في ذلك» وملك الأرض 
الموات لمن يحييهاء لذلك أولى آهل العلم هذا الباب اهتمامًا كبيرًا؛ فذكروا 
في طيات مؤلفاتهم شروط وضوابط الإحياء.ء والمسائل المتفرعة عنها 
كالإقطاع» وهل هو خاص بالامام أم لاء ومسألة الحمى» والسبق إلى 
المباح» واشتراك الناس في موارد المياه» والمرافق العامة.. وغيرها. 
ولاحياء الموات فضل لمن حسنت نيته» ففي حديث أنس نة قال: قال 
رسول الله : «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًا فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو 


بهيمة إلا كان له به صدقة») . 


0 قوله كته : (قال يل : «من أحيا أرضًا ميتة فهى له»): أخرج الحديث 


. الاختصاصات: كالطرق» والأفنية» ومسائل المياه ونحو ذلك‎ )١( 
المراد بالمعصوم: من يحرم أخد ماله من مسلم وكافر بغير إذنه.‎ )۲( 


6 رواه البخاري: (باب قصل الزرع والغرس إذا أكل مه +)1١/*‏ ومسلم © (باب فضل 


كتاب المعاملات 


سی (۱) 
وعروة عن أبيه ويش '. 


والحديث يدل على أن من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له من مسلم 
وذمي» بإذن الإمام وعدمه» في دار الإسلام وغيرها ما لم تتعلق بمصالح 
المسلمين كالمقبرة ومحل الاحتطاب وغيرهما. 

0 قوله كَْنْهُ: (ويحصل الاحياء بما يدل العرف أنه إحياء): فما اعتبره 
الناس إحياء فهو إحياء. وهو يختلف باختلاف المقاصد من الانتفاع» 
وباختلاف البلدان. ثم ذكر المؤلف يه أمثلة لاجا الآوفن الفوات 

0 قوله كَنْهُ: (وذلك كحفر بئر فيها يصل على الماء): إذا حفر بترا 
فوصل إلى مائها فقد أحياها. 

0 قوله كَْدَنْهُ : (أو إجراء ماء إلى الأرض): فيجلب لها الماء من نحو عين 
أو موارد أخرى فقد أحيا تلك الأرض . 

0 قوله كا4 : (أو تنقيتها من الأحجار ونحوها): فإذا عمد إلى أرض موات 
ذات حجارة وأشجار» فأزال حجارتهاء وقطع أشجارهاء وسوّاها وعدّلها 
لبعلوها السيل». لتكرن بعاد فقن أحياها: 

0 قوله كْنْهُ: (أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع 
وجودها): كأن تكون هذه الأرض مكان لاجتماع المياه غير الصالحة التي تمنع 
إحياءهاء فيقوم بمنع تلك المياه التي تفسد الأرضء فهذا نوع من الأحياء. 

0 قوله ن4 : (أو بناء بنيان عليها) : بأن يحيط عليها حائطًا منيع من لبن أو 
طوب أو حجر أو خشب ونحوه» فقد أحياه وَمَلكة» لقوله يليه : «من أحاط 


)١(‏ رواه أحمد (8/77)» وأبو داود (/23728).» والترمذي "/ 104)» والنسائي في الكبرى 
.»)۳۲١ /5(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير :)٥١/۷(‏ هذا الحديث صحيح» وقال ابن 
احجر في التلخيص الحبير (۱۳۹/۳): و صححه الضياء في المختارة. 


و _ ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
Onn 3‏ وو ت د ا ص د م 


حائطًا على أرض فهي له ويذ كر الفقهاء : أن الحائط لابد أن يكون منيعًا 

يمنع ما وراءه» ويكون مما جرت العادة بمثله» ويختلف باختلاف البلدان""» 

وذكر الشيخ عبدالله البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنه إذا كان الجدار 

8 المتر فهو إحياء؛ لأنه يمنع» وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس 
لال والله أعلم. 

0 قوله كَنْهُ: (فهذه تفيد الملك): يعنى أن الأمور السابقة تفيد ملكه 
للأرض واستحقاقه لها. 

0 قوله يانه : (وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض): 
التحجر عر فنا أنه ما دون المتر والنصف, أو يكون بتحويطه بالأشجار أو بشبك 
أو خندق أو حاجز ترابي 

0 قوله يََنْهُ: (أو إقطاعها من إمام أو نائبه) : بمعنى أن يعطيه الإمام هذه 
الأرض أو نائبه. وجمهور العلماء غير المالكية على أله لذ جات المرات 
بمجرد الإقطاع إلا أن يحييها“ . 

(فإنه يكون أحق بهاء ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها): فالتحجر 
ل ا ل ل 
غيره ف فقط. وما لم يحييها فلا يتملكها لأن عمر كف ته استرد بعض الاقطاعات 
التي لم يحييها أصحابها . 


. رواه أحمد (۳۳/ ۳۱۳)» وأبو داود (۳/ ۱۷۹)ء والبيهقي من حديث سمرة بن جندب‎ )١( 
.)771/4( (؟) المغني (۸/ ۱۷۷). (۳) توضيح الأحكام‎ 
يقول الشيخ ابن بسام في نيل المآرب (۳/ 0779 : أفتت الهيئة القضائية في الديار السعودية‎ )٤( 


كتاب المعامالات ا 
CSO‏ 


0 قوله 5 : (ويُمنع من التحجرٌ الذي لا يَنْتَِعُ به ويمنعها من الغير): 
فمثلا لو أن شخصًا قام بتحجير أرض موات بشبك أو تراب أو نحوه» ولم 
ينتفع بهاء ومنع الغير من الانتفاع منهاء فإنه يمنع من تحجيرهاء وتنزع من 
يده » وتسلم لمن يت يتشوف لاحيائها. 

0 قوله ك4 : (ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي» والحطب» 
والصيدء وَاللْقَطَها “» والجلوس في المساجد والطرق ونحوهاء أو سكنى 
الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره» فمن سبق إلى شيء من 
المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره) : فمن سبق إلى أرض ليجلس فيها أو 
يبيع فيها وليست مملوكة فإنه أحق من غيره بهذا المكان. ومثله الصيد 
والاحتطاب واللقطة» والجلوس في المساجد والطرق وغيرها. لحديث «من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ولما ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عمر ويا أن النبي حي قال : «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا»”"؛ وذلك لأنه بسبقه إليه كان أحق به» فلا يجوز أن 
يرع هذا الق مه رقا ست إل غير 


saia 


)١(‏ وشرط أن يكون الملتقط أميئاء وبناءً على ذلك لو التقط اللقيط شخص معروف بالخيانة 
والعياذ بالله! أو ليست فيه أمانة» فقال بعض العلماء : ينزع منه اللقيط» ولا يبقى معه؛ لأنه 
ربما أخذه وباعه. 

(۲) رواه أبوداود (۳/ ۱۷۷)» وقال ابن حجر فى التلخيص (۱۳۹/۳): أخرجه أبوداود من 
حديث أسمر بن مضرّسء قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» وصححه 
الضياء فى المختارة. أ.ه. 

(۳) رواه البخاري : (باب: لا يقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ۸/١1)ء‏ ومسلم: باب تحريم 
إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه .)١١١١/٤‏ 


SOD 


ESS 


ىق 3مك X9‏ 


° 35« همكل 


من قال : من رد لقَطتي» أو عبدي » أو أ 1 
المسجد» أو 3 فيه » أو درس ون هذه الحدوسة» فله كذاء 


أذن فى هذا 


فهذا جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأكلة وعلى وجه 3 


| الخصوص كأن يقول لشخص معين : إن فعلت شيئًا من هذه 
ا فلك كذا. + وهي أوسع من الإجارة؛ لهذا يكون e‏ 
el‏ عن اعمال N‏ وَالتُرْبء 
کالحج› والامامة. ونحوها. 


saia 
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كتاب المعاملات 


< وج OD‏ م 


فصل 

عقد المؤلف يه هذا الفصل لبيان أحكام الجعّالة» وما تفارق فيه الإجارة 
وغ ها: 

والجعالة: بتثليث الجيم» مصدر مشتق من جعَل يَجْعَل جَعْلًا. وهو ما يعطاه 
الإنسان على أمر يفعله. 

وشرعًا: وعدٌ ملزم من جائز التصرف» بمبلغ من المال لمن يعمل له عملا 
ا داوم أو عير 1ه ايقولة العافل عيبي تروط 
الجاعل . 

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

قال ل : إوَلِمَن جَاءَ با حمل بَعِير © ايرشف: الآية ۷۲] . 

ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كرت أن 
رهطا من أصحاب رسول الله 4 انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي 
من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا 
له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا 
بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا 
لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم 
نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم 
حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق فجعل يتفل 
ويقرأ المد لله رب اللي 409 رشب له . حتى لكأنما نشط من 
عقال فانطلق يمشي ما به قَلَبَدّ» قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه 


مب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ار ٤‏ ۰ د 


فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله كك فنذكر 
له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله ية فذكروا له ذلك» 
فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم» فضحك 
e‏ الله كل" , 

والحكمة من مشروعيتها: مع وجود الجهالة» أن الحاجة والضرورة تدعوا 
إلى إباحة الجعالة» فإن الإنسان قد يريد تحقيق عمل» فلا يجد من يتفق معه»› 
فإذا ما أطلق وجعله شاملا لغير معين» وجد من يعينه على تحقيق مراده» ولا 
يمكن هذا إلا في الجعالة التي تصح في الأعمال المعلومة والمجهولة. 
بخلاف الإجارة فلا تصح إلا بعمل معلوم. وهذا من محاسن الشريعة. 

0 قوله ك4 : (من قال: من رد لَقَطّتيء أو عبدي» أو دن في هذا المسجد. 
أو م فيه» أو درّس في هذه المدرسة, فله كذاء فهذا جعالة تجوز على وجه 
العموم كهذه الأمثلة): فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين» وهو 
-أي عقد الجعالة- فيه عوض مدفوع» وعوض معمول» فالعوض المدفوع لا 
بد فيه من العلم» والمعمول لا يشترط فيه العلم. والجعالة تكون مع غير معين 
أي يطلق فيقول من فعل كذا فله كذاء بخلاف الإجارة فإنها تكون مع معين. 

والمؤلف كه ذكر أمثلة هنا للجعالة التي تكون على وجه العموم يعني مع 
غير معين» فمغلا لو قال: من رد لقطتي فله مائة ريال» ومن رد بعيري فله ماتتا 
ريال. فهنا العوض معلوم مائة ومائتان» وأما العمل فهو مجهول» فلا يدري 
أيردهما آم لاء وهل يردهما في يومين أو أكثرء والمكان هل هو بعيد أو قريب 


.)97 /” رواه البخاري : (باب ما يعطى في الرقية على العرب بفاتحة الكتاب‎ )١( 


كتاب المعاملات 


0 قوله ينه : (وعلى وجه الخصوص كأن يقول لشخص معين: إن فعلت 
شيئًا من هذه فلك كذا): وهنا حدد الشخص الذي سوف يرد لقطته أو عبده» 
كع الغيدل لا بزال سمي كه ورالمنة فرشمدةة» والوكاة rag‏ 
هذه الأمور من الصعوبة بمكان ولذلك فالجعالة من محاسن الشريعة. 

0 قوله كُذَنْهُ: (وهي أوسع من الاجارة؛ لهذا يكون العمل فيها معلومًا 
ومجهولًا): فالجعالة أوسع من الإجارة» للفروق التالية: 

١‏ - الجعالة عقد غير لازم» لكل واحد منهما فسخهاء وأما الإجارة فعقد 
لازم. 

۲ - الجعالة تكون مع معين وغير معين» أما الإجارة فلا تكون إلا مع 

۳ - الجعالة تصح في الأعمال المعلومة والمجهولة» بخلاف الإجارة فلا 
تصح إلا في الأعمال المعلومة. 

5 - العامل لا يستحق الجعل حتى يكمل العمل» بينما الإجارة إن كان عدم 
تكميل العمل من العامل» فإنه لا يستحق شيئًاء وإن كان من الموَّجّر فعليه 
جميع الأجرة» وإن كاناا يقير تعليها وبحت من الاحرة بقدر ما استوفى. 

0 قوله يَدَنْهُ: (وتجوز على أعمال الخيرء والقَرّب. كالحج. والإمامة, 
ونحوها): الشيخ ابن سعدي كه يقرر هنا جواز الجعالة في أعمال الخير 
والقرب» كالامامة والأذان» والنيابة في الحج» وعلى الرقية» وتعليم القرآن» 
اققا و اله وکر ذلك 

8 مسألة: 

من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضّاء ويستحب 
إعطاؤه ما تيسر. 


من وجد مال غيره ضائعًا فهو لَقَطَّدَء فإن كان شينًا يسيرًا لا 

) سعد همة أوساط الثامن 6 كالسّوطء والرغيف› ونحوه» كه 
“| واجده بلا تعريف . وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار 
#| السباع كالابل» لم يحل له التقاطهاء وإن التقطها لم يملكها ٠|‏ 
ارف وها عدا ذلك فل التقاطه» ولك تمدق نض لا 
كامك فيقول: من ضاع له شيء ونحوه. فإن لم تُعْرّف مَلَكها 
5 واجدهاء وإن جاء من يدّعي أنها مُلكه فإن وصفها وصمًا يطابق 
| ما هي عليه وجب دفعها إليه. 
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كتاب المعاملات 


م كج لجو EEE‏ 


فصل 

خصص المؤلف هذا الباب للحديث عن اللّقَّطةء وأشهر اللغات فيها بضم 
اللام» وفتح القاف. 

واللقطة: هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همّة أوساط الناس. 

(المال): كالنقد والمتاع. 

(والمختصٌ): كخمر الخلاأل وجلد الميتة. 

(تتبعه همة أوساط الناس): أي يهتموا بطلبه. 

وال حكهها النيةجر لادان 

فمن السنة حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله 385 عن 
اللقطةء الذهب أو الورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم 
تغرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فَأدّها إليه». 
وسأله عن ضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرّت وجنتاة» أو قال احمرّ وجهه» 
فقال: «مالك ولها دغهًا فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماءَ وتأكل الشجر حتى 
يجدها ربُها». وسأله عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو 
للدثب, 

وجواز أخذ اللقطة وتعريفها من محاسن الإسلام» لما فيها من حفظ مال 
الغير» وحصول الأجر لمن التقطها وعرفها. 


)١(‏ رواه البخاري: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره 2078/١‏ ومسلم: 
(كتاب اللقطة ۳/ .)١١١۸‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


جك قرلة 5 (من وجد مال غير فاا فيو لقطة؛ فان كان شا پا 
تتبعه همَّة أوساط الناس» كالسَّوْطء والرغيف. ونحوه. مَلَكه وَاجِدَّه بلا 
تعريف): أوساط الناس يعني أوساطهم في المال وأوساطهم بالشح» وأوساط 
الناس الذي ليسوا من الأغنياء ولا من الفقراءء ولا من الكرماء الذين لا 
يهتمون به ولا من البخلاء . والذي تتبعه همة أوساط الناس يختلف باختلاف 
الأحوال والأماكن والأزمان. 

وهذا القيد «ولا تتبعه همة أوساط الناس» قيد فيما لا يجب تعريفه فمن وجد 
رغيفًا لا يساوي درهمًا فهي لقطة» وإن كانت الهمة لا تتبعه؛ والأشياء التي ذكرها 
المؤلف وهي الرغيف والسوط ونحوهما من الأشياء التي لا يؤبه بها تملك بلا 
تعريف. ففي حديث جابر كه قال: رخص رسول الله 45 في العصاء والسوط 
والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به" . والحديث في سنده مقال» ولكن يغني عنه 
حديث أنس تة أن رسول ي مرّ على تمرة في الطريق فقال : «لولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها»". فدل 0007 الشيء اليسير يتسامح فيه 
فالنبي 5 ية ما منعه من أكل هذه التمرة إلا إنه يخشى أن تكون من الصدقةء 
وهي ممنوعة على محمد وآل محمد» فدل ذلك على أن الشيء اليسير كالسوط 
والعصا والرغيف؛ كما ذكر الفقهاء يتسامح فيه» ولا يلزم تعريفه. 

0 قوله ّت : (وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل» لم 
يحل له التقاطها): هذا النوع الثاني من اللقطة» وهو الضوال التي تمتنع من 
صغار السباع كالذئب والثعلب» والضوال التي تمتنع من صغار السباع: 


)١(‏ رواه أبو داود )١178/5(‏ وإسناده متكلم فيه. 
)0 رواه البخاري : (باب إذا وجد تمرة فى الطريق 2 ومسلم: (ياب تحريم الزكاة 


000 


كتاب المعاملات 


كالابل والضباء والثور فهي محصنة وممتنعة بقوتهاء وإما بِعَدُوهًا وسرعتها 
كالغزال» وإما بطيرانه» فهذه يحرم التقاطها. لقوله > «ما لك ولها؟ معها 
سقاؤُها وحذاؤهاء تردُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)7" . 

0 قوله كدَنَهِ : (وإن التقطها لم يملكها بالتعريف): فحتى وإن التقط هذه 
الضوال التي تمتنع من صغار السباع» لم يملكها ولو بعد التعريف. 

0 قوله يَبَنْهِ: (وما عدا ذلك فله التقاطه. ولكن يُعَدّفه حولًا كاملًا): هذا 
النوع الثالث من أنواع اللقطة» وهو ما عدا ما تقدم مما لا تتبعه همة أوساط 
الناس» والضوال» مثل : الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع 
فهذه يحل التقاطهاء ويجوز أخذها إن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفهاء 
فيشهد عليها عدلين» ويحفظ عفاصها ووكاءهاء ثم يعرفها سنة. 

0 قوله كأهُ: (فيقول: من ضاع له شيء ونحوه» فان لم تُعْرَف مَلَكَها 
وَاجِدّها) : فيعرفها في المتجتمعات: العامة كالأسواق» وآبواب المساجد 
ونحوها من وسائل الإعلام المباحة» فإن لم تعرف جاز له تملكها. 

0 قوله َه : (وإن جاء من يدّعي أنها مُلكه فإن وصفها وصمًا يطابق ما هي 
عليه وجب دفعها إليه): فإذا عرف الملتقط اللقطة سنة كاملةء فإن وجد 
صاحبها سلمها إليه بلا بينة ولا يمين بعد أن يطابق وصفهاء وإن لم يجده عَرَف 
صفاتها وقدرها ثم تصرّف فيها وتملكهاء ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه 
أو مثلها إن كانت قد ثلفت: 

هناك نوع رابع من اللقطة وهو: لقطة الحرم لم يذكرها المؤلف كاه فهذه 
يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر؛ لحديث «ولا تحل ساقطتها إلا 


(۱) سبق تخريجه (ص 007). 


ي م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .+375 
م سكسس وا رع ور سا پر 


لمتقدة: الحديث دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنها لا تلتقط إلا 
للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. قال ابن 
القيم كأَنْهُ: «قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرق بينها وبين سائر 
الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن 
ضائكي الضالة من طلا وال ال عها توف عا هف الا 

ا مسألة: 

إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط فلا 
مان علية: 

18 مسألة: 

إذا لم يمن الإنسان نفسه على اللقطة» وقد يتهاون في تعريفهاء فينبغي ألا 
يأخذهاء لأن بعض أهل العلم يرونه غاصبًا بذلك. وكم شخص أخذ اللقطة 
على أساس أنه سوف يعرفهاء فتهاون فيها وحصّل إثمها. 


saia 


)١(‏ رواه البخاري : (باب كتابة العلم رف ومسلم: (باب تحريم مكة وصيدها وخلالها 
وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد الدوام ۲/ (A۸‏ . 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۹۸). 
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من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها؛ ولهذا, 
يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البرٌ الخاصة أو 
| العامة» وأن يكون الموقوف عيئًا ينتفع بها مع بقاء أصلهاء 
| كالعقارات» والأواني» والسلاح» والحيوانات» | 
6 والمصاحف» والكتب»ء وتحوها. 


ويتبّع فيها نص المُوقِف إذا كان على وفق الشرع» وإلا ” 
* وجب تعديلها لتوافق المشروع. 
على اا و ا ا ا والتعمير ال اه 
| وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين : والمعاملة عليه ' 
الا ولوار والاجي .والمشاركة» وغليه أن 
ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو ا 
| غيره » فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. ويكون ذلك 


ف الا جعي اللا جا CPL‏ ااا عا الا عط ااا عطي OPC CPL OPC OPC‏ الا طلم 


كتاب الوقف والهبة والوصية 


0 قال ينه : (كتاب الوقف والهبة والوصية): أي الوقف: لغة مصدر وقف 
بمعنى حبس وأحبس وسَبّل. 

واصطلاحًا: تَحْبِيسنْ الأصل وتَسْبِيلٌ المنفعة طلبًا للثواب من الله له . 

18 الحكمة من مشروعية الوقف: 

حصول الأجر والثواب من الله به للواقف. ومنها: تحقيق مبدأ التكافل 
بين الأمة المسلمة» وإيجاد التوازن في المجتمع. وإيجاد موارد دائمة 
ومستمرة خيرية للتكافل الاجتماعي والأسري. وضمان البقاء للمال ودوام 
الانتفاع به. والمحافظة على المال من عبث العابثين كإسراف ولد أو تصرف 
قريب . 

0 قوله ينه : (الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها) : 
حكم الوقف أنه مستحب» وهو من أفضل الصدقات التي حَث الله تعالى 
او اعفان ا ا وا اماد ر عاو عا د اه حدق 
دائمة ثابتة» وهو من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت مادام نفعها جاريًا . 

فعن أبي هريرة كرت أن النبي حي قال : «إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" . 

وأيضًا ما أخرجه البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ر أنه 
أصاب أرضا في خيبر» وكانت نفيسة عنده» فجاء يستشير النبي بي ماذا يصنع 


.)١558 /۲ رواه مسلم: (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 


فيها؛ لأن الصحابة (ينفقون مما يحبون» فأرشده إلى الوقف. وقال: «إن شئت 
حَبْسَتَ أصلهاء وتصدقت بها» وعند النسائي «احبس أصلهاء وسيّل ثمرها». قال: 
فتصدق بها عمرء أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراءء 
وفي القربى وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف ولا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول قال: فحدثت به 
N EE‏ 


0 قوله اه : (ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البرٌ 
الخاصة أو العامة): المؤلف ي4 شرع في شروط الوقف» وذكر أولها وهو أن 
يكون الوقف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة» فجهات البر 
كالمساجد والجسور والمساكين» وعكسه جهات الاثم كالوقف على الكنائس 
والمساجد المبنية على القبور ونحو ذلك» فهذه لا يجوز الوقف عليها لأنها 
ليست جهات بر وتقوى» ولأن المقصود التقرب إلى الله كك . 

0 وقوله جهات البر الخاصة أو العامة: الخاصة مثل لو أوقف على أولاده أو 
أولادهم أو أحد خاص . أما العامة فمثل الوقف على المساجد والعلماء وطلبة 
العلم ونحوهم. 

0 قوله ينه : (وأن يكون الموقوف عيئًا): هذا الشرط الثاني: فقوله عيئّاء 
خرجت بها المنافع؛ لأن الأشياء أعيان ومنافع» فالعين هي الرقبة مثل الدار 
والمزرعة» فكل عين لها منفعة يمكن أن يتعلق الوقف بالعين» ويمكن أن 
يتعلق بالمنفعة» فإذا تعلق بالعين تبعت المنفعة العين» وأما إذا تعلق بالمنفعة 
فإن هذا لا يستلزم وقفية العين. وبناءً على ذلك فالوقف لا يصح إلا إذا كان 
بالعين» فلا يتعلق الوقف بالمنافع» ومن أمثلة المنافع السكنى» فلو أن شخصًا 


.(\00/۳ رواه البخاري : (باب الشروط في الوقف )2 ومسلم: ( باب الوقف‎ )١( 


كتاب الوقف والهبة والوصية 


ملك منفعة دار شهرّاء كأن يستأجر عمارة لمدة شهر» أو يستأجر عمارة سنة» 
0 ا له ثم قال: أوقفت هذه المنفعة عشر سنوات على 
طلاب العلم؛ فإنه لا يصح؛ لأن الوقف لا يتعلق بالمنافع . ولذلك يشترط في 
محل الوقف أن يكون من الأعيان لا من المنافع. 

0 قوله كُآَنَهُ: (ينتفع بها مع بقاء أصلها): هذا الشرط الثالث: فالعين 
الموقوفة لا بد أن تكون ذات نفع دائم» ولا ر يصح أن يكون لا نفع فيهاء أو 
نفعها غير دائم كالطعام مثلًا فنفعه غير دائم . 

0 قوله كله : (كالعقارات): فمن أمثلة العين التى يجوز وقفها لبقاء أصلها 
ودوام نفعهاء العقارات: كالدور والدكاكين» والأراضني الزراعية ونحوها. 

0 قوله یله : (والأواني» والسلاح) : فهذه من الأمثلة التي تنطبق عليها 
شروط الوقف . 

0 قوله كان : (والحيوانات): وفي الوقت الحالي السيارات. 

0 قوله ياه : (والمصاحف. والكتب. ونحوها): كالجسور والمساجد. 

0 قوله كه : (ويْتَبع فيها نص المُوقِف إذا كان على وفق الشرع): لأن عمر 
ا > كأن يشترط فيقول على أولادي ثم أولادهم 
ثم أولاد أولادهم . وأن يشترط بأن يكون الناظر فلان» فإن مات ففلانء» فإن 

عمر تة جعل وقفه إلى حفصه تليه ما عاشث» ثم يليه ذو الرأي من أهلها. 
والمقصود أنه يتبع فيها نص الموقف في الجمع والتقديم والترتيب 
والتفضيل ونحوها"'' ما لم يخالف الشرع. 


)١(‏ الجمع: أن يجعل الاستحقاق مشت كا .بد بين المستحقين» وذلك بأن يوقف على أولاده 
وأولادهم. والتقديم: ارا اا يلي والترثيبت: أن يوقف 
على أولاده ثم أولاد أولاده. والتفضيل: كأن يقول للذكر مثل حظ الانثيين. 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
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فإن أطلق الموقف ولم يشترطء سس ل 
5 ك 16ل رالا وجب دايا لقوائق السشتروع): فان اقرط ك وطا 
: اسر ص ر 
تخالف المشروع» كأن يوقف آلات موسيقية أو على قنوات فضائية خليعة» 
وجب تعديل الوقف ليوافق الأمور الشرعية . 

ومن شروط الوقف أن يكون على معين من جهة كمسجد كذاء أو شخص 
كزيد مثلاء أو صنف الفقراء. 

0 قوله كَنْهِ : (وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف): 
اا الف تخي ارت0 ا : لن اله يأمرك أن تدوأ 
1 1 اهلها [التساء: الآية ۸]» وعن معقل بن سار که قال شعت 
رسول الله ٤َ‏ يقول : «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يُجطها بنصحه؛ لم يجد 
00 

0 قوله یله : (وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين) : يعني من وظيفة 
الناظر تحصيل غلة الوقف والانفاق منها على ما يحتاجه الوقف والصرف على 
المستحقين» وإن كان الواقف اشترط فعلى حسب شروطه يكون الإنفاق» وإلا 
عمل فيه حسب العرف والعادة. 

0 قوله كنْهِ: (والمعاملة عليه بالمساقاة): وذلك بأن يدفع الناظر لرجل 
الوقف ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. 

0 قوله ّث : (والمزارعة): ومثله المعاملة على مزارعته» بأن يقوم الناظر 
بدفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه» أو حب مزروع ینمی بالعمل لمن 


)١(‏ رواه البخاري : (باب من استرعي رعية فلم ينصح 9/ »)٦٤‏ ومسلم : (باب استحقاق الوالي 
الغاش لرعيته النار .)٠١١ /١‏ 


يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الأرض للوقف والباقي 
للعامل . 

0 قوله ّ4 : (والتأجيرء والمشاركة): كما ينبغي على الناظر أن يعامل 
على الوقف بتأجيرهاء ومشاركة من يقوم بها. 

0 قوله كدَنَهُ: (وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور): فالناظر مطالب 
بالاجتهاد وبذل الوسع في التصرف على حسب المصلحة الشرعية وليس له 
العف س اه 

0 قوله ّنه : (ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو 
غيره): كدار انهدمت ولم تمكِنْ عمارتها من ريع الوقف» أو أرض خربت 
وعادت موانًا ولم يمكن الاستفادة منها. 

0 قوله که : (فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله): فيباع الوقف 
المتعطل بالخراب وغيره» ويصرف ثمنه في وقف مثله» لأنه أقرب إلى غرض 
الواقف» ولأن في ذلك تأبيدَا للوقف. وإن قصر الثمن عن مثله فيصرف في 

فإن تعطلت منافعه» وحكم القاضي ببيعه وبِيَعْ؛ فإنه يُصَرَفْ إلى مثله» فإن 
كانت مزرعة وجب على القاضي أن يشتري بثمنها مزرعة مثلهاء وإذا كانت 
عار أرقت راطا للمتكن ولحو ذلك اه عه يدك النافين ا فال 
إلى سكن يماثل السكن الذي يتحقق به شرط الواقف» مثل الوقف الأول الذي 
حكم بجواز بيعه. 

0 قوله كه : (ويكون ذلك البدل وققًا بمجرد الشراء): وهذا واضحء فإذا 
بيع الوقف المتعطل واشتري بثمنه مثله أو بعض مثله فإنه يصبح وقَمًا مباشرة» 
ولا يحتاج إلى إجراءات أخرى ليصبح وقمًا. 
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وأما الهبة 


فهي التبرع بالمال في حال الحياة» والوصية التبرع به بعد . 
الوفاة» أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت» وهما من طرق 


والوصية 
تكون من الثلث فأقل لغير وارث. 


ومن كان عنده مان کر وور تة أغتباءع حل له انا ي 


0 


بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته؛ ليتم الأجر 


۶ والثواب» وينحسم البو والنزاع بين الورثة المتعلقين شْ 
:]| بالوصاياء وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء»ء بل | 
| يجعل ماله ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله. ولا عبرة | 
بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولادء ثم , 
على أولاد البنين فقط. فإن هذا خلاف الشرع» وخلاف| 


العقل» وقد أضرٌ بنفسه وبهم؛ إذ تسبب لاحداث البغضاء 


| والعداوة بينهم › والاتكال عليها والكسل . 


ولا تنبغى الوصية لفقير له ورثة محتاجون. 
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:| عليه وجوبًا مؤكدًا أن يوصي بقضائهاء فإن لم يفعل فلا يلون 
:0 إلا نفسه إذا بقى فى قبره معذبًا متحسّرًا معلقة روحه فى دينه. 
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الهبة والوصية 


بعدما تناول المؤلف كه الوقف» ثتى بالهبة والوصية» والجامع بين هذه 
الثلاث» أنها من عقود التبرعات» فتناول أحكام الهبة والوصية» وتصرفات 
المريض . 

0 قوله ّث : (وأما الهبة: فهي التبرع بالمال في حال الحياة) : عرف الشيخ 
الهبة بأنها تبرع بالمال في حال الحياة» فهي إعطاء المال إلى الغير بلا عوض» 
في حال الحياة» فإن كانت بعد الموت فهي وصيةء وفي أثناء المرض 
المخوف منه فهي عطية. 

قال في المجموع: الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة 
يجمعها: تمليك العين بلا عوض""'. 

قال ابن عثيمين : فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة» وما قصد به 
التودد والتأليف فهو هدية» وما قصد به نفع المعطى فهو هبة. ٠...‏ أما 
العطية فهي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف» فهي ي أخص من الهبة» 
والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة» أو في برضن غير کرت أو في 
مخوف لم يمت به . 
حكم أخذ العطية: 

من جاءه مال أو شيء من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو 


رزق ساقه الله إليه» فإن شاء تموّله وإن شاء تصدق به. 


.)7507١/١5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٠١/١١( الشرح الممتع‎ )۲( 


فعن ابن عمر ويا أن رسول الله َي كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء 
فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني» فقال له رسول الله كد : 
«حذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك)7"' . 

0 قوله يبه : (والوصية التبرع به بعد الوفاة) كأن يقول: أعطوا فلانًا بعد 
وفاتي عشرة آلاف ريال. 

0 قوله كات : (أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت): مثل أن يقول: إذا مت 
فليغسلني فلان ويصلي عليّ فلان أو الوصي على أولادي فلان ونحو ذلك. 

فالمؤلف ته في تعريفه تناول الوصية بالمال» والتجهيز وغيرها من 
التصرفات التي نيطت بالموت. 

والوصية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: 
ا کيب کیک ِا حص اسک الموث إن رک حرا لْوْصِيَة 4 [البقرة: الآية .61 و من 
السنة ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر تة أن النبي ييه قال: «ما 


حق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


عنده) 7 , 


أما عن الإجماع فقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز الوصية 
حيث قال: (وأجمع العلماء في جميع الا ماروالا غار على ا ال 


)١(‏ رواه البخاري : (باب رزق الحكام والعاملين عليها ۹/ »)٦۷‏ ومسلم: (باب إباحة الأخذ 
لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف ۷۲۳/۲). 

(۲) رواه البخاري : (باب الوصايا وقول النبي «وصية الرجل مكتوبةٌ عنده) “/ «(TT‏ ومسلم: 
(كتاب الوصية ۳/ .)١759‏ 


.) 39١ /( (۳)المغني‎ 


والوصية تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة: فتكون مستحبة لمن له مال كثير 


ووارثه غير محتاج» وتجب على من في ذمته دين لله تعالى» أو لآدمي» أو 
عنده أمانة لغيره فيكتبها ويبينها؛ لتلا تضيع الحقوق» وتكون محرمة كأن 
يوصي لأحن. الووثة کات الأكير أئ زوجت يمال من بي ساكر الووثة . :وتكره 
وصية لفقير ورثته محتاجون» وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له» وتكون 
مباحة من فقير ورثته غير محتاجين . 

0 قوله كَْنْهِ: (وهما من طرق الاحسان): أي الهبة والوصية: فالهبة 
والصدقة والهدية كلها مستحبة» وقد حث الإسلام عليهاء لما فيها من تأليف 
القلوب» وتوثيق عرى المحبة بين الناس» وتطهير النفوس من رذيلة البخل 
والشح والطمع»› ومن فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى حظي بالأجر الجزيل 
والثواب العظيم. 

والوصية من محاسن الاسلام؛ إذ جيل لصاحب المال جزءًا من ماله» يعود 
عليه ثوابه وأجره بعد موته 

ولأن الإنسان قد يغفل في حياته عن أعمال البر والخيرء فمن رحمة الله 
بعباده أن شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات والحسنات» وتداركا لما فرط 
فيه الإنسان في حياته من أعمال البر. 

فجعل سبحانه للمسلم نصيبًا من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي 
تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل» وتعود على الموصي بالثواب 
والأجرء والاستزادة من العمل الصالح. ومكافأة من أسدى للمرء معروًاء 
وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين» وسد خَلَّةَ المحتاجين. 

0 قوله كث4 : (ويتفاوت الاحسان. بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه) : 


فالاحسان أيّا كان بوقف أو هبة أو صدقة أو أعطية أو وصية» يتفاوت بحسب 


كتاب الوقف والهبة والوصية 42 ق 
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عظيم نفعه» وموقعه» وحسب إيمان المحسن وإخلاصه» والسبب الداعي له. 

وكلما كان التبرع نفعه عام ومتعدي فهو أفضل وأحسن» فمن يوصي بحفر 
بئر أو إنشاء وقف عام ريعه على الفقراء» فهو أفضل من التبرع أو الوصية على 
فقير واحد» أو مجموعة فقراء. 

0 قوله يته : (والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث): فمن عنده مال 
لا يجوز بأن يوصي أكثر من ثلث ماله لغير وارث كالفقراء والمساكين» فعن 
عامر ابن سعدء عن سعد ة» قال: كان النبي بي يعودني وأنا مريض 
بمكة» فقلت: لي مال» أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: 
«لا» قلت : فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» ومهما أنفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمة 
ترفعها في في امرأتك, ولعل الله يرفعك, ينتفع بك ناس» ويضر بك آخرون)”" . 

0 وقول المؤلف (والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث): وأما الوارث 
فلا يجوز أن يوصي له لا بقليل ولا كثير» لقوله ٤‏ : «إن الله قد أعطى لكل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث» . 

0 قوله یاه : (ومن كان عنده مال كثيرء وورثته أغنياء» سن له أن يوصي 
بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته؛ ليتم الأجر والثواب): أما 
من كان عنده مال كثير وورثته فقراء» فالأولى أن يترك المال لهم» فالفقراء 
الأقربون أولى من غيرهم» وحتى لا يدع أولاده عالة على الناس. 

)١(‏ رواه البخاري: (باب فضل النفقة على الأهل 1۲/۷). ومسلم: (باب الوصية بالثلث 

.)١ 356“‏ 
(؟) رواه أحمد »)5١١/59(‏ وأبو داود 2»)١١4/(‏ والنسائي (2»)547/7 والترمذي 


0 )وقال: هذا حديث حسن صحيح » قال ابن حجر في التلخيص (۳/ ۱۹۷) : وهو 


وأما من كان عنده مال كثير» وورثته أغنياء فإنه يُسَنّ له أن يوصي بالخمس 


من ماله في أعمال البر» وتحديده بالخمس لما ورد عن أبي بكر ل أنه قال : 
«أوصي بما رضيه الله به لنفسه ثم تلا #واطموا انما عَنِمَثُم من شَيْءٍ فان له 
خمسَم4) وأوصى عمر بالربع 

0 قوله يانه : (وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا) : 
والمقصود من هذا أن الموصي لما أوصى بخمس ماله في أعمال البر» فقد 
أخرج هذا الخمس وحدده في أعمال البر» بحيث لم يوص بهذا الخمس لأحد 

من الورثة» حتى لا يحصل بذلك نزاع وشر بين الورثة» إلا أن الشيخ أكد عليه 
لأهمية حصول الأجر بهذا الخمس في أعمال البر» وحسم الشر والنزاع بين 
الورثة المتعلقين بالوصاياء إذ تت تتشوف أنفسهم إلى الزيادة على حقوقهم . 

0 قوله كدَنْهِ: (وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء. بل يجعل ماله 
ميرانًا بينهم على مواريثهم من كتاب الله): ومما يؤكد ما ذكرناه عبارة الشيخ 
هذه» فهو أراد أن من كان عند مال» وورثته أغنياء» فينبغي أن يجعل الخمس 
في أعمال البر» ويخرجها عن الورثة» فهو أتم للثواب والأجرء وأقرب لقطع 
النزاع والشقاق» وأيضًا لحرمة الوصية لوارث» وإن كان يريد البر بأولاده» 
فلا يوصي لأحد بشيء» بل يجعل ماله يقسم على حسب كتاب الله یېك» فإنه 
لا أعدل منه ل . 

0 قوله كدَنَهُ: (ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على 
الأولاد. ثم على أولاد البنين فقط): فمثلا لو أوقف بيت على أولاده 
وأولادهم» فمن الشايع عندنا أن له أن يوقف البيت على أولاده» ثم على أولاد 
البنين فقط» ويخرج أولاد. البنات . 


.)557/9( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 


كتاب الوقف والهبة والوصية ا له 
FÊ‏ ۲ ° 


0 قوله ّنه : (فإن هذا خلاف الشرع): لقول النبي بيا «اتقوا الله واعدلوا 
بين ا 

0 قوله كان : (وخلاف العقل): لأن العقل السليم يقر لأولاد البنات» مثل 
ما لأولاد اتن 

0 قوله كَْنْهُ: (وقد أضرٌ بنفسه وبهم؛ إذ تسبب لاحداث البغضاء والعداوة 
بينهم » والاتكال عليها والكسل): أضر بنفسه لأن آثم على حرمان أولاد البنات» 
وأضر بهؤلاء الأولاد حيث زرع بينهم البغضاء والعداوة لحرمان بعضهم وإعطاء 
البعض» وأضر بالموصى لهم بالاتكال والتكاسل لوجود هذه الأوقاف عليهم. 

0 قوله كدَنَهُ: (ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون): ويكره أن 
يوصي الفقيرء والفقير هنا ليس المقصود الذي يستحق الزكاة» وإنما الفقير 
عرفًا وهو من ليس عنده مال كثير» وورثته محتاجون» فهذا یکره أن يوصي 
بماله لأنه إنما أوصى يريد الأجرء. والأولى أن يعطي المال من له الحق 
الشرعي وهم ورثته» فهم محتاجون والمال قليل» والنبي بي يقول: «إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة)”" . 


0 قوله ك : (وَمَنْ عليه حقوق للناس » وديون خالية من البيّنات» وجب عليه 
وجوبًا مؤكدًا أن يوصي بقضائها): هذه هي الوصية الواجبة فهي ما يترتب عليها 
إيصال الحقوق لأربابهاء كالوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند 
لهاء فإنه يفترض عليه أن يوصي بردها إلى أربابهاء لآنه إن لم يوص بها ومات» 
فقد تضيع أو يجحدها الورثة فيأثم بذلك. ومثل الوصية الواجبة المتعلقة 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز» حتى يعدل بينهم 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٥۲۳‏ 


ي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
ل اي 


بحقوق الله ج كالزكاة» والكفارات الواجبة ونحو ذلك. 

0 قوله يده : (فإن لم يفعل فلا يلومنَّ إلا نفسه إذا بقي في قبره معذبًا متحسّرًا 
معلّقة روحه في دَيْنه): فإن لم يفعل ما سبق ذكره من كتابة ما عليه من حقوق 
سواء للعباد أو لرب العباد كالزكاة ونحوهاء فلا يلوم غير نفسه المقصرة» لا 
سيما وتلك الحقوق ليس عليها بينات يمكن للورثة تداركها وإخراجهاء فيكون 
بذلك مفرطًا في تلك الحقوق» ويستحق وبذلك يعرض نفسه للعقوبة» وصح 


عن أبي هريرة كته عن النبي ب قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى 
عه , 


وَعَن جابر كلق قَالَّ: مات رجل فغسّلناه و كلاه وحنّطناه ثم وضعناه حَيْتْ 
وضع الاير ثم آذنا رَسُول الله 5 في الصَّلاة E‏ على 
صاحبکم ديْن)؟ قَالُوا : نعم» دِيئَارَانِء فتخلف› ۽ فال رجل منا يقال له أو قكادة: 
ا رَسُول الله هما علىّ فُجعل رَسُول الله ية يمُول: «هما عَلَيِكء وَفِي مَالك» 
رحق الرجل _ عَلَيِكء وَالْمَيْت مِنْهُمَا برئ» نَقَالَ: نعم. صَصَلى علي فُجعل 
رسول الله ٤‏ يلد يَقُول إذا لقى أَبَا قَنَادَةَ: «مَا صنعت في الدينارين غ ؟) حتّی کان آخر 
ذلك قال فد فضيتيما ا رسول الله. قال : «الان جين بردت عليه جلده»" . 


caina 


)١(‏ وواه أحمد (5755/15)» والترمذي (۳/ ۳۸۱) وحسنه» والحاكم (۳۲/۲) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) رواه أحمد (405/70)» والبيهقي في الكبرى (5/؟7١١)»‏ وقال صاحب فتح الغفار 
(۳/ ۱۲۳۰): رواه أحمد بإسناد حسن» وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 


ويجب التعديل بين الأولاد فى العطية» ولا يحل أن يفضل 
أو يخصّص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين» وللأب أن 
يتملك مخ هال ولدة هالا ره وليس لأحد أن يرجع في 
| عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده. 


€ J 


كق 9 
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م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


ES“ 
خصص المؤلف ّنه هذه الفصل للكلام عن وجوب العدل بين الأولاد في‎ 
الهبة والعطية.‎ 

0 قوله كانه : : (ويجحب التعديل) أي العدل. بين الأولاد) يشمل الذكر 
والانى. في العطية» المراد الهبة» ذ مسد التي هي في مرض 
الموت. 

وقد أجمع الخلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية» 
ولكن اختلفوا في وجوب المساواة بينهم فيها فذهب أحمد والبخاري وإسحاق 
والثوري وجماعة إلى وجوبهاء وتحريم التفضيل والتخصيص بينهم لحديث 
as‏ ار الم 

بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله كك فأتى رسول الله 5 َة فقال إني 
EE E‏ لبط فا برت أن أك يا وموك الله قال: 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال : لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 
قال فرجع فردً عطيته'"' . 

والعدل في الهبة والعطية يكون بقدر مواريثهم» فيعطي الذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإنه لا أعدل من قسمة الله كك . 

RON‏ يضوم على يني إلا بان 
الباقين) : فلا يجوز أن يفضل د بعض أولاده عن بعض فيعطي هذا ألف والباقين 
خمسمائة ريال» أو يخصص بعضهم فيعطي عمر ألف ولا يعطي محمد شيء. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الإشهاد في الهبة ۸/۳١٠)ء‏ ومسلم: (باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة ۳/ 145؟١).‏ 


9 8 کتاں الوقف والهية والوصة‎ eee 
ا 5 8 ۰ هه اک > يي عتم‎ 1 
E ° هه را‎ : 


إلا أن يأذن البقية بالتفضيل أو بالتخصيص . لقول النبي حي : «اتقوا الله واعدلوا 
بين لي ينا 

والعدل مطلوب في الهبة والعطية» أما النفقة فإن العدل أن يعطي كل واحد 
منهم ما يحتاجه» فإذا كانت الأنثى فقيرة والذكر غني» فهنا ينفق على الأنثى 
ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع الحاجة. 

ومثله: لو احتاج الذكر إلى غترة وثوب بمئتي ريال» واحتاجت الأنثى إلى 
حلق في الآذان بألف ريال» فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والثوب بمئتي ريال» 
ويشتري للأنثى الحلق بألف ريال» فهذا هو العدل. ولو احتاج أحدهم إلى 
تزويج والآخر لا يحتاج» فالعدل أن يعطي من يحتاج للتزويج ولا يعطي الآخر. 
ومن الأسباب التي يجوز فيها المفاضلة بين الأولاد في النفقة: 

١‏ - اختلاف الحاجات بين الصغار والكبار والذكور والاناث: كحاجة 
الكبار للمهر والزواج والسيارة ونحوه. 

١‏ - تشجيع واختصاص من يطلب العلم» بينما الآخرون مشغولون باللهو 
والباطل» فهذا أهل للتشجيع والاختصاص . 

۳ - افتقار بعض الأولاد دون بعض . 

5 - انقطاع بعض الأولاد لعمل أبيه. 

0 قوله كَْدَنْهُ: (وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره): لحديث أن 
النبي ية قال : «أنت ومالك لأبيك». فللأب أن يتملك من مال ولده ماشاءء 


.)0758 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ».)20"/1١(‏ وابن ماجه »)۷٨۹/۲(‏ وابن حبان في صحيحه 2)١57/5(‏ 
والبيهقي في الكبرى »2288/١(‏ قال ابن القطان: صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات 
(فتح الغفار .)١١۲١/۳‏ 


ت حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


CD 


مع حاجة الأب وعدمهاء في صغر الولد وكبره» وذلك بشروط. منها: 
1 د أن يكرت ما يتملكه الأب فاضلا عن حاجة الولد: 


۲ - أن لا يعطيه الأب لولد آخر. 

۳ - أن لا يكون ذلك في مرض موت أحدهما. 

5ح أن لا يكون الأب كافكا والولد مسلمًا. 

0 قوله كْلَنْهُ: (وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة): اللازمة أي 
المقبوضة» لحديث ابن عباس وة مرفوعًا : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعو 
في قیئه» . 

0 قوله كه : (إلا الأب فيما يعطيه لولده): فللأب أن يرجع في أعطيته 
مطلقّاء قصد التسوية أو لا؛ لقوله ي : «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع 
فيهاء إلا الولدَ فيما يعطي ولده)”" . 


caina 


)١(‏ رواه البخاري : (باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجها ۳/ »)۱١۸‏ ومسلم : (باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ۳/ .)٠١١١‏ 
(۲) رواه أحمد »)۲٣/٤(‏ وأبو داود (۳/ »)2594١‏ والترمذي (5/ 557) وقال: هذا حديث حسن 


إذا مات الإنسان بُدِئْ من تركته بمؤنة تجهيزه» ثم يوفى ما 
؟|وضيتة ۵ا كانت بالدلك فاقل لخر رارت أو أجاز 'الوارك 
9 الرشيد:ها زاد على الف ل 


أو لوارث» ثم يقسم البائ غل روتء سوا كانت أعياناء 
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باب المواريث 


0 قال كانه : (باب المواريث): ويسمى الفرائض: وهو العلم بقسمة التركة 
بين مستحقيها. وثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. 

وعبر الشيخ بالمواريث ولم يعبر بالفرائض» لأن المواريث أعم» فهي تشمل : 
الفرض والتعصيب والرحم. وبعض أهل العلم يعبر بالفرائتض: لأن هي الأصل . 

والأصل فيه الكتاب ار والإجماع . فمن الكتاب قوله تعالى یوی 
له فى ولك ل مل حط سین [النساء: الآية »]١١‏ ومن السنة قول 
المصطفى يَئِةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر”"', 
والإجماع فقد أجمعت الأمة على أحكامها في الجملة. 

وعلم المواريث علم شريف جليل» ولأهميته فقد تولى الله ل تقدير 
الفرائض بنفسه» فبين ما لكل وارث من الميراث» وفصلهاء فإن الأموال 
محط أطماع اللادنة وهوص الف والميرائف غالا بين الرجال و اليد 
والكبار والصغارء والأقوياء والضعفاء» فقسمها الله َك لئلا يكون فيها مجال 
للآراء والآهواء. وكان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار» والرجال 
دون النساء. فجاء الإإسلام وأنصف المرأة والصغير» ولو تدبر العاقل في عدل 
قسمة الله الميراث» لعلم أن هذا هو الذي يقتضيه العدل والمساواة. وذلك أن 
الرجل إذا أخذ في بعض أحواله في الميراث ضعف المرأة» فلأنه -غالبًا- 
شارك في جمعه وتنميته» ثم إنه يحسن في تهيئته وتصريفه وتدبيره» والقيام 


عليه» ويلحق الرجل من النفقات ما لا يلحق المرأة» ويجب عليه المهر 


)١(‏ رواه البخاري : (باب ميراث الولد من أبيه وأمه8/ »)٠٠١‏ ومسلم: (باب ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر 7/ ۱۲۳۳). 


باب المواريث 


والنققة وغين:ذلك:. 

لذا فإن الله تولى قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه» وسواها بين الورثة على 
مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها ل . 

0 قوله ّنه : (إذا مات الانسان يُدِئْ من تركته بمؤنة تجهيزه) : سميت تر كة 
وتركات لما يتر كه الإنسان بعد موته» وإذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة 
حقوق» فتقضى مرتبة الأول فالأول: 

١‏ - تخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن وحنوط وطيب ونحوه. 

۲ - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن» وأرش جناية. والديون 
تحل بموت المدين. 

۳ - ثم الديون المطلقة في الذمة» سواء كانت الديون لله تعالى كزكاة 
المال» وصدقة الفطرء والكفارات والحج الو اجب واللر. او كانت الديوث 
52-6 كالقرض» وثمن المبيع» وأجرة» وجعالة» ونحوها. 

. ثم الوصية: وسبق الكلام عنهاء وسوف يأتي كذلك ملخص لما مضى‎ - ٤ 

© - ثم المواريث: وهو نصيب الورثة بحسب قسمة الشرع لهم. 

0 قوله د : (ثم يوفى ما عليه من دَيْنَء وذلك من رأس المال أوصى به أو 
لا): بعد تجهيز الميت من تركتهء ينتقل إلى قضاء الديون والحقوق المترتبة 
عليه» سواء حقوق الله كك أو حقوق الآدميين» فحقوق الآدميين العينية: 
كالرهن والأرش. أو المطلقة كالقرض والأجرة والجعالة. وحقوق 
المولى ل : كالكفارات» والزكوات» والحج الواجب والنذر وغيرها. 

ولا يلزم أن يوصي الميت بقضاء دیونه» فيُقضى الدين أوصى به أو لم 
يوصي . وأما قوله ّ4 : (من رأس المال) يعني قبل قسمة المواريث ومن عين 
الفركة ل الوهاناء 


0 قوله ّنه : (ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث): لقول الله 
تعالى : امن بعد وَصِيّةَ بوص يبآ 4 [التساء: الآية ١١‏ » قالميف له أن يوصي من ماله 
بصدقة أو هدية أو غير ذلك تخرج من ماله» لکن بشرطين انين أن کن كلف 
ماله فأقل» وأن يكون لغير وارث» فلا يوصي لولده الذي يرثه بمال أو بيت أو 
نهر ا 

0 قوله كَُدَنْهُ: (أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث): لكن 
إن أوضى بأكثر من الثلث» أو أوضى لوارث» فهنا تتفذ وضيته إذا أجاز ووافق 
الورثة غل الضدقة يا كر عن الثلثف: أو الوضية لاحك الووثة» لكن يشرط أن 
يكون المجيزين للوصية من أهل الرشد البالغين» أما الصغير فلا يقتطع من 
حقه» ولا تنفذ الوصية بشيء من حقوقه. والله أعلم. 

0 قوله یله : (ثم يقسم الباقي على ورثته) : فبعد أن تخرج مؤونة تجهيز 
الميت» وتقضى عنه الديون والحقوق» وتخرج الوصية» فإذا تبقى شيء من 
المال» فإنه يقسم بين ورثة هذا الميت بحسب ما قسمها الله ل . 

0 قوله ك4 : (سواء كانت أعيانّاء أو ديونًاء أو حقوقاء أو توابع ذلك): فيقسم 
المال على ا سراف كا الال عا فالأموال والأراضي والعقارات 
ونحوهاء أو ديونًا يعني أو ديون له في ذمم الناس فتقسم على الورثة بحسب نصيبه 

نالرات أو قوق : يعني : حق في شركة أو غيره» أو توابع ذلك : أو عطاء من 
السلطان كالضمان الاجتماعي والاختصاصات وغيرها. والله أعلم . 
وأسباب الإرث ثلاثة وهي كالتالي: 

#ا الأول: النسب: وهو الرحم أو القرابة» وذلك بأن يكون بين شخصين 
غالاقة يكرة أو أدرة أو اموم أو حدوذة او ا و او شا أخوة أو عفومة أو وة 
عمومة» فيتوارثان بمقتضى تلك العلاقة أو بمقتضى هذا النسب والرحم وهذه 
القرابة» والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم «وَأوْلوأ آلأرعام بطم أو يعض 
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> مام 

ف کب أله 4 [الأنقًال: ]۷١‏ . 
#لا الثاني: النكاح: والمراد به عقد الزوجية الصحيح› لقوله تعالى وك 

صف ما رك أَروجْكُمْ» رشا اة 0011 حتى لو لم يحصل وط٤‏ ولا خلوةٌ 

وترث المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفى طليقها خلال العدة. أما إذا كان الطلاق 

اتتا قافا لا ترك ولو دنت الوفاة خلال العدة؛ إلا أن يكون قد طلقها 

خلال مرض مخوف بقصد حرمانها من الإرث. 

ا الثالث: الولاء: وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه» فإذا أعتق 
شخص رقيقّاء ثم صار للرقيق مال فإذا مات فماله لورثته» فإن لم يكن له 
وارثة 4 فمالة للمخى. لقوله يله لاتا الرلاء لين أعنق )"5 وق ل عليه رالولاء 
لحمة الدنسب كلحمة النسب)”"' . 


و ١‏ . عم 
SES‏ 


وكما أن للإرث أسباب. فكذلك له موانع ثلاثة هي: 

8 المانع الأول: اختلاف الدين: كأن يكون الميت مسلمًا والوراث كافر أو 
العكس» لقول ج : «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)”” . 

#لا المانع الثاني: القتل: وهو فعل ما يكون سببًا لإزهاق الروح» ومعناه أن 
القاتل لا يرث المقتول» فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه» والعلماء متفقون في 
الجملة على أن القتل مانع من موانع الارث لقول النبي كَةِ: «ليس للقاتل من 


.)١١51/7 رواه البخاري: (باب الشروط في الولاء ۳/ ۱۹۲)ء ومسلم : (باب إنما الولاء لمن أعتق‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان »)۳۲۹/۱١(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۹) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وابن أبي شيبه في المصنف »)۳٠۸/٤(‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل .)0٠١97/5(‏ 


(۳) رواه البخاري: (باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم »)٠١١/۸‏ ومسلم: 
(كتاب الفرائض ”/ ۱۲۳۳) 


#ا المانع الثالث: الرق: ومعناه العبودية» فإذا مات الإنسان وبعض ورثته 
أرقاء مملو کین › لا يرثونه» مثل : ولد رقيق » أ ماتت امرأة وزوجها رقيق 
000 


معلومات 
.< 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (7/ 4235١١‏ البيهقي في الكبرى »)۳١١/١(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط »)717١/١(‏ والدارقطني (5/ .)٠۷١‏ 


L8 2 


قال ي : «ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فَلأوْلَّى رجل ذكر». . 
فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بهاء ثم إن بقي شيء 
١‏ فلآقرب ما يكون من العصة. 


فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب او 


۹ ولد أبن › EE‏ منه أو من غيره» وله الربع مع عدم 4 
4 ذلك . 


وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة 


وال ال سحي + 
وللجدة أو الجذات المتساويات السدس مع عدم الأم. 


تعصيبًا إذا كان الولد أنثى أو إنانًا وبقي بعد الفرض شيء» ومع 


عدم الأولاد يكون عاصبًا يرث المال كلهء أو ما بقي بعد 
| الفروض . 


والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين» فللام | 


مع الجد ثلث كامل» وإلا مع الإخوة الأشقاءء أو لأب 


COB?‏ الا جا OPC CPL‏ الا عط الا عطي OPC‏ العا عط OPC CPL‏ الى طلم 


فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام» والرواية إل 


ع 


الأب. 


ولبنت الصلب» أو بنت الابن الواحدة النصف» وللثنتين 
اکر عن الول كون اس الفلناذه تفان كات سف رومت ابن وات 
النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» ومثلهن الأخوات 
الشقيقات والأخوات للأب. 


فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن وصار للذكر 


وللاخ أو الآخت من الآم الساشس و د فار منهما 
الكلالة» أي: إذا عدم الفروع مطلمًا والأصول الذكور. 

وإذ وجد أخوات لغير آم مع الات أو يات :الاين أخل 
البنات فرضهن السابق» وما بقى فللأخوات. 

فالأخوات الشقيقات أو لآب مع البنات أو بنات الابن 


END DELS O 
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و و ڪڪ وح ج مع ج ص رز 

1 
0 فصل | 
4 ر د i‏ 


0 قال يه (فصل): في هذا الفصل بدأ الشيخ بذكر قسمة المواريث. 

0 قوله كه : (قال يَئةِ: «ألْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي مَلأوْلَى رجل 
ذكر»): هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث 
ابن عباس وها . 

قال ابن رجب : هذا الحديث مشتملٌ على أحكام المواريث وجاممٌ لها" . 

ومعنى أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها»: أي أعطوا أهلها حقهم من الفرائض -النصف 
أو الثلث أو الربع- حسب ما قسمها الله لهم . es‏ 7 
بقي من أصحاب الفرائض فيعطى للأولى يعني الأقرب» فالبنين أقرب إلى 
المت هن ا واا واا 

0 قوله یه : (فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بهاء »ثم إن بقي شيء 
فلأقرب ما يكون من العَصّبّة) : 
الإرث نوعان: فرض وتعحصيب. 

فالفروض: هي الحصص المقدرة في كتاب الله كك من نصف» وربع 
وثمن» وثلثين وثلث» وسدس» وکل فرض له مستحق له بينه الله يل . 
وأصحاب الفروض : كالأم والزوجان» والأبوان» والبنت وغيرهم. 

ا سس ب سمو عصبة لأنهم يعصبون به 
يعني يحيطون به من جميع الجوانب كالعصابة. أو لأنهم يعصبونه بمعنى 


سق تريح ا 000 (۲) جامع العلوم والحكم (518/5). 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


يقوونه . 

وأقرب العصبة: الابن» وابنه وإن نزل» ثم الأب وأبوه وإن علاء ثم الأخ 
وينه تو الاح لاب ثم أبناؤهما كذلك. ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن 
الأخ لآب . 

وإذا انفرد عاصبٌء كالأب» أو الابنء أو العم أو نحوهم» أخذ كل المال 
عاصبان في الجهة والدرجة 007 أو الضعف 5 r‏ أف 
لآذب... اشتركا في الميراث لعدم المرجح. 

والمؤلف ّ4 سوف يتناول هنا أصحاب الفروض» وهم المقدرة مواريثهم 
فق كتاب الله والفروض سثة : النصف» والربع» والثمن» والثلثان» 
والثلث› والسدس . 

وأصحاب الفروض عشرة: الزوجء والزوجة» والام واللاب» والجدة» 
والجدء. والبنات» وبنات الابن» والآأخوات من غير غير آم وأولاد الأم . 

0 قوله كه (فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صْلْب» أو ولد 
ابن» ذكر أو أنثى» منه أو من غيره» وله الربع مع عدم ذلك): فالزوج يرث من 
بنات» وأولاذ الأبناء وإن نزلوا)» أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. 

ويرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء کان مته أو 
من غيره. قال الله تعالى: وو ع نقيت ما ترك ١‏ 3 أت إن ر يك هرس 
ول قان ڪات که واد فکڪم أل ين عكر يا كد اكز AAT‏ 


a 1 58‏ 
أو دثر. ...€ [التساء: الآية (١‏ . 
أ 
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0 قوله ي (وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما): فترث الزوجة من 
زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. 
وترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. 
Cs‏ قال الله تعالى : 
تلك کو یک كذ إد ام تس کک ولد ب سكا تحط وا 


ي ر و 


ال متا ركم كا كد اععتك. افو يي أو بن 46٠٠٠‏ [النساء: الآية [٠۲‏ . 

وهذا معنى قول المؤلف : (وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما) أي 
للزوجة نصف حال الزوج حال إرثه. فإن لم يكن للزوجة فرع وارث: أخذ 
الزوج النصف» والزوجة إن لم يكن للزوج فرع وارث فلها نصف الرجل يعني 
الربع » وإن كان للزوجة فرع وارث فللزوج الربع» والزوجة إن كان للزوج فرع 
وارث فلها نصفه يعني الثمن. 

0 قوله كَنْهُ (وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الاخوة 
والأخوات): ترث الأم السدس: إذا كان للميت فرع وارث» أو كان له جمع 
من الاخوة أو الآأخوات. 

0 قوله يدنه : (والثلث مع عدم ذلك): وترث الآم الك كلاثة شروط: 
عدم الفرع الوارث» عدم الجمع من الاخوة والأخوات» ألا تكون المسألة 
إحدى العمريتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

0 قوله ّث (وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين): فالأم تأخذ ثلث 
الباقي إذا كانت المسألة من أب وأم وزوج أو زوجة» وهذه المسألتان 
العمريتان» نسبة إلى عمر بن الخطاب تة لأنه أول من قضى فيهماء وهما: 
زوج وأب وأمء أو زوجة وأب وأم. 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
رسع ية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ‏ , 


وعد من ل ا 

فالمسألة العمرية الأولى: زوجة وأم وأب : فالمسألة فيه ربع وباقي» والمسألة من 
أربعة : للزوجة الربع واحد فرضًاء وللأم ثلث الباقي واحدء والباقي اثنان للأب. 

والمسألة العمرية الثانية: زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة» وللأم ثلث الباقي واحدء والباقي اثنان للأب» ليتفق ذلك مع الأصل 
المطرة عن أن كل د کر و القن فى درج واحدة الذكر مال خط الا کین 

ل الا و ا ا د اك 
وَصِيَّةٍ بوص يبآ أو دين . 

0 قوله يته (وللجدة أو الجدَّات المتساويات السدس مع عدم الأم) : الجدة 
الوارثة: هي آم الأم. وأم الأب» وأم الجد وإن علون بمحض الإناث» اثنتان 
من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم. 

ولا إرث للجدات مطلقًا مع وجود الأم» كما لا إرث للجد مطلقًا مع وجود 
الآأب. 

وميراث الجدة فأكثر السدس مطلقًا بشرط عدم الأم» فإن كنّ أكثر من 
جدة» فالسدس بينهن بالسوية» إذا تساوين في الدرجة» وهذا معنى كلام 
المتن (الجدات المتساويات). 

0 قوله ك (وللأب السدس مع الأولاد الذكور) : الحالة الأولى: يرن الأ 
السدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن 
ئزل: 

0 قوله 4 (والسدس فرضًا والباقي تعصيًا إذا كان الولد أنثى أو إنانًا 
وبقي بعد الفرض شيء): الحالة الثانية : يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا 
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PE 
مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن» فله السدس فرضًاء‎ 
. والباقي تعصيًا‎ 

0 قوله يدنه (ومع عدم الأولاد يكون عاصبًا يرث المال كله» أو ما بقي بعد 
الفروض): الحالة الثالثة: يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث . 

والاخوة الأشقاء أو لآب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد. 

0 قوله كانه (والجد حكمه حكم الأب عند عدمه): الجد الوارث:هو من 
ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب» وميراثه كميراث الأب. 

ويرث الجد السدس فرضًا بشرطين: وجود الفرع الوارث» عدم الأب. 

ويرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث» عدم الأب. 

ويرث الجد بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث 
كالبنت وبنت الابن. 

فهو في الحكم مثل الأب. 

0 قوله كانه (إلا في العمريتين ‏ فللأم مع الجد ثلث كامل» وإلا مع الاخوة 
الأشقاء. أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الامام» والرواية 
الثانية . هي الصحيحة . أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الآب) : فالجد 
ميراثه كميراث الأب إلا في العمريتين» فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع 
المال» ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية. 

0 قوله يث (ولبنت الصلب. أو بنث الابن الواحدة النصف. وللثنتين فأكثر 
من المذكورات الثلثان): فترث البنت أو بنت الابن النصف بشرط عدم 
المعصب لها وهو أخوهاء وعدم المشاركة لها وهي أختها . 


وترث البتعان فأكثر أو ينات الاين فأكثر القن بشرط أن يكن انحن فا رة 


لقول الله تعالى : «إيوْصِيك أل نه كدض لار نل حط الین ون كن 


<I CAC‏ رر ر 


ا فق تين فلهن ثلثا م ترك ون کات e‏ ا ليصف ...6 [النّساء: الآية ]١١‏ : 

0 قوله کله (فإن کان بنث وبنت ابن فللبنت النصف ولبنث الابن السدس 
تكملة الثلثين» ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات للأب): ترث البنت 
النصف إذا كانت واحدة» وبنت الابن السدس بشرط عدم وجود المعصب 
لهن وهو أخوهن» مع عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن إلا صاحبة 
النصف› وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا. 

وترث أخت شقيقة واحدة فيكون لها النصف› ومعيا خت لات أو کر 
فلها السدس تكملة الثلثين. 

0 قوله كانه (فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن وصار للذكر مثل 
حظ ا ورت الت وش الاب فاك ااب إذا كان معهها 
أخوهن بنفس المنزلة» فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

Z4 1 2 0‏ 5 ص 2 ےس مہ 4 لوخ لم 5 

لقول الله تعالى : صي اله > ورڪ لذو مل حط الانشيينِ فين كن 
1 3 اتن e‏ 50 ما تَرَكَ ون کا اا کا الشف [التساء: الآية ]١١‏ . 

0 قوله يث : (وللأخ أو الآخت من الأم السدس): فيرث الأخ لأم ذكرًا 
كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث» وعدم الأصل الوارث من 
الذكورء وأن يكون منفردًا. 

0 قوله ينه : (ولاثنين فأكثر منهما الثلث): فالاخوة لأم ذكورًا كانوا أم 
إناتًا الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعدًاء عدم الفرع الوارث» وعدم الأصل 

0 قوله ككآَنْهُ: (يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم): فالاخوة لأم لا يفضل ذكرهم 
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3 
على أنثاهم» وذكرهم لا يعصب أنثاهم» فيرثون بالسوية. 

0 قوله كث : (ولا يرثون إلا في الكلالةء أي: إذا عدم الفروع مطلقًا 
والأصول الذكور): الكلالة: من مات ولا ولد له ولا والدء بهذا فسرها ابو بكر 
الصديق تة » وتبعه الصحابة وؤ والفقهاء رحمهم الله. 

فالاخوة لأم لا یرثون إلا حينما لا يكون للميت فروعٌ مطلقّاء ولا يكون له 
ابول کر لقولة الله ثعالي + وق ا كن أو ا 


جور ٣‏ ر اوت ووو ١‏ ا چ 

و | أخ أو أخت فلل وَج السَدصس فإن كان حكن عن ذلك هَهُمْ 
3 كد 2م و ل كم سه بحر و م سآ سا 00 م ممه 

شرك فى التلث مأ صِيَّةٌ وص بيبا أو دن عر مضَارٌ صيّة من الله 


واه عَلِيْمٌ حلي [التساء: الآية 1ع . 

O‏ قوله كانه (وإد وجد أخوات لغير أم مع الات أو بنات الابن» أخذ 
البنات فرضهن السابق): النصفه أو الثشن: 

0 قوله كه (وما بقي فللأخوات): فيأخذن الباقي تعصيبًا مع الغير. 
عصبات): ترث الأخوات الشقيقات أو لأب بالتعصيب إذا كان معهن فرع 
وارث من الإناث مع بنات الميت أو بنات ابنه. 
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Vs TOE 


e oh ى‎ 


:]| والعَصّبة: هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد» أو ليس 
'| بينه وبينه إلا ذكورء فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن | 
نزلواء والأصول الذكور وإن علواء وفروع الأصول الذكور 
وإن تلواء وكذلك صاحب الولاء . 


و 


وجهاتهم على الصحيح خمس: البَنُوّة ثم الأبُوّة ثم ” 


الإخوة وبنوهم» ثم الأعمام وبنوهم» ثم الولاءء فإن وجد من 


| هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كلهء أو ما أبقت الفروض . 


وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب 
الذي ذكرناء فإن كانوا في جهة واحدة قُدَّم الأقرب منزلة» ثم 


[] إن استووا قُدَّم الشقيق على الذي لأب» ثم إن استووا من كل 


Canes! 


CADP OPC CPC OPC OPC OPC الا علا‎ OPC CPL اللا جا‎ CBP? 


ED DED DEN TED ٠ 


0 2 222220 


حي ل 


E 


باب المواريث 


ا | 
فصل 

0 قوله كه (فصل): خصص المؤلف هذا الفصل للكلام عن من يرث 
بالتعصيب» والتعصيب والعصبة لغة: مأخوذ من العَصْب وهو الشد» كعصابة الرأس 
وهي ما يشدّه الإنسان على رأسه من سير أو نحوه» ومنه سميت العمامة عصابة. 

والعصبة: هم قرابة الرجل وقومه. 

واصطلاحًا: كل من يرث بلا تقدير. 

0 قوله ّت (والعصّبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحدء أو ليس بينه 
وبينه إلا ذكور): الارث بالتعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس» 
والعصبة بالغير» والعصبة مع الغير. 

فالعاصب بنفسه: لا يحتاج إلى أحد معه ليرث» وهو كل ذكر ليس بينه وبين 
المورث أنثى وهو ما أراده المؤلف هنا. 

وهؤلاء لا يكونون إلا ذكورّاء إلا المعتقة: وهي المرأة التي أعتقت الميت 
في حياته» ثم مات فالمعتقة تدخل ضمن الورثة» في العصبة بالنفس وتخضع 
للحجب وغيره. 

العاصب بالغير: هو الذي لا يكون عاصبًا إلا بغيره» مثل: بنت وابن» فالابن 
عاصب بنفسه» والبنت عاصبة بالغير» فلولا أخوها -الابن- لكانت صاحبة فرض . 

والعاصب بالغير لا يكون إلا أنثى مع ذكر. 

والعاصب مع الغير: هو الذي لا يكون عاصبًا إلا إذا اجتمع مع غيره» مثل : 
بنت وأخت شقيقة . فالأخت الشقيقة لما اجتمعت مع غيرها من ذوات النصف 


من الفروع ضحت عاصبة . 


ا حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب = 
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والعاصب بالغير لا يكون إلا أنثى مع آثنى . 

0 قوله ّنه (فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا): فيدخل في 
العصبة بالنفس فروع الميت الذكور وإن نزلواء هم: الابن» وابن الابن وإن 
نزل. 

0 قوله ك4 : (والأصول الذكور وإن علوا): والأصول الذكور وإن علواء 
وهم: الآب» والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور. 

0 قوله يدنه : (وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا): فيدخل في العصبة 
بالنفس فروع الأصول الذكور وإن نزلواء وهم: الإخوة وبنوهم» والأعمام 
وبنوهم 

0 قوله يدنه (وكذلك صاحب الولاء): أي يستثنى من العصبة بالنفس 
صاحب الولاء» وهو من أعتق رقيقًا ثم مات هذا المعتق» فإن المعيّق يدخل 
ضهن الور 

0 قوله تنه (وجهاتهم على الصحيح خمس"": الوه ثم الأو ثم 
الآخوة وبنوهم > ثم الأعمام وبنوهم. ثم الولاء) : المؤلف ياه يذكر قاعدة 
مهمة في تقديم جهات العصبة بالنفس » فيقدم البنوة: آي الأبناءء ثم اة 
أي الأباءء ثم الاخوة وبنوهم» ثم الأعمام وبنوهم» ثم الولاء. 

مال في التقديم في الجهة: ابن» وأخ» فنقدم الابن لأنه أقدم جهة. 

ومثله: أخ وعمء نقدم الأخ لأنه أقدم جهة 
)١(‏ منهم من جعل جهات العصبة ست وهي كالتالي: البنوة» ثم الأبوة» ثم الجدودة مع 


الإخوة» ثم بنو الإخوة» ثم العمومة مع بنيهم» ثم الولاء. ومنهم من جعل جهات العصبة 
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0 قوله ينه : (فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله» أو ما أبقت 
الفروض): فإن وجد مما ذكر الشيخ ذكر وانفرد أخذ المال كله» او مع من 
أصحاب الفرائض فيأخذ مما أبقت الفرائض لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)”" . 

0 قوله ّث (وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب 
الذى دكرنا)) مثال : للتقديم بالقرب: ابن» ابن ابن» فنقدم الابن لأنه 
الأقرب. 

0 قوله كه : (فإن كانوا في جهة واحدة قَدّم الأقرب منزلة): مثل: عم 
شقيق» وعم لآأب» فنقدم العم الشقيق لأنه أقرب منزلة وأقوى . 

0 قوله ك : (ثم إن استووا قَدّم الشقيق على الذي لأب): يعني قدم الأخ 
الشقيق على الآخ لأب وهو التقديم بالقوة والمنزلة» لأنه يدلي بقرابتين من 
الأم والآب» بينها الثاني يدلي بقرابته من الأب فقط . 

0 قوله ّنه (ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا): لو كان عندي خمس 
أبناء أو خمس إخوة أشقاء» ا سمي لأخوة لأب» فهو لاء جهتهم واحدة» 
وقربهم واحد» ومنزلتهم وقوتهم واحدة» فهنا إن كانوا أبناء يشتركون أو إخوة 
أشقاء يشتر كون» أو أخوة لأب يشتر کون وهكذا. 


saia 


(۱) سبق تخريجه (ص 077). 


فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عوّلت بين ا“ 
الجميع» وكان النقص بينهم على قدر فروضهم› وال 
| سهامهم من أصلهاء فزوج »› وأخت شقيقة» وجدة: من ستة» 
“| وتعول إلى سبعة» فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية» | 
]| وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعةء فإن كانت الشقيقات | 
| ثنتين فأكثر فإلى عشرة. 


وفي زوجة» واخ شقيقتين » وأخ لآم : من اثني عشر» ١‏ 
آل ا نا كر غالت: إلى ١‏ 


خمسة عش » فإن كان معهم جدة فإلى سبعة عشر. 


وفي زوجة» وابوين» وابنتين: من اربعة وعشرين» وتعول | 
:| إلى سبعة وعشرين. 
فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا : 
قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم › فجدة واخ ١‏ 


من أم : من اثنين › فإن كان الاخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة. 
وفي بنت وبنت ا من اربعة» فإن كان معهما ام فمن 
خنسةة ولا ديدعل ذلك ها لو رادت دما لاس قت 


الفروض فلا ردء وإن كان صاحب الفرض واحدًا أخذ الجميع 
ارا ووذا: 
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0 قوله يه (فصل): تناول المؤلف في هذا الفصل العول والرد. 
العول: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة. 
أما الرد فهو عكس العول: فالرد لغة: العود والرجوع . 

واصطلاحًا: نقص في الأسهم وزيادة في الأنصباء» والسبب أنه ليس هناك 
عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض . فيرد الباقي على كل ذي فرض 
بقدره (عدا الزوجين حيث لا يدخلان في الرد) . 

0 قوله كه (فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عوّلت بين 
الجميع» وكان النقص بينهم على قدر فروضهم » وتأخذ سهامهم من أصلها) : 
وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتهاء بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض 
أصحاب الفروض» بدون نصيب من الميراث» فيُضطر عند ذلك إلى زيادة 
أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض» وبذلك يدخل 
النقص إلى كل واحد من الورثة. 

واتفق الصحابة على العول في زمن عمر بن الخطاب كز" وعن ابن 
عباس وها قال : «أول من أعالٌ الفرائض عمر 05" وكان لابن عباس رأي 
وهو أن المسائل لا تعول فيقدم من قدم الله ويؤخر من أخر الله. 

0 قوله كانه (فزوج» وأخت شقيقة» وجدة: من ستة» وتعول إلى سبعة) : 


أصول المسائل المتفق عليها (۲ و” و٤‏ و5 و8 و١١‏ و55), وأا 


6 التلخصن الي 0۹ 
8 روا الحاكم قى التستدرك (۳۷۸/6)؛ والببهقي في الكبرى (5/ 414): 


ي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ,52 
ال وا بزو 


الأصلان 1 و 5 نملف فها. 
والشيخ هنا مثل لمسألة تعول وهي الزوج والأخت الشقيقة والجدة» 
ووسمها البيائن. كالتالي: 
قبل العول أصل المسألة من 5: 
زوج النصف ۳ 
اش النصف ۳ 


ال الاش ليق شين 


بعد العول عالت من 5 إلى ۷: 
زوج النصف ۳ 
اتش النصف ۳ 
الجدة ااا ١‏ 


0 قوله ّنه (فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية): 
قبل العول أصل المسألة من : 
زوج النصف 
لخت شن النصف ۳ 
الجدة السدين ا 
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زوج النصف ۳ 
أخت ش النصف ۳ 
الجدة السدس ١‏ 


0 قوله يبه (وإن كان الاخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة) : 
أصل المسألة ” وعالت إلى 9: 
زوج النصف ۳ 


أخت ش النصف ۳ 
الجدة السدس ١‏ 


أخوان لام الك ۲ 


0 قوله كه (فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر فإلى عشرة) : 
أصل المسألة 5 وعالت إلى :٠١‏ 


هب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | رج 
ر 2 ° ° و meme‏ 


0 قوله کا (وفي زوجة» وأختين شقيقتين» وأخ لام من اي عشر »› 
أصل المسألة ؟١‏ وعالت إلى :١‏ 

زوجة الربع 

أختان شقيقات الثلثان 3 


0 قوله كاله : (فإن كان الاخوة اثنين فأكثر عالت إلى خمسة عشر) : 
أصل المسألة ٠١‏ وعالت إلى :٠١‏ 


زوجة الربع ١‏ 
أختان شقيقات الثلثان ۸ 


أخوان لأم فأكثر القليف ٤‏ 


0 قوله ته : (فإن كان معهم جدة فإلى سبعة عشر) : 
أصل المسألة ٠١‏ وعالت إلى :١۷‏ 


زوجة الربع ۲ 
أختان شقيقات الثلثان ۸ 
أخوان لأم فأكثر الغليت 


جدة السدس ۲ 
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0 قوله ن (وفي زوجة» وأبوين » وابنتين: من أربعة وعشرين» وتعول إلى 
سبعة وعشرين) : 

وتسمى البخيلة لأنها تعول مرة واحدة فقط. من 75 إلى ۲۷ ولا يوجد 

أصل المسألة ۲٤‏ وعالت إلى ۲۷: 


أت الوس ٤‏ 
أم السا ٤‏ 
بنتان الثلثان ١‏ 
زوجة الثمن 1 


0 قوله كاذه (فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا 
قريب ولا بعيد رد على آهل الفروض بقدر فروضهم): فإذا نقصت الفروض عن 
أصل المسألة وزادت الأنصباء» ولم يكن هناك عاصب بحيث يأخذ ما بقي بعد 
أصحاب الفروض» فهنا يرد الباقي على كل ذي فرض بقدره (عدا الزوجين 

0 قوله 0 (فجدة وأخ من أم: من اثنين) : مثال للرد. 

أصل المسألة 5 وتعود بالرد على ؟: 


الجدة السدس ١‏ 


أخ لام اسان ١‏ 


مب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
Gg SE ° ° E‏ 


0 قوله يه : (فإن كان الاخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة): 
أصل المسألة 5 وتعود بالرد على ": 
الجدة الستددني ١‏ 


أخوان لأم فأكثر الغليك 1 


0 قوله كانه (وفى بنت وبنت ابن: من أربعة): 
أصل المسألة > وتعود بالرد على :٤‏ 


شت النصف ۳ 


0 قوله: وچ : (فإن كان معهما أم فمن خمسة) : 
أصل المسألة > وتعود بالرد على ه: 


0 قوله كَْنهُ: (ولا تزيد على ذلك؛ لأنها لو زادت سدسًا لاستغرقت 
الفروض فلا رد): لأنها إذا زادت أصبحت الأسهم ستة» وأصل المسألة من 
7 فحينئذ لا نحتاج إلى الرد. 

0 قوله ّ4 (وإن كان صاحب الفرض واحدًا أخذ الجميع فرضًا وردًا) : 


مثل أخ لأم أو جدة أو بنت أو بنت أو ابن أو أخت شقيقة. 


MEX > 


فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب ' 
الفروض ولا العَصَّبّات ورثه ذوو الأرحام وهم بقية الأقارب 


الذين ليسوا بذي فروض ولا عَصَّبَّة كأولاد البنات» وأولاد 


الأخوات. وأولاد الإخوة لأآم» وبنات الإخوة» وبنات | 
الأعمام» والعمات: والأخوال: والخالات› والجد الذي من | 


جهة الأم. 


وصفة توريثهم: أن سنا هنر له چ دلوا به من أصحاب ۱ 
:| الفروض أو العَصّبّة فيقومون مقامهم؛ لأنهم متفرّعون عنه وبه أ 


5 أذلواء. والله أعلم . 


caina 
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0 قوله يه (فصل): خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن ميراث 
ذوي الأرحام. 
القرابة مطلقاء سواء كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم لأن الرحم 
قوله كانه : (فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض 
ولا العَصَّبّات ورثه ذوو الأرحام وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا 


عصبة كأولاد البنات› وأولاد الأخوات» وأولاد الاخوة لآم وبنات الأاخوة› 
وبنات الأعمام» والعمّات» والآخوال» والخالات› والجد الذي من جهة الأم) : 

وعرف المؤلف ذوو الأرحام: بأنهم من مات وليس له من الورثة ا من 
أصحاب الفروض ولا العصبات› وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بأصحاب 
فروض ولا عصبات . 

ويرث ذوو الأرحام دشر طن : عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين» 
وعدم وجود العصبة . 

#ا وذوو الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنغى سواء وهم تسعة أصناف: 

الأول أولأة لفات وأولاد يعات البنية وان لرا 

الثاني: أولاد الأخوات مطلقا. 

الثالث: أولاد الإخوة لأم. 
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الرابع: بنات الإخوة لغير أم. 

الخامس: بنات الأعمام مطلقًا. 

السادس : العمات مطلقا سواء كن عمات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو 
جداته. 

السابع: الأخوال مطلمًا. 

الثامن: الخالات مطلقًا. 

التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الآم أو الأب كاين الآم وأبي أم الأب 

0 قوله ياه (وصفة توريثهم أن ا منزلة من نوا به من أصحاب 
الفروض أو العَصَّبّة فيقومون مقامهم؛ لأنهم متفرّعون عنه وبه أدلوا): 
والمعنی : أن ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل» يرل كل واحد من ذوي 
الأرحام منزلة من أدلى بهء ثم يقسم المال بين المدلى بهم» فما صار لكل 
واخك شاه المدلى كما یلی : 

. أولاد البنات» وأولاد بنات السين بمنزلة أمهاتهم‎ - ١ 

۲ د بئات الاخوة وبنات ينيهم بمنزلة آبائهن. 

۳ - وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم» وأولاد الأخوات مطلمًا بمنزلة 
أمهاتهم . 

٤‏ - الأخوال والخالات وأبو الأم كالاأم. 

ه - العمات والعم لأم كالآب. 

5 - الجدات الساقطات من جهة الآم أو الآب» كآم ا الأمء وام أب الجد 
فالآولى بمنزلة الجدة لأم» والثانية بمنزلة الجدة لآأب. 


4 .تت حلىبة الذخائر والآدات نة ثور اليصائ والألياتب‎ akar 
5 ھچ ا ا ا ص ا م‎ > E 


۷- الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم» كأم الآب» وأب أم الأب 
فالأوك جسؤلة لامعو و الثاني ا 

8 - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة 
العمة» وخالة الخالة ونحوها. 


saia 


ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيًا بأن استهل صارخا ونحوه» 
ويوقف نصيبه إن فسمت التركة قبل الوضع» فإن خرج ميا رد 
“اما وقف له على بقية الورثة» وإن وقف له أقل رجع على ا 


#| الورثة ببقية حقه . ١‏ 


١‏ ومن مات وقد طلّق زوجته طلاقًا بائئّاء فإن كان في مرض 
#] موته المَحْوؤْف ورثت منه» وإن كان الطلاق في الصحة أو في 
مرض غير مََخْوْف لم ترث» وأما الرجعية فإذا مات زوجها أ 
وهي في العذة ورثت واعددّت واحددت». ْ 
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فصل 


0 قوله ّنه (فصل): تناول في هذا الفصل ما يتعلق بميراث الحمل» 
والحمل هو ما في بطن الأم من ولدء ذكرًا كان أو أنثى. 

ومعلوم أنه يشترط لميراث أي إنسان تحقّق حياة الوارث عند موت مورثه. 
وباعتبار أن الحمل وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال: فإما أن 
يولد حيًا أو ميئّاء واحدًا أو متعددّاء ذكرًا أو أنثى» ولذلك نظم أهل العلم 
أحكامًا خاصة بالحمل تقسم التركة على ضوئها قسمة أولية» ويحتاط فيها 
لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط . 

0 قوله كذ (ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيًا بأن استهل صارخا ونحوه) : 
يرث الحمل بشرطين: أن يكون موجودًا في بطن أمه وقت وفاته مورّثه يقيئا أو 
ظنّاء وأن ينفصل من بطن أمه حيًّا حياة مستقرة» وهي ما عبر عنها المؤلف بأن 
يخرج الولد مستهلًا صارخًا ونحوه» والاستهلال الصراخ أو الصوت مطلمًا : 
مثل الصياح أو البكاءء قوله: «ونحوه» مثل أن يعطس المولود أو أن يرضع . 
وذلك لحديث النبي 5ي قال: «إذا استهل المولود 0 

0 قوله كه (ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع): بعض أهل 
العلم يرى أن التركة لا تقسم حتى وضع الحمل وهو المشهور عند المالكية 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۲۸/۳)» وابن ماجه (4۱۸/۲) من حديث جابر که » والنسائي في 
الكبرى »)١١17/5(‏ والحاكم في المستدرك )۳۸۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء قال ابن عبدالهادي في المحرر :)578/1١(‏ رواه أبو داود 
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ءا 
¥ 


وقول للشافعي"''. ومنهم من يذهب إلى عدم 0 التركة e‏ 
الحنفية والحتابلة وقول لبعض المالكية والشافعية”'" ويختاره المؤلف كله 
وهؤلاء يشترطون قبل قسمة التركة أن يعامل الورثة الموجودون بالأضر من 
حيث ذكورته وأنوثته وتعدده» ويعامل الحمل بالأحظ» ويوقف له الأكثر من 
ات دن او ارفك اين 

أما الورثة فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئّاء ومن لم يختلف 
نصيبه بكل تقدير يعطاه كاملا» ومن يختلف نصيبه وهو مقدّر أعطي الأقل» 
ومن اختلف نصيبه وهو غير مقدر فلا يعطى شيئًا لأنه لا ضبط لعدد الحمل. 

0 قوله َه (فإن خرج مينًا رد ما وقف له على بقية الورثة): إذا قسم 
الميراث على الورثة ووّقف الاحظ للحمل» حينها أحد الاحتمالات أن يخرج 
الحمل ميئَّاء فهنا يوزع ما وقف عليه على الورثة حسب أنصبتهم» ومن كان 
يحجبه أو ينقص أو يزيد في حقه فيرث. 

0 قوله ّنه (وإن وقف له أقل رجع على ااي فان وؤغت 
التر كة» ووضع الحمل حيًا وقد وقف له نصيبه» لكنه ب يستحق أكثر من هذاء 
فيرجع على الورثة ويؤخذ من الورثة ويرد على الحمل بعد ولادته حيًا. 

لا فائدة: وباختصار فللحمل خمس حالات هي: 

الخالة ار أكون السمل معدو نا عل كا ال قينا لا برت الا 
على حال الذكورة أو الأنوثة» وفي هذه الحال لا نوقف للحمل شيئًا من التركة 


))١١/١5( الخرشي (8/ 774)» وبلغة السالك (؟/ 515)» والتكملة الثانية للمجموع‎ )١( 
.) ١7/9 وتحفة الطلاب‎ 

(؟) تبيين الحقائق (7/ »)9١15‏ بلغة السالك (۲/ »)4١5‏ منهاج الطالبين (/ ١١٠)ء‏ المغني 
(21/5). 


مثل: من مات عن: زوجة وأم وأب وابن وزوجة ابن حامل. 

الحالة الثانية: أن يكون الحمل وارثًا لجميع التركة» إما لكونه وارثًا وحده أو 
أنه يوجد مع غيره ولكن هذا الغير محجوب بالحمل» فتوقف جميع التركة 
للحمل. مثل من مات عن: زوجة أب حامل . 

الحالة الثالثة: أن يكون الحمل وارنًا على حالة الذكورة الأنوثة مع وجود 
ورثة آخرين» ولا يختلف نصيبهم من حال إلى حال» فيوقف له حينئلٍ هذا 
النصيب ويأخذ كل وارث نصيبه » وتنتهي الفمالة: 

مثل من مات عن: أم حامل من غير الأب» وأخت شقيقة» وأخ شقق. 

ومثال آخر: أخت شقيقة» وأخوين لأم» وزوة أب حامل. 

الحالة الرابعة: أن يكون الحمل وارنًا في إحدى حالتيه» وغير وارث في 
الحالة الثانية» فنفرضه وارتًا ونوقف له نصيبه» ونعطي الورثة الآخرين الأقل 
من نصيبهم . 

مثل من مات عن: بنت» وبنت ابن» وأمء وزوجة ابن الابن حامل . 

ومثال آخر: زوج» وأخت شقيقة» وأخ لآأمء وزوجة أب حامل. 

الحالة الخامسة: أن يكون الحمل وارنًا في حالتيه» ويختلف نصيبه من حال 
الذكورة إلى حال الأنوثة» فنوقف له أفضل النصيبين» ونعطي باق الورثة 
الأقل. 

مثال: مات عن: أمء وأخ لأمء و أت فة وتت» وزوجة كاد 
حامل. 


ومثال آخر: زوجة» وبنت» وأم» وزوجة ابن حامل» وأخ شقيق. 
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تناول المؤلف كاه ميراث المطلقة سواءً طلاقًا بائئاء في حالة المرض‎ 
المخرف وغير المخرق. أو طلانا رخا‎ 

0 قوله ن : (ومن مات وقد طلّقَ زوجته طلاقًا بائنًا) : الطلاق البائن هو 
الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد. 
والطلاق البائن أقسام: 

ألا الأول أن يطلق الرجل زوج ل الدخول بها لقول الله ال و 
من عدو تعدوتها فَميَُوهُنَ وسَيَْوهُنَ ساسا جميلا4 رلأحرب: »)٠١‏ وإذا انتفت العدة 
القت الرسعة: 

ا الثاني: أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق 
بائن لآنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. 

ا الثالث: أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى : ین طلقا ملا 
یل م من بعد حى تمكح روجا غَرَم...4 رايفر: اة .+ إلى آخر الآية والمراد هنا 
بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. 

ا الرابع: أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر 
بالشفقة . :إلى غير ذلك 

فإذا مات الزوج وقد طلق زوجته طلاقًا بائئاء كأن طلقها طلاقًا رجعيًا 
وخرجت من العدة» أو طلقها ثلانَّ"''. فهنا لها حالتان: أن يكون في مرض 
)١(‏ أما الفسخ والخلع فلا يعتبر في مسألة الارث لأنه تم باختيارها ورغبتهاء قال في كشاف 


القناع /٤(‏ 58): «وإن طلقها في مرض الموت المخوف او غيره طلاقًا لا يتهم فيه بقصد 
الفرارء بأن سألته الطلاق أو الخلع فأجابها إليه» فكطلاق الصحيح . 


موته المخوف. أو أن يكون الطلاق البائن في الصحة من غير مرض. 

0 قوله ّنه : (فإن كان في مرض موته المَحُوْف ورثت منه) : 

هذه الحالة الأولى: أن تكون المطلقة طلاقًا بائئاء طلقها زوجه في مرضه 
المخوف خشية أن ترث» فهذه ترث زوجهاء وعلى خلاف هل ترث إذا 
خرجت من العدة» أو تزوجت زوجًا آخرء والقول الراجح هو قول الحنابلة» 


أله ترت سول توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ثرتن. 

ودليله: أن عثمان بن عفان رف «ورّث نساء ابن مُكمل منه. وكان طلقهن 
وهو مریض»» وورّث عثمان کو «تماضر بنت الأصبغ من عبدالرحمن بن 
عوف» وكان عبدالرحمن طلقها وهي آخرُ طلاقها في مرضه)”" . 

0 قوله كنْهُ: (وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مَخْوْف لم 
ترث): فإذا مات المطلق طلاقًا بائئاء وانتفى قصد طلاقها من أجل حرمانها 
من الميراث» فهنا لا ترث إجماعاء لانقطاع صلة الزوجية» قال ابن المنذر: 
وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلانّاء وهو صحيح في كل قرء تطليقة» ثم مات 
أحدهما أن لا ميراث للحي من الميت.أ.ه"". 

0 قوله كاده : (وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورڈ نت واعتدّت 
واحتدّتث): فإذا مات الزوج وقد طلق زوجته طلاقًا رجعيّاء وهي في العدة» 
فترثه بالاجماع. لأنها زوجة» فاستحقت الارث وعليها الإحداد والعدة» قال 
ابن المنذر: واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في صحة أو مرض قد كان وطئها 


.)01/7 /۲( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 

)¥ رواه الدارقطني /٥(‏ اال والبيهقي في الكبرى (۷/ وه والشافعي في مسئده 
( ص .)۲۹٤‏ 

(۳) هكذا ذكر ابن المنذر هذاء وحكى هذا الإجماع ابن نصر في اختلاف العلماء. 
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مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


.)١١١ مراتب الإجماع (ص‎ )١( 


هھ 2× چک 


NEL NEL) NED SELD 


BL 


4 E THE DEY 


باب العتق 


وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» وهو من أفضل أ“ 


الطاعات» وخصوصًا عتق من لهم كسب ولا پخشی منهم 


| الفساد. 


ويحصل العتق: بالقول: کقوله: أعتقتك › أو حرّرتك»› ولحوه. 


وبالفعل: كما لو مثَّل برقيقه فجدع بعض أعضائه» أو 


حرقهاء أو خرقها. فيعتق بذلك. 


وبالملك: كها لو ملك هذا من أصوله. أو من فروعه» أو : 


ارد اللو يلخاو بار 


ويحصل العتق بالسراية؛ فإذا أعتق جزءًا من رقيقه عتق كلهء | 
وإث كان مشت ركا فأعتق الحد الشركاء نضيية عق عليه كله إن 
كان موسرّاء وغرم لشريكه حصته منه؛ وإن كان معسرًا عتق | 
الجميع واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم 
”| يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح . 


ومن أعتق مملو کا بشيء مما تقدّم فله عليه الولاء وعلى أولاده ( 


بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة» فيرث المعتق ما خلفه 


العتيق إن لم يكن له ورثة» وما أبقت الفروض إن بقي شيء. فإن ا" 


ول له عاصب من اليب ذم على الولاءء والله أعلم . 
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باب العتق 


0 قال كَْنهُ: (باب العتق): أي: تعريفه» وبيان فضله وأحكامهء وبما 
يحصل العتق» وغير ذلك. 

خط الإسلام خْطَّةَ حكيمة في معالجة المشكلة الإنسانية -مشكلة الرق- 
من خلال ثلاث خلال: أولها: أنه سد منابع الرق وحَرّمه سوى رق الحرب» 
فالناس في الإسلام كلهم أحرار لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد» وهو أن 
يؤسروا كفار مقاتلون في حرب سببها شرعي . 

وثانيها: أنه وسّع مصارف العتق: وجعل لتحريرهم عدة أسباب لتخليصهم 
من ذل الرق» فجعل العتق في : الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان» 
وفي الظهارء وقتل الخطأء كما جعله الشرع من مكفرات اليمين وغير ذلك . 

ومن أسباب العتق في الإسلام كذلك أن يأتي السيد من جاريته بولد. ففي هذه 
الحالة يعتبر الولد حرًا من يوم ولادته» كما سبق بيان ذلك» وتصبح الأم نفسها 
مستحِقّة للحرية بعد وفاة سيدهاء وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام - عن 
سُريّته مارية -حينما جاء منها بإبراهيم-: «أعتقها ولذها»'؛ أي: إن مجيئها 
بهذا الولد جعلها مستَحِقّة للحرية بعد وفاته. 

وبهذا جاء الإسلام بتضييق سبب الملك والرق» ووسع جدًا أسباب الحرية . 
فحطم قيود الرق في الأمم السابقة» وفتح للعبيد أبواب الحرية على 


»)۲۳ /۲( والحاكم في المستدرك‎ .)۲۳۱/١( والدارقطني‎ »)85١7/5( رواه ابن ماجه‎ )١( 


والبيهقي في الكبرى »)201794/١١(‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (101/4): وهذا 
الحديث من هذا الطريق: إسناده ثقات لا جرم صححه ابن حزم . 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


مصاريعهاء وأتاح لتحريرهم آلاقًا من الفرص . 

0 قوله كه : (وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّق) : الرق: هو المملوك 
ذكرًا كان آم آنثى» وفي اصطلاح الفقهاء يقولون: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان 
سببه الكفر أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها. 

والمؤلف لله عرف العتق: فالعتق بكسر العين وسكون التاء: الحرية 
والخلوص» واصطلاحًا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» وإزالة الملك 
عنهاء وتثبيت الحرية لها 

0 قوله كدَنْهُ: (وهو من أفضل الطاعات): لما ورد عن أبي هريرة كف 
قال: قال النبي كه : (أيما رجل أعتق أمرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا 
من الناره'”'. ولعظم فضل العتق فقد جعله الله يي كفارة للقتلء فقال تعالى : 
ومن فل مُوّمِنَا حَطَنًا هرر رة مُؤَمسَةِ چ (لساء: ۹۲). وفضله ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع . 

0 قوله ينه : (وخصوصًا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد) : 
فمن المستحب أن يعتق من لهم كسبء أما من ليس له كسب فإنه يكون عالة 
قلي سه وغل غبرة» وقلة العيك المعروف هه الشن والساد» قلا سحب 
عتقه. فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه 
مفسدة» فإذا ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلا عن أن يكون من 
أفضلها . 

0 قوله كْآَنْهُ: (ويحصل العتق: بالقول: كقوله: أعتقنك. أو حرّرتك» 
ونحوه): يحصل العتق بأمورء منها: الصيغ القولية: كما مثل الماتن كه بقوله 
أعتقتك أو تحررتلك أو أنت عق أو أنت حر وها شه ذلك.. 


.)١١5/8 7/57 ومسلم : (باب فضل العتق‎ »)١ 515 /” رواه البخاري: (باب في العتق وفضله‎ )١( 


باب العتق ع 


0 قوله كنْهُ: (وبالفعل: كما لو مثّل برقيقه فجدع بعض أعضائه. أو 
حرقهاء أو خرقها. فيعتق بذلك): ومن صيغ العتق أن يكون بالفعل» مثل أن 
يمثل بعبده» فيجدع أنفه أو يقطع بعض أعضائه كقطع خصيته» أو يحرق بعض 
أعضائه» أو يخرقهاء فإذا فعل شيء من ذلك بعبده فإنه يعتق» لحديث عبدالله 
ابن عمرو ويا قال: جاء رجل إلى النبي ية صارحًاء فقال له رسول الله كَل 
مالك؟ قال: سيدي رآني أقبّل جارية له فجبٌ مذاكيري» فقال النبي بيا له : 
«اذهب فأنت حر»(“ 

0 قوله يبه : (وبالملك: كما لو ملك أحدًا من أصوله» أو من فروعه» أو 
من فروع أصوله. فيعتق بمجرد دخوله في ملكه): يعني من الصيغ التي يحصل 
بها العتق» ملك ذوي ا ع ات نهه أن النبي 25 قال : 
«من ملك ذا رجم مَحْرَم فهو حر“ 


وقوله : (محرم) ر يعني ذو نسب يوجب تحريم النكاحء وهذا هو الضابط في 
عتق ذا الرحم» أن يملك من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه . ومثّل 
الشيخ بالأصول كالأب والأم والجد والجدة» فإذا ملك هؤلاء عتقوا مباشرة. 
ومثل بفروع المالك: كأولاده وبناته وأولادهم. ومثل : بفروع أصوله وهم 
أخوته وأخواته. 


أما من ملك ذا رحم برضاعة فلا يعتق» وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع 


»)۸٩٤ /۲( وابن ماجه‎ .»)١1/5/5( وأبو داود‎ »)١187 /۲( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳۳/ ۳۳۸)» وأبو داود (255/5» والترمذي (1۳۸/۳) وقال: هذا حديث لا 
نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتاد عن 
الحسق عن عمر شيئا من هذاء وابن ماجه 7/١‏ وقال الذهبى فى تنقيح التحقيق 
(77/0"): نقلا عن ابن المديني: أحاديث سمرةً صحاح. وحسنه الألباني في الإرواء 
(5/ ؟5). 


والس 

والمقصود: أن هؤلاء المذكورين يعتقون بمجرد دخولهم في ملكه. فلا 
يُحتاج إلى صيغة قولية» أو نية» أو غير ذلك. 

0 قوله كآَنَهُ: (ويحصل العتق بالسراية» فإذا أعتق جزءًا من رقيقه عتق 
كله): هذه الصيغة الرابعة من صيغ العتق» وهي السراية» فإذا أعتق نصف 
العبد سرى العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده. فلو أن إنسانًا عنده عبد 
فقال: عشرك حرء يعتق كلهء أو: أصبعك حرء يسري العتق إليه كله فلا 

0 قوله ننه : (وإن كان مشتركًا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن 
كان موسرًاء وغرم لشريكه حصته منه) : وكذلك يسري العتق في العبد المشترك 
فيه» فلو أن محمد وعلي مشتركان في عبد» فأعتق محمد نصيبه من العبده 
فإن العتق يسري لحصة علي ونصيبه» ويلزم محمد بدفع قيمة حصة علي من 
العبد» وليس لعلي أن يتوقف فالعتق يسري قهرًا. 

0 قوله كدَنَهُ: (وإن كان معسرًا عتق الجميع واستسعي العبد بما يقابل 
نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح): أما إذا 
كان المعتق وهو محمد ليس موسرًا ولا يستطيع أن يسدد لشريكه حصته من 
العبد فعلى قولين: 

الأول: أن يكون العبد مبعضّاء جزء منه حر والباقي رقيق. 

الثاني: يستسعى العبد: فيقال له: اذهب واتجر واعمل ثم اردد ما يحصل 
لك على سيدك علي» ويقبلون الأسياد السراية قهرًا. ويقوم قيمة حصة الشريك 
بحسب العرف ويقومه عدل. 


باب العتق 


كي سا 
يقر ١‏ * مق 

0 قوله ك : (ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدّم): يعني بإحدى الصيغ 
المذكورة آمًا كالقولية والفعلية والملك والسراية» (فله عليه الولاء وعلى 
أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة): لحديث عائشة وكا أن النبي كله 
قال : «إنما الولاء لمن أعتق) . 

0 قوله كه : (فيرث المعتّق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة) : فالعبد 
المعتق إن كان عنده مال وليس له ورثة› فان المعتّق وهو سيله يرثه. 

0 قوله كانه : (وما أبقت الفروض إن بقى شىء. فإن وجد له عاصب من 
النسب قُدَّمِ على الولاء): يعني إن كان له ورثة كزوجة وأم وبنت فيرثون العبد 


هعم 


)١(‏ رواه البخاري: (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد »)48/١‏ ومسلم: (باب 
إنما الولاء لمن أعتق 7/7 .)١١51١‏ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ل EOS DSSS r‏ سا حدر BSB OG‏ ا ا ل ا Grr‏ انط لير اكلا 


0. 2 2 2 NLA 


كتاب أحكام الأنكحة 


ATA 2ك‎ 


7 وهى كثيرة 8 وسبب ذلك أن له اكام فى أولهف 


د 


:] وأحكامًا في استمراره» وا اا ع اا وكلا منها يتفرّع | 


؟ إلى أحكام كثيرة» قتذكر متها المهنم : 


5 
a 


آما النكاح فإنه من سنن المر سلين» ومما حت الله ورسوله | 


عليه؛ لما فيه من الفوائد الضرورية» والكمالية» الدينية» 


4 
"| والدنيوية. 


4 


:1 وينبغي أن يختار ما طاب من النساءء وكمل دينهاء وحسنت | 
: ادابهاء وشرف بيتهاء فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية | 


. الصفات المقصودة فهو أكمل‎ ١ 

. ولذلك ينبغى قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجهاء أو 
7 6 ع 

: 1 اله من يثق به؛ ليكون على بصيرة من آمره» ولا يحل له 


ا 


saia ل‎ 


CET BT SPT FC PBT PFC BRC CBT SPT PFC SFE 


كتاب أحكام الأنكحة 


بي معد 
/ كتاب أحكام النڪاح ۱ 


0 قال يدَنْهُ: (كتاب أحكام الأنكحة وهي كثيرة جدًا): أي هذا كتاب في 
بيان أحكام النكاح» وعَقَّبَ بأن أحكام الأنكحة كثيرة جدّاء فأركان النكاح 
وشروطه ومستحباته» والمحرمات من النساء على التأبيد» وإلى أمدء والعشرة 
الزوجية» والخلع» والطلاق وغير ذلك. 

والنكاح لغة: حقيقة الوطء»ء ويطلق -مجارًا- على العقد. وكل ما ورد في 
القرآن من لفظ النكاح» فالمراد به العقد إلا قوله: #إكلا يَلُ لم من بَعَدُ حى تنك 
يجا عه زابقرة: لآ .+0 فالمراد به: الوطء. 

0 قوله كه : (وسبب ذلك): أي سبب كثرة أحكام النكاح وتعددهاء (أن 
له أحكامًا في أوله): كار كان النكاح وشروطه ومستحباته» (وأحكامًا في 
استمراره): كالعشرة بين الزوجين» والعدل والقسم بين الزوجات» والنفقات 
وغير ذلك» (وأحكامًا عند انتهائه): كالخُلع والطلاق والعدة» (وكلا منها 
يتفرّع الى أحكام كثيرة) : فعلى سبيل المثال: من الأحكام ؛ الطلاق» ويتفرع عنه 
مسائل كثيرة كالطلاق السني والطلاق البدعي» ونفقة المطلقة و غير ذلك. 

0 ثم قال الشيخ: (فنذكر منها المهم) : يعني أن الشيخ لن يذكر جميع أحكام 
النكاح» وإنما سوف يذكر المهم والذي تكثر الحاجة إليه وبشكل مختصرء 
لآن الكتاب في أصله مختصرء وقد ذكر هذا في المقدمة قوله: «فهذا كتاب 
مختصر في الأحكام والفقه في الآداب» واضح الألفاظ والمعاني» خاص في 
المسائل التي يحتاج إليها كل أحد“. 


.)"١ مقدمة المؤلف (ص‎ )١( 


0 قوله كه : (أما النكاح فإنه من سنن المرسلين» ومما حت الله ورسوله 
عليه ؛ لما فيه من الفوائد الضرورية» والكمالية› الدينية› والدنيوية) : 


الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق» وهي عامة مطلقة في عالم 
الانباة والصواة راتات 

أما الإنسان: فإن الله لم يجعله كغيره من العوالم المطلقة الخرائزء بل وضع 
له النظام الملائم لسيادته» والذي يحفظ شرفه» ويصون كرامته» وذلك 
بالنكاح الشرعي الذي يجعل اتصال الرجل بالمرأة كريمّاء قائمًا على الرضاء 
وعلى الإيجاب والقبول» والآنس والمحبة. 

وبذلك أشبع الغريزة بالطريق السليم» وحفظ النسل من الضياع» و صان 
المرأة عن أن تكون مطية وسلعة لكل أحد. 

وقوله من سنن المرسلين يشير إلى قوله تعالى : وقد أَرسَلَنَا رسک ين مَل 
وحعلتا هم وجا دري رارع ۸٠ء‏ ولحديث أنس بن مالك كلك أن النبي ك4 
قال : «... والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني)”"' . 

© قرله 05 روا حت الله ووسوله علب قال تدالن کون ميك أن 
O OES‏ اننم :كنا رجه يكل انك نر ررقم الى ارك 
ليب قوم E‏ 9 6 الزرم: الآية ]٠١‏ . ا الصحيحين عن عبدالله بن مسعود 
و أن النبي َي قال: «يامعشر الشباب من استطاع من الباءة فليتروج)”"2, 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الترغيب في النكاح ۲/۷)» ومسلم: (باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ۲/ .)٠٠٠١‏ 

(0) رواه البخاري: (باب قول النبي بي« من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج»» وهل يتزوج من لا أرب له في النکاح ۷/ ۳)» رواه مسلم : (باب استحباب 


كتاب أحكام الأنكحة 


کچ“ يسيع 
E ۷ FÊ‏ 


والمقصود بالباءة القوة البدنية والمالية على النكاح . 

0 قوله كَْنْهُ: (لما فيه من الفوائد الضروريةء والكماليةء الدينية› 
والدنيوية): يعني: أن الشرع حث على النكاح لما فيه من الفوائد الكثيرة» 
(الضرورية): فمن فوائده الضرورية أن فيه إشباع للغريزة الجنسية» وتحصين 
الفرج» «والكمالية» الدينية»: كتكثير الأمة بالتناسل؛ ليكثر عباذ الله تعالى» 
ويزداد أتباع نبيه كيا فتتحقق المباهاة"''. وكإشباع غريزة الأبوة والأمومة 
التي تنمو بوجود الأطفال» (والكمالية الدنيوية): ما يحصل من التعارف» 
والتآلف. والتعاون» والتناصر. 

0 قوله کاله : (وينبغي أن يختار ما طاب من النساء. وكمل دينهاء وحسنت 
آدابهاء وشرف بيتها) : فيسن أن يتزوج المرأة الودود الولود البكرء ذات الدين 
والعفاف. لحديث أبي هريرة كإفتة أن الرسول بي قال: نك المرأةٌ لأربع: 
لمالياء و لها وجمالياء ولدييهاء فاظفر بذات الدين زيت يداك ` 

قال النووي : «الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي بي أخبر بما يفعله 
الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذات 
الديى» فاظفر أنق أيها المسترشتد بذات الديه)” ”*, 

0 قوله ّث : (فإن حصّل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو 
أكمل): فيمَدم كمال الدين» وحسن الآداب» وشرف البيت» ولا يمَدم على 
ذلك الجمال» وإذا اجتمع مع كمال الد وخ الادات الجمال والقوام فهو 


)١(‏ المباهاة: المضاهاة والمفاخرة. 
)۲( رواه البخاري : (باب الأكفاء في الدين «(V/V‏ ومسلم: (باب استحياب نكاح ذات الدين 
١8‏ ). 


كمال بشري مقصود. 

فالجمال وحسن القوام يزول مع الأيام» وأما الأدب والخلق فهو ينمو 
ويزين الحياة ويبهجها ويؤثر إيجابًا في التعامل وتربية الأبناء. 

0 قوله يت : (ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها) : 
فيباح للرجل إذا أراد الخطبة أن ينظر للمرأة» لقول يَِ: «إذا خطبَ أحذكم 
امرأة فَقَدَرَ أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)”"' . 

والنظر يكون بشروط: أن يكون بلا خلوة» وأن يغلب على ظنه الإجابة» وأن 
ينظر إلى ما يظهر منها غالبًا كالوجه» الرقبة» واليد والقدم» وأما النظر إلى 
العورات فلا يجوز. 

0 قوله يَدَنْهُ: (أو يصفها له من يثق به؛ ليكون على بصيرة من أمره) : فإذا 
لم يتمكن من النظر إلى المخطوبة» فإنه يوكل من الثقات من يصفها له 
ليكون على بصيرة من أمر هذه المرأة التي سوف تكون زوجته وأم أولاده. 

0 قوله كه : (ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يُرّد) : 
فتحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه» لحديث أبي هريرة كث أن النبي بيا 
قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)”", لأن في خطبة 
الرجل على خطبة أخيه احتمال فساد خطبة الأول» والشرع يتشوف إلى الآلفة» 
والتآخي, والبعد عن التشاحن وكل ما يورث العداوة والبغضاء. 


caina 


)١(‏ رواه أحمد (۲۲/ »)55٠‏ وأبو داود (۲۲۸/۲)» والحاكم في المستدرك (۱۷۹/۲) وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم یخرجاه» وحسنه ابن حجر في الفتح (9/ .)18١‏ 
(۲) رواه البخاري: (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع /ا/ .)١9‏ 


COB?‏ اللا جا OPC CPL‏ الا عط ااا عطي OPC OPC‏ الاك ايلاطيا الى طلم 


ولا بد للنكاح من الإيجاب» وهو: اللفظ الصادر من الولي أو | 
نائبه» كقوله: زوجتك فلانة. ومن القبول» وهو: اللفظ الصادر ا 
| من الزوج» أو من يقوم مقامه» كقوله : قبلت نكاحها ولحوه. ا 


ولا بد من الرضى وعدم الإكراه لكل منهماء إلا للولي 


| المجبرء كالآب الذي يجبر البكر الصغيرة. 


ولا بد من الولي» وهو: الأب. ثم الأقرب فالأقرب من . 
الات الان الور وار لن ك بالقوك إن كاتا 
| ثیبًا» وبه أو بالسكوت إن كانت بكرّاء ولا بد من الشاهدين | 
غند عقذه »ومن تغيين الزوجة باسمها أو ضفتها الى تميرها ٠"‏ 

فإذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي أن يأخذ بناصيتها | 
“ ويقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ ' 
#] بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه»» وعند الوقاع يقول: «بسم ا 


الله اللهم جتبنا الشيطات وجتب الشيطان ما رزقتنا». 


وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليهاء وإلا * 


0 


فلا بد له أن يعطى فى الصداق ما يعطى أمثاله فى بلدهء فإن ان 


الصداق وما يتبعه» والنفقات من طعام وكسوة» مرجعها إلى 


العرف الجاري بين الناس» إلا مع الاتفاق والرضى على أقل | 


أو اک 


2 والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارًا 
:| وإعسارًاء والإجابة إليها واجبةء وإلى باقي الدعوات سئة. 
4 

: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق 
ذ] الاقتصاد» واجتناب الإسراف. 
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كتاب أحكام الأنكحة 


ےو ووو لي ظ 
ر فصل 
0 قال ياه : (فصل): عقد الشيخ هذا الفصل للكلام عن أركان النكاح» 


0 قوله كه : (ولا بد للنكاح من الإيجاب» وهو: اللفظ الصادر من الولي 
أو نائبه» كقوله: زوجتك فلانة) : 
الفقهاء يذكرون ثلاثة أركان للنكاح: 

#ا الأول: الزوجان: الخاليان من الموانع» ومن الموانع العدة والرضاع 
واختلاف الدين. 

#لا الثاني: ماذكره الشيخ وهو الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي» أو من 
يقوم مقامه كالنائب أو الوكيل» واللفظ مثل: (زوجتك فلانة» أو أنكحتك 
فلانه). 

0 قوله ككثنهُ: (ومن القبول. وهو: اللفظ الصادر من الزوج» أو من يقوم 
مقامه» كقوله: قَِلْتُ نكاحها ونحوه) : 

لا هذا الركن الثالث: وهو القبول الصادر من الزوج أو وكيله» واللفظ 
ك(قبلت نكاحهاء أو رضيت» أو تزوجتها». 

والألفاظ الواردة في القرآن الكريم نكما زلأحرب: لآية 00 قَالَ إن 
ر أن ألككلك إِحَدَى اَي هَن اقعص: لآة 00 والصحيح أن النكاح ينعقد 
بغير لفظ الانكاح والتزويج مما تعارف عليه الناس واعتبروه عقدَّاء وعليه أكثر 


أهل العلم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وتلميذه ابن القيه'"', 
اختيار المؤلف كنطو" . 

وإذا انعدم أحد هذه الأركان الثلاثة لا يتم النكاح ولا يصح. 

0 قوله ين4 : (ولا بد من الرضى وعدم الاكراه لكل منهما): شرع الشيخ 
في الشرط الأول: وهو رضا الزوجين» فلا يصح إكراه أحدهما بغير حق. 

0 قوله كُذَنْهُ: (إلا للولي المحبرء كالآب الذي يجبر البكر الصغيرة) : 
يستثنى من عدم لزوم التراضي» تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة» بدون إذنها 
وله إجبارهاء ودليلهم: أن أبا بكر رة زوج عائشة وا من النبي جيه وهي ابنة 

وأما البكر البالغ فالراجح: أنه ليس لوليها إجبارها على النكاح ممن لا ترضاه» 
وهو مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام“» وابن القيم» والمؤلف 
رحمهم الله" وغيرهم . 

اميا ا ل ل يرا 
أى كرا صغيرة او يالغة. 

0 قوله 57 (ولا بد من الولي» وهو: الأب ثم الأقرب فالأقرب من 
العصبات البالغين المرشدين): هذا الشرط الثاني من شروط النكاح» وهو 
الولي: لحديث أبي موسى الأشعري تة أن النبي كَلِةٍ قال: «لا نكاح إلا 


.)5١18/١( إعلام الموقعين‎ )۲(.)٠٠١ القواعد النورانية الفقهية (ص‎ )١( 
.)57” المختارات الجلية من المسائل الفقهية (ص‎ )۳( 

(4) مجموع الفتاوى (۲۲/۳۲). )٥(‏ زاد المعاد (95/65). 

(0) المختارات الجلية (ص 97). 


كتاب أحكام الأنكحة 


بولي». والحكمة في اشتراط الولي: أن عقد النكاح عقد خطرء يحتاج إلى قدر 
كبير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره» ويفتقر إلى التروي والبحث» 
والمشاورة. والشرأة يغلب عليها الجانب العاطفي » قريبة النظر ده 
sS‏ من ج ا وعد حيرت 
الاستيثاق . ولذلك لا روځ 2 الغراة فما نفسها 

والولي: والد المرأة» وهو ات في تزويجهاء ثم وصيه في النكاح» ثم 
جدها لأب» ثم ابنهاء د ثم أخوهاء ثم عمهاء 5 ثم أقرب العصبة نسبًاء ثم 
السلطان. ولا بد فى الولى أن يكون ذكرًا حرًا الا 

0 قوله َه : (وَأَنْ تأذن له بالقول إن كانت ثيبًا): يعني يجب على ولي 
المرأة الثيب أن يستأذنهاء ولا بد أن تأذن له بالقولء كأن تقول قبلت هذا 
الزوجء أو و ونحوهما . لحديث خنسا خنساء بنت خدام الأنصاري و 


د 


أباها زوجها وهي ثيب فكرهث ذلك» فأتت رسول الله یه «فرد نكاحه)” 

0 قوله اه : (وبه أو بالسكوت إن كانت بكرًا): يعني وينبغي على الولي 
أن يستأذن البكر البالغة» ولا بد أن تأذن له بالقول أو أن تسكت» لأن السكوت 
علامة الرضاء ومفله: لو ضحكتء أو بكت أو أومأت برأسها. 

0 قوله یاه : (ولا بد من الشاهِدَيّن عند عقده) : 

الشرط الثالث: الشهادة» فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين» ذكرين» 
مكلفين» سميعيين» ناطقين . والحكمة في الاشهاد الاحتياط للأنساب وخوف 


)۱( رواه اخم ET)‏ / لا والترمذي 1/9 وابن ٠‏ حبان و «(A1‏ وابن ماجه 
(۱/ 1۰0( قال صاحب فتح الغفار (/ ١8:١١‏ ): و صححه البخاري وابن ن المديني 
والتر مذي واا بالإارسال. 


(0) رواه البخاري : (باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنکاحه مردود ۱۸/۷). 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
يسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والآلباب © , 


الإنكار. وقد ورد في حديث جابر وليه مرفوعًا: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي 
دل وهذا مذهب جماهير أهل العلمء قال الشافعي: وهذا وإن كان 
منقطعًا دون النبي بي فإن أكثر أهل العلم يقول به . 

0 قوله ّنه : (ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها): هذا 
الشرط الرابع : وهو تعيين الزوجة في العقد باسمها (كزوجتك ابنتي فاطمة)» 
أو بصفتها التي تميزها (كزوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى) أو أن تكون 
حاضرة: (كزوجتك ابنتي هذه) . 

0 قوله كذَنَهُ: (فإذا تم العقد وحصل الدخول): أي عقد الزوج على 
زوجته» ودخل بها وتم الزواج والزفاف» (فينبغي أن يأخذ بناصيتها ويقول: 
«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرّها وشر ما 
جبلتها عليه): لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ب قال : 
«إذا تزوج أحدكم امرأة: أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك را وخير ما 
جباتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليهء وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة 
سنامه وليقل مثل ذلك) . 


»)۳۲۲ /5( رواه ابن حبان (27857/94» والطبرانى فى الأوسط (555/57)» والدارقطنى‎ )١( 
أبي شيبة‎ 17 2)١59/5( ا في مصنفه‎ »)۱۸١ /۷( والبيهقي في الكبرى‎ 
هذا الحديث مرويٌ من طرق‎ :)٤١٤/۷( قال ابن الملقن في البدر المنير‎ »)500 /*( 
.)١١١٤ /۲( أصحها ما رواه أبو حاتم وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

.)1١8/0( الأم‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود »)۲٤۸/۲(‏ والنسائي في الكبرى (۱۰۸/۹)» وابن ماجه »)٦۱۷/۱(‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد (59)» والحاكم في المستدرك )۲٠۲/۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات» عن عمرو بن شعيب» ولم يخرجاه 
عن عمرو في الكتابين. أ. هه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۳/۱). 


كتاب أحكام الأنكحة 


0 قوله كت : (وعند الوقاع يقول: (بسم الله اللهم جتبنا الشيطان وجتب 
الشيطان ما رزقتنا): وإذا أراد أن يجامع زوجته فيقول هذا الدعاء لما ورد في 
الصحيحين عن ابن عباس تة أن النبي بل قال : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأني 
أهله فقال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إِنْ يقدّر بينهما 
ولد في ذلك لم يصُرْةُ شيطان أبدَا»''2 قال ابن حجر في الفتح : أي لم يضر الولد 
المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه» وليس المراد رفع 
الات فين قيلي 

0 قوله كأَنْهُ: (وينبغي تخفيف الصّداق): أي: تقليل مقداره» لحديث 
عائشة ويا مرفوعًا: «أعظمُ النساء بركة أيسرهن مؤنة)» فمن السنة تخفيف 
مهر المرأة» وتيسير صَّدَاقِهاء وخير الصَّدَاق أيسره» وكثرة الصداق قد يكون 
سببًا في بُغض الزوج لزوجته» ويَحرم إذا بلغ حَدَّ الإسراف والمباهاة» وأثقل 
كاهل الزوج بالديون والمسألة. فعن أبي سلمة فة أنه سأل عائشة وا : كم 
كان صداق رسول الله ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
ر کلت اتدرئ ماک قال قلكه لاء فال« تعب آوية فلك 
خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله لأزواجه 


)١(‏ رواه البخاري: (باب صفة إبليس وجنوده »)١77/5‏ ومسلم: (باب ما يستحب أن يقوله 
عند الجماع .)٠١١۸/۲‏ 

(۲) فتح الباري (۱۹۱/۱۱). 

(۳) رواه أحمد (25/47)» والنسائي في الكبرى (8/ »)۳۰٤‏ والحاكم )۱۹٤/۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (۱۳۷). 


(6) رواه مسلم : (باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل 
وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 57/5 .)1٠١‏ 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
KONANE‏ ات سي 


فكانت مهور نساء النبي يل ٠٠١‏ درهم» تعادل اليوم )١40(‏ ريالّا سعوديًا 
تقريباء ومهور بناته 1٠١‏ درهم» تعادل )١١١(‏ ريالات سعودية تقريبّاء ولنا في 
رسول الله ء4 أسوة حسنة» مع مراعاة اختلاف الأزمان» وتغير قيمة السلع 
واا 

0 قوله كانه: (مع موافقتها وموافقة وليها): يعني تخفيف المهر وتقليله 
ينبغي أن يكون بموافقتها لأنها صاحبة الحق» وموافقة وليها. 

0 قوله ياه : (وإلا فلا بد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده) : 
يعني إن لم يوافق الولي والزوجة على تخفيف المهر وتقليله» فينبغي أن يعطي 
مهر مثيلاتها . 

0 قوله كانه : (فإن الصداق وما يتبعه» والنفقات من طعام وكسوة» مرجعها 
إلى العُرف الجاري بين الناس): وتحديد الصداق والنفقات وغير ذلك مرجعه 
إلى عرف الناس» فإن كان صداق أمثالها اربعين ألف ريالء» فلها مثلهء وإن 
كانت النفقة الشهرية ٠٠١‏ ريالء فلها مثله» وهكذا. 

0 قوله كانه : (إلا مع الاتفاق والرضى على أقل أو أكثر): يعني إن اتفق 
الزوج والولي والمرأة على صداق معين سواء كان كثيرًا أو قليلاء فالشرع 
يتشوف إلى الرضى بين الأطراف . 

0 قوله كث4 : (والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارًا 
وفإعسارًا)+ الوليمة مئة ولبست:واجية عند أكر العلماءة قال أبن قدامه: لا 
خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة"'"' . 


.)۸٠١-۸١٤( مختصر الفقه الإسلامي للتويجري‎ )١( 


.)۲۷١ /۷( المغني‎ )0( 


كتاب أحكام الأنكحة 


ودليلها: ما رواه البخاري ومسلم أن النبي 4 قال لعبدالرحمن بن عوف 
شه «أولم ولو بشاة»”" . وأَوْلَمَ النبي َك على بعض نسائه بِمُدَيْن من شعير"" . 

ووقتها تكون عند العقد» أو تة أو.غثل الدخول» أو بعده حسب أعراف 
الناس وعاداتهم. وفي هذا البلد اعتاد الناس على أن تكون الوليمة عند 
الدخول. 

والوليمة تكون حسب يسار الزوج وإعساره» ولا يجوز الإسراف في وليمة 
العرس وسواها من الولائم» لقول الله تعالى: «#وَكُلوا وشرو ولا شرا 
[الأعراف: ND‏ 

0 قوله كدَنَهِ: (والاجابة إليها واجبة): إجابة دعوة وليمة الزواج على 
خلاف بين آهل العلم» فمنهم من قال بأنها من فروض الكفايات» ومنهم من 
يقول بوجوبها على الأعيان وهو قول مالك» والثوري والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابه» قال ابن عبدالبر : لا خلاف فى وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن 
ذُعِيّ إليهاء إذا لم يكن فيها لهو" . 
قال : «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها» قال البخاري : وكان ا ران الدعوة فى 

r 5 5 لا م‎ 8 21 (€) 5 ٤ 

العرس وغير العرس وهو صائم» ولمسلم أن النبي ِي قال : «ائتوا الدعوة إذا 


(۱) رواه البخاري : (باب: الوليمة حق ۷/ 2)77 ومسلم: (باب الصداق» وجواز كونه تعليم 
قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا 


يجحف به ۲/ .)٠١57‏ 
(۲) رواه البخاري: (باب من أولم بأقل من شاة ۷/ .)۲٤‏ 
(۳) المغني لابن قدامة (/70/57/1). 


«(0 رواه البخاري : (باب إجابة الداعى فى العرس وغيره ا‎ )٤( 


تت خم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
pp ۹۰‏ 


دُعِيت) ”21 
وحديث أبي هريرة كف قال : «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء 
ويترك الفقراءء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله ج70 . 


وتجب إجابة الدعوة بشروط: 


أن يعيّن الداعي المدعو بعينه» أو جماعة معينين» فإذا دعى جمع من الناس 
لم تجبء لأنه لا يحصل بعدم حضوره كسر قلب الداعي» بل ذكر أهل العلم 
ولا تستحب» لکن تجوز. 

أن لا يكون هناك ثمة منكر في محل الوليمة: كمزمار وخمر وآلة لهوء فإن 
أمكن إنكاره وإزالته» حضر وأنكرء لأنه يؤدي فرضين» وإن لم يقدر على 
الإنكار لم يحضر. 

وأن يكون الداعي مسلماء فإن كان ذميًا لم تجب وتجوز» لآن المقصود من 
الإجابة الإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء» وإذا رأى مصلحة في إجابة 
دعوة الذمي كتأليف قلبه فإنها تجوز الإجابة ولا تجب» لأن النبي يي أجاب 
)4( 


دعوة تور 7 وسئل الإمام أحمد: أجيب دعوة الذمي؟ قال : نعم 


وَأ يكون الداعي ممن له يحرم هجره كالرافضي وغيره» فإنه له يجب 
الاجاية للوليمة ا عه مو اف اة 


.)٠٠١١/۲ رواه مسلم : (باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‎ )١( 
.)٠٠١١/۲ الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة‎ 

(۳) رواه اللإمام أحمد »)575/7١(‏ وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۷/ ۸۷): 
إسناده صحيح . 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص .)٤٤‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 


ا 1 ماه 


وأن لا يكون عليه ضرر في الحضور في ماله أو نفسه أو بدنه» وهذا شرط 
في جميع الواجبات» فهنا لا يجب عليه التلبية. 

والمرأة تزيد على الرجل في إجابة الدعوة بأن يأذن لها زوجهاء وإجابة 
الدعوة وعيادة المريض ليس خاصًا بالرجال. 

0 قوله كانه : (وإلى باقي الدعوات ستة): 

باقي الدعوات متل:» (العقيقة) الذبح للمولود» و(النقيعة) لقدوم غائب» 
و(المشداخ) لختم قاريء. . . . وغيرها من الأنواع . 

والجمهور على أن دعوة الوليمة هي الدعوة الواجبة» وغيرها من الدعوات 
مستحبة على خلاف فيها. 

0 قوله يده : (وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق 
الاقتصاد» واجتناب الاسراف): أي على من أراد إقامة وليمة عرس وغيرها من 
الولائم والدعوات أن يتقي الله وله ويسلك طريق الاقتصاد لقوله تعالى: 
ووا شرا إكمُ لا عيب المشرفيت؟ ناعم له :0 ويتجنب الإسراف والبذخ 
لقوله تعالى : إنَّ ألْصَرْنَ كنوَأ إِخْونَ ألشّمنطِين 6 (الإسراء: الآية ۷ . 

فمن الناس من يذبح الأغنام الكثيرة والابل ويكثر الطعام في الولائم 
والدعوات على وجه البذخ والإاسراف ثم لا تؤكل» بل يكون مال تلك 
الأطعمة واللحوم إلقاؤها في النفايات وإهدارها ؛ فهذا مما تنهى عنه الشريعة» 
ولا تستسيغه العقول السليمة» ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة 
وزوال النعمة «إوگم أمَلِحكَنا من قَرَية بطرت مَعِيسَتَها 4 القصص: لآية«ه]ء إضافة 
إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في 
الغالب من المتكرات» فليتق الله من يعملون هذه الأعمال» وليخشوا من 
عقوبته المولى كبك . 


r کچ“‎ 
8 °۹ 


° 35« همل 


والمحزمات من اسع القرروع وإن نزلن» والأصول وإن |" 
علون» وفروع الأب والأم وإن نزلن» وفروع الأجدّاد 
| والجدات لصلبهم فقطء. فالقرابات كلهن حرامء إلا بنات | 
#| العم» وبنات العمّات» وبنات الأخوال» وبنات الخالات. 


ويَحْرْمُ من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة 


| وصاحب اللبن» وأما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في | 
| التحريم إلا ذريته فقط. 
وأما المحرّمات بالصّهر: فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على | 
| أبنائه وإن نزلواء وعلى آبائه وإن علواء وحرم على المتزوج | 
| أمهات زوجته وإن علون» وبناتها من غيره وإن نزلن بشرط أن | 
| يدخل بها في الأخيرة» وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. 


هؤلاء الأقسام الثلاثة يخرّمن على التأبيد. 


saia 


CAD OPC CPL OPC OPC الا عط ااا عطي‎ OPC CPL اللا جا‎ COB? 


كتاب أحكام الأنكحة 


2 
فصل 

0 قال كه : (فصل) : خصص المؤلف كه هذا الفصل لبيان المحرمات 
من النساءء لأنه يُشترط في المرأة التي يريد أن يعقد عليها أن تكون غير محرمة 
عليه. وهذا وجه إدخال هذا الفصل في باب النكاح . 
والمحرمات على قسمين: 

© الأول: محرمات إلى الأبد: 

وهن ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب» ومحرمات بالرضاع» ومحرمات 
بالمصاهرة. وذكرهن الشيخ هنا. 

ا الثاني: محرمات إلى أمد: 

وسوف يذكرهن الشيخ في الفصل الذي يلي هذا الفصل. 

والمرجع في التحريم الكتاب والسنة» ومن ذلك قول الله كِينَ: حرمت 
يڪم اسک وباتک وڪ وَعَسَشْكُمْ وكنلدَة وَبَنَاتُ آل وات 
الت تنكم الي ردك رمثم قت الرصعة وَأْمَهَدتْ ايم 
بهڪ ئلا جڪح ڪيَڪم وڪلٽيل ناڪم ادي من مرڪ وان دجوا 


8 


بيرت لْحُمْكَيْنِ ر ما قد سکف إت الله کان عَُورًا ریما رائساء: الآ مم . 
0 قوله كانه : (والمحرّمات من النساء : الفروع وإن نزلن): شرع الشيخ في 
عد المحرمات بالنسب: وهن الفروع وإن نزلن» يعني البنت وبنت الابن 
وبناتهما. 
0 قوله ك4 : (والأصول وإن علّون): يعني الأم والجدات» سواء من قبل 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
رسع ية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ‏ , 


الأم أو الآب. وإن علون يعني إلى حواء. 

0 قوله كه : (وفروع الأب والأم وإن نزلن): فأخواته وبناتهن وبنات 
إخوانه وبناتهما وإن نزلن» محرمات سواء كان الإخوان والأخوات أشقاء أو 
لأب أو لاأم. 

وهؤلاء يسمون فروع الأب والآم. 

0 قوله كْدَنْهُ: (وفروع الأجدّاد والجدات لصلبهم فقط): يعني: العمات 
والخالات لصلبهم فقط يعني لا ينزل الحكم على بناتهم وإن نزلن» وإنما 
التحريم للصلب فقط وهم الخالات والعمات. 

0 قوله واه : (فالقرابات كلهن حرام» إلا بنات العم. وبنات العمّاث» 
وبنات الآخوال» وبنات الخالات): ذكر الشيخ هنا الضابط في المحرمات: 
فجميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه» إلا بنات أعمامه» وبنات آخواله» 
وبنات عماته» وبنات خالاته» فهذه الأصناف الأربعة أحلهن الله تعالى له. 

0 قوله يده : (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب): يعني كل امرأه 
تحرم من النسب فهي كذلك تحرم من الرضاع» لما ورد في الصحيحين عن 
عائشة وإ أن النبي ء4 قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)7" . 

0 قوله كدَنْهُ: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من جهة المرضعة 
وصاحب اللبن) : فالتحريم ينتشر .بيخ الرضيع وأولاد المرضعة» وتنزيلهم 
منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي 
أحكام الأمومة من التوارث» ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة 
والعقل وإسقاط القصاص . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت القديم 


كتاب أحكام الأنكحة 


چ بع 
8 ° 8° 


قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع 
والمرضعة وزوجها؛ يعني: الذي وقع الإرضاع بين ولده منهاء أو السيد فتحرم 
على الصبي؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعدًاء وأختها لأنها خالته» 
وبنتها لأنها أخته» وبنت بتتها فنازلا؛ لأنها بنت أخته» وبنت صاحب اللبن؛ 
ا و اع ا جد 


5 1 ع 1 
ولع ها غ او 


0 قوله كت : (وأما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته 
فقط): يعني أن التحريم لا يتعدى إلى غير المرتضع وأولاده. فإخوان 
المرتضع وأخواته وأباؤه وأمهاته» وأعمامه وعماته» وأخواله وخالاته لا 
يدخولن في التحريم. 

والحكمة في ذلك: أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها 
وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهماء فانتشر التحريم 
بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها 
نسبء ولا سبب» والله عل" . 

0 قوله كه : (وأما المحرّمات بالصَّهْر: فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على 
أبنائه وإن نزلوا): والمصاهرة هي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح» 
فإذا عقد رجل على امرأة» حرمت هذه المرأة على أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. 

0 قوله كدَنْهُ : (وعلى آبائه وإن علّوا) : وتحرم هذه المرأة على أبيه وأجداده 
لأبيه وأمه وإن علوا إلى حواء. 

0 قوله كدَنَهِ: (وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون): ويحرم على 


(۱) فتح الباري .)١51/9(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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الزوج أمهات زوجته وجداتها من أبيها وأمها وإن علون إلى آدم. 

0 قوله انه : (وبناتها من غيره وإن نزلن بشرط أن يدخل بها في الأخيرة) : 
وكذا يحرم على الزوج بنات المرأة من غيره» وبناتهن وبنات أبنائهن وإن 
نزلن. ثم اشترط الشيخ لهذه الحالة فقط وهي حرمة بنت الزوجة شرط واحدء 
وهو أن يدخل بأمهاء ولا يكفي العقدء أما في سائر الحالات السابقة فيكفي 
العقد فقط. والدليل قوله تعالى: « تن أل في + حجورڪم ٿن اک 
اک دَحَلْشْم بهن ين لم كوا مشر بهرت كلا جكع كم 
السا الآية و 

0 قوله ك4 : (وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب): يعني أن المصاهرة 
لها نفس الحكم في الرضاع» فأم الزوجة من الرضاع وبناتها من الرضاع 
يحرمن على الزوج» وكذلك ابناؤه من الرضاع وغير ذلك يحرمون على 
الزوجة. 

0 قوله نه : (هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد): يعني المحرمات 
فن السب و لفات من الرضاعقه والمح مات بالسافرة عدر هو الى 
أبد الدهرء فلا يحللن ولو للحظة. 


وهم 


e oh ى‎ 


وأما المحرّمات إلى أمد فهي: أخت الزوجة» وعمُتهاء 


| وخالتهاء أو من هي عمّتهاء أو خالتهاء بنسب أو رضاع . ولا 
*| تحل المُعْنَدّة والمُسْتَبرَأة من الغير حتى تنقضي عدتهاء ولا ا 
| يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المَعْتَدّة الرجعية. وأما ) 
| البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة» وتحرم 
الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب» ولا يعقد النكاح في حال | 
إحرام الرجل أو المرأة» وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي | 
٠‏ عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام 
| لا يفيد الحل» ويطأها الزوج الثاني» ثم إذا رغب عنها وطلّقها 
| وانقضت عدتها حك للأول» ولا يحل للمسلم نكاح 1 
: الكافرة» إلا اليهودية» والنصرانية» ولا للكافر نكاح المسلمة 


:على كل حال . 
caina‏ 


BL OBL CBU CBC ل جو طن‎ CBC ODL CBP BL CBU CSB 
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:55552222 0 44655555552 
)م فصل ( 
0 قال كَْدَنهُ: (فصل): خصص الشيخ هذا الفصل للنوع الثاني من 
المحرمات» وهن المحرمات إلى أمدء والمقصود: أنهن يحرمن إلى أمد 
محدد عند انتهائه ينتهي التحريم . 

0 قوله كَْدَنَهُ: (وأما المحرّمات إلى أمد فهي : أخت الزوجة» وعمّتهاء 
وخالتهاء أو من هي عمّتهاء أو خالتهاء بنسب أو رضاع): فيحرم الجمع بين 
الأختين» والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء کک بالنسب» 9 
عن طريق الرضاع. لقوله تعالى: ون تَجْمَعُوا ب الْْمْكيْنٍ إلا م 
سلف راشا ٠٣‏ . ولقوله ب :«لا يُجمعٌ بين المرأة وعمتهاء 5 ین 0 
وخالتها» . 

0 قوله كانه : ا 
فيحرم الزواج والعقد من المرأةٍ في حال عدتها من الغير؛ لقوله تعالى: مولا 
رمو عَقّدَةَ أليكاح حى يبل الْكِنبُ أجلم زاكر اآية .]۲٠١‏ ويحرم العقد على 
الأمةِ المستبرأة من غيره أو وطأهاء لأنها في معنى المعتدة» ولأنه لا يؤمن أن 
تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 

0 قوله ّ4 : (ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعْتَدّة الرجعية) : 
فيحرم التعريض أو التصريح بخطبة المعتدة الرجعية» وهي التي طُلّقَّت طلقة 
واخدة أو اثنتين » ولم تخرج من العدة وذلك أن التصريح أو التعريض» قد 


)١(‏ رواه البخاري (باب لا تنكح المرأة على عمتها /ا/ »)١١‏ ومسلم: (باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح .)٠١١۸/۲‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 
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يفسدها على زوجهاء فلا ترجع له» وأيضًا هي في عصمة زوجها. 

0 قوله كدَنْهُ: (وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة) : 
المرأة البائن هي المعتدة من وفاة زوج»ء أو اطا اه أو ال ةه 
فهذه يحرم التصريح بخطبتها كأن يقول: «أريدك زوجة لي» ونحو ذلك. أما 
التعريض فيجوزء لقوله تعالى: اول جاح کہ فیا عرصم بوء ِن خِطبةٍ 
لَه او أَكْنَشْرٌ في أَنَفِْكُم 4 القرة: لآب ٠٣١‏ والتعريض كأن يقول: والله إن امرأة 
مثلك غتيمة» أو إذا انقضت العدة فأخبريني » أو إني في مثلك لراغب» أو آم 
العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة. 

0 قوله كدَنَهِ: (وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب): أي تحرم 
المرأة الزانية على من زنى بها أو غيره» ولا يجوز العقد عليها إلا بشرطين: 

الأول: أن تتوب من الزنا. 

الا أن دقف عدا لقوله کال پو لا یا رد زو ا تقر 
وحم للك عل لْمَؤمِِينَ #6 [الثور: الآية ]٣‏ . 

0 قوله ّنه : (ولا يُعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة): ويحرم 
عقد النكاح في حال الإحرام للحج أو العمرة» لقوله 45: «لا ينكخ المُحرِمٌ ولا 
يكح ولا يخطب)7"' . 

0 قوله كه : (وتحرم مطلقته ثلانًا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح 
صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل» ويطأها الزوج الثاني ثم إذا 
رقب عا وظلفيا والعدرف عا دلت للآرل) 4 ومن البحرمابت. إلى امن 
الزوجة المطلقة ثلاتاء ولا تحل إلا بشروط: 


الأول: أن تنقضي عدتها وتتزوج زوجًا غيره» بشرط أن لا يكون مُحَلل» فإن 


.)٠٠١١ /۲ رواه مسلم : (باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته‎ )١( 
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كان محلل فلا يصح. 

الثاني: أن يطأها الزوج الثاني» لحديث عائشة و أن النبي كي قال: «لا 
ينكخځها الأول حتى تذوق من عسيلته, ويذوق من عسيلتها”2. فإن رغب فيها 
ورغبت فيه فليس لأحد إلزامها بالطلاق. 

الثالث: أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني. 

0 قوله ّث : (ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة) : لقوله تعالى : ولا تدكخواأ 
ات حى 4 [البقّرة: الآية ]۲۲١‏ . 

0 قوله كه : (إلا اليهودية» والنصرانية): يعني يستشنى من المشركات 
التي يجوز نكاحهن والزواج بهن» اليهودية والنصرانية» لقوله تعالى: 
وحصت من الت وَالْخْصنَتٌ من اَذ أونوا الكتب من بلک رالمثدة: الآيه م . 

0 قوله كدَنْهِ: (ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال): فالكافر لا ينكح 
المسلمة وإن كان يهوديًا أو نصرانيّاء لقول الله تعالى: #ولا تنكحوأ الْمشْرٍِكِينَ 


ر ّ 
حى يُوّمِنوأمه رالبقرة: الآية ]۲٠١‏ . 


saia 


)١(‏ رواه أحمد (51/ »)١90‏ وأبو داود (۲/ 595)» وفي البخاري (۷/ :)۱٤۸٨‏ «لم تصلحي له 
حتى يذوق من عسيلتك) . 


iS dE 


2> 


ه ما استحللتم به الفروج»» 
ي : «إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ' 
قال : «إن أحق الشروط أن توفو 


ل 1 الآخر فإنه ع 
ل ل احد ال على الك 
ْ الشعَارء بأن يزوج كل منهما الآخر 


مو دسر سخ 2 له مهر بينهماء وإلا نكاح | 

تة ن زو الاخر و رہ 1 | 

0 م حلها لمطلقها لاتا وإلا نكاح 

١‏ ّْ 1 5 : ا 

1 لمتعة 5 3 ملة د يفارقهاء فهذه شروط فاسدة ١‏ 
ا تعة» بأن يتزوجها إلى ا يقار 


ا : هما فيه مقصود 
مفْسِدة للنكاح» وما سواها مما لهما أو لأحدهما ف 
صحيح فإنه صحيح لازم . 


cia 


س رة حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | رج 
ا ق ا و ي 


ہوا ےی کس وای ر 
ED E > 7‏ ج52 > > 


فصل 

0 قال ا4 : (فصل): خصص المؤلف ّنه هذا الفصل للكلام عن بيان 
حكم ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في العقد أو قبله. 

سبق لنا أن تكلمنا عن شروط النكاح كتعيين الزوجين» ورضاهماء والولي» 
والشاهدين. وهنا الشروط في النكاح: كاشتراط دراسة المرأةع وعدم 
إخراجها من بلدها. . . أو غير ذلك . 

والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح: فشروط النكاح من وضع 
الشارع» وام الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد. 

وشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح» أما الشروط فيه فلا تتوقف على 
صححته» وإنما يتوقف عليها لزومه» ولمن فات شرطه فسخ النكاح . 

وشروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في النكاح يمكن إسقاطها 
ممن هي له. 

وشروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد» أما الشروط في النكاح 
فتنقسم إلى صحيح وفاسد. 
والشروط في النكاح على ثلاثة أقسام: 

ا الأول: شروط صحيحة: ويصح العقد معها. 

ها الثاني: شروط فاسدة غير مفسدة للعقد: فهذه الشروط لا يبطل العقد بها ولا 
يجب الوفاء بها. مثل أن يشترط أن لا نفقة للزوجة» ومثل أن تسأل المرأة 
طلاق ضرتها عند النكاح . 

لا الثالث: شروط فاسدة مفسدة للعقد: يعني تبطل العقد ولا يجب الوفاء بها. 


7 دب ا ا اد + ع 
E‏ رار ٠١١‏ .هو 
مثل نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة. 

0 قوله كدَنْهِ : (قال ية : «إن أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحكلتم به 
الفروج»). متفق عليه) هذا الحديث من رواية عقبة بن عامر الجهني كلتة. 
أخرجه البخاري وسيم والترمذي e‏ وأبو داود وغيرهم أ ومعنى 
الحديث: أي احق الشرُوط بِالْوَفَاءِ روط التكاح لان أَمْرَمُ ES‏ 
وقد قال المصطفى ي «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا»””". فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في الشروط في العقد الصحة فلا 
يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الدليل على إبطاله. 

يقول ابن القيم في تعليل هذا: وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات 
والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو 
المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف» وقد صح تعليق النظر بالشرط بالإجماع 
ونص الكتاب» وتعليق الضمان بالشرط بنص القرآن» وتعليق النكاح بالشرط 
في تزويج موسى بابنة صاحب مدين وهو [مَنْ] أصح يكاح على وجه الأرض» 
ولم يأت في شريعتنا ما ينسخهء بل أتت مقررة له كقوله يك : «إن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فهذا صريح في أن حل الفروج بالنكاح قد 
يعلق على شرط» ونص الإامام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا 
هن الس 4 


(۱) رواه البخاري : (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ۳/ 14°(« ومسلم: (باب 
الشروط في النكاح)» والنسائي (5/ »)٩۲‏ والترمذي (”5557/5)» وأبو داود (۲/ .)۲٤٤‏ 

(۲) رواه أبو داود (۳/ 5 70)» والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/۱۷)» والبيهقي في الكبرى 
»)5٠5 /۷(‏ وحسنه الآلباني بمجموع طرقه في الارواء (6/ .)١545‏ 

(۳) إعلام الموقعين (۳/ .)7٠١‏ 


56 ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
لوي االو 0 


0 قوله ّنه : (فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح 
يجب الوفاء به): للأحاديث السابقة» فحينما تشترط الزوجة أو الزوج شرطا 
في العقد» فيجب الوفاء به» وإلا فللمشترط الفسخ. ومكان الشروط وقت 
العقد أو قبله» لا بعده. 

0 قوله 4 : (إلا نكاح الشّعَارء بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن 
يزوّجه الآخر ولا مهر بينهما): شرع الشيخ في الشروط الفاسدة المفسدة 
للنكاح» فنكاح الشغار"'' وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له 
الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك. ولا يكون بينهما 
مهرًا. فهذا نكاح فاسد ومفسد للعقد. لحديث ابن عمر ويا المتفق عليه أن 


وإذا وقع مثل ذلك فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى» ويتم 
العقد بمهر جديد» وعقد جديد. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم الشغار؛ لما فيه من التلاعب 
بمسئولية الولاية» وما تقتضيه من وجوب النصحء وبذل الجهد في اختيار من 
يكون عونا لها على ما يسعدها في حياتها الدنياء وفي الآخرة؛ وذلك أن الولي 
نَظَرْهُ لوليته نظرٌ مصلحة ورعاية واهتمام» لا نظر شهوة وتسلط وإهمالء 
فليست بمنزلة آمته» أو بهيمته» أو ما يملكه مما يعاوض بها على ما یرید 


)١(‏ وَسمّيَ شيغَارًا إما تشبيهًا برفع الكلب رجله ليبول في القبح» قال الأصمعي : السَغَارُ الرَفْعُ 
فَكَأنَ كل واحد منهما رَفَعَ رِجْلَهُ لحر عَم يُرِيدُ. وَإِمَا لِحْلَوٌهِ عن الْمَهْرِ لِقَوْلِهِمْ : شَعْرَ البلذ 
إا خلا . وَشَاغَرَ الوَجُل الرَّجُل أَيْ روج كل وَاحِدٍ صَاحِبَةُ حَرِيمَتَهُ» عَلَى أن بُضْعْ كل وَاحِدَةٍ 
۲/ £( 


ج کتاں أحكام الأنكحة 
ASS‏ ا TA‏ فد دش 
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وإنما هي أمانة في عنقه» يتعين عليه أن يحقق لها من زواجها كفاءة الزوج› 
وصداق المثل؛ فكل راع ومسئول عن رعيته . 

0 قوله ّنه : (وإلا نكاح التحليلء الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلانًا) : 
يعني من الشروط التي لا يجوز الوفاء بهاء بل هي فاسدة ومفسدة للعقد نكاح 
التحليل» لقول النبي ب «لعن الله المحلل والمحلل له وعنه أنه قال: ألا 
أنبئكم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلل لعن الله 
المحلل والمحلل له)”" . واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله كلل 
والتابعون لهم بإحسان: مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ولان 
وغيرهم ؛ حتى قال بعضهم: لا يزالا زانيين؛ وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله 
من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة؛ لا نكاح 
دلسة. وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. وقال بعضهم: كنا نعدها على 
عهد رسول الله َيه سفاحا. 

وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا. 
وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرا وجعل العقد مع 
ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة. وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة 
الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب أهل المدينة وأهل 


)١(‏ رواه أبو داود (۲/ ۲۲۷). وابن الجارود فى المنتقى »)١7/١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
9 قال ابن سجر فى اللخ 10۷۴7 وصوتخة ابن القطان وابن ديق العيد 
على شرط البخاري . 

(؟) رواه ابن ماجه »)7777/١(‏ والبيهقى فى الكبرى (/ 2779. قال الألبانى فى الإرواء 
(259/5): والمتقرر فيه أنه حسن الحديقة ولهذا قال عبدالحق الأشبيلى فى أحكامه : 
وإسناده حسن» وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إبطال العلل دارج 
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الحديث وغيرهماء والله أعلم""' . 

0 قوله يَدَدْهُ: (وإلا نكاح المتعة» بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها): من 
الشروط الفاسدة نكاح المُنّعة: بأن يتزوجٌ امرأةٌ شهرًا أو سنةء أو يتزوج 
الغريب بنية طلاقها إذا خرج» فيبطل النكاح. ففي صحيح مسلم عن سبرة 
الجهني أن أباه حدثه أن النبي بي قال: «يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساع وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شيء فليخل سبیله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شينًا)”"'. 

ولحديث علي ك المتفق عليه وهو: «أن رسول الله ي نهى عن نكاح 
المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)””". 

وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
اا 

0 قوله ك4 : (فهذه شروط فاسدة مُفْسِدة للنكاح): يعني فاسدة لورود 
النهي عنهاء ومفسدة للعقد والنكاح . 

0 قوله كْدَنْهُ: (وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه 


.)٠١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟5”/‎ )١( 

22 رواه مسلم : (باب نكاح المتعة وبيان أنه ابيح» ثم نسخ» ثم ابيح» ثم نسخ»› واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة (؟/ .)٠١708‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب نهي رسول الله ٩٤٤‏ عن نكاح المتعة آخرا لا/ 2)١7‏ ومسلم: (باب 
نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ» ثم أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 
.)٠ ١١6/5١‏ 

(6) رواه البخاري: (باب غزوة خيبر »)٠١١ /١‏ ومسلم : (باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» 
ثم نسخ» ثم أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (۲/ .)٠٠١١‏ 


تي + 
البقاء فى وظيفتهاء فهذه الشروط يجب الوفاء بها. 


معلو مات 
7 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ويلزم كل واحد من الزوجين عِشرة الآخر بالمعروف من 
الصحبة الجميلة» وكف الأذى عنه» واحتمال الهفوات . 


قال يد : «لا يرك مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقا رضى منها 


0 
2 خلقا اخر) . 


وغل المراة احتمال. ها يوذ عليه 0 زوجهاء بطسر 
yT eT‏ 


یکره» وعليها أن تطيعه »› وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن 
اعدو الجمع ورِضّى الطرفين» ولا تخرج إلا بإذنه» ولا تأذن 
فى بيته لأحد إلا بإذنه. 


2 


وينبعي أن تحتسب الأجر عيك الله في طاعة ارو 
وخد مته» وإدخال 0 عليه اتا 0 أو 


للت 4 0 2ه 56 a‏ ا ر الآية ]۳٠‏ . 


كتاب أحكام الأنكحة 


55 ب 
EDIE 2‏ 
فصل 


في هذا الفصل تناول المؤلف كله الحديث عن العشرة بين الزوجين» 
والمراد: ما يكون بين الزوجين من المعاملة والالتئام والآلفة والمخالطة. 

«والحقيقة أن باب العشرة بين الزوجين باب عظيم تجب العناية به؛ لأن 
تطبيقه من أخلاق الإسلام» ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين» ولأن 
تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة» ولأن تطبيقه سبب لكثرة الولادةء لأنه إذا 
حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة» وإذا ازدادت المحبة ازداد 
الاجتماع على الجماع» وبالجماع يكون الآولادء فالمعاشرة أمرها عظيم. 

ثم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلا زوجًا لابنتك» كيف 
يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ الجواب: لاء إِذَّا لا ترضى 
أن تعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعَامّل به ابنتك» وهذه قاعدة ينبغي أن 
E‏ كل الا اق 

والترغيب بحسن العشرة والصحبة وردت بها نصوصًا من الكتاب والسنة» 
قال الله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف راا اآة 015 وهن كل الف عن 
[لبقّرة: الآية ۲۲۸ . وقال حي : «خيركم خيركم لأهله وأنا خی ركم لأهلي)”" . 


(۱) الشرح الممتع لابن عثيمين (۱۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) رواه الترمذي )72١97/5(‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه ,»)2575/1١(‏ والحاكم 
في المستدرك (۳/ )١۲‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه وله شاهد 
صحيح على شرط الشيخين . 
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° ال 


0 قوله كدَنَهُ: (ويلزم كل واحد من الزوجين عِشرة الآخر بالمعروف): 
فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف» والمعروف ما 
عرفه الشرع وأقره» وما اعتادة الئاس وعرفوه. 

0 قوله كَْنْهُ: (من الصحبة الجميلة» وكف الأذى عنه. واحتمال 
الهفوات) : بدأ الشيخ يُمَصّلُ في المعروف الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين» 
فالصحبة الجميلة» وكف الأذى» واحتمال الهفوات». ولا يمكن للحياة أن 
تسير بين الزوجين إلا بهذه اللأمور. والصحبة الجميلة: تكون بالنفقة والكسوة 
ولين الجانب وحسن المعشر. 

ركف الأذى: بنرك الأذية القولية والفعلية» وتيه الس ك على هذا بلوله: 
رلا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها) . ٠‏ 

0 قوله كَْنْهُ: (واحتمال الهفوات): ومن المعروف احتمال الهفوات 
احتمال الأخطاء والتغاضي عنهاء وترك التشدد في المطالب والطلبات. 

0 قوله كه : (قال يَِ: «لا يرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خُلقَا رضي منها 
خلقًا آخر)”''): هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة كإلقة» 
والمعنى : أي لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحدء بل يقارن: 
إن كره خلمًا منها رضي منها خلقًا آخر. وهذا من الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» بعضن الاس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله. فيحكم. بها وينسى 
الحسدات.. ويعفن النامن ينظر للات وينسى السات والعدل أن بقارن 
الإنسان بين هذا وهذاء وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز؛ فإن الله تعالى 


)١(‏ رواه البخاري : ( باب ما یکره من ضرب النساء «(TY /V‏ ومسلم: (باب النار يدخلها 
العامة را كايا ا 


(۲) رواه مسلم : (باب الوصية بالنساء ۲/ .)٠١۹۱‏ 
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يكرا 1١‏ :هي 


يحب العافين عن الئاس . 

وهذه قاعدة لا تكون بين الزوجين فقط وإنما مع الناس جميعًاء لكن أحق 
من يطبقها الزوجان في حياتهما. 

0 قوله ياه : (وعلى المرأة احتمال ما يَرِدْ عليها من زوجها) : فقد يكون 
الزوج عصبي أو دقيق في طلباته أو نحو ذلك» فعلى المرأة أن تصبر وتحتمل 
منه ذلك . وأن تنظر إلى الجوانب الإيجابية في معاملته» فقد يكون الزوج ذو 
مزاج عصبي لكنه كريم. . . وهكذا. 

0 قوله کاله : (وخدمته بالمعروف): قال شيخ الإسلام كانه : وتنازع 
العلماء: هل عليها أن تخدم زوجها؛ في مثل فراش المنزل» ومناولة الطعام 
والشراب» والخبز والطحن» وعلّف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا 
تجب الخدمة» وهذا قول ضعيف. 

والصواب وجوب الخدمة» فإن الزوج سيدها بكتاب الله» ولآن ذلك هو 
المعروف» فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك 
بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القوية ليست 
E‏ ا 

0 قوله کاله : (وينبغي أن تتشرّف له وتنجمّل. خصوصًا في أوقات الفراغ 
من مهنة البيت» وأن لا يقع بصرّه منها على ما يكره) : ينبغي على المرأة أن تتهياً 
لزوجها وتتزين له» وهذا من حسن العشرة» ومن حسن التبعل للزوج» ويكون 
التزين في سائر اليوم» ويتأكد التزين للزوج أوقات الفراغ من مهنة الطبخ 
وإصلاحات المنزل» وكذا تحرص الزوجة على أن لا يقع بصر الزوج إلا على 
الجميل» وأن لا يشم إلا الرائحة الزكية. وتحرص كل الحرص على أن لا 


.)40 /7”5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 ۾ حلىبة الذخائر والآدا 97 ثور البنصائر والألدا 
هب رسع ية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 6 , 


ينظر إلى ما يسوؤه أو يشم روائح كريهة. 

0 قوله کله : (وعليها أن تطيعه) : طاعة الزوج واجبة في غير معصية الله كك 
سيما في الفراش» للحديث المتفق عليه أن النبي حي قال: «إذا دعا الرجل زوجته 
فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح)”''وقال بي : «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت 
شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة 


: ۲ 
س شئت») : ١‏ 


ولذا قدم الشرع طاعة الزوج على عبادة النفل» قال ية : «لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه)”” . 

0 قوله ينه : (وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذَّر الجمع ورِضّى 
الطرفين): وورد في الفتاوى أن شيخ الإسلام قال: إذا تَروّجتء كان رَوجُها 
اماك مام اوا وطافة اعا ا کے وال دا 
فليس لها أن تَخْرّج من منزله إلا بإذنه» سواء أَمَرَها أبوها أو أَمُها أو غيرُ 
اوها ال ال 

0 قوله ّنه : (ولا تخرج إلا بإذنه): هذا حق من حقوق الرجل على امرأته 
أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ لآن النبي حي قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 


)١(‏ رواه البخاري : (باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ۷/ »)١‏ ومسلم: (باب تحريم 
امتناعها من فراش زوجها .)۱۰٥۹/۲‏ 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۱۹۹)» وابن حبان في صحيحه (۹/ »)٤۷١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)١1/5 /١(‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ۷/ »)7١‏ ومسلم: (باب ما أنفق العبد 
من مال مولاه .)/١١/5‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 


الله وقال كما في الصحيح: «إذا استأذنت أحدكم امرأثه المسجد فليأذن 
لها»”"2. فهذا يدل على أنها لا تخرج إلا بإذن زوجهاء فإذا كان الإذن للصلاة 
فمن باب أولى غير الصلاة» فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا إذا 
استأذنت بعلهاء فإن أذن لها خرجت» وإن لم يأذن لها فإنه يجب عليها أن تلزم 
بيتها بيت الزوجية» وأن لا تخرج منه. 

وقد نص جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن 
زوجهاء قال ابن قدامه: «عليه فلا يجوز للمرأة الخروج من البيت - ولو إلى 
زيارة والديها - إلا بعد إذن زوجهاء وينبغي على الزوج ألا يستغل هذا الأمر 
في مع الزوجة من زيارة أهلها؛ لأن في ذلك قطيعة للرحم»”" . 

وقال الرحيباني : (ويحرم خروجها) أي الزوجة: (بلا إذنه) أي: الزوج (أو) 
بلا ضرورة كإتيانٍ بنحو مأكل؛ لعدم من يأتيها به“ انتهى . 

وقال صاحب أسنى المطالب: «والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من 
بيت زوجها إلا بإذنه» فإن خرجت دون إذنه» كانت عاصية ناشزاء تسقط 
نفقتهاء وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار» وقد مثّل لها الفقهاء 
بأمثلة» منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه» أو خافت من 
انهدام المنزل» ونحو ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
7/©). ومسلم: (باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 


LE‏ الو 

(۲) رواه مسلم : (باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة 
۱( 

9 المي (1»/97). (:) مطالب أولى النهى .)۲۷۱/١(‏ 


)۲۳۹ /۳( أسنى المطالب مع حاشيته‎ )٥( 


2 ۾ حلىبة الذخائر والآدا 97 ثور البنصائر والألنا 
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ومن أهل العلم من يمنع المراة من الخروج من بيت زوجها ولو كان لزيارة 
أبويهاء ومما يدل على اشتراط إذن الزوج فى زيارة الأبوين: ما جاء فى 
الصحيحين في قصة الافك» وقول عائشة وڳ للنبي تَِْةِ: «أتأذن لي أن آتي 


ا 


ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمهاء 
وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم» لما في منعها من 
قطيعة الرحم» وربما حملها عدم إذنه على مخالفته» ولما في زيارة أهلها 
وأرحامها من تطييب خاطرهاء وإدخال السرور عليهاء وعلى أولادهاء وكل 
ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة» وينبغي على الرجل أن يتقي الله في هذا 
الحق ولا يستغل ذلك» وأن يتقي الله في امرأته وزوجهء فلا يأمرها بعقوق 
الال 

0 قوله دّ4 : (ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه): أي لا تسمح بالدخول إلى 
مسكن زوجها لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا 
يجوز له الدخول عليهاء وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له 
بالدخول حتى ولو كان زوجها يرضى بذلك» لحديث أبي هريرة کت أن 
النبي : هلا جل رة أن ضرم وها ماهد إلا بإذنه رلا أذ في بيه إلا 
بإِذنه)2”0 

0 قوله یاه : (وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج . وخدمته › 
وإدخال السرور عليه): فطاعة الزوج واجبة للأدلة السابقة» ومع ذلك ينبغي 


)١(‏ رواه البخاري: (باب (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات» بأنفسهم خيرًا 
5»؛ ومسلم: (باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 9/4؟١5).‏ 

(7) رواه البخاري : (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ۷/ »)7١‏ ومسلم: (باب 
ما أنفق العبد من مال مولاه ۲/ )۷١١‏ 


مر : كح سس 
مج aE‏ کر ° SS 1 ١‏ 


کک 
على المرأة أن تحتسب الأجر في طاعة الزوج» فتريد بهذه الطاعة ما عند الله 
سبحانه وتعالي من الأجر والمثوبة» ولا تريد من أحد جزاءً ولا شكورًا. وهذا 
خر مین على أن تي ال +١‏ وتن المعائيرة وال اة 

0 قوله كاذه : (وخصوصًا إذا كبر أو مرض» مع ما لها من الخير العاجل في 


5 5 ره 7 2 64 7 و و ت 
ذلك. قال تعالى: افلسلحت قفتت حفظت لِلَعَيّبِ يما حفِظ اله 


راشاء: ؛٣]):‏ وتتأكد الطاعة والاحتساب إذا كبر الزوج أو مرض» لأن بعض 
النساء تزهد في زوجها إذا كان كبيرًا في السن أو مرض› وتتركهء وتكثر 
الشكاية والتبرم منه. واستشهد الشيخ بهذة الآية للفحسنات المطعات 
لأزواجهن. بقوله تعالى: للخت قت ه [التساء: الآية ]٣٤‏ ای مطيعات لله 
تعالى» #حَفِظاتُ إِلَمَيّبِ» [اللساء: الآية ٠٤‏ أي : مطيعات لأزواجهن حتى في 
الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله» وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن. 


saia 


وعليه أن يعدل بين زوجاته في القَسّْمء وكذا على الصحيح : 
فى النفقة» وال> 6 وتوابعها. وأما المحبة وما يتبعها من | 


وس تزوّج زوجة بكرًا أقام عندها سبع ليال ا ثم عاد 


| إلى القَسّمء وإن كانت ًا أقام عندها ثلاثا ثم قسمء وإن 


شاءت قسم لها سبعًا وقسم مثلها لبقية زوجاته. 


ومن عصت زوجها ونشرّت وتركت طاعته الواجبة بلا | 
| تقصير منه سقط حقها من القَسُم والنفقة حتى ترجع إلى 
| طاعته» ويقوّمها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه» فإن | 
:] أصرّت هَجَرَهَاء ثم إن تمرّدت فله أن يضربها ضربًا غير مبرّح . | 
راا رت الماقدمة ا قلها أن ا رى با 
ب يتفقان عليه من قليل أو كثيرء فإذا خلعها كان ذلك فسحًا بائنًا | 
لا ينقص به عدد الطلقات» ومثل ذلك : من فسخها الحاكم | 


لموجب» كتقصيره فيما يجب من نفقة» أو وط أو حضور 


من سافر» إذا روجع في ذلك وليس له عذر شرعي» فالفسوخ ١‏ 


كلها لا ينقص بها عدد الطلاق» ويكون ذلك بائنًا إلا أنه ليس 


| كالطلاق الثلاث» بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها | 
وولي وشهود» ولو في عدتها؛ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة ١‏ 


مه . 


OPC CPC OPC OPO‏ لاجعلا OFLU CPC OPC OPC OPC‏ الى طلم 
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rE ی‎ 


ع 2ه aS,‏ 


| فصل 
خصص المؤلف هذا الفصل لذكر أحكام القسم بين الزوجات إن كن اثنتين 
فأكثر . ففي حديث أبي هريرة زف أن النبي ي قال: «من كان له امرأتان يميل 
لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحدُ شقيه مائل)20" . 

0 قوله كدَنهُ: (وعليه أن يعدل بين زوجاته في القّسْم): فيجب على الزوج 
أن يساوي بين زوجاته في المبيت وتوزيع الزمن بينهن. وتمييز إحداهما عن 
الأخرى ميل محرم. 

0 قوله #5: (وكذا على الصحيح في النفقة؛ والكسوة: وتوابعها): وكذا 
يجب العدل في النفقات والكسوات وتوابعها من المكث وغيره» وقوله (على 
الصحيح) شه الفسالة وهي العدل في النفقة على خلاف هل هي واجبة أو 
مستحبة» والأقرب للكتاب والسنة الوجوب . 

6 قرله 5 اة وا تھا مى الرطاء قله مهب لاله لأ ويه 
ولا يملكه): العدل المطلوب هو فيما يقدر عليه الزوج» وهو المبيت والنفقة 
والكسوة. أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل القلبي والجماع ودواعيه» فإن 
هذه الأمور ليست في استطاعة الإنسان ولا مما يتحكم به ويريده» ولذلك لا 
يلزم مساواة الزوجات فيهاء لأنها مما لا يملكه الزوج ولا يقدر على العدل 
فيه» بدليل قول الرسول ذ#َئِِ: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳۲۰/۳)» والنسائي (17/ 77). وابن ماجه (2)777/1 وصححه 
الألباني في غاية المرام .)٠٤١/١(‏ 


أملك» , 


0 قوله ّنه : (ومن تزوّج زوجة بكرًا أقام عندها سبع ليال بأيامها ثم عاد إلى 
القَسّم): هذه السنة أن الرجل إذا تزوج بكرًا وعنده غيرها أن يقيم عندها سبعًا 
ثم يرجع ويقسم إلى زوجاته» فيكون في الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى» 
والدليل حديث أنس بن مالك ف «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 
أقام عندها سبعًا وقسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم)”" . 

0 قوله كنْهُ: (وإن كانت ًا أقام عندها ثلانًا ثم قسم): أما الثيب فمن 
السنة أن يقيم عندها ثلاث ليال» وهي أقل من البكرء لأن الثيب عادة تكون 
ألِفّثْ الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإيناسها . 

0 قوله ّنه : (وإن شاءت قسم لها سبعًا وقسم مثلها لبقية زوجاته) : ودليله 
حديث أم سلمة أن رسول الله ية لما تزوجها أقام عندها ثلانًا وقال: «إنه ليس 
بك على أهلك هوانٌ» إن شئت سبّعتُ لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي)”" . 
فخيرها النبي بي بين أن تبقى ثلاثة أيام وهو لها خاصة» أو أن يسبع لهاء 
وحينئظٍ يسبع للبواقي» وفي الغالب أن المرأة ستختار الثلاث» لأنه إذا اختارت 
الثلاث بعد ثلاثة أيام سيرجع لهاء لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد واحد 
وعشرين يومّاء إذا کان لديه ثلاث زوجات غيرها. 


)١(‏ رواه أحمد (57/55)» وابو داود (؟/ »)۲٤١‏ والترمذي (578/7)» قال ابن عبدالهادي 
في المحرر في الحديث :)271١/١(‏ ورواته ثقات» لكن قد روي مرسلا وهو أصح قاله 
الترمذي . 

(۲) رواه البخاري : (باب إذا تزوج البكر على الثيب 7/ 5 7)» ومسلم: (باب قدر ما تستحقه 
البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف .)٠٠۸٤/۲‏ 

(۳) رواه مسلم: (باب قدر ما تستحقه البكرء والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
8). 


كتاب أحكام الأنكحة 


يتناول الشيخ ابن سعدي كله هنا التشوز وعلاجه» والشوز هو معصية 
الزوجة لزوجها فيما يجب عليها. 

0 قوله ده : (ومن عصت زوجها ونَشَرّت وتركت طاعته الو اجبة بلا تقصير 
منه سقط حقها من القَسّم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته): فالمرأة التي تعصي 
زوجها فلا تجيبه للفراش» أو الاستمتاع» أو تجيبه وهي متبرمة و متضجرة 
ا سي ا ل ل ب يات 
إلى طاعته . ما لم يكن هناك تقصير من الرجل» فإن كان هناك تقصير فالظاهر 
أنه لا يسقط حقها في القسم والنفقة. 

0 قوله ان4 : (ويقوّمها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه): في حال 
ظهور علامات عصيان المرأة وتمردهاء فُتَعَالحج حسب المراتب الثلاث 
المذكورة في الآية. 

أولها: الوعظ والتخويف بالله كك وبعظيم حق الزوج» وما يلحقها من 
الإثم» وذلك بتلاوة النصوص الواردة في ذلك لقوله تعالى ولت حاون 
نور شرك فوظوشے 4 (اللساء: الآة 4-] . 

0 قوله يته : (فإن أصرَّت هجرها): فإن أصرت على العصيان فينتقل 
للمرتبة الثانية وهي الهجر في المضجع. بأن يترك مضاجعتها فيما يراه من 
المدة التي تُصْلِحُهاء لقوله تعالى: هروش في المصماجع» [ائساء: الآة :> . قال 
ابن عباس تة «لا تضاجعها في فراشك"'"'. وأما في الكلام فلا يزيد في 
هجرها على ثلاثة أيام» لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة كف أن 
النبي 355 قال : رلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة یام“ . 


)01 تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 447)» والدر المنثور (077/5). 


(۲) رواه البخاري: (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر »)١9//8‏ ومسلم: (باب تحريم الهجر 
فوق ثلاث بلا عڌر شرعي 4/ .)۱۹۸٩‏ 
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0 قوله ّت : (ثم إن تمرّدت فله أن يضربها ضربًا غير مُبرّح): فإن لم ترتدع 
بالهجر» انتقل للمرحلة الثالثة: وهي أن يضربها ضربًا غير مبرح ولا شديدء 
بأن يجتنب الوجه تكرمة له» والمواضع المخوفة» كالبطن» ولا يزيد على 
عشرة أسواط خفيفات» لما في الصحيحين عن أبي بردة كه أن النبي بيا 
قال: «لا يجلد أحدّ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» . وبعض أهل 
العلم قال: إن كان الضرب يزيد من نشوزها فلا يضربهاء لأن المقصود 
تأديبهاء وتقريبها. 

وإن أدعى كل واحد من الزوجين ظلمَ صاحبه» ووقع الشقاق بينهماء بعث 
الحاكم حكمين أحدهما من أهل الزوج» والثاني من أهل الزوجة» ليكونا 
أخبر وأعرف من غيرهما بأسباب الشقاق الواقع بينهما وأقرب إلى الأمانة 

جنل و ا كا ون اذو کان أله إن ٹیا کے وف 
آل که تا د الآية >" 

0 وأما المرأة إن حافت من زوجها نفورًا أو إعراضًا وخافت أن يفارقها فلها أن 
تسقط عنه حقها أو بعضه من مبيت أو نفقة أو كسوة أو غيرهاء وله أن يقبل منها 
ا وهذا ل ل قال 
تعالى : وان ا 5 حَادَتَ ن بها ورا أو ِعْرَّاضًا فلا جاح عَلَتِمَآ أن يُضَلِحَا 1 
اسك وَألصَّلْمَ 2 [التساء: الآية .174 . 


)١(‏ رواه البخاري : (باب: كم التعزير والأدب »)١74/8‏ ومسلم: (باب قدر أسواط التعزير 
ل ا). 


كتاب أحكام الأنكحة 


کچ“ يسيع 
ر ١١‏ .مهتي 


تناول الشيخ كه بعد ذلك مسائل الخلع والفسخ إذا لم يصلح حالهما من 
الوعظ ونحوه: والخلع: بالفتح والضمء 5 بالضم فهو المعنى (المصدر)» 
وبالفتح فهو الفعلء مثل: الغّسل والعُسل. وأصل الخلع من خَلّع الثوب إذا 
ر 

واصطلاحًا: فِراقٌ الزوج امرأته عرض يأخذه منها أو من غيرها. وسمي 
بذلك (الخلع) لآن المرأة تخلع نفسها من الزوج» كما تخلع اللباس» وشبه 
باللباس لاشتمالٍ كل من الزوجين على صاحبه اشتمال اللباس على اللابس. 

والخلع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» ودليله. قال تعالى: ف جنَاحَ عَلَيِمَا 
0 دت بودي [البمّرة: الآية 38م . 

0 قوله ل : (وإذا تعدّرت الملاءمة بينهما فلها أن تُخَالِعَه وتفتدي منه بما 
يتفقان عليه من قليل أو كثير): إذا عدمت المحبة بين الزوجين» وتعذر 
الإصلاح بينهماء فإن كان ذلك من قبل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق» وإن 
كان من قبل المرأة فقد أباح الله لها الخلع. 

ففي حديث ابن عباس وا أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ب فقالت: يا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» فقال: رسول الله يل : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم» قال 
رسول الله 4 : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . وتعني بالكفر عدم القيام 
بواجب الزوج كما في الحديث «تكثرن اللعن وتكفرن العشير»” . وليس مرادها 


)٤٦/۷ رواه البخاري: (باب الخلع وكيف الطلاق فيه‎ )١( 
ومسلم: (باب بيان نقصان الإيمان‎ »)58/١ رواه البخاري: (باب ترك الحائض الصوم‎ )۲( 


بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق 
۱ . 
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أن تكفر بالله» بل تكفر بحق الزوج . 

ويحرم على الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إلا إذا أتت بفاحشة 
مبينة فلا يحرم» أو نشزت أو تركت فرضا كأن تترك الصلاة أو الصيام أو 
الزكاة. 

وكل ما يصلح أن يكون مهرًا من مال أو منفعة تقوّم بالمال» غير أنه ليس 
لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهرء فيتحقق الخلع بأي بدل كثير أو قليل. 
ويستحب آلا باخ الرجل. أكثر هما أعطى المرأة مخ الضداق عند أكثر 
العلماء. 

ومسألة الخلع بأكثر مما أعطاها؛ على خلاف بين أهل العلم» لكن 
المصنف كه يرى الجوازء قال: فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة» وهي 
اميس و لاس 
به [البقرة: الآية ۲۲۹ » سواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم N‏ 
كما قال الإمام مالك كه في أخذ الأكثر: ليس من مكارم الأخلاق”"' . 

0 قوله نن : (فإذا خلعها كان ذلك فسحًا بائنًا لا ينقص به عدد الطلقات) : 
فالخلع يعتبر به الفراق» ولا ينقص به عدد الطلقات . والمذهب أن الخلع له 
ألفاظ معلومة» كلفظ الخلع, أى القدء» أو الفسخ»› أو ما آشبه ذلك. قال 
الشيخ : الصحيح أن الخلع لا يحسب من الطلاق» وذلك عام سواء كان بلفظه 
الخاص أو بلفظ آخرء ولأن العبرة بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ 
والمبانی" 


.)٠٤١ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي (ص‎ )١( 
.)597/9( فتح الباري‎ )0( 
.)١55 المختارات الجلية (ص‎ )( 


ا كتاب أحكام الأنكحة مم 
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0 قوله كته : (ومثل ذلك: من فسخها الحاكم لموجب. كتقصيره فيما 
يجب من نفقة» أو وطءء أو حضور من سافرء إذا روجع في ذلك وليس له عذر 
شرعي): ومثله فسخ الحاكم الزوجة من زوجها لأحد الأسباب السابقة» فتعتبر 
به البينوتة »ولا بحسب من عدد الطلقات: 

وفائدة عدم احتسابه من الطلقات. مثل لو طلق الإنسان زوجته مرتين 
متفرقتين» ثم حصل الخلع» فعلى اختيار المؤلف وهو عدم احتسابه من 
الطلقات واعتباره فسخاء فتحل لزوجها بعقد جديد حتى في العدة. وأمالو 
أعتبر الخلع طلاقًا لما حل له أن ترجع له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. 

0 قوله ّث : (فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق): وكل الفسوخ لها 
نفس الحكمء كالفسخ بالعنّة أو الامتناع عن النفقة وغيرها. فتعتبر به الفرقة 
البائنة» ولا يحتسب من الطلاق. 

0 قوله ي4 : (ويكون ذلك بائنًا إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث): بمعنى أن 
لها أن تتزوج رجل آخر بعد خروجها من عدتهاء ولها أن تراجع زوجها الأول 
صاحب الخلع بالشروط التي سوف تأتي قريبًا إن شاء الله تعالى» وأما المطلقة 
بالثلاث فهي لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج رجل آخر. 

0 قوله ننه : (بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود) : 
فإذا خالعها فله الرجوع بشروط: أن يعقد عقدًا جديدَاء وتكون الرجعة 
برضاهاء وبوجود الولي والشهود. ومهر جديد. 

0 قوله ينه : (ولو في عدتها؛ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه): قوله 
ولو إشارة خلاف والشيخ يختار أن للرجل أن يراجع المختلعة بالشروط 
السابقة في عدتهاء لأن المقصود من العدة براءة الرحم» وإذا كان العدة له 
فلا فائدة من براءة الرحمء فقوله كرَنْهُ: (لأن العدة لمبينها) يعني العدة من 


“TEA 
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زوجها هذا. ومثله «المفسوخة منه) فالعدة له. فلهما أن يراجعا ف العدة. 
أما المختلعة فقد اختلف العلماء في عدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو 
تيل دة المطاقة؟ 


والصحيح أنها تعتدٌ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس زت أن 
افرآة تابع بن كيين اخدلدت ننه فج الى اعدا دا , 


saia 


)١(‏ رواه أبو دواد (۲/ »)۲٨۹‏ والترمذي (”/ 547) وحسنه» والنسائي »)١877/7(‏ وابن ماجه 
277/1 والحاكم في المستدرك (4/7؟١5):‏ وقال حديث صحيح الإسناد غير أن 


عبدالرزاق أرسله عن معمر. 


.--5 
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زا الطلاق فد ااج الله هال ,حت ا هود ااج 


إليه» فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجتهء 


| وخصوصًا إذا كان لها أولاد منه» فإن في الصبر عليها خيرًا | 
| كثيرًا فی الدين والدثياء وعواقب حميدة. وإذا بدى له طلاقها | 
ر طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه» ولا يحل له أن إل 
صغيرة لم تحضء أو آيسة من الحيضء أو حاملا قد استبان , 
حملهاء فلا بأس بطلاقها؛ لأنها حينئذ تشرع في عدتها من| 
| طلاقه» وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملاء وبثلاثة أشهر ‏ 
| للآيسة ولمن لم تحض لصغر ونحوه. 
بالحيضة التي طلقها وهي فيها؛ ولهذا حرم طلاقها في الحيض . 
۶ كما تقدم. 
ولها النفقة في مدّة العدّق وحكمها حكم الزوجات في كل 
*) شيء من الأحكام إلا في القَسّم. وأما المطلقة ثلاثا والبائن |” 

وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملاء | 
فإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرء وعليها في مدة ا 
7 العدة الإحداد 


¢ 


وهو : ترك ما يدعو إليها وير 
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عب الرجال فيا 


2 2 تر ل نه‎ r ٠ 


کے 


CABS ABR 


ونحوه» وعليها لزوم المسكن» فلا تخرج منه في مدة العدة إن 
إلا إذا احتاجت فى النهار لا فى الليل. 
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كتاب أحكام الأنكحة 


OSS“ 

المصنف ده خصص هذا الفصل للحديث عن أحكام الطلاق والعدد 
وتوابع ذلك من أحكام الإحداد وما يجب على المحدة المتوفى عنها زوجها. 

والطلاق لغة: مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك . 

وشرعًا: حل قي النكاح أو بعضه. والنكاح إذا تم لمصالح كثيرة» فإنه يفسخ 
بالطلاق للمقاصد الصحيحة أيضّاء وهو ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 
حَِكمَةٌ الطلاق: 

بواعث الطلاق الواردة في القرآن هي رغبة أحد الزوجين في الانفصال» 
وعدم المعاشرة وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق» وإنما الذي يُعينه هو 
دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة الزوجية» وفي حالة الشقاق نفسه لا 
يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة» فلا بد من الإصلاح بين الزوجين» وإجراء 
التحكيم قبل الطلاق بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجةء 
وقلے الحكنيق. أن لا يدخرا من جهدهما ووسعهما في الإصلاح بين 


الزوجين . 
فإذا نفذث وسائل الإصلاح والجمع» وتحقق لدى الحكمين أن التفريق 


أجدى» فالفرقة فى هذه الحالة أفضل» قال تعالى: ##وإن يمَرقا يعن لله 
ا O e‏ 

حلا من سَعْيِهِ 4 [النساء: الاية ]١٣٠١‏ 
0 قوله كَْنْهُ : (وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى وخصوصًا عند الحاجة 


إليه): الحاجة مثل أن لا يستطيع أحد الزوجين الصبر على الآخرء إما لأنه 


.)٠٠١ /٤( من كلام الأستاذ عفيف طبارة نقلا عن نيل المآرب لابن بسام‎ )١( 


يكرهها أو تكرهه» أو لسوء خلق أحدهماء أو الانحراف السلوكي أو الأخلاقي 
لد أحدهما أو غير ذلك. 
امم المرأة زوجها الطلاق من غير بأسٍ» فلا يجوز لقوله ل ّما امْرَأَةٍ 
لث رَوْجَهَا طلاقا من عير بَأْسِ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائْحَةٌ الجن . 

0 قوله كاده : (فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته» 
وخصوصًا إذا كان لها أولاد منه فإن في الصبر عليها خيرًا كثيرًا في الدين 
والدنياء وعواقب حميدة): وقد أشار الله كك إلى أن الصبر أولى فقال: «إقإن 
کا و ا فعس أن تَكْرَهوأ سيا عل لله الاير كزرا4» [النّساء: الآية ]٠۹‏ » 
وقال ي : «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر»”" 

0 قوله كُدَنَهُ: (وإذا بدى له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها 
فيه) : 

ا الطلاق يأتي على ثلاث مراحل: 

الأولى: طلاق رجعي يكون فيه تجربة للزوجين بالفرقة بينهما فترة معينة 
يترويان فيهاء فإن يكن بينهما علاقة مودة ومحبة أمكن الرجعة والاجتماع. 

الثانية: طلاق ثانٍ رجعي أيضًاء ليكون التجربة الثانية» فإن كان هناك رغبة 
في بناء العشرة الزوجية بينهما فالفرصة باقية. 

الثالثة: طلاق غيرٌ رجعي إلا بعد نكاح زوج آخرء وذلك أنهما تفرقا مرتين» 
فلم يتفق لهما الانسجام» ومعناه أن الفرقة قائمة» وأن هوة الشقاق بينهما 


)١(‏ رواه أحمد (/ا7/ 57)» وأبو داود (75787/5)» والترمذي (۳/ 585) وقال: هذا حديث 
حسن» وابن ماجه »)157/١(‏ وابن حبان (9/ 4259٠‏ والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۲) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(؟) رواه مسلم (باب الوصية بالنساء .)٠١۹۱/۲‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 


واسعة» وحينئذ يكون الطلاق رحمة وراحة من عيشة الشقاق والخلاف. 

وفي كل حالات الطلاق الثلاث لا بد أن يطلق طلقة واحدة فقط في طهر 
-يعني بعد أن تحيض وتطهر- ثم لا يجامعها في هذا الطهر. فهنا يطلق وهذا 
طلاق السنة. فطلاق السنة يجمع ثلاث قيود: (أن يكون مرة» وفي طهر لم 
يجامعها فيه) . 

0 قوله نه : (ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض» أو في طهر قد وطئها 
فيه): هذا تأكيد لما مضى» وهذا الطلاق البدعي» وهو أن يطلقها مرة أو أكثر 
وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد وطتها فيه. ودليلهم قوله تعالى: 
م مَطْْعُوهْنَ لدت لطلاق: لآة ١‏ أي في الوقت الذي يشرع فيه في العدة» وزمن 
الحيض لا يحسب من العدة. ولما روي عن ابن عمر قزالقة الاطلق ر 
رع حالش لكر عبر N‏ «مزةُ يُرَاجِعهَا ثم لينيِكهًا حَتّى 
طهر ثم تجيض قَتَطِهْرَ ثم إِنْ سَاءَ طَلََّهَا طَاهًِا قبل أَنْ يَمَسَّ)20 . 

0 قوله یله : : (إلا أن تكون صغيرة لم تحض» أو آيسة من الحيضء أو 
حاملا قد استبان حملهاء فلا بأس بطلاقها؛ 0 
طلاقه » وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملاء وبثلائة أشهر للآيسة ولمن لم 
تحض لصغر ونحوه): ذكرنا أن قيود الطلاق السني ثلاثة (مرة واحدة» وأن لا 
ل ل م ا 
وانقطاع الحيض عنهاء أو لصغر سن» أو لأنها حامل. فحينئذ لا يشترط هذان 
الشرطان وهما أن تكون حائض» وفي طهر لم يمسها فيه» لعدم إمكانية ذلك . 
فله أن يطلق التي لا تحيض والحامل . 

(۱) رواه البخاري: (باب قوله تعالى ٣ا‏ الي وا لثم آله مون يدن حص اليذه » 


الطلاق: الآية ]١‏ . 0 .الخ »)٤١/۷‏ ومسلم: (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق› ويؤمر برجعتها 4۳/۲ (. 


56 ي حلية الذخائر والآداب يشرح نور البصائر والألباب 
ا 


والمقصود: أنه لا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة ومن بان حملها. 

اعا عم الظلاق تير مهيا ا انوك ا 
امال أجلن أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَّ € اطلاف: لآة . وعدة الآئسة والصغيرة اللائي لا 
يحضن ثلاثة أشهر بنص القرآن وای يِسَنَ ين الْمِضٍ من ايك إن اس 


St AI Au < 


29 52 
فعدتهن ثللثة أشهر والت لر يحض 6 [الطلاق: الآية 4] . 


0 قوله كدَنْهُ : (وأما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملات): أما عدة 
المطلقة التي تحيض» فثلاثة حيضات لقول الله تعالى : «إوَلْمطلَقَتُ يريت 
بأنشسهنّ َة درو َالجقرة: الآية 7784م . والصحيح والمختار 5 معنى القروء أنها 
الحضات لا الطهرء وهذا ما اختارة المزّلف. 

ويستدل من يرى ذلك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وها : أن النبي ككل 
قال لها : «إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى 
القر» . 

0 قوله يانه : (ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها؛ ولهذا حرم طلاقها 
في الحيض كما تقدم): يعني أن الرجل إذا طلق طلاقًا بدعيّاء فطلق أثناء 
الحيض» فقد وقع في أمر محرم» والطلاق يقع كما يراه المؤلف. ولا 
تحتسب هذه الحيضة التي طلق فيها. فتعتد بثلاث حيضات غير هذه الحيضة . 
ولهذا حرم طلاقها أثناء الحيض حتى لا يضارها بطول العدة. 

0 قوله كه : (ولها النفقة في مدّة العدّة» وحكمها حكم الزوجات في كل 
شيء من الأحكام إل في القَسْم) : أي المطلقة طلقة واحدة أو اثنتان تعتبر 
زوجة» إذا كانت في أثناء العدة -وهي ثلاث حيضات- لها حكم الزوجات» 
فلو مات الزوج ترثه» وتحاد عليه» ولها النفقة» ويلزمها طاعته» ويجوز أن 


. وأبو داود (۷۲/۱)» والنسائي (١/١؟١١) وغيرهم‎ »)۳٠۰ /50( رواه أحمد‎ )١( 


كتاب أحكام الأنكحة 


تكشف له» وأن ينفرد بهاء وأن تتطيب له» وأن تمازحه وتضاحکه» وأن يسافر 
بها. 

ويستثني الشيخ من أن حكمها حكم الزوجات؛ القسم: فإذا كانت عنده 
زوجتان فأكثر» فهذه المطلقة طلاقًا رجعيّاء ليس لها حق في القسم» فلا تطالبه 
بليلة ويوم بمعنى لا يجب عليه . 

0 قوله ّنه : (وأما المطلقة ثلانًا والبائن بفسخ من الفسوخ. فلا نفقة لها 
ولا سكنى): المطلقة ثلانًا والبائن بفسخ أو المختلعة» فلا نفقة لهاء ولا 
CS‏ قارد لي صن عن الى 15 في الْمُطَلَقَة 
لاتا قال «لَيس لَهَا سكتى ولا نَفَقَةُ . 

أما إن كانت حاملا وهي مطلقة فلها النفقة. لقوله تعالى: وان کن أَوْلّتِ 
ل انفقو على حى يَصَعْنَ 4م له [الطلاق: لآية 5]. وفي بعض روايات حديث 
فاطمة بنت قيس أن النبي وك قال : «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاماا . 


0 قوله كه : (وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملًا) : 
لقوله تعالى: رودت لمال أجلن أن يصَعَنَّ مله که رلطلاق: الآ 4 . وهذا عام 
ل لو وضعت وهو على السرير لم يدفن أو لم 
يغسل › »> فإنها ت تنقضى بذلك عدتهاء لقصة عة افر اة سعد بن خولة لما مات 
ا فما لكت أن وضعت حملهاء فلما وضعت حملها 
أذن لها الرسول ٤ي‏ أن تتزوج غير أن لا يمسها زوجها حتى تطهر من 
الغا )۲( 

جن ۰ 


.)۳۲۸/۷( أبو داود (۲/ ۲۸۷).» وصححه الألبانى فى الإرواء‎ ۰)۲۲ /٤١( رواه أحمد‎ )١( 


() رواه الببخاري : (باب لوال عو كم در وها يي أشن مه نمر وََثرا» 
ار ومسلم: (باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل 
۲/(. 
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0 قوله كه : (فإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر): لقوله تعالى : 
لاني وة منك وَيَدَرُودَ ونا يرين شه اة أَدْبُر وَعَثرا» 
[البقرة: ]٣٤‏ . 

0 قوله كََْنْهُ: (وعليها فى مدة العدة الإحدادء وهو: ترك ما يدعو إليها 
وبر لب ارادا سين الله وا زاب اهب راسي ا 
ونحوه): الإحداد: هو امتناع المرأة من وما في ماعا ما سخضوصة 
في أحوال مخصوصة» وكذلك من الإحداد امتناعها من البيوتة في غير 
منزلها. فتترك الزينة والطيب والحلي والتجمل بالحناء ونحوه. ولا تكتحل 
للزينة» ولا تتطيب بطيب له لون أو رائحة. وقد كانت المرأة قبل الإسلام 
تتربص سنة كاملة وجاء ذلك في أول الإسلام في قوله تعالى: «#إوصِيَة 
روجهم معدا إلى الْحَوْلِ) رة الآ ٠٠١‏ ثم نسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرة 
أيام كما في قوله تعالى : وال نمكم يدود وا ريصن باتهم أ 
ار وعشرا *# [البقرة: الآية ]۲۳١‏ . 

0 قوله یله : (وعليها لزوم المسكن» فلا تخرج منه في مدة العدة إلا إذا 
احتاجت في النهار لا في الليل): هذا الواجب على المتوفى عنها زوجها وهي 
في العدة» أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيهء لا تغادره طوال أشهر 
العدة. لما روت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري كوف : أنها حاءت 
إلى رسول الله ية فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أَعْبدٌ (عبيد) له» فقتلوه 
بطرف القدوم. فسألت رسول الله يَلِةِ أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم 
يتركني في مسكن أملكه ولا نفقة فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا»" . ولأن بقاءها في بيتها أليق بحالة الحداد 


)٥۰۰/۳( والترمذي‎ »)3٠١ /5( أبو داود (۲۱/۲)» والنسائي‎ »)۲۸/٤٥( رواه أحمد‎ )١( 
وصححه‎ :)0/1//١( وقال: هذا حديث حسن صحيح › وقال ابن عبدالهادي في المحرر‎ 
الذهلي» والحاكم وابن القطان وغيرهم» وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة.‎ 


كتاب أحكام الأنكحة 


ECTS 8‏ 
الواجبة عليهاء وأسكن لأنفس آهل الزوج المتوفي» وأبعد عن الشبهات. 

لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة» مثل العلاج» أو شراء الآشياء اللازمة إذا 
لم يكن لها من يشتريهاء أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به» كالمعلمة والطبيبة 
والممرقية ورعن عنم الماع لاماك 

وإذا خرجت لحاجتها نهارًا. فليس لها الخروج من منزلها ليلا 

وليس لها الخروج للصلاة في المسجدء أو السفر لحج أو عمرة أو غير 
ذلك لأن الحج لا يفوت والعدة تفوت لأنها موقوتة بزمن. 

ا وخروج المرأة المحدة لا يخلو من ثلاث: 

أن يكون لغير ضرورة ولا حاجة: كالخروج للنزهة والسفر للحج أو العمرة» 
فهذا لا يجوز. 

أن يكون الخروج من البيت لضرورة: كالخوف من سقوط البيت أثناء المطرء 
فيجوز أن تخرج ليلا أو نهارًا. 

أن يكون لحاجة عمل أو علاج وغيرهماء فلها أن تخرج في النهار لا الليل» لأن 
الناس في النهار كثير فيؤمن عليها. أما في الليل فالناس مختفون فلا يؤمن 
عليها . 


saia 


ومن شك فى الطلاق» أو فى عدده» لم يلزمه ما شك فيه 


ت 
3 


ومن علق طلاق زوجته بزمن» أو وجود شيء » صح 
ش/ ر معو 3 


ويصير الفِرَاقٌ بائئًا في ستٌّ صور: إذا مات الزوج» وإذا 


1 الطلاق بالثللاث» وإذا طلق قبل الدخول» وإذا طلق فی نكاح 
“أفاسد. 


saî 7 


BU SPU SPU SPU SPL SPL SPU SPU SPU SPL SBP 


:]| فسخت منه لموجب» وإذا كان الطلاق على عوض» وإذا كان |" 
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ESR“ 

خصص المصنف ر ّث هذا الفصل للكلام عن الشك في الطلاق» وتعليقه» 
والصور التي بين بها المرأة من زوجها. 

0 قوله كانه : (ومن شك في الطلاق» أو في عدده» لم يلزمه ما شك فيه 
واستصحب العصمة): الشك ضد اليقين . 

ويرف الأصوليون: بأنه التردد بيخ أعريخ) لا مرجح لأحدهما على الاشر؛ 
فمن شك في وجود الطللاق» أو في عدده» لم يلزمه شيءء ولم تطلق زوجته 
بلا نزاع بين العلماءء لأن القاعدة الشرعية الكلية «اليقين لا يزول بالشك» 
فالنكاح مين والطلاق مَشْكُوكَ فيه فلا يزول به النكاح . وفي حديث عبدالله 
ابن زيد وة في الصحيحين أن النبي بي قال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحًا)7"' . 

أما من شك فى عدد الطلاق : فيقول: أنا متيقن أنى طلقت» لكن لا أدري 
هل هي طَلْقَةَ أو طلقتان أو ثلاث» فتكون واحدةً لأن البناء على الأقل. 

ومثله عن شلك في ليرد الطلاق : هل وقع أو لم يقع؟ فإن الأصل عدم 
الطلاق› ثل لو عل طلاق زوجته على شي». ثم شك هل وج هذا الشيء أم 


والطلاق المُعَلّقُ الذي يُعلّقَ على شَرْطٍ في المستقبل» فإذا حصل الشرط 


(۱) سبق تخريجه (ص 09). 


0 قوله يِه : (ومن علق طلاق زوجته بزمن) يعني قال: إن جاء شهر رمضان 
اطا اا معلة. 

0 قوله كه : (أو وجود شيء): يعني إن جاء أخوك من البلد الفلاني فأنت 
طا فيك طلاق سل اال 

0 قال: (صمّ التعليق» ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في 
عصمته): يعني أن التعليق بهذه الشروط صحيح» وله أن يطأ زوجته ويستمتع 
بها ما لم يجيء شهر رمضانء أو يأتي أخوهاء فعندها تَطْلّق» سواء طلقة أو 
طا أو ثلث کے ما اف ب 
الصور التي تبين بها المرأة من زوجها: 

0 قوله كه : (ويصير الفراق بائنًا في ست صور): بعد أن ذكر الشيخ 
الشك في الطلاق وتعليقه وغير ذلك» جاء بالصور الست التي تين المرأة من 
زوجها. 

#لا والبينونة على قسمين: 

بينونة كبرى» وبينونة صغرى . 

فالكبرى: التي لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

والبينونة الصغرى: هي التي لا يقدر على مراجعتهاء ولكن يمكن نكاحها 
بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت بهء فأراد بالبائن هناء أحد البينونتين 
الكبرى أو الصغرى» وهي إما بعد زوج أو بعقَلٍ ومهر جديد. 

0 قوله ينه : (إذا مات الزوج): وبموت الزوج تَبِينُ المرأة من زوجهاء 
وبعد إحدادها لها أن تتزوج غيره. 


0 قوله كانه : 0007 كالفسخ لموجب الشقاق» فهو 


كتاب أحكام الأنكحة 


طلاق ياثن عبد الجمهور» وله أن يرجع لها بعقد ومهر جديد وبرضاهاء ومثله 
إذا فسخت لطروء حر مة مصاهرة بين الزوجين› وردّة أحدهما. وغير ذلك . 

0 قوله اه : (وإذا كان الطلاق على عوض) : مثل الخلع» فإذا فارقها على 
عوض فإنها تبين منه لأنها ما بذلت المال إلا لأنها تريد التخلص منهء فلا 
يملك الرجعة» لكن لو تراضوا بينهم واصطلحوا فإنه ينكحها بعقد ومهر 
جديدين. فهي بينونة صغرى . 

0 قوله ل ل ل ل ا 
له إلا بعد زوج آخر. وكأن الشيخ ابن سعدي ّنه أراد بالطلاق الثلاث 
المتفرق» وهذا اختياره وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 
قال ابن رشد ي4 : «اتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحرٌ 
ثلاث تطليقات» إذا وقعت مفترقات)77 

0 قوله E ES‏ فإذا طلق قبل 
الدخول وبعد العقدء فإنها تقع بائنة» لقوله تعالى : واي آل ٤امنا‏ دا 
كحنم الْمُؤْمِتِ اتش ین کنل ا کک َيه من عِدَوَ 
دروا 4 الأحزاب: لآنة :4 . ففي هذه الصورة لا يقدر على مراجعتهاء لأنه لا عدة 
لهاء فتعتبر بائن» ولكن يمكن نكاحها بعقد ومهر جديدين وبرضاها. 

0 قوله كاده : (وإذا طَلّقّ في نكاح فاسد) : هذه بينونة صغرى» فإذا عقد 
عليها في نكاح فاسد كنكاح الشغارء أو المتعة» أو التحليل» أو بلا ولي. ثم 
طلقها فإنه لا رجعة له عليها. 

وما سوى هذه الصور الست» فهو طلاق رجعي» يملك الزوج زوجته 


.)4۷ المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي (ص‎ )١( 
.)۷١/۲( بداية المجتهد‎ )( 
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مادامت في العدة» لقوله تعالى : «أويْمُولنَ أَحقّ رهن في ذلك إن أرادوأ إضكنحا» 
[القرة: الآية ]۲٠۸‏ . مثل الطلقة والطلقتان. والله أعلم . 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


17 وإذا ظاهر الزوج من زوجته أو حرَّمها فقد فعل مُنكرًّا من 
“| القول وزورّاء وعليه الكفارة قبل المسيس . عليه عتق رقبة 
الس ادير E‏ يسرم 
مسين مسكيئاء. فإذا كفر حلت له. 


4 وأما من حرّم غير زوجته. من طعام» او شراني: أو كسوة» 


أو آمَة» أو غيرهاء فعليه لذلك كفارة يمين . 
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ننفت 3 ١ ٤‏ م الجا 


000 
EE 28 
فصل‎ 


قال ّ4 : «فصل»: خصص المؤلف كه هذا الفصل للكلام عن الظِهَارٍ 
وهو تشبيه زوجته أو بعضها بِكُلّ أو ببعض من تَحْرّمْ عليه أبدَاء كقوله: أنتٍ 
علي كأمي» أو كظهر أختي ونحو ذلك. 

والظهار؛ مشتق من الظهر» سمي بذلك لتشبيه الزوج المظاهر زوجته بظهر 
آمه» وإنما خص الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب من البعير وغيره. 

وكانوا في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاق» ولكن الله جعل الظهار يمينا 
ole‏ 

وإذا قال: أنتٍ علىٌ حرام؛ فهل هو ظهارء أم لا؟ لأهل العلم فيها أقوال: 
والأصل في التحريم أنه يمين» وإن نوى الظهار فهو ظهارء وإن نوى به 
الطلاق فهو طلاق. لقوله حي «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما 
نوی» . 

0 قوله ّنه : (وإذا ظاهر الزوج من زوجته أو حرّمها فقد فعل منكرًا من 
القول وزورًا): لقوله تعالی : لی يُظهِرُونَ سكم يَن يَسَآّبهم ما شک تور 
إِنَ ar‏ إلا أل ودنهر وَل ِفُولُونَ مكرًا من امول وو 4 [المجادلة: الآية ] . 
فدلت الآية على أن المظاهر نطق بكلام محرم» بل هو منكر أي شنيع» وزورًا 
أي كذب» بل يذهب بعض آهل العلم إلى أنه من الكبائر» لأن فيه إقدامًا على 
إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه» وهذا أخطر بكثير من الكبائر» ومن 
أقدم على ذلك اعتبر كاذيًا معاندًا للشرع» فقد حرم ما أحلَّ الله له. 


(۱) سبق تخريجه (ص .)٥۲‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 5 39 
DES‏ 


0 قوله كه : (وعليه الكفارة قبل المسيس): فالمظاهر لزوجته لا يحل له 
أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله» فيتجنب زوجته حتى يكقر ويفعل ما أمره الله 
به كما في قوله تعالى : اولزن يُظَهِرُونَ من يهم م مودو لما قالوا هرر وَهبدِ 
ن مَل أن يماسا لک ووت يو لَه يما نملو حر © € المعادة: اه ع . 
ويدخل في المسيس: القبلة والوطء ودواعيه. 

0 قوله 4 : (عليه عتق رقبة): لقوله تعالى: سسَحْرِرٌ رَقَبَدٍ من مَل أن 
يماسا سجاطة: اة »)٣‏ فعليه أن يُعيِقَ رقبة» ويُشترط أن تكون رقبةٌ مؤمنة 
سليمة من العيوب كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحوه. 

0 قوله كدَنْهُ: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين): لقوله تعالى: فمن 
ر هذ فام نرين ماين ين قبل أن َك رسجادة: ا5 4. فمن لم يجد الشمن 
أو لم يجد الرقيق » صام شهرين متتابعين» ولا يقطع التتابع الفطر في العيدين 
والحيض ونحوهما. 

0 قوله دنه : (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسکًا) : لقوله تعالى: فس لَرّ 
سطع َِطْعَامُ سين مشا [المجادلة: الآية 4]» فمن لم يقدر على الصيام لعذر 
مرض» أو سفر أو عمل شاق أو نحو ذلك فإنه يُطْعِمٌ ستين مسكيئًا لكل مسكين 
نصف صاع من طعام آهل البلد» ونصف الصاع يقدر بكيلو وعشرين جرام إلى 
كيلو وخمسين جرام . 

0 قوله ا : (فإذا كمّر حلّت له): فإذا أعتق رقبة حلَّت له زوجته الذي 
ظاهر منهاء فمن لم يجد وصام شهرين متتابعين حلت له زوجته بعد الشهرين» 
فمن لم يستطع وأطعم ستين مسكيئًا حلّت له زوجته. 

0 قوله ّ4 : (وأما من حرّم غير زوجته» من طعام » أو شراب» أو كسوة» أو 
أَمَةٍ» أو غيرها): فقال: هذا الطعام علىٌ حرام» أو هذا الشراب المعين علي 


ا حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


CZ 1 E 


حرا او فصول هذا اليك عل رام ر هله ال هلك جرا 
0 قوله ك : (فعليه لذلك كفارة يمين): لقوله تعالى : يتاي الذي ءامنا 
1 لا رما طِيَبتِ مآ اسل أنه کک [العائدة: الآية ۸۷] إلى أتاذكرز الله كفارة اليمين في 
هذه الأمور فقال J ٠‏ يوادم أن َه باغو في ایی و ا 
الاس مگ أ للام عرق سكن فن اوسط ما ست أحيكم أو 
ore‏ تحريرٌ َة e‏ مذ فَصِيَام لسو أينّامِ ذلك 06 أيمليكم إذا 


رمج وی i A‏ آنا كلك 98 21 ل ءَايليهء لعلكر 0 لک 5 شک رون [المائدة: الآية A‏ 


saia 


: الإيلاء 

وإذا حلف أن لا يطأ زوجته أبدّاء أو مده تزيد على أربعة 
e 0 : 51‏ 5 ع 5 0 

ر أشهر .» فهو مول» فإن طلبت الزوجة منه الوطء الزم لي 1 

ا 16 مك لانن 3 ل ا : 3 

| وضرب له أربعة أشهر» فإن وطاها فقد فاءء وعليه كفمارة‎ ٤ 

7 ۰ و . 


* يمين» وإن مضت ولم يطأ . وهي مقيمة على دعواها . أمر ١‏ 
,| بالوطء» فإن امتنع أجبر على فراقهاء فإن امتنع طلقها منه إل 
7 الحاكم . ا 
4 : 
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روح 
> بي 


فصل 

0 قال یاه : (الإيلاء): الإيلاء بالمد: الحلف» وهو مصدر ل: يولي إيلاء 
ويقال: تألى يتألى. وفي الخبر: «من يتأل على الله يكذبه»» والأصل فيه: قوله 
تعالى : لذي مُولُونَ من لهم ربص أربعة أَْمرٍ 4 زلبئرة: الآيه 05 وكان أبي بن 
کعب» وابن عباس وو يقرآن: «يقسمون»» وقال ابن عباس : الذين يؤلون: 
بعليو 

وفي الشرع: حَلِفُ الزوج على ترك وطء زوجته في قُبلها مدة تزيد على أربعة 
أشهر» لقوله تعالى : اللي ولون ين يهم تربص أربعة اهر کان آمو ون آل مور 
يحبر © [البقرة: الآية 5م . 

وكان الرجل في الجاهلية إذا كان لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها 
غيرة يحلب أن لا يمس امرأتة أيذا أى البينة والستقن بقضصد الأضران بهاء 
فيتر كها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة فأراد الله كك أن يضع حدًا لهذا 
الجور» فحدده بأربعة أشهر وأبطل ما فوقها دَفْعْا للضرر. 

وقد ورد في السنة عن أنس بن مالك ته أن النبي يا آلى من نسائه 
شهرًا”"". والإيلاء مُحَرَّمٌ في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة» لأنه يمين 
على ترك أمر واجب عليه ولما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقهاء 


2 ع 


.)٤١١/١( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : (باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها ۳/ »)٠١١‏ 
ومسلم: (باب في الإيلاء» واعتزال النساء» وتخييرهن وقوله تعالى : #وإن تَظهرا َو 
[الخرع: الآية 4ع ۲/ .)١١١١‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 


فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة» كتأديب 
الزوجة ونحوه لما تقدم من حديث أنس ك . 

0 قوله ين4 : (وإذا حلف أن لا يطأ زوجته أبدَّاء أو مدة تزيد على أربعة 
أشهر › فهو مؤل): فإذا حلف بالله فقال : والله لا أطؤها أبدّاء أو لا أطؤها حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء أو حتى ينزل عيسى 4ل أو حدد وقنًا يزيد على 
أريغة اشيي». كأن ل ولك ١‏ أطوعا مع أشهر. أو كمائية أشهر أن تجو 
ذلك فهذا يسمى إيلاة. 

والمصنف قيد الإيلاء بالحلف» فإن تركه بغير يمين» هل يكون موليًا؟ 
والجواب: وردت روايتان: أحدها: لا يكون إيلاء والرواية الأخرى: أنه تضرب 
له مدته ويحكم بحكمه قال ابن سعدي: وهو الصواب واختاره القاضي في 
حاكن وفع وار 

0 قوله كانه : (فإن طلبت الزوجة منه الوطء ألزم بذلك» وضرب له أربعة 
أشهر » فإن وطأها فقد فاء » وعليه كفارة يمين): فيلزم بالوطء إذا طلبت الزوجة 
منه ذلك لأنه حَقٌ لهاء ويضرب للزوج موعدء بحيث يؤجل أربعة أشهرء فإذا 
مضت الأربعة الأشهر يُلزم بأحد أمرين: أن يطأها ويلزمه كفارة يمين (إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام) . 

0 قوله ك : (وإن مضت ولم يطأ. وهي مقيمة على دعواها . أمر بالوطء 
فإن امتنع أجبر على فراقها): أي مضت أربعة أشهر ولم يطأها وهي لا زالت 
تطالبه بالوطء» فإن أمتنع فإنه يُطَالبٌُ بالطلاق وهذا الأمر الثاني الذي يلزم به. 

وأما إذا سكتت المرأة ولم تطالب زوجها بالوطء مع أنه حلف وآلى منها؛ 
فلا يُطالب الزوج لأنه حقها وقد أسقطته. 


(۱) مجموع مؤلفات ابن سعدي .)5557/١1(‏ 


و يم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , 72 
pp‏ 


وهذا حاصل قوله تعالى ول و اهم 46 [البقرة: الآية دم آي : يحلفون 
على ترك وطء نسائهم» 9 ريص أَربَعَةٍ د آي (البقرة: الآية 0ع أي: انتظار أربعة 
او إن او رابقرة: اة ٠٠٠‏ أي : رجعوا إلى زوجاتهم وكمروا عن يمينهم» 
مون الله عَعُورٌ حم 6 [البقرة: لآ ٠۹۲‏ ويعودون إلى زوجاتهم» مون عا ألطَلقَ »4 
[البقرة: الآية ۲۲۷] يعني : وإن امتنعوا عن الوطء والرجوع فإن هذا دليل على عدم 
رغم شن زوجاتيي: افغليه في هذه الال أن لی إن ام آل بالطلاقء 
ثم قال : مقَإنَ أله ستميعٌ عَليمه رابثرة: الآبة 0م أي فإن الله يسمع كلامهم. 

0 قوله كه : (فإن امتنع طلقها منه الحاكم): أي إن أصر الزوج المولي 
على عدم الوطء والطلاق» فإن الحاكم يقوم بطلاقهاء لأن الحاكم يقوم بم 
المُولي عند امتناعه فملّك ما يملكه ويفعلٌ ما فيه مصلحة . وللحاكم أن يُطلّق 
طلقة واحدة أو انا أو ا ور إلى فا الا واوق 
بواحدة أحسن للزوج» بحيث يمكن أن يكون له رجعة» والفسخ أحسن للمرأة 
إذا كانت تعبت في معاشرته» وتريد الفكاك منه . وإذا فسخ | متنع رجوع الزوج 
إلا بعقد جديد وهنا فيه مصلحة للمرأة. 


saia 


ES 


e oh ى‎ 


ومن قَذّف زوجته بالزنى خد للقذف ثمانونء إلا أن يقيم 
ال فيقام عليها الحد» أو يُلاعن بأن يَّشهُد عليها 
خمس مرات أنها زانية» ويلعن نفسه في الخامسة إن كان من 
الكاذبين . 


ويدرأ عنها العذاب - إما الحد على الصحيح» أو التعزير - 
أن تشهد خيس شهادات بالله اله لمن الكاذييق + ونتزيد. فين 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم 


تحصل الفرقة المؤبدة. وينتفى بذلك الولد الذي نفاه ولاعَنَ ‏ 


على ذلك» فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعانء وإما 
عدم الإمكان. بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوّجه بها 
ويعيش » أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه. 


cia 


7 


SB. 
“ا‎ 


فصل 


چ 3 2 > 


تناول المصنف أحكام اللِعان باختصار» وما يترتب عليه من أحكام» وبيان 
ما يلحقٌ من النسب. 

واللعان: مشتقٌ من اللعن؛ لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة» وهو 
شهادات مؤكدات بإيمان من الجانبين» مقرونة بلعن من الزوج» وغضب من 
الزوجة. 

0 قوله کت : (ومن ذف زوجته بالزنى خُدَ للقذف ثمانون): فحينما يتهم 
الرجل زوجته بفعل الفاحشة» فيقول: إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك . فعند 
ذلك يجب أن يُقام عليه حَدٌ القذف وهو ثمانون جلدة» لقوله تعالى: وان 
رون الت او ركع ا فاجلدوهر تَمنِينَ جلد 44 [الثور: الآية ]٤‏ . 

0 قوله ییاه : (إلا أن يقيم البيّنة أربعة رجال. فيقام عليها الحد): يعني 
يسقط حد القذف عن الزوج في حالتين: الأولى: أن يأتي بأربعة شهداء من 
الرجال على أنها زنت للآية السابقة» فإذا أثبت الشهود الأربعة الزنا أقيم عليها 
الحد وهو الرجم. وإن لم يكن عنده شهود» يكذ ارجا لاله وس اة 
بغير بينة لقول النبي ية للذي قذف امرأته «البينة وإلا حَدّ في ظهرك» وهذا 
عام في كل من يقذف محصنة, فإما البينة وإلا الحد في ظهره» وينفرد الزوج 
بزيادة الملاعنة . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب إذا ادعى أو قذف» فله أن يلتمس البينة» وينطلق لطلب البينة 
.(VA/۳‏ 


كتاب أحكام الأنكحة 


0 قوله به : (أو يُلاعن بأن يَشهد عليها خمس مرات أنها زانية» ويلعن 
نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين): فالزوج الذي يرمي زوجته بالزنا فعليه 
أن يأتي بأربعة شهود وإلا حَدَ ثمانين جلدة في ظهره» والحالة الثانية: أن يلاعن 
من زوجته لقول الله كك : ودب بشو روجهم ول يكل فم شبكة إل شم هة 
لْكَنِبينَ © . فيشهد الزوج أربع شهادات بالله إنها لزانية» فيقول: أشهد 
بالله على زوجتي هذه - أو يسميها- أنها قد زنت» ثم يحلف ويقول: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به» ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميتها به» أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين فيما قذفها به. 

0 قوله ّنه : (ويدرأ عنها العذاب . إما الحد على الصحيح. أو التعزير . أن 
تشهد خمس شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وتزيد في الخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين): يعني يسقط عنها حد الرجم بأن تشهد أربع 
شهادات فتقول : والله إن زوجي کاذب» أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به» أربع مرات» وتقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما قذفني به. وذلك لقول الله تعالى: ويرو عنهَا الْعَدَابَ أن كمد 
َيِه @4. 

18 مسألة: 


والملاعنة لا بد أن تكون عند الحاكم أو نائبه» ويتقيد كل من الزوج 
والزوجة بالألفاظ الواردة في القرآن الكريم» فلا يبدل الزوج اللعن بالسخط› 
وكا المراة: ولا يقد لحدهنا القيادة الشامينة الل أو الشفب 
1 : 
الشهادات الأربع. 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
يسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والآلباب © , 


ور وغ كل البعلاعين عند الشروع فى الان ررق اليد غل ف 
الزوج والزوجة عند الخامسة» ويقول: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» والسنة أن يكون 
اللعان بحضرة الإمام أو نائبه» وأن يتلاعنان قيامًا بحضرة جماعة من الناس . 

0 قوله كُدَنْهُ: (ثم تحصل الفرقة المؤبدة): فإذا تمت الشهادات من الزوج 
والزوجة» فيفترقان فرقة مؤبدة لا رجعة فيها. 

0 قوله كته : (وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولَاعَنَ على ذلك): فإذا قُدّر 
أن الزوجة حملت» فإن الولد الذي في بطنها لا يُلْحَنُ بالزوج» وإنما يُلْحَقُ 
بأمه. 

0 قوله كُدَنْهُ: (فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان» وإما عدم 
الامكان. بن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوّجه بها ويعيش » أو بعد فراقه في 
مدة يعلم أنه ليس منه) : فالأصل أن الولد للفراش لقول النبي 4 «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)2"7, إلا في حالتين: الأولى: أن يلاعن الزوج رسع قينا له كن 
بأبيه وإنما يُلْحَنُ بأمه . والحالة الثانية: عدم الإمكان يعني أن تأتي بطفل مكتمل 
لأقل من ستة أشهر من زواجهما مثلاء أو بعد فراقه بمدة يعلم أنه ليس منه» 
مثل أن يطلقها وتجلس أربع سنين ثم تقول آنا حامل من طليقي» فلا يعتبر 
ذلك. 

8ا مسألة: لماذا خصت المرأة بالغضب والرجل باللعن: 

الغضب أشد من اللعن؛ لأن الغضب طرد وزيادة» وإنما ألزمت بما هو 
أشد؛ لأن زوجها أقرب إلى الصدق منهاء ولأنها عالمة بحقيقة الأمر . أنها 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة ۸/ »)٠١١‏ ومسلم: (باب الولد 
للفراش» وتوقي الشبهات ۲/ .)٠٠۸١‏ 


مج aE‏ ل 


زانية مثلًا . فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب. 

قال ابن كثير: فخصها بالغضب» كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها 
به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها أن غضب الله عليها. والمغضوب عليه هو 
الذي يعلم الحق ثم يحيد ع 

وحاصل ما مضى: أن اللعان يترتب عليه جملة من الأحكام: 

الأول: سقوط حَدَ القذف عن الزوج» وسقوط حَدٌَ الرجم عن الزوجة. 

الغاني: الفرقة بين المتلاعنين . 

الثالث: التحريم المؤبّد بينهماء فلا رجعة. 

الرابع: انتفاء الولد إن وجد عن الزوج ولْحوقِهِ بالمرأة. 

الخامس: المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا 
سكنى . 


saia 


(۱) تفسير ابن كثير .)۱١/٦(‏ 


“| ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين 
؟] الشرطية: غتى. المتققة وفقن الملفق غله» وكون الملفق 
“| وارثا للمُثمَق عليه إذا كان من الحواشي . 


my 
وعليه 3 مماليكه من الآدميين» والبهائم» وان يقوم‎ |“ 


saia 
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كتاب أحكام الأنكحة 


OSS“ 

ام 2 SS e‏ 
كالاخوة والأخوات. والنفقة على المماليك والبهائم 

#ا والنفقات يراد بها: 

كفاية من يمونه من الطعام والشراب والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك . 

#ا وسبب وجوب النفقة ثلاثة: 

الووجية: والقرايةء والملك. 

وفي حديث أبي مسعود الأنصاري تة أن النبي يلي قال: «إذا أنفق المسلم 
نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة) . 

ونفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل ومشرب» وملبس» ومسكن 
ونحو ذلك بما يصلح لمثلهاء وذلك يختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة» 
وحال الزوجين وعاداتهماء وفي حديث جابر کو أن النبي د قال: «ولهن 

2 
عليكم رزقهُن وکسوتهن بالمعروف» ". 

0 قوله كنْهُ: (ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين 
الشرطين): وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الأقارب الفقراء في الجملة» 
كما يقرره الشيخ هنا بشروط سوف يذكرهاء ومن الأدلة قوله تعالى: وَل 
)١(‏ رواه البخاري : (باب فضل النفقة على الأهل ۷/ »)٦١‏ ومسلم : (باب فضل النفقة والصدقة 


على الأقربين ۲/ 596). 
(۲) رواه مسلم: (باب حجة النبي ي 85857/5). 


َلْوَارثِ د 
الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال» مثل ما على الأب من النفقة 
للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين» على القريب 
اك السو 

0 قوله كدَنْهُ: (ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين 
الشرطين : غتى المنفق): هذا الشرط الأول لوجوب النفقة على القريب: أن 
يكون من تجب عليه النفقة غتيّاء فإن كان فقيرًا فلا نفقة عليه. 

0 قوله كُدَنْهُ: (وفقر المُنَمَق عليه): هذا الشرط الثاني» أن يكون القريب 
المقصود بالنفقة فقيرًا لا يستطيع أن ينفق على نفسه. 

وهذان الشرطان في وجوب النفقة على الأصول والفروع» وأما الحواشي 
وهم الاخوان والأخوات فيزداد شرط ثالث سيأتي . 

0 قوله كله : (وكون المُنْفِق وارئًا للمُتمّقَ عليه إذا كان من الحواشي): 
فتجب النفقة لكل من يرث بفرض أو تعصيب» إضافة إلى الشرطين السابقين 
وهما: غنى المنفق» وفقر المنفق عليه. 

والذي يرث بفرض أو تعصيب مثل: الأخ لأم» والعم وبنت الأخ» وبنت 
بنت الأخ» وبنت بنت الأخت. فهؤلاء ترثهم وإن لم يكونوا يرثوك» فالوارث 
أحق بمال المورث» فينبغي أن يختص بالإنفاق عليه وصلته. 

0 قوله يَدَنْهُ: (وأما الأصول والفروع فلا يشترط غير الشرطين الأولين) : 
وهما غنى المنفق» وفقر المنفق عليه. 

وضابط غنى المنفق : بأن يفضل ما ينفقه على قريبه عن قوت نفسه وزوجته. 


:)14 شير ال من(‎ (Q0 


كتاب أحكام الأنكحة 


ورقيقه» يومه وليلته. وضابط فقر المنفق عليه : أن يكون عاجرًا عن التكسب. 

0 قوله كَْدَهُ: (وعليه نفقة مماليكه من الآدميين» والبهائم» وأن يقوم 
بكفايتهم » ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون): يجب على السيد نفقة رقيقه 
المملوك» وإن طلب نكاحًا زوجه سيده أو باعه» وإن طلبته أمته خيرها سيدها 
بين وطئها أو تزويجها أو بيعهاء ففي الحديث أن النبي حي قال : «للملوك طعامه 
وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» ''2. وفي حديث أبي ذر كل أن 
النبي ي قال في المماليك «هم إخوانكم وخولكم - يعني خدمكم- جعلهم الله 
تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده: فليطعمه مما یطعم» وليلبسه مما يلبس» ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم) 0 

ويزوج المملوك والمملوكة إذا طلبا ذلك: لأنهما يتضررا بتركه» ويخشى 
عليهما أن يقعا في الحرام» فعليه أن يعفهماء أو يبيعهما على ما سبق . 

ويجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوهاء فيقوم 
بإطعامهاء ولا يحمّلها ما تعجز عنه» فإن عجز عن نفقتهاء أجبر على بيعهاء أو 
إجارتهاء أو ذبحها إن كانت مما يؤكل» ففي حديث ابن عمر ويا عن 
النبي 4 قال : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض)2»0 : 


)١(‏ رواه مسلم: (باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 
5 178). 

(۲) رواه البخاري : (باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك 
6/١‏ ). 

(۳) رواه البخاري : (باب: خمس من الدواب فواسق » يقتلن في الحرم /٤‏ °(« ومسلم: 
(باب تحريم قتل الهرة 5/ .)١۷١١‏ 


4 
4 


4 


باب الجنايات على النفوس 
كك القتل ثلاثة اقسام : 


لوبهاء العمد العدوان# .وهو أن يقصيد الجا الجن عله 
كان مكافًا له في الإسلام والحرية» وبين أخذ الدية» وهي ٠‏ 
5 ۰ 1 7 
والثاني : شه عمد: وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غاليًا . 
والقالك: الخطأ المحض. 
فهذان القسمان فيهما الكفارة فى مال القاتل» وهى عتق 
“| رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» والدّية على إل 
| عاقِلته» وهم: ذكور عصبته» قريبين أو بعيدين» وتوزع بينهم | 
ٍ قصاص في هذين القسمين. : 


caina 


OIA 


باب الجنايات على النفوس 


55 ا‎ 
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باب الجنايات على النفوس 


0 قال اڈ ES‏ : أفرد الشيخ هذا الباب للكلام 
عن الجنايات على النفوس فقط. والجنايات هى التعديات» والتعدي على 
ادك ينا برجب قضاضًا أرما والتعدى بكرن عق ادن بوغلن الال: 
وعلى العرض . والشيخ خصص هذا الباب للحديث عن التعدي على النفوس 
والأبدان فقط . 
«ولا تفقوا الت أل حرم له إلا بِأَلْحَنّ > رلأعام: لآية ٠١١‏ . 007 ومن 
ENES‏ 
ع 7 ر عدبا عَظِيمًا () © [النساء: الآية 55] . وفي ل 
النبى عة قال : (لا يحل دم امريء مسلم إلا بأحدى ثلاث»» وذكر منها: «والنفس 
يلفس 
والحكمة من تشريع الجنايات والحدود: 
بالحاكم لضعف في عقله. فيقوى عنده داعي ارتكاب المحظورات» فيحصل 
منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. 

فشرعت العقوبة في الدنيا لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم» لأن مجرد 
الأمر والنهي لا يكفي عند بعض الناس على الوقوف عند حدود الله. 

0 قوله كَنْهِ : (القتل ثلاثة ة أقسام) : يريد الشيخ قتل النفس بغير حق» لأن 
)١(‏ رواه البخاري: (باب قوله تعالى: «آنَ أَلنَفْسَ بالتّقيس..-4 /٩‏ 5)»: ومسلم: (باب ما يحل 

به دم المسلم /٣‏ ۳( 


هناك قتلا يكون بحق كالقصاص» والمرتد إذا استتيب ولم يتب ونحو ذلك. 
والقتل بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله فعن أنس بن مالك كز عن 
النبي ب قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول 
الزور أو قال وشهادة الزور» ''. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
دمًا حرامّاء وهو ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة. 

ا والقتل بغير حق ثلاثة أقسام: 

قتل العمدء وقتل شبه العمد» وقتل الخطأ. وسوف يورد الشيخ التفصيل 
فيها . 

0 قال الشيخ: (أحدها: العمد العدوان: وهو أن يقصد الجاني المجني عليه 
المعصوم بجناية تقتل غالبًا): أي يتعمد قتل النفس المعصومة عدواتًاء مثل: أن 
يقتله بجناية تقتل غالبّاء مثل: أن يضرب رأسه بحجر كبير أو يطعنه بسكين أو 
حديدة أو نحو ذلك» أو يلقيه في بئر أو من مكان مرتفع» أو يخنقه حتى 
يموت . 

0 قوله كه : (فيخيّر أولياء المقتول بين قتله إن كان مكافنًا له في الاسلام 
والحرية» وبين أخذ الدية» وهي مائة بعير للذكرء ونصفها للأنثى): لقوله 
تعالى : کیا أن ءامنا کیب علد الِْصَاسٌ ف القت ا بال وَالمَبْدُ امبر الأ 
الأ ممن عن لم من كنيد كه ملام بِالَْمرون» مقر اة ٠٠‏ الحاصل من 
القتل العمد أن القاتل يستحق القتل قصاصّاء وشروط القصاص أن يكون 
المقتول معصومًاء فلو قتل المسلم حربيًا أو مرتدًا أو زانيًا محصنًا فلا قصاص 
عليه ولا دية» لكن يعزر على افتياته على الحاكم. ويشترط أن يكون القاتل 


)١(‏ رواه البخاري : (باب قول الله تعالى : ومن أَحياهَا) [المأئدة: الآية ٣۲‏ 4/ ۳)» ومسلم : (باب 
بیان الكبائر وأكبرها .)47/١‏ 


باب الجنايات على النفوس 1 8 
» » ۰ > 0 
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بالّا عاقلا متعمدّاء فلا قصاص على صغير ومجنون ومخطيء وإنما تجب 
الدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ويشترط أن يساويه في الدين فلا يقتل مسلم بکافر» وعكسه يقتل» ويقتل 
الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. ويشترط أيضًا أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل» 
فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى» ويقتل الولد 
إن قتل أحد أبويه إلا أن يعفو ولي الدم. 

قال الشيخ السعدي كه في «تفسيره» قول الله تعالى: كأ أل امنا 
کیب یکم الصا ف القن للد بال ألمب يامب والأئق بأد ران لاه ٠٠ء‏ 
يمتن تعالى على عباده المؤمنين» بأنه فرض عليهم الصا في الل 
البقرة: +0007 أي: المساواة فيه» وأن يقتل القاتل على الصفة» التي قتل عليها 
المقتول. إقامة للعدل والقسط بين العباد. 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم. 
حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول» إذا طلب القصاص 
وتمكينه من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء ويمنعوا 
الولي من الاقتصاص» كما عليه عادة الجاهلية» ومن أشبههم من إيواء 
الا ر 

ثم تفصيل ذلك فقال : ال بار * رالبقرة: الآية ٠7+‏ يدخل بمنطوقهاء 
الذكر بالذكر» وای بالنی چ رامتر: لاہ ٠۷۸‏ والأنثى بالذكر» والذ کر بالأنثى» 
فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: وای الائ 4 [البقرة: الآية 1۷۸] مع 
دلالة السنة» على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن 
علواء فلا يقتلان بالولد» لورود السنة بذلك» مع أن في قوله: #الْقِصَاصض» 
القر: الآية 000 ما يدل على أنه ليس من العدل» أن يقتل الوالد بولده» ولأن في 


ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ر ۱1۰ 4 ل 


قلب الوالد من الشفقة والرحمة» ما يمنعه من القدل لولده إلا يسبب اختلال 
في عقلهء أو أذية شديدة جدًا من الولد له. 

وخرج من العموم أيضّاء الكافر بالسنة» مع أن الآية في خطاب المؤمنين 
خا 

وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه» والعبد بالعبد» ذكرا كان 
أو أنقى » ساوت قيمتهما أو اختلفت»". 

وهل يقتل الحر بالعبد» يعني هل يشترط المساواة في الحرية والرق؟ إذا قتل عبد 
حرًا قتل به. وأما الحر بالعبد فعلى خلاف؟ 

الجمهرر غا أن الخر لآ بقل بالغيد وهو المذغب؟"*» ويخارة المضف "© 
ويذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد إلى أن الحر يقتل 
بالعبد» لعموم قوله ي : «والمؤمنون تتكافاً دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم) 17 
قال الشيخ تقي الدين: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة» تمنع قتل 
الحر به» وقوى أنه يقتل به» وقال: هذا الراجح وأقوى على قول أحمد . 

فإذا استوفت الشروط فيخير أولياء المقتول بين أخذ قتل القاتل وبين أخذ 
الدية» لقول الله تعالى : مايه لين موا گیب يكم القصاش في القن كر ,البو 


سے وم 


روج روش موسو دمع غم ب ووم ست < وال عر > 1 16 < 5 2 5 
والعبد بِالْبَدٍ والأنق بالأنق فمن عفى لم مِنَّ أخيه شىء فاتباع بالمعروفي 4 [البثرة: الآ ٠١۸‏ . 


ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي بي قال : «وَمَنْ قل لَه قتيل فهو بير 


.)۸٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )١( 

() المغني (۲۷۸/۸). (۳) مجموع مؤلفات السعدي (007/8). 
)٤(‏ رواه أبوداود (۳/ »)8١‏ والنسائي (۸/ 5؟7)» وابن ماجه (۲/ .)۸٩٩‏ 

)0( المغني (۲۷۸/۸)ء الانصاف (559/94). 


باب الجنايات على النفوس a‏ 


النّظرين: إِمَا أَنْ يُفدَى وَِمَا أَنْ بقيد» . 


والحاصل أن القتل العمد يستحق القاتل أن يقتل» فإن طلبوا الدية أولياء 
القتيل» فلهم ذلك ولهم الصلح على أكثر من الدية» قال ابن قدامه: «من له 
القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية» وبقدرها وأقل منهاء لا أعلم فيه 
خلاقًا7 . 

والدية في قتل العمد في مال القاتل بإجماع أهل العلم"» سواء كانت على 
النفس أو ما دون النفس» قال الشيخ: «إذا كان له مال فذاك» وإن لم يكن له 
مال لم يلزم وليه وعاقلته شی“ . 

ومقدار دية الذكر: مائة من الإبل» لحديث سهل بن أبي حثمة كز في قصة 
قتل عبدالله بن سهل تة في خيبر» قال: «فوَّدَاه رسول الله حي من عنده مائة 
Eb‏ أو ألف دينار من الذهب لقول النبي 4: «على أهل الذهب ألف 
دان ١‏ والمر اا عل التمف من ذلك 

0 قوله ك4 : (والثاني: شِبة عمد: وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبًا): وشبه 
العمد: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبّاء فعلامته أن يقصد الضرب ولا 


روا ایکا اب من قل له قل فيو غير الظرين :00/5 وسيل باب کرب کا 


(۲) المغني (9/ .)٤۷۷‏ 
() الإجماع ص (١١٠)ء‏ والمغني (488/9). 
(:)الأجوبة النافعة ص .)١70(‏ 


)٥(‏ رواه البخاري: (باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 4/ »)۷١‏ ومسلم: 


(9) رواة ا ومالك في «المؤطأ» (۲/ »)80٠‏ وابن حبان .)01١ /١5(‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


يقصد القتل . فيتعمد الضرب» ولكن لا يظن أن هذا سيقتله . 

وقد ورد في القرآن القتل العمد والخطأ ولم يرد شبه العمد. لكن شبه العمد 
أثبتته السنة» فعن أبي هريرة تة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كيا 
تقض أن.دية جنها غرة عبد أو وليدة» وقضى:دية العرأة على عاقلديا”*. 

0 قوله كه : (والثالث: الخطأ المحض): والمقصود أن تحصل منه الجناية 
بخير قضد بمباشرة أو .سيت ومثلها تحوادث السياراث:. وإذا أراذ الصيد 
وأصاب آدمي ونحوه. 

0 قوله ينه : (فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل » وهي عتق رقبة» 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين): هذان القسمان: قتل شبه العمد 
والخطأء لا قصاص فيهماء لكن فيهما الكفارة في مال القاتل» وهي كما في 
قوله تعالى : ومن ثل مُؤْمِنا حَطَنًا فر رقت موه و عقا إل آذ 
د أن يسوا 4 قبن الم يجا رديه العام الدير بز ااكايعيق E‏ 
ومن كك يه ماه شير 00000 بن متتابعانِ َوب م أله اشساء: الآية ۹۲ . 


0 قوله ّنه : (والدّية على عَاقِلتهِ» وهم : ذكور عصبته» قريبين أو بعيدين) : 
اه الدية فتكون على عاقلة الرجل وهم أقاربه: إخوته» وأعمامه. وبنو 
أعمامه» وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم » وأعمام جده وبنوه وأبناء بيهم › 
وت ذلك إلى الخد الخامفين. أو السنادس: 

وقيل إن دية شبه العمد دية مغلظة مثل دية العمدء ودية الخطأ دية غير 


)١(‏ رواه البخاري : (باب جنين المرأة» وأن العقل على الوالدء لا الولد9/١١)»‏ ومسلم (باب 
دية الجنين» ووجوب الدية فى قتل الخطأء وشبه العمد على عاقلة الجانى ۳/ 1709). 


باب الجنايات على النفوس 


0 قوله كآَنْهُ: (وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم): فإذا كان بعضهم 
أحسن حالًا من بعض فإنه يزاد على الغني أكثر من الفقير. 

0 قوله ّ4 : (كل عام يحل منها ثلث الدية): تؤجل الدية عليهم ثلاث 
0 قوله يله : (ولا قصاص فى هذين القسمين): القتل شبه العمد والقتل 
الخطأ؛ لأنه لم يقصد القتل . 1 

#ا جدول الفروقات بين العمد وشبه العمد والخطأ: 

م الد كه الحم الخطأ 

١‏ فيه القصاص لا قصاص فيه لا قصاص فيه 
لا كفارة فيه فيه الكفارة فيه الكفارة 
ديته على القاتل ديته على العاقلة الدية على العاقلة 
ديته مغلظة ديته مغلظة ديته غير مغلظة 


0 فيه الاثم العظيم فيه الاثم لا إثم فيه 


وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب | 
القصاص في العمد العدوان» وعدم القصاص في غيره» ولكن 
| يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع› وكللك: 
| الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصلء فيها القصاص لامكان| 
| المساواة وإلا فلا قصاص فيها. 


ل وأما ديات الأعضاء والجروح : 


فما فى الإنسان منه شىء واحد كالذكر» واللسان» ١‏ 
ولاش o‏ كاب دوه ند ضهان eC‏ 
| ونحوهماء ففيهما دية كاملة» وفى أحدهما نصفها؛ وما فيه | 
ثلالة #اليصترين عم الحا فيا د ا وفي أحدها | 


ثلثها؛ وما فيه أربعة كالآجفان ففيها دية كاملة» وفى أحدها 


ربعها؛ وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية ى 


کاملة» وفى كل واحد منها عشرها. 


وفي الموْضِحَة خمس من الابل» وفي الهَاشِمَة عشر من 
الإبل» وفى المتقلة خمسة عشر من الإبل» وفى المأمومة 
والجَائمة ثلث الدية» ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون 


ف الدب اذا يلكت البلث” كانت الا على الضف مق 


الرجل . 


إٍ وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها 
:| ففيها حكومة. 
:1 والمنافع: كالسمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس» 
:| ومنفعة الأكل» والبطش» والمشي» والنكاح» وغيرها في كل 
:| واحدة منها إذا جنى عليه فذهبت دية كاملة» فلو جنى عليه 
فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة» والله أعلم. 


ESS 


ىق 3مك X9‏ 


caina 


CFC, ES 


XES 72 


موف وا ر 
TESS SE Bs‏ مع 


فصل 


0 قال هه : (فصل): يتناول الشيخ ابن سعدي كث القصاص فيما دون 
النفس» والجناية فيما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من 
غيره فلا يؤدىي بحياته. 

0 قوله يَدَنهُ: (وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب 
القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره): يعني أن حكم الجناية 
فيما دون النفس مثل حكم الجناية في النفوس من حيث العمد. فعرفنا أن قتل 
العمد يوجب القصاص أو الدية المغلظة إذا رضيها أولياء المقتول. وأما قتل 
الخطأ وشبه العمد فليس فيه إلا الدية والكفارة. ومثله الجناية فيما دون 
النفس» فإن كانت عمدًا فله القصاص . وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلا يجب 
فيها القصاص وتجب الدية على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والأصل في القصاص فيما دون التفس» قول الله وك : ككينا علوم فبا أن 
فس يالتَفين المت لمن وَآلت لأف ولات يِالأُذن وَل بألسَنَ 
وَالْجروحَ قصاص چ [المائدة: الآية ]٤١‏ . 
والجناية إذا كانت عمدّاء فالقصاص فيما دون النفس نوعان: 

ا الأول: في الأطراف: 

وهي الأعضاء والأجزاء من البدن» مثل اليد والرجل والعين» والآنف 
والأذن والسن والذكر وما أشبه ذلك: 

اا الثاني في الجروح: 


وهي الشقوق في البدن» مثل رجل جرح يد إنسان» أو ساقه» أو صدره أو 


باب الجنايات على النفوس 311000 
SONE‏ 


ظهره» ل وما أكنيه ذلك 


ويشترط في القصاص فيما دون النفس مثل شروط القصاص في النفس من 
كونه عمدًا ولا يقتل مسلم بكافر ونحوه. 

0 قوله ّنه : (ولكن يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع) : 
يعني من شروط القصاص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع» فتؤخذ 
العين بالعين مثلاء ولا تؤخذ عين يمين بيسار» ولا خنصر ببنصر وهكذا. ومن 
شروط قصاص الأطراف: الاستواء في الصحة والكمال: فلا تؤخذ رجل أو يد 
مطهة يتاتو ق و ورين ا ارو بالمكين بولا آي 

0 قوله كْدَنَهُ: (وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصلء فيها 
القصاص لامكان المساواة): يعني يشترط للقصاص في الجروح أن تنتهي إلى 
حد أو مفصل» لأنها متساوية مثل أن ينتهي الجرح إلى حد أو مفصل وهي 
قاعدة في الجروح» وذلك أن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا 
حيف» لأنك ستأخذ اللحم حتى تصل إلى العظم» وأما ما لا ينتهي إلى عظم 
فلا يمكن القصاص منه. مثل الموضحة وسوف تأتي إن شاء الله. 

0 قوله ك4 : (وإلا فلا قصاص فيها): فإن كانت الجروح لا تنتهي إلى 
عظم فلا قصاص فيها وإنما الدية» لأنه لا يؤمن الحيف فيها. ومثلها الشجاج 
والجروح . 

0 قال ين4 : (وأما ديات الأعضاء والجروح): انتهى الشيخ من القصاص 
في حال العمد في الأطراف والجروح» وانتقل إلى ديات الأعضاء والجروح 
في حال الخطأ أو شبه العمد أو العمد الذي انتقل الأولياء فيه إلى الديات . 

والديات للنفس وغيرها قد فُصّلت في حديث عمرو بن حزم فة أن 
النبي ي كتب إلى أهل اليمن وفيه: «أن من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قَوَدُ إلا 


هب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ل 


أن يرضى أولياء المقتول_ وإن في النفس الدينة مائة من الإبلء وفي الأنف إذا أُوعِبَ 

جدعه الدية, وفي اللسان: الدية, وفي الشفتين: الدية....الخ» . 

وتنقسم الدية فيما دون النفس من الأطراف والجروح إلى ثلاثة أقسام: 
ها القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها: وهي على أنوع ما كان في الإنسان 

منه شيء واحد أو اثنان أو أربعة أو عشرة. 

ا القسم الثاني: دية الشجاج والجروح: وسوف تأتي وهي كالموضحة 
والهاشمة وغيرهما. 

#ا القسم الثالث: دية العظام: ككسر الضلع أو الترقوة. 

0 قوله ك4 : (فما في الانسان منه شيء واحد كالذكرء واللسان» والأنف› 
ففيه دية كاملة): هذا النوع الأول من القسم الأول دية الأعضاء ومنافعهاء 
ومثلها ذهاب السمع والبصر والكلام والعقل والصلب واللحية ونحوها. فما 
كان شيئًا واحدًا ففيه الدية كاملة. 

0 قوله يَْدْهُ: (وما فيه شيئان كاليدين» والعينين» ونحوهماء ففيهما دية 
كاملة » وفي أحدهما نصفها): ومثلها الشفتين والبيضتين والرجلين. 

0 قوله كانه : (وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجزهء ففيها دية كاملة» وفي 
أحدها ثلثها): فلو ذهب منخر واحد فعليه ثلث الديةء واثنان ثلثا الدية 
والمنخرين مع الحاجز الدية كاملة. 

0 قوله 4 : (وما فيه أربعة كالأجفان ففيها دية كاملة» وفي أحدها ربعها) : 
ففي الواحد ربع الدية وفي جميعها الدية كاملة. 

)١(‏ رواه النسائي (017/8)» وابن حبان في «(صحيحه» »20017/1١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 


)007/١(‏ وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ مفسرٌ في هذا الباب يشهدٌ له أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز . أه. 


75-8 باب الجنايات على التقوس 55 
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قال ابن قدامة: «كل عضو لم يخلق الله تعالى في الإنسان منه إلا واحدًا 
كاللسان والأنف والذكر والصلب ففيه دية كاملة» لأن إتلافه إذهاب منفعة 
الجنس » وإذهابها كإتلاف النفس» وما فيه شيئان كاليدين والرجلين والعينين 
والآذتين والممخريق والشنتية والتخصيفة.والقديية والاليقي > قنيهما الدية 
كاملة» لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس» وهذه الجملة مذهب الشافعي 
ولا نعلم فيه ما 

0 قوله ّ4 : (وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة» وفي 
كل واحد منها عشرها): ففي كل أصبع عشر الدية» وفي العشرة جميعًا الدية 
كاملة. 

0 قوله كانه : (وفي الموْضِحَة خمس من الابل): هنا انتقل الشيخ إلى دية 
الشجاج» فالموضحة وهي: التي وصلت إلى العظم وأوضحته» وديتها 
المقدرة شرعًا: خمس من الإبل. 

0 قوله كانه : (وفي الهَاشِمَة عشر من الابل): الهاشمة: وهي التي توضح 
العظم وتهشمهء e‏ 

0 قوله كنْه: : (وفي ال خسن عشر فخ ك : وهي التي توضح 
العظم وتهشمه وتنقله أي تنقل العظم. ففيها خمسة عشر من الإبل. 

0 قوله كاده : (وفي المَأمُومة والجَائِقَة ثلث الدية): المأمومة التي تصل 
إلى جلدة الدماغ» والجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف» أو 
الظهر أو الصدر ففي كل واحدة منها ثلث الدية. 

0 قوله ّنه : (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية» فإذا 
بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل): دية المرأة عمومًا على 


.)084 /9( المغني‎ )١( 


يب ٠‏ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ,رن 
کر 5 ١0‏ د يجيي 


النصف من دية الرجل»ء ومثله ما كان جناية فيما دون النفس. فعين الرجل 
ورجله مثلا فيها نصف الدية خمسون من الإبل» فالمرأة تكون على النصف 
يعني خمس وعشرون من الإبل. فإذا كانت أقل من الثلث كالأصبع 
والأصبعين والثلاثة والسن التى ديتها أقل من ثلث الديةء فإنها مثل الرجل 
والله أعلم. 

الشيخ كاذه لم يتعرض لدية كسور العظام وهي القسم الثالث: فالضلع إذا كسر 
ثم جبر مستقيمًا ففيه بعير» والترقوة إذا كسرت وجبرت ففيها بعير» والترقوتان 
فيهما بعيران. وكسر الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق إذا جبر مستقيمًا 
بعيران. وإذا لم تجبر العظام السابقة ففيهما حكومة. 

0 قوله ان4 : (وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها 
حكومة: والحكومة أن يُؤتى بالرجل المجني عليه فيقوّم على أنه عبد سليم» ثم 
يقوّم على أنه عبدًا جني عليه وبرئت جنايته. وما بين القيمتين هو ديته. 

O‏ قوله ا (والمنافع : كالسمع, والبصر› والشمء والذوق› واللمس› 
ومنفعة الأكل » والبطش . والمشي ‏ والنكاح » وغيرها في كل واحدة منها إذا جنى 
عليه فذهبت دية كاملة): فتعتبر كالشىء الواحد فى الإنسان. 

0 قوله انه : (فلو جنى عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملةء 
والله أعلم): يعني لو أنه أضره في النكاح والمشي مثلا فعليه ديتان كاملتان. 
وهكذا. 


cia 


باب الحدود 


لا تجب الحدود إلا على 0 55 > ملتزم» عالم بالتحريم» 3 


وإقامتها بون لله وتكال للمجر مين › ومنع لهم ولغيرهم من 


الوقوع في مثلهاء فمن زنى بلا شبهة حاصلة له وشهد عليه | 
أربعة رجال عدول» وصرّحوا بحقيقة الزنى» أو أقرّ على نفسه | 
أربع ا رَجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصّئّاء وهو| 
| الذي قد تزوج ووظا زوجته» وإن كان غير محصن جلد مائة : 


| جلدة» وغرّب عامًا عن وطنه. 


ومن قذف غيره بالزنى ولم يُثبت ذلك بأربعة شهود» أو بإقرار ' 


المقذوف» جلد ثمانين جلدة» وإن قذفه بغير الزنى كالكفرء 
والفسق» ونحوه عزر تعزيرًا يردعه وغيره عن الوقوع في 
اعراضن الناس. 


ومن شرب الخمر, وهو: كل شراب خد ثمانين جلدة. 


ومن سرق من جرز نصابًا لا شبهة له فيه» وهو ربع دينار فأكثر» | 


ع 


قطعت يله من مفصل الكوع ا وجوبًا في زيت» او 
ودك مغلى ؛ لسك العروق. 


>€ e KSSE < 


7 ا 


0 قال سّ4 : (باب الحدود): يعني هذا باب يذكر فيه أحكام الحدود كحد 
الزنا وهو الرجم للمحصن أو الجلد لغير المحصن» وحد السرقة وهو القطع. 
وشرت السك والفلف وها الاد و رطا 

والحدود لغة جمع حدء وهو المنع. 

وفي الاصطلاح: العقوبة المقدرة شرعا في معصية» لتمنع من الوقوع في 
مثلهاء وتكفر ذنب صاحبها . 

والح في نصوص القرآن والسنة أعم من ذلك» فالمحرمات حدود الله 
فحينما ذكر الله ما يتعلق بأحكام النساء الخاصة بالصائم وتحريمهن على 
المعتكف ختمها بقوله تعالى : يلك حدود أله لا مر وهاه [البقرة: لآ۷ وفي 
الطلاق قال تعالى: لطن مََّنَانَ فَإِمْسَا مسال روفي أو رع ) بحسن و لا يحل 


01000 


كم أن ادوا سا اتف كنم س إل أ خافا E‏ إن خف ألا قا 


حدود أله 21 َك جاح لما يا ادت يد تلك خْدُوة أله لا صَنَدُوها ومن بعد دود أله 
اولي هم اليو © 6 [البقرة: الآية »]۲٠٠‏ ولما ذكر المواريث ختم الكلام عليها 
بقوله تعالی : تک حدود 0 ومک يطح لَه 0 متخ جلت 
ترف ین كبا الْأتهدرٌ کات فا وَدَللكك الْعَودُ اللي ©4 
[التساء: الآية ١5‏ » فأحكامه وأوامره ونواهيه حدود لا ينبغى تجاوزها وتعديها. 
0 قوله تنه : (لا تجب الحدود إلا على مكلّف. ملتزم» عالم بالتحريم) : 
فالحد لا يقام إلا بشروط عامة وخاصة» ذكرها الماتن ينه هناء فالشروط 
العامة وهى + أن كرة مكلفاء يعني بالعًا عاقلاء > فلا يقام على الصغير ولا على 
| لرن لخت على وه مرفوعًا «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, 


7 ناب الحدود اتنا را عت 
SE IVS 41 0‏ 
وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل». 

0 قوله كدَنْهُ: (ملتزم): والشرط الثاني من شروط إقامة الحد أن يكون 
ملتزمًا: والملتزم هو من التزم بأحكام الإسلام» وهو المسلم والذمي فقط. 
أما المستأمن والمعاهد والحربي» فغير ملتزمين بأحكام الإسلام. 

0 قوله ّنه : (عالم بالتحريم): والشرط الثالث من الشروط العامة: أنه لا 
حد على من جهل التحريم» لقول عمر وعثمان وعلي قير : «لا حدّ إلا على 
من عَلِمَهٌ ولم يعلم لهم مخالف”"2. ولا يشترط أن يكون عالم بالعقوبة» لأنه 
إذا علم بالتحريم فقط انتهك حرمة الله كل . 

0 قوله که : (وإقامتها حقٌّ لله ونكال للمجرمين » ومنع لهم ولغيرهم من 
الوقوع في مثلها) : يشير المؤلف إلى الجكمة من إقامة حدود الله كك فمنها: 
أن إقامتها إقامة لحق الله له وشريعته الغراء. وفيها نكال للمجرمين» وردع 
لأجل ألا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية. وفيها حماية وزجر للناس عن فعل 
الجرائم» وفي إقامة الحدود تطهير وكفارة للمحدود» ومحافظة على المجتمع 
من خرق السفينة وانتشار الفساد في الأعراض والأموال والأنفس. 

وينبغي أن لا يقيم الحدود إلا إمام المسلمين أو من ينيبه الإمام» لأن 
النبي ية كان يقِيمٌ الحدود ثم خلفاؤه من بعده» وكان بي أحيانًا ينيبٌ من يقيم 
الحد لأجل أمن الحيف في استيفائه. ويقيمها في مجامع الناس وبحضور 


(۱) سبق تخريجه (ص (Tt‏ 

22 رواه عبدالرزاق في (مصنفه») )۷/ c(1‏ والمغني )0۸/۹( و(57/9١)‏ وقال: وكان 
يحتمل أن يجهله -أي التحريم- كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية» قُبِلَ منهء لأنه 
يجوز أن يكون صادقًا» وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين» 
وأهل العلم» لم يُقبل» لأنه تحريم لا يخفى على من هو كذلك فقد عَلِمَ كذبه. . . الخ. أ.ه 


بتصرف يسير. 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


طائفة من المؤمنين لقوله تعالى : مولبد اهما طإيقة مَنَ ممن زاثرر: لآنة ]٠‏ . 
وسات ني اناه الحدره سيا عي رحن فى الجدن فض دوو كيري الخدريت 
أبي هريرة فة قال : سمعت النبي بي يقول : «إذا زنت أَمَةُ أحدكم ف فتبيّن زناهاء 
فليجلدها الحد ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرب» ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شَعَرِ)"''. ولا يدخل فيه المكاتب والقن 
المعتق بعضه ل من الحر إلا فى القتل لقوله تعالى : 
ین أب بحست معن يضف م عَلَ الْمْعصَكتٍ ورك لدا وشا لآيةهى . 

ولا تقام الحدود في المساجد لحديث حكيم بن حزام وة أن رسول الله 
يد «نهى أن يستقادَ في المسجد» وأن ينشد فيه الأشعار "» وأن تقام فيه 
الحدود)7” 

0 قوله كُذَنْهِ: (فمن زنى بلا شبهة حاصلة له) : المصنف يبه بدأ في الحد 
الأول وهو حد الزناء والزنى هو: فعل الفاحشة في قبل أو دبر امرأة لا تحل 
له. والزنا من أكبر الذنوب بعد الشرك والقتل» لما فيه من اختلاط الأنساب 
وهلاك الحرث را ر الك اه لبديدة د ا ر ففي 
الدنيا فيه الح الصارم بالرجم أو الجلدٍ والتغريب» وفي الآخرة فيه الوعيد 


)١(‏ رواه البخاري : (باب بيع المدبر ۳/ 87)» ومسلم: (باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 
). 

(0) قال المباركفوري في «مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (157/7) ونقلًا عن 
التوربشتى : التناشد أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدًا لنفسه أو لغيره افتخارًا ومباهاة» أو 
على وجه التفكه بما يستطاب منه ترجية للوقت بما تر كن إليه النفس أو لغيره» فهو مذموم» 
أو إرغامًا لمخالفيه فهو خارج عن الذم وإن خالطه التشبيب. 

(۳) رواه أحمد (5؟/557"). وأبو داود .»)١717/5(‏ والدارقطنى (10/5)» والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» /۱١(‏ ۱۷۷)» وحسنه الألبانى فى «الإرواء» (۷/ .)١١١‏ 


باب الحدود 


چ“ م 
کر ا 


قال الله كك : «والرانية لني ا ی كين ا ا ا E‏ 
دين آله إن کم تومنو باه الوم اشر وكيد اا طايقة شن ألْمؤْمنينَ 4 [الثور: ۲] . 
وقد رجم النبي بي كما في حديث جابر تة وغيره'") 

0 قوله كَنهُ: (فمن زنى بلا شبهة حاصلة له): لإقامة حد الزنا شروط 
خاصة منها: أن لا يكون في هذا الزنا شبهة» لقوله : «ادرءوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم) . ووجود الشبهة فى الزنا مثل من وطأ امرأة يظنها 
ا عدا اط سحي كي زوج أده ين الرقاء و 
فمثل أولئك لا يقام عليهم الحد لوجود الشبهة. 

0 قوله ّ4 : (وشهد عليه أربعة رجال عدول» وصرّحوا بحقيقة الزنى» أو 
أقرّ على نفسه أربع مرات): الشرط الثاني من الشروط الخاصة. وهو ثبوت 
الزناء ولا يكون إلا بشهادة أربع رجالٍ عدول مسلمين بأنه زنا ويصرحون 

بحقيقة الزنا. ودليله قول الله تعالى: $ ل وأ د شبلاء چ [الثور: الآية 4] . 
وقوله ك : لوا جاو ليه بأريَةٍ ہکا [لثور: الآية .]٠١‏ ويثبت بإقرار الزاني 
على نفسه أربع مراتٍ كما فعل النبي ييه مع ما 


»)۱۷۲ /۸ رواه البخاري : (باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام‎ )١( 
.)١۳۲۸/۲ ومسلم : (باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى‎ 

(۲) رواه التر مذي (4/ ۳۳). وعبدالرزاق في «مصنفه» (۷/ 2507» وابن أبي شيبة (5/ 2)51١‏ 
والدارقطني /٤(‏ 77)» كلهم بلفظ «ادرءوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين» والحديث فيه 
ضعف بهذا اللفظ وباللفظ الآخرء ضعفه الألبانى فى «الإرواء» (/ 7847). لكن هذه 
القاعدة وهى درء الحدود بالشبهات مما أطبق عليه الجمهور والله أعلم . 

(۳) رواه البخاري : (باب الشهادة تكون عند الحاكم» في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم 
9). 


بي ...رخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
اي سيا aaa‏ 


0 قوله وده : (رجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصتًاء وهو الذي قد 
تزوج ووطأ زوجته): فإذا زنى الزاني ولم يكن هناك ثمة شبهة» وجاءوا عليه 
أربعة شهداء أو أقر بنفسه أربع مرات» فعند ذلك يرجم بالحجارة حتى يموت 
إن كان محصًاء والمحصن هو المتزوج من مسلمة أو كتابية في عقد صحيح . 

0 قوله كََْنْهُ: (وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة؛ وعُرّب عامًا عن 
وطنه): فإن كان الزاني غير محصن يعني لم يتزوج» أو عقد ولم يجامع 
زوجته» أو عقد عقدًا غير صحيح» فإنه هنا يجلد مائة جلدة ويغرب عام عن 
وطنه. فقد ثبت أن النبي بيه في ابن الرجل الذي زنا بامرأة من استأجره أنه 
قال له : «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» 7" . 

0 قوله ككله: (ومن قذف غيره بالزنى ولم يبت ذلك بأربعة شهودء أو 
بإقرار المقذوف. جلد ثمانين جلدة): انتقل المؤلف للحديث عن القذف 
وأحكامه» والقذف هو الرمي بزنى أو لواط أو نفي نسب موجب للحد فيهما. 
حكم القذف: 

محرم بل من كبائر الذنوب» والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس 
عن الانتهاك» وحماية سمعتهم عن التدنيس» وهذا من أحكم الحكم لأن 
الناس لو سلط بعضهم على بعض في التعدئيس» والسب» والشتم حصلت 
عداوات وبغضاء وربما حروب طواحن. 

ا وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة وهي: 

الأول: اللعنة في الدنيا والآخرة. 

والثاني: العذاب العظيم . 

)١(‏ رواه البخاري: (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ”/ 22١185‏ ومسلم: 


(باب نحن ا #ار وير 


باب الحدود 


والثالث: الجلد وسيأتى . 

والرابع: عدم قبول الشهادة. 

قال تعالى : إن أن وتوت اسن الات المت امراق اللا وة 

3 ع عَدَابٌ عَظيمٌ 9 [الثور #الآية امم وقوله تعالى ون س المت 2 3 ا 
7 بده اجلدوهر نین جلد ولا قبلا لم مد أبن وأ ولك هُمْ قثن © » 
[الثور: الآية 4] . 

O‏ قوله كانه : (جلد ثمانين ٠‏ جلدة) : يجلد القاذف ثمانين جلدة إن كان 

محصًاء والمحصن هنا غير المحصن فى حد الزناء فهنا المقصود الحر 

المسلم العاقل العفيف الذي د مله . ویجلد القاذف العبد 
جلدة لقوله تعالى: قن أت د شةر فع صف ما عل الْمخْصكتٍ ي 
َلْعَدَابٍِ »* [النّساء: الآية 98] . 
وألفاظ القذف فسمين: 

كأن ل يا راه یا لوطن» يا عاهر» يا منيوكة» يامن تطأ النساء بغير 

8 الكناية: 

اف رل سا يما القلف وغيرفه كقوله: ياقحة > باقاجرة أو افاج 


ياخبيثة . وهنا إن قصد الرمي بالزنى حد للقذف وإن لم يقصده لم يح وعزر. 


)١(‏ القحبة تطلق على المرأة العجوز» وتطلق على الكحة -السعال- وسميت الزانية قحبة لأنها 
تكحكح تشير إلى نفسها وغيرها. 


0 قوله ّنه : (وإن قذفه بغير الزنى كالكفر» والفسق ونحوه): ومثله النفاق 
أو السكر أو السرقة أو الخيانة ونحوها. 


0 قوله كَْنَهُ: (عَزْر تعزيرًا يردعه وغيره عن الوقوع في أعراض الناس) : 
فيعزر بالحبس أو الجلد أو غيرهما. 
سقوط حد القذف: 

8# ويسقط حد القذف بأحد أربعة أمور: 

بعفو المقذوف. أو بتصديق المقذوف للقاذف. أو بإقامة بَيّتَةَ الزناء أو 
باللعان وهو الرجل الذي رمى زوجته ولاعنها. 

0 قوله كدَنْهُ: (ومن شرب الخمرء وهو: كل شراب مسكر حُدَّ ثمانين 
جلدة): الشيخ شرع في تناول أحكام المسكر وحده. فالخمر: اسم لكل ما 
خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. لحديث «كل مسكر خمرٌ وكل 
مسكر حرام . 


محرو وم و r‏ و E‏ > بر س سد 1 و r2‏ م - 3 7 SS‏ 4 
حمر والميير والانصاب والازلم رحس من عمل الشَِطنٍ فأجيَبوه لعلكم قلحو €3 إِنَمَا 


رو سرح رو 


بريد المَيطن أن يوقع بتكم العداوة والبخضاء في ابر والميسر ويصد عن در أَلَّهِ وعَنِ 
أ ردح 22 مدعو م RR‏ 
ألصَّلَدَ مهل انم سَتهونَ © & . 
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام . لحديث عائشة و أن النبي ئي قال : 
5 چ 5 225 
«كل شراب أسكر فهو حرام» '. 


.)١941//” رواه مسلم: (باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام‎ )١( 
ومسلم: (باب بيان أن‎ »)08/١ رواه البخاري : (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر‎ )۲( 
.)١980 /۳ كل مسکر خمر وأن کل خمر حرام‎ 


باب الحدود 


ولحديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)”"2. 


ا واختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن عقو بته آربخون جلدة» وهو قول E‏ وروا ا 


اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقالوا: للامام أن يزيد 
على الأربعين تعزيرًا””'. 

القول الثاني: أن عقوبته ثمانون جلدة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك" 
ورواية عند الحنابلة”"', وقول للشافعي. لفعل عمر تة فإنه استشار 
الصحابة وء ولم ينقل أن أحدًا خالف» فكان إجماعًاء ورجح هذا 
القرطبي ٠“‏ وابن سعدي كما هو في المتن. 

القول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وهو اختيار الشوكاني”"', 
وعلى هذ القول فمرجع العقوبة إلى الإمام» يقدرها بناء على المصلحة وما 
يتحقق به الزجر. 
ويثبت حد الخمر بأحد أمرين: 


١‏ - إقرار شاربها بأنه شرب الخمر. 


)١(‏ رواه أحمد (4/ 575)» ابو داود (۳/ 427717 والترمذي /٤(‏ ۳۹۲) وقال: هذا حديث حسن 
غریب» والنسائى (8/ »)73٠١‏ وابن ماجه (”5/5؟7١١)»‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» 


(/ ؟:). 
(۲) روضة الطالبين .)١۷١/١١(‏ )۳( المغني .)549/١5(‏ 
() الاختيارات (ص ۲۹۹)» وزاد المعاد .)٤۸ /١(‏ 
(5) بدائع الصنائع .)٥۷/۷(‏ 0) مواهب الجليل .)٤۴۳/۸(‏ 
)۷( المغني (A) .)٤۹۸/١۲(‏ المفهم .)١١١/١(‏ 


(9) نيل الأوطار .)١١١/۷(‏ 
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؟ - شهادة شاهدين عدلين. 

واختلف العلماء فيمن وجدت منه ريح الخمر أو تقيأها هل ينبت بهذا الجرم فيقام 
عليه الحد أم لا؟ 

الجمهور على أنه لا يثبت قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العل» 
والرواية الثانية عن أحمدء وهو اختيار ابن القيم"» وهيئة كبار العلماء في 
الا اا ال 

0 قال الشيخ: (ومن سرق من حرز نصابًا لا شبهة له فيه» وهو ربع دينار 
فأكثرء قطعت يده من مفصل الكوع وحُيمّت وجوبًا في زيت» أو ودَك مغلي؛ 


لل العروق). 
السرفة: 


هي أخذ مال محترم لغيره» لا شبهة فيه من موضع مخصوصء بقدر 
مخصوص »› على وجه الخفية. 

ا وحكم السرقة: 

كبيرة من كبائر الذنوب» لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدًا فهي كبيرة 
من كبائر الذنوب. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي حي قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)”*'. 


.)59/١١( وفتح الباري‎ »)20١/١( المغني‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (۳/ 22١91‏ وفتح الباري (50/9). 

(۳) بالقرار رقم 57 وتاريخ /٤/٤‏ ۱۳۹۷ھ. 

(6) رواه البخاري : (باب السارق حين يسرق ۸/ »)١69‏ ومسلم: (باب بيان أن الدين النصيحة 
1/۱). 


باب الحدود 


ا والحكمة من مشروعية حد السرقة: 

أن الإسلام صان الأموال بإيجاب قطع يد السارق» فإن اليد الخائنة بمثابة 
عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم» وفي قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه 
نفسه بسرقة أموال الناس» وتطهير للسارق من ذنبه» وإرساء لقواعد الأمن 
والطمانيئة في المجتمع› وحفظ لأموال الأمة. 

##لا عقوبة السارق: 
قال الله تعالى : «إوَاَلسَارِقٌ وَالسَارِفَة مأقَطعوا آیدیھما جرا يما كسب تگلا من 
ل E‏ 0 وصح قت أله اورت فقو أله 
عور عقو دحم © ٠#‏ وعن ابي هريرة تة قال: قال رسول الله جي : «لعن الله 
السارق نسر البيضة فتقطع يده ويسرق ن الحبل فتقطع يده . 

ا شروط القطع في حد السرقة 

الأول: أن يكون مكلمًا -يعني بالمًا عاقلًا- مختارّاء مسلمًا كان أو ذميًا. 

الثاني: أن يكون المسروق مالا محترمّاء فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر 
ونحوهما. 

الثالث: أن يبلغ المال المسروق نصابًاء وهو ربع دينار من الذهب فصاعدًاء 
أو عَرض قيمته ربع دينارًا فصاعدًا؛ لحديث عائشة وا أن النبي بيا قال: 
«تقطع اليد في ربع دینار فصاعدً0"” , 

الرابع: أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار» فإن لم يكن كذلك 


(۱)( رواه البخاري : (ياب لعن السارق إذا لم يسم 104/۸( ومسلم: (باب حل السرقة 
Olas‏ 


ےر موس و 


(0) رواه البخاري: (باب قول الله تعالى: «#اوالسارق وألسَارقة فاقطعوا أيديهما» وفي كم 


فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوهماء ففيها التعزير. 

الخامس: أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه» والحرز: ما تحفظ فيه 
الأموال» ويختلف بحسب العادة والعرف» وحرز كل مال بحسبه» فحرز 
الأموال في الدور والبنوك والدكاكين» والمراح للغنم وهكذا. 

السادس: انتفاء الشبهة عن السارق» فلا يقطع بالسرقة من مال والديه وإن 
علو» ولا من مال ولده وإن سفل» ولا يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال 
الآخرء وكذا من سرق في مجاعة. 

السابع: يكون ثبوت السرقة بأحد أمرين: الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين» 
والشهادة بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق. 

18 حد السرقة: 

السارق عليه حقان: حق خاص» وهو المسروق إن وجدء أو مثله أو قيمته إن 
كان تالمّاء وعليه حق عام هو حق الله تعالى» وهو قطع يده إن كملت 
الشروطء أو تعزيره إن لم تكمل الشروط . 

0 قوله ّ4 : (قطعت يده من مفصل الكوع وحمت وجوبًا في زيت» أو 
ودك مغلي؛ لتنسد العروق): إذا وجب القطع طعت يده اليمنى من مفصل 
الكف» وحسمت بغمسها بزيت مغلي أو بما يقطع الدم. وذلك وجوبًا حتى 
يسد مسام العروق» وإلا نزف وقد يؤدي به إلى الوفاة. 

ا جاحد العارية: 

اختلف العلماء في جاحد العارية: هل يقطع أو لا؟ بذعي سوي العلفاة» 
ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يقطع. وهو رواية 
عن أحمد» اختارها من أصحابه الخرقي وأبو الخطاب وابن قدامة وصاحب 


باب الحدود 


لما روق أحمد وأضحاب» السدخ من حديث حاير أن 
النبي کيا قال: «ليس على الخائن قطع)”""', وأما ما رواه مسلم عن عائشة 
قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي يد بقطع 
بز" تقل العا العميور عو هذا ديفن يان ل قرس حون 
العارية للتعريف: لا لأنها مُطِعَتٌ من أجلهء وقد قطعت لآجل السرقة» ولذا 
وردت لفظة (السرقة) في الحديث وأجابوا بغير ذلك. 


فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شيء» وإنما يحبس 
ويؤدب» وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب» فإن عاد 
فقيل : يؤدب ويحبس» وقيل: بل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى . 

المؤلف كَنْهُ يختار أنه إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب 
وحُسيمت» فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجا 

8 مسألة: 

بوربا ا شوتر كير لاب ا ارسي 
حاكم سقط عنه» لقوله تعالى : ولل ليت تابا من نَل أن يروا عم اعا 
مجح ليو فو 6 (09) 46 [المائدة: الآية وم ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن 
ستره الله» لكن عليه رد ما أخذ من مال. 


)١(‏ المفهم (5/ /ا/ا)2 والمغني »)517/١7(‏ وشرح فتح القدير »)2١757/6(‏ ونهاية المحتاج 
»)٤۳/۷(‏ والشرح الكبير .)٤۷۱/۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد (77/ ۳۰۳)» وأبو داود »)۱۳۸/٤(‏ والنسائي (۸/ 89). 

4 رواه مسلم : (باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود 
”3 ). 


4 مجموع مؤلفات السعدي (8/ 005). 


e oh ى‎ 


والمرتد عن الإسلام يُستتئاب» فإن تاب وإلا قُتل» والردة ° 
تكرن. بالشكه. والكليب» كالشك والكديب بالا صو 


السعة : الإيمان باللهء وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم / 


الآخرء والقدر خيره وشره» وتكون بتكذيت الله ورسوله فى 


*| كل خبر ثبت بالنص والإجماع القطعي» بل وكل خبر علم ” 


وتكون بالفعل» كأن يعبد غير الله مع الله بأن يصرف نوعًا 


| من العيادة لغير الله من المخلوقين. 


وإذا كان الشرك كفرًا أكبر يخلد صاحبه في النارء 


| فالمستخكير عن عبادة الله» والجاحد» والزنديق» والمنافق» : 


فالكفر في الحقيقة ضد الإيمان» فمن لم ات بالا يهان 


| الكافي فهو كافر أو مرتد» وأما أهل البدع ففيهم تفصيل يرجع | 
|١‏ إلى هذه الضوابط المذكورة في هذا المختصرء والله أعلم. ١‏ 


COB?‏ اللا جا COPCL OPC CPL‏ ااا عطي OPC‏ الا عط OPC CPL‏ الى طلم 


باب الحدود 


5-5 5 
2 
فصل 


0 قال كته : (فصل): خصص الشيخ كه هذا الفصل للكلام عن أحكام 
والمرتد: هو الذي يكفر كفرًا أكبر بعد إسلامه» يقول الله تعالى: لوس 


د م هل 


4 
ئ 5 ےھ روء رو ا I‏ > دما کرو . 0 
يَرْمَدِدٌ نکم عن E E‏ ميمت وهو ڪافر فاؤك ليك حَبطلتٌ 1 عمللهة ف ل 


م م رم 2 


رور 


والخرة [البقرة: الآية ]۲٠۷‏ . وقوله تعالى : مول ردو عله 26 [المائدة: الآية ]۲١‏ » 
وأسباب الردة كثيرةٌ» ونواقضنٌ الإسلام متعددةء فمنها الاعتقادية"'', 
والقولية”""» والفعلية”". والمصنف ذكر عدد منهاء يأتي تفصيلها إن شاء الله 
کا 

0 قوله ك : (والمرتد عن الإسلام يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل): لحديث 
ابن عباس لته أن النبي يي قال: «من بل دينه فاقتلوه»“ . وفي حديث ابن 
عمر ا ان النبي يد قال: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 


)١(‏ كأن يعتقد وجود شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته» أو جحدهما أو جحد صفة 
من صفات الله كك٠‏ أو تكذيب الرسل لاء أو جحد الكتب المنزلة» أو ينكر البعث أو 
الجنة أو النار. . .الخ . 

(۲) الردة القولية: كأن يسب الله أو رسله أو ملائكته أو كتبه أو ادعاء النبوة. . .الخ . 

(۳) الردة الفعلية : كالذبح لغير الله» أو يسجد لغير الله» أو يترك الصلاة أو يعرض عن دين الله 
لا يتعلمه ولا يعمل به. . . الخ. 

(:) رواه البخاري: (باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ۹/ .)٠١‏ 


(9) سبق تخريجه (ص 509017). 


ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب E‏ 
ا ا ت ا 


ومن ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد» وهو بالغ عاقل مختارء 
يستتاب ثلاثة أيام» ويدّعي إلى الإسلام ويرعّب فيه» وتعرض عليه التوبة لعله 
يتوب» فإن تاب فهو مسلم» وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسيف كفرًا لا 


2 


حدا. 

0 قوله ياه : (والردة تكون بالشك» والتكذيب» كالشك والتكذيب 
بالأصول الستة : الايمان بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله. واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشرّه): فمن أنواع الردة الاعتقادية» الشك في الله كك أو رسالة 
رسوله بء أو الشك في شيء من القرآن أو في اليوم الآخرء أو في الجنة أو 
النار أو وجودهما أو في القدر ومراتبه. 

0 قوله يَدَنْهُ: (وتكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص 
والاجماع القطعي» بل وكل خبر علم الانسان ثبوته عن الله ورسوله وكدّبه) : 
فمن أنكر حكمًا ظاهرًا في الكتاب والسنة والاجماعء كتحريم أكل لحم 
الإبل» وحل لحم الخنزير» أو ينكر حرمة الزنى» أو شرب الخمرء أو ينكر 
خبرًا أخبر به الله تعالى» أو ثبت عن رسوله ك3ة. 

0 قوله كانه : (فهو كافر) : لأنه مكذب لله ك ولرسوله يا . 

0 قوله که : (وتكون بالفعل» كأن يعبد غير الله مع الله بأن يصرف نوعًا 
من العبادة لغير الله من المخلوقين): مثل السجود لغير الله أو الطواف أو 
الذبح لغيره ونحو ذلك قال تعالى : موقل لن صَلَاقِ ونی وَكْيَاىَ وماق يله رب 
الْعلمِين 7 لا سرك ل ويلك ام ت واا اَل يلين © 4 . 

0 قوله كه : (وإذا كان الشرك كفرًا أكبر يخلد صاحبه فى النارء فالمستكبر 
عن عبادة اللهء والجاحد. والزنديق » والمنافق » أعظم e‏ فالاستكبار عن 
عبادة الله كحال إبليس اللعين» يتكبر عن العبادة. والجحود: كحال الذين 
يقولون: ليس للناس رب» أو إن الله تعالى ليس برب. كالشيوعيين 


a باب الحدود و‎ 
BE AV 


استعملها المسلمون أولا فى الدلالة على القائلين بالأصلين النور والظلمة على 
والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة» بل أطلق على المتشككين 
ويبطن الكفرء وقد أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار» قال تعالى : 
إن ألْتَفِتِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَكَلٍ» راسد لآيه .0٠‏ والشيخ يقرر أن المستكب 
والجاحن والزتديق والمتافق: أشد كنذا هق الشركة لان المشرك قد يكن 
مؤمن بالله في الأصل» وقد يكون متدين على أحد الآديان كالنصرانية 
واليهودية وغيرهماء أما هؤلاء فعندهم من فساد الاعتقاد فى أصل وجود 
الله له . 

0 قوله كه : (فالكفر في الحقيقة ضد الايمان» فمن لم يأت بالايمان 
الكافى فهو كافر أو مرتد): فالإيمان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 

0 قوله كه : (وأما أهل البدع ففيهم تفصيل يرجع إلى هذه الضوابط 
المذكورة في هذا المختصر): البدع على نوعين: بدعة مكفرة مخرجة من 
الملة وهي المقصودة هنا. وبدع غير مكفرة. والشيخ أرجع ضوابط البدع 
المكفرة لما ذكره سابقًا فى هذا الفصل . 

فمن اعتقد أن القرآن ناقصء أو أنه غير القرآن الذي نزل على محمد جلا 
فهذه بدعة مكفرة. وكذا من يدعو عليًا أو وليّا ويطلب منه دفع الضر وجلب 
الله كك . فكل بدعة فيها جحود أو شك بما ثبتت بالنص أو الاجماع فهو 


هب م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ر ۱۸۸ و سل 


كفر . 
ا مسألة: والردة والحكم بها والقتل بها لا تكون إلا إلى الحاكم أو من ينيبه 
كما في إقامة بقية الحدود» لآن إقامة الحد له شروط› وموانع» ارا الاس 


قد لا يتقنونها. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ES 


ى 5چ 


CAD OPC CPL OPC OPC OPC COP CL OPC CPL اللا جا‎ COBO? 


قال تعالى ١‏ وإ جرا الد يحَاربُوتَ آله وَرَسُولمُ وَيَسَعَوْنَ فى 
الأ فاد أن اا أو و ا 
من خاد أو ْمَأ مرح الْأَرْضٍ» رامد اذه ٣م‏ الآية . هذه العقوبة 
مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم: فمن قتل منهم 
وأخذ مالا قتل وصّلب حتى يشتهر خزيه؛ ومن قتل ولم يأخذ 
مالا فتلء ومن أخذ مالأ لطبك يده البمث ووخلة اللسرقء 
ومن أخاف الناس تفي من الأرض لزوال شرّهء فإن تابوا قبل 
القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله» وأخذوا بحقوق 
ا 


caina 


NED 3 


XES 


ب .م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
کر ۰ 1۹ 8و و 


0 قال ك : (فصل): في هذا الفصل تناول المؤلف كه حدّ المحاربين 
وهم قطاع الطرق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان 
فيغصبونهم المال قهرَّاء مجاهرة لا سرقة. 

والحرابة من أعظم الجرائم؛ ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات. 
ويدخل في المحاربين: العصابات التي تشهر السلاح ولها قوة بنفسهاء 
كعصابات القتل» وعصابات السطو المسلح على البيوت أو البنوك» وعصابات 
خطف البنات للفجور بهن» وعصابات خطف الأطفال. . . ونحوهم. 

0 قوله كا : (هذه العقوبة مرتبة على قُطّاع الطريق بحسب جرائمهم : فمن 
قتل منهم وأخذ مالا قل وصّلب حتى يشتهر خزیه» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» 
ومن أخذ مالا طعت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن أخاف الناس تفي من 
الأرض لزوال شرّه): عقوبات المحاربين (قطاع الطرق) بحسب جرائمهم يكون 
بما جاء في الآية إِنّمَا جروا الذي حَاربُونَ اله ورَسُولمُ وَيَسَعوْنَ فى رض قَسَادًا أن 
يلوا أو بصلا أو تْقَطَّمَ أَبَدِيِهِد رُم ين ِف أو يعوا مرت الْأَرضٍ 
للك لمر حِرْيٌ فى لديا وله فى الآحرد عَذَاب عقب (02) 6 [العائدة: الآية «مم : 

فالأول: إذا قتلوا وأخذوا المال: قُتلوا وصّلبواء حتى يشتهروا بخزيهم . 

القاني: إذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا. 

الثالث: إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله 
البيسرى:. 


الرابع: من أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال: تفي من الأرض. 


باب الحدود 


“a‏ حسم 
ار ١١١‏ .ني 
ولإمام المسلمين أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعًا لهم ولغيرهم وقطعًا 
لدابر الشر والفساد. 
0 قوله يْدَنْهُ : (فإن تابوا قبل القدرة عليهم 2 سقطت عنهم حقوق الله. وأخذوا 
بحقوق الادمبيق): من تاب من المحاربين -قطاع الطرق- قبل أن يقدر عليه 
سقط عنه ما كان واجبًا لله كِِكَ: من نفي أو قتل أو قطع . لقوله تعالى: إلا 


5 عا - 
ت و 22 ا FC‏ وم سل حا grt‏ ر سر فى ”7 
لزي تاوا من قبل أن تَقَدِروا عم فاعلموا أت الله عقور زرحم 4 [المائدة: ]٣ ٤‏ . 


N 8# 


لكن يبقى حق الآدميين بذمته من نفس وطرف ومال» إلا أن يعفى له عنها 


مجاهم 


كتاب الأطعمة: 


والأشربة» والأكسية 


الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل» فلا يحرم منها إلا ما إل 
حرّمه الله ورسوله؛ ولهذا أنكر تعالى على من حرّم منها ما لم 


7 59 . وح لا صل ب صن ص ص I‏ 
يحرمه في قوله: «لإقل من حرم زِيسَة اله آل آخج لعبادو والطيّبّتٍ 


مق 
e‏ 


مِن الرزقٍ 


فالأطعمة كلها حلال» حيوانات البحر كلهاء والخارج من 
الأرض» من حبوب» وثمار» وغيرهاء والحيوانات البرية إلا 
كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلّب من الطيرء 


.€ [الأعراف: الآية ”م الاية : 


| والخبائث» وما فيه ضرر كالسَّميّات ونحوهاء وما أمر الشارع 
الم وما e‏ قله والحمر الأهلية» والبغالء 
| والنجاسات الأصلية والعارضةء كالجلالة اللي أكثر علفها 
:| النجاسة» فيحرم لحمهاء ولبنهاء وبيضهاء حتى تمنع اک 


الج وتأكل الطاهر تلا فحينئذ تطهر وتحل . 
caina‏ 


و مك 


ELD 2 


يخ حلية الذخائر والآداب بشرح دور البصائر والألباب E‏ 
۹ لست ا تت ق 
© © © © © © 
fS‏ 


ع 


0 قال يته : (كتاب الأطعمة. والأشربة› والأكسية): أي 
ا نين ا والآشرية وا ا ونا له جرد 

0 قوله َ4 : (الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل): فالأصل في الأطعمة 
والآشرية و الا ل آنا هلال ل ا اه 
جميعا6 رالقرة: الآية 1 وقوله تعالى : تاها الاش 
طْيبا 4 رالبرة: الآية 0154 . 

0 قوله كُذَنْهُ: (فلا يحرم منها إلا ما حرّمه الله ورسوله؛ ولهذا أنكر تعالى 
e‏ قل مَنَ حرم رَه أله آل احج ادو 
لطبت من ته [الأعراف: الآية 5م الآية) : فالأصل في هذه الأطعمة والأشربة 
والأكسية أنها حلال إلا ما ورد الشرع باستثنائه» فما حرمه الله كك 
ورسوله جي من هذه الثلاثة فهو حرام كما سيأتي تفصيله -إن شاء الله-. 
والدليل على أن الأصل في هذه الأشياء الحل قوله تغالى ق من حرم زيكة َه هه 
آل لحي ادو وَالطَيْبّتِ مِنّ الررْقٍ...4 الأعرف: لآ ٣٠‏ : فقد أنكر الله تعالى على 
من حرم زينة الله التي اخرجها للعباد من الطعام والشراب واللباس. 

0 قوله كْْهُ: (فالأطعمة كلها حلال): والطعام الحلال ما جمع بين 
وصفين : الطهارة وعدم المضرة. 

0 قوله ّنه : (حيوانات البحر كلها): شرع الشيخ في ذكر أمثلة على 
الأطعمة الحلال» ومنها حيوانات البحر كلهاء وليس فيه شيء حرام» فكل 


: بيان أجناس ما 


كتاب الأطعمة والأشرية والأكسية 


حر انات الي شبااحة يدو 'اسعاء» حها ومثنهاء. لقول الله الى : امل 
بد اض عا ا وا ا اا کی ها الثاة ا ار 
طفا على ظهره می . 

ويكره بعض أهل العلم أكل ما يسمى خنزير البحر وإنسانه وكلبه وحيته» 
وبعضهم يذهب إلى حرمة الأفعى البحري» لكن المؤلف يختار كه أن كل ما 
في البحر فيجوز أكله» قال: (الصحيح: حل عموم حيوانات البحر وأنّه لا يستثنى 
منها شئ» كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد, لأن نصوص الكتاب 
والسنة في حله عامة)”" . 

ويقال: إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان» وأن في البحر 
من أجناس الحيوانات وأنواعها أشياء ليست موجودة في البر» وكلها حلال. 

وأما ما يعيش في البر والبحر (برمائي) فيشترط تذكيته» لأنه اجتمع فيه 
مبيح وحاظرء فغلب جانب الحظر» وتحمل النصوص الواردة في حل ميتة 
البحر على ما لا يعيش إلا في البحر والله أعلم. 

قال ابن قدامة: «كل ما يعيش في البر مع دواب البحر لا يحل بغير ذكاة 
كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير 


0 قوله يده : (والخارج من الأرض» من حبوب» وثمار» وغيرها): هذه 


أمثلة لما يجوز أكله من الخارج من الأرض» وقد قال تعالى: #قأخرجنا بد 


.)٤۳۸/۹( والبيهقي في «الكبرى»)‎ »)٤۸۸ /٥( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)5١١ اللإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص‎ )۲( 


(۳) المغني مع الشرح الكبير /١١(‏ 078 . 


کر 1 ۹ 1 م ------ ل ىوق : 5 


وجا ين مات ی * كوأ زعوأ امك فالحبوب مثل: الب والأرزء 
والشعير والغدس» والفول» وما أشيه ذلك : 

والثمار: كالتمرء والتين» والعنب» والبرتقال» ونحوهاء وتعداد الأنواع قد 
يصعب ولا نحيط بهاء لكن القاعدة العامة «أن الأصل في الأطعمة الحل 
بوصفين : الطهارة وعدم المضرة». 

0 قوله كدَنَهِ: (والحيوانات البرية): الحيوانات البرية مباحة كالأنعام 
كات كم يِيمَةٌ آلأنكو ‏ رلمس: الآ »)١‏ والخيل والدجاج وغيرهاء إلا ما 
استثناه الشارع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

0 قوله كْدَنْهُ: (إلا كل ذي ناب من السباع): هذا مستثنى من الحيوانات 
البرية» أي لا يجوز أكل ما له ناب يفترس وينهش به» لحديث أبي ثعلبة كف 
أن النبي ل : «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)"'' . ويدخل فيه: الكلاب» 
والذئاب والفهود والنمور والأسود وما أشبههاء والقط والثعلب والنمس وابن 
آوی وکل ما يفترس وله ناب. 

0 قوله كَْدْهُ: (وكل ذي يخلب من الطير): وهذا أيضًا مستثنى من 
الحيوانات البرية» والمخلب: ما تخلب به الأشياء. أي: تجرح وتشق». 
والمراد بها الأظفار التي يفترس بهاء وهي محرمة الأكل لحديث ابن أبي ثعلبة 
«ونهى - يعني النبي يَدِةٍ - عن كل ذي مخلب من الطیر». فكل طير له مخلب 
يحمل طعامه به فإنه حرام» ويدخل في ذلك : النسر والغراب والعقاب والصقر 
والبازي والشاهين وما أشبهها. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب أكل كل ذي ناب من السباع 7/17 95)» ومسلم: (باب تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطير 5/7 .)١97‏ 

(۲) رواه مسلم: (باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
؟/ ة 167). 


كتاب الأطعمة والأشرية والأكسية 


کچ“ يسيع 
EV E‏ 
العضلات» وقبح الرائحة» فلحوم هذه الحيوانات غير صالحة لمعدة الإنسان. 
وقيل لن هذه اللحوم : تكسب الإنسان حب العدوان والاعتداء والله أعلم. 
البائ من الحشرات يأثواغها فيدخل في ذلك الخنفساء والجعل والأوزاغ 

ومما يحرم كذلك ما يأكل الجيف كالرخم والنسورء فهذه تتغذى على 
الجيف» والجيف نجسة» فتكون محرمة» لأن غذاءها محرم. 

0 قوله كن4ُ: (وما فيه ضرر كالسٌَّميّاتَ ونحوها): فهذه محرمة لا تحل ولو 
لضرورة لقوله تعالى : «ؤولا لقو بِأيدِيك إل لَك 6 راليثرة: الآية ٠٠١‏ . وقوله كيا : 
«لاضرر ولا ضرار)”' . 

0 قوله يرنه : (وما أمر الشارع بقتله): ومن المحرمات ما أمر الشارع 
بقتله» كما فى الحديث المتفق عليه أن النبى حي قال : «خمس دواب يقتلن في 
الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور»“ ومنها أيضًا 
ال 

0 قوله يْدَنهُ: (وما نهى عن قتله): وقد ورد النهي عن قتل أربع من 
(۱) رواه أحمد (5/ 56)» وابن ماجه (۲/ 7284)»: ومالك في الموطأ مرسلا ,)1٠١178 /٤(‏ 


والطبراني في الكبير (؟/ 87)» والحاكم في المستدرك (۲/ »)٦١‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (۳/ »)5٠08‏ وحسنه النووي في الأربعين (97). 

(۲) رواه البخاري: (باب خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم »)١79/4‏ ومسلم: 
(باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ؟//8851). 

(۳) وردت الحية فى مسند أحمد »)75١١/51١(‏ وسنن النسائى »)۲۰۸/١(‏ وابن ماجه 
٠ 009‏ 


الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصّردء كما في حديث ابن عباس وي أن 
النبي <4 «نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد» . وكل 

0 قوله كله : (والحُمُر الأهلية): لحديث ابن عمر و أن النبى ييا «نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية)”"' . 


0 قوله كُدَنْهُ: (والبغال): أي ويحرم أكل لحم البغال» لأنه متولدة من 
مأكول وهو الخيل» وغير مأكول وهو الحمار. والقاعدة الفقهية تنص على أن 
كل ما تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام. 

0 قوله َ4 : (والنجاسات الأصلية والعارضة): يعني مما يحرم أكله من 
الحيوانات البرية ما كان نجسًا في أصله كالصرصورء أو ما كانت نجاسته 
عارضة» يعني كان طاهرًا ثم تنجس لأمر طارئ كالجلالة. 

0 قوله كته : (كالجلالة التي أكثر علفها النجاسة» فيحرم لحمهاء ولبنهاء 
وبيضها): من النجاسات العارضة الجلالة: وهي صيغة مبالغة من أكل الجلة 
وهي العذرة» والجلالة هي : الي تأكل النجاسة وتتغذى عليهاء ويحرم أكلها 
لما روى ابن عمر وابن عباس وكيم أن النبي 95 «نهى عن الجلالة وألبانها»" " . 
وفي بعض الروايات النهي عن ركوبها“ ٠‏ وذلك أن عرقها يصيب الإنسان. 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (5/ »)١97‏ وأبو داود (75717/5)» وابن ماجه (”/ »2٠١1/5‏ وقال 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ 5 07): رجاله رجال الصحيح . 


(۲) رواه البخاري: (باب غزوة خيبر »)2١777/5‏ ورواه مسلم: (باب تحريم أكل لحم الحمر 
الإنسية ۳/ .)٠١١۸‏ 


(۳) رواه أحمد (۳/ »)٤٤١‏ والترمذي /٤(‏ ۲۷۰). وأبو داود (۳/ »)۳۳٣‏ والنسائی (۷/ )۲٤۰‏ 
وغيرهم» وقوى إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (585/5). 
(:) رواه النسائى (۷/ ۲۳۹). وأبو داود (۳/ .)۲٣‏ 


ا كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية 
بج اه 

وبعض الحيوانات من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج إذا جاعت تتبع 
مواضع النجاسة وتغذى بهاء فإذا كان أكثر غذائها من النجاسات فإنها جلالة» 
فينهى عن أكل لحومها وشرب لبنها . 

0 قوله ا (حتى تمنع أكل النحس > وتأكل الطاهر ثلانًاء د فحينئذ تطهر 
وتحل): ينبغي حبس الحيوان الجلال حتى يطعم الطاهرء فيحل أكله. 
واختلف فى المدة التى إذا حبستها خرجت عن كونها جلالة» ففى بعض 
الأحاديث ثلاماء ولكن قال بعضهم : هذا في الدجاج ونحوه يحبس ثلاثا 
ويطعم طاهرًَاء وأهنا الغنم ونحوه فتحبس اسیو غا وتطعم طاهرًا. وأما الأبل 
والبقر فورد في بعض الأحاديث عن ابن عمر أنها تحبس أربعين يومًا وذلك 
لأنها كبيرة فلا بد أن تحبس مدة طويلة حتى يتغير ما في بطنها ويتغير لحمها 
ويطيب لبنها. والله أعلم . 


کچ“ يحم 
را ١١‏ .ني 


saia 


مك 


.--5 


ومن شروط جل الحيوانات البرية: أن يذبحها مسلمء 

كتابي» ويذكر اسم الله» وينهر الدم بمحدد غير السن» 
| والظفر› والعظام» ويقطع الحلقوم والمريء إن كان مقدورًاا 
| عليه» فإن كان معجورًا عنه كالإبل إذا شردت وعجز عنهاء | 
ب وكالصيود» فإن ذكاتها رميها مع ذكر اسم اللهء أو إصابتها في | 
7 اي مرت من مك فاق را يحبر مها هن ادا 
أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من ذكاتها. 


وما أصابه سبب الموت من منخلقة » وموقوذة» ومتردية› 
اوطح وأكيلة سبع › إن ماتت من ذلك الست في تة 


فإن أمر كك عكر بود TT‏ 


والطبور والكلات المعلمة إذا أرسلها صاحنها على الضيد 


وذكر اسم الله عليها حلت. وأما الجراد فحكمه حكم|) 


حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية» والله أعلم. 


مجاهم 


كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية 


< د ا ا 
0 قال كدَنْهُ: (فصل): شرع المؤلف في بيان أحكام الذكاة والصيد. 
والذكاة لغة: تمام الشئ وكماله. وسمى الذبح : ذكاة لآنه إتمام الزهوق. 


واصطلاحًا: إنهار الدم بطريقة مخصوصة”''' في حيوان مأكول اللحم مع 
الس 


0 قوله كه : (ومن شروط حل الحيوانات البرية): يعني لا يباح الحيوان 
البري المقدور عليه إلا بذكاة» لآن غير المذكى ميتة» وقد قال تعالى: 
حرمت لك الْمَبِمَهُ 4 [العائدة: الآية ]٣‏ . والحكمة في تحريم الميتة لما فيها من الدم 
المحتقن الضار للدين والبدن. 

0 قوله كه : (أن يذبحها مسلم. أو كتابي): شروط صحة الذكاة أربعةء 
فمن شروط حل الذبيحة أن يذكيها مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» أو كتابي ملتزم بكتابه لقوله تعالى: «وطعام ارين أونأ الككب حل 
ليد ولمئدة: اآية ه) قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم. 

ولا تصح الذكاة من وثني أو مجوسي أو مرتد» أو مجنون أو سكران أو 
طفل لأنه لا يصح منهم قصد التذكية. 

والمرأة والمميز يصح نويا التذكة إذا كاتا عملي أو کا ین 

0 قوله ّ4 : (ويذكر اسم الله): هذا 00 الثاني : بأن يقول: بسم الله 
عند الذبح» لقوله تعالى: فوا مسا کر أَمْمْ ألو ...جه رلأهم: اة ٠١‏ إلى 


: ذبح الحيوان المأكول البري» أو نحره بقطع حلقومه ومريه أو عقر ممتنع . لقوله تعالى‎ )١( 
رل ا ک4‎ 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والأليا 
رسيم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


قولہ ولا گلا ما کر پک كسد لله علو ولم سی رذعب لق 0١‏ . 

واختلف فيما إذا ترك التسمية سهوّاء والراجح إنه إذا كان مسلمًا وسها عن 
التسمية فإنها تباح وتحل» وهذا مذهب الجمهور» قال ابن حجر عن التسمية : 
وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها 
فاقيا لذ ا ا 

أما إذا ترك التسمية عمدًا فلا تحل للآية السابقة. 

وهذا ما يرجحه المؤلف فقد قال َْدْهِ : (فإن ترك التسمية عمدا لم تبح» وإن 
تركها سهرًا أبيحت» هذا المذهب فيهما وذكره ابن جرير إجماعًا في سقوطها 
ا 

ولا يجزيء غير قول «بسم الله» من سائر الأذكارء كما لو قال: باسم 
الخالق: أو الرازق» أو الحمد لله؛ أو سبحان الله. لآن اطلاق التسمية 
ينصرف إلى بسم الله. 

0 وهذا ما يرجحه المؤلف كد قال : (أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها 
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب...) . 

ويسن أن يقول: الله أكبر مع التسمية عند الذكاة» قياسًا على الهدي 
والأضاحي» ففي حديث أنس قال: «ضحى النبي بل بكبشين يسمي 
ويكير؟. ١ ١ ١‏ 

0 قوله كه : (وينهر الدم بمحدد غير السن» والظفرء والعظام) : الشرط 
الثالث للذكاة: أن يذبح بمحدد وهي السكين الحادة» ومثلها الحجر الحاد 
(۱) فتح الباري (J .)٦۰۱/۹(‏ مجموع مؤلفات السعدي .)559/١9(‏ 


(۳) مجموع مؤلفات السعدي (۲۹۸/۱۹). 
(:) رواه البخاري: (باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 9/ .)١١١‏ 
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ونحوهماء ويكون ذلك الحاد ينهر الدم» يعني : يسيل الدم به إذا حزه انقطع 
الحلق وأنهر الدم. 

أما السن والظفر والعظم: فلا يجوز الذبح بهاء ودليله حديث رافع بن خديج 
أن المي ويه قال ما أنهن الدم فكل» ليس السن والظفرٌ + آما الم 
فعظة)""' . 

0 قوله كدَنْهِ: (ويقطع الحلقوم والمريء إن كان مقدورًا عليه): الشرط 
الرابع للتذكية أن يقطع الحلقوم والمريء. والحلقوم: مجرى النفس» والمريء: 
مجرى الطعام» فلا بد أن يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام» واختلف في 
الودجين» والودجان هما: العرقان اللذان يحيطان بالعنق» وهما اللذان يخرج 
منهما الدم الكثير» ويتأكد قطعهما حتى يخرج الدم ولا يحتقن. 

0 قوله كدْهِ: (فإن كان معجورًا عنه كالابل إذا شردت وعجز عنهاء 
وكالصيود» فإن ذكاتها رميها مع ذكر اسم الله): المعجوز عنه وغير المقدور 
عليه كالصيود» والأنعام المتوحشة» والمتردي في بئر ونحوها. فذكاة هذه 
تكون برميها مع ذكر اسم الله عليها. 

0 قوله انه : (أو إصابتها في أي موضع من جسدها): والرمي لا يلزم أن 
يكون في مكان معين» وإنما يرميها في أي موضع من جسمهاء والمهم أن 
يذكر اسم الله عليها. لحديث رافع بن خديج ته قال: لك بعر فاخو عله 
رجلٌ بسهم فحبسه فقال رسول الله بي : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, 
فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا)”" . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدًا  )›),۷‏ ومسلم: (باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن» والظفرء وسائر العظم )٠١١۸/۳‏ 
(۲) رواه البخاري : (باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدًا ۷/ .)9١‏ 
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0 قوله یه : (فإن ا کا رسا بدن اف لآنها في حكم الصيد. 


0 قوله ب عله : : (وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من ذکاتها) : 
أدر كها حية فيجب ذكاتهاء سساو ست در 


0 قوله كْذَنْهُ: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة» وموقوذة» ومتردية» 
a,‏ السبب فهي ميتة» فإن أد ركت حية 
وذكيت حلت): لقول الله تعالى : حرمت ڪان اله ولم وم اير وما أجل 
قل أنه a‏ ا ولیک وما اکل الس إل ما دك 
[المائدة: الآيتع] والمنخنقة: البهيمة التي تموت خنمًا . والموقوذة: التي تضرب بخشبة 
أو غيرها حتى تموت» والمتردية: التي تقع من جبل أو تطيح في بئر أو تسقط 
من موضع مشرف فتموت, والنطيحة: وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك 
فتموت قبل أن تذكى» وأكيلة السبع: التي أكلها الحيوان المفترس. فهذه 
الأنواع إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة» وإن تمكن منها قبل موتها فإنه 
يذكيها ويحل أكلهاء لقوله تعالى: إلا ما دكم عة لآ .)٣‏ 

وروى حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أنه قال فيما أكل السبع 
إذا كانت تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تمصع بذنبها فذك وكل""' . 

0 قوله كن : (والطيور والكلاب السملية ذا أرسليا تاعا غل اليد 
7 کک يم ره 
yy 3 : |‏ الآية ]٤‏ » اا عدي بن م نة أن النبي کا 


قال : 8 أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل . 


.)٠٤١١/١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)٠١١۹ /۳ رواه مسلم : (باب الصيد بالكلاب المعلمة‎ )۲( 
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قوله ّ4 : (وأما الجراد فحكمه حكم حيوانات البحر لا تحتاج إلى‎ 0 
تذكية) : فالجراد يحل بدون ذكاةٍ وتحل ميتته» لحديث عبدالله بن عمر وا أن‎ 
النبى ل قال : «أحل لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجرادٌء وأما الدمان‎ 
. فالكبد والطحال)20‎ 


caina 


)١(‏ رواه أحمد »)۱٦/۱۰(‏ وابن ماجه ۲/ »)۱٠١۷۳‏ وصحح إسناده البيهقي .)۳۸٤١/۱(‏ لكن 
اختلف في رفعه ووقفه على ابن عمر زاء قال ابن احجر في «فتح الباري» :)571١/9(‏ 
أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعًا وقال: إن الموقوف أصحء ورجح البيهقي أيضًا 
الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع.أ.ه. 


والأشربة كلها حلال مفردة أو مركبة إلا المسكرات» 
والآشرية الخ النجحيية. وكذللة الأكبية من ثاب وغيرها 
#] كلها حلال» سوى الحرير للرجال» والذهب والفضة للرجالء ألا 
وسوف .ها ف ته الرجال بالا .وعكيد» .وسوى ثاب ١‏ 
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فصل‎ 

0 قال ك4: (فصل): بعد أن تحدث الشيخ عن الأطعمة والصيود 
والذكاة» خصص هذا الفصل للحديث عن الأشربة والألبسة وما يحل منها 
وما يحرم. 

والأشربة والألبسة تدخل ضمن القاعدة الفقهية المشهورة» وهي أن 
الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعهء لقوله تعالى: هر الى 
کک کم کا في لاض ییا امت ل ٠٢‏ ولقوله تعالى فل من حرم زيكة 
شر ...6 [الأعراف: الآية ؟9) . 

0 قوله كَنَهِ: (والأشربة كلها حلال مفردة أو مركبة): والأشربة ما يشرب 
ويتناول من السوائل عن طريق الفم» وإن كان داخل في المعنى العام 
للأطعمة» لآنها مما يطعم . والشراب حلال مفرده كالماء والحليب ونحوهماء 
وحلال مركبه أي مخلوطه» مثل: المخلطة من العصيرات ونحوهاء فالأصل 
في المشروبات المفردة والمركبة أنها حلال. 

0 قوله يله : (إلا المسكرات. والأشربة الخبيثة النحسة): 
استثنى الشيخ من الأشربة الحلال المفردة أو المركبة مشروبين: 

© الأول المسكرات: ويدخل فيه الخمرء ومثله البتع وهو نبيذ العسل» 
والمزر وهو نبيذ الشعير» وتحريم المسكرات وردت في حديث عائشة كف أن 
النبي يي قال: «كل شراب أسكر فهو حرام)”"". 


.)178 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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#ا الثاني: الأشربة الخبيثة والنجسة: فهذه محرمة أيضًا: مثل الدم فهو 
نجس خبيث» لقوله تعالى : مت عليك الْمَينَهُ وألدمه (العائدة: الآية ٣‏ والعرب 
في الجاهلية كانوا يشربون الدم» ومن الخبائث النجسة التي لا يجوز شربهاء 
البول ونحوه من الخبائث . 

0 قوله كَْرَنْهُ: (وكذلك الأكسية من ثياب وغيرها كلها حلال): | 
هي الآلبسة» واللباس من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد يبن َادَمَ 
د ونا َل لاسا رى سَوْءيَكةه الأعراف: .)٠١‏ والأصل في الأكسية الحل إلا ما 
استثناه الشارع الحكيم . 

0 قوله كَنْهُ: (سوى الحرير للرجال): لحديث عمر بن الخطاب كرك 
قال: قال رسول الله 45: (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الأخرة . 

0 قوله يَدَنْهُ: (والذهب والفضة للرجال): يحتمل هنا أن المقصود لبس 
الذهب والفضة»ء أو المقصود الشرب في آنية الذهب والفضة»› فإن كان 
المقصود الشرب في آنية الذهب والفضة فهذا محرم على الرجال والنساء 
لحديث حذيفة وَيِفتَهْ قال: سمعت رسول الله ية يقول :«لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج"» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة)” د 

ويحتمل أن المراد لبس الذهب والفضة للرجال وهو الأقرب» فأما الذهب 


)١(‏ رواه البخاري : (باب الأكل في إناء مفضض ۷/ /ا/ا)» ومسلم : (باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة .)١1578/7‏ 

() الدبياج : ثياب من الإابريسم» والإابريسم من القز والحرير. 

(۳) رواه البخاري : (باب الأكل في إناء مفضض ۷/ 7171)» ومسلم : (باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة ۳/ .)١١۳۸‏ 


فلا خلاف في حرمته على الرجال» لحديث علي وأبي موسى الأشعري رضي 
اله عنهما: أن رسول الله ية أخذ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله 
في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي)”'' . 

أما لبس الفضة للرجال: فبعض أهل العلم استثنى الخاتم الفضة» ومنهم من 
اشترط أن يكون الخاتم لحاجة» فإن النبي ي اتخذ خاتم من ورق أي فضةء 
فإن كان للتحلي فلا يجوز. 

وشيخ الإسلام يرجح الإباحة المطلقة» حيث قال: ولبس الفضة إذا لم يكن 
فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 
تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحة ذلك» 
وما هو في معناه . 

أا المتواوع والقلادة في العنق» وما أشبه ذلك» فهذا حرام من وجه آخرء 
وهو التشبه بالنساء والتخنث» وربما يساء الظن بهذا الرجل» فهذا يحرم لغيره 
لا لذاته. 

0 قوله ينه : (وسوى ما فيه تشبه الرجال بالنساء» وعكسه): لحديث ابن 
عباين كيه أن النبي يي قال: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. 
والمتشبهات من النساء بالرجال» . وفي هذا الزمن ابتلينا بالتقليد الأعمى 
والتشبه» فالمرأة تقصر ثوبهاء والرجل يطيل ثوبه» والمرأة تقص شعرها قصة 
الأولاد» والرجل يطيل شعره ويربطه بربطات النساء» حتى وجد من البنات ما 


)۲۱۷ /٤( والترمذي‎ »)١7١ /8( والنسائي‎ .»)٥١ /5( وأبو داود‎ »)١57/5( رواه أحمد‎ )١( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(۲) الفتاوى الكبرى (60/ 7557) . 

(۳) رواه البخاري: (باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال ۷/ .)١99‏ 
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يسمى بالبويات من البوي أي الولد» فتضخم صوتها وتقص شعرهاء وتلبس 
لباس الأولاد» وتلبس ما يضغط على صدرها لاخفاء معالم أنوثتهاء وتبداً 
بربط العلاقات مع البنات الأألخريات على آتها ولد والواجب على أولياء 
الأمور أن يراقبوا أولادهم ويحسنوا تربيتهم» وهذا البلاء إنما وردنا عن طريق 
هذه القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها السئ فهدمت 
الكثير من الأخلاق. 
0 قوله ك4 : (وسوى ثياب الفخر والخيلاء): مما يحرم من الألبسة ما 
يؤدي إلى الفخر والخيلاء» فمما يؤدي للخيلاء إطالة الإزار والثوب ونحوه» 
ففى الصحيحين عن ابن عمر تة قال : «من جر ثوبه خيلاءً, لم ينظر الله إليه يوم 
القيامق “٠‏ > وحديث «بینما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف الله به» فهو يتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة»”"2. وقال عا : فرج لی قوي aT‏ 
000 


ریڈوت الحيرة ألدنيا ينات 1 نا مل مآ أوقت رون الع لو حَظٍ عظير 9) 4 
[القَصّص: الآية ۷۹] قالوا: ثياب الأرجوان. وهى ثياب حمراء شديدة الحمرة. 
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)١(‏ رواه البخاري: (ياب من جر ثوبه من الخيلاء ۷/ »)١51١‏ ومسلم: (باب تحريم جر الثوب 
خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب ”7/ .)١1957‏ 


(۲) رواه البخاري (باب من جر ثوبه من الخيلاء ۷/ .)١4١‏ 


باب الأيمان والنذور 


من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شىء أن يفعله | 


أو لا يفعله» انعقدت يمينه إذا كان غير مکره» فإن تمّمها ولم 


| يَحْنّث فلا كفارة عليه» وإن حَنِتَ فعليه كفارة يمين: إما عتق› | 
| أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء فمن لم يجد فصيام | 
:] ثلاثة أيام» ويخيّر في الكفارة بين أن يقدمها على الحِنْث أو 


يؤخرها عنه . ْ 
وينبغي حفظ يمينه» بأن لا يَحْنث فيها إلا إذا حلف على ترك ال 
:| خيره أو على فعل محرّم» أو مکروه» فلا يجعل يمينه مانعة له 
من فعل الخير أو ترك الشرء بل يكفرء ل ارو 
١‏ الشر» وهذا معنى قوله تعالى: ر5 کا آله ع 
يِڪ الا أ وتوا أ تمصلا بر کے الاس البقرة: الآية ١ » ] ۲١‏ 
“| وقوله ي 7 : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتٍ | 
:| الذي هو خير وكفر عن يمينك» . 1 
:]| ولعو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كمّارة: هو قول الإنسان في أ 
ب عرض حديثه: لا والله» بلى والله» من غير قصدء أو يحلف |) 
:| على ماضي يظنه كما قال فیتبین خلاف ما قال. ٍ 
: وأما من حلف على أمر ماض وهو يعلم إنه كاذب ل 
:| وخصوصًا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم فهو اليمين العَمُوسء أ( 
٠‏ الموجية انقب الله وع به ْ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


و ع 
4 € - 


باب الأيمان والنذور 


0 قال ياته: (باب الأيمان والنذور): والمعنى : أن هذا الباب نذكر فيه 
أحكام الحلف وما ينعقد منها وما لا ينعقد وما يوجب الكفارة وما لا يوجبه. 
وكذلك أحكام النذور وما يقع نذرًا صحيحًا وما يقع على جهة اليمين. 

والأيمان جمع يمين: وهو القّسَّم والحلف . واليمين تأكيد الشيء بذ كر مُعَظَّم 
بصيغة مخصوصة. وقولنا «بصيغة مخصوصة»: أي: لا بكل صيغة» فلو قلت 
مثلًا: الله أكبر قدم زيدٌ» فقد قرنته بذكر مُعَظُّمء لكن ليست بصيغة القسمء 
TE‏ ّ 

وحروف القسم ثلاثة: الباء والواو والتاء. ويجوز القسم بغير حروف القسم 
مثل : آلله لآأفعلن» ودليله الوا أخبر الني َك أنه قتل أبا 
جهل» فقال : «آلله إنك قتلته؟» قال : آلله إني قتلته»” ''. وكما في قوله تعالى: 
ES‏ عَدَابًا شدي داه [الكّمل: الآية ]۲١‏ . 

0 قوله ات4 : (من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله 
أو لا يفعله. انعقدت يمينه إذا كان غير مكره) : واليمين المنعقدة أن يحلف بالله 
وأسمائه مثل: والله لأفعلن» والرحمن لأتركن» ورب العالمين لأعملن» 
والخَلَاقٍ العليم... فكلها أيمان. أو الحلف بصفة من صفات الله تعالى 
مثل: أقسم بوجه الله لآفعلن» أقسم بعظمة الله» أو بالقرآن لأنه كلام الله 
تعالى» وكلامه ية صفة من صفاته. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني (9/ 207) وعزاه للبخاري» قلت : ولم أجده في كتب البخاري» 


والله أعلم . 


باب الأيمان والنذور 


أما القِسَمُ بآيات الله تعالى: فعلى قسمين: إن أراد الآيات الكونية مثل 
الشمس والقمر والليل والنهار.... فهذا حرام القسم بهاء لأنها مخلوقة» 
وإن أراد آيات الله الشرعية التي هي وحيه المُتَزّل وكلام الله القرآن. 
فجائز. ولعل هذا مقصود العامة بالحلف بالآيات. 

فإذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته أن يفعل كذا أو لا يفعل كذاء فقد 
انعقدت يميه . أما إذا كان حلفه على أمر أكرة عليه» فلا ينعقد مثل لو استحلفه 
مَجْرِمٌ على أن لا يخبر عنه أحد وحلف» لم تنعقد يمينه وله أن يخبر عن 
المجرم. فقد ورد في الحديث (إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه . 

0 قوله كث4 : (فإن تمّمها ولم يَحْنَثْ فلا كفارة عليه) : يعني إذا حلف بالله 
أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته» غير مكره» انعقدت يمينه» فإن أتمها 
ولم يحنث فلا كفارة عليه. مثل لو حلف رجلٌ أن لا يخرج من البيت هذا 
اليوم» فإن لم يخرجء فهنا انعقد يمينه ولا كمّارة عليه» لأنه بر بيمينه 
والمقصود بالحنث : المخالفة لما انعقدت عليه اليمين. 

0 قوله كرَنْهُ: (وإن حَنِتْ فعليه كفارة يمين: إما 1 إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم › فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) : يعني إن خالف ما انعقد 
عله بجع ارون انك جلت الا لا بطح مو اريت قد SNE‏ 
ع رقع عليه الكفازنم N‏ 00 وکن تناكت به 0 0 
َكَفَدرتْهء إطعام عَمَرَةَ مَسَككينَ من أَوْسَعلِ ما 00 أو کنو أ أو ر 


ر 004 01 ا رح ل هرم ٤‏ لفك 
يو تن کے عد کی تقذ از کرت سر أ 3 إذا حلفم که [المائدة: الآية ۸۹] . 


فمن لزمته E‏ مساكين أو كسوتهم أو تحرير 


.)۱۸۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


رقبة» فيطعم عشرة 5200075 
من بر أو تمر أو أرز ونحوها. وإن صنع لعشرة مساكين طعام غداء أو عشاء ثم 
دعاهم إليه فقد حصل المقصود. والأطفال إن كانوا مساكين لفقرهم وفقر 
أوليائهم؛ فإنهم يعطون بقدر حاجتهم . 

أو يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ما يجزيء في صلاته. 

وهو مُخَيِّرٌ في هذه الثلاثة السابقة: الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة 
مؤمنة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الكفارات الثلاثة السابقة 

0 قوله یله : (ويخيّر في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها 
عنه) E‏ الك علي لجسن ويجوز تأخيرها عنه» فإن قَدَّمها 
كانت ا ی واا كانث تكد له 

0 قوله یله : ريشق حلط ا فالأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين» 
لقوله تعالى: «#وَأحْمَظوا اک المائدة: الآنة ٠)۸٠‏ قال بعض أهل العلم في 
تفسيرها: أي لا تكثروا الأيمان» ولا شك أن هذا آولى» وأسلم للإنسان» 
وأبرأ لذمته» ولكن قد تكون اليمين مُحَرَّمَة» أو واجبة» أو مستحبة» أو 
مكروهة. 

فاليمين الواجبة: أن يكون مترتب عليها إثبات الحق. 

واليمين المحرّمة: إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب» مثل والله 
ليشربن الخمرء أو والله لا أصلي مع الجماعة. 

واليمين المستحبة: إذا توقف عليها فعل مستحب. كالإصلاح بين 
المفخا صعية: 

واليمين المكروهة: إذا توقف عليها فعل مكروه. أو في البيع والشراء . 


باب الأيمان والنذور 


1 


أي 
QADE‏ 


1 


8 


ع 

0 قوله ا4۵ : (وينبغي حفظ يمينه. بأن لا يَحْنَثْ فيها إلا إذا حلف على ترك 
خيرء أو على فعل محرّم؛ أو مکروه» فلا يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير أو 
ترك الشرء بل يكقرء ويفعل الخيرء ويرك الشرء وهذا معتى قوله تعالى :+ ول 
لوأ الله عرص يِڪ نت ترقا يتوأ بحُأ بت الاس اه اك 
وقوله ب : «وإذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير 
وكمّر عن يمينك»): والمعنى ينبغي على المسلم أن يحفظ يمينه» بأن لا 
يتك إلا إذا بعلت على ترك خير 2 مكروه» وهنا الأولى له أن 
يحنث» لحديث عبدالرحمن بن سمرة تة الذي ذكره الماتن وهو متفق 
عليه" . ولقوله الله تعالى: : ډوګ اا ۲ آله غْرْصةٌ َنيح أن تبروا 
تسوا وَتضَلِحُوأ بيست ألنَّاين راليقرة: لآ ٠٠٠‏ أي : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى 
مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها. وهذا من محاسن هذا 
الدين ويسره ورفع الحرج عن المكلفين» فإن الإنسان قد يغضب فيحلف على 
فعل شيء أو ترکه» ثم يندم ويتمنى أنه لم يحلف . 

يي ا ل ا ل و يتخب 
عليه أن يُكَمْرَ عنها 

© قله لله: (وأفو لمن الذي لا إثم في ولا كقارة: هو قول الانسان في 
عرض حدیثه : اك ل ا لقوله تعالى: «لَا يُوَاحِدَك 
آله عو ف اسیک * کی ادم ا كلسيت ویک وقول عائشة ويا : i}‏ 
يوادم الله باغو ف e‏ «أنزلت في قوله الكو الله على اللي 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الكفارة قبل الحِنْثِ وبعده 2)١517/8‏ ومسلم: ( باب ندب من حلف 
يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء أن يأتى الذي هو خير ويكفر عن يمينه */ ۱۲۷۳). 
(؟) رواه البخاري : (باب إلا يراد اله باغو ف یسیک 5/8 1). 


إذن لغو اليمين هي التي تجري على لسان المتكلم بلا قصد» وإنما تتردد على 
ألسنة الاس أثناءء الميحادثة . 

0 قوله كَْنْهُ: (أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال) : 
هذا القول الثاني: فن لخو ال ذو ان حلت على اليم ران ا نفسه 
فينكشف خلافه. وقد جمع بين القولين في أن هذا هو اللغو في اليمين وهو 
مذهب الحنابلة وقول شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم -رحمهم الله-. 

0 قوله كآنه : (وأما من حلف على أمر ماض وهو يعلم إنه كاذب . وخصوصًا 
إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم -فهو اليمين العَموسء الموجبة لغضب الله 
وعقابه): اليمين الغموس هي التي يقصد بها الفسق والخيانةء وتقتطع بها 
الحقوق» وهي مُحَرَمَةٌ بل من أكبر الكبائر لحديث عبدالله بن عمرو وها قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: 
«اليمين الغموس» قلتٌ: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع بها مال امريءِ 
مسلم وهو كاذبٌ)7" . ولقول النبي ٤‏ : «من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها 
مال امريء مسان لقي الله وهر عليه فصان . ومذهب الجمهون أنه لا كقارة 
في اليمين الخموس» لأنها من الكبائرء فهي أعظم من أن تكفر» ولكن تمحى 
بالتوبة الصحيحة» وإليه ذهب المالكية والحنابلة» وبه يقول سعيد بن 
المسيب» والحسن والأوزاعي» والتورىة والليت وأو كيك واو رر ٠‏ 


220 مجموع الفتاوى (۲۳/ »)75١7‏ وزاد المعاد »)۲١۷ /٥(‏ والمحلى (/ :”"). 

(0) رواه البخاري: (باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة .)١4/9‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب الخصومة في البئر والقضاء فيها ۳/ »)١١١‏ ومسلم: (باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .)١75 /١‏ 


(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳ / »)٠١‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
(/ 555). المغني لابن قدامة (9 / 595). 


9 5 باب الأيمان والنذ‎ en 
يمان والددور ع سه‎ i: OSB 
SQA هماه‎ + 
واختاره ابن القيه'"'.‎ 
واف‎ 

الأيمان إذا تعددت قبل الحنث» والمحلوف عليه واحدء فيكفيه كفارة 
واحدة» وإن كان المحلوف عليه متغير» فكل يمين لها كفارة مستقلة . 
عمر وا أن النبى ياب قال : «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فلا حنث 
عليه)”" . 


وهم 


.)777/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
والنسائي (۷/ 0؟)‎ »223١8/5( والترمذي‎ »)۲۲٣ /۳( وأبو داود‎ »)587/1١( رواه أحمد‎ )۲( 
. وغيرهم‎ 


4 


/ 


#ا وعَقّد النذر على قسمين : 


ادها أن يعمده نذرًا صحيحًا ينذر طاعة لله كصلاة» 


]| وصيام» وعتق» وصدقة» وغيرهاء غير معلق» أو يُعلقها على 
٠‏ حصول نعمة أو دفع نِقمّة ثم يتم له مراده» فهذا يجب عليه 


“| الوفاء بنذره» فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. 


ر 
بر 


4 


00 
/ 


5 النذرء كالنذر المباح» أو المحرّمء ونذر اللجاج» أو 


ع 


٤‏ الغضبت»؛ فهذا إذا حَيِْث عليه كفارة يمين. 


6 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الحلف بالطلاق والعتق 


| والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى» فيها 


Se 


ک۹ 
/ 


“| الكفارة فقط لا الوقوع» وأنها داخلة في مسمّى الأيمان. 


والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب 


/ الأربعة: الوقوع للطلاق» والعتق» والظهارء بمنزلة التعاليق 


SOR 


| المحضة» والله أعلم . 


ED OEM OED > 2 


ED ج‎ 


باب الأيمان والنذور 


ORS“ 

0 قال ا : (فصل) : النذر لغة: مصدر نذرت أنذِرٌ بضم الذال وكسرهاء 
أي أوجبت على نفسي شيئًا لم يكن واجبًا علي . 

واصطلاځا: هو إلزام مكلف مختار نفسةُ لله تعالى شيئًا غير لازم بأصل 
الشرع بكل قول يدل عليه. 
إلا من بالغ عاقل وا ختلف» فى الكافر . وفي الحديث المفق عله أن عر هه 
قال: إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلةء فقال النبى ككله: «أوف 
220 


بنذرك» '. فمنهم من یری أنه يوف بنذره إذا أسلم . 


ولا يقع النذر من المكره لقول النبي جَلِةِ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسیان وما استكرهوا عليه)”" . 

والأصل بالوفاء بالنذر: الكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب فقوله تعالى : 
يوون بَالنَذْرِ»ه [لإنمان: الآية/]. وأما السنة فما روت عائشة وا أن النبى ية قال : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)””". 


حكم النذر: 
ورد فى حديث أبى هريرة كزلتة أن الرسول 5ةٍ قال : «لا تنذروا: فإن النذر لا 


)١(‏ رواه البخاري: (باب الاعتكاف ليلا 58/7): ومسلم: (باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
أسلم ۳/ ۱۲۷۷). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۱۸۷). 
(۳) رواه البخاري : (باب النذر فى الطاعة ۸/ .)٠٤١‏ 


56 ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
NY °‏ ا 


يغني من القدر شيئاء وإنما يُستخرج به من البخيل»'''. وفي حديث ابن عمر وا 
أن النبي 4 نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من 
البخيل». 

قال الخَطَّابي 8 «أعلام الحديث»: (هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى 
عن الشيء أن يُفعل حتى إذا فعل وقع واجبًا) . وقال الشيخ ابن سعدي في 
«الإرشاد»: (إن النذر من غرائب العلم حيث كان عقده منهيًا عنه ووفاؤه 
محمودًا مأمورًا به» والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد 
العا ال e‏ 

وأما حكم النذر فقد اختلف العلماء فيه» والسبب أن الله أثنى على الموفين 
بنذورهمء في حين أن الأحاديث تنهى عن النذرء فذهبوا إلى أقوال: 

القول الأول: أن النذر مكروه» وعزاه الترمذي إلى ابن المبارك» وهو قول 
الجمهور من أهل العلم» ومنهم الحنابلة في الصحيح مق المذعيه» و اکر 
الشافعية» والمالكية» وابن حزمء إلا أن المالكية خصوا الكراهة بما يتكرر 
دائمًا كصوم يوم من كل أسبوع» وما لم يتكرر فهو مندوب” . 

القول الثاني: أن النذر مُحَرَّم. ونُسب هذا إلى طائفة من أهل الحديث» 


.)١771 /۳ رواه مسلم: (باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شیا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (باب الوفاء بالنذر )١5١/48‏ بدون زيادة «إنه لا يأتي بخير»» ورواه مسلم: 
(باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شیا ۳/ .)١771‏ 

(9) انظر: فتح البارئ .)٥۷۸/١١(‏ 

(6) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص4١”).‏ 

(5) جامع الترمذي: (۱۹۸/۳)» والمحلى (۷/١۱)ء‏ المغني »)57١7/١17(‏ المجموع 
»)56٠ /۸(‏ مغني المحتاج (7"04/5), جواهر الإكليل .)۲٤٤/١(‏ أضواء البيان 
(ه/ ل/ال/ا5). 


باب الأيمان والنذور 


ورجحه الصنعاني”'" . 

القول الثالث: أن النهي محمول على من عَلِمٌ من حاله عدم القيام بما التزمه 
من النذر» لِضَّعْفِ ونحوه» ويرى بعضهم أن هذا القول فيه الجمع بين الأدلة» 
وقد جزم به جماعة من الشافعية» وهو قول الحنفية . 

والذي يترجح قول الجمهور وهو أن النذر مكروه» والله أعلم. 

0قوله كاله : ( وعد التذر غلى السمين)+ من حت اغتيازة لذن أو يمين فهو 
على قسمين : 

0 قوله يده : (أحدهما: أن يعقده نذرًا صحيحًا ينذر طاعة للهء كصلاةء 
وصيام» وعتق » وصدقة » وغيرهاء غير معلّق) : فإذا نذر أن يطيع الله بقربة من 
القربات كأن يصلي عشر ركعات» أو يصوم خمسة أيام أو يعتمر في شهر كذا 
أو يعتكف أيام. . . فهذا النذر يتعقن صحيحًا. ويجب عليه الوقاء به. 

0 قوله كاده : (أو يُعلقها على حصول نعمة أو دفع نِقَمَة ثم يتم له مراده» 
فهذا يجب عليه الوفاء بنذره» فمن نذر أن يطيع الله فليطعه): يعني وينعقد النذر 
انعقادًا صحيحًا إذا عَلَقَهُ على حصول نعمة كقوله: إن شفى الله مرضي أو ربح 
مالي فلله عليّ صوم عشرة أيام أو صلاة عشرين ركعة أو صدقة بكذاء فهذا 
يجب الوفاء به. لقول الله تعالى : ویون ادر وان بوا کان شرم تیا 2 * 
[الإنسان: الآية ۷] » «ثرّ ليِقَصُوأ سَتَهُمْ وليوفوا نذوم [العع: الآية 5؟]» ولحديث 
عائشة و أن النبي ب قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصيه فلا 


ري 


. )۳۸/۸( سبل السلام‎ )١( 
.0777/5( طرح الترثيب (5/ 0-79 5)ء الاختيار:‎ )۲( 
(E /۸ (۳)رواه البخاري (باب النذور في الطاعة‎ 


8 


يرجى برؤه ونحوهء فإن عليه كفارة يمين وتبراً ذمته بذلك لقول ابن 
عبامن :امن در تدرا ل يطبقة فكنارتة كنارة بيذ 

0 قوله كاه : (الثاني: النذر الذي يجري مجرى اليمين» وذلك بقية أقسام النذر, 
كالنذر المباح» أو المحرّم» ونذر اللجاج» أو الغضبء فهذا إذا حَيِثَ عليه كفارة 
يمين»: المؤلف كله ذكر القسم الثاني من أقسام النذرء ولكنه لا ينعقد نذرًا 
صحيحًاء وإنما يجري مجرى اليمين» وذلك في بقية الأقسام وهی كالتالي: 

الأول: النذر المباح: كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي» 
فينعقد وهو مخير بين فعله وكفارة يمين» وهذا مذهب الحنابلة» ورجّحه 
النووي في المنهاح» وذليله حديث عقبة بن عامر کو قال : قال رسول الله 
د : «كفارة النذر كفارة iT‏ 

ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح في مذهب الشافعية» وهو 
رواية مُخَرّجة في مذهب أحمد أنه لا ينعقد نذره”*'» واستدلوا بحديث ابن 
عباس وها قال بينا رسول الله ية يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم ويصوم» فقال 
النبي : «مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه» ولم يأمره بالوفاء. 


)١(‏ رواه أبوداود »)7151١/7(‏ وقال ابن دقيق في «الإلمام» (5541/7): أخرجه أبو داود» وذكر 
أنه روي موقوفا على ابن عباس . 

0( المغني (2)05717-55777/17 مغني المحتاج (4/ 03701 . 

(۳) رواه مسلم: (باب كفارة النذر ۳/ .)١7556‏ 

.)١١/١١( الإنصاف‎ ):( 

.)٠٤١ /۸ رواه البخاري : (باب النذر فيما لا يملك وفي معصية‎ )٥( 


باب الأيمان والنذور 


الثاني: النذر المحرم (نذر المعصية): مثل أن ينذر أن يقتل أحدّاء أو يشرب 
الخمر» أو يزنى أو يصوم يوم العيد» وهذا النذر لا يصحء ویحرم الوفاء به 
وعليه كفارة يمين على الصحيح› لقوله : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
و 

الثالث: نذر اللجاج أو الغضب: وهو أن يُعَلّقَ نذره بشرط بقصد المنع منهء أو 
فهذا يخير بين فعل ما نذره وبين كفارة يمين. ودليله الحديث الذي رواه سعيد 


فى سننه : «لا نذر فى غضبء وكفارته كفارة يمين)”" . 


الرابع: النذر المطلق: وهذا لم يذكره المؤلف» كقوله لله علي نذر ولم يسم 
شيئًاء وهذا تجب فيه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر َه قال: قال 
رسول الله ية : «كفارة النذر إذا لم يُسَعٌ كفارة يمين»" . 

0 قوله نه : (واختار شيخ الاسلام ابن تيمية: أن الحلف بالطلاق والعتق 
والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى» فيها الكفارة فقط لا الوقوع › 
وأنها داخلة في مسمّى الأيمان): فشيخ الإسلام كاه تعالى اعتبر هنا أن القصد 
ولذلك اعتبرها من الأيمان التي لا تقع › ا ا فيز 


)١(‏ رواه أبو داود (۳/ »)۲۳٣‏ والتر مذي (۱۰١ /٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 
)7/۷( 

(؟) رواه أحمد (۳۳/ ۱۲۰)» والنسائى (۷/ ۲۹)» وال لبيهة فى «السنن الكبرى) ,))١١٠١ /١٠١(‏ 
وضعفه الآلباني في «الجامع» .)41١/1(‏ 

)۳( رواه مسلم : (باب كفارة النذر ۳/ )٠١٠١‏ وزاد الترمذي :)٠١١/6(‏ «إذا لم يسم» 
و صححه . 


(:) مجموع الفتاوى .)۱٦۹/۳۱(‏ 


ي ر رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب م 
0ل ل وي 


0 قوله كدَنَهُ: (والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب 
الأربعة: الوقوع للطلاق» والعتق» والظهارء بمنزلة التعاليق المحضة. والله 
أعلم): قصد بالتعاليق المحضة إذا قال: إن خرجتي -لزوجته- فأنت طالق 
ونحوه بالاشتراط بإن» فهذه عند الجمهور يقع فيها الطلاق والظهار 
وار 


saia 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (۳/ »)۳۷٤‏ الشرح الكبير على مختصر خليل (۳۸۹/۲)» مغني 
المحتاج (۳/ ١١۳)ء‏ العمدة (ص”77١).‏ 


ESS 


ىق 3مك X9‏ 


باب القضاءء والدَّعَاوّىء والشهادات 


نَصبٌ القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل بهم المقصود. 
ويُشترط أن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية؛ ويخير 
لمر ا يم كني امون اللي 
يد بها أحد الخصسن» أو ن له فى مجلس ححكمة. 
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باب القضاء والدعاوى والشهادات 


0 قال سّ4 : (باب القضاء » والدَعَاوَّى» والشهادات): في هذا الباب تناول 
المصنف يه القضاء» وجعل معه الدعاوى والبينات والشهادات» لتعلق 
بعضها ببعض» وقد أجمل الكلام عليها واختصرها. 

شرع الله القضاء لحفظ الحقوق» وإقامة العدل» وصيانة الأنفس والأموال 
والأعراض» والله خلق الناس وجعل بعضهم محتابًا لبعض في القيام 
بالأعمال كالبيع والشراء» وسائر الحِرّفء. والنكاح والطلاق» والإجارة 
والنفقات ونحوها من ضروريات الحياة» ووضع الشرع لذلك قواعدًا وشروطا 
تحكم التعامل بين الناس فيسود العدل والأمن. 

ولكن قد تحدث بعض المخالفات لتلك الشروط والقواعد إما عمدًا أو 
جهلا أو خطأ فتحدث المشكلات ويحصل النزاعات والشقاق والعداوة 
والبغضاء» وقد تصل الحال إلى نهب الأموال» وإزهاق الأرواح» وتخريب 
الديار» فشرع الله العليم بمصالح عباده القضاء للفصل في النزاعات» وقطع 
الخصومات» وحل المشكلات» والقضاء بين العياد بالحق د يقول الله 
° وارلا إل الكنب التي E‏ لحكتب ومهئينًا 
عه ات يتنر یما أل أده و ا عا 34 ين الكن »4 
رالمائدة: الآية 44]» والحكم بما أنزل الله في مسائل النزاع لا يكون إلا بتعيين قاضي 
فر 

والقضاء لغة: يطلق على إحكام الشئ» وعلى الفراغ منه» وعلى الحكم» 
وعلى الإيجاب» وعلى إمضاء الحكم. 

واصطلاحًا: النظر بين المترافعين له للالزام وفصل الخصومات. 


1 


1 
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0 قوله یله : (نَصَبٌ القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل بهم المقصود) : 
تعيين القضاة فرض كفاية باتفاق الفقهاءء يرتفع الاثم عن الأمة بقيام من 
يكفي» وإلا أَئِمَ الجميع » لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجبًا عليهم» 
قالجهاد والأمامة» قال أحميد: لا يذ للناس من حاكمء أتذهب حقوق 


4 
الناس؟») .. 


ويجب على الإمام أن يُنَصّبَ للناس قاضيًا أو أكثر في كل إقليم أو بلد 
حسب الحاجة» لفصل الخصومات. وإقامة الحدود» والحكم بالحق 
والعدل» ورد الحقوق. وإنصاف المظلوم» والنظر في مصالح المسلمين 
وتحو ذلك. 

0 قوله كه : (ويشترط أن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية » ويحسن 
تطبيقها على الأمور الجزئية الواقعة): يشترط في القاضي أن يكون مسلماء 
ذكرّاء بالعّاء عاقلاء عدلاء سميعًاء حرًا. ويجب على الإمام أن يختار 
الأفضل علمًا وورعًا. 

ويشترط في تنصيب القاضي أن يكون له معرفة بالأحكام الشرعية: أي 
أدلتها ويعرف كيفية تطبيقها على الواقع والعمل بها. 

والقضاة الذين لهم خبرة يعرفون الصادق بمجرد رؤيته ولهم في ذلك وقائع 
عجيبة يجب منهاء وقد ذكر ابن القيم كه في كتابه الذي سماه الطرق 
الحكمية عجائب من القضاة الذي تولوا القضاءء ومنهم علي كرف . 

0 قوله انه : (ويجب عليه العدل بين الخصوم في كل شيء): فيسوي بين 
الخصمين في الدخول عليه» والجلوس بين يديه» والاقبال عليهماء والاستماع 
لهماء والحكم بينهما بما أنزل الله. 


.)77/٠١١( المغني‎ )١( 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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E SRA EÊ 
› قوله ّنه : (ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يُقَرٌ بها أحد الخصمين‎ 0 
أو تبيّن له في مجلس حكمه): القاضي لا يحكم بمجرد علمه» لأن ذلك يفضي‎ 
إلى تهمته» بل يقضي على نحو ما يسمع من الخصوم» ويجوز أن يحكم بعلمه‎ 
في الأمور التي يقر أحد الخصمين بها أو تَبِينُ له في مجلس القضاءء بحيث‎ 
يشترك علمه مع ما تين له.‎ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


>35 


تق هه 


الدعاوى والبينات والشهادات 


وإذا تداعيا عَيْنَاء أو ادعى أحدهما على الآخر دَيْنَاء أو اذعى 


من عليه الدّين أنه أبرأه» أو قضاه ونحوه» فعلى المدّعي | 
البينة» وهي في الآموال وتوابعها: رجلان مرضيان» أو رجل | 
وامرآتان» أو رجل ويمين المدعي. وظاهر الدليل يقتضي أن | 
المرأتين في حكم الرجل في جميع الشهادات» فإن لم يكن له ا: 
بينة حَلٌَ المَدَّعَى عليه» وصرف الحاكم المُدَّعِي عنه. وإن |: 


0 


كانت آلعين بيد أحدهما فهى له بيمينة. 


وإذا تشابهت الأمور على الحاكم عمل بالقرائن المرجحة» 


| فإن تعذر عليه فعليه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على | 
| أحدهماء بل يحث كلا منهما على السماح عن حقه» أو بعضه 
“| إن كان له حق» ويذكر له فضل ذلك وثوابه» وأنه مع عدم | 
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ESR:‏ 2س 
وسح طمن كه حسمي 


| الدعاوى والبينات والشهادات 


بعد أن أنهى المؤلف الكلام عن شروط وصفات القاضي وما يلزم ولي 
الأمر من نصبه وغير ذلك . تناول المؤلف كله الحديث عن كيفية الفصل بين 
الخصوم بموجب الكتاب والسنة المطهرة. 

0 قال که : (وإذا تداعيا عَبْنَاء أو ادعى أحدهما على الآخر دَيْنَاء أو ادَعى 
من عليه الدَّين أنه أبرأه» أو قضاه ونحوه): فإذا حضر الخصمان للقاضي وقد 
تداعيا على عين» كل يقول هذه الأرض مثلا لي» أو هذه السيارة لي» أو هذا 
الحاسب لي ونحو ذلك. 

أو ادعى أحدهما على الآخر دين» يقول مثلا المدعي لي على إبراهيم ألف 
ريال. أو ادعى إبراهيم أنه سدد هذه الأف أو قضاه هذه الألف. فكيف يكون 
الحكم . 

0 قوله یله : (فعلى المُذعي البينة) : المدعي هو الطالب للحق» لحديث 
ابن عباس وي أن النبي م قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»'''. 
والرواية التي في الصحيحين قوله يََدةٍ: «اليمين على المدعى عليه». واليمين 
يعني الحلف» والمدعى عليه هو المذكر. 


وسبب ذلك أن المدعى جانبه ضعيف» والمدعى عليه جانبه قوي لأن 


)١(‏ رواه البيهقى »)٠٠۲/٠١(‏ وحسن إسناده النووي في «الأربعين النووية» (۳۳). وقال 
الحافظ في «الفتح» (0/ ۲۸۳): «هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن» . 
(۲) رواه البخاري : (باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ”/ /ا/١١)»‏ ومسلم: 

(باب اليمين على المدعى عليه .)١١۳١/۳‏ 


باب القضاء والدعاوى والشهادات 


الأصل براءة ذمته. 

وإذا سكت المدعي ترك لأنه صاحب الحق فترك حقه» بينما إذا سكت 
المدعى عليه لم يُتركء لأنه هو المطالبٌ بالحق. 

فلو جاءك إنسان بعيد وقال: لي عندك عشرة آلاف ريال» ولم يكن هناك 
قرائن فأنت جانبك قوي لأن الأصل براءة ذمتك» ويطالب هو بالبينة» لأنه 
المدعي» فإن لم يأت بها تحلف أنت اليمين ولا تطالب بشيء وتسقط دعواه. 


0 قال الشيخ: (وهي في الأموال وتوابعها: رجلان مرضيان» أو رجل 
وامرآتان» أو رجل ويمين المدعي) : أي البينة المطلوبة في الآموال وتوابعهاء 
كالقرض والبيع والإجارة ونحوها. فالمطلوب رجلان مرضيان أي عدلان يأتي 
بهما المدعي لإثبات حقه» أو رجل عدل وامرآتان لقوله تعالى: «#وَأسَْتْهِدُوا 
يکين ين يڪم ین لم یکت چان مرل واكان هكن رون من شهدا أن 
تل إِحَدَسْهَمَا ڪڪ نها الخ 4 [البقرة: الآية 45م . 

فإن لم يجد فرجل عدل مع ي يمين المدعي› لحديث ابن عباس الذي رواه 
مسلم وغيره أن النبي بي قضى الاد مم ليمي 

0 قوله كدَنَهِ : (وظاهر الدليل يقتضي أن المرأتين في حكم الرجل في جميع 
الشهادات): يعني في شهادات الأموال والحقوق كالطلاق والرجعة والنكاح 
ونحوها وكل ماسوى الحدود والقصاص» فيقبل فيه شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتان» ويقبل في الأموال خاصة رجل ويمين المدعي إن تعذر إتمام 
الشهود. 

0 قوله 4 : (فإن لم يكن له بينة حَلَفٌ المُدَّعَى عليه» وصرف الحاكم 
المُدَعِي عنه) : فإذا لم يُحْضِرْ المدعي -أي طالب الحق- ا شت کته لی 


)¥( رواه مسلم : (ياب القضاء باليمين والشاهد عي 


ب سم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
o‏ راشي 


من المدعى عليه وهو المطالّب بالحق أن يحلف أنه ليس عليه شيء. وإذا 
حلف فليس للمدعي شيء» ويصرفه الحاكم عن المدعى عليه. 

0 قوله دّ4 : (وإن كانت العين بيد أحدهما فهي له بيمينه) : الشهود بينة» 
والقرائن بينة» ومن القرائن كون العين بيد أحد الخصمين» فمثلا لو كان مع 
صالح ناقة منذ أن كانت صغيرة» وبيده وهو الذي يحلبها ويركبهاء ويولدهاء 
وجاء إنسان وقال هذه ناقتي» فكونها في يد صالح دليل على أنها له» فالأغلب 
على الظن أنها ملكه» وهنا على المدعي البينة وإلا يحلف صالح أنه لها وتنتهي 
الدعوى. والله أعلم . 

18 مسألة: 


حُكمُ الحاكم أو القاضي على المدعى عليه وانتزاع الدعوى منه مثل الدين 
وغيره لا يغير الحق» فقد يكون صاحب الدعوى كاذب والشهود مزورون» 
فحكم القاضي لا يُحَرُمُ الحلال ولا يحلل الحرام» وإنما هو حكم ظاهري فلا 
يغير ما في نفس الأمر» وتبقى الذمة مشغولة بهذا. ودليله حديث أم سلمة أن 
النبي 45 سمع خصومة في الباب فخرج إليهم وقال: «إنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له بنحو مما أسمع» وفي 
رواية «إنما أقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من 
النار فليأخذها أو ليدعها»”" . 

0 قوله انه : (وإذا تشابهت الأمور على الحاكم عمل بالقرائن المُرَجّحة) : 
ومن القرائن المرجحة أن تكون العين بيد أحدهماء ومثل أن يتداعى اثنان مالا 
لا يصلح إلا لأحدهماء كتنازع نجار بآلة نجارته» وحداد بآلة حدادةء 


)١(‏ رواه البخاري: (باب من أقام البينة بعد اليمين ۳/ 242١18٠‏ ومسلم: (باب الحكم بالظاهر, 
واللحن بالحجة ۳/ ۱۳۳۷). 


باب القضاء والدعاوى والشهادات 8 عد 
PECTS‏ 


aS e ا‎ 


و كتداعي أحد الزوجين ببعض أثاث البيت وبعض الحوائج» فما يصلح للرجل 
فهو له مع يمينه» وما يصلح للمرأة فهو لها مع يمينها. 

0 قوله كْدَنْهِ: (فإن تعذر عليه فعليه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على 
أحدهما): القاضي يعمل بالأولويات فيعمل بالبيّنات. فإن لم يكن هناك 
بينات» فبالقرائن» فإن لم يكن هناك ثمة قرائن» فيعمل بالصلح بين الخصمين 
بما لا يكون فيه ميل لأحد الخصمين عن الآخر. 

وقد اشترط بعض العلماء للصلح أن يلتبس الحكم على القاضي» أما إذا بَانَ 
له الحكم فلا يصلح بينهما بل يحكم بينهماء قال ابن قدامة: «وإذا اتصلت به 
الحافكة» واسعاويت: الححة لأسن الخصمين» حَكمَ. وإن كان فيها لبس» 
أمرهما بالصلح» فإن أبيا أخرهما إلى البيان» فإن عجّلها قبل البيان» لم يصلح 
حكمه» وممن رأى الإصلاح بين الخصمين» شريح» وعبد الله بن عتبة وأبو 
حنيفة» والشعبي» والعنبري» وروي عن عمرء أنه قال لارهوا الخصوم حتى 
يصطلحواء فإن فَصُلَ القضاء يُحْدِتُْ بين القوم الضغائن». 

قال أبو عبيد: (إنما يسعه الصلح في الأمور المُشكلة» أما إذا استنارت 
الحجة لأحد الخصمين» وتبين له موضع الظالم» فليس له أن يحملهما على 
الصلح. ونحوه قول عطاء. واستحسنه ابن المنذر. وروي عن شريح أنه ما 
أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة». 

وعلى القاضي أن يتحرى العدل في صلحه؛ فلا يميل لأحد الخصمين لقوته 
ونفوذه» أو لإلحاحه وعناده» فيظلم الآخر لحسابه» وقد أمر الله تعالى بالعدل 
بين الخصوم في قوله سبحانه قاسلا بيا بالتدل وأفيطا إن آله جب 
لْمَُسِطِنَ # [الحجرات: الآية 8] . 


.)٤۸/٠١( المغني‎ )١( 


0 قوله كانه : (بل يحث كلا منهما على السماح عن حقه» أو بعضه إن كان 
البينات والقرائن . 


0 قوله که : (ويذكر له فضل ذلك وثوابه): والتذكير هنا هو تَرْقِيقٌ قلبي 
الخصمين» وبيان ثواب قبول الصلح» ورفعة درجته عند الله وما له من الثواب 
الجزيل» ثم يبين لهما حقارة الدنيا وما فيها فلا تستحق أن يتعادى الاخوان من 
أجلهاء ولا أن تقطع القرابة بسببهاء ويذكرهما بالموت وما بعده من 
الحساب» وعليه أن يعظهما بنصوص الكتاب والسنة فإنهما أعظم زاجر 
للمؤمن» فيذكرهما بآن أعمالهما الصالحة موقوفة عن العرض على الله 
تعالى» وأنه سبحانه ينْظِرُهما إلى أن يصطلحا؛ كما جاء في حديث أبي 
هريرة فة أن رسول الله حي قال : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا 
هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحا)”"' . 

0 قوله كَنْهُ: (وأنه مع عدم ذلك يتعذر البت فيها): يعني مع انعدام 
البينات» وعدم وجود القرائن الراجحة» وعدم قبول الخصمين للصلح أو 
أحدهما فهنا يصعب بل يتعذر البت في القضية. 


وهم 


.(4AV / رواه مسلم : (باب النهي عن الشحناء والتهاجر‎ )١( 


ويشترط في الشاهد: البلوغ. والعقل. والعدالة» وأن لا 
يكون يتهم في أحدهماء أو على أحدهماء كالأصول» 
والفروع» وأحد الزوجين للآخرء والسيد أو العبد لسيده. 
والعدو على عدوه. فإن جهل الحاكم عدالة الشاهد فلا بد من 
المزكين له» وإن ارتاب الحاكم من الشاهد عمل الأسباب 
ا يمتحن فيها صدق الصادق وكذب الكاذب» ولحداق 
الحكام 5 هذا من اة والفراسة امور عجيبة نافعة لهم 


وللا 


caina 


CORC UPFC CONPC. OFC OPC. OFC. OFC OPC OPC OP CP 


YES 


FELD 


ليب ب ناو ده الذخائر والآداب بشرح تور ١‏ :1 گر والألباب e‏ 
ایو ب مي س _ حلية اللخائر والآداب بشرح نور البصائر وات پر 


ESRD“ 
قال ّ4 : (فصل): لما تناول الشيخ القضاء وأهم أحكامه ناسب أن‎ 0 
نهدت عن الشهاداكةء إذ الشهادات والاقرار أهم متعلقات القضاء.‎ 
والشهادة: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد» ووت او مخت أو نحو‎ 
N ذلك» شرعها الله لإثبات الحقوق . قال الله تعالى : #إوأشهدوا‎ 


د سه سر 


[البقرة: ۲۸۲]» وقال ین : اشم دوا ذوَىٌ عَدَّلٍ 6 وأقيموا لشَهِددَة له [الطلاق: [٣‏ 

والشهادة أمرها عظيم وخطرها ج جسيم» ولهذا لما قال النبي كل : «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائرة فذكر الاشراك بالله وعقوق الوالديم» وكان مكنا تجلسنء 
فقال : «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» » وكررها حتى قالوا: ليته سكت" . 
وهي خطيرة في التحمل وفي الأداءء أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان 
الشهادة إلا وقد علمها علم اليقين» حتى إنه روي في الحديث وفيه ضعف 
«ترى الشمس» قال: نعم» قال : «على مثلها فأشهد أو دع 

0 قوله ّنه : (ويشترط في الشاهد: البلوغ» والعقلء والعدالة): ذكر 
المؤلف أهم شروط الشهادة: وهي البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما 
بينهم. ومن الشروط (العقل) فلا تقبل شهادة المجنون» لأن تحمل الشهادة 
عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط وهي 
العقل» قال ابن قدامة: «لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعًاء قاله ابن 


)١(‏ رواه البخاري : (باب ما قيل في شهادة الزور ۳/ »)۱۷١‏ ومسلم: (باب بيان الكبائر وأكبرها 
4١/١‏ ). 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الايمان» (۱۳/ )۳٤۹‏ وضعفه. 
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a کچ“‎ 
EVV 


١ ٠. 
0 الع"‎ 


ومن الشروط العدالة: لقوله تعالی : وَأَشيِدُوأ ذو عَذَلٍ منک الطلاق: الآ كر 
وهي في كل زمان ومكان بحسبهاء ويعتبر لها شيئان: 

١‏ - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض» واجتناب المحرمات. 

۲ - استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمله كالكرم وحسن الخلق ونحوهماء 
واجتناب ما يدنسه كالقمار والشعوذة والشهرة بالرذائل ونحو ذلك. 

0 قوله ّث : (وأن لا يكون يُتهم في أحدهما): هذه من موانع الشهادة 
وهي التهمة بالقرابة» لأنه قد يتساهل أحدهما لشدة القرابة وحب الخير له. 

0 قوله ك4 : (أو على أحدهما): أو التهمة بالعداوة» فقد يشهد على عدوه 
ا 

0 قوله ّنه : (كالأصول. والفروع , وأحد الزوجين للآخرء والسيد أو العبد 
لسيده» والعدو على عدوه): بدأ الشيخ كه بالتفصيل في الذين يمنعون من 
الشهادة للتهمة بالقرابة» فالأصول الآباء وإن علواء والفروع الأولاد وإن 
سفلواء فلا تقبل بعضهم لبعض» وتقبل عليهم» وأما بقية القرابة كالاخوة 
والأعمام ونحوهما فتقبل لهم وعليهم. 

وأيضًا لا تقبل شهادة الزوجين لبعضهما للتهمة بالقرابة» وكذا العبد لسيده» 
ولا العدو لعدوه: فالعداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة. 

0 قوله ك : (فإن جهل الحاكم عدالة الشاهد فلا بد من المزكين له): عندما 
يستشكل القاضي حال الشاهد أو يجهله فيطلب من يزكيه» والمزكي هو الذي 
يخبر القاضي عن منازل الرجال وعدالتهم بغية قبول الشهادة» والحكمة في ذلك 


.)١55/١١( المغني‎ (¥) 


م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ا ا ع 


أن يكون الحكم آرت الى الوا سافن البطلان وال القبيلاة وأكر ااا 
من تسرب شهادات الزور» ويشترط في المزكي ما يشترط في الشهود. 

0 قوله يَدَنْهُ: (وإن ارتاب الحاكم من الشاهد عمل الأسباب التي يمتحن 
فيها صدق الصادق وكذب الكاذب): كأن يأخذ كل شاهد على حده ويروي 
القضية بتفاصيلها ليعلم تطابقها مع قول الشاهد الآخر. 
مراتب الشهادة وأنصبتها: 

© أول: شهادة الأربعة: في حد الزنا ولا ڌ تصح بأقل من أربعة رجال وهذا 
00 اتقاق» 0 تعالى : اوآ يأتيرت ألْسَحِسَةَ من سَآبِكُ «َآسْسَدوا 

كت دك 4 [التساء: الآية ]٠١‏ . 

#لا انيا: شهادة الثلاثة: وتكون في إعسار من أدّعى الفقر بعد غناه» ودليل 
نصابها ما ورد في صحيح مسلم عن قبيصة بن مُخارق قال: تحملتٌ «حمالة» 
فأتيت رسول الله ب أسأله فيهاء فقال: «أقمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» , 
ثم قال: «ياقييصة إن المسألة لا تجل إلا لأحد ثلاثة..... إلى أن قال: «ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة...)'. 
والحمالة بالفتح : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. 

ا ثالنًا: شهادة الرجلين: وهذه الشاهدة فيما بقي من القضايا كالنكاح 
والطلاق وحد القتل والوصية والوكالة. . . الخ. قال تعالى : يتما لذن ءامنا 
لي O‏ ال ال ا ل را 
رکم [المائدة: 5١ل‏ . 


ا رابعًا: شهادة رجلين أو رجل وامرأتين: وهذا يكون في كتابة الصك بالدين 


. 0777/7 رواه مسلم: (باب من تحل له المسألة‎ )١( 


فقن کچ“ يسك 
fe‏ اسار بر۹ ۷۲ E‏ 

59 ل 4س مت ا ا l2‏ 57 م ام سر رص > 3 

المؤجل . قال: ایا الي موا إا دایم بدن إل صل مس ڪاڪ بوه 
مد يه ور ا هن سح ا ويا 0 2 ت 2 لولح بسي YH‏ رص سس . 2 موسءه سه 
٠‏ وَاسْتَتْهِدُوا سَِيِدَيْنِ من راڪم فان لم يکونا رجاينِ فرجل وَأمْرَأنََانٍ مِمَن وَصْوْنَ 


E‏ خامسًا: شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي: ودليله ما رواه مسلم عن ابن 
عباس : «أن رسول الله بي قضى بيمين وشاهد»'. 

0 قوله كذ : (ولِحُذَاقٍ الحُكام في هذا من الفِطْئّة والفراسة أمور عجيبة 
نافعة لهم وللناس) : وهذا مذكور فى كتب أخبار القضاة ونحوهاء ومن ذلك 
ما ورد فى كتاب «أخبار القضاة لوكيع» أله جاء إلى شريح شاهد» وعليه قباء 
ذراعيك ؛ فذهب يحسر› فلم يستطع أن يخرج يده فقال شريح : قم فلا شهادة 
للك 


saia 


.)۷۳۱ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


| والمال المشتركه والعَيّنَء والأرض> والدار المشتركةء 
ً| إذا طلب أحد الشركاء قسمتهاء ولا ضرر في ذلك» أجيب إلى 
“| القسمة» فإن كان في قسمتها ضررء ولم يفقا على التأجيرء 
ولا على المهايأة بالمكان» أو الزمان» أو النفع» بيعت 
| عليهماء وقُسم الثمن على قدر الأملاكء كما يُجبر الشريك 
و على المجاراة فى التعميرات اللازمة. 
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caina 


ESS 


ىق 3مك X9‏ 
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0 قال كدَنْهُ: (فصل): ذكر باب القسمة في القضاءء لأن القاضي أو 
القاسم يحتاج إلى أن يقسم الأشياء التي بين الشركاء. والواقع أن باب القسمة 
له مناسبة في عدة أبواب : في الشركات والوصايا. . . وغيرهما. 

والقسمة: أي قسمة الأموال التي بين الشركاء» والغالب أنهم إنما يقصدون 
بذلك العقار. 

0 قوله كَْنْهُ: (والمال المشترك والعَيْنء والأرضء والدار المشتركة) : 
المال المشترك كالجمل والسيارة وغيرهما فيشت ركان فيهماء والعين كعين الماء 
يشتركان يهاه والآرفن' كان تكرن مساحهتها خمساقة معر». والذان المد 5ة 
كأن تكون فله مساحتها ستمائة متر ونحو ذلك . 

0 قوله ين4 : (إذا طلب أحد الشركاء قسمتهاء ولا ضرر في ذلك) : فهذه 
الأموال المذكورة من التقدية آى السيارات أو الآرضن أو الذار المتشركة» إن 
طلب أحد الشريكين القسمة» فتقسم بشرط أن لا يكون هناك ضررء فإذا كان 
بينهما أرض مساحتها ٠٠٠١‏ متر لكل منهما النصف» فتقسم بينهما بالتساوي 
لكل واحد ٠٠١‏ مترء أو بينهما فيلا ونحو ذلك بشرط أن لا يكون على أحدهما 
ضرر . 

0 قوله كل : (أجيب إلى القسمة): فإذا انتفى الضرر فهنا تقسم الأرض 
والسارات إذا كانت عتماثلة والبيكاث والدار وغيرها هما يمكة تسمته: 

0 قوله اه : (فإن كان في قسمتها ضرر) : 


وضابط الضرر: يقول الفقهاء هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم وقيل : 


هو نقص القيمة بالقسمة. مثل أن يكون بينهما أرض مساحتها ١٠٠٤م»‏ وأحد 
الشريكين له الثلثان والآخر له الثلت» فهنا الشريك الأخير ليس له إلا 11م 
تقريبًا فلا يستطيع الانتفاع بها لصغرها فهذا فيه ضرر عليه. 

0 قوله ّنه : (ولم يتفقا على التأجير): فإذا كانت القسمة مضرة لهما أو 
لأحدهما فلهما أن يتفقان على التأجير والأجرة لهما على قدر ملكهم فيها. 

0 قوله يدن : (ولا على المهايأة بالمكان» أو الزمان» أو النفع): وكذلك إن 
كانت القسمة فيها ضرر ولم يتفقا على التأجير فلهما المهايأة بالمكان أو الزمان 
أو النفع : والمهاياة: هي قسمة مؤقتة على المنافع لتنظيم واستغلال المال 
الما بوكر نا بالات 

والمهايأة بالمكان: كأن يتفقان على سكنى الدار كل واحد في طابق أو طرف 
الدار. 

والمهايأة بالزمان: كان يسكن الدار سئة الشريك. الآأول» وسئة الشريك 
لا 

والمهايأة بالنفع: كأن يؤجران الدار فتكون الأجرة لهذا سنة ولهذا سنة. ولم 
أجد من عَرَّف المهايأة بالنفع . وقد يحصل ضرر فتزيد الدار في سنة دون 
الأخرى. والله أعلم . 

0 قوله كاه : (بيعت عليهما): فإذا كانت القسمة فيها ضرر ولم يتفقا على 
التأجير أو المهايأة فهنا يلزم بيعها. 

0 قوله ك : (وقّسم الثمن على قدر الأملاك): فإذا باعوا الأرض التي 
مساحتها ١٠م‏ بأربعمائة ألف ريال مثلاء وأحدهما له الثلث والآخر له الثلثان 
فيقسم المبلغ بحسب ما يملكان من المساحة» لصاحب الثلثين مبلغ 575 آلف 
ريال تقريبّاء والباقي لصاحب الثلث. 


باب القضاء والدعاوى والشهادات 


کچ“ يسيع 
ور EY‏ 


0 قوله كََْنْهُ : (كما يُجبر الشريك على المجاراة فى التعميرات اللازمة) : 
فيقسم الثمن بينهما بقدر أملاكهما كما يجبر الشريك لإاصلاح التعميرات 


saia 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


O O 


0 ومن أقرّ لغيره بعين» أو دين» أو حق من الحقوق» وهوا. 
| جائز التضرف»ء ثبت ما أقر به على الوجة الذى أف بده إذا 


3 


صدّقه المُمَرٌ له» والله أعلم. 
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< ع ا 

0 قال كنْهُ: (فصل): خصص المصنف كاه هذا الفصل للإاقرار 
واختصره. والإقرار من البينات التي يستخدمها القاضي. فالقاضي يحكم 
بالبينة أو يحكم باليمين» أو يحكم بالإقرار أي بالاعتراف ولا عذر لمن أقر. 
ويقال: المرء مؤاخذ بإقراره. 

والإقرار يدخل في جميع آبوات العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة 
والجدايات وغيرها. والاقران حجة قاض ةلا دق غير المقرء بخلاف البيدة 
فإنها حجة متعدية إلى الغير. 

والبعض يرفع الحديث «لا عذر لمن أقر» وابن حجر حكم عليه بأنه لا أصل 
له“ . ولكن تعتبر قاعدة» وقد ذكرها المصنف كث4 كقاعدة» وفصّل فيهاء 
والقاعدة لها استشناء ات" وقال: «أما هي -أي القاعدة- من حيث الجملة 
فثابتة بالكتاب والسنة والإاجماع»”" . 

والإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. 

0 قوله ده (ومن أقرّ لغيره بعين» أو دّين». أو حق من الحقوق) : كان 
يقول اعترف أن السيارة الفلانية لفلان من الناس» أو أن فلان يطلبني مبلغ 


(9) كشف: الخفاء (1)451/9 قال: وقال الحافظ ابن حجر لا أصل له وليسن معتاه على 

(۲) يستثنى من القاعدة بعض الموارد» كموارد الاتهام» كما لو رض أن شخصًا أقرّ بفعل 
جريمة معينة» ليطبق عليه الجزاءء واحتملنا أن غرضه من وراء ذلك إعفاءه من الخدمة 
العسكرية مفلا فإن الاقزار فى مكل ذلك ايكون ناهذا : والله أعلم. 

(۳) شرح القواعد السعدية (ص 567). 


5 ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .52 
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٠‏ خمسة آلاف ريال» أو أي حق من الحقوق كأن يقول أنا من أتلفت 
المال الفلاني أو قطعت الشجرة أو ضربت فلان وشججت رأسه أو أَقَنّ بصحة 
السب غك الو لد لوقحو ذلك 

0 قوله ينه : (وهو جائز التصرف): فإذا أقر واعترف بحق من الحقوق 
وهو بالغ عاقل مختار غير محجور عليه» فاعترافه مقبول» أما إذا اختلت أحد 
هذه الأوصاف فلاء وعليه فلا يقبل الاعتراف من المجنون والصغير والمجبور 
وکرم 

0 قوله ّا : (ثبت ما أقرٌّ به على الوجه الذي أقرٌ به): فهنا يثبت عليه ما 
اعترف به إذا كان جائز التصرف. 

0 قوله ك : (إذا صِدّقه المُقَرَ له): بعضهم يجعل تصديق المقر له شرطًا 
في النسب فقط دون غيره» على أن يكون مكلمًاء فإذا قال رجل إن هذا الولد 
ابني فإن كان الابن مكلفا فلا بد من أن يصدقه على ذلك. والله أعلم. 

18 مسألة: 

إذا صح الإقرار وثبت» فإن كان متعلقًا بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز 
الرجوع عنه ولا ا 

وإن كان متعلمًا بحق من حقوق الله كق كحد الزناء أو الخمر أو السرقة 
ونحوها فإنه يجوز الرجوع عنه لأن اود السات 


وهم 
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باب الاداب المتنوعة والحقوق 


فصل في حق الله 


أما أعظم الحقوق على المكلّفين» وأوجبهاء فهو حق الله. | 


وعَقد ذلك: 


أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية» وما له من 
الحقوق على عباده» من الإخلاص» والعبودية» فعلينا أن 
نؤمن أن الله تعالى هو الرب» الخالق» الرازق» المدبرء 
المتوحد بصفات الكمال» وغاية الجلال والجمالء الذي لا 
يُحصى اح ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه؛ وأن نصفه 
بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله 355 


وننزهه عما نزه عنه نفسه ونزّهه عنه رسوله. 


ونعلم أن الله لس كوثلة شي فى ذاتهء ولا فى أسمائه. 


ولا في صفاته» وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه» ثم نقوم | 


بعبادته التي شرعها على لسان رسوله 55 مخلصين له الدين. 


تفاصيل هذه الجملة العظيمة فَلَيُطلبٍ هناك . 


> و بعد 
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باب الآداب المتنوعة والحقوق‎ 
فصل في حق الله‎ 


0 قال كانه : (فصل في حق الله): بعد أن تناول الشيخ في كتابه الماتع 
اواب الفقه وما يحتاجه العبد من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والمعاملات والمواريث والنكاح وختم كتاب الفقه بالقضاء والدعاوى 
والشهادات والإقرار كما هي عادة الفقهاء في كتبهم . فناسب أن يختم الشيخ 
كتابه المفيد بالكلام على الحقوق» وأعظم الحقوق هي حق الله تعالى على 
عباده . 

0 قوله كث : (أما أعظم الحقوق على المكلّفين» وأوجبهاء فهو حق الله) : 
فأعظم الحقوق التي تجب على الآدمي المُكلّف البالغ العاقل هو حق الله َك 
وسيأتي تفصيله» وحق الله أوجب الحقوق ومُقَدم على غيره من الحقوق» 
فالله تعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا من عدم ورزقنا. . . فلذلك أوجب علينا 
عبادته سبحانه» والله جل وعلا خلق العباد» وأوجدهم لعبادته وحده سبحانه» 
وهو غني عن عبادتهم» ولكن ما ذاك: إلا ليختبرهم ويمتحنهم» ليجزيهم 
بأعمالهم فمن أطاع وشكر وعبد الله وحده دون سواه فله النعيم» ومن عصى 
وتكبَّر وكفر بالله كك وأشرك معه غيره فله الجحيم» فقد أخبر الله كك أنه خلق 


الثقلين لعبادته فقال سبحانه : وما حلفت آل ولان ل یعون 46 [الذاريات: 61 . 

وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل لت قال : قال رسول الله ية ويا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال: الله ورسوله أعلم قال: أن لا 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حق الله تعالى د 
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EC ۹ 
يعذبهم».‎ 

0 قوله كنْهُ: (وعقد ذلك: أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال 
والوحدانية» وما له من الحقوق على عباده» من الاخلاص. والعبودية): وعقد 
ذلك : يعني مدار حق الله َك على عباده بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وسوف يذكرها الشيخ 
عل سوا او دن 

0 قوله كَْنْهُ: (أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية» وما له من 
الحقوق على عباده» من الإخلاص» والعبودية): هذا هو توحيد الآلوهية: 
ومعناه: الإيمان بأن الله ي هو المعبود» فتوحيد الألوهية هو إفراد الله 
ونحدة بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب كالدعاء والنذر والذبح 


8 رہ وہ 01 57 م و سے ر ں2 عر ضحم سي 1 
والصلاة. . . » قال تعالى: وما مركا إلا ليعبدوا أله لصي له الي حتفاء ويقيمواأ 
م > سم e‏ مسن 2 ديد اه - 5 + - 
الصَلَوة ونَوُنوأ الوه ودلِكَ وين الْفَبَمَةَ © € [البيتة: الآبة ه]» وقوله تعالى : #إقل إن 

Ps‏ و 2 OE‏ جب ع ل فر خم عر نس سس دس رط ب 2 کر و 
صلا ونی وعیای وماق لله رَبَ العلمين 9© لا سرك لم ويذلك مرت وأنا اول 


لين € 4 . 

وهذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل #©##وَلِْفَّدَ بَمَنْم فى ڪل ام رسوا 
أب عبد لَه وحنبو لغوت راتسر: اة + . وهو الذي نازع المشركون فيه 
وما تعبدهم للا لْعرَيويًا إل الله زل [الرمر: الآية ]٣‏ . 

0 قال الشيخ كْذَنْهُ : (فعلينا أن نؤمن أن الله تعالى هو الرب» الخالقء 
الرازق» المدبّرء المتوحد بصفات الكمال. وغاية الجلال والجمالء الذى لا 
بحصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما آثنى على نفسه) : هذا النوع الثاني من أنواع 
)١(‏ رواه البخاري : (باب ما جاء في دعاء النبى جي أَمَنَهُ إلى توحيد الله تبارك وتعالى 9/ »)١١5‏ 


ب ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
کر ۰ ١‏ ۷ وو ل 


التوحيد وهو توحيد الربوبية: ومعناه الإيمان بآن الله سبحانه الخالق لكل شيء. 
والمتصرف في كل شيء.ء لا شريك له في ذلك: وهذا التوحيد: هو توحيد 
الله كك بأفعاله» ومعناه الإقرار بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه فيه 
0 الإقرار بأنه: الرزاق» المالك» الخالق» المحيي» المميت» النافع» 

.... الخ . وهذا التوحيد أَقَوٌ به المشركون: فل من يررقم ين َمل 
م لمر ين خخ الع هن التق وکن الجن يرت لح 
ومن يدير ر الس قسيقولون أله َثْنَ ألا كتقو © © برس: م . 

0 قوله كن : (ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في أسمائه. ولا 
في صفاته): وهذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات ومعناه: 
الإيمان بكل ماورد في القرآن الكريم» أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله 
وصفاته» وإثباتها على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ليس كدو ی وهو ليع لَص القررى: اة 01١‏ 
ومن أمثلة الأسماء: الرحمن» الرحيمء القاهرء القادرء السميع» البصيرء 
القدوس 

ومن أمثلة الصفات: العلوء السمع» البصرء الوجهء اليد النزول. 

وتقسيم التوحيد مأخوذ بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم» ومنصوص عليه لدى 
علماء السلف. 

قال الشيخ بكر أبو زيد ك : «هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء 
السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في 
أضواء البيان» وآخرين» رحم الله الجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع» 
وهو مُطَرِدُ لدى أهل كل ف كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم 


وفعل وحرف» والعرب لم تَفَهُ بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» 
وهكذا من أنواع الاستقراء». .ها" . 

ومن العلماء المتقدمين الذين قسمُوا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الإمام المتبوع أبي 
حنيفة ت١6١هء‏ وصاحبه القاضي أبي يوسف ت١۱۸ه»‏ والإمام ابن بطة 
العكبري ت۳۸۷ه» والإمام أبي جعفر الطحاوي ت١7"هء‏ والإمام القرطبي 
في تفسيره ت١/51هء‏ وابن حبان البستي ت٤٣۳ھ‏ وابن أي زيد القيرواني 
المالكي ت 85"ه. وأبي بكر الطرطوشي ت ١٠07هء‏ وغيرهم كثير 
كالمقريزي وملا علي القاري» والصنعاني”" . 

ومن أهل العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري» ويشتمل 
على (توحيد الربوبية» والأسماء والصفات). والثاني التوحيد الطلبي (وهو 
توحيد الألوهية)» وعلى كل حال فالمُؤٌدَى واحدء والأدلة دلت على هذه 
الأقسام . 

ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة قول الله تبارك وتعالى في 
سورة مریم : مرب لسَّمُوتِ والاَرّضِ وما يتما فَاعَبدهُ وَأَضَطيرٌ لديو هَل عل لم 
سيا مرتم: لآبة 01٠٠‏ فقو له ل م«إرّبُ لسوت وَالْارَضٍ وَمَا ماه زمريم: الآبة ٠‏ يدل 
على توحيد الربوبية» وقوله كك : ابد أطي لويد زمريم: لآية ٠١‏ يدل على 
توحيد الألوهية» وقوله تعالى : هَل َعم لم سيا [مرتم: الآية 0:] يدل على توحيد 
الأسماء والضفات. 

0 قوله يْرَنْهُ: (وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه): فكلامه يك حق 
(۱) نقلا عن كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر (ص9؟). 


(۲) القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر (ص۲۹ وحتى 47) باختصار 
وتصرف. 


وينبغي أن نصدق به دون أدنى شك» والقرآن كلام الله على الحقيقة غير 
مخلوق . 

0 قوله ّنه : (ثم نقوم بعبادته التي شرعها على لسان رسوله کي مخلصين 
له الدين): وبهذا تكتمل ركني العبادة» و هي الإخلاص والمتابعة» فنأتي 
بالعبادة كما حاء بها المصطفى كله وهما شرطا قبول العمل .. فالإخلاص قوله 
تعالى : «وادغوه مخلصيت له لزن 4 [الأعراف: الآبة :]0 والمتابعة قوله : موش کک 
من اللات ما ون بيه نوما ا ِلَيَكَيُه رالشورى: الآية ٠م‏ . 

وضد التوحيد بأنواعه الثلاثة: الشرك بأنواعه ال الأكبر والأصغر والخفي» 
فالشرك الأكبر مُحْبط للعمل ومحر من | لمِلَةٍ لقوله تعالى: لین أَشْرَكتَ... 
[الرمر: الآية 36] » e‏ لزنه انر ا 
وَمَأوَهُ الاد رالعائعة: لآية بم والشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة إن أَّهَ لا يعر 
دشر بو وَيَغْفْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن د کا 4 [الفّساء: الآية ]٤۸‏ . 

0 قوله كَْنْهُ: (فهذا مجمل حقه على العباد): يعني ما ذكره الشيخ من 
أنواع التوحيد الثلاثة التي هي حق الله على عباده» عبارة عن اختصار» ولذلك 
عقب بقوله. 

(وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة العظيمة فَلْيُطلب هناك) : 
يعني أنواع التوحيد والعقائد ومتعلقاتهماء قد اعتنى بها علماء السلف 
المتقدمين والمتأخرين قَتْرَاجع في مظانهاء ومن أعظم كتب السلف الأولى 
وهي في الغالب مسندة: مثل: «كتاب التوحيد» لابن خزيمة» و«كتاب السنة» 
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لابن أفي عاصم»› و(كتاب الشريعة» للاجرى. 
وكذا كتب المحققين من ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية» مثل: « 
الواسطية»» و«التدمرية»» و«الحموية)» و«منهاج السنة»)» واامجموع 


». و«كتب ابن القيم»» و«عقيدة ابن أفي زيد القيرواني»» و«العقيدة 
الطحاوية» وشرحها لابن قي العز. 
وكذا كتب المتأخرين» ككتاب التوحيد للامام محمد بن عبدالوهاب» 
و«الأصول الثلاثة»» و«كشف الشبهات»» وشروحاتها للمعاصرين. 


معلومات 
26 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


L8 2 


62 ABEL الك لطا‎ CPC OPC العا عط ااا عطي‎ OPC CPL اللا اجا‎ CPC? 


NED NELLY DED 7 CNEL SELD NEL SELD 


فصل في حق الرسول 


)| ثم بعد حق الله علينا: حق نبينا محمد بي الذي هو أولى | 
ذ] بنا من أنفسنا ووالديناء وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع 


يديه . 


هو الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به» وأشقياء غاوين 


| فاستنقذنا الله به» ووجدنا مُوَجهِين وجوهنا إلى كل كفر وفسق | 
:]| وعصيانء فوجُهنا الله به إلى كل خير وطاعة وإيمان» لم يبق |: 
خر ]إلا ولا عله ولا 2 الاخ راغ فله علينا أن نعلم أنه ا 


و 
ع 


رسول الله سا واه خاتم اللسة ا بعده» وأنه ارسل 
رسالة عامة للمَرسّل إليهم» وعامة في المَرسّل به. 


فأما المَرسّل إليهم؛ فإنه مُرسل إلى العرب وغيرهم من | 
أصناف الآمم» على اختلاف أنواعهم. وأجناسهم» وإلى | 


الج 


وأما ما أرسل به: فإنه أرسل ليبن للخلق أصول دینهم» 
وفروعه» وظاهره. وباطنه ؛ لإصلاح العقائدل» والأخلاق» 


| والأعمال» ولصلاح الدين» وصلاح الدنيا. 


ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانًا 5 


وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم. 


> 


فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بالله» ونطيعه كما نطيع الله 
:]| ونقدم محبته على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. 


وعلينا أن نتبعه في كل شيء ولا نقدم على هديه وقوله قول ؛ 


حا وهل يه كائًا فخ کان ايا أن نوقره ونعظمه وننصره» 
وننصر دينه انشا وأموالنا والسسناء وبكل ما نقدر عليه 


ود 


لك كله من أعظم منن الله علينا. 


ونؤمن بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص |" 
والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين» | 
فهو أعلى الخلق مقامًا وأعظمهم جامًا وأقربهم وسيلة» | 
| وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة» وحقوقه ياء كثيرة قد أفردت | 


]| فيها المؤلفات الكثيرة. 


cia 


CORC UPFC CONF OFC OPC. OFC. OFC OPC. OPC. OOF CP 


م جج 
>2 € - 


نبل لى بق الرمنول 


0 قال كآنه : (فصل في حق الرسول) : الشيخ 5 ا4 دفعه للحديث عن 
حقوق المصطفى حي أن هذا الموضوع يُعْنَى بأحد أصلي الدين وهو «شهادة أن 
محمدًا عبده ورسوله»» ولأن حقه ج أعظم الحقوق بعد حق الله ل . 

0 قوله كدَنْهُ: (ثم بعد حق الله علينا: حق نبينا محمد تَدِ): لما تناول 
الشيخ حق الله ك في الفصل السابق وهو متعلق بالأصل الأول من الدين 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وحق الله أعظم الحقوق التي تجب على المسلمء 
تى بالحق الثاني الذي يجب وهو حق المصطفى بي وقد وردت في شأن 
تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب الله كك وسنة نبيه بي وضّحت وفصّلت 
وبيّنت جوانب تلك الحقوق 

0 قوله ّ4 : (الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا): فلعظم حقه ياء علينا 
فهو أولى بنا من أنفسنا ووالدينا وأولادناء والله تبارك وتعالى يقول: الى 
و الْمَؤْمنَ من فم ...4 [الأحراب: الآية 5 فالآية دليل على أن من لم يكن 
الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. 

والأولوية تتضمن أمورًا منها: أن يكون النبي بي أحَبّ للعبد من نفسه» ويلزم 
من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا بحكمه والتسليم 
لأمره وسائر لوازم المحبة» وإيثاره على ما سواه. فعن أبي هريرة تة أن 
وس قال : لای نشعي ا ر ا کے كن ی اد 
والده وولده»'. وعن أنس تة قال: قال النبي ل : «لا يؤمن أحدكم حتى 


.۲/١ رواه البخاري : (باب حب الرسول َة من الإيمان‎ )١( 


باب الآداب المتنوعة والحقوق / حق الرسول 5 E‏ 


يحم 
Vo“ SE‏ حي 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)7' . 


0 قوله یاه : (وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع يع الخلق) : فحقه 355 عظيم 
علا لأنه كل أربي التخلق بالخلن» وأراقهم به وأعظ الخلق نفعا لهم في 


دينهم ودنياهم» فهو الرحمة المهداة» والنعمة المسداه «إوماً أُسَلَنَدلَكَ إل رة 
الت (9) 46 [الأنبياء: الآية /ا]. 


0 قوله يتنه : (ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على 
يديه) : فلولا رسالة المصطفى ي لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعاد» فمن أعظم نعم الله علينا وأشرفها أن ال الق رر 
بالهدى ودين ¿ الحق» اا سس مس 

O‏ قوله ونه : (هو الذى وجدنا ضالين فهدانا الله يه » وأشقياء غاوين 
فاستنقذنا الله به » ووجدنا موَجُهين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وعصيان» فوجّهنا 
الله به إلى كل خير وطاعة وإيمان): فلم يدع ييه لأمته حاجة في هدايتهم 
ودلالتهم على الخير والحق إلا دلهم عليه. وعرّف الأمة الطريق الموصل لهم 
إلى ربهم ورضوانه ودار کرامته» ولم يدع حسنًا إلا أمرهم بهء ولا قبيحًا إلا 
نهى عنه كما قال 4 : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم'''. وقد كان ا 


5 70 0000 


يه 
5 قال تعالى في حقه : «الْقَّدُ كم رسُولك- من انشرڪ عَرِيرٌ عا عه ما 


)١(‏ رواه البخاري : (باب حب الرسول ع ية من الإيمان »)١١ /١‏ ومسلم : (باب وجوب محبة 


رسول الله َي أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على 
من لم يحبه هذه المحبة .)۷/١‏ 


(۲) رواه مسلم: (باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول ۳/ .)٠٤١١‏ 


5 م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
OBE‏ سيا ا يت د pu‏ 


0 


عر رڪم لموم روف تسم 402 را اه مام . 

0 قوله كدَنْه: (لم ببق خير إلا دلّنا عليه ولا شرّ إلا حذَّرنا عنه): فقد 
دلنا بي على الخير حتى قال حي : «قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك وهذا هو الحق» فقد بلغ بيه وحي ربه وَصَدَعَ 
بأمره» ونهض بأعباء الرسالة كما أراد الله منهء فأدى الآمانة ونصح لأمته 
وجاهد في الله حق جهاده» وما ترك لأمته من شيء يقربهم إلى الجنة إلا وقد 
دلهم عليه ورَعْبّهم فيه» ولا من شيء يبعدهم عن النار إلا وقد حدّثهم به 
وحدّرهم منه» وبين لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم فهذه هي 
مهمته ورسالته وما عل اسول إل للم ليث رشرر: اة ء٠‏ وقد أتمّ عليه 
الا رالمان ما أراكل: اله على آي جه واكم فان الطريق. ودل 
عليه ية . فعن أبي ذر تة قال: «لقد تركنا محمدًا ييه وما يحرّك طائر 
جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما)"”" . 

0 قوله ّ4 : (فله علينا أن نعلم أنه رسول الله حقًا) : يعني علينا أن نعتقد 
ونجزم بأن محمد بي رسول الله حقًا أرسله للانس والجن» قال الله تعالى : 
وتا الى ِنَآ الک شهدا وَمشّرًا وَيَذِيرا © که (الأحراب: الآية مك0 
ويقول &4: #وما ارسٽکک الا كانه انس بيا وكذرا وک ڪر 
الاس ل عار (2) € : الآية ۸] . 

0 قوله كْآَنْهُ : (وأنه خاتم النبيين» لا نبي بعده): وينبغي أن نعتقد ونجزم 
أنه حه خاتم النبين لا نبي بعده» وهذا من خصائصه ي وهو ثابت بنصوص 


,)١16/1١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)4/١( رواه أحمد (7517/14)» وابن ماجه‎ )١( 
.)٦١ /١( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)۲۹۰ رواه أحمد (ه”/‎ )۲( 


باب الآداب المتنوعة والحقوق / حق الرسول 5 E‏ 


يحم 
E. V0۹7 SE‏ 


القرآن والسنة وإجماع الآمة» بل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
التي لا يُعْدَرُ المسلم بجهلهاء ؛ لقوله تعالى : چا کان مد ایا اَی ين ایک 
ولدكن كن آله فا لن وك 00 ل عليما ل 3 € [الأحزاب: الآية »]4٠‏ وفي 
الصحيحين أن النبي ٤‏ قال لعلي بن أبي طالب کف «ألَا تَرَضى أَنْ تَكُونَ مني 
ِمَئِْلَةٍ هارون من موسى إل أنه ليس بي بغي وكما أنه ية خاتم الأنبياء 
ذلك وسالد كاتية الرسالامت» 

0 وقوله كث : (وأنه أرسل رسالة عامة للمُرسّل إليهم» وعامة في المُرسّل 
به): فعموم رسالته على وجهين» وجه للمرسل إليهم وهم العرب والعجمء 
الأسود والأبيض» والانس والجن. والوجه الآخر في المرسل به من أصول 
الدين وفروعه والأعمال الظاهرة والباطنة وإصلاح العقائد والأخلاق ونحو 
ذلك . 


0 قوله كله : (فأما المُرسَل إليهم؛ فإنه مُرسل إلى العرب وغيرهم من 
أصناف الأمم » على اختلاف أنواعهم » وأجناسهم» وإلى الجن): فهذا ما يجب 
اعتقاده في النبي ياء من أنه المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى» فلا 
يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقط» بل أنه رسولٌ إلى الناس عامة» بل إلى 
م والإنس» قال سبحانه: وما ب إا حَانَّهُ يداس شيا وكذرا» 
مناه که «مء وقال له: فل تاها الاش إن رَسُولُ أله يڪم ڪيڪ 
الأعراف: الآبة ٠٠۸‏ ويقول سبحانه : مِتَارةِ رل قران على ع 
ذا © لثرقان: الآية ]١‏ فرسالته عالمية عي . 


ومن قال إن رسول الله للعرب فقط» كما تقوله طائفة من النصارى» فقد 


)١(‏ رواه البخاري : (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 5/ ۳)» ومسلم : (باب من فضائل علي 
ابن أبي طالب م /٤‏ ۱۸۷۰) . 
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كفر بالقرآن وبالرسول ئة . 

0 قوله كذَنه: (وأما ما أرسل به: فإنه أرسل ليبيّن للخلق أصول ديهم 
وفروعه» وظاهره» وباطنه؛ لاصلاح العقائدء والأخلاق» والأعمال» ولصلاح 
الدين» وصلاح الدنيا): هو الى ارس رَسُومُ ادى وَين أَلْحَنّ ليظهرمٌ 
عل ال كله ولو ڪره المشروة © € رالتونة: الآية + قيل الهدى: أصول 
الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل الأخلاق التي بها تزكية النفس» وبدين 
الحق: أي شرائع الإسلام وفروعه. 

فرسول الله كَل أَرْسِل ليبين للخلق أصول دينهم وكلياته التي لا تختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة» وزاد عليها ما يناسب العصر الذي نزل فيه. 
وفروع الدين: كيفية الصلاة والصوم وغير ذلك. 

وظاهره وباطنه: أي الأعمال الظاهرة كأركان الإسلام فالصلاة والزكاة 
والحج ونحوه. والباطنة كأركان الايمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

فرسالته عامة لمصالح الدنيا والدين» وإصلاح العقائد وما طرأ على 
الديانات السابقة من تحريف وفساد. 

0 قوله كه : (ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم انا 
وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم): فإنه 45 كان 
أعلم الخلق› وأعظمهم أمائة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم 
احتمالاء وأعظمهم عفرًا ومغفرةٌ» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا. 

فهو الصادق المصدوق يل فقد كان بيه حريصا على هداية أمّته» وقد قال 
تعالى في حقه: الد جڪ رولك ٿن شيڪم عر يه ما ڪر 
حرش يڪم لمن زوفت اد 3 6 [القرتة: الآية ]1١‏ وسيرته ية كلها 


59 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حق الرسول م‎ Ge, 
2-4 "16 هاه‎ 


تدل على مدى حرصه على إبلاغ رسالة ربه والتفاني في إبلاغها دون أن تأخذه 
في الله لومة لائم. 

روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو وي أنه قال في صفة 
رسول الله بي في التوراة: «محمّد عبدي و رسولي سمّيته المتوكل ليس بفظ و لا 
غليظ و لا حاب بالأسواق» و لا يجزي بالسَيئة السيئة» و لكن يعفو ويصفح» و لن 
أقبضه حتى أقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله و أفتح به أعينًا عميّاء و 
آذانًا صما و قلوبًا غلقًا0" . 

وهو أرحم الخلق و أرأفهم بهمء و أعظم الخلق نفعا في دينهم و دنياهم. 
وأفصح خلق الله» وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة 
الدالة على المراد» و أصبرهم في مواطن الصّبره و أصدقهم في مواطن 
اللقاءء و أوفاهم بالعهد و الذمّة» و أعظمهم مكانأة على الجميل بأضعافه» 
وأشدّهم تواضعًاء وأعظمهم إيثارًا على نفسه» و أشدّ الخلق ذيًّا عن أصحابه 
وحماية لهم» ودفاعا عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به» وأتركهم لما ينهى عنه. 
وأوصل الخلق لِرَحِمِهِ جي . 

قال علي تة : «كان رسول الله ية أجود الاس صدرّاء و أصدقهم لهجةء 
وألينهم عريكة» و أكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» و من خالطه معرفة 
أحبّه» يقول ناعته: لم أر قبله ولا i TT‏ 

وأما معرفته بطبقات الناس وأحوالهم فإنه تعامل مع الجاهل الذي بال في 
المسجد فقد علّمه لأنه جاهل» بينما خاطب هرقل بعظيم الروم» وغضب على 
معاذ في تطويل الصلاة لأنه عَالِمٌ وفعله يؤدي إلى تنفير الناس» والجارية تأخذ 


.)١٠ 5/5 رواه البخاري: (باب «إإنًا أَرَسَلَْكَ شهدا ويفا وتَذِيرا4‎ )١( 


(0) رواه الترمذي (5/ 076 . 


555 .م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رج 
VY SE‏ 0 اعد كك ل واه لاك > الع لاق لاك 11 og‏ 
يككر ١١‏ ا و RD‏ 
بيده بي فى أطراف الطريق فتحدثه . 

0 قوله ّ4 : (فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بالله» ونطيعه كما نطيع الله) : 
فإذا وجب الإيمان به وتصديقه 255 فيما جاء به» وجبت طاعته» ولذلك فرض 
الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه 5 وطاعته واتباعه وإيجاب ما أوجبه 
وتحريم ما حرّمه وشرع ما شرعه. وقد جعل ربنا َك طاعة نبيه ٤‏ طاعة له في 

7 5 5 8 7 2 مه > اس و رط 

مثل قوله تعالی : من بطع الرَسول فَفَدٌ أطاع أله [التساء: الآية ٠٠‏ و معنى طاعتهما : 
التزام أوامرهماء واجتناب نواهيهما. وقوله تعالى : ااا ان ءامنا طيغ له 
وَأَطِيعُوأ وله راتساء: الآية ٠١‏ » فطاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان. 

وقد أوجب رينا 0 التأسى بنبيه يل قولا وفعلا مطلقًا بلا استثناء أو قيود 
5-55 2 يم ص ص ر 2 ر ر۶ رر رفيا غير ركيم مح ؤرهة 21 rt‏ 
فقال تعالى: ملقد کان کم فی رول الله شو کا لمن کان درجواً الله والبوم 
2ى 0 5 2 5 2204 ر صو مر 2 ۹ رما ر > 
لیر الأحزب: ا3ہ 00١‏ وقوله تعالى : وما ٤اک‏ ارول دش ڈو ونا تلك عن 
فأنتهوأ چ4 [الحشر: الآية ۷] . 


ے 


ر ل 1 مج ردج زو سا 


7 87 ل ساس وسار سي روہ سا جل ور سكم‎ 5 1 ١ 
تعالى : موقل إن ن ءابا واشاؤڪم وَإِحَونُكُم وأزواجم وعشيرتة وأمّوال افترفتموها‎ 


{rg ll N a‏ 2 اس سلا دي ملو ر سا 
E‏ 

وره حشون دها وَمَسَلكنُ ترضوتها أحبّ إليَكم ى الله ورسولوء وجهادٍ 

4 4 اه م سو 


فی سبلو رسوا ی يَأ آل باتو وه لا دى اَم آل4 ر ؛٠.‏ 
قال القاضي عياض : يكفي بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلزام محبته» 
ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها 4 إذ قرّع تعالى من كان 
ماله» وأهله» وولده» أحب إليه من الله ورسولهء وأوعدهم بقوله: #فربصوا 
عق يتأن آله رد4 رن 5 0 ثم [فسقهم] بتمام الآيةء وأعلمهم أنهم 


ممن ضل ولم يهده الل 


.)١7١ /1١( إمتاع الأسماع‎ )١( 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حق الرسول ‏ ي ري 
وار EY ١١‏ 


وعن أبي هريرة رة أن رسول الله < قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» » وعن أنس رة قال: قال النبي 
عد : «لا يؤمن أحدكم 9 حتى أكون ل a‏ 00 

وعن أنس ييه أن النبي جي قال : «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
کا ر ا له ا سر فار م ال جد لدان کوان 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)”" . 

0 قوله كذ : (وعلينا أن نتبعه في كل شيء): الخير كل الخير في اتباعه 
e‏ 
ا مطل ا ا يعوا سبل قفرت یکم عن سَيِلِه دَلِكُمَ ود 
بهو هڪ تقون ESS‏ وقوله: و إن 5 6 ر ی 21 اق 
خب أنه وسر کک دوه وَأ 00 ي 0 الآية ]١١‏ . 

0 قوله كَنْهُ : (ولا نقدم على هديه وقوله قول أحد وهديه كائنًا من كان) : 

فلا تُقَدُمُ على قوله 86 : قول أي أحدٍ كائن من كان لأنه 44 وما بق عَنٍ لوق 
© إن هْرَ لا و يف ©4. وكذا لا نقدم على هديه هدي أو حكم أي 
أحد» لأن هديه أكمل الهدي» وهديه رباني معصوم. وفي حديث جابر بن 
عبد الله نة قال: قال رسول الله يديد «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإنهم لن یهد و کم وقد ضلواء فإنكم إما أن تُصَدّقُوا بباطل: أو تكذّبوا بحق» فإنه لو 
كان موسى سيا بين أطهركي ما حل له إلا أن پیم 97 . 


)۳١۳ /٥( وابن أبى شيبة‎ »)١١١ /5( رواه أحمد (۲۲/ 578)» وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
عن شيء).‎ 

(۲) رواه البخاري: (باب حلاوة الأيمان ١0/؛»‏ ومسلم: (باب بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الايمان .)557/1١‏ 


(f)‏ رواه أحمد (؟1558/55). 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


EV 1 


ق 


بل المسألة خطيرة في تقديم هدي غيره على هديه جي فقد قال المجدد 

محمد بن عبدالوهاب كه في نواقض الإاسلام: «ومن اعتقد أن غير هدي 
الي :29 تمل من مليف رسكم حيرء اسار من اليد E‏ 
الطواغي 0 . .هھ . ودليله قوله تعالى: درت باد 
a‏ رل الله حب أَعَمَكَهُرَ © © رمحقد: الآ 5 . 


0 قوله كه : (وعلينا أن نوقره ونعظمه وننصره): إن تعظيم النبي لا 
وإجلاله» وتوقيره» شعبة عظيمة من شعب الايمان. وحق النبي ي على أمته 
أن يهاب ويعظم ويوقر وَل أكتن هع كل ولد لوالذه ومن كل هد لسيدة؛ 
فهذا حق من حقوقه الواجبة له على أمته. وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز 
قال تعالى : A‏ اله ورسولوے وتعرروة وو [الفشح: الآية 4] و تعالى : 
N oa‏ 
أَلْمُمَلحُونه رلأعراف: لآبة ٠٠١‏ قال ابن جرير الطبري : «فأما التوقير فهو التعظيم 
والإجلال والتفخيم» . ومن جوانب تعظيمه ٍي وتوقيره: أن يدعى بلين 
وتواضع ولا يقال: يا محمد وإنما يقال: يا رسول الله قال تعالى : «9لَّا يَحَعَلُوا 
دكا الول بتڪم كدعا بعضكم بعصا بصا اشر لآية ٠٣‏ وقال ا 
E‏ ا ل ا سول وكا اه إن أده میم عَم E‏ آذ 
اموا لا ترفعوا عأ اصوتکه د وْقَ صَوْتٍ التي ولا هروا لم الول کجھر بعکم کم لبَحَضٍ 
أن د ا چ وار لا عرد © إِنَّ لين يعسو 


2 
ا 


لين انتعق آنه e‏ لوو 550 َر عَظِدِةٌ © ل آلب او 7 
ا ت ڪهم ل يعَيرت 69 © کر 22 سينا عي ت سم لکن حرا 
و عَفُوْرٌ تَصٌِ» فهذه الآيات اشتملت على جملة من الآداب التى أدب 


الله بها عباده المؤمنين فيما يجب أن يعاملوا به الرسول 5 من التوقير 


۲۰۸/۲١ نواقض الإسلام (ص؟5). )سير الظبرق‎ )١( 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حق الرسول 5 ۾ جه 
ED‏ 


والاحترام والتبجيل والإعظام . 

0 قوله ّنه : (وننصر دينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتناء وبكل ما نقدر عليه) : 
فإذا كان هذا شأنه كي وهذه مكانته التي بوأه الله إياهاء فحري بهذه الأمة أن 
تعرف له قدره وَتُعَظَمٌ من شأنه وذلك بموجب ما شرعه الله وأمر به» فذلك 
عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. 

ونصر دينه 4 يكون بالقول والفعل وبالنفس والنفيس والبدن وبکل ما 
يملكه المسلمء والذب عن شريعته «إإن لصوا اله ينص وت أقدا مه » 
[معئد: الآية 7]. ونصر الله َك يكون بنصر دينه الذي أرسل به رسوله كلل 

0 قوله كذَنَهُ: (وذلك كله من أعظم منن الله علينا): ومع توقيره كَل 
وتبجيله ونصرة دينه التي تجب عليناء فإن هذا كله من منَّةٍ الله علينا أن جعلنا 
ممن يوقره ويبجله وينصر دينه. 

وهذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه أكثر 
من غيرهم لأن الله ول امتن عليهم بخدمة دينه ونبيه ي وتعظيمه وتوقيره 
والدفاع عنه. 

0 قوله كُذَنْهُ: (ونؤمن بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص 
والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين): فينبغي على 
المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله جمع له من الفضائل والخصائص 
والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين 

فمن فضائله وخصائصه وكمالاته يَئةِ: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابي 
هريرة كته أن النبي جي قال: «أنا سيد ولد آدمَ يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبزء وأول شافع وأول مُشفع»”' . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كز 


.)١ 7087 /: على جميع الخلائق‎ ٤ رواه مسلم : (باب تفضيل نبينا‎ )١( 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ۸ 


5 يخ 


TIRAD 3 


ا 


أنه َه قال : صلب على الأنبياء بست:-أي بست خصال- أعطيتُ جوا بع الكم. 
ونصرت بالرعب» أجلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض فسجدًا وطهوة! وأزسلت 
إلى الخلق كافة وتم بي النبيون)0" . 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس وة أن النبي يي قال : «آتي باب الجنة 
يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازنٌ: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرث لا 


أفتح لأحد قبلك)”" . 


0 قوله كانه : (فهو أعلى الخلق مقامًا وأعظمهم جامًا وأقربهم وسيلة» 
وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة) : لقد أكمل الله المحاسن لرسوله ية وأتمٌ 
عليه نعمة الفضل» واختصّه بالعناية حتى أصبح (أعظم 0 مقامًا) لأنه علا 
موعود من ربه بالمقام المحمودء عي أن يبعتك ريك مَقَامَا عحْمُودا» 
[الإسراء: الآية ۷۹] . 

(وأقربهم وسيلة) : فالنبي بي أقرب الناس بل وأقرب المرسلين وسيلة إلى 
ربه» فهو الشافع المشفع ية وَصَلَ سدرة المنتهى» وله الحوض المورودء 
والمقام المحمود» واللواء المعقود ي. والوسيلة هي أعلى درجة من درجات 
الجنة. ففي الحديث عن 5 هريرة كله قال: قال رسول الله َك : «سَلوا 
الله ن لي الوسيلة» » قالوا: وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة لا ينالها 
إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هي 


)١(‏ رواه البخاري : (باب قول النبي 395 : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (40/١‏ ومسلم: 
(باب جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا .)۳۷١ /١‏ 

(Y)‏ رواه مسلم : (ياب في قول النبي مد : (أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا» 
.(AA/ |‏ 


(۳) رواه مسلم : (باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه»ء ثم يصلي علي النبي 5 کي ثم يسأل له 
الوسيلة .)۲۸۸/١‏ 


باب الآداب المتنوعة والحقوق / حق الرسول 1 Er.‏ نه 
FEY 1V E,‏ 


0 (وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة) : فقد جلت بي فضائله وجمِعٌ له من 
الكمال البشري» حتى صار الأسوة الحسنة» فمنه تتعلم فنون المكارم» ومن 
برديه تنبع صفوة المناقب؛ لأن من لوازم القدوة أن يكون مثاليًا جامعًا لما 
تفرّق في الأخيار من سجايا حميدة» فكان عليه الصلاة والسلام ذاك الإنسان 
المجتبى من ربه المصطفى من خالقهء ليقود الناس الى أحسن الأخلاق وأنبل 
الأعمال وأكرم المذاهب» وفي حديث عائشة وب قالت: «كان خلقه بيا 
القرآن»”''. أي يتمثل القرآن في كل أخلاقه وتعاملاته . 

فأما مخبره عليه الصلاة والسلام فهو الطاهر المبارك الذي غسل قلبه بماء 
الحياة فصار أبيضًا نقيًا مطهرًاء وقد أذهب الله من صدره كل غيظ وحسد 
وحقد وغل وغش» فصار أرحم الناس قاطبة» وأبرّهم كافة» وأكرمهم جميعاء 
فعم حِلْمُهُ وكرمه وطيبه وجوده الحاضر والبادي والقريب والبعيد» فُنَمْسَهُ 
أزكى نفس» وباله أشرح بال» وضميره أطهر ضمير؛ ذلك أنه الرسول المجتبى 
لإنقاذ الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان #وماً 


- 
لا ساسم كا 


. ]٠١۷ إلا َة لكين 3 که الأنبياء: الآية‎ I 

0 قوله يته : (وحقوقه بي كثيرة قد أفردت فيها المؤلفات الكثيرة) : أراد 
المؤلف من ذلك أنه حقوقه بي كثيرة لا يمكن أن نحصيها في مثل هذا 
المختصرء ولذلك فقد أفرد لها العلماء مؤلفات خاصة, يُرْجَعٌ إليها لمن أراد 
المزيد. 

ومن هذه المؤلفات: كتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 95ة) للقاضي 
عياض » وكتاب «(الشمائل المحمدية» للترمذي» ومثله للامام السيوطي› 


)١(‏ رواه أحمد »)١1877/547(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١7١(‏ والبيهقى فى اشعب 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
ل الما 


و«غاية السول في خصائص الرسول 755 لابن الملقن. 

8 وأما المؤلفات في عصرنا الحاضر فمنها: 

كتاب «حقوق النبي بي بين الإجلال والإخلال» للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. ورسالة علمية بعنوان: «(حقوق النبي ب على أمته في ضوء الكتاب 
والسنة» للدكتور محمد بن خليفة التميمي. 

ونختم الحديث في هذا الباب بأن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام 
على النبي حي محبة له وأداء لحقه وتعظيمًا لقدره» والمواظبة عليها من باب 
أداء شكره » وشكره واجب لعظمة الإنعام به» فقد جعله الله سببًا لنجاتنا 
من الجحيم» ودخولنا في دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب» ونيلنا 
السعادة من كل الأبواب. 

0 الباري تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم عليه كَل فقال تعالى: 8« إنَّ 

َه ية بصو عل ای يك الت اما سلو مو ممأ نيما © » 
[الأحزاب: الآبة 05م فهذه الآية فيها من تعظيم النبي بي والتنويه بحقه كيا . 

وتعظيمه يي وتوقيره وإجلاله لا يعني الغلو فيه» من حقه علينا أن ننزله 
المنزلة التي أنزله الله كك إياهاء فقد أمر الله نبيه أن يخاطب الأمة بقوله: 
##قل إِنَما آنا بسر مل وى إل أا لهك يله وید قن كن وا له ري فلبتمل عبد 
E‏ شر بعبادة ريك كر 9 4 الكيف: الآية ۲٠١ ١‏ » وبقوله : قل لا فو کک 
عندى ران اہ و أعلز لتيب ول فول کک إل تلك إزة ر يه | 
[الأنعام: الآية ٠.‏ . فأمَّر الله نبيّه ية أن يقررَ للأمةٍ أنه مرسّل من الله» ليس له مِن 
مقام الرّبوبيّة شيء» وليس هو بملِّكِ؛ إنما يتبع أمرَّ ربّه ووحيّه. 

كما حدر النبئُ كلا َك مه من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدجه؛ فعن عمرٌ 
ابن الخطاب وه » عر عن النبيّ كله أنه قال: «لا ُطزوني كما أطرَتٍ النصارى ابنَ 
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مريم؛ فإنما أنا عبدة فقولوا: عبد الله ورت 


«لا تطروني» : من الإطراء وهو الافراط في المديح ومجاوزة الحد فيهء أو 
المديح بالباطل والكذب فيهء «كما أطرت النصارى ابن مريم» أي بدعواهم فيه 
الآلوهية وغير ذلك 

وعن اب بن عباس وا قال : جاء رجل إلى النبيّ ِ فراجّعه في بعض الكلام» 
فقال: ما شاء الله وشئتٌ! فقال رسول الله ل : «أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله 


و 


فحدَّر النبئٌ ية من الغلرٌ فيه وإنزاله فوق منزلته» مما يختص به الرب كك٠‏ 
ومن صور الغلرٌ التي تصلٌ إلى حد الشرك: التوجّةُ إليه بالدعاءء فيقول 
القائل: يا رسول الله افعَلُ لي كذا وكذا؛ فإن هذا دعاءء والدعاء عبادةٌ لا 
لمات 
ومن صور الغلو فيه اة : الذّبحُ له أى ال لب أو الطواق رقي أو استشال 
- بصلاة أو عبادة؛ ا لأنه عبادة» وقد نهى الله عن صرف 
من أنواع العبادة لأحدٍ من المخلوقين» فقال كنك : فل إِنَّ صَلَاقِ وشک 
TT‏ لك َرَت اتا رل لشي © 4 . 


Ronas! 


(۱) رواه البخاري : (باب قول الله ودر في لكي مر إذ بدت من أَمْلِهًا4 زمم: .)٠١۷ /٤ 0١‏ 

(۲) رواه أحمد (۳۳۹/۳)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)55١(‏ وابن أبى شيبة في 
«المصنف» (0/ »)٤٠١‏ والتسائي في «الكبرى) 1/0(« والحاكم 2 «المستدرك» 
»)٥١/۳(‏ وصحح إسناده الضياء في «الأحاديث المختارة» (۸/١٤٠)ء‏ والألباني في 
ااصحيح الأدب المفرد» (۲۹۲). 
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SEY DELS 


٠. :‏ 
]| جت محا سرهم ٠.‏ 
| 9 
OFC, ENR‏ ع 7 ع 


ABEL? 


فصل في حقوق أهل العلم 
#ا أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول: 


NES NELLY DED > NEY 


حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول : 
ون أمته في تبليغ دينه وبيان شريعته» ا لولاهم لكان | 


الناس كالبهائم. 
حقوقهم على الآمة أعظم من حق الآباء والآمهات» فإنهم 


ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة» والمعارف . 
الصحيحة» وهم هداة الأمة في أصول دينهم وفروعه» وهم | 
*] المَرْجُوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات» كما أنهم ا 
| المَرْجُوع إليهم في أمور العبادات» بهم قام الكتاب والسنة, | 
7 وبهم اتضح الحق من الباطل› والهدى من الضلال» والحلال 37 


:| العلم والتعليم» والنفع الكثير أو القليل» فحقهم على الأمة ن 


کا ومقامهم جليل » فعلى الناس ا جو هم ويجلوهم. 
ويوقروهم» ويعترفوا بفضائلهم» وفواضلهم» ويشكروهم 


| على ذلك غاية الشكرء ويدعوا لهم سرًا وعلئّاء ويتقرّبوا إلى 
الله بمحكهم والثناء عليهم » وینشروا محاستهم » a‏ 


القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وجدت اضمحلت في 


COP‏ الا جاعلا ااا عطي OPC‏ الا عط OPC CPL‏ ااا طلم 


35 


يمك 22-5 2753 


e oh ى‎ 


وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم» فيغترفوا من معين 
علمهم » ويسترشدوا بنورهم» ويعملوا جميع ما يقدرون عليه 
من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من 
مهماتهم التي هي أعظم المهمات على الإطلاق» من تعليم 
الطلبة المستعدين» والتجرد لهم» ومن إرشاد العوام» ومن 
الفتاوى الصادرة منهم والواردة عليهم . ومن استعدادهم 
للحكم في قضايا الخلق» وفصل خصو ماتهم» إلى غير ذلك 


مما لا يُحصى مما هو متوقف عليهم. والناس مضطرون ¿ 


إليهم» وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدّها. 
sain‏ 


BL UBL لط‎ CBC جر لط ا بو لط‎ ODL CBP OBL CBU CSB 


و کک ن ا 


E 


هيب م حلية الأخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رسو 
هف د ١‏ 


mom وج‎ ESS: 
مج ع‎ 


| فصل في حقوق أهل العلم _ / 


0 قال كانه : (فصل في حقوق أهل العلم): عقد الشيخ السعدي كاه هذا 
الفصل من أجل بيان حقوق آهل العلم وفضائلهم» وما يجب على طلبة العلم 
وعامة الناس من محبتهم وتوقيرهم وإجلالهم والدفاع عنهم والنهل من 
علومهم. 

والعلماء هم الذين ينطقون بالعلم الموروث عن إمام المرسلين کيا 
ويُعرّفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبهء حيث تزيعٌ الأفهام فلا يسلّم إلا 
مَن آتاه الله العلم» أو مَن اتبع آهل العلم. ويُعرّفون بجهادهم» ودعوتهم إلى 
الله كك وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله» ويُعرّفون بَنْسَكهِم وخشيتهم 
لله لأنهم أعرف الناس باللهء يقول الله كك © إِنَمَا نى أله من عبادو 
ماه تير: ااه + ويُعرَفون باستعلائهم على الدنيا وحظوظها. 

0 قوله يدَدهُ: (أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول: حقوق العلماء 
المعلّمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمته في تبليغ دينه» وبيان 
شريعته» الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم): استحقوا هذه المكانة الرفيعة 
العالية» فصارت حقوقهم في العظمة بعد حق النبي كد وذلك لأنهم ورثة 
الأنبياء» وهم السبب المباشر بعد الله كك في الهداية والإرشاد» ولاشك أن 
أعظم الناس معروفًا من هداك الله على يديه وأرشدك به ولو إلى قليل من 
ار 

0 قوله انه : (حقوقهم على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات. فإنهم 
ربوا أرواح العباد وقلوبهم بالعلوم النافعة» والمعارف الصحيحة) : كلام الشيخ 
هنا مشكل» فكيف يكون حق العالم أعظم من حق الوالدين» وقد قرن 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حقوق أهل الو 98 
ور 107١‏ رف 


الله ك حق الوالدين بتوحيده فقال: «وَأعئدوا اله وک شرا يوه سي 
وبولد إِحَسَدنًا» راشء: الآ -م. لكن إن كان هذا هو ترجيح الشيخ السعدي 
وهو أن حق العالم على الآمة أعظم من حق الأب والآم» فذلك لآن العلماء 
ورثة الأنبياءء وهداة الناس إلى الطريق المستقيم» ولذلك آشار الشيخ أنهم 
ربوا قلوب العباد بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة. 

وعلى كل فعلماء الشريعة شيوخ الأمةء ولهم مقام الأبوة في الدين» إذ 
يقول الإمام النووي كه «إن شيوخه في العلم آباءٌ فى الدين» وصلة بينه وبين 
رب العالمين» وكيف لا يقبح جهل الإنسان بالوصلة بينه وبين ربه الكريم 
الوهاب» مع أنه ا بالدعاء لهمء وبرّهمء وذكر مآثرهم, والثناء عليهم» 
5 200 

0 قوله كاذه : (وهم هُداة الأمة في أصول دينهم وفروعه) : فالعلماء هم أَدِلاء 
الأمة وهداتها في أصول الدين والمقصود بها الأمور العقدية» وفروع الدين 
الفقه . 

وقد زخر الكتاب الكريم والسنة النبوية ببيان فضل العلم ومكانة العلماء 
ومن ذلك قول الله يِل : تھ ا آم ل إل إل هو وَالْمَيَكَةُ وأا لار كاين 
ألَقَسّط» ال عمرد: »)٠۸‏ وفي هذه الآية الكريمة استشهد الله ييل بأولي العلم 
من خلقه على توحيده يل وإفراده بالعبادة. 

وقال الله ويِك: كل يسوی الزن يتلود وليت 1 بعلم لما يَدَكرُ ولوأ 
لالب [الزمر: ۹]» والمعنى: هل يستوي من كان عالمًا بربه» عالمًا بأحكام 


.)۱۸/١( - تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 


م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
2 ل ل 


وفي حديث أبي الدرداء رة قال: سمعت رسول الله جي يقول: «من سلك 
طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضًا لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر له من في السموات» ومن في الأرضء والحيتان 
في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد» كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب, وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًاء ولا درهماء إنما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر)27 

وعن عبادة بن الصامت كفل a‏ الله ي قال : ليس من أمتي مَنْ لَمْ 
جل كُبيرتاء وَيَرْحَمْ صَغِيرنَء وَيَغرف لاتا حَقّه7" . 

0 قوله يده : (وهم المَرْجُوع إليهم في أحكام الحقوق والمعاملات» كما 
أنهم المرجوع إليهم في أمور العبادات) : فالناس عندما يختلفون في مسا فى 
الحقوق أو المعاملات أو العبادات أو في مسائل العقائد لا يرجعون إلى 
الطبيب» أو المهندس أو الأب أو 0 وإنما يرجعون إلى أهل العلم 
المتخصصين . ولذلك قال ك : سکاو آهل الك إن کنر لا رن رعسل 
اكه ۲٤ء‏ وقال ل : موادا 07 قن الأكن أو لرن اداع يف ولق رديه 
إلى أَلَسُولٍ ولت ول الأَمرِ منم لعلمه لذن نيطو ممه راسا الآية :م . 

قال a‏ وهذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللائق . وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح 
العامة. . . » أن يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهمء أهلٍ الرأي والعلم 


)١(‏ رواه أبو داود (۳/ »)۳٣١‏ والترمذي (58/5)» وابن ماجه »)8١/1١(‏ قال ابن حجر في 
«العفاممى الس وز 8007 و كر لبها دق ف لصحيه شر ا ف 
الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۰۷۹/۲). 

0 ووا أحمك (۷/) والبيهقي في «السنن» /١(‏ 202787 والحاكم في «المستدرك» 
»)5١1١/1١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٩٥۷/۲(‏ 
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والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح 
TET‏ 

0 قوله كه : (بهم قام الكتاب والسنة» وبهم اتضح الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» والحلال من الحرام» والخير من الشرء والصلاح من 
الفساد) : فالعلماء هم أعلم الناس بالكتاب والسنة» وأعرف الناس بالحق من 
الباطل والهدى من الضلالء ولذلك أمر الله يل بالرجوع إليهم في جميع 
ا فقال تعالى: «وَإدًا 0 مر مِنَ الأمن أو الَْونٍ أذاعوا به ولو 
و ٥ل‏ ال ولل ل ا E e‏ لذن نظو م [اللساء: الآية "ام » 
وال الى : أ اَهَل ا إن ر لا لمرن راتسل: لآ ٤٣‏ . 
العلم والتعليم» والنفع الكثير أو القليل): ومما يدل على أن العلماء طبقات 
قوله تعالى: «وَقُل رَّبّ رذن عنما رل: اة 0٠4‏ وفي هذا دلالة على أن العلم 
مراتب» وفي قوله تعالى : #وَفَوَقَ ڪل زى علو عَليِم 4 اثوشف: الآية 5/ا] . وقصة 
موسى مع الخضر في سورة الكهف دليل على ذلك . 

والعلماء طبقات في التخصص › فقد يغلب على العالم فنٌ من فنون العلم أو 
با من أبوابه» فيكون مبررًا في ذلك. وفي الحديث: «أقضاهم علي بن أبي 
وأفرضهم زيد بن ثابت)”") 

والعلماء طبقات من حيث الس 6 فالعلم تراكمى» فكلما امتد الزمان 
بالإنسان ازداد علمًا وتجاربًاء «ومن أشراط الساعة: أن يلتمس العلم عن 


)١59١0ص( تفسير السعدي‎ )١( 


(۲) رواه أحمد(۹۲/۲۰٥۲)»‏ وار بن ماجه /١(‏ 55)» وصححه الألباني ذ في «الجامع» .(A* /١(‏ 


5 ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والألىا د 
م بحيو حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والالباب ,ي 


الأصاغر)”'' . وعن عمر بن الخطاب رة أنه قال: «ألا وإن الناس بخير ما 
أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير» فإذا قام الصغير على 
الكبير فَقَدْا""' أي فقد هلكوا. وفضل ذوي الأسنان دلت عليه نصوص في 
إمامة الصلاة وغيرها. 

صغره مثل ابن عباس وابن تيمية وعدد من أهل العلم. 

وفائدة معرفة طبقات العلماء أن طالب العلم يراعى مراتبهم ومنازلهم. 
فيُعتبر رأي العالم الكبير في السن والقدر والعلم على غيره. ومن مراعاة 
العلماء في مراتبهم مراعاة من دان له آهل زمانه أو بلده بالعلم» ولذلك يقال: 
عالم الزمان» أو عالم المكان. 

0 قوله َل : : (فحقهم على الأمة كبيرء ومقامهم جليلء > فعلى الناس أن 
سيوف ميسارم و و فمن حقوقهم علينا توقيرهم. واحترامهم». 
والتواضع لينم وخفضص 5 لهمء وقد مر بنا في الحديث أن النبي 25 
قال : «ورَيَغرف لعالمتا حف 

ولقد أخذ عبد الله بن عباس بركاب زيد بن ثابت وين فقال لزيد: أتمسك 
لي وأنت ابن عم رسول الله ؟ فقال ابن عباس: (إِنَا هكذا نصنع 
ااا 


2000 رواه الطبرانى فى «الكبير) 11/۲۲(« والخطيب ف «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» /١(‏ ۱۷)» وصححه الألباني في «الجامع الصغیر» (۱/ ۳۹۷۰). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ولجماعة /١(‏ 95) وغيره. 

(۳) سبق تخريجه (ص .)۷۷٤‏ 

(:) تاريخ دمشق »2777/١9(‏ وطبقات الفقهاء (ص 55)» والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع .)۱۸۸/١‏ 
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وكذلك من حقوقهم علينا («محبتهم). لمكانتهم وصلتهم بميراث النبوة» 
فالعلماء هم ورثة الأنبياءء فلهم حق المحبة والإجلال. ومحبتهم من 
محبة الله كك ومحبة رسوله بيه إذ هم المبلغون للشرع الحنيف. 

0 قوله كدَنَهُ: (ويعترفوا بفضائلهم» وفواضلهم): الفرق بين فضائلهم 
وفواضلهم: المادة واحدة فضل والاختلاف في الميزان الصرفي التقديم 
والتأخير» فضائل جمع فضيلة على وزن فعائل» وفواضل جمع فاضل على 
وزن فواعل. 

ويظهر أن الفرق بينهما أن الفضائل غير متعدي» أما الفواضل فمتعدي» 
ففضائل العلماء غير المتعدية كالعلم والزهد» وفواضل العلماء المتعدية 
كالتعليم والإنفاق... ونحوهما. 

والمقصود أن الناس مدينون بالاعتراف بفضائل العلماء وفواضلهم المتعدية 
وغير المتعدية فذلك مدعاة لمحبتهم وتوقيرهم وإجلالهم. 

0 قوله اذه : (ويشكروهم على ذلك غاية الشكرء ويدعوا لهم سرًا وعلنًا) : 
فمن حقوق العلماء شكرهم على تعليمهم للعلم» وإفناء أعمارهم في تعليم 
الصغير والكبير» والصدع بالحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتوضيح الحلال من الحرام للناس 
ولولا العلم ما سعدت نفوسنٌ ولا عُرف الحلال من الحرام 

فإذا عرف المسلم ما للعلماء من فضائل وفواضلء دان لهم بالمحبة» وإذا 
أحبهم شكرهم على فعالهم» فهم مصابيح ودياجير تطرد الظلام والجهل» ومن 
شكرهم الدعاء لهم في السرّ والعلن» بالتوفيق والتسديدء والاعانة» ونفع 
الآمة» والدعاء لهم بخاتمة الخير» والبركة في العلم والعمل. 


0 قوله كه : (ويتقرّبوا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم». وينشروا 
محاسنهم): فمحبة العلماء قربة إلى الله يتقرب المسلم بها إلى ربه ويرجو 
عليها الأجر والمثوبة» لأن الحب عبادة من العبادات القلبية» يقول علي بن 
أبي طالب كلك : «محبة العلماء دِينٌ يدان الله به». 

0 قوله كدَهُ: (ويغضوا القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وُجدت 
اضمحلت في جنب محاسنهم): فإذا علم المسلم وطالب العلم على 
الخصوص ما للعلماء من فضل وإجلال» فإنه يحبهم ويشكرهم ويدعو لهمء 
ولأن العلماء من بني البشر غير معصومين عندهم ما عند غيرهم» بل قد يكون 
لهم في الخطأ أجر واحد» وخطأهم وغلطهم قد يكون له تأويل سائغ» ولذلك 
من حقوقهم علينا أن نغض عن أخطائهم ومساوئهم التي إذا ؤجدت ضاعت في 
بحر حسناتهم . وانتقاص العلماء صفة دنيئة» تدل على ضعف عقل مشيعها. 
بل إن من أعظم المحرّمات» وأشنع المفاسد: إشاعة عثراتِهم» والقدح فيهم 
في غلطاتهم, وأقبخ من هذا إهدارٌ محاسيهم عند وجود شيء من ذلك . 

وقد صف بعض أهل العلم في الاعتذار للعلماء ورفع الملام عنهم». فهذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية كث4 له رسالة عظيمة النفع» بعنوان: «رفع الملام عن 
الآئمة الأعلام» أبان فيها أسباب الاختلاف في الاجتهاد بين الأئمة» والإعذار 
في ذلك . 

وإذا رأيت الرجل يتنقص العلماء فأعلم أنه صاحب بدعة أو منافق» أو 
جاهل مماري» يقول الإمام أحمد ّنه : «إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن 
سلمة فاتّهمه على الإسلام» فإِنَّه كان شديدًا على المبتدعة)”" . 


.)۷١/١( تفسير ابن عطية‎ )١( 
كلاهما للذهبي.‎ )55٠0 /۷( وسير أعلام النبلاء‎ »)۸١ /٠١( تاريخ الإسلام‎ )0( 


ا باب الآداب المتنوعة والحقوق / حقوق آهل العلم عت 9 
CRASS +€‏ 


وللامام الحافظ أبي القاسم بن عساكر كلمة رفيعة المبنى» سامية المعنى» 
يقول فيها: «اعلم يا أخى أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله فون هتك 
متتمّصهم معلومةٌ» وأنَّ من أطلق لسانه في العلماء بِالَّلْب بلاه الله قبل موته 
ا 

0 قوله كاه : (وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهم › فيغترفوا من معين 

وفي حديث أبي هريرة کف أن النبي 325 قال : «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة)”" . 

وعن ا الدرداء كوه قال: «ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا 
يتعلمون» فتعلموا قبل أن يُرفع العلم» فإن رَفْمَ العلم ذهاب العلماء»” . 

يقول عبدالرحمن بن مهدي: «كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو 
نوقه تي العلم ذهو بيوم قنيمية» اله ولي ا وإذا لقي من هو دونه في 
العلم علّمّه وتواضع له وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه»“. 

ولعل من البلايا اليوم» اعتداد الشباب بأنفسهم» وجعل شيوخهم الكتب» 
وهذا العلم ميراث يؤخذ بالتلقي» ولذلك كثرت الأخطاء وساءت الآداب إلا 
من رحم الله. يقول الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام”” . 


.)51/١( التبيان في آداب حملة القرآن (۲۹/۱)» والمجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)7١7 /١( حلية الأولياء‎ )۳( .)۷۷٤ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 

() المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .)٠٠١(‏ 

(5) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (۷۸). 


يسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب E‏ 
ا NA‏ ا اي 


وقيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. 

0 قوله كْدَنْهُ: (ويعملوا جميع ما يقدرون عليه من الأسباب التي تريحهم 
وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم التي هي أعظم المهمات على الاطلاق) : 
فعلى طلبة العلم والأخيار من الناس أن يقوموا بخدمة العلماءء فإن خدمتهم 
دين» وخدمتهم تكون بما يتعلق بالعلم أو بتوفير الوقت لهم لأجل التعليم 
والافتاء ونحوهماء وعلى بيت المال أن يكفيهم في قضية الأرزاق ليتفرغوا 

0 قوله كدَنْهُ: (لما هم بصدده من مهماتهم التي هي أعظم المهمات على 
الإطلاق » من تعليم الطلبة المستعدين. والتجرد لهم. ومن إرشاد العوام» ومن 
الفتاوى الصادرة منهم والواردة عليهم» ومن استعدادهم للحكم في قضايا 
الخلق» وفصل خصوماتهم» إلى غير ذلك مما لا يُحصى مما هو متوقف 
عليهم): فبيت المال يقوم على تعيين أرزاق للعلماء وصرفها لهم» وطلبة العلم 
والناس يقومون بخدمة العلماء سواء فيما يتعلق بالعلم كخدمة كتبهم 
والتحضير لهم ونحو ذلك» أو في توفير الأوقات لهم» وسبب هذا التفريغ 
والخدمة أن لهم علينا حمًّا عظيمّاء فهم ورثة الأنبياء» ثم إن الأعمال التي 
يقومون بها كبيرة» والمهمات عظيمة» ولذلك لا بد من تفريغهم ذهتًا 
وحسيّاء فمهمتهم التعليم» والافتاءء راض الكو وارشاة العامة 
والفصل في الخصومات. .. ونحو ذلك. 

فعن أنس كفت قال : ابيا و آنا ايه مشر وماك وآ مويه ؛ 
وكن أمهاتي تحثني على خدمته. . . الحديث ان" 

وهكذا يُصنع بالعلماء وأهل الفضل . 


.)۱۳۲/۱۹( رواه أحمد‎ )١( 


ا باب الآداب المتنوعة والحقوق / حقوق أهل العلم و 9 
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0 قوله كه : (والناس مضطرون إليهم): أي مضطرون إلى العلماءء لأنهم 
بمثابة الأدلاء» فبهم يعرف حكم اللهء ويُستعان بفهمهم لفهم مراد الله يلك 
ومراد رسوله 355 

0 قوله 4 : (وحقوقهم على وجه التفصيل لا يمكن عدّها): وهذا صحيح 
ومفصل في مظانه من كتب أهل العلم. 

للا فمن حقوقهم على وجه التفصيل: 

١‏ - الإصغاء والاستماع لهم »ولو كان يعلم المستمع قبل ذلك ما يسمع 


مله . 


۲ - أن لا يبدأ الحديث حتى يأذن له العالم» قال الإمام الخطيب 
البغدادي 4 : (ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدّث)7' . 

۳ - عدم مماراة العلماء» قال الشعبي : (كان أبوسلمة يماري این قباد 
فَحْرِمَ بذلك علمًا كثيرًا)”" . 

٤‏ - ومن حقوقهم: مداراةٌ العالم والصبرٌ على جفوته» إذ ينبغي لطالب العلم 
لصي على ر ر من يق أو سوء خلقٍ. ولا يصده ذلك عن 
ل ا لو 0 

ه - وين حقوق العلماء أيضًا في المجالسة ما جاء عن علي تله أنه قال : 
حق العالم عليك أن ثسلّم على القوم 00 
ولا تشيرن بيدك إليه» ولا تغمز بعينك»: ولا تقولنّ قال فلان خلاف قولهء ولا 
تَغتايَنَ عنده أحد» ولا تطلبنّ عثرته» وإدحر قلت la‏ وع 


.0707/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.)۲۹۹/۲۹( تاريخ ابن عساكر‎ )۲( 


ب 0 رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رعق 
360 سطس سه ر 


لله تعالى» وإِنْ كانت له حاجةٌ سبِقُتَ القوم لخدمته» ولا تسار في مجلسه» 
ولا تأخدٌ بثوبه» ولا تُلِح عليه إذا كسل» ولا تشبع من طول صحبته؛ فإنما هو 
كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شي" . 

وعلى كل حال لا يمكن استقصاء الآداب في مثل هذا المختصر اللطيف . 
ومن الكتب التي اهتمت بحقوق أهل العلم وآدابهم: كتاب: (تذكرة السامع 
والمتكلم في أدب العالم والمتعلم) لابن جماعة» وكتاب (جامع بيان العلم 
وفضله) لابن عبد البر» وكتاب (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) 
للخطيب البغدادي . 

ومن أفضل الكتب المعاصرة كتاب (حلية طالب العلم) للشيخ بكر أبوزيد 
وشرحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله. وكتاب أيضًا للشيخ عبدالرحمن 
اللويحق وعنوانه: «قواعد في التعامل مع العلماء» قدَّم له الشيخ عبدالعزيز بن 


سل 
باز وة . 


cima 


(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)٥۷۸/١(‏ 


€9 3 


كك 3ت همل 


فصل في حقوق الأئمة 


ثم بعل حقوق العلماء المعلم . الفرشدين : ب القيام 5 


ف الا وخصوصًا الأئمة العادلين» من أمراء المسلمين» 


: وولاة أمرهم ؛ فإن الله أمر بطاعتهم في قوله‎ N 
| ما اطِيعوا الله وأطيعوا السو الا نک رد اهم وهم العلماء‎ |“ 
: والملوك. وقال ىيا : «ومن يطع الأمير فقد أطاعني)‎ | 
| ومن إجلال الله إجلال السلطان المقيبط» وهو أحد السبعة‎ 
الذين يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظلهء والملوك هم‎ 4 


| الذين إذا صلحوا صلحت الرعية» وإذا فسدوا فسدت الرعية» 
١‏ وبهم قيام الدين» والإلزام بجميع شعائر الدين» وإقامة ان 
4 5 1 0 و م 
0 الحدود» ورد المفسدين؛ ود امنت السبل . 3 
لو الخلا لم الأمن لجا سباع وكان أضعفنا نهبا امقوانا إل 


زبهم فام الجهاد» بالعلم» والحجة» والبرهان» وبالسلاح »› ا 
4 والسيفت»6 والستاك. 


فكم لهم من الآثار الخيرية» فحقهم عظيم على جميع 


7 الرعية ؛ عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم› 


وإعانتهم على مهمّاتهم» واعتقاد ولايتهم» وحث الناس على 


لزوم طاعتهم› وإرشادهم ل كل خير وصلاحء وتحذيرهم | 


عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرفق واللين» 


COP?‏ اللا جا OPC CPL‏ الا عط OPC OPC‏ العا عط OPC CPL‏ الى طلم 


ر 
ا 
4 


ا والرعية. 


4 
4 


| الرعية . 


0 
4 
1 
: وهتهع 


e oh ى‎ 


AB © 2 ل‎ CBC COCBPCL COBPL COP L © ل‎ CCPL COCBPBCL CSB 


والدعاء لله بصلاحهم »› فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلهاء 
:]كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نمع شامل. 


:] بل يسألون الله لهم التوفيق » فإن سب الملوك والأمراء فيه شر ن 
:| كبير» وضرر عام وخاصء وربما تجد السّاب لهم لم تَحَدَّئه 


وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى» فهم وإن 
١‏ كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من 


فنسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير إنه جواد كريم. 


CAB 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حقوق الأئمة ۾ 


r" ESR: 
و کے کن کے ج کی‎ 


فصل فى حقوق الائمة 

0 قوله ته : (فصل فى حقوق الأئمة): 

الشيخ 4 خصص هذا الفصل للحديث عن حقوق ولاة الأمور وطاعتهم» 
فمن عقيدة أهل السئّة والجماعة» ومن معتقدهم وأصولهم : وجوب طاعة ولي 
الأمر المسلم. وهذا حقهم عليناء فمن حقوق الآئمة والحكام وولاة الأمور 
من الأمراء والحكام» وقد نقل النووي عن القاضي عياض وغيره هذا 
اا 

وولاة الأمر إما أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تجب طاعتهم» وإما يأمروا 
الصلاة والسلام «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”' . 

وإما أن يأمروا بأمر ليس فيه أمر ولا نهي وهنا ينظر للمصلحة الشرعية» فإن 

0 قوله كذَنْهِ: (ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين: يجب القيام 
بحق الأئمة. وخصوصًا الأئمة العادلين » من أمراء المسلمين» وملوكهم › وولاة 
أمرهم) : الأمة الإسلامية لا بد لها من علماء وأمراء» ليقيموا كتاب الله كك 


.)۲۲۲/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
رواه البخاري : (باب السمع والطاعة للامام 59/5)» ومسلم: (باب وجوب طاعة الأمراء‎ )۲( 
.)١519 /۳ في غير معصية » وتحريمها في المعصية‎ 


وسنة نبيه ية ويدافعوا عن حياض الدين» ويقيموا الجهادء وينفذوا 
الحدوة» وياخذوا من الظالم للمظلوم. ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا 
بالحكام ولذلك وكان واجبًا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا 
الأمراء. 

ويزيد إيجاب حقوق الأئمة إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى» والنبي 25 
يخبر فيقول : «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وشر أئمتكم الذي تبغضونهم 
وييغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم)'' . 

وفي طاعة ولاة الأمور من الخير والآمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم 
اتباع الهوى الكثير من الخير والصلاح للبلاد والعباد. 

0 قوله كن : (فإن الله أمر بطاعتهم في قوله : يعوا آله يعوا الول وأو 
الأ ينك راشاء: لآنة ٠١‏ وهم العلماء والملوك): الشيخ لما قرر حقوق ولاة 
الأمرء بدأ بالاستدلال على وجوب طاعتهم من الكتاب والسنة. فاستدل بهذه 
الآية والمقصود بأولي الأمر: على خلاف هل هم أهل العلم أو الحكام» 
والشيخ ابن سعدي يرجح أنهم العلماء والملوك» وهو اختيار الجصاص وابن 
العربي وابن كثير وابن تيمية وابن e‏ 

وطاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله؛ لقوله تعالى : «9 ياي الد ءامنوا يعوا 
له يوا ولو ضر يتك رشه: :+:: ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ 
لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» 
ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة 


.)۱٤۸۱ /۳ رواه مسلم: (باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن »)550١/١(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 22756 والرسالة التبوكية (ص .)0١0‏ 
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0 قوله ّ4 : (وقال حي : «ومن يطع الأمير فقد أطاعني»): ومن الأدلة على 
وجوب طاعة أولي الأمر من السنة حديث أبي هريرة تة قال : قال رسول الله 
ل : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني)”"' . 

والأحاديث في هذا كثيرة» فإذا أطعت ولي الآمر فقد أطعت الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله ك . 

0 قوله ينه : (ومن إجلال الله إجلال السلطان المقسط): يشير المصنف 
إلى حديث آي موسى الأشعري اق الم قال : قال رسول الله يد : «إن من 
إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم ل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه. 
واكرام ذي السلطان المقسطع"؟..والمعى أله من إجلال الله وتعظيمةه وتتجيله 
إكرام السلطان العادل. 

0 قوله ينه : (وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا 
ظله) : يريد الشيخ بذلك حديث أبي هريرة كف هه أن النبي بيا قال : «سبعة يظلهم 
الله فی ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ بعبادة الله. ورجل قلبه معلق 
في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمالء فقال: إلي أخحاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
يمينه ما تنفق شماله» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عیناه»" . 


)١(‏ رواه البخاري : (باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ,»)١١77/5‏ ومسلم: (باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية ”7/7 .)١577‏ 

(۲) رواه أبو داود »)277١/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 5٠‏ 5)» والبخاري في «الآدب 
المفرد» »)۱۸١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)717/١(‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب البكاء من خشية الله ۸/ ١١٠)»ء‏ ومسلم: (باب فضل إخفاء الصدقة 
.(V10/۲‏ 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
يه حلد ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


والامام العادل» هو الذي يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى» كما قال 
تعالى : م يداو إا جَعَلَكَكَ خَلِيِفَدٌ فى الأرض 96 الاس ياي ولا مد َع لوی 
ضا عن ميل آل ب أن یا کی صبيل أل لم عاك کیب با كا يتم 
ليساب . 

0 قوله کاله : (والملوك هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية» وإذا فسدوا 
فسدت الرعية): المصنف يقرر قاعدة مهمة وهي أنه إذا صلح الرأس صلح 
الجسد» وقد قيل: الناس على دين ملوكهم» يقول الثعالبي: كان الأغلب على 
عبد الملك بن مروان حب الشعر» فكان الناس في أيامه يتناشدون الأشعار 
ويقةارسوث أخيان الشعر عه و كان الاغلي فل الو ليك ين عيك الملك خت العا 
واتخاذ المصانع وكان الناس في أيامه يخوضون في رصف الأبنية» ويحرصون 
على التشييد والتأسيس» وكان الأغلب على سليمان بن عبد الملك حب الطعام 
والنساء» فكان الناس في أيامه يصفون ألوان الأطعمة ويذكرون أطايبهاء 
ويستكثرون من الحرص على أحاديث النساء» ويتساءلون عن تزوج الحرائر» 
والاستمتاع بالسراري» ويتجاوزون في الباء""؟». وكان الآغلب علي عمر بن 
عبد العزيز حب الصلاة والصوم وكان الناس في أيامه يتلاقون» فيقول الرجل 
لأخيه: ما ورُدُكَ الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ وبكم تختمه؟ وكم صليت 
البارحة؟ وهل أنت صائم؟ وكان يزيد بن عبد الملك يحب الخيل وكان الناس 
يتنافسون في اختيارهاء ويتقربون إليهاء باتخاذ الأجود والأحسن منهاء وكان 
هشام بن عبدالملك يحب الثياب ونفائس اللباس وكان الناس في أيامه يتبارون 
في التجارة فيهاء ويتواصفون أنواعهاء وكان الوليد بن يزيد صاحب لهو 
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وشراب وسماع» وكان الناس فى أيامه يتشاغلون فى الملاهى ويترخصون فى 


2000 الباه : يعبر به عن النكاح أو الجماع . 
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ر ق 
النبيذ ويقولون بالسماعء وقد صدق من قال: إن الناس على دين ملو کهم 
وبالمقابل فإن صلاح الرعية صلاح للراعي» يقول ابن القيم: وتأمل حكمته 
أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن 
عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر 
ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ونحلوا بها عليهم وإن اخذوا ممن 
يستضعفو نه مالا يستحقونه في معاملتهم اخذت منهم الملوك مالا يستحقونه 
الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة 
الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولمّا كان الصدر 
الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شابت لهم الولاة 
فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن 
عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا 
على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا سافر 
بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة 

O 3 

وباطنة . . . الخ . 


والخلاصة أن صلاح الراعي صلاخ للرعية› وصلاح الرعية صلاحٌ للراعي»› 
فهما أمران متلازمان» والتاريخ أصدق شاهد على هذا. والله أعلم. 


.)۸١١/١( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر‎ )١( 
.)؟87/١( اليك مفتاح دار السعادة‎ 


ا“ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | ,25 
قود وي سو _ حلية النخائر ولآناب بشرح نور البصانر واللات_ري 


0 قوله ونه : (وبهم قيام الدين» والالزام بجميع شعائر الدين» وإقامة 
الحدود» وردع المفسدين» وبهم مض السبل : 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكانَ أَضَعَفْنَا تهبًا لأقُوَانًا 

وبهم قام الحهاد. بالعلم» والححة. والبرهان» وبالسلاح » والسيقت: 
والكيان) :+ 

بعد أن قرر المصنف كاله وأصّل لمسألة طاعة ولاة الأمرء تناول الحقوق 
التي تجب على ولاة الأمرء وما يستلزم من قيامهم بالواجبات الدينية 
والدنيوية» من نصرة الدين وإقامة شعائره» وأمن السبل» وأمن الناس على 

وقد أوجبت الشريعة على ولي الأمر عديدًا من الواجبات التي ينبغي عليه 
الجد والاجتهاد فى تحصيلها حتى يكون لنصبه فائدة كما جعلت له حقوقًا على 
الرعية حتى يتمكن من القيام بما وجب عليه على الوجه المرضي . 

ا والواجبات التى تحب على ولاة الأمر تتلخص فى واجبين أساسين : 

والثاني: سياسة الدنيا وبه تحقيق المصالح الدنيوية جميعها. 

قال كعب الأحبار: مثل الإاسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود 
والأطناب والأوتاد فالفسطاط الإسلام والعمود السلطان والأطناب والأوتاد 
الناس› ولا يصلح بعضها إلا 0 

0 قوله ك : (وبهم قيام الدين): هذه الأمور التي ذكرها المصنف كله لا 
تقام إلا بالخلفاء والآئمة العدول» فبهم يقوم الدين وأعظمه التوحيد والسنة 


.)95/1١( تهذيب الرياسة وترتيب السياسة‎ )١( 


وتعظيم المصطفى بي وتوقير الصحابة الذي نقلوا لنا القرآن الكريم والدين 
القويم» ومن إقامة الدين نفي البدع والمنكرات ومحاربتها. 

0 قوله كَْدهُ: (والالزام بجميع شعائر الدين): ومن أعظم شعائر الدين 
إقامة الصلوات جماعة في المساجد» وإقامة الجمّع والجماعات والأعياد 
وضلوات. الاستسقاء» وكذا جاية الزكوات وخث الموسريق والأغنياء غلى 
إخراجهاء فقد حارب أبوبكر وعمر وخيار الصحابة من امتنع عن إخراج 
الزكاة» وأمر الناس وإلزامهم بصوم رمضان» وتهيئة السبل للحج والعمرة 
وزيارة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

0 قوله كنْه: : (وإقامة الحدود. وردع المفسدين): بعد قيام الولاة بإقامة 
الدين والتوحيد» وإلزام الناس بشعائره وفرائضه وواجباته» يجب عليهم إقامة 
الحدود وردع المفسدين» فيقيمون الحدود على القاتل وشارب الخمر وقاطع 
الطريق ا وقاذف المحصنات المؤمنات الحرائر» وقد أقام 
الحدود النبي 5 وصحابته من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والدول 
الإسلامية التي ة قامت على المَلك. 

قوله 4 : «وبهم أمتت الشبل 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكانّ أَضَعَمُنَا نَهبًا لأفْوَّاًا»: 

فإذا أقام الولاة حدود الله ونفذوا العقوبات ارتدع أهل الفساد وذوي 
الإجرام» اك ان وال وا الناس على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم وأولادهم. وأقاموا شعائر دينهم على أكمل وجه وأتمه. 

واستشهد الشيخ ببيت للامام الزاهد عبدالله بن المبارك”'' على أن الولاة إذا 
قاموا بحفظ بيضة الدين وإقامة شعائره» فإنه تأمن السبل» ويأمن الجميع على 


٠. . وصدر البيت «لولا الأئمة.‎ )4١5 /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ضروراتهم الخمس : الدين» النفس» والمال» والعرض» والعقل. 

0 قوله كانه : (وبهم قام الجهادء بالعلم» والحجة. والبرهان» وبالسلاح» 
والسيف. والسّنان): الجهاد بأنواعه سنة وشريعة قديمة جاءت بها الأنبياء من 
لدن آدم ونوح بلك وحتى محمد بی وقد قال الله كك : اروشم حى لا 
I‏ تة ويحكون الزين ا 4 [الأنقال: الآية ۳۹] » توم دنهد أله 
بأټديڪم وخزهم وسر يه وَيَنْفِ صُدُورَ قور مميت © 4 زائرة: له ء٠‏ 

والجهاد أنواع ذكرها المصنف كَنْهُ: فجهاد العلم» والحجة والبرهان 
والمناظرة» وبالسيف والسلاح والسنان» ولا يقتصر الجهاد كما يفهم بعضهم 
على جهاد السيف والقتال. فأمة الإسلام بحاجة إلى الجهاد بأنواعه وقد 
يتفاضل بعضها على بعض لظروف الزمان والمكان والحاجة. 

أما الجهاد بالسيف والسنان فيقول ابن قدامة كُلَّنْهُ: «وأمر الجهاد موكول 
إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك وإذن الإمام 
مانع من الفوضى التي يمكن أن تنشاً من إعلان بعض المسلمين الحرب على 
أعداء الله دون تقدير لظروفهم وقوتهم وقوة عدوهم. 

والهدف من الجهاد بأنواعه إعلاء كلمة الله وإقامة شعائر الدين» ونصرة 
دين رب العالمين» وسنة المصطفى ييي وهذه لا تتحقق إلا بأئمة وولاة 
ينظمونهاء ويقدرونها ويحملون الناس عليها . 

0 قوله كذَنْهِ : (فكم لهم من الآثار الخيرية): فإذا قام ولاة الأمور والأئمة 
بما سبق من حفظ بيضة الدين والدعوة إليه» وسياسة أمور الرعية الدينية 
والدنيوية» فإن لهم من الآثار العظيمة» من إشاعة الأمن والاستقرارء 


وطمأنينة الناس» وعيشهم عيشة هانئة مطمئنة» وإقامتهم شعائر الدين على 


.)۳٦۸/۱١( المغني‎ 00 


الوجه المطلوب» ولا يَعْرِفُ قيمة الأمن والاستقرار إلا من فقدها. 

الأمن في الأوطان من أعظم النعم التي تفضل الله يل بها على بني 
الإنسان» وحتى تتحقق الغاية من خلق البشر وهي عبادته كك لا بد من الأمن 
والأمان والاستقرار للفرد والمجتمع» وقد قدم الله سبحانه نعمة 0 
والاستقرار على نعمة الطعام والغذاء ولد قال بجر رَيَ عل هذ ااا رن 
هَْمُ هن ألشَّررَتِ4. فما قيمة الغذاء إذا لم يتوفر الأمان» ونعمة الطعام لا تستساغ 
مع ذهاب الأمن ونزول الخوف» ولقد امتن الله تعالى على عباده بهذه فقال 
تعالى : «#رَأذكروا إِذْ اشم فيل مُسْتَضْعَيْونَ في الْأَرْضٍ حَحَافوتَ أن يسَحَطفَكُم ناس 
اوک واد بترو وررقکم س ن ألطيباتِ لَڪ کون [الأنفال: 55]» وقوله 
تا : لولم بوا أن جَمَلنا 7 امتا ويف الاش مِنْ حولهم أَفَالْطلٍ يمون 
وَبِنَعَمَةَ له يفون [العتكبوت: الآية 1۷] . 

0 قوله كث4 : (فحقهم عظيم على جميع الرعية): حقهم على الأمة عظيم» 
لأن الله جل وعلا عظَّم ذلك» ولما لهم من فضل بعد فضل الله ك في إقامة 
الدين» والإلزام بشعائره» وتنفيذ حدود الله والقيام بشعيرة الجهاد بأنواعها . 
فما أبرز حقوقهم على الرعية؟ ذكرها الشيخ في التالي. 

0 قوله كته : (عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم): فمن 
حقهم علينا جميعًا بل ومن مقتضيات البيعة النصح لولاة الأمر» فعن تميم 
الداري مت أن اللبي كيد قال: «الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”١‏ 

قال ابن عبدالبر ككْأَنْهُ: مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها 


)١(‏ رواه البخاري : باب قول النبي كَل : «الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
2©>201١‏ مسلم: (باب بيان أن الدين النصيحة .)۷٤/١‏ 


5 3 ة الذخائر والآدا 7 ثور النصائر والأليا 
گے“ ع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , 


ا كات السدلطاة سا وا 

وقال النووي يْدَنْهُ: أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» 
وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما 
قلوب الناس لطاعتهمء قال الخطابي كْلَنْهُ: ومن النصيحة لهم الصلاة 
خلفهم. والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم. وترك الخروج بالسيف عليهم 
إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن 
و CY)‏ 
يدعى لهم بالصلاح . 

0 قوله کاله : (وإعانتهم على مهمّاتهم) : من مقتضيات النصيحة وحقهم 
على الرعية» إعانتهم في مهماتهم»› من إقامة الدين› والإلزام بشعائره» 
والجهاذ بأتواعة وغير ذلك من سياسية الدين والدثيا: 

O‏ قوله كانه : (واعتقاد ولايتهم) : ومن واجب ولاة الأمر علينا اعتقاد 
ولايتهم وصحتهاء إذا انعقدت بالطرق التي يقرها أهل السنة والجماعة» 
واعتقاد ولاية أئمة المسلمين وطاعتهم من اول عقيدة السلف» و معتقد 
يعتقده أهل السنة والجماعة» ودلت عليه النصوص الكثيرة . 

0 قوله يانه : (وحث الناس على لزوم طاعتهم): ولا يكفي أن نعتقد صحة 
ولايتهم والانقياد لهم بالمعروف» بل لا بد من حث الناس على لزوم طاعتهم 
بالمعروف» ليتم انتظام الصف» والعمل على خدمة شريعة الإسلام» واستقرار 
الأمن والأمان للفرد والمجتمع . 

0 قوله يََْنَهُ: (وإرشادهم إلى كل خير وصلاح» وتحذيرهم عن كل شر 
وضرر في الدين والدنيا على وجه الرفق واللين): ومن حق الراعي على رعيته 
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ومن النصح له إرشادهم إلى كل خير وصلاح ديني ودنيوي» وتحذيرهم عن 
كل شر وضرر ديني ودنيوي ويكون ذلك على وجه الرفق واللين» من أجل أن 
يتحقق المقصود وهو سماع النصح والانقياد للارشاد والبعد عن الشر من قبل 
و اش 

وأعظم ما يرشدون إليه الولاة هو تقوى الله في خاصة أنفسهم وأهليهم 
وحاشيتهم ووزرائهم» وال نهلك a‏ الكفاءة والأمانة 
وقبل ذلك الدين» وأعظم ما يحذرون منه موالاة المنافقين والكافرين» 
ومعاداة العلماء والصالحين والأخيارء ولا يخفى على ذي لب ما في موالاة 
الكافرين والمنافقين من فساد الدين والدنياء والله المستعان وعليه التكلان. 

0 قوله ّنه : (والدعاء لله بصلاحهم. فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها) : 
ومن واجب أئمة المسلمين على رعيتهم الدعاء بصلاحهم وصلاح بطانتهم» 
يقول الفضيل بن عياض : «لو أني أعلم أن هناك دعوة مستجابة لصرفتها لولي 
الأمر»» بل رويت هذه المقولة عن الإمام أحمد. ولذا على الرعية أن 
يجتهدوا لهم في الدعاء لآن في صلاحهم صلاح للاسلام والمسلمين» ونصر 
وعزة وتمكين للإسلام وأهله. 

0 قوله كه : (كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نَفْعٌ شامل) : 
يقرر المصنف كه أن نصحهم وإرشادهم والدعاء لهم لا يقتصر في نفعه على 
أشخاص الولاة» بل في هذا من النفع الشامل لآمة الإسلام» وانتظام شأنهم 
وتأمين سبلهم» وأمان الناس على أديانهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم. 

0 قوله ّت : (وعلى الناس أن يغضوا عن مساويهم) : الغض عن المساوئ 
من محاسن الأخلاق ورفيع الآداب» مع الناس كافة مع الزوجة والاخوان 


.)١١5( شرح السنة للبربهاري‎ )١( 


والصحبة وغيرهم» لانتفاء الكمال البشري والعصمة» فكل بني آدم خطاء» ولا 
يمكن للحياة أن تسير إلا بغض الطرف عن المساوئ وقياسها بميزان 
الحنحات» وهلا ها اراو الصف كله وهو أن مساو الولاة والاكمة 
تضحمل في بحر حسناتهم ونصرتهم للدين وأهله. 

والمصنف إما أنه قصد بمساوئ الولاة ما يكون في خاصة أنفسهم» فهذا 
حق الغض عنه» لأن ضرره عليهم خاصة» مع أهمية النصيحة إذا ترّجح 
حصول المصلحة الشرعية. 

وإما أن يكون مساوئ الولاة في الأمور العامة والتي تهم الناس» وهنا لا 
يريد المصنف الغض عنها والسكوت عليهاء وإنما أراد كه النظر في مقابلها 
من الحسنات التي هي لهم» مع أهمية النصح لهم وعدم السكوت عن 
الم ات وال خا ها أو المداهنة في دين الله جل وعلاء ويكون ذلك 
بالطرق الشرعية والآداب المرعية. والله أعلم. 

0 قوله كه : (ولا يشتغلوا بسبّهم): والاشتغال بالسب هو نتيجة النظر في 
المساوئٌ وعدم الغعض عنها» وسب ولاة الأمور لا خير فيه يوغر الصدور: 
ويملا القلوب عليهم حقدًا» فعن أنس بن مالك تة قال: «كان الأكابر من 
أضضناب وسول: الله E‏ و عن ست ا 

0 قوله كلَنْهُ: (بل يسألون الله لهم التوفيق): النظر في مساوئ 
الأئمة والولاة وسبهم لا مصلحة فيه» بل مفسدة ظاهرة» أما الدعاء لهم 
وسؤال الله كك لهم التوفيق والسداد والرشاد هو المفيد المتحقق المصلحة» 
ولذلك وجه له المصنف كاله تعالى لمصلحته الظاهرة. 


.)۲۸۷ /۲۱( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
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0 قوله ّت : (فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير » وضرر عام وخاص) : 
هذه نتيجة عدم الغض عن مساوئهم والاشتغال بسبهم وهو حصول الشر الكبير 
والضرر العام والخاص» فالشر الكبير نزع يد الطاعة والبيعة» وحصول 
الخروج على الولاةء وإراقة الدماء» وخلخلة الاستقرار والأمن» والفجوة 
التي تحصل بين الآئمة والرعية» وما يحصل بينهم من أحقاد وظغائن وتربص 
كل منهم بالآخرء وهذا الضرر العام» والضرر الخاص ما يحصل لأآحاد الناس 
من السجن والطرد والقتل ونحو ذلك. 

0 قوله يَأنْهُ: (وربما تجد السّاب لهم لم تُحَدّنْه نفسه بنصيحتهم يومًا من 
الآيام» وهذا عنوان الغش للراعي والرعية): المصنف يحكي حال كثير من 
الناس الذين ينشغلون بسب الحكام والملوك» تجده من أقل الناس نصحًا 
لهم وإرشادًا ودعاء لهم» بل بعضهم لم تحدثه نفسه وتراوده بمناصحتهم 
بالطرق الشرعية والأحكام المرعية» وهذا هو الغش الحقيقي» وهو البعد عن 
النهج الشرعي من النصح لولاة الأمر وتذكيرهم بالله واليوم الآخرء وترك 
سبهم والتحدث بمساوثهم . 

0 قوله يَدَنْهُ: (وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى. فهم وإن 
كانت لهم سيئات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية): في نهاية 
المطاف يو كد المصنف على أن حقوق الملوك الصالحين لا تكاد تحصى» وقد 
عدد الكثير منها فيما سبق. إلا أنه قيد الملوك هنا بالصالحين» لان إقامتهم 
للدين وشعائره والجهاد يدل على صلاحهم» مع ما عندهم من سيئات كثيرة 
فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية» وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. 

وتقييد الحقوق بالملوك الصالحين» لا يعني أن الملوك الفاسدين الظالمين» 
يجوز سبهم والخروج عليهم» فيبقى لهم من الحقوق بقدر ما يقيمونه من 
إصلاح الدنيا والدين» مع أهمية الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة. 
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N e e‏ ا ارق 
الراعي والرعية» والتأكيد على حق الراعي» وختم هذا الفصل بما أوصى به 
وهو الدعاء لهمء فدعاء للأئمة في عصره وفي كل عصر ممن يتولى زمام أمر 
ل و ل ل ان ابد 
والأفعال والأعمال التى فى حصولها حصول الخير الكثير للبلاد والعباد. والله 
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فصل في حقو المحسنين بأموالهم 


هن يه مل حق ائمة المحستية ؟ الدين إحسانهم : 
شمل خلقا كثيرًا من أهل الصدقات المالية» والبذل الكثير في | 
طرق الخيرء سواء كان ذلك في دفع حاجة الفقراء' 
والمسا كين أو في المشاريع الخيرية. كبناء المسا حك " 
0 والأبارع ا والمياه» التي نفعها شامل» 1 
0 لاء حقهم عظيم على الناس ؛ لما ا نحوهم من سد | 
0 زالة الضرٌ عن المضطرين» والقيام بمؤنة 
العاجزين» وقيام المشاريع الخيرية بهم التي لا يحصى ما ا 
فيها من الخير والنفع الدائم المتسلسل. فهؤلاء المحسنون ا 


07 الله» وأحبهم إلى الله اش لعياله» وإذا كان کا 


: «من صنع إلم معروفًا فكافتوه, فإن لم تجدوا ما تكافتوه | 


7 له حتى تر روا أنكم قد كافأتموة). 


والبعيد» وان e‏ ا 58 ا 3 


ودفع د الخاصة» والحاجات العامة» فهذا حقه كبير. 
فرحم الله المحسنين» وضاعف لهم الأجر والثواب» 
وأدخلهم الجنة بغير حساب» وجعل أعمالهم خالصة لوجهه 


CRBC OFLU CPC OPC OPC 6 لك 6 ل‎ OPC CPL لك و‎ OPO? 
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( فصل في حقوق المحسنين بأموالهم في حقوق المحسنين بأموالهم‎ | 


0 قال كته : (فصل في حقوق المحسنين بأموالهم): المحسنون أنواع» 
فالمحسن بماله» والمحسن بجاهه فينفع الناس بجاهه بالشفاعة» والمحسن 
ببدنه . وأعظمهم نفعًا المحسن بماله. فهؤلاء المحسنون لهم حقٌ عليناء سوف 
يذكرها الشيخ . 

0 قوله ّنه : (ثم من بعد هؤلاء: حق أئمة المحسنين): بعد حق الله 
يله وحق نبيه بي وحق أهل العلم» وحقوق ولاة الأمور»» ذكر الشيخ 
وهنا يتبادر سؤال: لماذا أطلق الشيخ عليهم لفظ رأئمة» فقال: أئمة 
المحسنين؟ 

يطلق الإمام وجمعها أئمة على القائدء والمثال» والإنسان الذي يقتدى بهء 
والمحسن قائد في الخيرء مثال في البرء ولهذا صح أن يطلقها المصنف 
عليهم» فإنهم قادة في الخيرء ومثال للآخرين بحيث يقتدى بهم . 

0 قوله ّنه : (الذين إحسانهم شمل خلقًا كثيرًا من أهل الصدقات الماليةء 
والبذل الكثير في طرق الخيرء سواء كان ذلك في دفع حاجة الفقراء 
والمساكينء أو في المشاريع الخيرية» كبناء المساجد والمدارس» والآبارء 
والعيون» والمياهء التي نفعها شامل): هنا عرّف الشيخ أئمة المحسنين وهم 
الذين إحسانهم تجاوز الفقراء والمساكين إلى أصحاب الحاجات» وهم أهل 
الضدقات: الماليةة وأنواع الصدقات المالية: ما يدفع للفقراء والمحتاجين . 
وأيضا القاتمين بالأغمال الخيرية: كبتاء الساجد والمدارس والأوقاق وحفر 
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الابارء ويها 

والمحسنون بأموالهم : لا يُقصد بهم الذين يدفعون الزكاة» وإن كان هؤلاء 
يشكرون على فعلهم» إلا أنهم غاية ما قاموا به الواجب المتحتم عليهم. وإنما 
المقصود بأئمة المحسنين الذين ينفقون من عيون أموالهم لن تلوأ أل حى 
تفقوا ا ون [آل عمران: الآية ؟95] . 

0 قوله كه : (فهؤلاء حقهم عظيم على الناس؛ لما أَبْدَوه نحوهم من سد 
حاجة المحتاجين » وإزالة الضِرٌ عن المضطرين. والقيام بمؤنة العاجزين › وقيام 
المشاريع الخيرية بهم التي لا يحصى ما فيها من الخير والنفع الدائم 
المتسلسل): المحسنون استحقوا حقوقًا على الناس لفضلهم المبذولء 
وصدقاتهم الشاملة» فكم محتاج سد حاجته» وكم فقير أطعموه وكسوه» وكم 
مسكين بذلوا له» فزالت الضراء بفضلهم بعد فضل الله يل فضلًا عن 
أعمالهم الخيرية ومشروعاتهم الاجتماعية التي يستفيد منها العشرات بل 
المعاثك. فنفعهم في الأمة لا يحصيه إلا رب الأرض والسيماواعه. فهنيئًا لهم 
التوفيق والبذل. 

0 قوله كدَنْهِ: (فهؤلاء المحسنون على الناس شكرهم على ما فعلواء 
والدعاء لهم وتنشيطهم على أعمالهم النافعة» ومحبتهم» والثناء عليهم) : 
الشيخ كه ذكر خمسة أمور تنبغي على الناس تجاه المحسنين على أفعالهم 
الخيرة» فشكرهم» والشكر يكون باللسان ومقابل نعمة» والثناء وهو ما لا يلزم 
أن يكون مقابل نعمة وصلتك منهم . 

فينبغي على الناس شكر المحسنين والثناء عليهم» وأيضًا الدعاء لهم سواء 
بظهر الغيب أو في مجتمعات الناس وهذا من الشكر والثناء» وتنشيطهم على 
أعمالهم بحتهم عليها وتشجيعهم لهاء وعمل شهادات شكر وجوائز ودروع 
لهمء وهذا جزء من الشكر والتنشيط لأهل الإحسان. 
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ومما ينبغي أيضًا محبتهم على ما عندهم من إحسان وإيمان وخيرية» وهذا 
من الولاء لهم ولأهل الإسلام المأمورون نحن به. 

وتنشيطهم بذكر عاقبة فعلهم الحميدة الدنيوية والأخروية» سواءً ذكرها 
للمحسن نفسه أو لغيره. فلنفسه من الشكر والثناء عليه» وتنشيطه. ولغيره 
ليكون دافعًا له على هذا العمل المبارك. 

ومن حقهم نشر محاسنهم بين الناس وهذا نوع من التشجيع على فعل 
الخير» ومن حقهم علينا النصح لهم وإرشادهم إلى أحسن الطرق لبذل المالء 
فهناك بناء المساجد والمستشفيات وطباعة المصاحف والكتب ونحوهاء وهناك 
بناء الأوقاف وكفالة الأيتام وإعالة الفقراء» والنصيحة تكون بالنظر إلى حاجة 
الناس في البلدء فإن كان حاجتهم إلى مسجد فيبنى مسجدء أو إصلاح طريق 
فهذا أنفع وء وعدا 

0 قوله كَْنْهِ : (فإن الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله): أي 
أن الله ل يعولهم ويتولى أرزاقهم. وقد ورد حديث لا يصح «الخلق عيال الله 
وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله)'''. وأما استخدام لفظة الخلق عيال 
الله» فلا إشكال فيها لثبوتها عن عمر بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور في 
«تفسيره»» واستخدمها كثير من أهل العلم في كتبهم كابن القيم في كتابه 
الروح» بل الحافظ أحمد بن حرب النيسابوري ت 175ه ألف كتايًا وسماه 
«عيال الله)””" . والمعنى ظاهر بمعنى أن الله ك يعولهم ويتولى أرزاقهم. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5/ .)٦١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط)» (ه/57ه؟). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹/ »)٥١١‏ وحكم عليه الألباني بأن الحديث منكر في 
«السلسلة الضعيفة» .)6787/١5(‏ 

(*) كتاب الروح لابن القيم »)۱١١(‏ ومعجم المناهي اللفظية .)۲٤١(‏ 
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0 قوله ّث : (وإذا كان با يقول: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم 
تحدوا ما تكافتوه فادعوا له حتى تَرُوا أنكم قد كافأتموه»)""' : استدل المصنئف 
على أهمية الثناء وشكر المحسنين والدعاء لهم بهذا الحديث الذي 0 ابن 
عمر وء وأخرجه أحمد وأبو دواد والنسائي وابن ن حبان وغیره ٩‏ 

وفعي انوا أي تظنوا أنكم قد أوفيتموه. وفي الحديث دليل على العمل 
بغلبة الظن. 

«ومن صنع إليكم معروفا»: أ فى حي إليكم إحسانا قوليًا أو فعليًا (فكافئوه) 
من المكافأة أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم لقوله تعالى «هَلْ جَرَآمُ 
خسن إل لاحن ن [الؤحدن: الآية »]٠٠‏ وقوله: لواحن ڪا 
ک4 [القَصص: الآية ۷۷] . 

لا ومن الأدلة على مكافأة المحسن: حديث عبدالله بن 5 أوفى قال : کان 
النبي بي إذا أتاه قوم بصدقتهمء قال: اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي 
بصدقته» فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى”" . 


ع عام مسو 


)١(‏ رواه أحمد 4١57649 ٦۸/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ص87» وأبو داود في 
الزكاة» باب عطية من سأل بالله كك . راف رقم: )١5١05(‏ ودرفى والنسائي في 
الزكاة» باب من سأل بالله ك . حديث رقم : (505717؟) ۰۸۲/١‏ وابن حبان (الإحسان 
 ) ٥‏ والحاكم ۰٤٤١ 5١7/١‏ والبيهقي ١494/54‏ من حديث ابن عمر وا . وقد 
صححه الألباني كما في «صحيح الأدب المفرد» )١108(‏ والسلسلة الصحيحة )٠٠١٤(‏ ۷٦ء‏ 
وصحيح أبي داود »)١5474(‏ وصحيح النسائي (5501)» والإرواء .)١711(‏ 

(۲) رواه أحمد (577/9)» وأبو داود (۱۲۸/۲)» والنسائي (0/ ۸۲)» والبخاري في الأدب 
المفرد »)١١7(‏ وابن حبان (۸/ ۱۹۹)» والحاكم في فى «المستدرك» (۷۳/۲)» DY‏ 
الألباني في صحيح الأدب المفرد .)١98(‏ 

(۳) رواه البخاري : (باب غزوة الحديبية 0/ »)١75‏ ومسلم: (باب الدعاء لمن أتى بصدقته ۲/ .)۷١١‏ 
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وإنما كان النبي بيه يحض المسلمين على البذل» ل 
غير أمر ولأ عويمة»: قجام ابو كر رة ماله كلت وجا غر حضف ماله 
وجهز عثمان جيش العسرة بجميع ما يلزمه» فقال النبي >4: «ما ضر عثمان ما 
فعل بعد اليوم)”'' . 

0 قوله كدَنْهُ: (فما ظنك بمن إحسانه انتفع به الغني والفقيرء والقريب 
والبعيد» وانتفع به على وجه الخصوص . وعلى وجه العموم» ودفع الحاجات 
الخاصة» والحاجات العامة. فهذا حقه كبير): فإذا كان الشرع ورد بالثناء 
والدعاء لصاحب الصدقة ولمن فعل إليك معروفًا خاصًا بك وتقرير حقه 
تل اص ا و ررس 
والقريب والبعيد» ممن يبني المساجد ويشق الطرق ويحفر الأياو ويدفع 
الحاجات» فهذا حقه أكبر» والذعاء له متأكذد؛ وشكره والثناء عليه متوجبه. 

0 قوله كَْدُهُ: (فرحم الله المحسنين» وضاعف لهم الأجر والثواب» 
وك تيوق لو ايا لعي يي الكريم » ونفع الله 
بها النفع العميم» إنه جواد كريم): الشيخ كه امتثل هنا للأمر النبوي وهو 
الدعاء للمحسنين» فدعا لهم بمضاعفة الأجور والثواب» وأن يجعلهم الله من 
آهل الجنان» ويدخلوها بغير حساب» ودعا لهم بالإخلاص في أعمالهم وذلك 
أن مدار القبول على إخلاص العمل» فإنما الأعمال بالنيات. 


Canes! 


(1) رواه الترمذي (195/8) وحسنه: 


م 


ر 
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قصل في حق الوالدين 


ومن آكد الحقوق الخاصة: حق الوالدين الذي أمر الله به |" 
| فى عدة آيات» وقَرَنَ حقهما بحقه» ونه على السبب فى ذلك ` 


صرح سح ع سا 


7 27 .4 0 5 سه 3 2 5 قو 8 5 
|٤‏ فى قوله : موقل رب ارحمهما رثيافي صَغيرا #6 [الإسراء: الآية 4م . 


ا ا اخ ا وان ر اا عق أولا: 
تسا کے الحماعهها کے ودا فد لر ميسهماء 


“)| والوجود أصل النعم وأساسهاء ثم حملتك الأم في بطنها مدة ١‏ 
الحمل» ووضعتك كرمًا ووهنًا على وهن» ثم غذتك يِدَرُهَاء : 


وباشرت حضانتك وملاحظتك» وإزالة الأضرار عنك» وعمل 
الان والشفقة الى لا نظبر لها الأرعمة الله الى هی منهاء 


2 
۶ 


وكم أَسْهَرْتَ ليلها وأفشتَهَا. 


والآب منذ كنت في بطن الأم وهو يجري عليك النفقات»› ۵ 


وعد وضعك ضاعف ذلك» ولم رل کی تربيتهما البدنية 


| والمالية» والإرشاد إلى مصالحك الدينية والدنيوية حتى ا 
* اكتمل عقلك وقوتك» فوجب عليك من الحق العظيم لهما|” 
شيء كثير من القول الكريم» والإحسان المالي» والخدمة إل 
:| البدنية» والخضوع لهماء وطاعتهما في المعروف» والتوقير 
لهماء وكف الأذى اليسير والكثير» بالقول والفعل» والدعاء | 
لهماء والشكر لهماء والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر . 


E دنا لعا سيا لا‎ SEE SENE العا‎ BLL CBC © لك‎ CSBP Bt CBC? 
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لام 


والتكريم» وقضاء حاجاتهما والدّين الذي عليهما أحيا 
وأمواتاء وتنفيذ وصيتهما بعد موتهماء وإكرام صديقهماء | 
:| وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهماء ليجتمع لك 
الدى ع العيلة . 


وحقوق الوالدين كثيرةع ولكن ضابطها: ما ذكره الله 1 
كتابه؛ فإنه أمر بالإحسان إليهماء وذلك شامل لكل إحسان 


بجميع وجوهه» ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة» فكل ما 
عدَّه الناس إحسانًا فهو داخل فى الإحسان المأمور به. 


saia 


42260 
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فصل في حق الوالدين 


0 قال ّ4 : (فصل في حق الوالدين): الشيخ كه خصص هذا الفصل 
للحديث عن بر الوالدين وفضائله» وأوجه البر بالوالدين» وضابط هذا البر 
والإإحسان» ونحو ذلك. وبر الوالدين من أحب القرب إلى الله» فالجهاد في 
سبيل الله على فضله وعلو منازل الشهداء إلا أن بر الوالدين أفضل منه» فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: أقبل رجل إلى نبي الله مَل فقال: 
«أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي؟ قال 
نعم. بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم» قال: فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما)”' . 

0 قوله كاه : (ومن آكد الحقوق الخاصة: حق الوالدين): المصنف كاله 
قَسَّمَ الحقوق إلى حقوق خاصة وحقوق عامة» فالحقوق العامة: كحق السلام 
ورده» والتعزية وغيرها من الحقوق الاجتماعية والشرعية. وأما الحقوق 
الخاصة التي تجب عليك وهي : مثل حق ولي الأمر وأهل الإحسان والجارء 
وآكد الحقوق الخاصة: حق الوالدين والأولاد. . . . وهكذا. 

0 قوله ين4 : (ومن آكد الحقوق الخاصة: حق الوالدين الذي أمر الله به 
في عدة آيات» وقَرّنَ حقهما بحقه): فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 
وتا لاضن بودي حسم راعکرت: ااه «» وقوله : «وَقصَى رك أل بدأ إل 


4 ھور > 5 ع د ت ر م 3g rr‏ 30 َه 044 رر ص سم اس 
ِيَاهُ وَبِالْوْلِدينِ إِحْسننًا ما لعن عندك الكير أحدهما أو ولاهما فلا تقل لما أف 


دب کەو سج و سي 0 5 اك + لع ود 2 
ولا رهما وقل لهما قولا كريما» [الإسراء: ۲۳] . وقوله ل : وواد أخذنا میق 


VW 


.)۱۹۷١ /٤ رواه مسلم: (باب بر الوالدين وأنهما أحق به‎ )١( 
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ب سيل لا مَنْبُدُونَ إلا الله الول إحصكانا»» (البقرة: الآية عم . 
قال ابن عباس : «ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث» لا تقبل واحدة بغير 
قرينتها . 

الأولى: قال تعالى : م وَاطِعوا اله 
و لم يطع الرسول لم يقبل منه. 

والثانية: و قال تعالى : وَآَقِيمُوا َلصَلَوةَ واا رةه ربئرة: الآ كه فمن أقام 
الصلاة و لم يؤت الزكاة لم يقبل منه. 

والثالثة: قال تعالى: أن اشڪر لي وَلولديْكَ» رنساد: :0 فمن شكر لله و لم 
يشكر لوالديه لم قبل من" . 

0 قوله که : (ونبّه على السبب في ذلك في قوله: ول رَبَ نها 6 
ران صَغيرا» (لإسزاء: الآية 4 : أي أن سبب استحقاقهما البر والفضل من الولد 
أنهما سبب وجوده» وأنهما ربياه صغيرّاء وتفضلا عليه بإحسانهما في حالة 
الصغر: حال ضعف الابن وافتقاره. وفي هذا اعتراف بالجميل» وإعلان 
لسابق إحسانهما العظيم» وتوسل إلى الله تعالى في قبول دعائه لهما بما قدما 
فخ صمل + لأه وعد أنه يجري العامليق» وقد كانه تريقيما لر لدعا مق أجل 
مظاهر الرحمة. وهو قد أخبر تعالى على لسان رسوله عي : «إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»”"'. ولا أرحم- بعده تعالى- من الوالدين. 

مبتدأ الآية قوله يل : «وقضى ريك ألا تعدوأ أ ˆ إِيَاهُ وبِالْولِدين كد ا 
1 الك عدن ان نانك كل حا أن رلة E‏ لاه 
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و الرسولٌ #4 [المائدة: الآية 55] 0 فمن أطاع الله 


.)٤١( ذكره الذهبي في كتاب «الکبائر»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري : (باب قوله تعالى: 9 واقسموا باو سجَهَدَ یسن ۸/ ۱۳۳)ء ومسلم : (باب 
البكاء على الميت ۲/ 570). 


اكلم بات الآداں المتنوعة والحقوق / حق الوالدين . 8 
5 1 » » 8 03 س a‏ 
د ها 26-٠‏ 


- 4 
رھد > اق ا 26 ردح مل مد سو و علا 


كريمًا * وَأَخْفِضُ لهسا جاح الل من الحم ول رب اهما ١‏ ران صغ . 

فالأمر بالاحسان إليهما عام في جميع الأحوال. وخصصت حالة بلوغ 
أحدهما أو كليهما الكبر بالذكر» لأنها حالة الضعف وشدة الحاجة» ومظنة 
الملل والضجر منهماء وضيق الصدر من تصرفاتهما. فهما في هذه الحالة قد 
عادا في نهايتهما إلى ما كان ولدهما عليه في بدايته. وليس عنده من فطرة 
المحبة مثل ما عندهما. فاصبح الابن بأشد الحاجة إلى التذكير بما عليه من 
تمام العناية بهماء ومزيد الرعاية لهماء وشدة التوقي والتحفظ من كل ما يمس 
بسوء جانبهما في تلك الحال على الخصوصء. وإن كان ذلك واجبا عليه في 
كل حال على العموم . 

0 قوله كن : (فهذه التربية التي اختص بها الأبوان رتبتها عظيمة» أولًا: 
تسببا في اجتماعهما في وجودك, فوجودك أثر بسببهماء والوجود أصل النعم 
وأساسهاء ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل. ووضعتك كرمًا ووهئًا على 
وهن» ثم غذتك بِدَرّهَاء وباشرت حضانتك وملاحظتك وإزالة الأضرار عنك» 
وعمل المصالح. وهي في ذلك مبسوطة ممنونة لما في ضميرها من الحنان 
والشفقة التي لا نظير لها إلا رحمة الله التي هي منهاء وكم أَسْهَرْتَ ليلها 
وأَْلَْئَهًا. والأب منذ كنت في بطن الأم وهو يُجري عليك النفقات» وبعد 
وضعك ضاعف ذلك. ولم تزل في تربيتهما البدنية والمالية» والإرشاد إلى 
مصالحك الدينية والدنيوية حتى اكتمل عقلك وقوتك): لما ذكر الله كك سبب 
استحقاقهما للبر والفضل والاحسان» كونهما ربياك صغيراء بدأ المصنف في 
شرح مدلولات هذه التربية وما تضمنته الآية من إشارة إلى ما عانياه في 
صغرك» فهما سبب وجودك الذي يُعَدُّ أساس النعم فكيف إذا اقترن بالهداية 
واللإسلام» ثم حملتك أمك وتحملت مرض الوحم» ومصاعب الحمل وثقله. 
ثم الولادة التي هي أعظم ما يمر على المرأة من آلام» فحملتك كرها 
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ووضعتك كرهاء أرضعتك من دمها وروحها وحنانهاء وأزالت الضر عنك 
والأذى وهي محبة» ثم والدك الذئ أجرئ غليك النفقات الكثيرة مثل. كنت 
حملا في بطن أمك» وحتى كبرت وقاما بتوجيهك والعطف عليك» وعانيا 
المشاق الكبيرة في حال مرضك وحزنك. يفرحان لفرحك ويحزنان لحزنك» 
يمرضان لمرضك ويصحان لصحتك» فهذه الأمور ذكرها الشيخ مذكرًا الابن 
باستحضارها ليقوم ببرهما على أكمل وجه وأتمه. فالله المستعان. 

وهذا الاحسان الواجب لهما: جانب الأم آكد فيه من جانب الآب» وحظها 
فيه أوفر من حظه. ويشير إلى هذا تخصيصها بذكر تعبها ومقاساتها في قوله 
تعالى : «وَوَصَّينًا الاش يودد جاه آمو وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَلُمٌ في امن 
[لفمان: الآة 14]. وفي الآية الآخرى : يتا الان ودي احا اة أَنمُ aS‏ 
وَوَصبِكَنّهُ کا ولم وفْصكلُم لشن برا [الأحقاف: لآب ٠٠‏ . فذكر ما تعانيه من ألم 
الحمل» ومشقة الوضع› ومقاساة الرضاع والتربية. وجاء التصريح بهذا فى 
حديث أبي هريرة فة قال: جاء رجل إلى رسول الله ِي فقال: ا 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك» 
قال: ثم من؟ قال: أبوك»'. فذكر الأب في الرابعة. 

وخصت الأم بهذه الزيادة بما ذكر من مزيد تعبهاء وضعف جانبهاء ورقة 
عاطفتهاء وشدة حاجتها. فكان هذا الترجيح لجانبها من عدل الحكيم العليم 
ومن محاسن الشرع الكريم. 

0 قوله كه : (فوجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير من القول 
الكريم. والإحسان المالي» والخدمة البدنية» والخضوع لهماء وطاعتهما في 


)١(‏ رواه البخاري : (باب: من أحق الناس بحسن الصحبة ۸/ ۲)» ومسلم: (باب بر الوالدين 
وأنهما أحق به 5/ .)١91!/5‏ 


a "۸۱ ١ باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حق الوالدين‎ +B 
المعروف. والتوقير لهماء وكف الأذى اليسير والكثير» بالقول والفعل. والدعاء‎ 
لهماء والشكر لهماء والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر والتكريم›‎ 
وقضاء حاجاتهما والدَّين الذي عليهما أحياءً وأمواتاء وتنفيذ وصيتهما بعد‎ 
موتهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهماء‎ 
ليجتمع لك البر والصلة): وبما أن الوالدين سبب وجود الولدء ولهما‎ 
الإحسان العظيم في تنشئته وتربيته فقد استوجب الوالدان الحق العظيم» فذكر‎ 
: الشيخ لهما جملة من الحقوق على الولدء وهي كالتالي‎ 

الأول: القول الكريم لقوله تعالى: اوقل ا قر كريما * [الإسراء: الآية 5ع » 
وفي هذا أمر بأن يخاطبهما بجميل القول» ويؤنسهما بطيب الحديث. ونهي 
عن أن يؤذيهما في قول» أو يوحشهما بطول السكوت. فليس له أن يتركهما 
وشأنهماء بل عليه مجالستهما ومحادثتهماء وجلب الأنس إليهماء وإدخال 
السرور عليهما. 

الثاني: الإحسان المالي: المال عصب الحياة» والناس بحاجة له» ولذلك 
شرع ربنا جل وعلا الزكاة والصدقة للمساكين والفقراء والمستحقين لها. لكن 
الوالدين أحق الناس بالإاحسان عليهم بالمال» وبدون أدنى مِنَّقَهِ والإحسان 
إليهما بالمال يدخل السرور عليهما. بل ورد في الحديث «أنت ومالك 
لابيك”''. قال ابن بطال: يريد في البر والمطاوعة لا في اللازم ولا في 
القضاء”''» وقال الخطابي : أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما 


(۱) رواه أحمد »)507/١١(‏ ومالك فى «المؤطأ» /٥(‏ ۱۲۱۳)» وابن ماجه (۲/ »)۷٦۹‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» 0و4 وعبدالرزاق في «المصنف» (9/ ,2)١7١‏ وغيرهم» 
وإسناده حسن قال ابن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات (تحفة 
الأحوذي 7/5 597). 


40 شرح صحيح البخاري لابن بطال ز”/رة65). 


ا ا 
وتنفق عليه» فإما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه 
لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء والله أعلب. 

#ا ويمكن تقسيم الإحسان بالمال إلى قسمين 

الفسع الأول: الشقة الواجية: وهو الأهاق فى حال كرت الاين هو المعيل 
لهماء وليس لهما مال ينفقان منهء فهنا تكون النفقة على الوالدين واجبة على 
الوك 

القسم الثاني: النفقة على وجه النفل والاستحباب: بحيث يكون لهما من 
المال الخاص بهما ما ينمقانه» لكن يحتاجان إلى مزيد التوسعة من المال 

الثالث: الخدمة البدنية : فيقيم الولد أبواه مقام نفسه» فيحمل عنهما المتاع » 
ويقدم الطعام لهماء وتتأكد الخدمة البدنية فى حال عجزهما بل قد يجب. 

الرابع: الخضوع لهما: والخضوع للوالدين معناه التذلل لهما بالقول والفعل 
والبر» و محبتهما ومحبة بقائهما على قید الحياة» والاستسلام لأوامرهما 
ونواهيهما التي لا تخالف الشرع الحكيم. 

الخالق ال ٠‏ لقوله تعالى : لون جاک ع أن شر بى ما اس لك يو. ملم لا 
ا ادم لدي ا وينبغي تقديم طاعة الوالدين على 


.)١١١/۳( معالم السنن‎ )١( 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حق الوالدين 


ھچ“ a‏ 
عر 11م 


يؤدي إلى معصيةء لقوله يك «إنما الطاعة في المعروف». وكونهما أمراه بما 
يخالف أمر الله ورسوله أو بمعصية فإنه لا يطيعهما لكن ينبغي عليه أن 
يصاحبهما صحبة طيبة ويحسن إليهما # وصاحبهمًا في لديا مروا [لقمان: ]٠١‏ . 

السادس: التوقير لهما: فيقوم الابن بتعظيمهما وتسويدهما وتفخيمهماء 
واختيار المكان المناسب لهماء وحسن الكلام معهما ومناداتهما بأجمل 
الأ سما 

السابع: كف الأذى اليسير والكثير بالقول والفعل: سواء الأذى القولي 
اليسير أو الكثير أو الأذى الفعلي اليسير أو الكثير» فرفع الصوت عليهما 
وسبهما أو لعنهما أو دفعهما باليد أو ضربهما كل ذلك من الأذى والكبائر 
العظيمة . 


الثامن: الدعاء لهما: لأمر الله كك بذلك اوقل رب اهما ۴ رياف صَعْرًا # 
[الإسراء: الآية »]٠٠‏ ففي حياتهما يدعو لهما بالرحمة سواء كانا مسلمين أم كافرين» 
ورحمة الكافرين بهدايتهما إلى الإسلام. وأما بعد الموت فلا يسأل الرحمة 
لهما إل إذا ماتا مسلمين؟ لقوله تعالى: ا کات لی ولیت اموا أن 
ففرا نکی علا ڪا اولي فک من بعد ما برت لمم آم حب 
احير که [التربة: الآية 15م . 

التاسع: الشكر لهما: على الولد أن يعلم أن كل إحسان يقوم به فهو شكر 
لهما على سابق إحسانهما الذي لا يمكنه أن يكافئه بمثله لعظيم الفضيلة 
وسيقياء والفكر بكرن ابعداء وفضلا» وميه ما یکن جه وشا فاا 
عمل . وكلا الشكرين يستحقانه الوالدان. قال تعالی : أن ڪر لي ولولديك 


)١(‏ رواه البخاري: (باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية 49/ 40277 ومسلم: (باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية .)١579/7”‏ 
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1 لْمَصِير چ [لقمان: الآية ]١ ٤‏ . 

العاشر: والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر والتكريم: فمن حقهما 
على الولد أن يتكلم ويتحدث لهما بأنهما بذلا من الإحسان له وفضلهما السابق 
عليه ونحو ذلك» كما يذكر مواطن التقصير عنده وأنه لا يستطيع أن يوفيهما 
حقهما. 

الحادي عشر: وقضاء حاجاتهما والدَّين الذي عليهما أحياء وأموانًا: فقضاء 
حوائج الأبوين من الإحسان إليهما وبرهماء وكذا قضاء دينهما أحياءً وأمواتا 
وذلك على سبيل التبرع لا الوجوب. 

وإذا كان على الأب أو الأم قروض وديون» فمن الإحسان والبر أن يسدد ما 
عليهماء ويبرؤ ذمتهماء ويتأكد السداد بعد موتهماء لأن المؤمن معلق بدينه. 
فعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله ة: «نفس المؤمن معلقة بِدَيْنهِ حتى 
يُقضى عنه)”'' . 

وعن جابر بن عبد الله وء قال: توفي أبي وعليه دين» فعرضت على 
غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه» فأبوا ولم يروا أن فيه وفاءء فأتيت 
النبي کيا 0 ذلك له فقال: «(إذا جَدَدْتَهُ فوضعته في المربد آذنت 
رسول الله يَئةِ). فجاء ومعه أبو بكر» وعمر» فجلس عليه» ودعا بالبركة» ثم 
قال : «ادع n‏ فأوفهم) فما ت کت أحذا له غل 5 دين إلا قضيته» 
وفضل ثلاثة عشر» وسقا سبعة عجوة» وستة لون - أو ستة عجوة» وسبعة لون 
- فوافيت مع رسول الله بي المغرب» فذكرت ذلك له» فضحكء» فقال: 


(۱) رواه الترمذي )/ (A1‏ وحسله )2 وابن ماجه (؟ 1*^(« والحاكم 5 «المستدرك») 
(۲/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وحسنه النووي في خلاصة الأحكام 
»)١ /1(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ 51 .)١١‏ 


«ائت أبا بكر» وعمرء فأخبرهما» > فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله عي ما 
صنع أن سيكون ذلك" . 

الثاني عشر: وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما: وتنفيذ وصية الوالدين أو أحدهما 
من أعظم البرء وهي واجبة» وينبغي الإسراع في تنفيذهاء لقوله تعالى: يِن 
بَحَدِ وَصِيِةٍ بُوْصٍ يبآ أو دَيْنِ» [لساء: .١١‏ ومن شروط تنفيذ الوصية أن تكون 
موافقة للشرع المطهرء فإذا خالفت» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

الثالث عشر: وإكرام صديقهما: أي ومن الإحسان للوالدين وبرهما إكرام 
ا ابن عمر وا عن النبي اة أنه قال : «إن ابر البر 
صلة الولد اهل ود أبيه)7") 

الرابع عشر: وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهماء ليجتمع لك البر 
والصلة: لحديث أبي بردة تة قال: قدمت المدينة فأتاني عبدالله بن عمرء 
فقال: أتدري لِمَ أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت رسول الله كه يقول : 
«من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده) . وإنه كان بين أبي عمر 
وبين أبراك اا ورد فاخت أن أل 5 , 

0 قوله كه : (وحقوق الوالدين كثيرة» ولكن ضابطها: ما ذكره الله في 
كتابه؛ فإنه أمر بالاحسان إليهماء وذلك شامل لكل إحسان بجميع وجوهه. 
ويُرجع في ذلك إلى العُرف والعادة» فكل ما عدَّه الناس إحسانًا فهو داخل في 
الإحسان المأمور به): هذه القاعدة المطردة في الشريعة وهي أن كل ما لم 


. )181/ /” رواه البخاري : (باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك‎ )١( 
.)191/9/5 رواه مسلم: (باب صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما‎ )۲( 
وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه‎ »)١75/7( رواه أبو يعلى (۳۷/۱۰)» وابن حبان‎ )۳( 


لصحيح ابن حبان (۲/ :)۱۷١‏ إسناده صحيح على شرط البخاري» وحسنه الألباني في 
(صحيح الترغيب والترهيب» (599/5). 
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يوجد بالشرع يُرجع فيه إلى العرف» والله كك أمر بإحسانهما أمرًا عامًا فير جع‎ 
في ذلك إلى ما تعارف عليه الناس من البر والاحسان» مثل: تقديمهما في‎ 
صدر المجلس وهذا لم يأتِ به دليل» وكسوتهما بأحسن الكسوة» وإركابهما‎ 
في الأمام بالسيارة. . . ونحو ذلك.‎ 

وأما إذا خالف العَرف الشرع فلا ينظر إليه» مثل أن يشتري لباسًا غير 
محتشم لوالدته أو غير ساتر ونحو ذلك. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


قصل في حق الأولاد 
وللأولاد على والديهم حقوق؛ فإنهم E‏ عندهم» وهم | 


مسوولوة ع عام يهد خسان من الراجات: : 
أحدهما: القيام بالمؤئة البدنية» من نفقة» وكسوةء وما يتبع | 
ذلك» فهو واجب لا بد منه» مع أنه من أفضل العبادات» | 
') وخصوصًا مع احتساب الثواب عند الله فإنك لن تنفق نفقة |" 
“| تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله في في * 
:]| امرآتك» أي : وعيالك . ١‏ 
]|[ والنوع الثاني: واجب التربية الدينية» فعلى الوالدين تعليمهم ل 
القرآن» والعلم» والكتابة» وتوابع ذلك» وتربية أخلاقهم ٠‏ 
| بكفهم عن المفاسد كلهاء وحنّهم على الفرائض . ١‏ 
: وبتمام الأمرين يربح العبد أولاده» وبتقصيره بالتربية الدينية : 
٣‏ يخسر أولاده خسرانًا مبيئا. فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن ا 
ل القيام ببر الوالدين» والقيام بواجبهمء كذلك قبلهم الأبوان , 
.| مسؤولان عن إصلاح أولادهما: اياجا الَذنَ ءامنا فوا اش ب 
: هلیک تاراڳه اتغرم: لآة ٠‏ الآية وذلك بالقيام بالأسباب التي : 
"| تقيهم النار» والملاحظة التامة» وعدم إهمالهم» ومن أهملهم " 
فاا يلرم إلا سه إذا فاته الراب واس يدرك ما يعي لا 
| عليه العقاب» وفاته أولاده وخیرهم› من عل صللا 
| لتقد ومن سآ 1 نفعت" ال 0 
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فصل في حق الأولاد 


0 قال كْنْهُ: (فصل في حق الأولاد): بعد أن تناول الشيخ كه أهم 
الحقوق الخاصة وهى حقوق الوالدين من البر والإإحسان إليهماء ناسب أن 
تربية أولاده والاحسان إليهم في صغرهم» وجد ثمرة ذلك ببره والاحسان إليه 
فى حال الحاجة إليهماء وكما قيل: كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل . 

0 قوله انه : (وللأولاد على والديهم حقوق ؛ انهم أمانات عندهم » وهم 
مسؤولون عنهم) : شرع المصنف كاه بتفصيل هذه الحقوق الواجبة على الآباء 
تجاه أبنائهم . 

18# وحقوق الأولاد قسَمَها العلماء إلى قسمين: 

الفسو الآول: ما بسن وجرد الول 

والقسم الثاني: ما يكون بعد وجوده. 

فالله حَمَّل الوالدين المسؤولية عن الولد قبل وجوده. واا المسؤّولية 
عن تربيته ورعايته والقيام بحقوقه بعد وجوده. 

والشيخ ك4 لم يتعرض لحقوق الأولاد قبل وجودهما. ولعل من أسباب 
عدم ذكره ذلك : أن الشيخ راعى الاختصار في كتابه هذاء سيّما وأن الكتاب لا 
ينزع إلى التطويل والتفصيل» وإما أن الشيخ نظر إلى الآية في وقاية الأهلء 
وما يترتب عليها في حال الواقع ووجود الولد» وإما أنه كته نسي وغفل عن 
دكن هذه الحقوق والواجبات الخاصة بما قبل الولادة وبعدها من التسمية 
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وأبرز مسؤولية للوالدين تجاه أولادهما قبل وجودهم : ما يجب على الوالد 
ويجب على الوالدة أن يحسنا الاختيار فيختار الأب لأولاده نا صالحة ترعى 
حقوقهم وتقوم على شؤونهم»› a‏ تضَّيّع » وعلى الأم أيضًا أن 
تختار زوجًا صالحًا يحفظ أولادها ويقوم على ذريتهاء فاختيار الزوج والزوجة 
حق من حقوق الولد. 

وأما بعد ولادة الولد فهناك حقوق أجملها العلماء» منها حق التسمية فيختار 
له أفضل الأسماء وأكرمها لأن الأسماء تشحذ الهمم على التأسي بالقدوة» 
وللاسم أثر على المسمى. كذلك ينبغي أن يجنب الولد الأسماء القبيحة 
والأسماء المذمومة والممقوتة والمستوحش منها حتى لا يكون في ذلك إساءة 
من الوالدين للولد. والنبي ء44 غّر بعض أسماء الصحابة التي تدل على تزكية 
قل برت أو القنيضة كمرة وضخر وتحوهها. 

0 قوله كه : (فعليهم بسببهم . جنسان من الواجبات) : يعني بسبب الايلاد 
ورعاية حق هذه النعمة وهما الأولادء فعليه جنسان من الحقوق. 

عبر بالجنس لكي يندرج تحته جملة آفراده» فكل جنس له أفراد تخصه. 
فالحقان والجنسان: القيام بالمؤنة البدنية» وواجب التربية الدينية الشرعية. 
ويندرج تحت كل منهما أفرادا كثيرة سوف يعرض لها المصنف كانه . 

0 قوله ينه : (أحدهما: القيام بالمؤنة البدنية, من نفقة, وكسوة» وما يتبع ذلك» 
فهو واجب لا بد منه): هذا الواجب الأول» وهو خاص بتنمية البدن وخدمتهء 
والدليل على وجوبه قوله - تعالى - : لفق ذو سعد هّن سَعَيَةء 46 [الطلاق: الآية ۷] . 
فهذا أمر بالإنفاق على الولد بحسب الوسع» والأمر للوجوب . قال ابن كثير: 
أا لطن حلى المرلرة والنو أو وليه سني تدر 


0© راو ر009/0 
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وأما السّنَّة فقول النبي بي لهند بنت عتبة ,يا : «خذي من ماله ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)20' . فهذا الحديث صريح في وجوب نفقة الولد على أبيهء 
ولو لم تكن واجبة عليه وحمًّا لولده في ماله» لما أمر النبي بي هندًا أن تأخذ 
منه ما يكفيها وولدها. 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم» أن على المرء نفقة 
أولاده الأطفالء الذين لا مال لهي . 

0 قوله 4 : (مع أنه من أفضل العبادات» وخصوصًا مع احتساب الثواب 
عند الله فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله 
في في امرأتك, أي : وعيالك) : ومع أن القيام بالمؤونة على الأولاد والإنفاق 
عليهم واجبّا شرعيّاء فمن فضل الله كك علينا أن جعل لنا بذلك الأجر 
والمثوبة» وهي من أفضل العبادات إذا صاحب ذلك النية الصالحة» ولم يكن 
فيه إسراف ولا تبذير ولا مخيلة» بل جعله ربنا يله أعظم أجرًا وأحب إلى الله 
من الإنفاق في سبيل الله. 

فعن أبي هريرة كز أن النبي 4 قال : «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته 
في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرًا 
الذي أنفقته على أهلك)”" . وقال ي لسعد بن أبي وقاص کف : «إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله في في امرأتك)”*) 


.)۷١/۹ رواه البخاري: (باب القضاء على الغاتب‎ )١( 
.)۲۱۲/۸( المغني‎ )0( 


(۳) رواه مسلم: (باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم ۲/ 0 ). 
(5) رواه البخاري : (باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى »)۲١/١‏ 


0 قوله ينه : (والنوع الثاني: واجب التربية الدينية» فعلى الوالدين تعليمهم 
القرآن, والعلم, والكتابة» وتوابع ذلك): كما أن الوالد مسؤول عن تربية أولاده 
ورعايتهم بدنيّاء فإنه مسؤول عن تربيتهم وإصلاحهم روحيًا وأخلاقيّاء وذلك 
بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم» وتهذيب أخلاقهم» وتعبيدهم لربهم 
وخالقهم» وغرس الإيمان في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم» لآن الإيمان بالله 
تعالى هو أول واجب عليهم» بل هو الغاية من وجودهم» وسبب سعادتهم 
وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم . 

فيجب على الوالد وعلى الوالدة أن يعلما الولد قراءة سورة الفاتحة والسور 
القصيرة مما تحصل به صلاته» وكيفية الوضوء وكيفية الطهارة» واستقبال 
القبلة» وصفة الصلاة» والهدي الذي ينبغي أن تؤدى به هذه العبادة» وليستبشر 
ال راا ج شر الله معام تله الو قت الها 
على جسده إلا كان لك مثل أجره ولا حقضتّه الفاتحة أو شيء من كتاب الله 
فلفظ لسانه بحرف مما علمته إلا كنت شريكا له في الأجر حتى يتوفاه الله كك 
ولو علّم ذريته فأنت شريك له في الأجر فمن دعا إلى الهدى كان له مثل أجره 
وأجر من عمل به إلى يوم القيامة . 

0 قوله كه : (وتربية أخلاقهم بكمّهم عن المفاسد كلها): فَيُعَودُه الصدق 
في الحديث وينهاه عن الكذب» ويعَوّدّه حفظ اللسان وينهاه عن أن يرتع لسانه 
بأعراض المسلمين بالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن» وأفضل شيء في 
ذلك أن يكون الأب والأم قدوة حسنة لأولادهما سواء في الأخلاق كالصدق 
والآعانة وتڪ ههاء أو في الواجبات الشرعية كالصلاة والصيام ونحوهما. 


0 قوله كَنْهُ: (وحتّهم على الفرائض): أعظم الفرائض بعد الشهادتين 


5 ي حلية الذخائر والآداب بث نور اليصائر والأليا 
ب سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألياب _ , 


ع ع 


الصلاة وقد أمر الله بيه أحد أنبيائه بأن يأمر أهله بالصلاةء ومر أَمَلْكَ 
بألصاَة4 رطل: الآية »]٠۳۲‏ وقال ج : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». فمن حق الولد على والديه أمره بالصلاة 
في مواقيتها وإقامة أركانها وواجباتها. 

ولقمان في وصيته القرآنية لابنه جَمّعَ أكمل منهج تربوي» فهو يجمع بين 
حق الله وحق عباده» بل حتى حظ النفس فقد أمره بما فيه قوام النفس 
واستقامتها حتى في أخلاقها مع الناس. فقال: يق أقر الصكلرة ومر 


صد 
علج سار 206 د > مح يحو ر رص > 


لوف أنه عن الشكر وير عل مآ اساب إن لِك من عنم الأنزر © ولا : 


ت س اا رب 1 ا عه و وو ررمي لد <3 ره . 
حَدَكَ للتاس ولا تمش في الأضٍ مَرَكَا إن اله لا يحب كل مخبال فخور 2© واقصد فى 


ت 


ت 


2 


مشي وَأَعْصُض مِن صك إِنَّ أذكر الْأَصْوْتٍ لصوت لبر @4. 

0 قوله كآَنَهُ: (وبتمام الأمرين يربح العبد أولاده): فإذا قام الأبوان 
بالحقوق التي عليهما من التربية البدنية والتربية الشرعية الأخلاقية» إضافة إلى 
اختيار الاسم المناسب له» فإنه سوف يجني ثمرة تربيته الحسنة» فيقوم الابن 
ببر والديه ورفع رأسهماء والدعاء لهما بعد موتهماء فالذرية صدقة جارية» 
وفي حديث أبي هريرة تة أن رسول الله حي قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له . 

0 قوله يدنه : (وبتقصيره بالتربية الدينية يخسر أولاده خسرانًا مبيًا) : وربما 
ظن بعض الآباء أن التربية البدنية والنفقة والكسوة هي كل ما يلزمه» ويهمل 
الجانب الروحي الأخلاقي الشرعي للابن» فيخسر ذلك خسارة فادحه في 


)١(‏ رواه أحمد »)739/١١(‏ وأبو داود (۱۳۳/۱) بإسناد حسن» وحسنه النووي في ١‏ خلاصة 
الأحكام» .)٠٠١ /١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)557/١(‏ 


(۲) رواه مسلم: (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۳/ .)١558‏ 


الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تسوء أخلاق الأبناء ولا يقومون ببر أبويهماء بل هم 
إلى العقوق أقرب» وربما وقعا في الفسادء وكم نرى اليوم من الآباء من يدعو 
على ابنه» بعد أن وفع في المخدرات» ودخل السجون» وتحمّل بسببه 
المشكلات الكثيرة. وأما في الآخرة فإن هؤلاء الأولاد وبال عليه» فيحاسب 
لأنه أهمل تربيتهما الشرعية» وأيضًا يتعلق الأبناء بأعناق الآباء بسبب إهمالهم 
وعدم تعليمهم الفرائض والشرائع. ثم هو يحرم من دعائهما وهي الصدقة 
الجارية المباركة. فاللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. 

0 قوله اله : (فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن القيام ببر الوالدين» والقيام 
بواجبهم. كذلك قبلهم الأبوان مسؤولان عن إصلاح أولادهما: يما ألَدَنَ 
001 كرا e‏ تارا (التخريم: الآبة ٠‏ الآية» وذلك بالقيام بالأسباب التي 
تقيهم النارء والملاحظة التامة» وعدم إهمالهم): فمن أراد وحرص على بر 
أولاده له» فليحرص على تربيتهم والقيام بواجباتهم الدنيوية والدينية. وفي 
تنبيه الغافلين ذُكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فة يشكو إليه 
انف تاحفن عم الوالة و عل عر ك لآريدم فال لرل يا أ ميو اله 
أليس للولد حقوق على أبيه؟ فقال: بلى» قال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال 
عمر: أن ينتقي أمه . أي يختار الأم الصالحة . ويحسن اسمه» ويعلمه الكتاب . 
أي القران... 

قال الولد: يا أمير المؤمنين» اي من ذلك» أما أمي فإنها 
زنجية كانت لمجوسي» وقد سماني جعلاء ولم يعلمني من الكتاب حرفا 
واحدًا. فالتفت عمر إلى الرجل فقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد 
عققته قبل أن يعقك» وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟”“. 


شه الغاقليةخ با حاديك سبد لبيك والمرمطين لله قى 090 : 


تت م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
A EAT ٤ Ed‏ 


ثم استشهد المصنف كاله على عم الأمانة في التربية والتوجيه بقوله 
ENR‏ السك فلك آنا وها الاس وار اعا 
ميه لاف شداد لا يصوت اله مآ مرم يعون ما وسو © © راقغري: الآ . 
فأمر الله المؤمنين بطاعته واجتناب معاصيه» وأن يأمروا أهليهم بمراقبته» 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فبذلك تكون وقايتهم من النار. 

قال علي وه في قوله تعالى : را ا هلب ارا 6 [لتخريم: : الآية 5] 5 
أدبوهم وعلموهم»» وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. 
وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله» وأن تقوم عليهم بأمر 
الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم وزجرتهم 
ا 

0 قوله كه : (ومن أهملهم فلا يلومنّ إلا نفسه إذا فاته الثواب» واستحق 
بترك ما يجب عليه العقاب» وفاته بر أولاده وخيرهم, ومن عل ملا فيه 
و أساة َعَلتَها چ [نضات: لآة 42]): فمن ترك أولاده بدون مؤونة ونفقة وكسوة» 
وتربية شرعية وأخلاقية» خسر الثواب والأجرء واستحق العقوبة الدنيوية 
بفوات برهماء والأخروية بالتفريط . 

قال ابن القيم : «من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتر که سدى» فقد أساء إليه 
غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إِنّما جاء فسادّهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم 
وترك تعليمهم فرائض الدين وسنئّه» فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم 
ولم ينفعوا آباءهم كبارّاء كما عاتب بعضهم ولده على العقوق» فقال: « 


أت الك فق صا فك كرا اصن ولا كأفعيك 
ا 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۹۷/۸). 
(۲) تحفة المودود (۲۲۹). 


وإن التساهل في هذا الواجب أو إهماله والتشاغل عنه لمن أعظم الخيانة 
للأمانة» والغش للرعية. يقول النبي مَِةٍ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» 
الإمام راع ومسئول عن رعيته, والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية 
في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتهاء وكلكم راع ومسئول عن رعيته)”'' . 

وقال > «ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ إلا 
حَرّم الله عليه الجنة» . وفي رواية «فلم يحطها بنصحه. إلا لم يجد رائحة الجنة)”" . 

8ا مسألة: أهمية العدل بين الأولاد: 

من الواجبات الشرعية المهمة العدل بين الأولاد فيما يجب العدل فيه من 
النفقة والعطية ونحوهما. وكان السلف يستحبون أن يسووا بينهم حتى في 
القَبّل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في 
ال 

وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يفضل أحدًا من ولده» في طعام ولا غيره» 
وكان يقال: يعدل بينهم في القبل“ . 

وبانعدام العدل يحصل التفكك العائلي» وتقطيع أواصر المحبة بين 
الإخوة» وفقدان معاني الحب والايثار والتعاون في صفوفهم. ولأجل هذا 
كان العدل ين الأولاة بواج غقلا وشرقا: 


)١(‏ رواه البخاري : (باب الجمعة في القرى والمدن 0/۲(« ومسلم: (باب فضيلة اللإمام 
العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم 
1ه .)١‏ 


(۲) رواه مسلم: (باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار .)١57٠ /١‏ 
(۳) شرح السنة للبغوي (5917/8). 


مي ل رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا سني 


فعن النعمان بن بشير وي قال: «تصدق على أبى ببعض ماله» فقالت أمى 
عَمْرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يلاء فانطلق أبي إلى 
النبي بي لِيُشْهِدَهُ على صدقتي» فقال له رسول الله 4: «أفعلت هذا بولدك 
كلهم؟» قال : لا. قال: «اتقوا الله» واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي» فردٌ تلك 
الضد 33 , 

8ا مسألة: الفرق بين العطية والنفقة: 

ينبغي التنبيه هنا إلى مسألة مهمة تخفى على كثير من الناس» وهي أن 
الواجب هو التسوية بين الأولاد فى العطية» فإذا أعطى واحدًا مبلعًا من المال 
هبة» وجب أن يسوي إخوته به» وإذا وهبه أرضّاء وجب أن يسويهم به أيضًا. 

أما النفقة الواجبة لهم من طعام وكساء ودواء وتعليم ونحو ذلك» فلا يجب 
التسوية بينهم فيهاء لأنها واجبة بحسب حاجة الولد وقدرة والده» وهي مقدرة 
تحتاجه الأنثى » وكذلك العكس» وطعام الكبير أكثر من طعام الصغير» وكساء 
الطويل السمين أطول من كساء الصغير النحيل» والأثنى تختلف عن الذكر. 
فینفق على كل واحد منهم بقدر كفايته. 

المتساويين ظلمّاء فإن التسوية بين المختلفين ظلم أيضًا. والله أعلم. 


Ranasl 


.)٠١١١ /۳ رواه مسلم : (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ )١( 


DED DELS لمتحي مضي‎ DELS DED 


قصل في صلة الأرحام 


وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام» وهم جميع الأقارب» ٠‏ 
قريبهم وبعيدهم . وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم» وأن الله | 
| يجمع لهم بين سعة العمر وسعة الرزق» وفتح أبواب البركة |” 
#] والأجر العظيم عند الله» وأن القاطعين لهم خلاف ذلك. 


فعلى الإنسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة في بدنه» وزيارته 


| وقضاء حو ائجهم »› وإعانتهم على آمورهم» وبذل ما يقدر عليه ا 
ا فى ذلك» ويتعاهد الهدية لموسرهم› والصدقة على ١‏ 


0 


7 مُعسرهم ) ويتحبب إليهم نكل ممكن » وذلك ون على | 


من وفقه الله ويسره عليه » ويجاهد نفسه على صلة القاطع 
منهم › فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهم من 


| وَصلّه ومن قطعهء وذلك عنوان على الإخلاص لله . ولا بد إذا ا 
| ثابر على ذلك أن يَؤيْرَهُ الله» ويجعل له العاقبة الحميدة. 


وإذا كان بينه وبينهم شىء من المشاكل الدنيوية المحدثة 


| للخصام فليحتسب صلتهم عند اللهء وليتنازل عن حقه أو | 
“| بعضه» ويربح الصلة التي هي أفضل المكاسبء إذا كان غيره * 
| يرى المكسب في الحطام الخسيس من الدنيا. 


ومن أبواب الصلة: أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان | 
بينهم ضغائن وإحن» فإن الإصلاح فضله عظيم» وخصوصًا ١‏ 
)| لمن لهم حق على الإنسان كالأقارب» ويتسبب لهم بالأسباب | 
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التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. 


واعلم أن من ا و رضاعء وإن لم يكونوا مثل 


۽ الأقارب» وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة» لكن في 


باب البر والصلة ينبغي أن تراعي فيهم ذلك» وأن تحفظ لهم 


فمز بيخ من نات وة رضاع عن غيرهمء وخصوصًا الام 
المرضعة» وصاحب اللبن» والله الموفق. 


وهم 


SEID DOE 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ صلة الأرحام ي 


FR ^ EÊ 
27 
فصل في صلة الأرحام‎ 
قال كْْهُ: (فصل في صلة الأرحام): خصص المؤلف هذا الفصل‎ 0 


لاستكمال الحقوق الخاصة» فذكر حق الوالدين وهو أعظم الحقوق الخاصة› 
تضق الأرلاكم قم ادكه وحق ا ا فى اا 

وتناول المصنف ين المقصود بالأرحام» وفضائل صلة الرحم» ووسائل 
الصلة» وأهمية الإصلاح بينهم وتحمل مشكلاتهم» وفضيلة صلة الأقارب من 
جهة الرضاع. ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وصلة الأرحام هي إسداء البر والخير والمعروف وأداء الحقوق والواجبات 
والمندوبات لذوي القربى قبل غيرهم من سائر الناس . 

وهي من محاسن الدين: فالإسلام دين الصلة» ودين البر والرحمة» فهو 
يأمر بالصلة» وينهى عن القطيعة» مما يجعل جماعة المسلمين مترابطة» 
متآلفة» متراحمة» بخلاف الأنظمة الأرضية التي لا ترعى ذلك الحق» ولا 
توليه اهتمامها. 

0 قوله كََْنْهُ: (وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام) : ومن ذلك قوله 
تعالى : «إواتَفوا اہ الى تسلو بو لارام رلثساء: الآبة م أي اتقوا قطيعتهاء إن 
21 کان لیک رَقِيبّا46 [الّساء: الآية ا]» فإنك إذا علميت :أن الله رقيب على أعمالك» 
حافظ لهاء مجاز عليهاء رجعت إليه وامتثلت أمره» وكنت على غاية الخوف 
من أليم عقابه وعظيم حجابه واحتفظت على صلة أرحامك وخفت من 
مقاطعتهم . 

وقوله تعالى: هَل عَسَيْثْمَ إن وي أن مسِدُوا فى الارْضٍ وَتَُطعُوَا امک 


وت حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


CZ AY‘ EÊ 


© اوک آلَبِنَ بن لمهم أله أصَمَعْرٌ وَأَعَمََ أبصَرَهَمَ © » والمعنى أي لمل إن 
توليتم وأعرضتم عن الإيمان أن تعصوا الله في الأرض فتكفروا به وتسفكوا 
الدماء وتقطعوا أرحامكم» فأولئك الذي أبعدهم الله عن رحمته وأَصَّمَّهُم عن 
سماع الحق» ورؤية طريق الهدى . 

وقوله تعالى : «#وَالدِنَ فصوت عَهَدَ الله و بعد مسقو وتقطعو مآ مر الله بء أن 
يل ا ى التس ا ا الكة وكشن کر کر أى 
هؤلاء الذين ينقضون ما أمر الله به من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله» 
وا علیهم فلم يقابلوه بالانقياد راحم بل قايلوه بالاعر اف وا ر 
يون مآ ار آله يوه أن سل راش 3ه ٠٠‏ فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم 
بالايمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحاء ولا أدوا الحقوق» بل أفسدوا 
في الأرض بالكفر والمعاصي» والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجاء مأولَتِكَ 
امه رالرعد: الآية ,ع أي : البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين» 
مولح سو اڌار الإعد: الآية ٠١‏ وهي : الجحيم بما فيها من العذاب ا 

وأما الأحاديث الواردة في صلة الأرحام وفضلها فكثيرة منها: حديث أبي 
هريرة تفي أن رسول الله ية قال : إن الله تَعالى حَلَقَ الحَلقَ حى إِذَا فرع مِنهُم 
قَامَتِ الرَّحِمْ قَقَالَتْ: هذا مُقَامُ الْعَائِذٍ بك من الْقَطِيِعةَ قال: َع ما تَرَضينَ أن أصِلَ مَنْ 
وَصَلَكْ وَأَقْطَمَ مَنْ فَطْعَك؟ قالت: بَلى؛ قال فذلك» > ثم قال رسول الله ي : 
«اقرءوا إِنْ شتتغ: هل عَسَيْسْمْ إن ليم أن تدوأ فى الذرض وَتُقَطِعُوَا امَك 
اوك اذب لمهم آله صَبَعْرُْ وآ أبَصَرَهْمَ © 4 . 


الي ب 0 فعن أبى أيوب 


)١(‏ رواه البخاري : (باب اوَمفَطِعُوا امام رمعمد: الآية :5ع 5/ 14)» ومسلم: (باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتها .)١١98٠ /٤‏ 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ صلة الأرحام ۾_ 
ګر 


> 


SEAT 


کال د 


نة أن أعر ابيا عرض للنبي بي في مسيره» فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة 
ويباعدنى من النارء قال: «تعبد الله لا تشرك به شيتاء وتقيم الصلاةء وتوتي الزكاةء 


وتصل الرحم)"'' . 


حكم صلة الأرحام: 

صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة» ومن الكبائر. قال القرطبي كأَنْهُ : 
«اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة)”". 

قال القاضي عياض ب4 : «ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملةء 
وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث تشهد لهذا ولكن الصلة درجات بعضها 
أرفع من بعض» وأدناها: ترك المهاجرة» وصلتها بالكلام» ولو بالسلام» 
ويا ذلك باختلاك القدرة» والحاحة» قا واحب» وها مكحب لو 
وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا» ولو قصّر عما يقدر عليه 


وی ك ل سم وراص 


0 قوله كه : (وهم جميع الأقارب» قريبهم وبعيدهم): من هم الأرحام 
الذين يجب صلتهم» قال الحافظ في الفتح : يطلق على الأقارب وهم مَنْ بينه 
وبين الآخر نسبء» سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا مَحْرّم أم لاء وقيل هم 
المحارم فقط. والآول هو المَرَّجَحَ. لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام 
وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام» وليس كذلك. 


والأرحام هم أقارب الإنسان نفسه: كأمّه وأبيه وابنه وبنته» وکل من كان 


: رواه البخاري: (باب سؤال جبريل للنبي 4 عن الإيمان والإسلام الال ورواه مسلم‎ )١( 
.)757/١ (باب بيان الايمان والإسلام والاحسان‎ 

(؟) تفسير القرطبي .)٦/٥(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١7/١15(‏ 


ا مسألة: ضابط من تجب صلتهم من الأرحام: المسألة فيها قولان: 

الأول: هي الرحم المحرم فقطء وأما غير المَحْرّم» فتستحب صلتها ولا 
تجب» وهذا قول للحنفية» وغير المشهور عند المالكية» وقول أبى الخطاب 
من الحنابلة» وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني 
آدم» وذلك متعذرء فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها 
تُنكخ الْمَرْأةٌ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَيِهَاا!"'. قال الحافظ ابن حجر: «وزاد 
الطبراني من حديث ابن عباس : «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) 
وصححه ابن حبان» ولأبى داود فى المراسيل عن عيسى بن طلحة «نهى 
رسول الله ية أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة)”". 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب صلة الرحم كلهاء لا فرق بين المحرّم 
وغيرة. وهو قول آخر للحنفيةة والمشهور عند المالكة» وهو تنص عند 
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المحرم“ . 


ونص أحمد : أنه تجب صلة الرحم محر ما كان أو عن 


)١(‏ موقع الشيخ ابن عثيمين: (الأخلاق والآداب وصلة الرحم). 

(۲) رواه البخاري : (باب لا تنكح المرأة على عمتها ۷/ »)١١‏ ومسلم : (باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح .)٠١١۹/۲‏ 

(۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 7/5 65). 

(:) الموسوعة الفقهية الكويتية (۳/ 2)87 وغذاء الألباب للسفاريني /١(‏ 07014 . 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ 407). 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ صلة الأرحام ۾ 


BEATS 


وهلا ما رده الم النووي ّنه واستدل له بقوله ي4 في آهل مصر «فان 
لهم ذمة ورحما) 0 وحديث: (إن أبر البر أن يصل أهل و ای مع أنه لا 
00 0 

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحامًا للزوج» وأقارب الزوج ليسوا أرحامًا 
للزوجة. 

0 قوله ياه : (وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم . وأن الله يجمع لهم بين 
سعة العمر وسعة الرزق» وفتح أبواب البركة والأجر العظيم عند الله): 
فالنبي ي أخبر بأن صلة الرحم تزيد في العمر والرزق» قال جي : «من أحب أن 
يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»“ . فكما أن الصحة وطيب 
الهواء والغذاء من أسباب طول العمرء فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببًا 
ربانيًا لطول العمرء فعن أبي هريرة إل عن النبي ب قال: «تعلموا من أنسابكم 
ان فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في 
الأثر)(20 


وعن عبد الله بن أبى أوفى تة قال: قال النبي ي : «إن الرحمة لا تنزل على 


. من حديث أبي ذر كه‎ )۱۹۷۹ /٤ أخرجه مسلم: (باب وصية النبي بء بأهل مصر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم : (باب صلة أصدقاء الأب والأم» ونحوهما /٤‏ ۱۹۷۹) من حديث ابن 

(۳) شرح النووي على مسلم: /۱١(‏ ۱۱۳) بتصرف . 

(٤)رواه‏ البخاري: (باب من يبسط له في الرزق بصلة الرحم .)۳٠۲۸/١‏ ورواه مسلم في 
«صحيحه» : (باب صلة الرحم وتحريم قطعها /٤‏ ۱۹۸۲) . 

)٥(‏ أخرجه التر مذي : (54/ .)٠١١‏ وأحمد في المسند: (۲/ »)۳۷١‏ وقال الأآلباني : (صحيح 
«الجامع الصغير وزیادته»: /١‏ 0758). 


هب ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ال ا 


iad‏ $ نك 
قوم فيهم قاطع رحم» 

وقال العلامة الطيبى: يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحم ولا ينكرون عليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه حبس عن 
الناس عموما بشؤم التقاطع . 

وعلى كلا القولين فالرحم وصلتها من أسباب حصول بر كات رب السماءء 
وقطعها من أسباب انقطاع هذه البر كات» والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

0 قوله كَْنْهِ: (وأن القاطعين لهم خلاف ذلك): فقاطع الرحم يعاقب 

فإن قطيعة الرحم ذنب عظيم» وجرم جسيم» يفصم الروابط.ء ويقطع 
الوشائج» ويشيع العداوة والشنآن» ويحل القطيعة والهجران. 

وقطيعة الرحم مزيلة للألفة والمودة» مؤذنة باللعنة وتعجيل العقوبة» مانعة 
من نزول الرحمة ودخول الجنة» موجبة للتفرد والصغار والذلة. 

فعن أبي هريرة وة أن رجلا قال: «يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعو ني » 0000 ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال : 
«لئن كنت كما قلت» فكأنما تُسِفَهُم المَلَّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت 
على ذلك" . 

قال الإمام النووي كاه في شرح هذا الحديث: وهو تشبيه لما يلحقهم من 
الألم» بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا المحسن» بل 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: /١(‏ 2075 والبيهقي في «شعب الإيمان»: 

(/ ۲۳) وقال اللاي (ضعيف الجامع الصغير وزيادته: /١‏ ۳۳۹). 
(۲) فتح الباري .)٤١١ /٠١١(‏ 
(۳) رواه مسلم: (باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 4/ ۱۹۸۳) . 


® باب الآداب المتنوعة والحقوق / صلة الأرحام ۾ س 
مج S8. AT o KS aE‏ 


ينالهم الاثم العظيم في قطيعته» وإدخالهم الأذى عليه" . 
وصح قوله 4: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في 
الدنياء مع ما يُدَّحَرْ له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم”" . 

وصح «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحمء وَمُصَدّقُ 
الس 
وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود جالسًا بعد الصبح في حلقة» فقال: 
«أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء 
مرتجة مغلقة دون قاطع رح“ . 

0 قوله ك : (فعلى الانسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة في بدنه وزيارته): لما 
علمنا فضل صلة الأرحام والوعيد الوارد في قطيعتهاء فكيف تكون صلة 
الرحمء بدأ الشيخ يفصّل في كيفية الصلة» فأول ما تكون بالزيارات والصلات 
والمكالمات وتبليغ السلام» وكذا المشاركة في الأفراح » والمواساة في 
الآتراح» وزيارة مريضهم. 

0 قوله كه : (وقضاء حوائجهم. وإعانتهم على أمورهم» وبذل ما يقدر 
عليه في ذلك): فإن كان لهم حاجة ويستطيعها فهم أولى من غيرهم وأقرب» 
والأجر فيهم مضاعف -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- فينبغي على المسلم أن 
يشفع إن كان ذا جاه أو منصب أو نحو ذلك . وفي الحديث «اشفعوا تؤجروا 


.)١١5/١7( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (۱١/٥‏ والترمذي (555/5) وقال: هذا حديث صحيح» وأبو داود 
)۷7( 

(۳) رواه أحمد (۲۳/ ۳۳۹)ء وابن حبان »)١57/17(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱١۳ /٤(‏ 
وحسنه الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .)١٤١‏ 

)٠١١/۸( والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 42١9/8 /9( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
. وقال: ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك زمن ابن مسعود ك‎ 


35 جع حلية الذخائر والآداب بشرح تور البصائر والألباب E‏ 


a ويقضى‎ 

0 قوله کاله : (ويتعاهد الهدية لموسرهم): ومن الصلة المبادرة بالهدية 
للقريب سيما إذا كان موسرًاء فهذا عادة لا يقبل الصدقة» ولیس بحاجة 
o‏ كانه واليقية والبنة N al SN‏ 
وتَسْتل سخائم القلوب» وفي حديث أبي هريرة كف قال : قال رسول الله 
لد : «تهادوا تحابوا)” 0 كما فيل : 
إن الهدية حلوة كالسحر تحتذب القلوبا 
تدني البغيد من الهوى حتى تصسيسرة ريسا 
وتعيد مضطغن العدا وة بعد بغضته حبيبا 

0 قوله يانه : (والصدقة على مُعسرهم): ومن الصلة المأمور بها أن 
يتصدق المرء على المحتاج من أقاربه سيما فى حالة الإعسار والفقر ونحو 
ذلك» وله بذلك أجران» أجر الصدقة» وأجر القرابة» فعن سلمان بن 

مر ره : يبلغ به النبي مَل قال: «.... الصدقة على المسكين صدقة وهي على 

ذي ع ثنتان صدقة ول 


١‏ رواه البخاري: (باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 7/7 »)١١١‏ ومسلم: (باب 
استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام .)5١777/4‏ 

(۲) رواه أحمد )١51١/١5(‏ بلفظ «تهادواء فإن الهدية تذهب وغر الصدر»ء والبخاري في 
الأدب المفرد (07057» قال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ :)٠١١‏ وإسناده حسن . 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .)۲٤۳/۲(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في «السنن» (57/7)» والنسائي (5/ 47)» وصححه الألباني في ١‏ مشكاة 
المصابيح» .)٤۳۷ /١(‏ 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ صلة الأرحام ب .ل ,م 
ور 3 1١‏ .م 


ويدل على هذا أيضًا حديث امرأة عبد الله بن مسعود وا فقد سألت 
النبي ية عن الصدقة على الأقارب فقال رسول الله -بَةٍ: «نعم لها أجران أجر 
القرابة وأجر الصدقة) . 

ففي هذا الحديث من الفوائد أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة 
على غيرهم» وخاصة إذا كانوا محتاجين. 

0 قوله ت4 : (ويتحبب إليهم بكل ممكن): ومن الصلة التحبب للأقارب 
بالبشاشة والابتسامة» واللين في المعاملة» وطيب القول وطلاقة الوجه. 
وقبول أعذارهم إذا أخطأواء واعتذرواء ومن جميل ما يذكر في ذلك ما جرى 
بين يوسف #2 وإخوته. فلقد فعلوا به ما فعلواء وعندما اعتذروا _ قبل 
عرو وال لحت نك آل يلبق اه لک فر أ الي 
اثوشف: الآية ؟:]؛ وصفح عنهم الصفح الجميل؛ فلم يقَرّعهم؛ ولم يوبخهمء بل 
دعا لهم» وسأل الله المغفرة لهم. 

0 قوله ته : (وذلك ميسور على من وفقه الله ويسّره عليه): أي أن وسائل 
صلة الرحم من الزيارة والهدية والصدقة ونحوها أمرها هَيْنْ وميسور لمن وفقه 
الله لذلك. وفي كلام الشيخ إشارة إلى أن التوفيق بيد الله كك والتيسير 
والتوفيق هبة من الله» وفي حديت عاذ و قال قلت يارسول الله ألا 
تحدثني بعمل أدخل به الجنة؟» قال: «سألت عن عظيم وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه”'2. وهذا ملاحظ ومشاهد بين الناس» فإن بعضهم تسهل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: (باب الزكاة على الأقارب ؟077/7)» ومسلم: (باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين 545/7). 

(؟) رواه أحمد (59؟81//5؟)2 والترمذي )١١/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 
»)۲۳٤/۱(‏ وابن ماجه (1715/7)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۸/۷). 


الطاعة ويجد فيها لذة وا وسهولة» بينما الآخر يجد نها صعوية وكلقة 
ولذلك ينبغي أن تسأل الله ييل أن يوفقك لصلة الأرحام وييسرها لك» وسائر 


0 قوله كث : (ويجاهد نفسه على صلة القاطع منهم, فإن الواصل الحقيقي 
هو الذي يصل أرحامه كلهم » من وَصَّلَّه ومن قطعه): الذي يصل من أرحامه من 
يصله» ويقطع من يقطع صلته من آقاربه» ليس هو الواصل الحقيقي» بل 
الواصل الحقيقي هو من يصل رَحِمَهُ سواء وصلوه أم قطعوه» فعن عبد الله بن 
عمرو- وا : عن النبي 5 قال : «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
فطع رحمه وصلها»7" . 

فقوله يَةِ: «ليس الواصل بالمكافئ» أي : الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه 
ذلك الغير» فهو بمعنى المجازي غيره بمثل فعله فإن وَصَّلَّهُ وصّل وإن قطعه 
قطع » فليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله 
ولكنه من يتفضل على صاحبه . 

0 قوله كه : (وذلك عنوان على الاخلاص لله): هذا هو حقيقة الوصل 
الذي وعد الله عباده بجزيل الأجر والثواب العظيم» وهو أن تصل من وصلك 
من أقاربك وأرحامك ومن قطعك» وفي هذا دلالة على أن العمل خالص 
لوجه الله كِنِكَء إذ أن وصل من قطعك وأساء إليك» فيه دلالة على أنك تبتغي 
الأجر من الله لا من الناس» .ولا تريد يذلك شكرًا بالأقوال؛ ولا جزل 
بالأفعال على صنيعك . 


.)1/8 رواه البخاري: (باب ليس الواصل بالمكافئ‎ )١( 
.)577/1١١( فتح الباري‎ )۲( 
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0 قوله كَْدَنْهُ: (ولا بد إذا ثابر على ذلك أن يُؤْئْرَهُ الله ويجعل له العاقبة 
الحميدة): فإذا استمر المسلم على وصل الواصل والقاطع من أقاربه» 
جعل الله له الأجر الكبيرء وجاد عليه بالبركة في رزقه» والزيادة في عمره 
و2 اجات وله الهاي اجك 

0 قوله ّنه : (وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل الدنيوية المُحدثّة 
للخصام فليحتسب صلتهم عند الله» وليتنازل عن حقه أو بعضه. ويربح الصلة 
التي هي أفضل المكاسب. إذا كان غيره يرى المكسب في الحطام الخسيس من 
الدنيا) : بعد أن أوضح الشيخ كه الصلة الحقيقية» وهي أن تصل من وصلك 
ومن قطعك» فإنه ينبغي أن يتحمل ما يصدر منهم من مشكلات» فهذه مرأة 
تراعى» وهذا كبيرٌ سن يتحمله» وهذا شاب مندفع يُرفق به» ونحو ذلك» لأن 
تحملهم يقطع الطريق على الشيطان في حدوث الخصومات والعداوات» وإذا 
كان له حق فليتنازل عنه أو عن بعضه كدين ونحوه» من أجل أن يكسب صلة 
أقاربه› ويتحاشى وقوع شيء من العدواة المؤذنة بالقطيعة» ويحتسب الأجر 
بهذا التحمل وهذه التنازلات عند الله كك فيكسب الأجر الأخروي على 
حطام الدنيا الزائل الزائف» فإذا تنازل عن مبلغ من المال من أجل الإصلاح 
بينه وبين أقاربه» فهي خسارة دنيوية في نظر من لا يرجو ما عند الله من الأجر 
والثواب» لكنها في الحقيقة أجور قاقمة تُظِلُ صاحبها يوم القيامة. 

وقد قيل: 
ماذا على وإن كنتم ذوي رحمي أن لا أحبُكمُوا إن لم تحبوني"") 

وقيل : 
من الناس من يغشى الأباعد نفعه ويشقى به حتى الممات اقاربه 


.)١ا/ا//؟( العقد الفريد‎ )١( 


مب ١‏ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ` 3355 


ان كاد خا نالع يغالة. و انان ك عا" 

0 قوله يه : (ومن أبواب الصلة: أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان 
بينهم ضغائن وإحن. فإن الاصلاح فضله عظيم» وخصوصًا لمن لهم حق على 
الإنسان كالأقارب): من صلة الأقارب المأمور بهاء السعي في الإصلاح 
بينهم» وفصل الخلاف» والإصلاح بين الأقارب: يعني السعي بينهم في تنمية 
الخير وقول الخيرء والفصل بينهم بالتراضي» والإصلاح عكس الإفساد. وهو 
السعي بين الناس لغرض رفع الخلاف وإزالة التخاصم بينهم. 

وقد أمرنا ربنا كك بالإصلاح فقال تعالى : قاق أله وَأَصِْسُوا ات 00 
َأَطِبعُوأ الله وَرَسُولهه إن كم ممن (الأقال: لآ »0١‏ ويقول : إا لمرو 
َاصلحوا بن ویک واوا الله لعل مون © ه رالحجرات: الآية ٠٠١‏ ڪڪ ن : 
وَالصّلُمُ َي د :ل وقال يله : لا حير في كير ِن وهم الا 
ا يصَدَكَةٍ َو مَعْرُوفٍ َو إِصَللج ب لكت الاس ومن عل ذلك اا مات 
أو هَسَوْفَ وليه أَجْرَا عظيماه (الساء: 014 . 

وورد في فضل الإصلاح بأنه أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» 
ففي حديث أبي الدرداء تة قال : قال رسول ج : «ألا أخبركم بأفضل مِنْ درجة 
الصيام والصلاةٍ والصدقة» قالوا: بلى قال: «إصلاح ذاتِ البين فان فساد ذاتٍ البين 
هي الحالقة. 


فإذا كانت هذه فضيلة المصلح بين الناس بأنه أفضل من الصائمين 


نيقيب الع 
)۲( رواه أبو داود (5/ ۲۸۰)» والترمذي (5577/4) وقال: هذا حديث حسن صحيح › وابن 


حبان في «صحيحه» »)٤۸۹/١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(6€/۳(. 
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والمصلين والمتصدقين» فكيف إذا كان الإاصلاح بين الأقارب والأرحام» 
فالأجر أعظم» والثواب أكبر. فهو يعالج قطيعة الرحم بوصلها بالتآلف وإزالة 
الخصام وتنمية الخير بين الأقارب. والله المستعان. 

0 قوله كدَنَهُ: (ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم) : 
ومن صلة الرحم أن يعمل المسلم على نفع أقاربه في أمور دينهم كتعليمهم 
وتوجيههم ونصيحتهم مما يساعدهم في السير إلى الله وَبْنَء ويعينهم على 
الاستقامة. وكذا ينبغي أن ينفع أقاربه في أمور دنياهم» فيساعد هذا في البحث 
عن وظيفة › ويتوسط لهذا في الزواج»ء ونحو ذلك. 

0 قوله كدَنَهِ: (واعلم أن من بينك وبينه رضاعء وان لم يكونوا مثل 
الأقارب» وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة» لكن في باب البر والصلة 
ينبغي أن تراعي فيهم ذلك): الرضاع يُحَرّم ما يحرم من النسب في النكاح 
والمحرمية» لكن في الإارث والصلة يختلف الحكم» فالأقارب من الرضاعة 
لا يرثون ولا يورثون» وكذا لا يجب صلتهم, إلا على سبيل الإحسان. وقد 
قال : «يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرْمُ من النسب)"'', ولم يقل ١يجب‏ في 
النفقة» ولا تجب صلته. 

0 قوله انه : (وأن تحفظ لهم ذلك السبب الذي قوي في باب التحريم حتى 
الرضاعة التي ساواها النبي 5 بالنسب» ويدل على هذا ما رواه آهل السير من 
أنه لما قَدِمَ على النبي ية وفد هوازن كان من جمْلَةٍ من قدم أخته من الرضاعة 


١0‏ رواه البخاري : (باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ۷/ ۳۸)ء ومسلم: 
(باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة / 4 ). 


الشيماء وهى بنت حليمة السعدية» ففرش لها النبى َة رداءه إكراما لهاء وكان 

من جملة من قدم أيضّاء عمه من الرضاعة» وسأله أن يعطيه وقومه ما كان قد 

سبي منهم من النساء والذرية» فقام النبي ب وشفع إلى الناس أن يردوا إليهم 
و “69 


0 قوله يانه : (فميّز بين من بينك وبينه رضاع عن غيرهم): ذكر الشيخ أن 
على المسلم أن يميز بين بقية الناس وبين من لك به صلة رضاعة» فيتأكد الحق 
في الصلة والصدقة والاعانة والزيارة ونحو ذلك. فلا يمكن أن أعامل قريبي 
من الرضاعة كيقية الئاس الأباعد: 

0 قوله يََنْهُ: (وخصوصًا الأم المرضعة» وصاحب اللبن): ويتأكد حق 
الصلة والإحسان للأم المرضعة» والأب من الرضاعة» ولا حرج في مناداتهما 
بأمي وأبي . فعن أبي الطفيل نة قال : «رأيث النبي ية يقسم لحمًا بالجعرانة 
إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي 45 فبسط لها رداءه» فجلست عليه» 
فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته)”"2» وقد بوب ابن حبان على 
هذا الحديث بقوله: (ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه)”” . 

وعن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله بَكْةٍ كان جالسًا فأقبل أبوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها 
شق ثوبه من جانبه الآخر فجلسث عليه» ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له 


.)١511-515/5( زاد المعاد لابن القيم‎ »)41١/١157( جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (5//ا”)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)9١/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )۱۸١ /٤(‏ وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الضياء فى 
«الأحاديث المختارة» :)7١1///(‏ فى إسناده لين . 


(۳) رواه ابن حبان فى («صحيحه) .)55/١١(‏ 
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وسول الله كه فا خا ن بد 


0 قوله دنه : (والله الموفق): فالله الموفق للصواب والخير ولصلة 
الرحم وهو المسدد يبء وهي جملة دعاء يأتي بها عادة المصنفون في آخر 
الكلام. 

18 مسألة: صلة القريب الكافر: 

قال تعالى: لا نهک اله ره لبن ل يفلو فی ادن ولد عجوم من دير أن 
تروهم ودف إِنَّ الله حب الْمَقَسِطِينَ» [المحة: . 

قال المصنف كث في «تفسيره»: «لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة 
بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانواء بحال لم 
ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» فليس عليكم جناح أن 
تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة)”"'. 

وعن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: قدمت أمي مشركة في عهد قريش 
ومدّتهم إذ عاهدوا النبي كَل مع أبيهاء فاستفتيت النبي ئة فقلت: إن أمي 
قدمت وهي راغبة؟ قال: «نعم» صِلِي أمك» . 

قال ابن حجر : إن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس منه رجوعًا 
عن الكفرء أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم». 


. وفي إسناده انقطاع‎ )۳۳۷ /٤( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي .)۸٥۷(‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب صلة المرأة أمها ولها زوج »)٤/۸‏ ومسلم: (باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين 7/7 .)5١7‏ 

(5) فتح الباري .)875١7/١١(‏ 
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18 مسألة: صلة القريب الفاسق: 

قال ميمون بن مهران: «ثلاث تؤدَّى إلى البر والفاجر: الرحم توصّل بر 
كاتف أن قاری رالا ود :ال اثر -والفاتجرع- والفيد وس لر 
واا 

قال الفضل للامام أحمد: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب» ترى أن 
يزورهم؟ قال: «نعم» ويزورهم ويراودهم على الخروج منهاء فإن أجابوا وإلا 
لم يقم معهمء ولا يدع زيارتهم»". 

قال ابن حجر بعدما تكلم عن صلة الرحم الكافر وضوابطها: «وأمًا من كان 
على الدين ولكنه مقصّر في الأعمال . مثلا . فلا يشارك الكافر في ذلك)” "2 
أي : في القيد المذكور في صلة القريب الكافر» وهي إذا ما آنس منهم رجوعًا 
عن الكفر. 


وهم 


.)٤۷۸/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٤۷۹/١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)55١/١١( فتح الباري‎ )۳( 


ھ2 ا 
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فصل في حقوق الجيران والأصحاب 
تقدم في مسائل الصلح بعض حقوق الجيران» وقد 


| قال ل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره) . 


المسلمين» وحقوق خاصة. أما ضابط الحقوق المشتركة 


| فميزانها الجامع لكل متفرقاتها قوله ي : «لا يؤمن أحدكم حتى / 
| يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . فالأصحاب داخلون فى ذلك ١‏ 
:| وعليك أن تساعدهم على مهمّاتهم الدينية El‏ : 
حاجاتهم» وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم» وحيث | 
لك من الاتصال بهم» والإدلال عليهم» والثقة بهم ما ليس إن 
لغيرهم ؛ فبمقتضى هذه الحال: انصحهم› وأرشدهم في كل 
قليل و كثير» وفي الأمور التي يحتشم منهاء وفي غيرهاء وفي| 
ال ل AG‏ 
|أغيرهم؛ لأن ما بينك وبينهم من الأسباب. والقربء | 
:| والاتصال. يوجب ذلك . 


وكن وفيا لهم حافظًا لودّهم» مواظبًا على أخذ خواطرهم, ١‏ 
8 خخريصًا على تاسيس الصحية وتدميتها بعيدًا عمًا يخالف ذلك» لا 


مغضيًا عن معائبهم وعدم قيامهم يحقوق الصحبة» واسلك 


معهم ومع غيرهم ما أرشد إليه النبي مَل : «لا يَفْرَّك مؤمن مؤمنة, | 


إن كره منها خلقا رضي منها آخر). 


OPC CPL OPC COP?‏ اا عضا OFLU CPC OPC OPC OPC‏ اللا طلم 


١ 


فكذلك الأصحاب إذا كرهت منهم بعض الأخلاق» أو 
:ارايت تقصيدًا وقصورًا فيهاء فاذكر محاسنهم » واذكر حقوق | 


الصحبة» واذكر حقوق الوفاء» وانظر سير الموفقين الأخيارء 
فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد» وفزت بطاعة رب 
العباد. 


saia 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حقوق الجيران والأصحاب ى ْ 
E VE‏ 
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2 في حقوق 


0 قال یاه : : (فصل في حقوق الجيران والأصحاب): في هذا الفصل 
أشار المصنف كه لعظيم حق الجارء وأحال إلى الفصل السادس (الصلح) من 
كتاب المعاملات فقد ذكر حقوق الجار وما يتعلق به من واجبات وحقوق . 
ونحو ذلك" . ثم تناول في هذا الفصل حقوق الأصحاب» وحقوقهم المشتركة 
مع غيرهمء وحقوقهم الخاصةء والوفاء لهم» والمحافظة على رفقتهم 
وتنميتها. . . ونحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى مفصلا. 

ولا نكاد نجد قانونا من القوانين الأرضية ينظم علاقة الأخ بأخيه والصاحب 
بصاحبه وسائر العلاقات الاجتماعية مثل ديننا الحنيف» ولذلك امْتَنّ الله علينا 
بشريعة الإسلام السماوية الخالدة بتنظيم حقوق الأصحاب والإخوانء» لو 
SA EO‏ بت لوبهم وکن اله الف بيت 
[الأنقال: الآية 1۳] . 

0 قوله ّنه : (تقدم في مسائل الصلح بعض حقوق الجيران): ذكر الشيخ 
حقوق الجار في باب الصلح من كتاب المعاملات» وعقد فصلا خاصًا 
للحديث عن حث النبي 6 الو على الام سدق الجار: واف أن يكف آذاة التولي 
والفعلي» والإحسان إليه ما استطاع . 

ثم طرحتٌ تساؤلًا مهمّا: لماذا ذكر السعدي كه وغيره من الفقهاء أحكام 
الجوار وحقوق الجار في باب المعاملات؟ 


(۱) سبق تخريجه (ص 555). 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


والجواب: لأن الجيران يكون بينهم عادة مرافق مشتركة» من طرق وميازيب 
ونوافذ وجدران وفتحات وأفنية ومواقف سيارات» فالواجب عليهم أن ينتفعوا 
الج و سي روات ا ا لواو 
وقد أوصى ربنا جل وعلا بذلك فقال: #9 وَاعَبُدُوا ال ولا شتَرِكوأ يو سينا 
اولي إِحْسَنًا وَيِذِى الْفْرَقٌ ولتي سکن انيار زى اشرق قر 
لْجُنْبٍ والصاجب الجن وأبْنِ اسيل وَمَا ا ا إِنَّ لَه لا يحب من 
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حكان عي فخورا (©) چ [النساء: الآية مع . 

فالجار ذو القربى» هو الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجنب: هو الذي لا 
قرابة بينك وبينه . 

وما السّنة فمنها قوله اة : «مَا َال جبريل يُوصِيني بِالْجَارٍ حَتَّى طَتَنْتُ أنه 
وا وقد سبق التفصيل فيها في الموضع المذكور. 

0 قوله يده : (وقد قال ي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»): 
ساق المؤلف هذا الحديث للإاشارة إلى عظم حق الجار» والحديث متفق عليه 
من حديث أبي هريرة تة أنه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم 
007 2 د البخاري تقديم وتأخير» وفي بعض الروايات 
خارج الصحيحين زا بعضهم «فليصل رحمه) > وفي بعض الروايات «فلا يؤذي 
جاره)”" . 


() رواه البخاري : (باب الوصاة بالجار ۸/ »)٠١‏ ومسلم: (باب الوصية بالجار والإحسان إليه 
:ه05 )). 

(۲) رواه البخاري: (باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره »)۱١/۸‏ ومسلم: 
(باب الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من 
الإيمان 7/١‏ 58). 


0 AY f باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حقوق الجيران‎ +E 

قال الشيخ محمد عطيه سالم ككُأَنْه : ولو تأملنا في نصوص الشريعة لوجدنا 
أن الإيمان بالله واليوم الآخر قاعدة الانطلاق في العمل الإسلامي من فعل أو 
ترك» فما صلَّى إنسان» ولا صام» ولا زكى» ولا حج؛ ولا جاهد» ولا فعل 
فاقيوو أضال الكينه ولا موصن ونام ول NSE‏ 
إلا انطلاقًا من إيمانه باليوم الآخرء لماذا؟ لأنه في اليوم الآخر يجازى على 
فعل الخير» ويعاقب على فعل الشرء ولولا إيماننا بالبعث والجزاء والحساب» 
لصرنا أشبه ما نكون في غابة» فمنطلق أي عمل هو الإيمان باليوم 


N 
. ه00‎ 


اا 

وقوله 4: «من كان يؤمن بالله واليوم والآخر) أسلوب مؤثر كان النبي با 
يستعمله في موعظته وترغيب أصحابه بالأعمال الصالحة» والمعنى من كان 
مؤمنا بالله واليوم الآخر حقًا وكمالا فليكرم جاره» ومن كان مُصَّدّفًا بوعد الله 
محتسبا للأجر مستشعرا للوقوف بين يدي الله يوم القيامة فليمتثل هذه الأعمال 
الجليلة والخصال الحسنة . وفيه دليل على أن إكرام الجار من خصال الإيمان. 

0 قوله ونه : (واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع 
المسلمين وحقوق خاصة): ذكر المصنف وياله حقوق الأصحاب والرفقاءء 
حتى لا تتحول الصداقات والصحبة إلى مصالح دنيوية تنتهي بنهاية المصلحة» 
وإنما الباعث على الصحبة الأخوة. والصحبة المطلوبة هي التي باعثها المحبة 
في الله ولله ل . ففي الصحيحين عن أنس تة عن النبي بيا قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.... فذكرها ومنها: . . . وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لل . 


(۱) شرح الأربعين النووية لعطية سالم .)٤/۳۹(‏ 
(۲) رواه البخاري : (باب حلاوة الأيمان ١/؛»‏ ومسلم: (باب بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الأيمان .)٦٦/١‏ 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
يسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ‏ , 


وذكر ابن حزم ك4 : الفرق بين الصداقة والأخوة والرفقة والخلة» فقال: 
ع السرد الهو أن بكرن المح مجه ها سرغ الأشرة :وه ما سر فنا 
سذل عن هذا فلس صدا .ومن حمل هذه الضف فهو صديق »وقد بكرن 
ارد هويا لدو لس صد 

وأما الأخوة» فهي كل من جمعك وإياه صلبٌ أو بطنٌ» وتستعار لكل من 
يشاركك في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو معاملةٍ أو في مودةٍ أو في 
غير ذلك من المناسبات . 

وأما الرفقة» فتقال للقوم ما داموا منضمين في مجلس واحدٍ ومسير واحدء 
فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولم يذهب عنهم اسم الرفيق. 

وأما الخلة فهي الصداقةء إلا أنها رتبةٌ لا تقبل المشاركة» ولهذا اختصّ بها 


ا 
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والشيخ كه ذكر الرفقاء والأصحاب: وهم من يجمعك معهم مودة ومحبة 
ورفقة وصداقة» فزملائك في المكتب أصحاب» ومن تجتمع معهم في 
استراحة ونحوها رفقاء» وقد يكون لك رفقاء خاصين تثق بهم وتجد لهم من 
المودة والخلة ما لا تجده لغيرهم. إذن الأصحاب والرفقاء على مراتب» وكل 
ما زاد قربهم وتوثقت صلتهم زاد ما لهم منا الحقوق والواجبات. والله أعلم. 

0 قوله اه : (أما ضابط الحقوق المشتركة فميزانها الجامع لكل متفرقاتها 
قوله يَةِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فالأصحاب 
داخلون في ذلك»: الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن 
مالك تة » وبوب عليه البخاري بقوله: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 


.)٤١( الأخلاق والسير في مداوة النفوس‎ )١( 
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لنفسه . وبوب عليه شارح مسلم بقوله : باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير'. 

والمقصود أنه لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان وكماله حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه من الخير كما هو مفسر في بعض الروايات «(لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان 
حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير». ويحب الإنسان عادة لنفسه 
الخير» والبعد وترك الشر وكذلك ينبغي أن يكرهه لأخيه» حينها يصبح هذا هو 
المؤمن حمَّاء وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن 
يغشهم أو يخونهم» أو يكذب عليهم» أو يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن 
يفعل به مثل ذلك . 

ومواقف السلف تدل على هذا الأمرء فكان عطاء بن واسع يبيع حمارا له 
فقال له رجل «أترضاه لي قال لو رضيته لم أبعه»”". وقال ابن عباس: (إني 
لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم»» 
وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله 
أخرج لي ماء أو تمرات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري”“ . 

0 قوله ونه : (وعليك أن تساعدهم على مهمّاتهم الدينية والدنيوية): 
فينبغي إعانة الأصحاب والرفقاء على أمورهم الدينية بتعليمهم وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالتي هي أحسن» وإعانتهم في أمورهم الدنيوية 


)١(‏ رواه البخاري: (من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه »)١١ /١‏ ومسلم: (باب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير .)57//١‏ 

(۲) رواه أبو يعلى »)٤۰۷ /٥(‏ وابن حبان في «صحيحه) .)511/١(‏ 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 227555 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ .)۳٤۹‏ 


بالوقوف معهم ومساعدتهم حسب الطاقة والوسع. وفي حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص و أن النبي حي قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. 
وخير الجيران عند الله خيرهم لجار و إن الساعي لقضاء الحوائج موعود 
بالاعانة مؤيد بالتوفيق؛ يقول النبي : «من يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة""'. ويقول عليه الصلاة والسلام: «صنائع المعروف تقي مصارع 
الشرى ا 


0 قوله كته : (وتقضي حاجاتهم): قضاء حاجات الإخوان من أعظم 
الأخلاق وأرفعهاء وقضاء حاجات الإخوان يكون بالسعي في نفعهم المادي» 
والنفع بالعلم» والنفع بالنصيحة والرأي والمشورة والنفع بالجاه والسلطان 
ونحو ذلك. ودليله قوله تعالى: وفكلا ال لڪ لخر » 
[العع: الآية 010737 وفي الحديث: «ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في 


حاجته. .)2 . 


قال متجاغد + صخیت .ابن عهر یو اا أريد أن الخدعه فان دمت ا 
قال أبو العتاهية : 


اقض الحوائج ما استطعت وكن لهم أخيك فارج 


ء)٦۳( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)۳۳۳/٤( والتر مذي‎ »)١57/١١( رواه أحمد‎ )١( 
.)5١١/1١( وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ 

(۲) رواه مسلم: (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .)5١ 1/5 /٤‏ 

(۳) رواه الحاكم فى «المستدرك» »)5١7/1١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان») ,)١١57/5(‏ 
وصححه الألبانى فى«السلسلة» (071//5). 

.)١١؟ة؟5/: رواه البخاري : (باب ۲/۹(« ومسلم: (باب تحريم الظلم‎ )٤( 

)0( الزهد للامام أحمك )10۸(« وسير أعلام النبلاء .)٤٥١ /٤(‏ 
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أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج"" 

0 قوله كذَنَهُ: (فتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم): هذه العبارة 
توضيحية لما قبلهاء فيكون من قضاء الحاجات النيابة عنهم إذا غابوا في كل 
أمر يمكن النيابة فيه. والمعنى أن يقوم مقام أخيه وصاحبه في أمر من الأمور 
أو عمل من الأعمال في حال غيابه. كأن يحتاج أحد أولاده المستشفى أو 
يحتاج بيت أخيك وصاحبك بعض المواد الغذائية أو يحتاج أولاده إلى من 
يوقظهم للصلاة ويحرص على تواجدهم في صلاة الجماعة» لا سيما في حال 
سفر صاحبه أو غيابه» كل هذا وغيره يمكن أن ينوب المرء عن أخيه والله ك 
يقول : #وتعاوا عل أل قوئ رالمائدة: الآ ٠‏ . 

0 قوله يات : (وحيث لك من الاتصال بهم) من حيث اللقاء بهم والتزاور 
الذي بينكم والمودة» (والادلال عليهم» والثقة بهم » ما ليس لغيرهم): فمن 
الحقوق الخاصة للرفقة والصحبة عليك بحكم اللقاءات التي بينكم والتزاور 
والثقة فيما بينكم» وهذا معنى الإدلال بمعنى صاحب المنزلة الوثيقة لديك. 
والثقة هو الشخص المؤتمن ومن ائتمنته» والمعنى من وثقت بودهم وقويت 
لك سرائرهم» وصحت نياتهم وضمائرهم. 

0 قوله كته : (فبمقتضى هذه الحال: انصحهم, وأرشدهم في كل قليل 
وكثير» وفي الأمور التي يُحتشم منهاء وفي غيرهاء وفي كثير من الأمور التي 
يتعذرء أو يتعسّرء أو يشق إجراؤها مع غيرهم ؛ لأن ما بينك وبينهم من الأسباب» 
والقرب. والاتصال» يوجب ذلك): والمعنى بحكم الروابط القوية بينك وبينهم 
من الرفقة والصحبة والتزاور والتواصل والمنزلة التي بينكماء فمقتضى ذلك 
أي لازمه ومؤداه وما يتطلبه أن تنصح لهم في دينهم ودنياهم» والنصح بمعنى 


.)17/8/5( والآداب الشرعية والمنح المرعية‎ »254/١1( بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )١( 


الاجتهاد في المشورة والحرص على تخليتهم عن عيوبهم وانحرافاتهم. 

0 قوله كآَنْهُ: (وأرشدهم في كل قليل وكثير): أي ولازم هذه الصحبة 
توجيههم ونصحهم في القليل والكثير» فلا تستكثر أمرًا أو تستقله في 
إرشادهم» ونصحهم وتوجيههمء والإرشاد والنصح هي وظيفة الأنبياء 
والمرسلين للناس عامهم وخاصهم» وكذا ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه 


وصاحبه. 


0 قوله ينه : (وفي الأمور التي يحتشم منهاء وفي غيرها): الأمور التي 
يحتشم التي يخجل منها ويستحي منها عادة» وكذا الآمور الخاصة» ومنها ما 
يتعلق بالعورات ونحوها كالنظافة وغيرهاء ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالأمور 
الزوجية والعلاقات الأسرية» فبحكم العلاقة الوثيقة بينهما قد ينصحه في 
علاقته مع زوجته أو غيرها من الأمور الخاصة . 

ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي جحيفة تة قال: آخى النبي بي بين 
سلمان» وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى آم الدرداء متبذلة» فقال 
لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل؟ قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى 
تأكل» قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام» ثم 
ذهب يقوم فقال: نم» فلما كان من آخر الليل قال: سلمان قم الآن» فصليا 
فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي بي فذكر ذلك لهء فقال النبي كه : 


(ضدق سلمان) . 


)١(‏ رواه البخاري : (باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق 
له ۳۸/۳). 
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0 قوله ياد : (وفي كثير من الأمور التي يتعذرء أو يتعسّرء أو يشق إجراؤها 
مع غيرهم): وهذا تأكيد من المؤلف على ما سبق من أن الأمور الخاصة بين 
الأصحاب ينبغي أن لا يكون فيها حواجز بحكم متانة العلاقة والثقة بينهم» 
فيتناصحون ويرشد بعضهم بعضًا في الأمور التي يخجل منها مع الآخرين» أو 
قد يتعذر أو يعسر أو يشق إرشاد الآخرين فيها بحكم البعد وضعف العلاقات . 
لكن هذا ينبغي أن لا يكون بين الأصحاب. 

0 قوله كانه : (وكن وفيا لهم): أي كن ثابئًا على مودتهم وإعانتهم» دون 
الرغبة والرهبة والطمع في صحبتهم» مراعيًا لهم ولأولادهم وأصدقائهم 
وأتازبيم الاين بهي نانا فى رجرعهي لطي الان مجه واس 
القلب لهم . ومن الوفاء لهم البعد عن المكر والخديعة معهم. ولا تقبل مقالة 
السوء فيهم . 

0 قوله نه : (حافظًا لودّهم) وقد دخلت امرأة على رسول الله كَل 
فأدناهاء فقيل له في ذلك» فقال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة» وإن حسن العهد 
من الإيمان"''. فلا تقطع صحبة صاحب ولا صداقة صديق بعد صحبته 
وصداقته ولا ترده بعد قبول» وَمِنْ حَمْظٍ الود إحسان الظن بهمء حاملا 
لكلامهم على أحسن الوجوه والمحامل. 

0 قوله ّ4 : (مواظبًا على أخذ خواطرهم): الأخذ بالخواطر هو إدخال 
السرورء والمواساة والتعزية للرفقاء والأصحاب» والمعنى أن يكون الصاحب 
دائم الإحسان لرفقائه وإخوانه» سيما ما يتعلق بإدخال السرور عليهم 
ومواساتهم وتعزيتهم. 

2,)57/١( والحاكم في «المستدرك»)‎ 2)١5 /5”7( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 


والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)۳۷۸/١١(‏ وحسن الألبانى الحديث فى «السلسلة» 
(1/€). 


يتخ حلية الذخائر والآداب بشرح دور البصائر والألباب E‏ 
A0٦ 3‏ 222000000000000 ! 


0 قوله يب : (حريصًا على تأسيس الصحبة وتنميتها بعيدًا عمًّا يخالف 
ذلك): ذكر المصنف يله تعالى -تأسيس الصحبة- فقد يريد بذلك التاسيس 
الذي هو بمعنى البدء والبناء من الأساس» وقد يحتمل أنه يريد تقوية البناء 
القائم مع الأصحاب» وقد يكون يريد المعنيين وهو الأقرب -والله أعلم- 
والتأسيس وتقوية البناء يكون بالإحسان القولي والفعلي» والبعد عن الإساءة 
القولية والفعلية والوقيعة بالأصحاب ونشر أسرارهم ونقض عهودهم ونحو 
ذلك . 

0 قوله كه : (مغضيًا عن معائبهم وعدم قيامهم بحقوق الصحبة): فمن 
أك الآمور كينا اة الغاس الحثر الماعحب والصديق». والضيو عليه 
لكان كه الس ن و لاقلا من ا و الاعتراض عليه إلا 
بمداراة وحكمة. 
أغمضٌ عيني عن صديقي تجمشًا ‏ كأني بما يأتي من الأمر جاهل 
وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمالٌ الكره فيما تحاول 

وقال ابن الأعرابي: (تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم”" . 

0 قوله كَْنْهُ : (فكذلك الأصحاب إذا كرهت منهم بعض الأخلاق » أو رأيت 
تقصيرًا وقصورًا فيهاء فاذكر محاسنهم): العفو عن الزلات والمعائب باب 
واسع وعظيم؛ لأنه ما من متعاشرّين أو متصاحبين أو متآخيين إلا ويكون بينهم 
من الزلات والأخلاق المكروهة لطبيعة النفس البشرية والخلقة الآدمية. 
فالواجب تجاه زلاتهم سترها عليهم» مع نصحهم وتذكيرهم بالخير وحثهم 
عليه . كما أن بعض الناس يتجاوز في تضخيم زلات إخوانه ويعظمهاء ويجعل 


. )۷۳( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )١( 
.)١5( آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة‎ )۲( 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ حقوق الجيران والأصحاب ۾ 


يحم 
تت “ل/اهم حي 


للشيطان بابًا للافساد بينه وبين إخوانه. وينبغي على الإنسان أن يقيس بمقياس 

العدل والحق» وهو أن حسناتهم تغلب على زلاتهم ومعائبهم. 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. 
قال الماوردي: «ثم لا ينبغي أن يزه فيه لخاتي أو خلقين ينكرهما منه إذا 

رضي سائر أخلاقه وحمِدَ أكثر شيمه» لأن اليسير مغفورٌ والكمال معورٌ. 

خت أن كو للق عم للف ا 

0 قوله كَْأَنْهُ : (واذكر حقوق الصحبة» واذكر حقوق الوفاء): والمعنى أن 
يكون حاضرًا في ذهنك حقوق الأصحاب والرفقاء وما يجب لهم من الوفا. 
فتذكر دائمًا أنهم أحق بالبشاشة والابتسامة وحسن الخلق والتودد والصفح 
عنهم وحفظ عهودهم» وستر عوراتهم وحفظ أسرارهم. . . ونحو ذلك. 

0 قوله ياه : (وانظر سير الموفقين الأخيار» فإنك إذا فعلت ذلك أدركت 
كل مراد» وفزت بطاعة رب العباد): النظر إلى سير الموفقين السابقين في 
وفائهم وودهم وإعانتهم لإخوانهم ونحو ذلك مما يعينك على الوفاء 
بالصحبة» وإبقائها وتثبيتهاء وذكر سير الأولين مما يثبت الفؤاد ولذلك 
استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب لتثبيت النبي ييه في دعوة أمته والصبر 
على الأذى. 

قال الإمام الشافعي ث4 «لولا صحبة الأخيارء ومناجاة الحق تعالى في 
الأسحار» ما أحببت البقاء في هذه الدار». 

قيل : لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي» 
دقل اله دبد E‏ 


.)۱۷۳( أدب الدنيا والدين‎ )١( 


لك سير أعلام النبلاء (5/ 5؟75). 


رچ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , مع 
ةر 1 5ى/ 222222227257729 4 efe‏ 


قال اليزيدي : رات الخليل بن أحمدء فوجدته قاعدًا على طنفسة» فأوسع 
لي» فكرهت التضييق عليه . فقال: إنه لا يضيق سم الخياط على متحابين» ولا 
تسع الذنيا متباغضين" . 

ومنها قول عمر بن الخطاب كه : «ثلاث يصفين لك ود أخيك : أن تسلم 
عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه» . 


saia 


.)١١/۲( عيون الأخبار‎ )١( 
.)١٠١5/9( انظر : المستدرك على الصحيحين (۳/ 5/6)» والبيهقي في «الشعب»‎ )0( 


فصل في آداب مجالسة الناس 


وإذا جالست الناس» واجتمعت بهم» فاجعل التواضع ٠‏ 
شعارك» وتقوى الله دثارك» والنصح للعباد طريقك المستمر. | 


خير » إما بحث علمى» أو نصح ديني» أو توجيه إلى مصلحة 


إعامة أو خاصة» أو تذكير بنعم الله» أو تذكير بفضائل 
الأخلاق الحميدة؛ والآدات: الصية» أن تحدير من شر دش | 
١‏ أو دنيوي. وأقل ذلك أن تغتنم إشغالهم بالمباحات | 
المحرمات. وحَسن خلقك مع الصغيرء والكبير» والنظيرء | 


وعامل كلا منهم بما يليق به» ووقر من يستحق التوقير 


| الطيب ولو كان متعلقًا بالدنياء فإن الكلام المباح والاجتماع | 
| المباح إذا أثمر تأنيس المُجَالْسء وَبْسط المُحَادَثْء وأثمر اا 


الناس خيرًا كثيرّاء ويكون أحب إليهم من كل محبوب؛ 


| لأنه يدخل عليهم من الأبواب التي يعرفون» والأحاديث التي 
| يرغبونهاء والأصل في ذلك كله توفيق من أَزِمّة الأمور كلها ' 


بيديه . 


OPC CPL OPC COB?‏ الا عط ااا عطي OPC CPL OPC OPC‏ اللا طلم 


:] وتتأكد هذه الأمور في صحبة السفرء فإن السفر تطول فيه 
ES‏ السباترود إن من يروّحهم بالأحاديث 
| الطيبة» والماجريات» والمزح أحيانًا إذا كان صدقًا ولم يكثرُء 
'] ومساعدتهم على مهمات السفرء فالآداب الطيبة تجعل 
| أصحابها عند الناس ألذ من بارد الشراب» والثقيل أشد على 
*] أرواحهم من الأحجار الصلاب» فسبحان من فاوت بين عباده ا 
في أخلاقهم وأعمالهم وجميع أحوالهم» والله الموفق وحده. 


5 : 


مط و لوط CBC ODL‏ ا بو اط ولط ا ل BL OBL‏ 


FELD 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ آداب مجالسة الناس ب 


مج ع 


فصل في 7 مجالسة الناس 


قال ك4 : (فصل: في آداب مجالسة الناس): عقد المصنف كاه 
فصلا كاملا لآداب المجالسة» وذلك أن الإسلام عُني أشد العناية بالجوانب 
الاجتماعية التي تربط الناس بعضهم ببعض» وعلاقات أفراد المجتمع فيما 
بينهم» ومن ذلك 0 وآدات المجالسة مويك قوله تعالى: يناما 
دن اموا إا قِلَ کہ مد ا ا ل 
نشوأ رع اه آل اموأ سكم وَألَِينَ أوثوأ ال 11 با سملن حر © 4 
[المجادلة: الآية »]1١‏ والناس لهم مجالس يرتادونهاء ويتداولون ا فيهاء 
ويتسامرون بهاء فحرص ديننا الحنيف على وضع قواعد دقيقة لآداب المجالس 
والمجالسة يحسن مراعاتهاء ويجمل أن يتخلق المسلم بهاء ويتجنب ما 
ينافيهاء لتكون تلك المجالس على أحسن حال» تدفع المجتمع المسلم إلى 
البناءء والإفادة منها في الأمور الدينية والدنيوية. 

ومن هذا المنطلق حرص الشيخ ابن سعدي ا4 على عقد فصل بهذا 
الشأن» ليبين ما يناسب في هذه المجالس وما لا يناسب» وكيف يتعامل 
المسلم فيهاء ويستفيد أتم الفائدة منها. 

0 قوله كانه : (وإذا جالست الناس» واجتمعت بهم فاجعل التواضع 
شعارك» وتقوى الله دِثَارَك): فإذا خالط المسلم الناس في مجالسهم واجتمع 
بهم فمما ينبغي عليه أن يتخذ التواضع شعاره» والتقوى دثاره. 

والفرق بين الشعار والدثار: الشعار: هو اللباس الذي يلبس مما يلي 
البدن» لأن هذا اللباس الذي يلي البدن يلي شعر البدن مباشرةً فهو شعارء 
والدثار: ما يلبس فوق الشعار. وفي الحديث الذي رواه عبدالله بن زيد بن 


عاصم کو کو النبي ييه قال في مَعرضِ ثنائه على الأنصار «الأنصار شعار 
رالا دار فالآنصار هم بطانة النبي با وخاصته وأصفياءه وألضق الاس 
به من سائر الناس . 

إذن فالتواضع الذي هو خفض الجناح» والتعامل مع الناس بلين ورقة من 
صفات المؤمنين كما قال تعالى عن المؤمنين اواو عل ألمي مو عل 
ألْكفرِينَ6 (العائدة: الآية 4ه وأذلة بمعنى رحماء مشفقين فيما بينهم. وعلى هذا 
يكون التواضع ولين الجانب ورقة التعامل والطبع هو شعار المسلم» أي ملازم 
ی کرت له کالاس المرالى الليدق. 

0 قوله كْدَنْهُ: (والنصح للعباد طريقك المستمر): يعني وليكن ديدنك 
ومسلكك النصح لأهل المجلس ولمجالسيك» فعن تميم بن أوس 
الداري و أن النبي ي قال: «الدين النصيحة ثلاثا قلا لمن يا رسول الله 
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 

وفي الصحيحين عن جرير كنت قال : «بايعت النبي ي على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل 00006 

راصح كلا جاسا ماعا تضاوة اللحظ الح ل والتصوه ار كادي 
لمصالحهم الدنيوية والأخروية» وتعليمهم ما يجهلونه من أمر دينهم ودنياهم» 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 


(۱) رواه البخاري : (باب غزوة الطائف «(10V /o‏ ومسلم: (باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإإسلام .(VTA/Y‏ 


(؟) رواه مسلم : (باب بيان أن الدين النصيحة .)۷٤/١‏ 
(۳) رواه البخاري: (باب البيعة على إقام الصلاة 2»)١١١/١‏ ومسلم: (باب بيان أن الدين 
النصيحة .)۷١ /١‏ 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ آداب مجالسة الناس ۾ 59 
كار 1 .مهن 


ومن فقه النصيحة للمسلم أن ينصحه برفق وتلطف» ولا يعتّف عليه وأن 
يكون ذلك سرًا لا يجهر به عند الناس» لأن ذلك ينفره عن اتباع الحق ويفضحه 
روک إلى الد اة والقطيحة» وكا السلك إا أرادوا تس اودوع بيدا 
حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على 
رؤوس الناس فقد وبخه. وقال الفضيل : «المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك 
ويعير». والنصيحة خاصة بالمسلم أما الكافر فلا يشرع نصحه قال الإمام 
أحمد: «ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. 

0 قوله يده : (فاحرص على أن كل مجلس جلست معهم فيه يحتوي على 
خيرء إما بحث علمي » أو نصح ديني » أو توجيه إلى مصلحة عامة أو خاصة» أو 
تذكير بنعم الله. أو تذكير بفضائل الأخلاق الحميدة» والآداب الحسنة» أو 
تحذير من شر ديني أو دنيوي): الحرص: هو المبالغة في الاهتمام» واشتداد 
الرغبة» وهنا يوجه الشيخ كه إلى أنه ينبغي على من يجلس في المجلس» أن 
تكون لديه رغبة شديدة» واهتمام بالغ في تعليم الآخرين» وملء مجالسهم 
بالفوائد الشرعية» والوعظ والاإرشاد» والتوجيه للأخلاق الفاضلة ونحو ذلك . 

وإذا تحولت مجالسنا إلى مجالس وعظ وبحث وذكرء فإن الشيطان لا 
يقربهاء ومجالسنا بهذه الطريقة ترضي الرحمن ك فتحمّنا الملائكة وتغشانا 
الرحمة» وترل السكينة. فضا عن القواقد:العلمية» .والوعظ الت برقن 
القلوب» والتوجيهات الأخلاقية التي تدل المسلم على أحسن المسالك 
وأفضلها. 

وفي حديث أبي هريرة ك أن النبي 4 قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله ّل 
إلا حفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله تعالى 


وفي الحديث أن النبى > قال: «مَن قَعَدَ مَفْعَدَا لم يذ کر الله فيه كائ عليه مِنَ 
الله رة ومن اضطجع مَضْجَعَا لا يَذْكُرْ الله فيه كائث عَلَِِ من الله رة . والترة : 

وقد كان أحد السلف الصالح في مجلس علم يُعَلّمُ طلابه ويبين لهم الحلال 
من الحرام ويفقههم في أمور دينهم فقال أحد طلابه نجلس الآن نذكر الله فرد 
عليه العالم «وفيم كنا إدا» وهذا يبين لنا أن المجلس إذا تحول إلى مجلس وعظ 
وإرشاد وتحقيق علمي ونحوه فهو أشرف مجالس الذكر. 

تم اوح اھ في ها طرح في ااه یک تطارح موصوع يحت 
علمي» أو نصح ديني» أو توجيه. . . الخ . 

ومقصود الشيخ (بالبحث العلمي) : تحقيق مسألة علمية وجمع الأقوال فيهاء 
وتقصّي وتتبع أذيال المسألة» وجمع متفرقهاء والمقصود الوصول إلى 
الترجيح فيها. مثل مسألة مسافة السفر وتحقيقها. فهذه مسألة علمية تحتاج 
إلى بحث وتحقيق وجمع ونحوهاء فيمكن طرح هذه المسائل العلمية في 
المجالس ليستفيد منها الحاضرون» وينفع طرح المسائل العلمية وبحوثها في 
المجالس التي يحضرها عادة طلبة العلم ممن يسلك مسلك البحث العلمي في 
حياته وتدريسه وكتاباته . 

0 قوله كْلَنْهُ: (أو نصح ديني): النصح الديني هو التذكير بما يليّن قلب 
الإنسان من ثواب وعقاب» والوعظ بما يردع المرء عن الشر من الوعد 


.)5١ 1/5 /5 رواه مسلم: (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 
وصححه الألباني‎ »)7١0 /0( والترمذي‎ 427١5 /5( وأبو داود‎ »)۱۷٤/۱١( (؟) رواه أحمد‎ 
.)٥۱/۱( في «الجامع»‎ 


5 E 5 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ آداب مجالسة الناس‎ 7 E, 
والوعيدء قال تعالى: ودک فن الذری نق نمع لمو © 6 [الذارئات: الآية مم‎ 
فيمكن أن يطرح الإنسان موضوع وعظي يرقق القلوب» فيتحدث عن الجنة‎ 
ونعيمها أو النار وعذابهاء أو فضائل بعض الأعمال لكن ينبغي عليه أن يراعي‎ 
ال الاين‎ 

0 قوله يه : (أو توجيه إلى مصلحة عامة أو خاصة): التوجيه هو الإرشاد 
والتسديد إلى أمور تتعلق بعامة الأمة» والمصالح: تعني المحافظة على 
مقصود الشارع في جلب المنافع ودفع المضارء وقد تكون هذه المصالح عامة 
أو خاصةء فالمصالح العامة مثل: الحرص على النظام المروري مثلا من 
خطورة قطع الإشارة على الآخرين» والسرعة والتهور ونحوهما. 

والمصالح الخاصة: ما تقتصر على الشخص نفسه» مثل : ما يتعلق بتجارته» 


أو عملة أى كسبة وتحوة. 


وعادة المصالح العامة مرتبطة بالمصالح الخاصة» فحظ الناس مثلا على 
زراعة الأرض والعمل والكسب» فيه مصلحة عامة للناس بإحياء الأراضي 
الزراعية والاستفادة مما تنتجه إلى غير ذلك . 

إذن الشيخ السعدي كاه يرى أن مما يمكن أن يناقش في المجالس ويطرح 
قضية التوجيه نحو المصالح العامة أو الخاصة لما في ذلك من الفوائد الجمة 
بتثقيف المجتمع» ورفع درجة الوعي لديه. 

0 قوله كاده : (أو تذكير بنعم الله) : يوضح الشيخ أنهها تعدو الاي 
عنه في المجالس التذكير بنعم الله كَل على عباده» فإن الحديث عنها مؤذن 
بشكر المنعم» ا عليه وعبادته» رمام على مره وسيجلء وقد قال 
عالق : جزوان تقثو يتمد اي له mE NO E‏ 
وقال تعالى : وما نعم ريك فحت 02 4 (الضحى: اة »]1١‏ وقال تعالى: وما 


هب .د م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ل ل 


يکم من نمم ممن أله راتحل: الآية لامع . 
دينه» ومن نعم الله الصحة فى الأبدان» والآمن فى الأوطان» ونعمة النوم» 
ونعمة الماء» لا نستطيع أن نعد نعم الله علينا. 

ويذكر أن رجلا شكا ضيق حاله ومعاشه. . . » فقال له عالم حكيم: أتبيع 
بصرك بمئة ألف؟ قال:لا. قال الحكيم: أتبيع سمعك بمئة ألف؟ قال: لا. 
قال الحكيم: فأنت الغني بما لا يباع بثمن. 

0 قوله يته : (أو تذكير بفضائل الأخلاق الحميدة» والآداب الحسنة): مما 
يناسب طرحه في المجالس» التذكير والنصح والتوجيه إلى فضائل الأخلاق 
والآداب: كالصدق» والعدل» والعفوء والتواضعء» والأمانة. . . الخ. 

وقد امتن الله كك على نبيه ية بالخلق الفاضل» والأدب الجم فقال تعالى : 
#إوإنك لعل حي عَظِيٍِ © € [القلم:لآية ؛)» ووردت الأحاديث المتكاثرة في فضل 
الخلق وعلوه. ففي حديث النواس بن سمعان كوه أن النبي ا قال : «البر 
حسن الخلق)” '“» وفى حديث الترمذي أنه َة قال : «إن أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا». وفي الحديث الآخر أن النبي بي قال: 
«ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق». وعنه بل قال: «إن الرجل 


.)١98٠ /5 رواه مسلم: (باب تفسير البر والاثم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد /١١(‏ 207417 والترمذي (54/ »)737١‏ والبخاري في «الآدب المفرد» 2)١57 /١(‏ 
وابن حبان في (صحيحه) (۲/ 5705). 

(۳) رواه أبو داود (5/ 22707 والبيهقي في «شعب الإيمان» »)778/٠١(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (۳/ .)١‏ 
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ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار»”'' وغيرها من الأحاديث الدالة 
على فضل الخلق والآدب الحميد. 

وهل هناك فرق بين الخلق والأدب» لأن الشيخ قال: (الأخلاق الحميدةء 
والآداب الحسنة)؟ 

والجواب: أن الخلق يطلق على السجية وما يصدر من داخل المرء كالحياء 
والوقار والحلم الأناة» وقد يجبل المرء عليها وقد يتكلّفها حتى تصبح طبيعة 


قرة . 


وأما الآداب فهي أعمال وأقوال مسنونة يتكلفها المسلم ليتزيّن بهاء كآداب 
النوم والاستئذان والمناظرة. . . الخ. 

0 قوله انه : (أو تحذير من شر ديني أو دنيوي): التحذير بمعنى التخويف 
والتنبيه» والشيخ يرى من المناسب أن يخوف الجالس أصحاب المجالس 
وينبههم إلى جملة من الشرور الدينية والدنيوية» فمن الشرور الدينية التي 
يحذر منها: الغلو في الدين» والتساهل» والبدع ونحوها. والشرور الدنيوية: 
كالبيوع المحرمة والربا والرشوة والغش ونحوها. 

0 قوله ينه : (وأقل ذلك أن تغتنم إشغالهم بالمباحات عن المحرمات) : 
وهنا يقرر الشيخ ك4 أمرّا مفيداء وهو أن أصحاب المجلس ومن هم فيه» قد 
لا يقبلون النصح الديني ولا التوجيه ونحوه» ويمكن أن يقعوا في أمر محرم» 
ولذلك دورك أيها الناصح أن تشغلهم عن الوقوع في المحرم إلى الكلام في 
أمور المباحات» مثل : الكلام عن العقار» أو المسابقات الثقافية» أو في البناء 
وغيرها والمباحات كثيرة. 


)١(‏ رواه أحمد »)57١/51(‏ والبيهقى فى «شعب الايمان» »)7577/5٠١(‏ وصححه الألبانى فى 
«الجامع» (۳۹۱/۱). 


0 قوله يه : (وحَسَّن خلقك مع الصغير» والكبير» والنظيرء وعامل كلا 
منهم بما يليق به): ومما ينبغي أن يتخلق به المسلم في المجالس: تحسين 
الأخلاق: ويكون ذلك بسماحة النفس» والكلام اللين» وطيب اللقاءء 
E LS‏ 

حَسَكًا 6 [البقرة: الآية ]ع 02 حديث معاذ بن جبل کو أن النبي ي قال : «وخالق 
الناس بخلق حسن)7'', وهذا الخلق الحسن ينبغي أن يبذل للصغير والكبير 
والنظير» الصغير سنا وقدرّاء والكبير سنا وقدرّاء والنظير هو في المساوي لك 
في السن والقدر. 

ويعامل کل بحسبه» فالصغير يعامل بالرحمة والشفقة والتشجيع› والكبير 
يعامل بالاحترام والقدير والفجيل. وتقبيل الراس والتقديم في المجلس 
والحديث...ونحوهء ومع النظير ببذل الخير والتقدير والتوقير والنصح 
والإرشادء وفى الحديث أن الرسول يَلةٍ قال : «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس أنفعهم للناس»“. 

0 قوله ذه : (ووقر من يستحق التوقير والاجلال»: التوقير بمعنى الاحترام 
والتعظيم والتقدير» والشيخ يقرر أن المسلم ينبغي عليه في المجالس أن يوقر 
من يستحق التعظيم والاحترام والتقدير من كبار السن» والعلماءء وطلبة 
العلم» وحفظة كتاب الله كك والسلطان العادل. لحديث ابن عباس ويا 
يرفعه إلى النبي بيه قال: اليس منا من لم يوقر الكبير» ويرحم الصغيرء ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر». وعن أبي موسى الأشعري كته قال: قال 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )55 /٤( والترمذي‎ »)۲۸٤ /"0( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم» ,)457/١1(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱/ ۷۸۷( . 

(۳) رواه أحمد (5/ 2»). وابن حبان في (صحيحه) (۲/ ”7 .)٠١‏ والضياء في «المختارة» 


(287/17). والطبراني في «المعجم الكبيرا .)۷۲/١١(‏ 
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رسول الله : «إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط». والمقسط: أي 
العادل. 
كان متعلقًا بالدنياء فإن الكلام المباح والاجتماع المباح إذا أثمر تأنيس 
المُجَالَسء وَبْسط المحَادَتْء وأثمر راحة القلب عاد محمودًا): من آداب 
مجالسة الناس› الحرص على تأنيسهم بالحديث المباح والملاقاة تال 
و معنی ا مصدر ا وهى بمعنى ملاطفة الجليس› وإزالة وحشته » 
وجعله يشعر بالألفة» والطمأنينة. 

والشيخ ل يحث على تأنيس الجليس» بالكلام الطيب ولو كان متعلمًا 
بالدنياء ويكون التأنيس بالابتسامة والانبساط» وسؤاله عن حاله وحال والديه» 
وأو لاقب ونحو ذلك» من الأمور المباحة» كالكلام عن عمله ووظيفته أو تجارته . 

وملاطفة الناس في المجالس وإن كان بطرح المباح من الكلام والأنس به 
إلا أن تمر ته وجح بالاحسان على الآخرين» و كسبهم» والاحسان إليهم 
بالخلق الحسن» والنتيجة حين إذء تآلف القلوب وتقاربهاء وانتشار المحبة» 
وهذا مقصد شرعي» ثم إن المرء إذا قصد بذلك وجه الله كك وأخلص النية 
ولو كان بالمباح» فإنه يؤجر على ذلك» فإن الأمور بمقاصدها. والله أعلم. 

0 قوله ينه : (والعاقل الحازم يدرك بمجالسة الناس خيرًا كثيرّاء ويكون 
أحب إليهم من كل محبوب؛ لأنه يدخل عليهم من الأبواب التي يعرفون› 
والأحاديث التى يرغبونها) : 

والعاقل الحازم: بمعنى المدرك الحكيم صاحب الإرادة» فمن يتصف بذلك 


)١(‏ وراه أبو داود »)55١7/5(‏ وابن أبى شيبة (5/ »255٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
»)۱۸١(‏ وصححه الألباني في «الجامع» .)٤۳۸/١(‏ 


عادة يستطيع أن يحصل بمجالسة الآخرين على فوائد وخير كثير» منها: 
التآلف» والتحاب» وتصفية القلوب» ونشر الخير» وتأنيس الجليس» وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالطرق الحسنة والمقبولة. 

وسبب إدراكه للخير الكثير أنه يدخل عليهم من الأبواب التي يحبونهاء 
ويشعرون باهتمامه بهم» فمن ذلك الابتسامة» وحسن اللقاءء والبشاشة» 
والأحاديث المباحة» كالسؤال عن أحواله وأهل بيته والاهتمام بما يميل إليه من 
أمور ونحو ذلك» مما ينتج عنه مجالسة قائمة على الآداب والمحبة والألفة. 

0 قوله كَدَنْهِ: (والأصل في ذلك كله توفيق من أْمَة الأمور كلها بيديه) : 
رای ا اف ابر الال وثقر ها يفيض ره من ما وال 
وخير وتعاون على البر والتقوى. هو توفيق الله به له الذي أَِمّة الأمور 
بيديه» ومقاليد السموات والأراضين بأمره جل وعلاء فإذا أيقن الواحد منا 
ذلك» فلا يغفل من أن يطلب التوفيق من الله ل في إحسان إدارة المجالس 
وآدابها والاحسان إلى الآخرين» فيسأل المولى القدير التوفيق والسداد في 
سائر عمله» والله ی يقول على لسان شعيب عليه وسلم : وما تفي إلا أله 
َيه كوت وه به رهرد: الآنة «م]ء وفي حديث علي تة أن النبي بيه قال له 
قل : «اللهم اهدني وسددني)”' . 

0 قوله نه : (وتتأكد هذه الأمور في صحبة السفر): السفر سمي سفرًاء 
قيل : لأنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرجال» ويكشفهاء فإن كثيرًا من الناس لا تعرف 
صبرهم وكرمهم ومروءتهم إلا في السفرء وقيل سمي سفرًا: من الإسفار 
الحاصل بمفارقة البنيان» وقيل: لأنه يسفر العقل وينيره ويطلقه من إسار بنيان 
الإلف والعادة. 


.)۲۰۹۰ /5 رواه مسلم: (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ )١( 
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والمصنف بب أكد على جميل الصحبة وحسن المجلس ولا سيما في 
السفرء: لأت السفر مط التشقة المعتورية والجددية» «البعد عن الالف 
والآهل والأحباب» وفي الحديث الصحيح أن النبي > قال: «السفر قطعة من 
العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته» فليعجل إلى أهله»» 
والمراد بالعذاب: الألم الناشيء عن المشقة في الطريق وترك المآلوف» لا سيما 
في أزمان سابقة» لا تتوفر فيها وسائل السفر الحديثة» ووسائل الاتصال 
ونحوهاء ولذلك فيتأكد في حال السفر أن تحسن الصحبة والمجالسة» لوجود 
مشقة البعد عن الأهل والديار. 

0 قوله ينه : (فإن السفر تطول فيه المجالسة» ويحتاج المسافرون إلى من 
يروّحهم بالأحاديث الطيبة» والماجريات» والمزح أحيانا إذا كان صدقا ولم 
يكثرٌ): فالسفر مظنة المشقةء وفيه تطول المجالسة بالآيام» وإذا كانت 
المجالسة الحسنة» متأكدة في ساعات معينة» ففي الأيام الطوال من باب 
أولى . 

والسفر بحاجة إلى الترويح عن النفس» والترويح بمعنى: إدخال السرور» 
والتنفيس عن النفس الإنسانية» والأصل في الترويح الاباحة» وإن كان الأصل 
الجد. والترويح فرع» كما أنه وسيلة وليس غاية. 

والترويح عن النفس» ذكر الشيخ كه أنه يكون بأمور منها: 

«الأحاديث الطيبة»: التي تحتوي على المدارسات الشرعية» والبحوث 
العلمية» والمناظرات ونحوهاء فينبغي أن تكون مجالس السفر تحتوي على 
ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب: السفر قطعة من العذاب 8/7)» ومسلم: (باب السفر قطعة من 
العذاب» واستحباب تعجيل المسافر أهله بعد قضاء شغله ۳/ .)٠١١١‏ 


ومنها: «الماجريات»: يعنى حوادث الدهرء وأيام العرب» ويدخل فيها 
الآشعار والأسمار وتحوها. 


ومنها : «المزاح أحيانًا إذا كان صدقا ولم يكثر): يرى الشيخ أن المزاح في مثل 
السفرة شن عن النفس + و م ارود ولكن بضوابط› منها: أن يكون 
المازح صاد قا وأن لا يكون المزاح كيرا 

فقد كان النبي 5 5 يمزح ولا يقول إلا حقاء فعن أبي هريرة فة أنهم قالوا 
يا رسول الله: إنك تداعبناء قال : «إني لا أقول إلا حقا»'"' . 

وقد ورد الوعيد فيمن يكذب ليضحك الناس» ففي الحديث أن النبي َيل 
قال: «ويل للذي يُحَدَّثْ فيكذب ليضحك به القوم» ويل له! ويل له)”" . 

وورد التحذير من كثرة الضحك» وهو متضمن للمزاحء فعن أي 
هريرة يفي قال: قال رسول الله يل : «ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك 
000 الوق 
تميت القلب» ' 


ولا يكون في المزاح ترويع أو أذى لقوله : «لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلمًا)”؟2. ولا بأخذ متاعه والاعتداء على ممتلكاته» لقوله يَكلِةِ: «لا يأخذ 


)١(‏ رواه أحمد(5١/186١).2‏ الترمذي )۳١۷ /٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والبخاري 
في «الأدب المفرد» .)١50(‏ 

(0) رواه أحمد (7”/ 55 ؟)» وأبو داود (5/ 425917 والترمذي )٥٥۷ /٤(‏ وقال: هذا حديث 
حسن» وقوى إسناده ابن حجر في «بلوغ المرام» (؟18/5١75).‏ 

(*) رواه أحمد (559/17)» والترمذي »)55١/5(‏ وابن ماجه »)١507/7(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)١177(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲/ ٠ .)١۲‏ 

ء)١۲۷( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)۳١١/٤( وأبو داود‎ 22١77 /۳۸( رواه أحمد‎ )٤( 
قال المنذري : و الترغيب‎ »)٤١١ /۲( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)57 /” والترهيب‎ 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ آداب مجالسة الناس م 9 
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أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا)(" . 


0 قوله ّ4 : (ومساعدتهم على مهمات السفر): فمن آداب الصحبة في 
السفر» مساعدة الآخرين» وإعانتهم» فعن أبي سعيد الخدري فة قال: بينما 
نحن في سفر مع النبي حي إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره 
ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له . 

ومن صور مساعدة الصاحب في السفر: تنزيل المتاع» وضرب الخيام» 
وجمع الحطب» وكل خدمة ممكنة» كالمساعدة فين القيادة» وشراء 
الحاجيات الخاصة بالسفر. 

0 قوله يه : (فالآداب الطيبة تجعل أصحابها عند الناس ألذ من بارد 
الشراب): والمعنى أن المسلم المتخلق بالآداب والصفات المحمودة من 
إلن الاس والل هن الشرات البازة على الكينا, 

0 قوله كاله : (والثقيل أشد على أرواحهم من الأحجار الصلاب): بعدها 
شَِّهَ الشيخ الشخص الثقيل المحروم من الأخلاق الحسنة والصفات اللينةء 
بأنه مثل الأحجار الصلبة» فى قسوتها وثقلها. 

ب دف يي mo‏ و 
ومن الناس من يخِف ومنهم كرحى البَزْر رُكبت فوق ظهر” 
)١(‏ رواه أحمد »)55١/59(‏ وأبو داود »)۳۰۱/٤(‏ والترمذي (577/4)» والبيهقي في 


«الكبرى» »)551١7/55(‏ قال ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (۳/ :)٠١7‏ إسناده حسن» 


(۲) رواه مسلم : (باب استحباب المؤاساة بفضول المال ۳/ .)٠١١٤‏ 
(۳) أخبار الثقلاء للخلال .)١۷(‏ 


هب ٠‏ م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا ل 


وقيل : 
افك یا فا جيار ,اي فقا 
ال في افر اسا ج وفى الوا تيا 

0 قوله ّت : (فسبحان من فاوت بين عباده في أخلاقهم وأعمالهم وجميع 
أحوالهم): فالله ب له الحكمة الباهرة» والعَظَمّة البالغة في خلقه» حيث 
بَايَنَ وفاضل؛ بين عباده في أخلاقهم» وأعمالهم. وجميع أحوالهم: ففاضل 
بينهم فهذا حسن الخلق» وهذا سيئه» وآخر قوي وهذا ضعيف» وهذا تفي 
وآخر فاجرء وبين كل نوعين درجات» فسبحان الله العظيم» إذ هذا الاختلاف 
والتباين دليل على وحدانيته وكمال ربوبيته ل . 

وفي حديث ابن مسعود رة عن النبي أنه قال (إن الله سبحانه قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا 
يعطي الدين إلا من يحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»”"2. في هذا الحديث 
النبوي الجليل دليل على أن الناس يتفاوتون في الأخلاق كما يتفاوتون في 
الأرزاق» وكما أن المسلم مأمور بالاجتهاد في طلب الرزق بالمباح من المهن 
فهو كذلك مأمور بالاجتهاد في التخلق بالخلق الحسن. 

وقد ورد في الحديث (إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم)”'. فهذا دليل 
على أن الأخلاق الحسنة كما أنها سجية وخلقة في الإنسان» إلا أنها مكتسبة 


.)۴۳( ذم الثقلاء لابن المرزبان‎ )١( 
»)١59( والزهد لأبي داود‎ »)١55( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)١84/5( رواه أحمد‎ )۲( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.‎ )۸۸/١( والحاكم فى «المستدرك»‎ 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١19(‏ 207905 و«الأوسط» »)١١8/7”(‏ والبيهقي في 
«شعب الايمان» .)۲۳١/١۳(‏ وحسنه الالباني في «الجامع» .)55١/1١(‏ 


te. 
2 ESE 
2259 - ١ 

ر 7 


بالتعلم» والتحلم واللين والرفق. 

0 قوله كث : (والله الموفق وحده): والمعنى أن الله له هو الملهم العبد 
للصواب» والمسدد له على طريق الخير والهدى» وهو الهادي للخلق 
الجميل + والقدل الجن + ونحده سا ل إله غير ولا وي سواه بولدلك 
ينبغي على العبد أن يستعين بالله كك ويسأله أن يوفقه طريق الخير» والسداد 
في القول والعمل والهدى. 


معلومات 
لكت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


TV‏ << 6ن 


فصل في الجمع بين مصالح الدين والدنيا 


العاقل الحازم يتمكن من التزود من الباقيات الصالحات مع ا٠‏ 
استكمال نصيبه من الدنيا على و جه السهولة. فليستعين ١‏ 
Nl‏ والرّوحة» و بشيء من الال وهو في ذلك قائم | 
4 بأموو دنياه وأسباية ؛ فلو ا جعل له وردًا من آخر الليلء 
| يصلي ويناجي ربه» ويسأله صلاح دينه ودنیاه» ولو كان ذلك ال 
2 يسيرًا» وافتتح نهاره بالخير» والقراءة» وأوراد الصباح ء 
واختتمه كذلك. وبادر للصلوات الخمس فى أول وقتهاء | 
وجعل معهاء وقبلهاء وبعدهاء فيا س هة الله مرخ أعمال الخير ا 
من صلاة» وقراءة» وذكرء وسماع علم» وغيرهاء وقرة لساتة ” 
| ذكر الله» والاستغفارء وباشر الأسباب الدنيوية» من تجارة» | 
#] أو صناعة» أو فلاحة» ونحوهاء برفق وطلب جميل» واستعان ١‏ 
ليرية ف ذلك واكنقن السات لماخ وبال الله عن 
حرامه» وقصد بذلك القيام بواجب النفين» ومن يعول. 


والاستغناء عن الخلق» لو فعل هذا أو ما يقاربه لحصّل خيرًَاء 


وغنم ثوابًا جزيلاء ومع ذلك لم يسن نصيبه من دنياه» ولا فاته 
مو لذاتها شيعه ورا عن الله عله الفاغ آل ھی ال 
| الحقيقي» وبها تتم الحياة الطيبة» والله هو الموفق لكل خير. ا 


CAD الا ايلاطيا‎ OPC OPC COP CL الا عط‎ OPC CPL اللا جا‎ COB? 
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کچ“ يسيع 
EK AVY FÊ‏ 
فصل في الع بين 
قالح الندين رانا 
O‏ یاه : (فصل ذ في الجمع بين مصالح الدين والدنيا) : المصنف 


لله خصص فصلا مستقلا. للحديث عن كيفية الجمع بين المصالح الدينية 
والدنيوية» وأهميتهاء إذ لا صلاح ولا توفيق للمرء إذا أهمل أحدهما وعمل 
للأخرى» فمن عَمِلَ لدينه وترك دنياه» فقد خالف الله في خلقه» والله ك 
يقول: هر 0 ن الارض ومر فبا4 بره اه 00١‏ اوقد مَكتَكُمْ في 
1 وَجَعَلْنَا کک فبا مع K‏ كيك ی ما كرون © رار الآية ٠٠‏ 

والمصالح: هي كل ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على النفع› 
والإسلام حرص على تحصيل المنافع الدينية والدنيوية» وإن كانت الدنيوية 
وسيلة للآخرة وليست غاية» كما أن ديننا العظيم وازن بين ذلك» فلا رهبانية 
فه كرهاتية التسنارى:. ومادية: كنادية النهوة» واتنا E‏ احا 
ومن أجل ذلك وجه ربنا وك نبيه 5 إلى ذلك بقوله : و وابتغ في المت اله 


وو رط 2 بوي تر یی 


ادق امد لنت كروت لذن ارو همظنا لمن ال نك بك 
تبغ اقساد فى رض ل ل لا ت لْمَفَييتَ © © [القٌصص: الآية ۷۷] » وكان من دعاء 
النبي علد : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري». وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي»' . 

والمصنف كث4 في هذا الفصل اللطيف» وضع برنامجًا جميلا يجمع 
للمسلم بين مصالح الدنيا والآخرة» كما سيأتي الكلام عنه -إن شاء الله 


.)5١810/5 رواه مسلم : (باب التعوذ من شر ما عمل ومن ما لم يعمل‎ )١( 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
يسع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والآلباب © , 


0 قوله كه : (العاقل الحازم يتمكن من التزود من الباقيات الصالحات مع 
استكمال نصيبه من الدنيا على وجه السهولة): فالعاقل الحازم: أي المدرك 
لمآلات الآمور» وصاحب الإرادة القوية» والضابط المتحكم بآموره» هو من 
يجمع في حياته بين مصالح دنياه وأخراه. 

والباقيات الصالحات: هي الأعمال الصالحة التي لا يزول خيرهاء فثوابها 
عالت وبركتها باقية + يقول الله ينك : #المال والمئون زينة الحيزة الدنيا والنقيث 
الت خر عل ريك OE‏ امک 49 إالكمف: الآية ٤٠٠‏ والباقيات 
الصالحات : تشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله 
وحقوق عباده» من صلاة» وزكاة» وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح› 
وتحميد» وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم» وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكر» وصلة رحمء وبر والدين» وقيام بحق الزوجات» ومن تحت يده من 
البهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق. 

والمعنى: أن المسلم المدرك العاقل» المتحكم بأموره الضابط لها لا يقدم 
على آخرته أمرء ويمكن أن يجمع بين مصالح الدين والدنياء فيجعل الأصل 
العمل للدين والآخرة» ويجعل العمل الدنيوي هو وسيلة للآخرة ورضا الله 
ا وقد قال الله ك لنبيه : ورلا تن نَصِسَكَ مرت لديا 6 (القصص: الآية »بع . 

0 قوله كث4 : (فليستعين بِالعُدْوّة» والرَّوْحَة» وبشيء من الدّلجة): المحقق 
حكم على قوله (فليستعين): بأنه خطأ والصواب» فليستعن؟ فلماذا؟ 

الجواب: لأن اللام اشر والفعل مضارع» فهو مجزوم» وعلامة جزمه 
السكون» فإذا جزم صار آخر الفعل ساكنّاء والياء التي قبله ساكنة» فألتقى 
الساكنان الياء والنون» عندها وجب حذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين. 
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r‏ ل 
أو تصرف من النساخ. والله أعلم . 

ثم أورد الشيخ المتن موافقًا للجزء الأخير من حديث أبي هريرة أن 
النبى حل قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء 
اروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)”'' . 

والغدوة: أول النهار» من بعد صلاة الفجر وحتى الضحىء والروحة: آخر 
النهار» من بعد صلاة العصر وحتى الغروب» والدلجة: آخر الليل (السحر). 

ومراد المصنف الاستعانة على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات التي 
بريد قي نشاط المرءء كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل. 

وكاب وشيء من الدلجةء ولم يقل : الدلجةة ‏ لمعتيية: أحدهمًا: اليه 
على E SE‏ باللَبْل وَعَمل الل اقيق من عمل التَهّار 
الو أذ الدلجة هر سو الكل كله علد هي EY‏ الث ا 
َأشَارَ بقوله: (وَشَيْء) إِلَى جُرْء يسير مِنْهُ. 

وفي الحديث الذي جعله الشيخ متنا «واستعينوا بالغدوة. . . الخ» أمر بأن لا 
نجعل أوقاتنا كلها دأبًا في العبادة» لأن ذلك يؤدي إلى الملل والتعب والترك 
ي النهاية» قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى الحث على الرفق في 
العا ا 

0 قوله ّت : (وهو في ذلك قائم بأمور دنياه وأسبابه): يقرر الشيخ هنا أن 
المسلم إذا استعان بالله كك ثم بهذه الأوقات للعبادة» فإنه يكسب أمرين: 
الأول: المداومة على العبادة» والثاني: أنه لن يغفل عن أموره الدنيوية وتحصيل 


لكاروا النشارس : راب الدن يسر 0 


(۲) فتح الباري (۲۹۸/۱۱). 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
رسع ية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب ‏ , 


الرزق» وتربية الأولاد» ونحوهما. 

0 قوله كْدَنْهُ: (فلو أنه جعل له وِرَدًا من آخر الليلء يصلي ويناجي ربه» 
ويسأله صلاح دينه ودنياه): آخر الليل: هو الثلث الأخير من الليل» وكيفية 
معرفتهاء تحسب الوقت من غروب الشمس وحتى طلوع الفجرء ثم تقسمه 
على ثلاثة» فمثلا اليوم تغرب الشمس الخامسة مساء ويطلع الفجر الخامسة 
صباحًا تقريبّاء إذن الوقت هو ٠١‏ ساعة» لو قسمناها على ثلاثة» لأصبح الناتج 
أربعة» نطرح الساعات الأربع الأخيرة من الليل» وهنا يبدأ الثلث الأخير من 
الليل وهو الساعة الواحدة صباحًا. والله أعلم. 

المؤلف كث4 يحث على أن يجعل المسلم له ورد من الصلاة في آخر 
الليل» ففي الصحيحين أن الله كك ينزل في الثلث الأخير من الليل» قال 
المصطفى حل : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر 
الفجر)”', وورد في الحديث الذي سيأتي أن صلاة آخر الليل مشهودة. 

وفي صلاة آخر الليل» ينبغي على العبد أن يمد حباله مع ربه كِنَء يناجيه. 
ويتلو كتابه» ويدعوه يول »> ويسأله من خيري الدنيا والآخرة» ومن ضمن ما 
يسأله أن يوفق للجمع بين صلاح دينه ودنياه» وهو الشاهد من الباب. والله 
أعلم . 

وأما فضائل صلاة الليل» فقال تعالى: نجاف جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاجع 4 
[الشجدة: الآية 15]. قال مجاهد والحسن : يعني قيام الليل. 


وقال ابن كثير في «تفسيره» : «يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع 


)١(‏ رواه البخاري : (باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل ۲/ 07)» ومسلم : (باب الترغيب في 
الدعاء والذكر آخر الليل» والإجابه فيه )07١/١‏ 


على ا ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)"" . 
وفي احا كر دحت النبي بي على قيام الليل وحث عليه فقال كَل : 


«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله تعالى» ومكفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الإثم, ومطردة للداء عن الجسد» . 


0 قوله ّ4 : (ولو كان ذلك يسيرًا) : والمعنى أن ينبغي أن يقوم من الليل 
بصلا ودفاءء ولو كان ذلك ياء متسس ركعات» أو تلات أو واحدة 
وهي الوتر» لما ورد في الصحيحين عن النبي حي أنه قال : «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح» صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)”*'. وفي 
السنن أن النبي حي قال : «الوتر حق» فمن شاء أوتر بسبع» ومن شاء أوتر بخمس» 
ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة)20 . 


وعن ابن أبي مليكة أنه قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية 


. 27597 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: (باب فضل صوم المحرم 7/7 .)875١‏ 

() رواه الترمذي .»)٥٥٩/٥(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) »)۱۷١/۲(‏ والمروزي في «قيام 
الليل» .)٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» )55١/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري» ولم يخرجاه. 

(6) رواه البخاري : (باب الحلق والجلوس في المسجد /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومسلم: (باب صلاة الليل 
مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل .)6١77/١‏ 

() رواه أبو داود (؟57/1)» والنسائي (۳/ ۲۳۸)» وابن ماجه »)7777/1١(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (5/١/ا١),‏ والطبراني فی «المعجم الكبير» 2,)١5/5(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )٤٤٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وصحح إسناده النووي في «خلاصة الآحكام» .)٥٤۸/١(‏ 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


اندها أوكن إلة بواحدة؟ قال ات اله ققد" 


والكمال في صلاة الليل: أن يصلي المرء إحدى عشرة ركعة لحديث 
عائشة وا أنها قالت: «ما كان رسول الله يََةٍ يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة)(". 

ها تنبيه: 


من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله فعن جابر مل قال: قال 
رسول الله ي : «من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمعَ أن يقوم آخره 
فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» وقال أبو معاوية 
as‏ 

0 قوله a‏ 
ابن عبدالله يفيه أن النبي يَِةٍ قال: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله.. 
فيصلى نافلة الصبح ركعتين» ووه فى کک عا انلف كلقا 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»””'. فالمسلم يبدأ يومه بالصلاة والمناجاة 
والاستغفار وغيره. 

0 قوله كُرَنْهُ: (والقراءة): فسر المصنف كنا هذا الخير بأعمال النوافل» 


كقراءة القرآن الكريم» ففي حديث أنس فة أن النبي بي قال: «من صلى 


.)58 7/5 رواه البخاري: (باب ذكر معاوية وق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب قيام لبي كل باقليل في رمضان وغيره ۳/ »)٥۳‏ ومسلم: (باب صلاة الليل» 
وعدد ركعات النبي َي في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة .)0509/١‏ 

(۳) رواه مسلم: (باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله .)07١/١‏ 

(:) رواه مسلم: (باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة .)504/١‏ 

.)00١7/١ رواه مسلم : (باب تعاهد ركعتي الفجر‎ )٥( 


س0 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا .. 8 
ا SE “E e‏ 
ES | 4‏ 7ه 
الفجر في جماعة م عد يذكر اله تال جى تطع لشم ثم صلى ركعتين . كانت 
له كأجر حجة وعمرة تامة تامة»'» ولا شك أن القرآن أفضل الذكر. 

0 قوله يانه : (وأوراد الصباح) : أي ومن الخير الذي يفتتح به نهاره» 
أوواة الصباح» وهي الأذكار الواردة في الكتاب والسنةء وفيها فضيلة وحفظ 
للمرء» مثل ما ورد عن أحمد عن عثمان بن عفان ڪول أن النبي كَل قال : (بسم 
الله الذي لا يضِرُ مع اسمه شيع في الأرض» ولا في السماء وهو السميع العليم» 
ثلاث مرات, لم يضره شي . 

وهذه الأوراد لها أثرها في حفظ العبد. وتربط المسلم بربه وتعلق قلبه به 
وتحصنه من الشياطين والشرور وتحصل بها العافية والسعادة. وفي حديث 
جابر بن سمرة وه قال: «كان رسول ٤‏ لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه 
الصبح» أو الغداة» حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس قام 1 

وهناك من الأوراد والأذكار المأثورة الكثير» لا يسع ذكرها في هذا المقام» 
ولذلك قال النووي كث4 : «اعلم أن هذا الباب واسع جدًا ليس في الكتاب باب 
أوسع منه وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته فمن وفق للعمل 
بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه وطوبى له ومن عجز عن جميعها 
فلكتضير هن راا على ما شاء ولو كان واه , 


)١(‏ رواه الترمذي (۲/ )٤۸١‏ وحسنه» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ »)۲۲١‏ وحسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (لا/ .)١١96‏ 

2 رواه أحمد (۱/ »)٤۹۸‏ وأبو داود (5/ ۳۲۳)» والترمذي (6/ 576) وحسنه» وابن ٠‏ ماجه 
(۲/ ۱۲۷۳)» وحسن إسناده الضياء ف في «المختارة) )1/(. 


(۳) رواه مسلم : (باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد 7/١‏ 577). 
(:) الأذكار .)۷١(‏ 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


وينبغي على الذاكر أن يأتي بالأذكار بتؤدة وتأن وتعقل وتفهم لينشرح صدره 
وتأنس روحه ويذوق حلاوة الإيمان ولا يليق به أن يهذها هذ الشعر فيسرع 
بذكرها من غير حضور قلب وتفهم حتى لا يصبح كلامه لغو لا فائدة فيه مجرد 
عادة كحال بعض الناس . 

8ا مسألة: وقت أوراد الصباح والمساء: 

اختلف أهل العلم في وقت الأوراد» فمنهم من قال أن أذكار الصباح تبداً 
من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وأذكار المساء تبدأ من زوال الشمس إلى 
غروبها وأول الليل» ومنهم من قال أن أذكار الصباح تبداً من طلوع الفجر إلى 
شروق الشمس وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس ولعل هذا 
أقرب وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والنووي رحمهم الله 
لقوله تعالى : «#وَسَيحَ يحَمْدِ ريك بالعشيّ وَالْابَكَر 6 (غافر: لآيه هه ا 
النهار والعشي آخره. وقوله تعالى : «إوَسَيَحوة بک ِلد @ 4 الأحزاب: "٠‏ 
والبكرة أول النهار والأصيل هو ما بين العصر والمغرب. 

0 قوله كَْنْهُ: (واختتمه كذلك): يعني ويختتم نهاره بأوراد المساء 
الواردة» وبقية النوافل» وقراءة القرآن الكريم ونحو ذلك» مما يتيسر له. 

0 قوله يدنه : (وبادر للصلوات الخمس في أول وقتها) : المصنف كاه لم 
يتعرض للأمور الواجبة في الصلاةء مثل: إقامة أركانها وواجباتهاء وعدم 
تأخيرها عن وقتها. . . الخ» وإنما تناول ما يستحب في شأن الصلاة» من 
التبكير ونحوه» وذلك أن الأمور الواجبة واجبة» وإنما المؤلف يحث على ما 


.)۸۷( الوابل الصيب من الكلم الطيب (97)» الأذكار للنووي‎ )١( 


س0 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا ب 539 


الله بن مسعود فة أنه سأل النبي بي : أي العمل - أو أي الأعمال - أحب 
إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» » قال: 
ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» . وفي لفظ : «الصلاة لوقتها'''. وعند 
الترمذي: «على مواقيتها”"'. والمراد بذلك: الصلاة أول الوقت. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى 
الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيه . 

0 قوله يا4 : (وجعل معهاء وقبلهاء وبعدهاء ما يسّره الله من أعمال الخير 
من صلاة» وقراءة» وذكر» وسماع علم؛ وغيرها): ومن المستحب كذلك أن 
يجعل مع الصلاة ما يتيسر من أعمال» مثل استحضار الخشوع وعظمة الله في 
الصلاة» فقد قال: مطرف بن الشخير «رأيت رسول الله 5 يصلي وفي صدره 
أزيرٌ كأزيزٍ المرجل»” . 

0 قوله كه : (وقبلها): يعني مما يستحب قبل الصلاة المفروضة: السنن 
الرواتب القبلية» كسنة الفجرء وسنة الظهر أربع أو ثنتان» وحين دخول 
المسجد» يصلي ركعتين لحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکعتین»» وكذا ركعتي الوضوء وغيرها من ذوات الأسباب. 


)١(‏ رواه البخاري : (باب فضل الصلاة لوقتها .)١١١ /١‏ ومسلم: (باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال /١‏ 90). 

(۲) رواه الترمذي (۱/ 5؟5) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) فتح الباري (4/5). 

(4) رواه أحمد (779/57)»: والنسائي (۳/ »)١7‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» (۲/ 017) وحسّن 
إسناده المحقق الآعظمي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠١١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري: (باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين »)475/١‏ ومسلم: (باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في 
جميع الأوقات /١‏ 4910) 


ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
بيه حلد ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


0 قوله كانه : (وبعدها): يعني مما يستحب بعد الصلاة من السنن 
الرواتب» ركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغخرب» وركعتان بعد العشاء. 

والسئن الرواتب ورد في فضلها أحاديث منها: حديث أم حبيبة وا أنها 
الت معت رسول الله كل يترل: ا عه حلم يضاق و 
عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة, إلا بنى الله له بيتا في الجنة». وفي رواية 
للترمذي والنسائي فسّر هذه الركعات: «أربع قبل الظهر, وركعتين بعد الظهر, 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر)»”" . 

وعن ابن عمر وا قال: ١‏ من النبي 5+ عشر ركعات: ركعتين قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء 
في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح. . . الخ . 

وعائشة وأم حبيبة وي حفظتا أن راتبة الظهر القبلية أربعّاء وابن عمر حفظ 
اثنتان» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم. 

0 قوله 4 : (وقراءة» وذكرء وسماع علم» وغيرها): أي ومما يستحب 
فعله مع الصلوات وقبلها وبعدهاء قراءة القرآن والذكر وسماع العلم وغيرها. 

وقراءة القرآن الكريم وتدبره تُعرّف العبد ذات الله كك وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وما يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد 
الوصول والقدوم عليه إلى غير ذلك . 

وورد في فضل قراءة القرآن قوله < : «من قرأ حرفا من كتاب الله تعالی» فله 


.)007/١ رواه مسلم: (باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن‎ )١( 
ماجه (2771/1؛ وصححه الألباني‎ ¿ E وراد وباي باحر اساي‎ 
.)٠٤١/١( فى «الترغيب والترهيب»‎ 


(۳) رواه البخاري : (باب الركعتين قبل الظهر .)٥۸/۲‏ 


ي باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا ي 39 
“EA! EN‏ لقي ٤‏ 
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حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (آلم) حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» 
وميم حرف وحديث أبي أمامة الباهلي تة أن رسول الله ي قال : «اقرأوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» . 

0 قوله ّث : (وذكر وسماع علم): الذكر سوف يأتي الحديث عنه -إن شاء 
الله تعالى- عند قوله كان4: (وعود لسانه ذكر الله)؛ وأما سماع العلمء 
وحضور حلق الذكر فقد ورد فيها فضائل كثيرة» منها قوله جَِةٍ: «وما اجتمع قوم 
في بيت من ببوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. 
وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عندة), وفي رواية لمسلم 
وغيره لم يذكر المسجد"» فدل ذلك على أن هذا الفضل يشمل ما كان في 
المسجد وغيره. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري تة قال: خرج معاوية بن أبي سفيان وا 
على حلقة فى المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ الوا حلبها اک الله قال * 
الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله َي أقل حديثا مني 
وإن رسول الله يَكِةٍ خرج على حلقة من أصحابه فقال: كي ما أجلسكم؟ قالوا: 
جاسنا نذكر الله» ونحمده على ما هدانا للاسلام» ومنّ به عليناء قال : «آلله ما 
أجلسكم إلا ذاك؟». قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاكء قال: «أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله كك يباهي بكم 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ 175)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ »)۳۷١‏ وصححه الآلباني في 
«الترغيب والترهيب» (۲/ ۷۷). 

(۲) رواه مسلم: (باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة )٥٥۳ /١‏ 

(۳) رواه مسلم: (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 1/5/5 .)7١‏ 


ب لخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .525 
lT ANAS‏ 


الو يقول الامام النووي كانه تعالى في شرحه لهذا الحديث: 
قوله مد : «إن الله كك يباهي بكم الملائكة» معناه يظهر فضلكم لهمء ويريهم 
حسن عملكم ويثني عليكم عندهم»› وأصل البهاء الحسن والجمال» وفلان 
يباهي بماله أي يفخر ويتجمّل به على غيره ويظهر حسنه لهم . 

وعن أنس بن مالك ينانق أن رسول الله حَيةٍ قال: «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا» . قالوا: وما رياض الجنة ؟ قال: «حلق الذكر» . 

0 قوله كْدَنْهُ: (وغيرها): أي غير ذلك من الأعمال والمستحبات التي 
تكون مع الصلاة وقبلها وبعدهاء مثل: دعاء دخول المسجد والخروج منه› 
ودعاء المشي للصلاة والدعاء بين الآذان والإقامة والترديد خلف المؤذن وغير 
ذلك من النوافل المطلقة. 

0 قوله ّ4 : (وعوّد لسانه ذكر الله) : التعود هو الالف وجعل الشيء معتادًا 
له» والشيخ كه يحث المسلم على أن يكون ذكر الله كك دائمًا على لسانه. 
مألوفًا له» معتادًا عليه وقد قال الله كك : كاوق اذ کرک ربثرة: ٠٥۲‏ كما 
قال كيل : ا أل اما كور 7 کا 4 [الأحرّاب: الآية ١؛]»‏ وقال: 
وكين اه كثيرا والڌڪرت اع RE‏ عَظيما# [الأحزاب: الآية مع 
وقال ایا ورد تلك شت تنا ودف رو لیر ين الول ار 
وَالْآصَالِ ولا تک من تفلي 3© رلأعرف: لآية ٠٠٠٠‏ ومن الأحاديث النبويّة قول 
)١(‏ رواه مسلم : (باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله 5/ .)55١‏ 

5 شح التووق على مطل 079/110 


(۳) رواه أحمد »)548/1١9(‏ والترمذي (0777/5) وحسنه» وصححه الألبانى فى «السلسلة» 
(ك/ .)١ 7١‏ 


ج باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا ج 

SEX AN FE E 
. الرسول ية : «مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربّه مثل الحيّ والميت)”"‎ 

ولعل أهم فوائد الذكر: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره» ويرضي 
الرحمن كك ويزيل الهم والغم عن القلب» ويقوي القلب والبدن» ويجلب 
الرزق» ويحط الخطاياء وسبب نزول السكينة» وهو غراس الجنة. 

وللذكر ثلاث أحوال: تارة يكون بالقلب واللسان» وذلك أفضل الذكرء 
وتارة بالقلب وحده» وهي المرتبة الثانية» وتارة باللسان وحده» وهي المرتبة 
الثالثة» قال الحافظ في الفتح : ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط ألا 
بقطند به غير سات وان انضاف للنطق الذكر بالقلب فيو أكما ”7 

فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسانء قال الإمام ابن القيم كأَنْهُ : 
وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر 
المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة 
ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر اللسان 
وحده لا يوجب شينًا منها فثمرته ضعيفة . 

0 قوله كْلَنْهُ: (والاستغفار): أي ومن المستحب أن يُعَوْدَ لسانه على 
الاستغفار» ومع الاستغفار : طلت الغفران + والخفران تغطية الذتوب والعفو 
عنها . 

ل & فل يَحِبَادىَ ألدِنَ رفوا عل انمه لا تَقْنطوأ ين َة أله إِنَّ أله يَمْفْرُ 
il‏ ِم هو الور للحم © > رش ا٤۲٠‏ ويقول 44 : ی باد 
0 نا أ 00 لم وان عَدای هو ألْعَدَابُ الْأَليِرٌ 69 4. وقال یك : #وريّك 
مڌ لو يُوَِنِدُهُم ما حكَسَبوا لعجل هم العداب بل لهم مود لن عدوا 


)١(‏ رواه البخاري : (باب فضل ذكر الله كن ۸/ ادا ومسلم: (باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته» وجوازها في المسجد ۱/ .)٥۳۹‏ 
(؟) فتح الباري (۲۰۹/۱۱). 9 الوابل الصيب (۸۹). 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


E 
۹ ۰ کر‎ 

من دواد موبلا 49 [الكهف: الآية +ه]» وقال 0 : ا فر الدب 
[غَافر: الآية ۳] . 


ثم ها هو ربنا ۵ ينادينا بأشرف مقام نم بلغه وهو مقام عبوديته؛ فعَنْ أبي 


ذز يلت عَنِ الي كلل 1 فِيمًا رَوَى عَنِ الله ارك وهال لذ قال ا نادي 
إِنَكمْ تُخطِيُونَ بالل والتهارء وَأ عفر الذّنُوبَ جَمِيعًاء فَاسْتَغْفِرُونِي عفر کک 

والظاهر -والله أعلم- أن الاستغفار والتسبيح هما أكثر أنواع الذكر ورودا 
في القرآن» وقد جاء الاستغفار في مقامات رة وبأساليية متتوعة. ومهما 
بلغت ذنوب العباد فهي مغفورة بالتوبة والاستغفار إن أله يعفر الوب جيم 
إِنَمْ هو الغفور اح [الرمر: الآية هع . 

والاستغفار: سَبَبٌ لدفع البلاء واليقم عن العباد والبلاد» ورفع الفتن والمحن 
عن الأمم والأفرادء لاسيما إذا صدر ذلك عن قلوب موقنة» مخلصة لله 


يساك سرس رکرو 2و 


مؤمنة؛ قال الله كك : وما أ معذبهم وهم لستغفرو يسَمَعْفْرَونَ 46 [الأنقال: الآية ]٣‏ . 

0 قوله كه : (وباشر الأسباب الدنيوية): والمعنى: أن المسلم إذا حرص 
على فعل الأسباب الدينية التي تصْلِح له آخرته» وتنجيه بإذن الله فإنه ينبغي 
عليه أن لأ يترك الأسباب الدنيوية الحاضرة» من طلب المعيشة والرزق»: 
فيتولى بنفسه الإنفاق على عياله» وينهض بأعباء نفسه ومن يعول. 

0 قوله كََْنْهُ: (من تجارة» أو صناعة, أو فلاحة» ونحوها): هذا بيان لما 
يمكن أن يتولاه المسلم من أسباب الحياة الحاضرة» من تجارة وصناعة 
وفلاحه ونحوها. 

والتجارة: هي تقليب المال بقصد الربح» بالبيع والشراء» وتبادل البضائع» 


.)/: رواه مسلم : (باب تحريم الظلم‎ )١( 


5-5-8 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا ي 


86-11 


8 أن 5 ت تجدرة ا روک Ee‏ َالبقوة: الآية ۲۸۲] » 0 الت 
اموا ا كأ ا تولك کے بلقل له أل و ر عن راض 


نک [النساء: ۲۲۸ » وة سول 2 دها»# [التوبة: الآية 6 ؟] » رال 3 الهم 
وا ب عن در الله وام صل وإيثاءِ الركروَيه رلثرر: الآبة ۳۷ . 

والصناعة: عبارة عن حرفة وممارسة الإنسان لتحويل المواد الخام لجعلها 
أكثر ملاءمة لحاجات الإنسان ومتطلباته. 

والفلاحة: قيام المرء بشؤون الأراضي الزراعية من حرث وزرع وري ونحو 
د 

والمؤلف 414 ذكر هذه الأغمال الثلاثة على سل المثال لا الحصرء وإلا 
فالأعمال أكثر من ذلك» فهناك الرعي» والأعمال الكتابية والمهنية كالطب 
والهندسة وغيرها. 

0 قوله يته : (برفق وطلب جميل): أي إذا تولى أعماله الدنيوية من تجارة 
وصناعة وغيرهاء فينبغي أن يكون ذلك 0 جميل . 

والرفق والطلب الجميل: بمعنى الاعتدال في طلب الأرزاق وعدم الإإفراط» 
فيكون بالطرق الحلال» فلا حرص» ولا تهافت أو تكالب» أو يطلبه بالطرق 
المحرمة أو المشتبهة» فعن جابر كت قال : قال رسول الله يك دأيها الناس اتقوا 
الله وأجملوا في الطلب, فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم . 
)١(‏ رواه ابن ماجه (؟/ 207/50 وابن الجارود في «المنتقى) 2))١55/١(‏ وابن حبان في 


(صحيحه) (۸/ ۳۲)» والحاكم فى «المستدرك» (۲/ 5)» وصححه الألبانى فى «السلسلة» 
2/50 ). 


كما أن الارزاق مقسومة» ولا تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء وقوله 
تعالى : وما من دَآجَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رها زهرد: الآبة »٠‏ وفي حديث عبدالله 
ابن مسعود ناته أن النبي بي قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة..... فيكتب رزقه وأجله وعمله...الخ)”"' . 


0 قوله ككآَنْهُ: (واستعان بربه في ذلك): أي طلب العون من الله في 
تحصيل رزقهء والقيام بصنعته أو فلاحته أو تجارته ونحوهاء والاستعانة بالله 
تكون في الأمور الدنيوية و الأخروية» والتبرؤ من الحول والقوة والتفويض 
إليه» وفي وصية النبي 2 لابن عباس ا قال : «وإذا استعنت فاستعن بالله»"» 
قال ابن القيم: والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه» فإن 
العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أمورهء مع ثقته به 
لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه» ولعدم من يقوم 
مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به . 

والاستعانة بالله يله وحده لا شريك لهء فالعبد عاجدٌ عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ودفع مضاره. ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله ل وهذا 
تحقيق معنى لا إله إلا الله. 

0 زوفت بالآنياي الا والبعي أولا آنه سين بال 
وحده في طلب الرزق» ثم يستغنى بالأبواب والطرق المشروعة لطلب الرزق» 
فلا يقرب الحرام» ولا يدنو من المشتبهات وفي الحديث : «الحلال بين والحرام 


(۱) رواه البخاري : (باب ذكر الملائكة «(111/٤‏ ومسلم: (باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه 7/6 .)5١"5‏ 


. رواه الترمذي (557177/5) وقال: حديث حسن صحيح‎ (CY) 
.)45/١1( مدارج السالكين‎ )( 


و باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا بم 539 
ASS‏ ا “EA!‏ لقي ٤‏ 
CADE E‏ 


بين» وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه”'': إذن المسلم بعد الاستعانة بالله ي يتعاطى الأسباب 
والطرق المباحة والمشروعة في طلب الرزق» ومثّل لها بأمثله سابقة: 
كالتجارة والفلاحة والضناعة وتحوها من المهن. 

0 قوله كْدَنْهُ: (وبحلال الله عن حرامه): وأيضًا ينبغي على المسلم أن 
يستغني ويقنع بالحلال عن الحرام» والحلال ما أَحَلَّهُ الله ورسوله کي وهو 
المباح الذي انحلت عنه عقدة الحظرء وأذن الشارع في فعله من الأطعمة 
والأنكحة والمعاملات ونحوهاء والحرام: هو ما حَرَّمه الله ورسوله کيا 
وهو الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهيًا جازمّاء بحيث يتعرض من فعل 
النهي لعقوبة الله في الآخرة. 

وقد وردت النصوص في الشديد والرعيد من أكل الحرام» فعن ا 
هريرة فة أن رسول الله يي قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ 
منهء أَمِنَ الحلال أَمْ من الحرام)”2. وفي الحديث أن رسول الله قال: «كل جسد 
نبت من سحت فالنار أولى به)”” . 

كما ينبغي على المسلم أن يسأل الله الإعانة وأن يستغني بحلاله عن حرامه. 
ولذلك جاء عن علي يت أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن مكاتبتي فأعني 


)١(‏ رواه البخاري : (باب فضل من استبرأ لدينه 027١ /١‏ ومسلم: (باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ۳/ .)١7١19‏ 

(۲) رواه البخاري: (باب من لم يبال من حيث كسب المال ۳/ )٥١‏ . 

(۳) رواه أحمد (7؟/7389), الترمذي (7/ 517)» والحاكم في «المستدرك) )١5١ /٤(‏ وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(؟/9:١).‏ 


فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ية لو كان عليك مثل جبل صبير 
ديا أدّاهُ الله عنك قل «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن 
)۱( 


سواك) 

0 قوله يه : (وقصد بذلك القيام بواجب النفس » ومن يعول» والاستغناء 
عن الخلق): والمعنى أن المسلم إذا أراد بطلب الرزق والسعي في الأرض» 
إعفاف نفسه عن السؤال» والانفاق على أولاده ومن تجب عليه نفقتهم» 
والاحسان بالمال للأقارب والجيران» ونصرة الحق» فإنه بذلك يؤجر ويثاب 
ويعان. 

0 قوله ن : (لو فعل هذا أو ما يقاربه لحصّل خيرّاء وغنم ثوابًا جزيلًا) : 
أي طلب الرزق طلبًا جميلا واستعان بربه في ذلك» واكتفى بالأسباب 
المباحة» وبحلال الله عن حرامه» وصَّحَّتْ نيته فإنه يُحَصَّلْ من خيري الدنيا 


والآخرة» ويؤجر على عمله» قال تعالى: ##ومآ أنفقثُر من سىء فهو َل 


رسيا الآية ولع . 

0 قوله انه : (ومع ذلك لم ينس نصيبه من دنیاه» ولا فاته من لذاتها شيء) : 
فإنه جمع بين سلامة دينه وآخرته» فقد حصل من لذيذ العيش» مع الأجر في 
الآخرة» فضلا عن الأجر ببعده عن الحرام والمشتبه من الأرزاق. 

0 قوله ّنه : (وربما منّ الله عليه بالقناعة التى هى الغنى الحقيقى › وبها 
تدم الحياة الطيبة): القناعة تعني: رضا الإنسان بما قسمه الله له» وذكر الشيخ 
أن القناعة هى الغنى الحقيقى. لا كثرة المالء لآن القناعة تجلب الراحة 


(1) وؤآه أحمند »)٤۳۸/0(‏ والترمذي (5/ .)٥٦١‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۲١۱/١(‏ 
وحسنه الضياء المقدسى فى «المختارة» (۲/ .)١١١‏ 


س0 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ الجمع بين مصالح الدين والدنيا ي___ 539 
والطمانينة والرضا ولذة العيش ٠‏ بينما الطمع والحرص على چ المال لد 
عدم اش الف 4000 اه ' 
العَرّض» ولكن الغني غنى النفس)"''. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن 
عمرو ويا أن رسول الله عاد قال : «قد فلح من أسلم وززق كفافاء وقنّعهُ الله بما 
آتاه»» قال ابن عباس ويا : «القناعة مال لا نفاد له)”" . 

والقنوع بما آتاه الله يأكل ويشرب وينام أحسن بكثير من غيره» ولذلك من 
جمع له من الغنى والأموال فإنه لن ينام إلا على سرير واحد ولن يأكل أكثر من 
ثلاث وجبات» وقد يكون صاحب القناعة أفضل استغراقًا وراحة في النوم 
والأكل ‏ والشرب: 

ومن وسائل جلب القناعة: النظر إلى من هو أقل منك ولا تنظر إلى من هو 
أكثر منك في المال وغيره من الدنيا من أجل أن لا تزدري نعمة الله عليك» 
واحمد الله واشكره على ذلك وقد قال 355 : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)”'' . 

والنظر فى حال المصطفى بي وكيف كان عَيْشة» فإنه كان كفافًاء وتأمل 
قول عمر تة : «رأيت رسول الله 5 يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من 
الدقل ما يملا به بطنه»2', والدقل: أراد به التمر الردئ» واسمع ما قال 


() رواه البخاري: (باب الغنى غنى النفس 15/8)» ومسلم: (باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض ؟7/557/7). 

(۲) رواه مسلم: (باب في الكفاف والقناعة ۲/ .)۷۳١‏ 

(9) العقد الفريد (79/ .)١59‏ 

(6) رواه مسلم : (كتاب الزهد والرقائق .)۲۲۷١ /٤‏ 

.)۲۲۸۴٤ /٤( المصدر السابق‎ )5( 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
OES‏ اك 


صاع حبء وإن له يومئذ تسع نسوة)7' . 


ونتيجة القناعة أن بها الحياة الطيبة» والحياة الطيبة ذكرها الله وك في قوله 
تعالى : من عي صلخا من دَكَرٍ أو رف ا را 
نزهر جرم بأَحْسَنِ ما كانوأ يَعَمَلُونَ © 4 راتحل: اة ٠٠ء‏ وقال النبي بي : 
(مَنْ أَصْبَحَ مِنْكم آمِنا في سزبه مُعَافّى في جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَؤْمه انما حيرت لَه 
الدّنْيا بحذافير ھا 

الحياة الطيبة هي: توفيق من الله يك للطاعات» وهى الرزق الحلالء 
ا ا ر اعدو وا داي ره ا 0 
ذكره النبي 4 : «إن أصابته ضراء صبر» فكان خيرًا له» وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا ا 

0 قوله كا4 : (والله هو الموفق لكل خير): والمعنى أن الله له هو 
الملهم العبد للصواب» والمسدد له على طريق الخير والهدى والصواب» وهو 
الهادي للخلق الجميل» والفعل الحسن» وحده سبحانه لا إله غيره ولا رب 
سواه» ولذلك ينبغي على العبد أن يستعين بالله كك ويسأله أن يوفقه طريق 
الخيرء والسداد في القول والعمل والهدى. 


وهتهع 


.)07 /۳ رواه البخاري : (باب شراء النبي يي بالنسيئة‎ )١( 
رواه الترمذي (5!/5/54)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۷)» والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )۲( 
.)٠١٤٤/۲( وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)٠١١/1( 


(9) رواه مسلم : (باب المؤمن ن أمره كله خير 5/ 985؟5). 


° 35« همل 


فصل فيما تقابل به النعم والمكاره: 
واغتنام الفرص النافعة 


يكرهه» فوظيفته الشكر والثناء على الله بذلك؛ وبين وجود 
١‏ المضياقف» :والمكاوة التو ع فة الضير غلبهاء اعسات 
| أجرها وثوابها؛ ليكون غانمًا في الحالين» «عجبًا لأمر المؤمن 


إن أمره كله قير إن أصاته سرا شكر كان خيرًا له وإن 

أضابتة ضداء ضير كان كيرا لهء وليس ذلك إلا للمؤمن)». 
وينبغي للموفق أن يكون له مشاركة في كل عمل خيري» 

ومساعدة مالية» ولو قلت فإن لم يكن فمساعدة عملية› أو 


| قولية»ء أو تنشيط للمشتركين» ليكتسب بذلك الفضل 
اوالثوابة :وذلك سير عل من يشرة الله عليه 


caina 


CBP CPL لط‎ CCPL CBC COBA ا رك‎ CBP CBRL CB! 


ر چ 
سد 


EE 


ر 3 ج 


فصل 


0 قال كدَنْهُ: (فصل فيما تقابل به النعم والمكاره» واغتنام الفرص 
النافقة): يدك المصف 5 الماد بان اة الأنسان مطبرعة غلى حصول 
النِعَم أحيانًاء والابتلاء بالمصائب والضراء أحيانًا أخرى» وما ينبغي تجاه النعم 
والمصائب» وكيف تقابل کل مهنا 

0 قوله كُدَنَهُ: (العبد يتقلب في الدنيا بين حصول ما يحبه» واندفاع ما 
يكرهه » فوظيفته الشكر والثناء على الله بذلك) : الحالة الأولى: لحال العبد هي 
حصول ما يحبه واندفاع ما يكرههء والله يبتليه بذلك ليختبر شكره وذکره 
فسبحانه كم مَنَّ علينا بالنعم» كم كشف من عَم وكم نَفْسَ من كربو وكم 
اصع لمح واكر اح موعت تبات نيوا من عه اران ينار 
التعّم؟ أما هدنا بعد ضّلال؟ أمّا أغنانا بعد فقر؟ أمَا أعرّنا بعد ذلّة وکا بعل 
قلّ؟ أمَا جمعنا بعد شتات؟ ودقع علا ما لا نُحصِي من المُعضلات؟ أمَّا قرّانا 
بعد ضعف؟ وامتنا بعد خوف؟ 


1 ر 


کا ل «ألر تروا أن أله سَخَّرَ کم ما في لسَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وای 
که نعم نعم ظهرة وط [لقمان: ۲۰]» ویقول : وو Cy‏ ين ڪل ما 
ساز ول دد ست ا a‏ إت ت لضن لوم ڪت ار [إبراهيم: 
4]ء وقوله جل وعلا: وان دوا نهمة SS‏ إت الله لعفور تَحيمٌ *# 
[التحل: الآية 18] . 

وأفادنا الشيخ كيف تُقَابَلُ هذه الحالة» فتكون بالشكر والثناءء والشكر هو 
المجازاة على الإحسان» والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان» 
وا مو هدق ا على اطا م الله حل ج لها اله من 


® 7 باب الآداب المتنوعة والحقوق/ فيما تقابل به النعم والمكاره 5-5 5 
عظيم النعَّم والمنن على عباده في الدّين والدنياء وقد أمرنا الله تعالى بشكره 
على تلك النعم» وعدم جحودهاء فقال: #كاذثون: دك ڪرو لى ول 
كرون 072 46 [البقرة: الآيد ٠٠١‏ . 

والشكر يكون بتحقيق أركانه» وهي شكر القلب» وشكر اللسان» وشكر 
الجوارح . 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: الشكر يكون: بالقلب: خضوعًا واستكانةٌ» وباللسان: 
ثناة واعترافًاء وبالجوارح: طاعةٌ وانقيادًا''" . 


ولبسن هدا الاعترافة من باب الامتضباب بل هو اجب ومن تسب هده 
النعم لغيره تعالى: كفرء يقول تعالى مبيئًا حال من يجحد نسبة النعم لله 
تعالى : عرفو مت اله ثد روا رَأكُيْهُمْ الْكفرون4. فإنه يجب 
عليك الاعتراف بقلبك أن واهب هذه النعم» ومسديها هو الله تعالى» 
َتُحَظْمَةُ وتنسبهَا إليه . 

ومن شكر النعم بالجوارح: تسخيرها في طاعة الله تعالى» والقيام بالواجبات 
والفرائض» وفعل الخيرات. ويكون الشكر بحفظ الجوارح من الكبائر 
والمعاصي» وإذا ما وقع له شيء منهاء بادر بالتوبة النصوح والاستغفار. 

0 قوله ينه : (وبين وجود المصائب والمكاره المتنوعة» فوظيفته الصبر 
عليها. واحتساب أجرها وثوابها): الحالة الثانية: حالة العبد حين تصيبه 
المصائب والمكاره» والله كك يبلي العباد بأنواع من البّلاء؛ كما قال - 
ال رتك زو ون لتق ان رين ن الول اا اا كدر 
سبرب © ربت الآنة +٠٠٠١‏ وإنما شرع البلاء لينظر المولى ل من عباده 
صدق الوّلاء» وعظيم الرجاءء وذلٌ الذعاء» فينيل الصادقين كريمَ الجزاءء 


(۱) مدارج السالكين .)۲٤٠/۲(‏ 


56 ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ر ٠‏ و 1000000 


وعظيم الثناء» ورفعة الدرجة في الدنيا وفي الأخرى. 

وفي هذه الحالة من وقوع البلاء والمصائب والمكاره المتنوعة ينبغي على العبد 
المسلم أن يصبر عليهاء والصبر: هو حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن 
التشكي» وحبس الجوارح عن المحرم كلطم الخد» وشق الثوب ونحوهما. 

وليعلم المسلم أن البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه» فإن كان في إيمانه 
صلابة زيد في بلائه» وإن كان في إيمانه رقة خُفف في بلائه» حتى ما جلى 
عنه البلاء» ويذهب إلا وقد حُطَّتْ خطاياه كلهاء ويمشي على الأرض ليس 
عليه خطيئة . 

وفي الحديث أن النبي بي قال: «إن من أشد الناس بلاء الأنبياى ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”"' . 

قال أبو العتاهية : 
اصبير لکل نة راد بنط بان المره غير تكله 
أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد 
من لم يْصَّبُ ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد 
فإذا ذكرت محمدًا ومََابَهُ فاجعل مُصَابَككَ بالنبي محمد 

0 قوله يده : (واحتساب أجرها وثوابها): والاحتساب: هو طلب الأجر 
من الله تعالى بالصبر على البلاء بنفس مطمئنة غير كارهة لما نزل بها من 
البلاءء والاحتساب يجمع الإخلاص والصبر وروح المبادرة إلى العمل 


)١(‏ رواه أحمد (55/ .)٠١‏ وبوب عليه البخاري فقال: (باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل ۷/ »)١١٠١‏ وابن حبان فى «صحيحه) (۷/ »)١7١‏ والبيهقى فى «شعب الإايمان» 
2/1 وصحح إسناده الضياء فى «المختارة» (۳/ .)۲٤١‏ 


باب الآداب المتنوعة والحقوق/ فيما تقابل به النعم وامكاره ج 1 
کچ“ يحم 
ھکر Ea e1‏ 


0 قوله ته : (ليكون غانمًا في الحالين » عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خيرء إن أصابته سرَّاء شكر كان خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر كان خيرًا له 
وليس ذلك إلا للمؤمن): فإذا شكر الله على النعم» وصبر واحتسب على البلاء 
وَالنِقَمُ» فهو غانم في الحالين» واستشهد بحديث صهيب ك وهو في 
اصحيح مسلم)”"» وفي الحديث فَضْلُ الشكر على السّرّاء والصبر على 
الضرّاءء فمن فعل ذلك حصل له خيرُ الدارين» ومَنْ لم يشكر على النعمة» 
ولم يصبر على المصيبة» فاته الأجرء وحصل له الوزر. والله أعلم. 


saia 


.)8695( سبق تخريجه‎ )١( 


چک 


لا بد للانسان من أصحاب وقرناء يجتمع بهم ويقضي كثيرًا | 


لصا ف ) ينبغي 2 


من أوقاته في صحبتهم» فاغتنم صحبة الأخيار الذين لا تعدم 
من صحبتهم علمًا تتعلمه» أو نصيحة تنتفع بهاء أو اشتغالا بما 


فالجليس الصالح كحامل المسك» إما أن يُحذيك,» أو تجد ' 
“| منه رائحة طيبة» والجليس السوء كنافخ الكيرء إما أن 


]| يحرقك» وإما أن تجد منه رائحة خبيثة» والله أعلم. 


Canes! 


#| يقرب إلى الله. وأقل ما في ذلك: السلامة من التبعات | 
:| القولية والفعلية» مع أنك آمن من سخريتهم» وهمزهمء | 
| ولمزهم» حاضرًا أو غائبّا. مع الفائدة العظيمة» وهي أن 
الرغبة في قلبك للخير تزيد وتنموء وداعية الشر تضعف أو |, 
تضمحل» فالمرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يُخالل» | 
| مع ما يحصل لك من ثناء الناس» وحسن السمعة؛ فإنهم | 
| يعتبرون الناس بقرنائهم» فيحق للمرء أن يفخر بصحبة| 
| الأخيارء وإياك وصحبة الأشرار؛ فإنهم بضد ما ذكرنا. 


و اكوم ب > 


2ن 


2 . باب الآداب المتنوعة والحقوق/ من ينبغي صحبته‎ ee 
a وجح > ا‎ + E o 8 مد‎ 1 3 
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اکچ 
ا 


TORT 


aS ودیک‎ 2 


معاشرته وملازمته» ذ س ااا بات من أبواب الخير» o‏ 
الصالحين من أعظم وسائل الثبات على الدين» والله كك يقول: «#واصير 


2 مجو سح دحوم برايو 


سك مم الین دعوت ا ل تربك 
ر الجر لديا ول طح من أغفاتا هلبم عن رتا ونع هود وكات ام ف © 4 
الكمف: لآب »]٠۸‏ فالله يله يأمر نبيه ية بصحبة الذين يقصدون وجه الله ويسعون 
إلى رضاه» والنبي بي قدوة لناء ولذلك ففي الآية إرشاد للمسلم بصحبة من 
هذا وصفه. 

المؤلف ي4 اقتدى في عقد هذا الباب بالأئمة المحدثين فقد عقد الإمام 
مسلم في صحيحه بابًا سماه الشُرّاح: باب استحباب مجالسة الصالحين 
ومجانبة قرناء السوء» وكذا عقد أبو داود في سننه : باب من يؤمر أن يجالس» 
وابن حبان في صحيحه : باب ذكر الأمر بمجالسة الصالحين وأهل الدين دون 
أضدادهم من المسلمين. 

والصحبة هي: الاقتران بالشيء» والغالب في العرف أن تطلق على 
الملازمة. 

0 قوله كدَنَهِ : (لا بد للإنسان من أصحاب وقرناء يجتمع بهم ويقضي كثيرًا 
من أوقاته في صحبتهم): الإنسان اجتماعي بطبعه» وسمي الإنسان إنسانًا لأنه 
يأنس مع غيره من الناس» فهو يحتاج إلى من يشاركه همه» ويقاسمه فرحه 
وترحه» ويستشيره في أمره» ولذلك لا بد أن يكون له أصدقاء وإخوان» يأنس 
بهم» ويقتدي بأخلاقهم وسيرهم وسلو كهم» وقد جاءت أحاديث من السنة 


النبوية تدل على فضل الأخوة وعظم منزلتهاء ففي حديث أبي موسى الأشعري 
كه قال: قال رسول الله ية : «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصًاء 
رشك بين أصابعه)”' . 


وتمعن في صحبة أبي بكر كته للنبي 4 كيف رفعت منزلته» وأعلت من 
ا رك من أف الق اكا رال قال الى و ا 
ادي رن أله 7 معا [التوبة: الآية ]٤٠‏ . 

0 قوله كث4 : (فاغتنم صحبة الأخيار): والمعنى فانتهز فرصة مخالطة ذوي 
الكرم والمروءة» واكسب ملازمة ذوي العلم والدين» فإن صحبتهم 
ومخالطتهم سببًا من أسباب الهداية والثبات على الصراط المستقيم بإذن الله 
فإذا أراد الله بالعبد خيرا قَيَضَ له صحبة من الأخيار يعينونه على صلاح نفسه 
فلا يلبث أن يبلغ قدرهم أو يبرز عليهم. 

والحاصل: أن المراد من صحبة الأخيار إصلاح الأعمال والأحوال والاقتداء 
بهم في ذلك» والانتقال من الغفلة إلى اليقظة» ومن البطالة إلى العمل» 
التخليط إلى التكسب» ومن القول والفعل إلى الورع . 

0 قوله كُدَنْهُ: (فاغتنم صحبة الأخيار الذين لا تعدم من صحبتهم علمًا 
تتعلمه): يعني عليك أيها المسلم أن تنتهز فرصة صحبة الآخيار» ففي صحبتهم 
عدة فوائد» ذكر الشيخ: 

الفائدة الأولى وهي: العلم» سواءً العلم الشرعي وهو مقصد عظيم والله وَل 
يقول: «إوقل رَّبَ رذن عِلَمَا)ه رل: لآ 0014 ويقول النبي مَِدِ: «من يرد الله به خيرًا 


)١(‏ رواه البخاري: (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا »)١١/48‏ ومسلم: (باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .)۱۹۹۹٩ /٤‏ 


ب باب الآداب المتنوعة والحقوق/ من ينبغي صحبته ۾ مه 
يفقهه في الدين». أو غيره من العلوم النافعة» وهذه العلوم على اختلاف 
أنواعها من أهم وسائل تحصيلها: صحبة الآخيار» ففي صحبة طلبة العلم 
والعلماء وال ځار ومخالطتهم خيرًا كشرًا وأديًا جمّاء وهذا الحسين بن 
علي تة يوصي ابنه فيقول: «يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
أ ی ابعل آن ن 

فخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 
ولا تعل عيناك عنهم فإنهم نجُومٌ م اذا ما غاب نجم بدا جم" 


0 قوله كه : (أو نصيحة تنتفع بها): هذه الفائدة الثانية من فوائد مجالسة 
الصالحين وأصحاب المروءة والدين: وهي: النصيحة: والنصيحة كلمة يعبر 
بها عن جملٍء هي إرادة الخير للمنصوح له» كما ذكره الخَطَابِيء وقال 
الجرجاني: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد“ . 

وذلك أن الأخيار يرون النصيحة واجبة في الأمور الواجبة» ومستحبة في 
الأمور المستحبة» كما في حديث تميم الداري فة أن النبي ياء قال : الد 
النصيحة ثلاثًا» »> قلنا لمن يا رسول الله: قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهي»“ 

والأصحاب كالمرآة» فالواحد منا ينظر فى المرآة يتبين له جمال شكله من 
قبحه» وكذلك ينبغي أن يكون الأصحاب كالمر ايع سيف الشييي ككف 


)١(‏ رواه البخاري : (باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين /١‏ 2275 ومسلم : (باب النهي 
عن المسألة ۲/ .)۷١۸‏ 


(۲) جامع بیان العلم وفضله .)٥۱۹/۱(‏ (3) المصدر السابق (۲۱۹/۱). 


(؛) شرح النووي على مسلم »)97/١(‏ وقواعد الفقه .)٥۲۸(‏ 
(5) رواه مسلم: (باب بيان أن الدين النصيحة .)٤١ /١‏ 


و خخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
A .‏ اي 


الإنسان صحة ما هو عليه من خطئه فتظهر له عيوب نفسه وأخطائهاء وفى 
الحديث الحسن الذي رواه أبو هريرة تة أن النبي حي قال: «المؤمن راق 
أخيه»'. والتشبيه بالمرآة من جوامع الكل فالمرآة فيها من اللطف الشيء 
الكثير» وكذا المؤمن يلطف بالنصيحةء والمرآة لا تكشف العيوب لغير 
حاملهاء وكذا المسلم ينصح أخاه بالسر ولا يفضحه. 

ومن أجل ذلك كان من الواجب على المسلم أن يختار الصحبة الصالحة 
التي يكتشف من خلالها عيوب نفسه وأخطائهاء فإن كان هؤلاء الأصحاب من 
أهل الإيمان بالله تعالى ظهرت له أفعاله وتصرفاته بصورة صحيحة كالمرآة 
الصافية . 

0 قوله كِدَنْهُ: (أو اشتغالًا بما يقرب إلى الله): وهذه الفائدة الثالفة من 
ات الصالحين» وهي الاشتغال والعمل بما يُقَرّبُ إلى الله كِنْء والأمور 
التي تَقَرّبُ إلى الله كثيرة» ولا يمكن حصرهاء فالاستغفار والتسبيح والتهايل 
والحرص على صلاة الجماعة» والسنن ونحوهاء كل هذه الأمور مرب إلى 
الله . 

وذكر المصنف كاه هذه الأمور الثلاثة: العلم والنصيحة والاشتغال بما 
يقرب إلى الله» على سبيل المثال لا الحصرء وإلا فإن صحبة أهل الخير 
فوائدها أكثر من أن تحصى . 

ومما ينبغي على أهل الخير أن يعمروا مجالسهم بالذكر» وتعطيرها 
بالطاعة» والكلام الذي يذكر بالله كك وقد فَصَّلنا الكلام على ذلك فيما عقده 
الشيخ فاا في: (فصل في آداب مجالسة الناس). 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ »2758٠١‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (5؟7١)»‏ وحسن إسناده الضياء في 
«الأحاديث المختارة» .)١1/9/5(‏ 


س باب الآداب المتنوعة والحقوق/ من ينبغي صحبته ۾ مجه 
SS, ° V SS: ef‏ 


يككر ١١ ١‏ و 


0 قوله كه : (وأقل ما في ذلك: السلامة من التبعات القولية والفعلية) : 
والمعنى: أن أََلّ وأدنى وأضعف ما في مجالسة الصالحين وأهل الخيرء الأمن 
والسلامة من تبعات الأمور وعواقبها وآثارها القولية والفعلية» القولية: 
كالوقوع في محذور الأقوال كالاستهزاء والسخرية وهمز الآخرين ولمزهم 
والغيبة والنميمة وغير ذلك» وفي الحديث «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”'', وأما الفعلية: كشرب الدخان 
والشيشة» والخمور والتحرش بالآخرين ونحوها. 

والمقصود أن من رزقه الله صحبة طيبة» فإن لم يستفد منهم علمًا نافعًا أو 
نصيحة» أو عملا يتقرب به إلى الله فلا أقل أن يسلم من الأقوال والأفعال 
المنكرة» وفي ذلك سلامة عظيمة» وفي إمساك المرء عن الشر وتركه» صدقة 
منه على نفسه كما في حديث أب يفيه أن النبي بي قال : «فإنها صدقة منك على 
لفسلك 50 

0 قوله یله : (مع أنك آمن من سخريتهم » وهمزهم, ولمزهم. حاضرًا أو 
غائبًا) : 

السخرية: تعني الاستهانة والتحقيرء والتنبيه على العيوب والنقائص» على 
وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل» وقد يكون 
بالإشارة والإيماء. 

والهمز واللمز: الطعن وعيب الناس» وقيل: هما بمعنى واحد» وقيل: 
يختلفان: فالهمز هو الذي يعيبك في وجهك. واللمز الذي يعيبك بالغيب» 


)١(‏ رواه أحمد (5”/ ه5؟), والترمذي (5/؟7١)‏ وحسنه» وابن ماجه »)۱۳۱١/۲(‏ وصحح 
إسناده الضياء فى (الأحاديث المختارة» (۸/ 4 397) . 


(۲) رواه مسلم : (باب بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)89/١‏ 


فالمعنى العام لهما هو: عيب الناس» وذكر معايبهم ونقائصهم. 

وهذه أحد الفوائد والمكاسب لمجالسة الصالحين الذين لم تستفد منهم 
شيا فإنك سوف تسلم من التبعات القولية والفعلية» وكذلك ستسلم من أن 
يقعوا فيك في حال حضورك أو غيبتك بسخرية أو استهزاء أو لمز أو همز. 

0 قوله كَنْهِ: (مع الفائدة العظيمة» وهي أن الرغبة في قلبك للخير تزيد 
وتنمو» وداعية الشر تضعف أو تضمحل): المؤلف ذكر أعظم الفوائد 
وأكبرهاء وهي أن مصاحبة الأخيار والصالحين تدفع الإنسان لعمل الخير 
وتزيد وتنمو فيه محبة الخير» كما تضعف فيه دواعي الشرور بسبب التوفيق 
الفا راك لماعي ب عي وتوا لع سان E‏ 
بطبعه ويتأثر بمن حوله» فمجالسة الصالحين تبعث في المرء الارتقاء 
والمنافسة في أعمال الخير. 

قال الماوردي ذاكرًا فضل مجالسة أهل الخير ومصاحبتهم بقوله: «فإذا 
كاثرهم المجالس وطاولهم المؤانس أحب أن يقتدي بهم في أفعالهم ويتأسى 
بهم في أعمالهم» ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهم» ولا أن يكون في الخير 
دونهم» فتبعثه المنافسة على مساواتهم» وربما دعته الحمية إلى الزيادة عليهم 
والمكاثرة لهم» فيصيروا سببًا لسعادته» وباعنًا على استزادته» والعرب تقول : 
«لولا الوئام لهلك الأنام»؛ أي : لولا أن الناس يرى بعضهم بعضًا فيقتدى بهم 
في الخير لهلكواء ولذلك قال بعض البلغاء: «من خير الاختيار: صحبة 
الآخيار» ومن شر الاختيار: مودة الأشرار»» وهذا صحيح؛ لأن للمصاحبة 
تأثيدً! في اكتساب الأخلاق» فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح»› 
وفك سمصضاحية أهل الماد : 


.)٠١١( أدب الدنيا والدين‎ )١( 


س باب الآداب المتنوعة والحقوق/ من ينبغي صحبته ۾ ته 
FÊ €‏ ۰ ۹ 5 


0 قوله نه : (فالمرء على دين خلیله » فلينظر أحدكم من يُخالل) : المؤ 
أورد حديث أبي هريرة كف › الذي أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وقال: 
حديث حسن» وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين» وابن مفلح في 
الآداب الشرعية؛ وقال ابن حجر: حديث حسن» والحديث حسته الألباني 
ر الل“ 

والمعنى الإجمالي للحديث: أن صحبة الأخيار لها أثرها العظيم» 
الأشرار لها خطرها الجسيم» والإنسان يكون في الدين» وكذلك في الخلق 
على حسب من يصاحبه» فإن كان جليسه صاحب سنة فهو من أهل السنةء وإن 
كان صاحب بدعة فهو من أهل البدعة» وإذا كان صاحب معصية فهو من 
أصحاب المعاصي . 

ولذلك فلينظر أحدكم بعين بصيرته إلى من يريد صداقته وأحواله» فمن رآه 
ورضي دينه صادقه» ومن سخط دينه فلیتنبه» وقديما قال الشاعر: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 2 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي”") 

قال الغزالي كه : مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص» ومجالسة 
الزاهد ومخاللته تزهد في الدنياء لأن الطباع مجبولة على التشبه والإقتداء» بل 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري" . 


)١(‏ رواه أحمد (۳۹۸/۱۳)» وأبو داود (509/5)» والترمذي (089/5)» والآداب الشرعية 
(۳/ 007( والآلباني في «(صحيح الجامع» .)555/١(‏ 
(۲) أدب الدنيا والدين .)١55(‏ 


56 ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
° جا a‏ 


0 قوله ينه: (مع ما يحصل لك من ثناء الناس» وحسن السمعة؛ فإنهم 
يعتبرون الناس بقرنائهم): أي من محاسن صحبة أهل الخير وملازمتهم» 
الذكر الجميل» قال ابن كثير في تفسيره عن قوله تعالى: ومهم بيط 
ذدَاعَيهِ الْوْصِي د 6 [الكهف: الآبة ٠۸‏ » وشملت كلبهم برک فأصابه ما أصابهم من 
النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخيار» فإنه صارّ لهذا الكلب ذكرٌ 
ET‏ كل 

0 قوله كا4 : (فيحق للمرء أن يفخر بصحبة الأخيار) : يعني : يجوز ويسوغ 
للمرء أن يباهي ويفخر بصحبة الأخيارء لما فيها من الفوائد العظيمة» 
فمجالستهم زين في الدنيا والآخرة» وأجاز الشيخ كه هنا الفخر بالصحبة 
الطيبة . 

والفخر نوعان ممدوح مأذون به شرعًاء وفَحْرٌ مذ موم : 

والفخر المأذون به شرعًا والممدوح: أن يذكر المسلم ما هو فيه على جهة بيان 
الأمر والتحدث بنعمة اللهء كما قال كَلِْةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»» 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة على جهة بيانها للخلق» أو أن يفخر بالعمل 
بُقْتَدَى به» ويُشّجّع على العمل به» وإن كان في باطنه كَارِةٌ لهذا الفخر. 

أما الفخر المذموم: أن يذكر العمل على جهة الاستطالة على الخلق والترفع 
عليهم ونحو ذلك» والله يك يقول: ل لله لا بيب من كان تا فَحورًا #4 


[التساء: الآية ]۳١‏ . 


.)۱٤٤/٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وأصل الحديث‎ »)٠٤٤١ /۲( وابن ماجه‎ »)۳۰۸/٥( والترمذي‎ »)١915 /١( رواه أحمد‎ )۲( 
رواه مسلم (5/ ۱۷۸۷) بدون زيادة ولا فخر.‎ 


5-3 9 باب الآداب المتنوعة والحقوق / من ينبغي ص و 95 
ES‏ رر ١‏ ال 


اا ن نالرت موحد سان وى عك 
أبيه أن النبى : «... إن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله.... 
والخيلاء التي يبغض الله في الفخر والكبر)""" . 
0 قوله كََنْهُ: (وإياك وصحبة الأشرار؛ فإنهم بضد ما ذكرنا): المؤلف 
ياه 0 من صحبة الأشرارء وأهل المعاصي › فقد قال تعالى فيهم 
27 يي عور . ورو 24 م 0 سح تور 
# الأجلاء وميد بِعَضَهُم لبعض Ee‏ إلا الْمَتّقََِ © 4 [التخوف: الآية »]٦۷‏ قال 
الطبري في «تفسيره»: المتخالون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا: 
بعضهم لبعض عدوء يتبرأ بعضهم من بعض» إلا الذين كانوا تخالوا فيها على 
ك ضف 
تقوى الله `. 


رما مومسم 


وقال تعالی : يبلق لت كر اَذ کا لیا @ € راشقد: اة ۸ فالشرع 
جاء بالتحذير من صحبة الأشرار وأهل المعاصي والفجور» وصحبتهم بلاءٌ في 


)١(‏ رواه أحمد »)٠٥۹/۳۹(‏ وأبو داود ("/ »)6٠9‏ والنسائى »)۷۸/٥(‏ وابن حبان فی 
«صحيحه) /۱١(‏ ۷۸)» والطبرانى فى «الكبير» 9 والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
»)٥٩۳ /۷(‏ وحسنه الألباتي في «الجامع» (۱/ 447). 00 

(۲) فائدة نفيسة: معنى الخيلاء عند الصدقة: هو اختيال على نفسه الحاثة له على الشح» 
وشيطانه المزين لذلك # الشَيطن يَعِدكُمُ الْمَفْرَ ويأمرڪم الحا [البقرة: الآية ]۲٠۸‏ وإذا كان 
الاختيال على الأعداء فى الحرب مندوبا؛ فكيف بأعدى الأعداء : النفس والشيطان! ولعل 
ا الوه ا لقو سر تخصيض العلا فى هذا الت الا درن ر الات 
-سوى الجهاد- وذلك -والله أعلم- أن بذل المال المحبوب للنفوس -المجبولة على 
الشح به- ليس أمرا هينا؛ فكان حریا -وقد تحرر من رقها- أن يختال عليهاء ومن بوق سح 
يوه اولك هُم ألْمُميحون رالحشر: الآية 5] . 
والمخيلة في الصدقة تثمر أنها تهزه سجية السخاء» فيفرح ويبتهج . 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ .)٦۳۷‏ 


الدثيا والآخرة, 


في الدنيا إسألوا أهل السجون وأصحاب المخدرات وأهل العقوق 
وغيرهم» هل جنى عليهم بذلك إلا صحبة الأشرار» بل إن صحبة البطالين قد 
تقود إلى النار -والعياذ بالله- والله ول يقول: قال ایل مم إن کان لي ورين 
@ قول أك لن الْمُصَيَّقنَ © ١دا‏ متا وکنا تابا وعِظلمًا اوا مدن © قال هل اشر 
طمن © تاع م فى س ر © كَل تا إن كىت لين @4. 

وهل أورد أبا طالب ع النبي 5 النار إلا صحبة سوء» ففي حديث ابن 
المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه النبي بي وعنده 
أبو جهل» فقال: (أي عم قل لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب» 


فلم يزالا يكلمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد 


0 قوله ك : (فإنهم بضد ما ذكرنا): والمعنى أن صحبة الأشرار على ضد 
ما ذكر المؤلف من صحبة الأخيار» فصحبة أهل الشرء فيها من الجهل 
وفقدان العلم» والغش للصاحبء, والبعد عما يقَرّبٌ إلى الله كك والتبعات 
القولية والفعلية» والهمز واللمزء وهذه طبيعة مجالس السوءء ولذلك أورد 
المؤلف الحديث المئاسب أدثاه. 

0 قوله ّ4 : (فالجليس الصالح كحامل المسك» إما أن يُحذيك» أو تجد 
منه رائحة طيبة» والجليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرقك. وإما أن تجد منه 
رائحة خبيثة): الحديث أخرجه البخاري في باب العطار وبيع المسك وباب 
المسك» ومسلم في باب استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء 


.)07/5 رواه البخاري : (باب قصة أبي طالب‎ )١( 


ECE بي باب الآداب المتنوعة والحقوق / من ينبغي صحبته‎ E 
ا ا ييا وللاهسة العظصس الضحية‎ 
في حياة الإنسان مَل لنا رسول الله ية الصاحب الصالح وصاحب السوءء‎ 
فالإنسان عندما يدخل إلى محل العطار لا بد أن يطيبه ذلك العطار فيكون‎ 
بذلك قد حصل على الطيب ثم إنه ربما يشتري منه شيئًا من الطيب وإن لم‎ 
يحصل على شيء من هذا ولا ذاك فإنه قد وجد رائحة طيبة» وكذلك الصاحب‎ 
باللده بها أن سرع‎ Ga Ea 
. إليك حاله إن نصحك ووعظكء وإلا فإنك تتذكر الله برؤيته‎ 

أما جليس السوء كمثل الحداد إما أحرقك بناره» وإلا آذاك برائحته فمثله 
مثل المنهمك في معصية الله فمجالسته ضرر لا نفع فيها وشر لا خير فيه» فإن 
لم يصبك بناره التي هي المعصية آذاك بشرره ورائحته النتنة لمشاركتك له في 
الجلوس» وذلك لأن الطبع يسرق الطبع والمجالسة مجانسة» وقد قيل: 
من جالس العطار طاب بطيبه ومن جالس الحداد نال السوائد 


وقد قال ابن الجوزي: رفيق التقوى رفيق صادق» ورفيق المعاصي 
غادر"؟. .وغن سلمان ك #مغل الأخرين اذا الها .مكل البدين تخا 
إحداهما الأخرى» وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه 

سد 

` 


8 


saia 


.)۲۰۲۹/۲( رواه البخاري : (۳/ 1۳)» و(41/۷)» ومسلم:‎ )١( 


)۲( بحر الدموع ا الجوزي )£ .(A‏ 


ىق تومت 


فصل في نبذة يسيرة 
من آداب المتعلمين والمعلمين 


الآداب المشتركة يتعيّن على أهل العلم على وجه 
الخصوص أن يجعلوا أساس أمرهم في تعلمهم وتعليمهم 
الإخلاص الكامل» والتقرّبٍ إلى الله بهذه العبادة التي هي 
أجل العبادات وأفضلهاء وتستغرق من عمر العبد جَوْهَرَه 
وصَّفُوّهء ويتفقّدوا هذا الأصل في كل دقيق وجليل من 


أمورهم, فإن درسوا أو دارسواء أو بحثوا أو ناظرواء أو 
أسمعوا أو استمعواء أو جلسوا مجلس علمء أو نقلوا أقدامهم ٠‏ 
لمجالس العلم» أو كتبواء أو حفظواء أو كرّروا دروسهم |۶ 
الخاصة» أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى, أو 
ماروا كاف از ما يعين على العلمء كانوا في ذلك كله ؛ 
محتسبين ليتحققوا بقوله 305 : «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا ا: 
سهّل الله له طريقا إلى الجنة» . فكل طريق حسّي أو معنوي ٠‏ 


يسلكه الانسان في سبيل العلم» » فإنه داخل في ا 


ثم بعل هذا يتعيّن البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية 


ووسائلهاء وتفصيل هذه الجملة کر معروف» والطريق مم 


التقريبي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به أحسنها 
وأوضحها وأكثرها فائدة» ويجعل هذا الكتاب جل همه حفظً 
عند الامكان» أو دراسة تكريرء بحيث تصير المعانى معقولة 


w3 


EKS لاض‎ 


فى قلبه محفوظة. ثم لا يزال يكرره ويعيده حتى يتقنه إتقانًا 
:| طيبّاء وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن؛ 
لتكون a‏ ويكون كتابه الذي اهتم به ذلك الاهتمام 
۵ أساسًا لها وأصلا تتفرع عنه. 


saia 


CADP OPC CPC OPC OPC COP CL الا لطا‎ OPC CPL OPC, CC 
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مي م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ر 1 ۹۱ OC‏ 


BES 
المتعلمين و المعلمين‎ 


0 قال #5: (فصل في نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلّمين) : 
خصص الشيخ ّ4 هذا الفصل لذكر قواعد وآداب المتعلمين والمعلمين» 

فهناك آداب مشتركة بينهماء وآداب خاصة بالمعلم» وآداب خاصة بالمتعلم 
وفي البداية تناول آدابا مشتركة لأهل العلم من قصد النية الحسنة بالعلم» 
وقصد التقرب إلى الله َك ثم الاهتمام بالأولويات» ثم تناول آداب المعلمء 
ثم آداب المتعلم» ثم تحدث عن آداب مشتركة مرة أخرى للمعلم والمتعلم 
من طلب الحق في بحث المسائل» وبعض الاداب المهمة ونحوهما. 
ومن فضائل العلم: 

ال ا را ا اس ا اا ور 7 
من عِبَادِوِ AN‏ رقاير. لآنة 4م . فالعلم ورت نا الله تعالى . 

۲ - أن الله تعالى لم يأمر رسوله بيه بطلب الزيادة من أي شيء سوى 
العلم» فقال تعالى وَل رب رذن لما ط: 1م. 

و ا 
مثا منک وان اوا آل لير دَرَحَتٍ» رلمجادة: »]٠١‏ والمعنى أن الله تعالى يرفع 
المؤمن العام على زر من المؤمنين. 

٤‏ - أنه علامة على إرادة الله تعالى الخير للعبد» فعن معاوية فة عن 
النبي 4 أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 


)١(‏ رواه البخاري: (باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 0/۱(« ومسلم: (باب النهي 
عن المسألة .)۷٠۱۸/۲‏ 


فصل نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين ۾ _ يع 
KS‏ 
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0 قوله كَْنْهِ: (يتعيّن على أهل العلم على وجه الخصوص أن يجعلوا 
أساس أمرهم في تعلمهم وتعليمهم الإخلاص الكامل): فمن الآداب التي 
يشترك فيها العالم والمتعلم الإخلاص» ويتعين الإخلاص ويجب ويلزم العالم 
بعينه أكثر من غيره» لأنه هو الأساس والركيزة والآلة المنفذة للعلمء 
وبإخلاصه يتعلم منه الطلبة على وجه الخصوص والناس على وجه العموم. 

وإخلاص النية لله كك ركن العمل وأساسهء وإذا تخللها خلل أو دَخَنٌّء فإن 
العمل يعتريه من الخَلّل والرَّعَل بقدر ما يعتري النية» وفي الحديث أن 
النبي بل قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما وى“ 

والإخلاص في العلم أن يبتغي به وجه الله تعالى» فإذا كان هم العالم 
أو طالب العلم : تحصيل الرياسات. أو المباهاة والمماراة أو تحصيل شهادة» 
أو تبوء منصب لكسب منافع مادية فحسب؛ فإنه لا يكون مخلصا في طلب 
العلم تحصيلًا وتعليمًا. 

وفي الحديث عن أبي هريرة كفت قال: قال رسول الله بي : «من تعلّم علمًا 
مما يُتعَى به وجه الله كك لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف 
الجنة يوم الاما ب وك ف اة رجا 


وفي الحديث عن أبي هريرة کل قال : سمعت رسول الله ع2 : يقول: «إن 
أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه) . فذكرهم وذكر منهم «رجلا تعَلّم العلم وعَلمهُ 


› ومسلم : (باب قوله كل : (إنما الاعمال بالنيات»‎ (1/١ رواه البخاري : (باب بدء الوحي‎ )١( 
.)٠١١١ /" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال‎ 

(؟) رواه أحمد »)١597/١5(‏ وأبو داود (/ ۲۳). وابن ماجه »)97/١(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (۱/ ۲۷۹)» والحاكم فى «المستدرك» )١٠١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
سنده» ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


مب ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ما ا ا م 


وقرأ القرآن, فأتي به فَعَرَفهُ نِعمَهُ فقرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في 
القاو 1 

0 قوله كْنْهُ: («والتقرّبٍ إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات 
وأفضلها): العلم هو ميراث الأنبياء» لذلك كان طلبه والاشتغال به من أعظم 
أنواع العبادة» وكفى به شرفًا أن يدعيه من ليس من أهله» وكفى بالجهل عارًا 
أن يتبرأ منه من هو واقع فيه. 

والعلم عبادة قال بعض العلماء: العلم صلاة السر و عبادة القلب. بل هو 
من أجل العبادات جغله الله کل فسيما للجهاد. قال تغالى جج وما كارت 


3 
رص ہہ ر ا 


امون ينوا ڪائة ولا َر من کل ور نهم طايه يِسَتمَقَهُوأ في اين 
وزرا َرَمَهُرَ لذا دجما للم عَلَهُْمَ درست © رار اة ١٠م‏ وإذا كان 
العلم عبادة من العبادات العظيمة فينبغي على العالم وطالب العلم ألا يغيب 
عن ذهنه ونيته هذا الأمرء فيتقرب إلى الله بالتعلم والتعليم. 

0 قوله ك4 : (وتستغرق من عمر العبد جَوْهَرَّه وصَفْوّه): والمعنى أن العلم 
عادة يستوعب ويستغرق أفضل مراحل العمر وأنفسه» فصفو وجوهر العمر 
بمعنى أحسن وأنفس مراحل العمرء وإذا كان العلم يستوعب أفضل وأحسن 
مراحل العمرء فينبغي للعالم والمتعلم أن يخلص النية لله ل ويتقرب به 
ويجعله عبادة» بحيث تكون له أجرًا دائمّاء وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث.... منها: أو علم ينتفع به" . 


رال اباب من قائل اللرياء رالا انتوق لار 00۴/١‏ 
)۲( رواه مسلم : (ياب ما يلحق الإانسان من الثواب بعد وفاته 00/۲\(. 


ومسيرة العلم مسيرة طويلة» فهي مشروع عمرء ولا يزال العالم بعلم 
وطالب العلم في طلبه حتى يلقى الله على ذلك» والعلم في الشباب وزهرة 
العم أكثر فائدةء وأنجع, ولذلك قال الزرنوجي: ويغتنم أيام الحداثة 
وعشوان الشاب كا 
بقدر الكد تعطي ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم 
ويام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا 

ا ل 
صر سنوت سسا عر دم 
م غلا الذنيا الى كد ية اليه 

ويتحقى. الانقلاصن بامور كنا ذكر ذلك ايخ غین 415 فى شرسة 
١‏ ب 

١‏ - تنوي بذلك -أي العلم- امتثال أمر الله اتر أَنَمٌ ك لله إلا 


7 


واتار لديك معي الآية وال 
۲ - تنوي بذلك حفظ الشريعة لأن حفظها يكون بالتعلم . 
۳ - تنوي بذلك حماية الشريعة و الدفاع عنها. 
5 - تنوي بذلك اتباع شريعة النبي 4 . 


0 قوله كْدَنْهُ: (فإن درسوا أو دارسوا): أي العلماء» فإن درسوا قاموا 


.)600 /5( فيض القدير‎ )١( 


(؟) شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد» شرحها العلامة محمد بن عثيمين رحمها الله 
8-10 1). 


56 ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
AS 1‏ 


بالتدريس» وهو إيصال المعلومات للطلاب وإفهامهم وتعليمهم. 

أو دارسوا: والمدارسة: تعهّد العلم بالقراءة والمراجعة والحفظ» سواء 
دارس مع نفسه أو مع غيره. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وء أن جبريل #4 «كان يَلْقَى 
النبي بي في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن»'. و(المدارسة) سُنّة 
نبوية» يحفظ بها العلم» وفي الحديث «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینهم...)"» وفي الحديث «تعاهدوا هذا القرآن» 
فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلنًا من الإبل في غقلها» . والمراد بالتعاهد: 
المدارسة وم اجا الفط 

والمقصود: أن العلماء وطلبة العلم إذا علّمواء أو راجعوا فيما بينهم مسائل 
العلم» فينبغي ألا يغيب عنهم إخلاص النية لله والقصد بالعلم القربة إلى الله 

0 قوله كَنْهُ: (أو بحثوا أو ناظروا): البحث: وسيلة للاستقصاء 
والاستعلام بغرض تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومة» وقد يكون البحث 

يقة تقليدية» أو بأدوات علمية كجمع البيانات والاستبانات ونحوهما. 

والمناظرة: تردد الكلام بين شخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال 
قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق . 


)١(‏ رواه البخاري: (باب بدء الوحي »)8/١‏ ومسلم: (باب فضائل فاطمة بنت النبي يلا 
005 بلفظ يعارضه بدل يدارسه. 

(۲) رواه مسلم : (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .)۲۰۷٤ /٤‏ 

(۳) رواه البخاري: (باب استذكار القرآن وتعاهده »2)١97/5‏ ومسلم: (باب الأمر بتعهد 
القرآن» وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول انسيتها /١‏ 010). 


فصل نيذة بسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين و سه 
E1 FÊ‏ 


0 قوله ينه : (أو أسمعوا أو استمعوا): أي أسمعوا الناس العلم بالقراءة 

0 قوله ك : (أو جلسوا مجلس علم» أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم) : 
مجالس العلم: هي أماكن تلقي العلوم» سواء كانت مساجد أو قاعات دراسية 
أو أي مكان يتلقى فيه العلم. 

فالشيخ يذكر أن العالم أو طالب العلم إذا قعد في مجالس العلم أو مشى 
إلى هذه المجالس» فينبغي عليه أن يحتسبها لله كك وتكون في سبيله مجردة 
عن الأمور الدنيوية. 

0 قوله كْرَنْهُ: (أو كتبوا): الكتابة مصدر كتب» يقال كتب يكتب کتابًا 


ا 

فالكتابة إِذَا مأخوذة من الضم والجمعء ولذا سميت الخيل كتيبة» 
ويتحصل فيها جمع الحروف بعضها إلى بعض ولذا سميت كتابة. 

والمقصود هنا: ما يكتبه العلماء ويخطونه من تدوين العلوم والفوائد» أو 
كتابة التأليف» والتحرير ونحوها. 

0 قوله كَْذَنْهُ: (أو حفظوا): الحفظ هو القدرة على اختزان المعلومات 
واستحضارها واستظهارهاء فهي ملكة يقتدر بها الحافظ على تأدية المحفوظ . 

والعلماء وطلبة العلم لديهم من المحفوظات الكثير» فالقرآن الكريم والسنة 
النبوية» والمتون الفقهية والحديثية والأصولية والأشعار والشواهد. 

0 قوله كَنهُ: (أو كرّروا دروسهم الخاصة): أي أعادوا إلقاء دروسهم. 
والخاصة: تحتمل أن يعيدوها في دروس خاصة لطلاب خاصين» فبعض 


العلماء يكون لهم طلاب خاصين لهم دروس خاصة في السا أو تحرو 
تختلف هذه الدروس عن دروسهم لبقية طلاب العلم والعامة» وذلك لميزة إما 
لكبر سن هؤلاء الطلبة» أو تفوقهم في الطلب» أو نحو ذلك. 

0 قوله يث : (أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى): المراجعة 
بمعنى» الفحص وإعادة النظر والمقابلة» على الشروح والتقريرات 
والحواشي» فقد يقوم المعلمين والعلماء بفحص دروسهم ومقابلتها وإعادة 
النظر فيها لضبطهاء وتوثيق المعلومات» ولطلب صواب الرأي فيها. 


0 قوله كُدَنْهُ: (أو اشتروا كتًا): شراء الكتب يكون بدفع مبالغ مالية 
لاقتنائهاء والهدف من شراء الكتب : زيادة التحصيل» والتوثيق» والمراجعة. 
والمذاكرة» والبحث عن المعلومة»› وغير ذلك . 

وظاهرة شراء الكتب المتنوعة في الفنون والمصنفات ظاهرة جيدة متى 
صدقت النية» واحتسب المرء الأجرء لكن ينبغي أن تكون أيضًا القراءة الفاعلة 
للكتاب وهي أهم من اقتنائه فقط» وأن لا يكون المقصود هو التباهي بشراء 

0 قوله كدَنْهُ: (أو ما يعين على العلم) : مما لم يذكر كشراء الأقلام 
والدفاتر والكراريس واليوم يمكن أن تكون الحواسيب وبعض البرامج. 
ووسائل التواصل الاجتماعي أحد الوسائل لطلب العلم» فتكون مما يعين على 
العلم . 

0 قوله یه : (كانوا فى ذلك كله محتسبين ليتحقّقوا بقوله 4 : (من سلك 
طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة): أي ينبغى على العلماء 
وطلبة العلم في كل ما مضى من البحث والمناظرة والتدريس والمدارسة 
وشراء الكتب والمراجعة وتحوها أن بكرا مشن كل هذا لله ا 


فيحسنوا النية في طلب العلم وتعليمه» ويخلصوا هذا العمل لله يك 
ويتخلصوا من علائق الدنيا التي قد تفسد النية» لأجل أن يدخلوا في فضل هذا 
الحديث العظيم الذي بَوّبَ عليه البخاري» ورواه مسلم وغيره عن أي 
هريرة”'"» والمعنى: أن الله له يسهل لسالك طريق العلم الهداية والتوفيق 
بالطريق إلى الجنة» والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده. 


0 قوله د4 : (فكل طريق حسّي أو معنوي يسلكه الانسان في سبيل العلم» 
فإنه داخل في هذا الحديث): الطرق الحسية لطلب العلم كالمشي لحلق 
العلم» وشراء الكتب. والكتابة والإسماع والاستماع» أما الطرق المعنوية: 
فحفظ المتون» ومراجعة المحفوظ ومذاكرته لوحده أو مع غيره. 

والمصنف يه يشير إلى أن كل طريق حسي ملموس» أو طريق للعلم 
معنوي غير محسوس» فينبغي أن يحسن العالم والمتعلم النية» ويحسن 
القصد» ليكون داخلا في هذا الحديث من الهداية والتوفيق بالطريق إلى 
الجنة. 

فيقصد وجه ربه كول بالعلم» يريد الله والدار الآخرة» يكون مراده التفقه 
في دينه والتبصر به» وأن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه» يريد أن 
يعرف ربه على علم وبصيرة وبينة ثم يعمل بذلك» يقصد بالعلم أيضًا أن ينقذ 
الناس» ويكون من دعاة الهدى وأنصار الحق» ومرشدًا إلى الله على علم 
وهدى» فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة حتى نومه من 
طرق الجنة» إذا نام ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس. 


)١(‏ رواه مسلم: (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 5/ ))» وبوب عليه البخاري في 
(باب العلم قبل القول والعمل .)54/١‏ 


م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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0 قوله كه : (ثم بعد هذا يتعيّن البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية 
ووسائلها): أي بعد إخلاص النية لله كك وتصحيحهاء وأن يحتسب العلم لله 
وفي اللهء فهنا يتعين عليه أي طالب العلم والمعلم والعالم أن يبدأ بالعلوم 
الأهم فالآهم» وهذه قاعدة تحكم التعليم والاحتساب والدعوة وغيرها من 
الواجبات الشرعية» ولذلك فإن الشيخ ابن سعدي بدأ بالآهم وهو إخلاص 
النية لله ك ثم تناول المهمات التي سنأتي عليها -إن شاء الله تعالى- . 

ومما يدل على هذه القاعدة (قاعدة الأولويات) ما ورد في الصحيحين أن 
الى ية لما بعث معاذ بن جبل تة إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا فإياك 
وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين ع الله حجاب» . 
وقدم الأهم إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم 

0 قوله ينه : ( من العلوم الشرعية ووسائلها) : العلم الشرعي هو الذي يدل 
على الله ۰6 ويقود إلى معرفته وخشيته والعلم بشريعته نما يحنَى أله ين 
عبارو مما رقير: لآية »)٠١‏ والعلوم الشرعية: هي علم الكتاب والسنة» وما 
يعين على فهمهماء وهي الوسائل التي يذكرها المصنف كته فالوسائل لها 
أحكام الغايات» فالأصل المطلوب من المسلم الاهتمام بالأصلين الكتاب 
والسنة المتضمنان للعقيدة والفقه والحديث» والتفسير. 

والوسائل مثل علم اللغة العربية» وأصول الفقه» وقواعد الحديث 
والتحديث» وعلوم القرآن» وهي مهمة في فهم الكتاب والسنة» ولا يستطيع 


»)١587/5؟ رواه البخاري: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا‎ )١( 


أحد أن يتعامل مع نصوص الوحيين إلا بعد معرفة هذه الوسائل. 

0 قوله كَنْهُ: (وتفصيل هذه الجملة كثير معروف): يعني توضيح وبيان 
الأهم فالأهم والأولويات في العلوم الشرعية كثير معروف ومطروق عند من 
تَحَدَّتْ عن آداب طالب العلم» مثل كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبدالبر» وكتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي 
وغيرهماء ومن كتب المعاصرين كتاب «حلية طالب العلم» للشيخ بكر أبو 
زيد» وشرحه للشيخ محمد بن عثيمين» «ومعالم في طريق طالب العلم» للشيخ 
غبدالعريز السدحان وغيرعا كير: 

وقد جاء الإمام ابن وهب إلى مالك بن أنس فقال: «ما تقول في طلب 
العلم؟ قال: حسن جميل» لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن 
تمسي فالز مه والمعنى أبدأ بالأهم فالأهم» فما تحتاجه في يومك وليلتك 
من أذكار الصباح والمساء والصلوات والوضوء ونحوهاء فيبداً الإنسان 

0 قوله ته : (والطريق التقريبي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به 
أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة): شرع المصنف كله بوضع ضوابط 
للأولويات والأهم فالآهم» فالطريق الصحيح أن ينتقي من مصنفات الفن 
الذي يريده أحسنهاء وأوضحها وأكثرها فائدة» فهناك فن العقيدة ويمكن أن 
يختار «متن الطحاوي» مثلاء أو «ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ويأتي لعلم الحديث مثلا ويختار الأربعين النووية» أو «عمدة 
الأحكام» لعبدالغني المقدسي» أو «بلوغ المرام» لابن حجرء أو في الفقه 
ويختار «زاد المستقنع» لأبي النجا الحجاوي مثلا أو«آداب المشي للصلاة» 


.)7١19/5( وحلية الآولياء‎ »)۲٤۲ /١( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


للمجدد محمد بن عبدالوهاب» أو صفة صلاة النبي بي لابن باز» وفي التفسير 
مثا الجلالين أو تفسير ابن سعدي وتفسيره كه جاء بلغة سهلة وتربوية» 
مناسب للعام والخاص» وفي اللغة ملحة الاعراب» وفي الأصول الورقات 
للجويني وفي علوم الحديث متن «نخبة الفكر» لابن حجر... وهكذا. 

0 قوله ك : (ويجعل هذا الكتاب جُلّ همه حفظًا عند الامكان): حفظ 


العلم في الصدور لا تنكر قيمته» وقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان: 

(حفظ العلم)"''؛ ليبيّن أهمية الحفظ ومكانته» وقد قيل: 

ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر”" 
والحفظ كما لا يخفى أمر صعبء قال ابن الجوزي كُلَنْهُ: «ما رأيت 

أصعب على النفس من الحفظ للعلم» والتكرار له» خصوصًا تكرار ما ليس لها 

في تكراره وحفظه حظ» مثل مسائل الفقه» بخلاف الشعر والسجع فإن لها لذة 

في إعادته وإن كان صعبًا؛ لأن النفس تلتذ به مرة ومرتين)”". 

والمعنى أن طالب العلم والمتعلم إذا اختار كتابًا مناسبّاء فإن استطاع أن 
يحفظه عن ظهر قلب» فهو الأولى والأفضل . 

0 قوله ّنه : (أو دراسة تكرير): التكرار: الإعادة مرة بعد مرة» بحيث 
يصبح الكتاب أو المتن في ذهنه» يستحضره» والتكرار درجة أقل من الحفظ› 
ويحكى أن الحسن -يعني ابن أبي بكر النيسابوري- أن فقيها أعاد الدرس في 
بيته مرارًا كثيرة» فقالت له عجوز في بيته: قد - والله - حفظته أنا! فقال: 
أعيديه» فأعادته ؛ فلما كان بعد أيام» قال: يا عجوز» أعيدي ذلك الدرس» 


ابيع الا 7 (۲) جامع بیان العلم وفضله (۲۹۲/۱). 
(۳) صيد الخاطر .)۲۷٤(‏ 
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فقالت : ما أحفظه» قال: إني أكرر عند الحفظ لثلا يصيبني ما أصابك”"' . 
يكرره ويعيده حتى بتقئه إنقانًا طيبًا) : يعنى يتقن هذا المتن» بحيث يستحضره 
إذا أراده» والتكرار درجة أقل من الحفظء فإن لم يستطع الحفظ فلا أقل من 
التكرار الذي يحصل به المقصود. 

وفي ترجمة (أبي بكر الأَبْهَريٌ المالكيٌ) قال: قرات مخ ابن 
عبد الحكم ا ا وسنسيم ف و اڭ 

O2, » 5 8 2 axl» 38 3o 
: و«المبسوط) ثلاثين مرة ومختصر ابن البرقي سبعين مرة‎ 

0 قوله ّ4 : (وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة فى هذا الفن؛ لتكون 
كالشرح له): بعد ضبط الكتاب أو المتن الذي اختاره» ومحددات الاختيار 
ذكرناها وهي: الحاجة إليه» وضوح اللفظ. الحسن والسلامة» وأكثرها 
فائدة» فإذا ضبطها بالحفظ أو التكرار» انتقل وتحول إلى الكتب المبسوطة أي 
يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة من جميع أنواع العلوم . 

قال الإمام النووي كه تعالى في «المجموع»: «وإذا بحث المختصرات 
انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة 
وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو 
يسمعه من الشيخ. ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت بل 
يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه» . 


(1) الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي (55). 
() الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (507). 


6 المجتوع شرح المهثاب 0 ۴۸): 


sa‏ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ات 


فمثلًا إذا حفظ الأربعين النووية» انتقل إلى شرح مناسب» مثل شرح الشيخ 
ابن عثيمين عليهاء وهو نفيس جدًاء وكذا عمدة الأحكام للمقدسي» ينتقل إلى 
شروحاته مثل شرح ابن بسام «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» ثم شرح ابن 
دقيق العيد «إحكام الأحكام». ثم شرح ابن الملقن «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام». . . وهكذا بقية الفنون الأخرى. 


ar 
SEC 


0 قوله 4 : (ويكون كتابه الذي اهتم به ذلك الاهتمام أساسًا لها وأصلا 
تتفرع عنه): هنا ينبه المصنف كه إلى أنه لا يشتغل بالمطولات والشروح»› 
وينسى مراجعة أصل الكتاب أو المتن» لأنها الأصل بمثابة القاعدة التي يبني 
عليهاء فإذا نسي الأصل ولم يكرره ويعيده» أصبحت الفائدة من هذه 
المطولات والمبسوطات ضعيفة جدّاء ولذلك قال بعض السلف: من لم يتقن 
الأصولٌ خْرِمَ الوصول. 

وقد قيل: خير العلم ما ضبط أصله واستذكر فرعه» وقاد إلى الله تعالى ودل 
على مرضاته. 

والله أعلم. 
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ب المعلم 


آدا 


وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم» وقوة استعداده .2 أو 


الذي يفهمه وينتفع به خير من الكثير الذي هو عرضة لنسيان | 


او 


وعلى المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين * 


المعنى بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه» ولا يخلط المسائل بعضها 
ببعض» ولا ينتقل من نوع إلى اخر حتى يتصور ويحقق 
السابق فإن ذلك درك للسابق» ويتوفر الذهن على اللاحق. 


وعلى المعلم النصح للمتعلم» وترغيبه بكل ما يقدر عليه 
وآن يصبر على عدم إدراكه. أو سوء أديهء مع ملاحظته في كل 


أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس» وحيث كان مان 
يحمله عن معلمه هو عين بضاعة المعلمء يحفظها وينميها ٠‏ 


ويتطلب بها المكاسب الرابحة» فهو الولد الحقيقي للمعلم» 
الوارث لهء فالمعلم مثاب على نفس تعليمه» سواء فهم أو لم 
يفهمء فإن فهم وأدرك كان أجرًا جاريًا للمعلم ما دام ذلك 
النفع متسلسلاء وهذه تجارة عظيمة لمثلها فليتنافس 


فعلى المعلم إيجاد هذه التجارة وتنميتهاء فهي من عمله 
و آثار عمله» قال تعالى: ااا ن ني امو وتكتب ما 
كَدَمُوأ بوا اترم یس آله ]٠۲‏ » فما قدَّموه: وروا عا 
وآثارهم: ما ترتب على أعمالهم من الخير الذي عمله غيرهم . 


5 


ثم بعل هذا يتعين ع البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية 


ووسائلها. وتفصيل هذه الجملة كثير معروف» والطريق ٠‏ 


التقريبي أن ينتقى من مصنفات الفن الذي يشتغل به أحسنها 


| وأوضحها وأكثرها فائدة» ويجعل هذا الكتاب جل همه حفظا | 
#| عند الإمكان» أو دراسة تكرير» بحيث تصير المعانى معقولة ا 
| في قلبه محفوظة» ثم لا يزال يكرره ويعيده حتى يتقنه إتقانًا 


طيباء وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن؛ 


لتكون كالشرح له» ويكون كتابه الذي اهتم بة- ذلك الاهتمام | 


اساسا لها وا سا تتفرع عنه . 


saia 
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0 قوله یناه : (آداب المعلم) : اول المضكف 4 سابقًا أهسة ووجرتب 
إخلاص النية في العلم والتعليم» ثم تحدث عن البدء بالمهمات وتقديم 
الأولويات في العلوم» وهنا انتقل إلى آداب المعلم. 

0 قوله كث4 : (وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده» أو 
ضعفه): يعني على المعلم والشيخ أن يتأ فل ويفكر بدقة» ويبصر في ذهن 
الطالب من حيث قدراته ونشاطه واستعداداته» وقوة فهمه» وسرعة استجابته 
للمعلومة». فمراعاة. الفروق افر بين الطلاب في ميولهم وقدراتهم 
ورغباتهم مبدأ تربوي ونفسي هام ين ينبغى أن سشتحضرة ه المعلمء > فاختبار عقليات 
ومستويات ا ل الرسالة التعليمية. 

0 قوله اه : (فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله): فإذا كان الطلاب 
يختلفون عن بعضهم في القدرات العقلية» وفي الاستعداد المعرفي» فعلى 
المعلم أن يراعي ذلك» فلا يترك المعلم الطالب يزاول قراءة وحفظ كتاب لا 
يناسب حاله من جهة الفهم أو الإدراك أو لأن أهميته وأولويته متأخرة. 

فمثلًا إذا رأى أن اشتغاله بحفظ وفهم متن العقيدة الطحاوية صعب على 
الطالب» فينقله إلى كتاب التوحيد للامام محمد بن عبدالوهاب» أو صعب 
عليه كتاب التوحيد» فينقله إلى كتاب الأصول الثلاثة وهكذا في بقية العلوم 
والفنوق:. 

0 قوله كه : (فإن القليل السو كرا كر الذي هو 
عرضة لنسيان معناه ولفظه): القليل ضد الكثير» والشيخ يبه يشير إلى قاعدة 
مهمة في الأمور الشرعية والعلمية والدنيوية» وهي قليل دائم خير من كثير 


منقطع » وقد سئل المصطفى كَةٍ أي الأعمال أحب إلى اللهء قال كَل : «أدومها 
وإن قلء وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». 

ومن المهم معرفة أن الطالب حينما يكلف من الاشتغال بالكتب أو العلم 
بما لا يطيق» أو لا يتوافق مع ميوله وقدراته» أو يفوق فهمه وعقله» فقد يصيبه 
ذلك بالإحباط وعدم إتمام التعليم» إذ أن ذلك يعود عليه بالملل وإحراجه بين 
زملائه مما يجعله ينفر من التعليم . 

ولذلك فالمتعلم القاصر في القدرات أو الميول أو الفهم أو السن ينبغي أن 
يلقى إليه الجلي اللائق به. 

0 قوله اله : (وعلى المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين 
المعنى بقدر ما يسع فهمه لادراكه): فعلى المعلم أن يحرص على تفهيم 
الطالب والايضاح له» ويكون ذلك ببذل جهده في تقريب المعنى وبيان 
المقصود» ووسائل الإيضاح كثيرة منها: 

طرح السؤال: ليختبرهم بما لديهم» ولشد أذهانهم» وهي طريقة استخدمها 
المصطفى كله فعن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله كي : «إن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مغل المسلم» فحدثوني ما هي؟» فوقع الناس 
في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم 
قالوا: حدثنا ما هي؟ يا رسول الله قال فقال: «هي النخلة» قال: فذكرت ذلك 
لعمرء قال: لأن تكون قلت: هي النخلة» أحب إلي من كذا وكذا""'. 


)١(‏ رواه البخاري: (باب القصد والمداومة على العلم ۸/ ۸٩)ء‏ ومسلم: (باب فضيلة العلم 
الدائم من قيام الليل وغيره .)05١/١‏ 
(۲) رواه البخاري : (باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم /١‏ ۲۲)» 
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ومن طرق الإيضاح: ضرب الأمثال» يقول الله تعالى : اوضرب أله الْأمَتَالَ 
ليان تعَلَّهُمْ يَتَكَرون) رإراهيم: الآية ٠م‏ ا الشوكاني: وفي ضرب الأمثال 
زيادة تذكير يدر وتصوير للمعاني”''» ويقول ابن سعدي: فان في ضرب 
الأمثال» تقريبًا للمعاني المعقولة» من الأمثال المحسوسة» ويتبين المعنى 
الذي أزاذة الله غلية الان ويتضح»› غاية الوضوح› وهذا من رحمته. 
وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه . 

ومن أمثلته: ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي جي قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر" " . 

0 قوله كدَنْهُ: (ولا يخلط المسائل بعضها ببعض): المقصود بالمسألة هي 
القضية التي يبرهن عليها المعلم ويحشد لها الأدلة» فعادة المسألة تكون جزئية 
داخل فن من الفنون» فمثلًا الطهارة وأحكامهاء فكل بحث في قضية خاصة 
وحكم معين هو مسألة» فعلى سبيل المثال: مسح الرأس مسألة» يدخل فيها 
مسائل» فمسألة عدة المسحات» ومساألة كيفية المسح ونحو ذلك . 

والمصنف كيه يوجه إلى أمر مهم» ففي حال قيام المعلم بتوضيح المسألة 
وتفهيمها للطالب» فلا يُذْخِل مسألة على أخرى حتى ينتهي من الأولى» 
ويتأكد من فهم الطالب لهاء ثم يَدْخْلُ في المسألة الثانية» وإذا كان تمه تشابه 


.)590( فتح القدير (۱۲۸/۳). (۲) تفسير السعدي‎ )١( 
ومسلم : (باب فضيلة حافظ‎ »)۱۹١ /5 رواه البخاري : (باب فضل القرآن على سائر الكلام‎ )۳( 
.)٥٤۹/۱( القرآن‎ 
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بين المسألتين» فينيغي أن يوضح الفرق بينهما. . .. وهكذاء لآن كثرة إيراد 
المسائل وخلطها ومزجهاء يؤدي إلى تشتت ذهن الطالب وعدم فهمه. 
وبالتالي تستغلق عليه وتصعب عليه العلوم والفنون. 

0 قوله ّت : (ولا ينتقل من نوع إلى آخر حتى يتصور ويحقق السابق. فإن 
ذلك دَرَك للسابق » ويتوفر الذهن على اللاحق): والمعنى لا يتحول المعلم ولا 
ينتقل من مسألة إلى مسألة أخرى أو من فن إلى فن أو علم إلى علم آخر» حتى 
يتأكد ويتحقق أن الطالب فهم المسائل السابقة» فإن الطالب إذا فهم هذه 
المسائل والعلوم» استعد بها لقبول ما بقي» وحصل له نشاط في طلب 
المزيد» وتترابط أيضًا المسائل اللاحقة بالمسائل السابقة» ويترتب ذهنهء 
بعكس إذا اختلطت عليه الأمور فإنه يعجز عن الفهم والإدراك» وينطمس فكره 
ويتعثر تحصيله وتعليمه. 

ولذلك ينبغي للمعلم أن يكون حكيمًاء يتصرف في طرق التعليم بحسب ما 
يراه موافقًا لاستعداد المتعلم» وإلا ضاع الوقت بقليل من الفائدة» وربما لم 
توجد فائدة أصلا. 

0 قوله ينه : (وعلى المعلم النصح للمتعلم): النصح والنصيحة بمعنى 
الإرشاد والوعظ. قال الإمام الخَطَابِي: هي كلمة جامعة معناها حيازة الخير 
للمنصوح له» وأصل النصح في لغة العرب تقول: نصحت العسل إذا خلصته 
من الشمع» وتقول نصحت له المحبة إذا أخلصت له المحبة» فالنصيحة هي 
إرادة الخير بإخلاص للمنصوح له . 

والنصيحة هي أعظم صفات معلمي الناس الخيرء وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فقد كانوا أخلص الناس نصحًا لأقوامهم» فهذا نوح عليه 


.)١51/5( معالم السنن‎ )١( 


SS TT 
اا ور د ما لا مه وهذا هود تكلا يقول لقومه: قل‎ 


e 4‏ لحل 


يلقو لسن فى سقاهة وللكي رسو من رب لمم @ اکم رمات ری آنا 
اي أيه 9 > . 

قال ابن جماعة الكناني : فعلى المعلم أن يراقب الطلبة في آدابهم وهديهم 
وأخلاقهم باطئًا وظاهرًاء فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب 
محرم » أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال» أو إساءة أدب فى 
حق الشيخ أو غيره» أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة» أو حرص على كثرة 
الكلام» أو معاشرة من لا تليق عشرته» أو غير ذلك في آداب المتعلم» عرض 
لو يقد تياد فن ولك ما اا 

ومن أعظم النصح للطلاب» تقديم تعليم المتعلمين للآدب قبل التعلم قال 
الإمام عبدالله بن المبارك يََْنْهُ: «طلبت الأدب ثلاثين سنة» وطلبت العلم 
عشرين سنة» وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم». وقال: «كاد الأدب يكون 
0 


لعل . ِ 


.)٠١١-٠١١( تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 

(۲) غاية النهاية في طب قات القراء .)4547/1١(‏ 

(۳) صفوة الصفوة (5/ .)١١١‏ 

.)009( مدارج السالكين (25577/5): والمحدث الفاصل‎ )٤( 


وعن ا زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: «علم بلا أدب كنار بلا 
حطب» وأدب بلا علم كجسم بلا روح»' . 


0 قوله 4 : (وترغيبه بكل ما يقدر عليه): أي على المعلم تحبيب الطالب 
وترغيبه بكل الوسائل المتاحة في العلوم والفنون والأدب» ليكون وعَاءَ قابلا 
للتعلم والتادب: 
نفسه ويصبرها على ضعف فهم الطلاب» ومنزلة الصبر عظيمة» والله لل 
يقول : واس عب سبرب ه زآل عمران: الآيه ١ ٠٠‏ » وفى حديث جابر کی قال : قال 
رسول 4 : «إن الله لم ييعثني مُعَنْنَا ولا مَُعَننَاء ولكن بعثني معلمًا ميسرًا)”" . 

والمعلم أكثر الناس احتياجًا للصبرء لأنهم يواجهون البلادة» ويواجهون 
الجهالة» ويواجهون الحماقة» ويواجهون أحيانًا الصلافة» و كل هذه المعاني 
يواجهها المدرس إضافة إلى مواجهة العناء والتعب والإرهاق» فليبشر المعلم 
بخير» ففى حديث أبى أمامة الباهلى فة أن النبى يلل قال : «إن الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على مُعَلم 
الناس الخير)””" . 

0 قوله كانه : (أو سوء آدبه» مع ملاحظته في كل ما يقوّمه ويحسن أديه) : 
جامع للآفات وأنواع الأذى» والنبي بي أعظم الناس صبرًا في تعليم الناس» 


.)۸٠( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.)١١١ 5/5 رواه مسلم: (باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية‎ )۲( 


(۳( رواه الترمذي (ه/ 0۰( وحسنه » وابن ماجه )۱1/ «(AV‏ والطبراني ي «المعجم الكبير) 
»)۲١/۸(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۳۷١/١(‏ 
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والصبر على سوء أدبهم» ففي حديث أنس بن مالك ىة «أن أعرابيًا دخل 
المي ا منه» فزجره الناس» فنهاههم النبي كَل وأمر بذنوب 
من ماء وأهريق عليه» 0 وفي بعض الروايات أنه قال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من هذا الأذى وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن)() 

0 قوله كه : (لأن المتعلم له حق على المعلم» حيث أقبل على العلم الذي 
ينفعه وينفع الناس): يعني أن المعلم ينبغي أن يتفهم أن الصبر على تعليمه 
وعلى سوء أدبه» هو حق للمتعلم تجاه معلمه» سيما إذا كان المعلم يأخذ على 
ذلك أجرة» كما هو المعمول به اليوم» وأيضًا وجه حق المتعلم هو أنه أقبل 
على العلم الذي سوف ينتفع به وينفع الناس به مستقبلاء ولذلك فعلى المعلم 
أن يتحمل ويتصبر في تعليمه العلوم المتنوعة والآداب المختلفة. 

0 قوله یله : (وحيث كان ما يحمله عن معلمه هو عين بضاعة المعلم» 
يحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة» فهو الولد الحقيقي للمعلم» 
الوارث له): يعني من الأسباب التي تجعل المعلم يصبر على المتعلم» هو أن 
الال هو الوارت ات ات كل ا كامس اتو ا 
سوف ينقلها لغيره» ولذلك فينبغي أن يكون الارث على أحسن حال» وأفضل 
مال . 

والعلماء هم ورثة الأنبياء لكل ففي الحديث أن النبي ح4 قال: «إن العلماء 
ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًاء ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه 
أخذ بحظ واف“ 


.)54/١ رواه البخاري: (باب: يهريق الماء على البول‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: (باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات .)5757/١‏ 

(۳) رواه أبو دواد (۳/ »)۳۱١‏ والترمذي (58/0)» وابن ماجه 2»)8١/١(‏ وابن حبان في 
«صحيحه) /١(‏ ۲۸۹)» وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (۷/ /0/1) . 
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وقد قيل: العلم ثالث الأبوين. 

قال النووي وهو يِتَرْجِمْ للامام أبي العباس ابن سريج : هو أحد أجدادنا في 
E IT‏ 

وروى الأصفهاني أنه قيل للاسكندر: إنك نُعَظّمٌ معلمك أكثر من تعظيمك 
لأبيك! فقال: لأن أبي سبب حياتي الفانية» ومؤدبي سبب الحياة الباقية” . 

وما نقص قدر العلم والتعليم إلا بعدما صرنا ننظر إلى التعليم على أنه 
وظيفة تؤدى لأجل المقابل المادي» ولذلك أصبح المعلم يعد ساعات العمل 
رح يخر اللطلا العم والتعليم O‏ لي وى التقلوع. عن اومن 
أهل له! 

0 قوله ّ4 : (فالمعلم مثاب على نفس تعليمه) ففي حديث سهل بن معاذ 
ابن أنس عن أبيه مَك أن النبي ب قال: «من عَلّمَ علمًا فله أجر من عمل به لا 
ينقص من أجر العامل شيء)" " . 

وفي الحديث أن النبي َل قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو , 

قال الحافظ بدر الدين بن جماعة : إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة 
في معلم العلم : 


أما الصدقة الجارية: فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه» ألا ترى إلى قول 


.)۳۸/۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .)٦١/١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه /١(‏ 88)» والطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ ۱۹۸)» وحسنه الألباني في 
«(صحيح الجامع» (؟/؟؟9١1).‏ 

(6) رواه مسلم: (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۲/ .)١558‏ 


فصل نيذة بسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين حي 95 
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النبي 4 في المصلي وحده: «من يتصدق على هذا» . أي بالصلاة معه» 
لتحصل له فضيلة الجماعة» ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم» التي 
هي أفضل من صلاة في جماعة» وكال هاشرف الدنا وا ق 

وأما العلم المنتفع به: فظاهرٌ. لأنه كان سببًا لإيصال ذلك العلم إلى كل من 
انتفع به. 

وأما الدعاء الصالح له: فالمعتاد على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة الدعاء 


لمشايخهم وأئمتهم . . . . فسبحان من اختص من شاء بجزيل عطائه'"'. 

0 قوله ككَنْهُ: (سواء فهم أو لم يفهم. فإن فهم وأدرك كان أجرًا جاريًا 
للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلاء وهذه تجارة عظيمة لمثلها فليتنافس 
المتنافسون): فالآجر والمثوبة المترتبة على تعليم الناس» لا يلزم منها فهمهم 
وإدراكهم» فمجرد التعليم فيه من الثواب والأجرء ففي الحديث الذي رواه 
الترمذي أن النبي ياي قال : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة 
في جحرها وحتى الحوت لَيصَُونَ على معلم الناس الخير» والصلاة هنا بمعنى 
الدعاء . 

فإن أدرك الطالب العلم وفهمه» فللمعلم أجر زائد» وقدر أكبر وهو أن هذا 
العلم صدقة جارية» فكل ما عمل به الطالب وعَلَّمَهُ للآخرين» فللمعلم أجره» 
ولا ينقص من أجور الآخرين شيئّاء وهكذا الطالب مع طلابه» فهي سلسلة 
عظيمة من الأجر والنفع والخير. 

0 قوله ك : (وهذه تجارة عظيمة لمثلها فليتنافس المتنافسون)ء بعد أن 


.)٠١5-١١5( تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
وصححه الألباني في (صحيح‎ »)۸۷/١( وحسنه» وابن ماجه‎ )5٠0 /5( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)710757/1١( الجامع»‎ 


ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا د يي 


أوضح سلسلة الأجور التي لا تنتهي للعالم إن أخلص النية وأحسن العمل» 
ذكر أن هذه التجارة العظيمة والحقيقية» التي ينبغي أن يتنافس فيها أهل الخير 
والعلم» هذه التجارة الصحيحة لا ما يظنه الناس من أن التجارة الرابحة في 
المال وحطام الدنيا. 
0 قوله یاه : (فعلى المعلم إيجاد هذه التجارة وتنميتهاء فهي من عمله و آثار 
عمله » قال تعالى : إا تن شی لمو وگب ما دمو ی اترشم که زس: لاه ۲ » 
فما قدّموه: هو ما باشروا عمله. و آثارهم : ما ترتب على أعمالهم من الخير 
الذي عمله غيرهم): ولذلك الشيخ ا4 عاود النصح مرة أخرى بالاهتمام 
بالتعليم» واستحضار ثواب التدريس» وأنه تجارة» ينبغي تنميتهاء مثل ما 
ينمي أهل الأموال أموالهم بالتجارات والصناعات ونحوهماء فالعالم إنما 
يتصدق على نفسه صدقة جارية» وهي من الآثار التي قال الله تعالى فيها: 


صرح لاج سر مش ll‏ ل و 


ًا ا سی الموقلت سادق م دموا و ارش نيش الآية 37 


ع 


قال ابن سعدي في ١تفسيره)‏ ': تا تحن د 4 ل ا 
نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال» و يكنب ما دموا زيس: الآية ؟1] من 
الخير والشرء وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم» 
ل انر ھم چە زيس: الآية 1015 وهي آثارا الشيروآثان الشرع التي كانوا هم السبب في 
إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم» فكل خير عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبد 
وتعليمه ونصحه» أو أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء أو علم أودعه عند 
المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل خيرا. 
نها عن آثاره. الى تكب له وكذلك سمل الف 
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وعلى المتعلم أن يوقّر معلمه» ويتأدب معه؛ لما له من ٠‏ 


أما العام: فإن معلم الخير قد استعد وباشر نفع الخلق. 


فوجب حقه عليهم؛ لكونه يعلمهم ما جهلواء ويرشدهم إلى ١‏ 


كل خيرء ويحذرهم من كل شرَّء ويحصل به من نشر العلم 


والدين» وتسلسل ذلك النفع في الموجودين› وفيمن يأتي من | 


بعدهم» وهذا النفع ليس له نظير من الإحسان. 


وأما حقه الخاص على المتعلم: فلما بذله من تعليمه. وحرصه | 


على كل ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات» وقد بذل 


صفوة وقته» وجوهر فکره» في تفهيم المسثرشدينء وافادة ١‏ 


الطالبير» وصبير على ذلك بطب فس وسماحة » وإدا كانت 


الهداية الدنيوية» والإحسان الدنيوي» يوجب لصاحبه حقا | 


كبيرًا على من وصل إليه إحسانه» فما الظن بهدايا العلوم 
النافعة الكثيرة» الباقي نفعهاء العظيم وقعها. 

وليجلس بين يديه مَتَأديًا ؛ ويظهر غاية حاجته ا علمه» 
ويكثر من الدعاء له حاضرًا وغاتبّاء وإذا أتحفه بفائدة غريبة 
”5 غ إليه إصغاء المضطر إلى عقلها والانتفاع بها. 


e oh ى‎ 


وإذا أخطأ المعلم في شيء فليشّهه برفق ولطف بحسب 

المقام» ولا يقول له: أخطأت!! أو: ليس الأمر كما قلت!! : 
بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون تشويش ؛ 
5 ا راان اا و ا ارا 
| الضذات.: 


والمعلم عليه إذا أخطأ أن يرجع إلى الصواب» ولا يمنعه . 
| قول قاله ثم بان له الحق بخلافه أن يراجع الحق ويعترف به؛ 
| فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق وللخلق» ومن نعمة | 
:| الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه. 
:| ويرشده إلى الصواب. 

ولهذا كان من أعظم الواجبات على المعلمين والمفتين أن "١‏ 
:| يتوقفوا عن الفتوى أو الجزم بما لم يعلموه» وهذا من علامات | 
۶ الدين والإنصاف» وضده من علامات الرياء وضعف الدين» |3 
بل هذا التوقف من التعليمات النافعة؛ ليحصل به القدوة , 


الجخ 


BL OBL CBU CBC ل جو طق‎ CBC ODL CBP OBL CBU CSB 


فصل نيذة بسيرة من آداب المت لمتعلمين والمعلمين ۾ 


ID‏ چ 
8 موي م ۶ 


8 المتعلم 


لما تناول المؤلف ب ّنه ما ينبغي على المعلم من الاخلاص» و البدء بالأهم 
فالآهم» والنظر إلى ذهن المتعلم واستعداذه وغير ذلك »اس أن يداول ها 
ينبغي على المتعلم والطالب وما يلزمهما من الآداب مع المعلم» من التوقير 
والاحترام والتقدير» وطريقة الجلوس» ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله 
تعالى قريبًا. 

0 قوله ب ا : (وعلى المتعلم أن يور معلمه» ويتأدب معه؛ لما له من الحق 
ار SS e‏ : ذلك ومن 
عَظِم سير تمر لاد َإِنّهَا من ترب لعلو © 6 رالحج: الآية ۳۲] » والتأدب معهم تأدب 
Ty‏ رب العا بتري قال طاووس : من 
السنة توقير العلماء'''» وسيأتي -إن شاء الله- تفصيل توقيرهم وكيفية التأدب 
معهم بعد أسطرء وذكر المؤلف أن العلماء والمعلمين لهم حقوق خاصة 
وعامة» فالعامة: هي التي تجب على المجتمع كله بأفراده و اة نحو 
العلماء» وأما الحقوق الخاصة فهي التي تجب على التلميذ والمتعلم نفسه 


تجاه شىخه . 


وتبجيل وتوقير العلماء هو نهج السلف الصاح من الضخابة ا فعن 
الحسن قال: رئى يا اص تر «أنت ابن 


أن د يعظم و 


(۱) جامع بیان العلم .)559/١(‏ 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١188/1١(‏ 


مه يي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب DS‏ 
ا وي 


وقّر مشائحَ أهل العلم قاطبةٌ حتى تُوَفَّر إن أفضى بك الكبرٌ 
واخدم أكابرهم حتى تنال به يثلا إذا ما شارف العُمُر 

0 قوله كْدَنْهِ: (أما العام: فإن معلم الخير قد استعد وباشر نفع الخلق» 
فوجب حقه عليهم؛ لكونه يعلمهم ما جهلواء ويرشدهم إلى كل خيرء 
ويحذرهم من كل شرٌّء ويحصل به من نشر العلم والدين » وتسلسل ذلك النفع 
في الموجودين» وفيمن يأتي من بعدهم. وهذا النفع ليس له نظير من 
لمان : : شرع المؤلف كانه في بيان الحق العام للمعلم والعالم» وسبب 
استحقاقهما لذلك» وهو أنهما استعدا وباشرا نفع الناس بهذا العلم» الذي 
ورثوه من الأنبياء» فكم من عبادة لعابد صححوهاء وكم من اعتقاد منحرف 
عند بعض الناس آزالوه» وكم بدعة قضوا عليها في مهدهاء فنشروا التوحيد 
والاعتقاد الصحيح الذي هو طريق الناس للجنة» وهذا من أعظم النفع 
والاحسان للآخرين» ولهذه الأسباب مجتمعة فقد استحقوا التوقير: وهو 
التعظيم والتقدير والاحترام والتبجيل» وكذا استحقوا التأدب: وهو التخلق 
معهم بالأخلاق العالية» والإحسان إليهم والدعاء لهم. 

0 قوله كُدَنَهُ: (وأما حقه الخاص على المتعلم: فلما بذله من تعليمه. 
وحرصه على كل ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. وقد بذل صفوة وقتهء 
وجوهر فكره» في تفهيم المسترشدين» وإفادة الطالبين» وصبر على ذلك بطيب 
نفس وسماحة. وإذا كانت الهداية الدنيوية» والإحسان الدنيوي. يوجب 
لصاحبه حقًا كبيرًا على من وصل إليه إحسانه» فما الظن بهدايا العلوم النافعة 
الكثيرة» الباقي نفعهاء العظيم وقعها): عطف الشيخ الحق العام بالحق الخاص 

للعلماء والمعلمين» فالحق الخاص الذي يتعين على المتعلم نفسّهء فالعالم 


.)١15( آداب الإملاء والاستملاء‎ )١( 


والمعلم بذل وقته وجهده» وترك بيته وأولاده» وهجر ملاذه الحلال» وضحى 
بالغالي والنفيس» من أجل هذا المتعلم» فيعلمه ويرشده» ويفيده» ويصر 
عليه» وبهذا استحق العالم من المتعلم أن يوقره ويتأدب معه. 

وضرب المؤلف مثلا جميلاء يبين عظم حق العالم والمعلم؛ فلو أن رجلا 
نفعك نفعًا دنيويًا بحنّاء وأحسن إليك فيه» لرأيت من فضله وإحسانه ما 
ولاك قوع له بالف واا الح كف إذا غات عا الل تدك 
نفعًا دنيويًا وأخرويّاء فالعلوم نفعها باق ومستمر» ومتسلسل» وهذا أحق 
وأولى أن تدين له بالفضل والتوقير والاحترام والتبجيل. 

0 قوله ته : (وليجلس بين يديه متأدباء ويظهر غاية حاجته إلى علمه. 
ويكثر من الدعاء له حاضرًا وغائبّاء وإذا أتحفه بفائدة غريبة إل إفبغاء 
المضطر إلى عقلها والانتفاع 0 شرع المصنف ب بتفصيل التوقير 
والتأدب مع المعلم والعال ة ال ud‏ ا ا 
ETE‏ 00 قدير للعالم والمعلم واسكزاه للل 
حديث عمر بن الخطاب رة حينما جاء جبريل 44 وسأل النبي بيه عن 
الإسلام والايمان والإإحسان» فذكر جلسة جبريل وهي جلسة المتعلم» قال: 
«فأسند ركبيته على ركبتيهء ووضع يديه على فخذيه»"''. فيجلس بهذه الطريقة» أو 
يتربع بتواضع وخضوع وسكون وخشوع. 

ويصغي إلى المعلم والعالم ناظرًا إليه» ويقبل بكليته عليه. متعقلا قوله» لا 
يعبث في مجلسه» ولا يلتفت من غير ضرورة» مع إظهار الافتقار إلى علمه 
متواضعًاء مع كثرة الدعاء له في السر وأمامه» فإذا سأله قدم بكلمات ودعاء. 
فيقول مغلا «أحسن الله إليك شبخناة وعكذا. 


.)075١8( سبق تخريجه‎ )١( 


ويظهر الفرح بالفائدة من أستاذه ومعلمه. ويصغي إليهاء ويقيدهاء فإن هذا 
يفرح المعلم والأستاذ ويدفعه إلى زيادة العطاء. 


ومن الآداب مع المعلمين: ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرف : 
امن حقّ العالم عليك إذا أتيته أن تسلّم عليه خاصّةء وعلى القوم عامّة: 
وتا امد ولا تشر بيديك» ولا تغمز بعيئّيك» ولا تقل : قال فلان خلاف 
قولك» ولا تأخذ بثوبه» ولا تلح عليه في السؤال» فاه بمنزلة النخلة المُرطبة 
التي لا يزال يسقط عليك منها شيء»'“. 
والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك» والقهقهة. وكثرة التنادر» 
وإدمان المزاح» والاكثار منه. وإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره» وطريفه 
الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصلة: وقاششه 
وسخيفه» وما أوغر منه الصدورء وجلب الشر فإنه مذموم» وكثرة المزاح 

اه 5 0 
والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة» 1 

0 قوله كَْنْهِ: (وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبّهه برفق ولطف بحسب 
المقام» ولا يقول له: أخطأت !! أو: ليس الأمر كما قلت !! بل يأتي شارا 
لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون تشويش؛ فإن هذا من الحقوق اللازمةء 
وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب): أهل السنة والجماعة يعتقدون أن 
العصمة للأنبياء» وأما ما سواهم فالخطأ منهم يقع» يقول النبي كَلِةٍ: «كل ابن 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)”", وقال مالك انه : «ما منا إلا راد ومردود 


.)01/8/١( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)8١/١(‏ 

(۳) رواه أحمد /5١(‏ 427355 والترمذي (2»)5597/5 وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ 2)57 
وحسنه الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١/۳(‏ 


FÊ E 8>‏ 2 
عليه» إلا صاحب هذا القبر. يعني الرسول علا . 

ولذا فالعالم قد يقع منه الخطأء والخطأ منه لا ينقص من قدره» وفضلهء 
وتقديره» كما أن المتعلم ينبغي عليه أن يتلطف في تصحيح الخطاً الواقع 
والوارد من العالم» ويتجنب الألفاظ النشازء البعيدة عن الأدب. كقوله: 
أخطأت أو لم تفهم المسألة. . . وهكذاء وإنما يورد التصحيح بألطف عبارة» 
فقول فقا الس الآمر كذ شيا رفك الله .ل وتز ذلك 

وإذا كانت طريقة إيراد تصحيح خطأ العالم بأسلوب لطيف ومناسب» فهو 
أدعى إلى قبول العالم الصواب» وأدعى إلى حفظ مكانته وحقه» وعدم تجرىٌ 
صغار الطلبة عليه بإطلاق ألسنتهم. 

يقول الامام وهب وهو من أَجَل أصحاب الامام مالك : «سمعت مالكا سئل 
عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: «ليس ذلك على الناس» قال ابن 
وهب : فتركته حتى خف الناس› فقلت له : «عندنا في ذلك سنة)» فقال: «وما 
هي)؟ فساق ابن وهب الحديث وفيه «رأيت رسول الله َيه يدلك بخنصره ما 
بين أصابع رجليه»» قال مالك: «إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا 
الساعة»» ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع'" . 

0 قوله يدَنَهُ: (والمعلم عليه إذا أخطأ أن يرجع إلى الصواب. ولا يمنعه 
قول قاله ثم بان له الحق بخلافه أن يراجع الحق ويعترف به؛ فإن هذا علامة 
الانصاف والتواضع للحق وللخلق» ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من 
تلاميذه من ينبهه على خطته؛ ويرشده إلى الصواب): قبول الحق وتصحيح 
الخطأ من سمات العالم الراسخ في العلم» ورجوعه للحق يدل على إخلاصه 


.)1١75 /١( المدخل لابن الحاج‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) السنن الكبرى للبيهقي‎ 


وتواضعه» وخشيته لله جل وعلاء وهذا دأب علماء السنة» الرجوع إلى الحق 
والدليل.. 

فعن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا 
في جنازة فيها عبيد الله بن حسن العنبري -وهو يومئذ قاضي البصرة وله 
موضعه في قومه وقدره عند الناس- فتكلم في شيء فأخطأء فقلت وأنا يومئذ 
حدث -يعني : غلام- ليس هكذا يا أبي! عليك بالأثرء فتزايد علي الناس - 
يعني : استكثروا علي أن أقول ذلك لرجل له مكانة وعلم وفضل- فقال عبيد 
الله: دعوه» وكيف هو؟ قال: فأخبرته» فقال: صدقت يا غلام! إذَا: أرجع 
إلى قو لدو أن ضاف" 

0 قوله كاه : (ولهذا كان من أعظم الواجبات على المعلمين والمفتين أن 
يتوقفوا عن الفتوى أو الجزم بما لم يعلموه. وهذا من علامات الدين 
والانصاف. وضده من علامات الرياء وضعف الدين» بل هذا التوقف من 
التعليمات النافعة؛ ليحصل به القدوة الحسنة) : لما تناول المؤلف كاذه مسألة 
الخطأ من العالم» والواجب في حقه من الرجوع للحق» ذكر أمرًا مناسبّاء 
وهو أن العالم والمفتي مُوقِعٌ عن رب العالمين» ويحكي شرعه ومنهاجه» 
والخطأ في ذلك» يعرضه للافتيات على دين الله» والله كك يقول: َل نما 
حرم ری اقوش ما طهر يبا وما بط الام وَالبَتىَّ عير الح وأن مركأ أل ما کر برل 
ہو سلطا وأن فووا عل آله ما لا تَعَامُونَ 3© 46 [الأعراف: الآية +]ء فإذا أشكلت على 
العالم والمفتي مسألة» فلا ينبغي أن يجزم بهاء بل الواجب التوقف والبحث 
عن القول الصحيح في ذلك. وذكر المصنف كله أن رجوع العالم للحق» 
وتوقفه في الجزم في بعض المسائل والفتاوى دليل على إنصافه من نفسه» 
ومتانة دینه» وخشيته من الله في أن يتكلم بما لا علم له به» وفيه فائدة أخرى 


فصل نيذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين ۾ 
وهى أن العالم الذي يتوقف ولا يجزم ويرجع للحق إذا أخطأ يشيع بين طلابه 
والناس القدوة الحسنة فى فعلهء فيتأسى الآخرين بفعله وعمله المبارك . بينما 
الخوض في المسائل والجزم فيها بدون علم» هو علامة على ضعف الدين» 
وضعف خشية الله» ودليل على تمكن الرياء من النفس» فيخشى أن ينقل عنه 
أنه توقف أو قال لا أعلم» والعالم إذا ترك لا أعلم أو لا أدري أصيبت مقاتله. 


والله أعلم . 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


>35 


MEX 


SS 


آداب مشترحة 


الحق والصواب» واتباع ما رجُحته الأدلة الصحيحة. 


والحذر الحذر من الاشتغال بالعلم للأغراض الفاسدة» من , 
المباهاة» والمماراة» والرياء. والریاسات› والتوسل به ا 
الأمور الدنيويةء» فمن طلبه لهذه الأمور فليس له فى الآخرة ا 


الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق الجميلة» والتنزه : 


عن الأخلاق الرذيلة؛ فإنهم أحق الناس بذلك؛ لتميزهم 
بالعلم؛ ولآنهم القدوة» والناس مجبولون على الاقتداء بأهل 
العلم منهم؛ ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض ما لا يتطرق 


والعلم إذا عمل به ثبت ونمت بركته» فروح العلم وحياته | 


ماع 


2 


بالقيام به عملاء ونح »> وتعليمّاء ونصحًا. 


وينبعي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالاعادة 


واللامتحان» والحث على المذاكرة والمراجعة. وتكرار | 
الدروس الحاضرة والسابقة. فالتعلم بمنزلة الغراس والبذورا” 


للزرع» وتعاهده بالمذاكرة والتكرار مله السقي . وإزالة 
الأشياء المضرّة ؛ لينمو ویزداد على الدوام. 


2 ركه 


CAB XBL SBC SBA 


وليحذر آهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس 
:| العلم» ويصد عن كل أمر نافع . 


:| بحسبى الامكان» حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها وبحث بها 
٠‏ مع من يتصل به كان ذلك من بركة العلم وخيره» ومن شح 
"| بعلمه مات علمه قبل أن يموت» كما أن من بث علمه كان له 
| حياة ثانية» وجازاه الله من جنس عمله. 


| كلمتهم» وتأليف القلوب؛ لأن هذا من أوجب الواجبات» 
*) وخصوصًا على أهل العلم الذي بهم الأسوة» وبه يحصل خير 
]| كثيرء ويندفع شر كبير» والحذر من الحسد لأحد من آهل 
:| مناف للنصيحة التي هي الدين. والله أعلم . 
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ESKI IMEI هلك‎ 


y3 0 5 ۶ 


| العلم؛ فأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وهو إن 


oy 
E 7 28 - 


اداب عشم که 


0 قوله ذه : (آداب مشتركة): في بداية الفصل تناول الشيخ كه بعض 
الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم» ثم فَصَّل في آداب العالم» ثم في 
آداب المتعلم» ثم عاد مرة أخرى ليتناول الآداب المشتركة بينهماء ففي 
الآداب المشتركة في الأولى» تناول: أهمية الإخلاص الكامل في التعلم 
والتعليم» والتقرب إلى الله كك بهذاء فهي من أَجَلٌ العبادات وأفضلهاء 
والبداءة بالأهم فالآهم من العلوم الشرعية ووسائلها. 

أما في المرة الثانية فذكر من الآداب المشتركة: أن يكون القصد في العلم 
والتعليم والبحث والمناظرة طلب الحق» والصواب» واعتماد الدليل 
الصحيح» وأن يبتعد العالم والمتعلم عن الأغراض الدنيوية الفاسدة» وهذا 
منشأه النية الحسنة» والإخلاص في القصدء فإن المرء إذا أخلص النية حسن 
قصده» وطلب الحق واتبع الدليل» وكذا أن يكون العالم والمتعلم قدوة حسنة 
لما يُعَلْمّ الناس» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

0 قوله يَْنْهُ : (وليكن قصد المعلمين والمتعلمين في جميع بحوثهم طلب 
الحق والصواب. واتباع ما رجّحته الأدلة الصحيحة): أراد الشيخ أن يكون 
هدف المعلم والمتعلم وقصدهما في جميع ما يتعلق بالعلم من بحوث 
ومناظرات وتأليف وتدريس هو طلب الحق» والحق هو ضالة المؤمن» فمتى 
وجدها أخذ بهاء سواء ظهر الحق على يديه أو على يدي غيره. 

ومعنى الحق هنا نقيض الباطل» والحق يعني حقيقة الأمر وصوابه المطابق 
لما أتى به القرآن الكريم» وما أمر به النبي كَةِ. 

ولذلك قال الشيخ بعد طلب اتباع الحق والصواب» «واتباع ما رجحته 
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الأدلة الصحيحة»: فالحق ما دل عليه النص القرآني» والسنة 


الصحيحة» وفي قول الله تعالى : فهدى اله ند آلب اموا لما اترا فەس ال 
بدن اله بيدف من ا لل صراطٍ مسقم [البقّرة: الآية 01215 وفي دعاء النبي 95 
«...اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) 7" . 

فالحق والصواب يُقْبَلَ لكونه موافقًا للدليل الشرعي» قال ابن القيم كآنه : 
«فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان» ولو كان مع 
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من يبغضه ويعاديه» ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه» فهو 
ممن عت الله لها خف فيه مخ الب 

والخلاصة: أن المعلم والمتعلم ينبغي أن لا يقدم على الحق الموافق للنص 
الشرعي قول كائن من كان» وأن لا يتعصب لقول فلان ولا فلان» سيما وقد 
وردت مقولات الآئمة الكبار بتبرئة أنفسهم من التعصب لأقوالهمء وإنما 
يتعصبون لقول المولى الكريم ورسوله 355. 

قال الإمام الشاطبي يُدَنْهُ: «وقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل 
والاغتماد على الرجال» فخرجرا سيب ذلك على جادة الصحابة والتابعية 
واتبعوا أهوائهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل»”". 

0 قوله ينه : (والحذر الحذر من الاشتغال بالعلم للأغراض الفاسدة» من 
المباهاة. والمماراة» والرياء» والرياسات» والتوسل به إلى الأمور الدنيوية» 
فمن طلبه لهذه الأمور فليس له في الآخرة من نصيب): كرر الشيخ كلمة 


.)0”:/١ رواه مسلم : (ياب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية (؟017/5).‎ )۲( 
.(A 1) الاعتصام‎ (۳) 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


(الحذر) وهي بمعنى التيقظ والانتباه والتحرز. 

والشيخ هنا يحذر وينبه من اتخاذ العلم والتعليم والتعلم في الأهداف 
الباطلة والأغراض الفاسدة» فإن العلم أغراضه عالية وأهدافه سامية» ثم بَيِّنَ 
أمثلة لتلك الأغراض الفاسدة : 

كالمباهاة: وهي المفاخرة بالعلم والتباهي به. 

والمماراة: وهي المناقشات والمناظرات العقيمة» وإلقاء الشبهات» التي لا 
تكون إلا لإظهار النفس» وإفحام الخصم ولو كان دليله صحيحًاء والنبي كك 
يقول: «أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا». 

أما المناظرة والمناقشة على سبيل إحقاق الحق» فهذه محمودة مطلوية» 
يقول الله ك : وود لهر بالق هى اسن [التحل: الآية 178 . 

ومن الأغراض الفاسدة: الرياء : وهو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها من 
أجل أن يحمدوه عليها ويثنوا عليه بهاء ولا يخفى أن من أجل العبادات العلم» 
فكونه يتعلم ويعلم من أجل ثناء الناس عليه» ويتناسى الأجرء وينسى طلب 
المثوبة» ويفقد الإخلاص» فالأمر حين إذن خطير جداء يقول تعالى: فن 
کان يوأ لقا ری فلیعمل عمل صلا ولا يشر بعبادة ری لدأ رالكهف: الآية ١٠م‏ ؛ 56 
لا يُرائي بعمله أحدًا ما دام أله يريد لقاة ربه - جل وعلا - وقال : رقيشا إل مَا 
عَمِلُواْ مِنّ عَمَل عة اء مَنمُورًا €9 ه رلشتان: الآ +٠‏ أي : الأعمال التي قصد 
بها غير الله تعالى بطل ثوابُهاء وصارث كالهباء المنثور» وفي حديثِ أبي 
هُريرة فة قال: سمعتٌ رسولٌ الله َة يقول : إن أل الناس يُقضَى يوم القيامة 
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... ورجل تعلّم العلم وعَلّمه وقرأ القرآن, فأتي به, فعرّفه نعمه عليه فعَرّفها, قال: فما 


(۱) رواه أبو داود (5/ 67؟), والنسائى (5/ ١‏ وابن حبان ی ((صحیحه) /٠١(‏ )2 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)١59‏ 


ظ فصل نيذة يسيرة من آداب المتعلمين وال معلمين ۾ 
1 کر 


رت 4 4 


عملت فيها؟ قال: تعلَّمتُ العلم وعلّمته وقرأتُ فيك القرآنء قال: كذبت» ولكئك 
تعلمت العلم؛ ليُقال: عالم» وقرأتَ القرآن؛ ليقال: قارئ, فقد قیلء ثم أمر به» فشحب 
على وجهه حتى لقي فى الان به الحديق”*. 

والرياسات: هي المناصب» يقول يوسف بن أسباط : سمعت سفيان يقول: 
ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة» ترى الرجل يزهد في المطعم 
والمشرب والمال والثياب» فإن نوزع الرئاسة» حامى عليهاء وعادى . 

0 وقوله ك4 : (والتوسل إلى الأمور الدنيوية): يعني أن يجعل العلم 
وسيلة لهذه اللأمور: طلب الرياسات والرياء والمناظرة والجدل» وحب الجاه» 
وحب الشهرة» وثناء الناس» وغيرها من الشهوات الخفية» فهذه كلها من 
الأغراض الفاسدة. 

0 قوله كََنهُ: (فمن طلبه لهذه الأمور فليس له في الآخرة من نصيب): 
لقوله 4 «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء, أو يصرف به 
وجوه الناس إليه أدخله الله النار)”” . 


يقول الامام الآجري محذرا من هذا المسلك: «فمن طلبه للفخر والرياء 
والجدل والمراء»ء وتأكل به الأغنياء» وجالس به الملوك وأبناء الملوك» لينال 
به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء» وأخلاقه أخلاق أهل الجهل 
والجفاء» فتنة لكل مفتون» لسانه لسان العلماء» وعمله عمل السفهاء)»”؟'. 


يقول عبد الله بن مسعود تة : «لو أن آهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند 
أهله سادوا به أهل زمانهم» ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا 
)١(‏ سبق تخريجه )٩۱۸(‏ (۲) سير أعلام النبلاء (5/ 541). 


(۳) رواه الترمذي (5/ ۳۲)» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)59/١(‏ 
(:) أخلاق العلماء (۸۳). 


على أهلها)”"' . 

يقول ابن جماعة ّنه : «واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء 
إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله 
الكريم» والزُلْفَى لديه في جنات النعيم . لا من طلبه لسوء نية» أو خبث طويةء 
أو لأغراض دنيوية: من جا أو مَالٍِ أو مكاثرة في الأتباع والطلاب»“ 

0 قوله ككنْهُ: (ومن أعظم ما يتعيّن على على أهل العلم من المعلّمِين 
والمتعلمين: الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق الجميلة؛ والتنره عن 
الأخلاق الرذيلة؛ فإنهم أحق الناس بذلك؛ لتميزهم بالعلم؛ ولأنهم القدوةء 
والناس مجبولون على الاقتداء بأهل العلم منهم؛ ولأنه يتطرق إليهم من 
الرشائي هلاي اعرد الالح لبود عم بالحائي السو ا الام 
فعله قوله» ومن كان قدوة للناس بفعله وسلوكه قبل كلامه وتوجيههء فهو 
أبلغ . ومن دعاهم الى الله بسيرته وأخلاقه» قبل دروسه وخطبه» وعلّم الناس 
بحاله قبل قاله» فهو العالم الحق والمتعلم الصدق. 

قال أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة» وويل للذي يعلم ثم لا يعمل سبع 
مرات”". وقال سفيان بن عيينة : ليس العالم الذي يعرف الخير من الشرء إنما 
العالم الذي يعرف الخير فيتبعه» ويعرف الشر فيجتنبه“ . 

وكما أن الأموال لا تنفع صاحبها إلا بالإنفاق» فكذلك العلوم خاصة 
الشرعية منهاء لا تنفع إلا لمن عمل بهاء وراعى واجباتهاء وعن أبي هريرة 
کته قال: «مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله ی . 


© اهر العاف 31م 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم .)١7(‏ (۳) أخلاق العلماء .)۸١(‏ 
)٤(‏ الزهد للامام أحمد (178). )٥(‏ الترغيب والترهيب .)7١/١(‏ 
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BEV, 34‏ 

وعن سهل بن سعد قال: «العلم كله دنياء والآخرة منه العمل به 
وقيل: علم المنافق في قولهء وعلم المؤمن في عمله'"'. 

0 قوله كه : (ولأنهم القدوة» والناس مجبولون على الاقتداء بأهل العلم 
منهم) : 

ولهذا كانت سنة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - التأكيد على تحقيق هذ 
ل ال ل 0 
افك إل ما اتمم عَنَهُ إن أري إل الْصَلَمَ ما أَسْتَطنت)4 ضر لةه وقد 
كان السلف الصالح يعتنون أشدٌ العناية بتتبع أحوال العلماء للاقتداء بهم 
والتخلق بأخلاقهم» فالقدوة الحية التي يراها الناس لها أثر كبير في بناء 
النفوس» وتهذيب الأخلاق» وقد كان أصحاب عبد الله بن عمر م وا يرحلون 
إليهة رود إلى حه وهديه ودلده نارن بد 

والعالم القدوة الذي اهتدى بهدي المصطفى ياء أحسن الناس طريقًا 
زگرھ كان تقولاه يقول إبراهيم يم النخعي : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا 
عنه نظروا إلى سمته» وإلى صلاته» وإلى حاله» ثم يأخذون عنه)“. 


وقال أيضًا: (كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه» 
ومدخله ومخرجه؛ فإذا كان على استواء اشنا عنه ) وإلا لم ا 

0 قوله ب انه : (ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض ما لا يتطرق لغيرهم): 
والمعنى أن الناس عامتهم وخاصتهم يتصدون للنظر إلى سير العلماء 
وأعمالهم» ويعترضون على أقوالهم وأفعالهم بالإنكار والعلماء وطلبة العلم 


.)۷( اقتضاء العلم العمل‎ )۲( .)١١/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)01١ /١٠١( فتح الباري‎ )۳( 
.)57١ /١( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )5( . 7601 /١( تدريب الراوي‎ ):( 


ووه حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب E‏ 
ت ا ق 


لا يخلو أحد منهم من عداوة سيما من المنافقين والمتربصين» ولذلك فخطأ 
العالم تحت المجهرء ويكبر آلاف المرات» ولذا فينبغي على العلماء وطلبة 
العلم البعد عن الشبهات وخوارم المروءات» فهم أحق الناس بالأدب وحسن 
الل 

قد أحسن من قال : 
أبُها العام إيَاك الكل و احدَرٍ الهفوة فالخَطبٌ جَلَلّ 
هفوةٌ العالِم مُسمَعظَّمَةً إن هَمَا يومًا أصبَحَ في الخَلْقِ مَل 


إن تكن ع ا فهي عِندَ الله و الناس جَبَلُ 
أنتَ ملح الأرض فا تاه إن نذا فق أو دا 

0 قوله كاده : اوسني ا صل ويك رومت ير كه تررس العت ودياك 
بالقيام به عملا وتخلَقّاء وتعليمّاء ونصحًا) : فنماء العلم وزيادته وثبوته إنما 
يكون بالعمل به» وقد روي عن علي کو أنه قال : «هتف العلم بالعمل فإن 
mas‏ الله كل يقر لعل ادن تتقيقرة القزل NE‏ 
وْلِكَ الدّنَ هنهم آله وليك هم ولا الأ رس مم. 

ثم إن روح العلم وحقيقته وثمرته إنما تكون بالعمل» ولو نفع العلم بلا 
عمل لما ذم الله سبحانه أحبار آهل الكتاب» ثم ذكر المؤلف أربع ثمار للعلم 
وهي 

١‏ - العمل به: فالعلم بالمعاملات يقتضي أن يقوم بها في حدود الحلال» 
بعيدة عن الحرام» مستكملة الشروط والأركان» والعلم بطريق الآخرة» 


.)٠١١( ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا للخفاجى‎ )١( 
.)١١( اقتضاء العلم العمل‎ )۲( 


يقتضي أن يعد لها عدتهاء ويسعى لها سعيهاء ويحذر من قواطع الطريق التي 
تعمل على أن تثبط إرادته» وتعوق حركته. . . وهكذا. 

۲ - والتخلق به: فالعلم بالأخلاق يقتضي أن يتحلى بفضائلها ويتخلى عن 
رذائلهاء وهذه عائشة وج تقول عن المطصفى حي ركان خلقه القرآن». فإذا 
والأناة والصبر وغيرهاء فينبغى عليه أن يتحلى بها. 

۳ - والتعليم: من ثمار العلم أن يُعَلَّمَ الناس بهذا العلم» وقد تطرقنا سابمًا 
لفضائل التعليم وكبير أجورها. 

> - والنصح: العالم وطالب العلم أعرف الناس بالحلال والحرام» ولذا 
فينبغي عليهما النصح للخلق في العبادات والمعاملات والحقوق والآداب 
ونحوهاء فيأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر استجابة لأمر الله كك: 
کم ڪي امَو أرجت لاس تاو ِالْمَعرُوفِ وَتَنْهَرَت ڪن الشدكر وَتوْموَ 
باه چ آل غمتاةة الآية ٠‏ ع 

0 قوله اله : (وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالاعادة 
والامتحان. والحث على المذاكرة والمراجعة. وتكرار الدروس الحاضرة 
والسابقة. فالتعلم بمنزلة الغراس والبذور للزرع› وتعاهده بالمذاكرة والتكرار 
بمنزلة السقي. وإزالة الأشياء المضرّة؛ لينمو ويزداد على الدوام): في أوائل 
الفصل تناول الشيخ أهمية دراسة التكرار» والاتقان» ثم أعادها هنا لآهميتهاء 
تأوضى المُعلم. أن يتعاهد 'ميتقوظات. المتعلمين بالتكرار والا مان وتحو 
ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد »)١58/51(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١70(‏ وصححه الألباني في 
ا(لصحيح الجامع» (۲/ (AVY‏ . 


دخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


2211102 


0 قوله اله : (وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالاعادة 
والامتحان): الواجب على العالم والمتعلم أن يلتزما مراجعة محفوظاتهم» 
سواء من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو المتون التي حفظوها وأتقنوهاء 
ومن وسائل تعاهد والمحافظة عليه» التكرار والإعادة 
والمراجعة» فإن العلوم ڌ تتفلت مع طول الزمن والاهمال» وعد التكرار 
والاعادة والمراجعة» يمتحن نفسه ويختبرها فى جودة إتقانه وحفظه. وكذا 
المعلم ينبغي عليه أن يختبر طلابه في جودة إتقانهم وحفظهم . 

0 قوله ّث : (والحث على المذاكرة والمراجعة): وكذا ينبغي على العالم 
والمعلم أن يستنهض همم طلابه للمذاكرة والمراجعة» ويحضهم معاودة فهم 
الدروس وتعاهد المحفوظ› ومراجعته وتكراره مرارًا حتى يصل إلى حل 
الإتقان والفهم للعلم. 

0 قوله ب ا : (وتكرار الدروس الحاضرة والسابقة) : وأيضًا يحضهم على 
إعادة الدروس التي أخذوها اا وتكرار الدروس الحاضرة» حتى ترسح 
وينتفع بها الطالب» والدروس التي لا يراجعها الطللاب ولا يكررهاء فإنها 
تذهب أدراج الرياح ولا يبقى منها شيئّاء وإنما تثبت تثبت العلوم بالمراجعة والتكرار 
والفهم والادراك. 

قال ابن عبدالبر: «وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالابل المعقلة من 
تعاهدها أمسكهاء فكيف بسائر العلوم)"''. 

0 قوله انه : (فالتعلم بمنزلة الغراس والبذور للزرع› وتعاهده بالمذاكرة 
والتكرار بمنزلة السقى» وإزالة الأشياء المضرّة؛ لينمو ويزداد على الدوام) : 
شبه الشيخ التعليم بالشجرة والبذرة المغروسة فى الأرضى» وتعاهد العلم 


.)5١7 /۳( التمهيد‎ )١( 


فصل نيذة بسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين وت a‏ 
ر 11١‏ .هم 


= N ر‎ 


بالمذاكرة والتكرار والإتقان بمثابة الماء الذي تحيا به النبتة والشجرة» وإزالة 
ما يضر بالعلم من الرياء وحب الشهرة والرياسات ونحوها هي بمثابة تهيئة 
التربة المناسبة للشجرة والنبتة ليحسن ثمرها ويبقى ظلها على الدوام. 

وهذا التشبيه من الشيخ كاه في غاية البلاغة والبراعة» لمطابقة المشبه 
بالمشبه به» والمراد من هذا المثال أن يتفطن العالم وطالب العلم والطالب 
إلى أن العلوم غروس ونباتات» تحيا بالمدارسة والتكرار والإعادة والإتقان» 
وتنمو حينها وتثمرء وإن أهمل هذا الغرس» مات ولم يستفد منه المزارع 
شا ولم يجن منه ثمراء وكذا العلم. 

0 قوله كه : (وليحذر أهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس 
وعيبهم ؛ فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة» فإنه يشغل عن العلم» ويصد عن 
كل أمر نافع): من الأمور التي تضر بالعلم وطالبه» الانشغال عنه بما هو أولى 
منه» أو بما هو ضده» أو بما هو محرم» كالاشتغال بأحوال الناس والتفتيش 
عنها وعيبها. 

0 قوله كَْنْهُ: (وليحذر آهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال 
الناس): الشيخ يأمر بالتحرز والحذر من التفتيش عن أحوال الناس» وطلب 
معايبهم وزلاتهم وعوراتهم. وهذه الأمور لا تليق بالمسلم. فكيف بطالب 
العلم والعالم» وفي الحديث أن النبي < قال: «يامعشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان في قلبه, لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من يتبع عوراتهم 
يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)”" . 

قال الغزالي كْزَنْهُ: «فستر العيوب و التجاهل و التغافل عنها شيمة أهل 


»)۷٤ /9( رواه أحمد (۳۳/ ۲۰). وأبو داود (5/ ۲۷۰)» والبيهقى فى «شعب الايمان»‎ )١( 


2 ۾ حلىبة الذخائر والآدا 97 ثور البنصائر والألنا 
هت رسع ية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


الدين ويكفيك تنبيها على كمال الرتبة في ستر القبيح و إظهار الجميل أن الله 
تعالى وُْصِفٌ به في الدعاء فقيل يا من أظهر الجميل وستر القبيح»'. 

0 قوله ّنه : (فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة» فإنه يشغل عن العلم. 
ويصد عن كل أمر نافع): فالمتتبع لأحوال الناس والحرص على كشف 
عوراتهم وإظهار الي مستحق للعقوبة الدنيوية والأخروية» والله كك 
يقول: ودين يوذو الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤِْئتٍ يعبر ما أكتسبوا ققد أحتملوا هتنا وإ 
ميس والأحرات: ۸ ومع ذلك كله فإن هذا الذنب العظيم يشغل طالب العلم 
عن همته العالية في تحصيل العلوم الشرعية المنافية لهذا الخلق الرديء» وكم 
امرئ عوقب بالحر مان من بركة العلم وتحصيله وثمراته بسبب انشغاله بالناس 
وطعنه بإخوانه من طلبة العلم. 

0 قوله دنه : (ومن آداب العالم والمتعلم: النصح»› وبث العلوم النافعة 
بحسب الامكان» حتى لو تعلم الانسان مسألة وبثها وبحث بها مع من يتصل به 
كان ذلك من بركة العلم وخيره): مما ينبغي على العالم والمتعلم النصح»› 
سيما أن عندهم من العلم ما يستضيؤن بهء فالنصح لله ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم» والنصح بمعنى الإرشاد وإبداء المشورة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو منهج الأنبياء» فهذا نوح عليه وسلم يقول لقومه: 
الیک رست ری وصح م کک 6 [الأعراف :الآية 135 وهود تلا يقول : اڪ 
سات رن وا کک تام امین (03) 46 الأعراف: الآية ]٠۸‏ . 

ثم ثنى المؤلف ك على النصح ببث العلم» وهو الهدف الأساس من تعلم 
العلوم» واسمع لمقولة ابن المبارك كث يقول: لا أعلم بعد النبوة أفضل من 
بث العلمء وفي الأحاديث ما يدل على فضيلته ففي الحديث الصحيح أن 


.)1078/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


فصل نيذة بسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين 50 سه 
E FÊ‏ 


الي يد قال : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر الع 
وفي حديث ابي هريرة ڪه أن النبي مَل قال : «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيكا. . .)0 , 

وطرق بث العلم الشرعي النافع كثيرة: فالكلمة النافعة في المجالس» 
والموعظة المؤثرة في المساجدء واهتبال المجالس والولائم لإالقاء كلمة 
تناسب الحال» أو طرح موضوع للمناقشة» وما أكثر الموضوعات الاجتماعية 
التي تحتاج إلى تأصيل شرعي» فالتفكك الأسري» والاختلاط» ومشكلة 
الطلاق» ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها وضبطها وغيرها 
من الموضوعات التي يمكن أن تطرح في المجالس للمناقشة واستفادة 
الحاضرين منها. 

0 قوله یله : (ومن شح بعلمه مات علمه قبل أن يموت): البخل بالعلم 
ونشره من أعظم البخل» لآن المال ينقص بالإنفاق» لكن العلم يزيد بالبذل» 
يقول ابن المبارك «من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما موت يذهب علمه»ء وإما 
ينساه» وإما يلزم السلطان فيذهب علمه»"» ولعل الشيخ في عباراته لخص 
كلام ابن المبارك رحمهما الله. 

0 قوله يْدَنْهُ : (كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية): وشاهد هذا واضح 
من خلال التاريخ المدونء فكلما زاد العالم في بذل نفسه ونشر علمهء رفع 
الله درجته وأعلى ذكره» لقد مات ذكر خُرَّان الأموال وهم أحياء» والعلماء 


)١(‏ رواه البخاري : (باب فضل من أسلم على يديه رجل 5/ 256» ومسلم : (باب فضائل علي 


بن أبى طالب کی /٤‏ ۱۸۷۲) . 
(۲) رواه مسلم : (باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .)٠٠٠١ /٤‏ 


)¥ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .)٤١(‏ 


العاملون باقون ما بقي الدهر» فحسبك أن قومًا موتى تحيا بذكرهم النفوس»› 
وأن قومًا أحياءة تقسو برؤيتهم القلوب. 

فهذا اللإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والشافعي ومالك وأبو حنيفة 
ويحيى بن معين والنووي وشيخ الإسلام وغيرهم كثير» ثبت علمهم بسبب 
بذلهم للعلم في حياتهمء فأحيا الله 4 علمهم بعد مماتهم . 

0 قوله ان4 : (وجازاه الله من جنس عمله): جنس عمله هو نشر العلم» 
وجازاء الله يعر د كه و تلك سير هع و اغد ال الجواء ميخ لمن 
العمل» وشاهدها من القرآن الكريمء قول الله كك: «الَْدِينَ أَحَسَنواْ لس 
راد 4 رفرس انه :0 . 

0 قوله 4 : (ومن أهم ما يتعين على أهل العلم): معنى أَهمَّ من الاهتمام 
وكون الشيء أصبح همّاء ويلزم ويتوجب على أهل العلم أن يكون لهم هم 
السعي في جمع كلمتهم» وتآلف القلوب. . . الخ. 

0 قوله كث : (السعي في جمع كلمتهم» وتأليف القلوب): يقول شيخ 
الإسلام يدَنْهُ: «وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: 
تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول: 


ر ص وري 4 2 
نانو أله الوا دات ْم # رلأنال: اآة »١‏ ويقول : © وَاَعَتَصِمُوأ بل آله 
كما دك مه o‏ رصح ساد 


جميعا ولا كوأ زل صرت :آ٣۰‏ ويقول : «إولا ککووا ارين رفوا واختكفوا من 
م 0-7 ليت رليك عَذَابٌ عظيم 3© آل عمران: الآية ٠.٠‏ . وأمثال ذلك 
من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 
وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة"') 


4 مجموع الفتاوى .)٥۱/۲۸(‏ 


مر فصل نيذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين ۾_ 9 


وفي حديث أبي مسعود أن النبي قال : «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)'' . 

0 قوله كدَنَهِ: (لأن هذا من أوجب الواجبات): فالسعي لجمع الكلمة 
وتأليف القلوب من أهم المهمات وأفضل المفروضات» وإذا تكاتف العلماء 
واجتمعت كلمتهم» أثمرت الخير والبركة» فظهر الاجتهاد الجماعي لنوازل 
الأمة» وأقيمت الحدود» واستوفيت الحقوق› بالمعروف وهي عن 
المنكر» وكف الظالم عن ظلمهء ونْصِرٌ المظلوم» ودّفِمَ الصائل» ولا يستطيع 
العدو أن يستبيح ويستحل بيضتهم . 

0 قوله ا : (وخصوصًا على أهل العلم الذي بهم الأسوة. وبه يحصل 
خير كثيرء ويندفع شر كبير): وهذا الواجب في السعي للتكاتف وتأليف 
القلوب يجب على الجميع» لكن يتوجب أكثر على أهل العلم الراسخين» 
المقبولين لدى الجميع» الذين شُرَّفَهم الله بميراث النبوة» وحَمْل الميثاق» 
ولآن كلمتهم مسموعة» ورأيهم مبارك» والناس ينصاعون إليهم صغارًا 
وكبارًا. 

0 قوله كَْدَنْهُ: (والحذر من الحسد لأحد من أهل العلم ؛ فأنه يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» وهو مناف للنصيحة التي هي الدين): 

الشيخ كث4 يحذر أهل العلم من وقوع الحسد بينهم» فالحسد مذموم بين 
عامة الناس» فكيف بين أهل العلم» وإذا وقع بينهم كان أثره كبير على 
تعليمهم وعلى الناس» ومن أعظم آثار الحسد على أهل العلم الصد عن 
الحق» والانشغال بنقائص الآخرين وبهتانهم» والواجب أن يكون العلماء 
وطلبة العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب إلى كمال الأخلاق. 


)١(‏ رواه مسلم: (باب تسوية الصفوف» وإقامتهاء وفضل الأول منهاء والازدحام على الصف 
الأول» والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام /١‏ 777). 


ورف بعضهم الحسد: بأنه تمنى زوال نعمة الله كك على الغير» أيّا كانت 
هذه النعمة مالا أو جامًا أو علمًا أو غير ذلك. وشيخ الإسلام يرى أن من كره 
9 4 5 1 2000 
الحا عن رة ت واي 


الع يا O‏ : وود كدير 
توك ال الكتي و رتك وا شد یک کنا عند ا 
البقرة: الآية »)٠٠١‏ وقال الله تعالى في ذمهم ا ده دون الاس عل مآ ٤اتَلهم‏ أله 
من قصلب هَقَدُ اتنا ٤ال‏ انهم الكتب وَلَفِكْمَةَ متهم ملعا عَظِيمَا @4 
[النّساء: الآية 4ه والحسد يضر صاحبه لأن الحاسد لا يبقى مسرورًا- والعياذ 
بالله- إذ إن نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لهاء وهذا الحاسد كلما رأئ 
تعمة من الله على غيره زاد غمًا وهمًا: 

والحسد اعتراض على قدر الله ئل لأن الله كك هو الذي أنعم على فلان 
بالعلم» وفلان بالمال. . .الخ . 

0 قوله ات4 : (فأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب): أي أن الحسد 
يأكل الحسنات ويفنيهاء ومصداقه قول النبي بَدَدةٍ: «إياكم والحسد, فإن الحسد 
يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطب»”. وجهة إفنائه للحسنات» أن الغالب 
على الحاسد أن يعتدي على المحسود بذكر ما يكره وتنفير الناس عنه» والحط 
م ره نوها ا ذلك وهذا من كبائر الذنوب التي تفني الحسنات. والله 


أعلم . 


.)١5( أمراض القلوب وشفاؤها‎ )١( 
وشعب‎ »)٤۷( والبيهقي في «الآداب»‎ 42١508 /۲( رواه أبو دواد (71/57/5)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)۳۷١ /٤( وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة)‎ .)٠١ /۹( الإيمان‎ 


220 DEN DE TED DED TE TEN TER TE TE 


ا فصل في اله والفأل» والطيرة 
1 والرقية وتوقي المواضع الوبيئّة 


إذا هم العبد بأمرء فإن كانت مصلحته ظاهرة واضحة 


< همك 


7 ويستسر من ينی بدینه» ومودنه» وحيريه. 


4 وكان 4 يحي الفال 4.ويكره الطيرة؟ وسبب ذلك : لما فى 


:) وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطير. 


الشرعية وما أشبهها إحسان من الراقي على المرقي. وينبغي 
| للمرقى أن لا يطلبها ابتداء؛ لمنافاة ذلك لكمال التوكل . 


:| الوباء» ولا يخرج منه فرارًا من الوباء» ولا بأس بقصد 
المواضم الظية البرك قفد لااد بها 


ولا ينبغي للانسان أن يكون ضعيف القلب» قليل التوكل» 


,عند أقل عارض يذهب إلى الطبيب» فإن التهالك في ذلك 
: رز وف الما e‏ ويحدث الأوهام الضارة» ويتضعف التوكل» 


“| فليعزم عليه متوكلًا على الله» وإن اتضحت مضرّته فليدعى | 
وإن اشتبه عليه اللأمرء أو لا يدري عن العاقبة» فليستخر اللهع ١‏ 


:| الفأل من الاستبشار؛ وقوة الرجاء بحصول المحبوب. وأما | 


]| الطيرة : فعلى العكس من ذلك؛ لأنها تحدث الهم والغمّ | 


:]) الرّقية بالأمور المحرمة أو المجهولة لا تجوزء وبالأدعية | 


CABELL OPFPFCLU CPC OPC OPC OPC ااا عا الا اعلا‎ CPL اللا جا‎ COP? 


وقوة التوكل وقوة القلب بطبعها تدفع كثيرًا من العوارض» 
خصوصًا الأمور اليسيرة؛ وضد هذا ترك التداوي مع 
.]| الاضطرار إليه وغلبة الظن بنجاحه مذموم. 


XBRL XBL CBU PU PU XBL CPU XP XBL ABP CBU 


فصل في الهم, والفالء والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوب وي 9595 
E ۹ 1۹ FÊ‏ 


ا 


| ا في الي والفأل والطيرة © 000 
والرقية وتوقي المواضع الوبيئة ٠‏ 


0 قال ّنه : (فصل ذ في الهمٌ» والفأل » والطَيّرة» والرّقية وتوقي المواضع 
ا الفصل لبيان أن الإسلام دين عظيم بنى عقيدته على 
أساس العقل السليم والمنطق القويم» وربى أتباعه إلى اتباع المنهج الشرعي 
المبني على التفاؤل والأمل والأخذ بالأسباب الشرعية» وفعلهاء وإيكال 
النتائج إلى الله تعالى. 

ولذلك ذكر المؤلف كه ما يخل بالتوحيد وهو الطيرة والرٌقَى الشركية 
والتشأؤم ونحو ذلك» ووجّه إلى ما يجب شرعًا في حال الهم بالعمل» وماذا 
عليه إذا أراد أن يرقي نفسه أو غيره» وما هو الحكم الشرعي في التعامل مع 
الماك المووة وغين ذلك 

ثم إن المصنف كث لما تناول ما يتوقى الإنسان منه من الصحبة السيئة» 
والحرص على الصحبة الطيبة» ناسب أن يتناول من ضمن هذه الآداب 
ا عرض .هليه ف الاب ال عل والرقية » والح حو اة 
والأماكن الموبؤة» وكيف يتعامل مع الهم بالعمل من التو كل ولحوه مما 
يقوده بإذن الله إلى الفأل الشرعي ويبعده عن الوقوع في الطيّرة وما شابهها. 
والله أعلم 

ع ا ل ا ا 


رد دنه « قد سام سا م رم 


أن يفعل» من خير أو شر“ وفي قول الله ك : اوقد همت بو وَهَمَّ يبا لو 


.)597 التعريفات للجرجاني (ص‎ )١( 


مي ٠‏ رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
۷ اي 


و 


3 5 برهن ) و افده الآية 4 ؟]» وقوله : وڪي مهم قوم نوج والاحرَابُ من 
بَعَدِهِمٌ رهت و رسو TE‏ الآية ]١‏ » فالهم : : هو المقاربة من 


ا أما مجرد ميل ميل الطبع فلا يسمى هما البتة. 
والهَمٌ: مرتبة من مراتب القصد الخمس» فأولها الهاجس» ثم الخاطرء ثم 
حديث النفس» ثم الهم ثم العزم» قال الناظم: 
مراتب القصد خمس هاجسٌ ذكروا فخاطرٌ فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 
0 قوله كه : (فإن كانت مصلحته ظاهرة واضحة فليعزم عليه متوكلا على 
الله) : مثل أن يريد الحج» أو صلة الرحم أو نحو ذلك مما مصلحته ظاهرة 
واضحة» فهنا ينبغي عليه أن يعزم على الفعل متوكلًا على الله» والعزم هنا 
الإقبال على الفعل والتوجه إليه وهي مرتبة أعلى من الهم» فيعزم ويقصد 


الفعل الذي ظهرت مصلحته متو كلا على الله ك فبأخل بالا ساب ولا بعد 
عليهاء وإنما يعتمد على الله اعتمادًا صادقًا لأن الله جل وعلا هو النافع 
المعطي المانع» وهذه هي حقيقة التوكل» والله يل يقول: مهدا عَرْمَتَ توك 


ڪل أله ل الله حب اتر [آل عِمرّان: الآية ]٠١۹‏ . 

0 قوله ّث : (وإن اتضحت مضرّته فليدعه): فهذا الفعل الذي عزم عليه 
من أمر مباح كالزواج مثلاء فإذا اتضح أن المرأة التي خطبها لا تناسبهء أو 
الرجل الذي تقدم لموليته غير كفؤء فليدع هذا الأمرء ولينصرف عنه» ويسأل 
الله أن يبدله خيرًا منه. 

0 قوله ّل : (وإن اشتبه عليه الأمرء أو لا يدرى عن العاقبة» فليستخر الله 
ويستشر من يثق بدينه » ومودته » وخبرته) : من هَمّ باي آمر وعزم عليه فلا يخلو من 
ثلاث حالات ذكرها المؤلف: 


فصل في الهم, E‏ 8 


الأول: أن تتبين مصلحته وتكون ظاهرة» 0 
الله جل وعلا. 


الثاني: أن تتضح مضرته» وهنا يدعه ولا يعزم عليه . 

الثالث: أن يشتبه عليه الأمرء فلا يدري هل فيه مصلحة أو مضرة» أو لا 
يدري عن عاقبته» فقد يرى فيه مصلحة ظاهرة» لكن يجهل عواقب الأمورء 
وهنا يحب غليه أن يستخير» ويستشير آهل التخصصن ‏ من الثقاتك. 

والاستخارة هي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله ل وهي سنة 
بإجماع العلماء» وتكون بالصلاة والدعاء» ودليل مشروعيتها حديث جابر كف 
قال : کان رسول الله َي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة 
من القرآن. يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر» فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي 
ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي 
الخير حيث كان, ثم أرضني» قال : (ويسمي حاجته) 217 

وأما الاستشارة فوردت في قوله تعالى آمرًا نبيه ي «وَسَاوِرَهُمَ في 07 
ع ڪت وکل عل الله 1 2 ع الْمتَوَينَ 4ه زآل عمران: الآية »]1٠5‏ قال النووى 
في باب الاستخارة والمشاورة: والاستخارة مع الله ee,‏ 00 
والصلاح» وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصيرء والإنسان خلق ضعيمًاء 


ادا 


.)٥۷ /۲ رواه البخاري: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 


5 ي حلىبة الذخائر والآداب بث نور اليصائر والآليا 
چ سم حل ئر والآداب بشرح نور البصائر والألباب © , 


فقد تشكل عليه الأمورء وقد يتردد فيها فماذا يصنع؟”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: وما ندم من استخار الخالق وشاور 
المخلوقين وتثبت في أمره» فقد قال تعالى وإوَسَاورَهُمَ في لي 0-6 
وقال قتادة: «ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد مرها 

8ا مسألة: هل تكون الاستخارة أولا أو الاستشارة؟ 

ظاهر كلام المؤلفك أنه يستخير اللهء ثم يشاور البشرء ولعله يستند لحديث 
جابر تة أن النبي بي قال: «إذا هم أحدكم بالأمر فلير كع ركعتين. 
الحديث» » ومنهم من يقدم الاستشارة على الاستخارة» قال النُوويٌ: يستحبٌ 
دوسي بن الامتحار عن يدام ين انه اميد و ا 
بدينه ومعرفته . قال تعالى: و شاورهم في الک [آل عمران: الآية ]٠ ٩‏ وإذا استشار 
وظهر أنه مصلحةء استخار الله تعالى في ذلك . 

ومن آهل العلم من يرى أن الأمر سواء. 

#ا مسألة: هل دعاء الاستخارة يكون قبل السلام من الركعتين أو بعد السلام؟ 

جمهور أهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة على أن 
دعاء الاستخارة يكون عقب الصلاة”*' -أي بعد التسليم-» وهو الموافق لما 
جاء في نص الحديث «ثم ليقل» وهي تفيد التراخي والبعدية» وهذا رأي اللجنة 
الداضية” للح ك و الغلية والاضا الاك الحريية الي , 


ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل أن تكون قبل السلام: قال شيخ الإسلام 
)١(‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .)١19/8/5(‏ 


(۲) الكلم الطيب (ص 05). (۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (۳/ 47 75) . 
(:) الموسوعة الفقهية الكويتية (۳/ )١( .)٠٤٠٠١‏ فتاوى اللجنة الدائمة (// .)١557‏ 


فصل في الهم والفال» والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيكا ى ع 
BEC VTE‏ 


ابن تيمية : يجوز الدعاء فين صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده» 
والدعاء قبل السلام أفضل» فإ النبي بي كان أكثرُ دعائه كان قبل السلا 
والمصلي قبل السلام لم ينصرف» فهذا أحسنٌء والله تعالى أعلم'''. والأمر 

0 قوله كاه : (وكان ية يحب الفأل» ويكره الطيرة) : 

والفأل: قول أو فعل يستبشر به وقد تسهل الهمزة فيقال الفال» وقيل: هو 
الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة وقد سئل النبى ية عن الفأل؟ قال: «الكلمة 
الطيبة» » وفى وراية «الكلمة الحسنة)”" . 

0 قوله كَْنْهُ: (وسبب ذلك: لما فى الفأل من الاستبشار؛ وقوة الرجاء 
بحصول المحبوب) : فمى حديث أنس کو أن النبى كد قال : رلا عدوى ولا 
طيرة» ويعجبني الفأل» . قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة)”؟ . 
غل كال جال كما أن فيه امعشار وأنين + وقوةوجاء الله ييحضول المحوت 

0 قوله كت : (وأما الطيرة: فعلى العكس من ذلك؛ لأنها تحدث الهم 
والغمٌ): وأما الطيرة: فهو الظن السيئ الذي يقع في النفس» من مرئي أو 


ره م 


مسموع أو معلوم» قال تعالى: ظقَإدًا َهَنْهُمُ َة كَالُوأ لا هو وين صم 


(۱) مجموع الفتاوى /١۲(‏ ۱۷۷). (۲) المعجم الوسيط (؟7/5١517/1).‏ 
(۳) رواه البخاري : (باب الفأل ۷/ »)٠١١‏ مسلم : (باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم 
١75:‏ ). 


(5) التخريج السابق. 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


لح 


ECV BE 


ت 
سته 


ر EE‏ م عند اله وک أ رهم لا e‏ 
الأعراف: الآ ٠١‏ قال المناوي : الطْيّرة -بكسر ففتح-: التشأؤم بأسماء الطيور 
وأضواتهاج و اها وسية مهاعد نر ها" . وذلاك أن العرتيه ق الط 
فإذا ذهبت ذات اليمين تيمنت بها ومضت في فعلهاء وإن ذهبت ذات الشمال 
تشاءمت بها وقعدت ولم تمض . 

كما أن الطيرة فيها سوء ظن بالله كك وفيها تعلق بغير الله» وفي حديث 
ابي هريرة زفت أن رسول الله ية قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 


صفر( . 
0 قوله كت : (وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطيّر) : عقيدة فاسدة لأن فيها 
تعلق بغير الله» ولذلك قال ابن القيم : «والطيّرة تنقص التوحيد وتضعفه»"» 


وقال ابن رجب: الطيّرة من أعمال أهل الشرك والكفرء وقد حكاهما الله في 
كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون“ . 
وقال ابن قاسم في «حاشيته»: لما كان التطير من الشرك المنافي لكمال 
التوحيد الواجب» لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته» ولكونه يتعلق 
القلب به خوفًا وطمعًاء ولكونه منافيًا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر 
مس طا وة ترف الضف را ج 


)٠١۸/۲( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (باب لا هامة ۷/ »)٠١١‏ ومسلم: (باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر. . . .)۱۷٤۳/٤‏ 

(۳) زاد المعاد .)٤۷۷ /١(‏ (4) لطائف المعارف لابن رجب (ص .)7١‏ 

(0) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص ؟5١5)ء‏ وأرد بالمصنف المجدد محمد بن 
عبدالوهاب في كتابه التوحيدء» حيث بوب بقوله: (باب: ماجاء في التطير) . 


سر فصل في الهم والفال» والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيكا ى عه 
+E‏ 1۷( 


وقد يكون التطير شركا أكبر: أي مخر جا من الملة .وذلك إذا اعتقد الانسان 
أن ما تَطَيِّرَ به هو الفاعل في الحقيقة» ومؤثر بذاته» فإذا اعتقد أن ذلك الشيء 
الذي تَطيّرَ به هو الذي يضره وينفعه فهذا كفر ناقل عن الإسلام» وقد يكون 
التطير شركا أصغر . أي ذنبا كبيراء ولكنه لا يخرج عن الملة . وذلك إذا اعتقد 
المتطير أن الضار النافع إنما هو الله ولكن المتطير به سبب لذلك الضر أو 
النفع . 
ما علاقة الهم بالفأل والطيرة؟ 

ربما يهم العبد ويعزم على فعل من الأفعال متو كلا على الله فيسمع الكلمة 
الحسنة التي تسره: مثل: يا سعيد» يا نجيح ونحو ذلك» فهذا الفأل: وربما 
يهم ويعزم على فعل من الأفعال متوكلا على الله فيسمع كلمة مكروهة مثل : 
ما يتم» ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمرء فهذا منهي عنهء فإذن مناسبة 
ذكر الهم مع الفأل والتطير مناسب لارتباطه بأحدهما. 

ومن صور التطير اليوم» أن يقول أحدهم: هذا الشارع ما أمرٌ به إلا ويحصل 
لي حادث» أو هذا اليوم ما خرجت إلا حصل لي مشكلة مع أحد من الناس 
وهكذاء فكل ذلك من التطير المحرم . 
الفرق بين الفأل والطيرة؟ 

أ - التطير تشاؤم وسوء ظن بالله» والفأل حسن ظن بالله. 

ب - التطير فيه تعلق بغير اللهء أما الفأل فليس فيه اعتماد على المخلوق» 
بل هو تو كل على الله تعالى وحده» مع أنس واستبشار بالكلمة الطيبة يسمعها. 
س والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير 
والتشاؤم . 


الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم. يخشى من تأثير هذه المتّطير بهء وهذا 
أهون من الأول. 


وكلا الأمرين نقص في التوحيد؛ وضرر على العبيد. 


0 قوله كاده : (الرّقية ة بالأمور المحرمة أو المجهولة لا تجوز) : 

الرقية: جمع رُقى» وهي التعويذة أو الحماية والوقاية» قال ابن الأثير: 
الرّفية العغوذة التي يُرْقَى بها صاحبٌ الآفةٍ كالحُمّى والصّرَّع وغير ذلك من 
الكقارت7 1 

#ا والرقية من حيث جوازها ومنعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
eS‏ 
أو ال الكل م الحسن 007 ودليلها ا کو عزني أن ناسا 
لون فقالوا لهم : هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ 
أو مصاب» فقال رجل منهم: نعم» فتاه فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأ الرجل» 
7 23 «وما أدراك أنها رقية؟) ثم قال: «خذوا منهم, ا 0 بسهم 
معكم)”"'. وحديث عائشة وا «كان النبى بي إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات ويلفث» فلما اشتد وجعه كنك أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 


.)٠٠٤ /۲( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(۲) رواه البخاري : (باب فضل فاتحة الكتاب /١‏ ۱۸۷)» ومسلم : (باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكار .)١۷۲۷ /٤‏ 


فصل في الهم» والفال» والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيكا ى 599 
BE A VV‏ 


وبعد إجماعهم على جواز هذا القسم من الرقى» اختلفوا في الرقية هل هي 
مناحة أو تة أو مكروهة . 

والمؤلف كله يرى إنها إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن» 
فإنها مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسان» ولما فيها من النفعء 
وهى چات فى سق المرقيء. الآ ل ب له أن يقن يطلبها: 

القسم الثاني: رقية شركية» وهى التى يعتقد أنها نافعة بذاتهاء أو كانت 
الرقية يُدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره» کالرقی اسشا الجن» أو 
ا ناء الملاتكة والأنبياء والصالحين» آنه دعاء واستغاثة بغير الله وفى 
الحديث الصحيح أن النبي 2 قال : «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك)”" . 

قال السعدي: وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره» 
فاا ر الشرك الأكي دعا واحفاتة بغر اللو 
لأنها تجر إلى الشرك. 

قال السعدي: ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها 
جر إلى الشترلد” . 


(١)رواه‏ البخاري : (باب فضل المعوذات 5/ ۱۹۰)» ومسلم: (باب رقية المريض بالمعوذات 
والنفث .)۱۷۲۳/٤‏ 

(۲) رواه مسلم: (باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك /٤‏ ۱۷۲۷). 

(۳) القول السديد (ص .)١٤‏ (:) القول السديد (ص .)٤١‏ 


مي ٠‏ ي حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
م 


وقال شيخ الإسلام: وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
الت لآ تفقه ا رة فيها ماهر شرك الجن :لهذا نين غلماء السام عق 
الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك . 
وفي «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي . قال كنا تر في 
الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال : «اعرضوا علي رقاكم لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 

0 قوله كْزَنْهُ: (وبالأدعية الشرعية وما أشبهها إحسان من الراقى على 
المرقي): لقوله ي في الرجل الذي يرقي «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل)”"' . 

لا ولذلك أهل العلم يشترطون ثلاثة شروط للرقية الشرعية: 

١‏ - أن تكون الرقية بكلام الله وصفاته 

١‏ - أن تكون الرقية باللغة العربية أو بما يفهم معناها من غيرها. 

۳ - أن لا يعتقد الراقى أن الرقية تؤثر بذاتها بل بذات الله له . 

0 قوله ّنه : (وينبغى للمرقى أن لا يطلبها ابتداء؛ لمنافاة ذلك لكمال 
اوقل المريضى لا يى له أن يطلب الرقية من غيره+ لحديث السبعون آلا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وبعد أن خاض الصحابة فى من 
هم قال : «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم 
يتكلون)”” . 


.)۱۳ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.(VT1/< رواه مسلم : (باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري : (باب من اكتوى أو كوى غیره» وفضل من لم يكتو 7/17 2»)١755‏ ومسلم: 
(باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .)١198/١‏ 


فصل في الهم» والفال» والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيكا ى ع 
CSE‏ 


#ا وطلب الرقية من الغير «الاسترقاء» على قولين: 

القول الأول: الجواز: وذهب إليه جمهور أهل العلم» وحكى الاتفاق ابن 
عبدالبر والأزهري. 

القول الثاني: الكراهة: وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 
والسعدي واستدلوا بهذا الحديث» حيث إن الاسترقاء نوع سؤال» وقد جاءت 
اللصرص الان عن الاس" 

0 قوله كانه : (لا يحل للانسان الاقدام على القدوم إلى المحل الذي فيه 
الوباء» ولا يخرج منه فرارًا من الوباء): الوَبَاءُ: كل مرض شديد العدوى» 
سريع الانتشار من مكان إلى مكان» يصيب الإنسان ا والتّبات» وعادةٌ 
ما يون قاتلا كالطاعرن ووي الكوليرا وغيرها: 

واستدل النووي في كتابه «رياض الصالحين» على عدم وول الأرضن الي 
فيها وباءء بقوله تعالى : ولا تلقو يلريك لل الگ رلبقرة: الاه ٠٠١‏ . وفي 
حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيدء أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: 
ماذا سمعت من رسول الله ية في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 
ي : «الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم, فإذا 
سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا 


منه) 77 . 


والمؤلف ذكره فى هذا الفصل ليبين أن فعل الأسباب تجاه هذه الأوبئة ليس 
من التطيرء وإنما هو من الأسباب المشروعة» ومع ذلك الإنسان يتوكل 


.)٤۷۹( منحة الحميد (9/7). (۲) رياض الصالحين‎ )١( 


(۳) رواه البخاري: (باب ما يذكر في الطاعون 9/ »)١١١‏ ومسلم: (باب الطاعون والطيرة 
والكيزانة وها 0 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


على الله من قبل ومن بعد. 

قال ابن القيم : وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها الطاعون 
عدة جكم: 

إحداها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعد منها. 

الثانية: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 

الثالفة: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيصيبهم المرض . 

الرابعة: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهه""'. 

0 قوله كدَنَهُ: (ولا بأس بقصد المواضع الطيبة الهواء لقصد الانتفاع 
بجِوّها): الدين الإسلامي حرص على سلامة المسلم في جسده وسلامته في 
مكانه» فنهى عن التبول والتغوط في أماكن الجلوس وطرقات الناس» ونحو 
ذلك» ومن ذلك قصد المواضع التي يستصح الانسان بهاء وفي الحديث «كان 
لا يقدم من سفر إلا نهارًا”''. وعلل بعض أهل العلم ذلك بأن وقت النهار 
والضحى على وجه التخصيصء. لأنه أطيب هواءًَء وأحسن ضوءاء وأكثر 
اعتدالا في الجو. 

0 قوله كدَنْهِ: (ولا ينبغي للانسان أن يكون ضعيف القلب. قليل التوكل» 
عند أقل عارض يذهب إلى الطبيب» فإن التهالك في ذلك يُضعف القلب› 
ويُحدث الأوهام الضارة» ويُضعف التوكل): بعد أن تحدث المصنف كاله عن 
الفأل المحمود» والطيّرة المذمومة شرعًا وعقلاء والرقية الشرعية والرقية 


.)50( الطب النبوي‎ )١( 
.)595/١ رواه مسلم: (باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه‎ )۲( 


فصل في الهم» والفال» والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيكا ى 55-8 
BEC‏ 


المحرمة» وما ينبغي فعله إذا قدم الإنسان إلى بلد وبائي أو كان فيهء اذل 
أهمية أن يكون قلب المسلم قويّاء قوي التوكل على الله يفعل الأسباب ولا 
يلتفت إليها أو يعتمد عليها. 

وحذر من ضعف القلب وقلة التوكل» وكثرة التردد على الأطباء عند أدنى 
أعراض يحس بهاء فإن هذا يضعف القلب ويضعف المناعة لدى الإنسان كما 
يقرره الأطباء اليوم . 

ونتيجة ضعف القلب وقلة التوكل هي كثرة الأوهام بالأمراض سواء 
العضوية أو النفسية» وتضعف الاعتماد والتوكل على اللهء والله كك يقول: 


ا و 


- ص ي سم هي ٠.‏ ا ر شر و 0 الح 7 5 
وان يَمْسَسَكَ أله بضر فلآ كاشف له إلا هو #ه [لأنعام: الآيه 010 . 


يقول ابن القيم كُذَنهُ: «وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة على أهله» تكون من 
جهة قلة دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذء 
والتحصّنات النبوية والإيمانية» فَتَلْقَى الروح الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما 
کان غريانًا فتوثر فيه هذا 

0 قوله كه : (وقوة التوكل وقوة القلب بطبعها تدفع كثيرًا من العوارض» 
خصوصًا الأمور اليسيرة): فالاستعانة بالله» تدفع المسلم لقوة توكله واعتماده 
بربه» ولذا يقول الله ك : چوس 12 آله فهو سمه [الطلاق: الآية ]٣‏ أي 


كافيه وناصره» وفى الحديث «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)”" . 


فمتى اعتمد القلب على الله» وتوكل عليه لم يستسلم للأوهام ولا ملكته 
الخيالات السيئة» ومتى وثق بالله وطْمعَ في فضله» اندفعت عنه بذلك الهموم 


.)57 /5( زاد المعاد‎ )١( 


(۲) رواه مسلم: (باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
:/؟ه١5).‏ 


والغموم» وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية» وحصل للقلب من 
القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. 

0 قوله كْدَنْهُ: (وضد هذا ترك التداوي مع الاضطرار إليه وغلبة الظن 
بنجاحه مذموم): ويقرر الشيخ هنا أن المسلم إذا احتاج للذهاب للطبيب 
والتداوي خاصة مع الاضطرار إليه وغلبة الظن يعني تَرَجَحَ عنده أن هذا الدواء 
ينفعه ويشفيه بإذن الله وله فعند ذلك ينبغي عليه التداوي» ومن ترك التداوي 
مع وجود هذين المرجحين وهما: الاضطرار إلى الدواء» وغلبة الظن وترجحه 
في النفع » فحين إذن يذم بتر كه ويعاب عليه هذا الفعل» لأنه ترك أمرًا مشروع 
الفعل . 

ودليل المشروعية قول الله تعالى عن العسل: فيه اء للا [التحل: الآية 
٣‏ فهو دليل على جواز التداوي بشرب الدواء» وعن أبي الدرداء تائيه قال : 
قال رسول الله حل : «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داءٍ دواءً فتداووا ولا 
تداووا بحرام)”'' . 

وأما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف والضرر إن لم يتداوى فهنا يجب 
على الصحيح التداوي ويأثم بتركه» مثل النزيف» وخياطة الجروح» وبتر 
العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن» والآمراض المعدية ونحو ذلك» 
وقد اختار مجمع الفقه الإسلامي هذا القول . 


وهم 


.)٩ /۱۰( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)۷ /٤( رواه أبو داود‎ )١( 
. 077 /١( قرارا وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي‎ )۲( 


E همك.‎ 2:3 2 


ى 3-<همتل 


EXÎ 


O OES TWIG 


5مك 


&EX2 


- 0-2120 DED 


فصل فى آداب من دخل المسجد 
ينبغي لمن دخل المسجد أن يقم رجله اليمنى ويقول: «بسم 


I 0 


الله اللهم صل وسلم على محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 


أبواب رحمتك» 3 ويشتغل بالصلاة, والذكر, والقراءة, والعلم تعلمّاء 
أو تعليماء أو سماعًاء والنصح لمن فيه, وإرشاده إلى ما فيه الخير, 


ولا يشتغل بغير ذلك من الخوض في أمور الدنياء فإن المساجد لم | 


ُِنَ إلا للقؤبات. والمواضع الأخر هي مواضع البحث والاشتغال 


.| بالدنيا. 


وينبغي إذا دخل بيته أن يقول: (بسم الله ولجناء وبسم الله ل 
خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسالك خير المولج وخير|: 


المخرج) ؛ ثم يسام على هن فيد أو يقول إذا لم يصادف 
أحدًا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وليكن في بيته 
معاشرًا لآهله وأولاده بالمعروف» كل أحد بما يليق به 
ويناسبه» وكان يه في بيته إذا دخله يشتغل في مهنة أهله 
ومتعلقاتهم . 


saia 


EXD O 


END DERD O 


FELD 


رد 
وسح 


فصل في ا من السك 


چ2 چ aS‏ 


0 قال يه : (فصل فى آداب من دخل المسجد): عقد المصنف فصلا 
لذكر محاسن الأخلاق و السلوك في التعامل مع بيوت الله (المساجد) 
التي هي خير بقاع الأرض وأحبها إلى المولى جل وعلاء ففي حديث أبي 
هريرة كك أن النبى ل قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها)"'', E‏ دور العبادة أماكن اللكرء ومجالس ال 
والتعليم؛ وهي من شعائر الله التي يد يني ا واد ت ومن يميم كتير له 
ًا سن رتب اقلوب © چ زالحج: الآية ]0 في سوب ِن أنَّهُ أن أن رفع وز ڪر فا 
اسم شبح لم فبا بالْحُدُو وَالْآصالٍ 7 چ زاثرر: لآة ١٣ء‏ ولما كانت بهذا الشرف»ء 
شرع لها 000 من الآداب الكثيرة كتحية المسجد ودعاء الدخول والخروج 
وغير ذلك . 

0 قوله كدَنَهُ: (ينبغي لمن دخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنى): فمن 
الآداب التي ينبغي العناية بها تقديم الرجل اليمنى حين الدخول للمسجد» وهو 
من المستحبات والسنن» ففي حديث عائشة ينانق قالت : «كان النبي علد يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کله ولما جاء عن أنس کت أنه 
قال: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت 5 تبدأ 


برجلك الى" 


.)١٤/۲ رواه مسلم: (باب تفسير سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم‎ )١( 
ومسلم: (باب التيمن في‎ »)55/١ رواه البخاري: (باب التيمن في الوضوء والغسل‎ )0( 
.)577/١ الطهور وغيره‎ 


شرف رواه الحاكم (TTA/۱1)‏ وقال: هذا حديث صح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» 
والبيهقي في «الكبرى» (7/ »)77١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 979). 


قال ابن حجر ّ4 : والصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا محمول 
على الرفع"» وقال البخاري كه في صحيحه: باب التيمن في دخول 
المسجد وغيره» و(كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» حتى إذا خرج بدأ برجله 
الع 

واليمين جاء الشرع بتقديمه» والمسجد جاء الشرع بتعظيمه» فكان من 
المناسب أن يدخل المصلي المسجد برجله اليمين» قال الإمام النووي قاعدة 
الشرع المستمرة أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين استحب فيه التيمن 
وما ال هه ايه فاا 

0 ا( س ااام غل و ىمحت الب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك): ذكر المؤلف أنه يُسَنٌْ عند دخول 
المسجد البسملة والصلاة والسلام على النبي بي والدعاء الوارد. 

فما البسملة ففي حديث فاطمة ويا بنت رسول الله بي قالت: كان 
رسول الله 5 إذا دخل المسجد يقول: «بسم الله» والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج قال: بسم الله والسلام 
على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». ولحديث أنس 


.)077 /١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: (باب التيمن في دخول المسجد وغيره ١/7ة).‏ 

(5) رواه أحمد »2١5 /٤٤(‏ وابن ماجه .)۲٥۳ /١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۸)» وحديث 
فاطمة رواه أيضًا الترمذي :)١77//7(‏ وليس فيه (بسم الله) وقال الترمذي: حديث فاطمة 
حديثٌ حسن» وليس إسناده بمتصل. والحديث ضعيف: ضعفه ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (7/ 22511 وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» (۲/ ۳۸): هذا الحديث ضعيف 
لضعف ليث . 


ابن مالك کو رة قال : كان رسول الله ع إذا دخل المسجد قال: «بسم الله 
اللهم 250 > وإذا خوج قال : «بسم اللهء اللهم صل على محمد»' 


وحديث فاطمة الكبرى وأنس أكثر أهل الحديث على تد تضعيفهماء ومع ذلك 
بعض الفقهاء يشت التسهة عند دخول المسجد» ومنهم المؤلف -<رحمهم 
الله- مع علمهم أن ا 

ها ولعل اثبات الفقهاء للفظة للفظة ة «بسم الله» منشأها أمران: 

الأول: أن أصل التسمية مشروعة عند فعل المباحات أو القرب» وفي 
الحديث «كل أمر ذي بالء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»» وفي بعض الروايات 
«أقطع». والله جل وعلا افتتح كتابه الكريم ببسم الله» وشرعت لنا في 
الآمور المباحة والقرب. يقول الدمياطى : البسملة مطلوبة فى كل أمر ذي بال 
1 اغا 8 

الثاني: إن التسمية في هذا المقام من قبيل فضائل الأعمال لا سيما أن 
وأما الصلاة على النبى ية عند دخول المسجد» فقد ورد فيها حديث أبى 
هريرة تة أن رسول الله حي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 2»)86١‏ وإسناده ضعيف» قال السخاوي في 
«القول البديع» (ص ۱۸۸) وفي سنده من لا يعرف» وقال الالباني في «السلسلة الضعيفة» 
:)2١575/١5(‏ منكر بذكر البسملة. 

22 عزاه السيوطى فى الجامع الصغير للروهاوي 1لا ال وعنه السبكى فى «الطبقات») 
(1/1)» والخطيب فى «الجامع» (22/0». وقال ابن باز في «مجموع فتاواه» 
:)١76 /۲١(‏ جاء الحديث من طريقين أو أوكثر عند ابن حبان وغيره» وقد ضعفه بعض 
أهل العلم» والأقرب أنه من باب الحسن لغيره. 

(۳) إعانة الطالبين (ص 9). 


مر فصل آداب من دخل المسجد فحنت 52 
النبي بي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على 
النبي بيا وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم)”''؛: وكذا حديث أبي 


حميك أ 5 اسك الأنصاري”" . 


0 قوله كنه: (ويقول: ..... اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك) وهذا الدعاء ثابت من حديث أبي حميد وأبي أسيد ويا قالا: قال 
رسول الله ح4 : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)”” . 

وورد أيضًا في دعاء دخول المسجد ما رواه عبدالله بن عمرو وها عن 
النبي ب أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم, 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم). فإذا قال ذلك : قال الشيطان: حفظ مني 
سائر نا 

وفي الخروج يقول «بسم الله اللهم صل على محمد., اللهم افتح لي أبواب 
فضلك» للأحاديث السابقة. 


قال الطيبي: السِرٌ في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج: أن 


030 رواه النسائي في «الکبری» (۹/ 6( وفي عمل اليوم والليلة ( ص cC(IVA‏ وابن ماجه 
(35055/1)» وابن خزيمة (۱/ ۲۳۱)» وابن حبان (5/ ۳۹۰۵)» والحاكم: (۱/ )۳۲١‏ وقال: 

)¥( رواه أبو داود (1۲7/1(. وابن ماجه /١(‏ 5ه والدارمى (؟/ «(AV1‏ وابن حبان 
/١(‏ ۳۹۷). قال النووي في «خلاصة الأحكام» :)٠٤/١(‏ رواه أبو داود وآخرون هكذا 

(۳) رواه مسلم : (باب ما يقول إذا دخل المسجد .)٤۹٤/۱‏ 

(5) رواه أبو داود (۱/ ۱۲۷)» والطبراني في «الدعوات» (۲/ »)۲٤۸‏ وقال النووي فى «خلاصة 
الأحكام» (۱/ :)۳۱٤‏ حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. 


الداخل مشتغل بتحصيل الثواب› ES‏ داعا الخارج فسار لابتغاء 
الرزق الحلالء فناسب قول الله تعالى: اذا فيب الصاوة مَأَنتَشْروا في 
1 واوا من فشن الله ا آله كيرا لعل لحرن الجيعة الآية ١٠م‏ 0 


0 قوله يته: (ويشتغل بالصلاة» والذكرء والقراءة» والعلم تعلمّاء أو 
تعليمًاء أو سماعًاء والنصح لمن فيهء وإرشاده إلى ما فيه الخير): عمارة 
المساجد تكون بالطاعات المقربة إلى الله وْكَء قال الله تعالى : «إفي بُوتٍ أَذِنَ 
ال أن رفع و فا ممه تاقري الآية جم قال این کر : «أي أمر لله - 
تعالى - برفعهاء آي : بتطهيرها من الدنس» واللغوء والأفعال» والأقوال التي 
لا تليق فيها»"» وفي حديث أنس ابن مالك تة في الأعرابي الذي بال في 
المسجدء فقال عليه الصلاة والسلام له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذر, إنما هي لذكر الله يك والصلاة وقراءة القرآن)”” . 

ولفظ (إنما) يُفيد الحصرء أي أن المساجد لهذه الأشياء فحسب. 


0 قوله #5: (ولا يشتغل بغير ذلك من الخوض في أمور الدنياء فإن 
المساجد لم نَبْنَ إلا للقرربات؛ والمواضع الأخر هي مواضع البحث والاشتغال 
بالدفيا) + الاشعال و الدنيا ينافي ما عمرت له المساجد. ولذلك قال ابن 
محيريز: الكلام في المسجد لغو إلا لِمُصَلّ أو ذاكر ربه أو سائل خير أو 
0 


)١(‏ مراقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)٥۹1/۲(‏ وعون المعبود (؟97/5)» وتحفة 
الأحوذي (؟/5١5).‏ 
(90) تفسير ابن كثير (117/5) . 


(۳) رواه مسلم : (باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. . 
555/١‏ . 


(6) رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۷/ ۲۱۸) . 


فالكلام المحرم في المسجد كالغيبة والنميمة ونحوهما محرم ويشتد 
التحريم في الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة كالمسجدء. وأما الكلام المباح 
فمكروه في المسجد وينافي فا عمرث له» ولذلك يقول شيخ الإسلام: «وأما 
الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن» وأما المحرم فهو في 
المسجد أشد تحريمّاء وكذلك المكروه» ويكره فيه فضول المباح»'. 

0 قوله كه : (وينبغي إذا دخل بيته): البيت والدار والمسكن هو المكان 
الذي أعده الإنسان ليأوي إليه ويسكنه ويرتاح فيه بعد كده وتعبه وعنائه في 
السعي على رزقه ورزق أبنائه وقضاء حاجاته وحاجاتهم» والبيت نعمة من الله 
تستوجب الشكرء والله یك يقول: اول جَعَلَ لم ين يُوتحكم سكا 
[التحل: الآية ]۸٠‏ . 

ولما كان البيت مكان الراحة والأمن والطمأنينة فقد شرع له الدين الحنيف 
آدابًا يتحقق معها ذلك من ذكر الله عند الدخول» والذي يجلب التوفيق 
والسكينة ويطرد شياطين الإنس والجن. 

وفي الحديث عن جابر كه أنه سمع النبي 5 يقول: «إذا دخل الرجل بيته 
فذكر الله ن عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء فإذا 
دخل ولم يذكر الله قال: أد ركتم المبيت. و إن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: 
أدركتم المبيت و العشاء”" . 

ولذلك شَرَعَ لنا الدين الحنيف من الأدعية والسلام ونحوهما من الآداب 
عند دخول المنزل ما يحصل به الطمأنينة والأمن وطرد الشياطين. 


00 مجموع الفتاوى (؟؟/ .)5٠١‏ 


)نووراة : (بات آداب الطعام والشرات وأحكامهما “7/7 .)١598‏ 
مسلم : (باب اداب م :. 


ب ٠‏ رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
۰ سي 


O‏ قوله: (أن يقول: (يسم الله ولحناء وبسم الله خَرَجناء وعلى الله ربنا 


توكلناء اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج»: فمن السنن والآداب 
التى تقال عند دخول المنزل هذا الدعاء» والمؤلف يله لعله كتب هذا الدعاء 


من حفظه ولذلك قَدَمَ وأخْرَ فيه» والحديث رواه أبوداود عن أبي مالك 
الأشعري كه قال: قال رسول الله ية «إذا ولج الرجل بيته. فليقل: اللهم إني 
أسألك خير المولج. وخير المخرج» بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى ربنا 
توكلناء ثم ليسلم على أهله)”" . 

ومعنى «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» فيه إيماء إلى قوله 
تعالى : #وقُل 3 الق محل صَِدَّقٍ وَأَخْرحق مح صِدَّق © [الإسراء: الآية ١٠م]ء‏ 
والمراد: خير الموضع الذي يولج فيه ويخرج منه. 

و«بسم الله ولجنا» أي: مستعينين بذكر اسم الله دخلنا. 

0 قوله كه : (ثم ليسلّم على من فيه): أي يلقي تحية السلام بقوله: 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» لقوله تعالى : لدا حلشم بوتا سلوا علج 
اشک ية من عند آل مرڪ ةه رر :الآنه »)١١‏ ومعنى على أنفسكم : 
أي بعضكم بعضا. 

والسلام بمعنى الدعاء بالسلامة من الآفات» والسلام يحمل طياته كل 
الخير» ولذلك هو تحية أهل الجنة وهم فها سْبَحَنَكَ اللَهُمَ وَتتَمُْمَ فبا 
سک4 [ئونس: الآية »]٠١‏ والسلام عند دخول المنزل وردت به عدة اا مرغبة 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۲٣ /٤(‏ والبيهقى فى «الدعوات الكبير» (۲/ »)۷١‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(#ايكة ار لديف و اقطاء رين ابي شري رأبي e‏ وحص NBER‏ 
الأرناؤوط في «جامع الأصول» (7077/5), وحسن إسناده الشيخ ابن باز في «مجموع 
الفتاوى») (5؟7/ ه70) . 


فصل آداب من دخل المسجد 


فيه» منها حديث أنس نة قال: قال رسول بي : «يابنئ إذا دخلت على أهلك 
فسلم» يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك)”"2. وعن جابر قال رسول مَلِ: «إذا 
ال ل ا و ل الله مباركة طيبة)”"'. وفي حديث أبي 
أمامة الباهلي أن رسول الله عي قال: «ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله ك: رجل 
عر انا فى سيل الله لهو ضام شان ال۵ ی يترفاء غد ای ار بها نال 
من أجرٍ وغنيمة؛ ورجل راح إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه أو يرده بما 
نال من أجرٍ وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله والمعنى أنه 
في رعاية الله وحفظه. 1 

0 قوله يدنه : (أو يقول إذا لم يصادف أحدًا : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين): ومن الآداب أن يسلم حتى ولو لم يكن في البيت غيره» لما ورد 
عن ابن عمر وا قال: «إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا 
وغل عاد الله الصاليعيء ا 

قال الامام النووي : «ويستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحدء 
وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وكذا إذا دخل مسجدًا أو بينًا 
لغيره ليس فيه أحد» يستحب أن يسلم» وأن يقول: السلام e‏ 
الصالحين» السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته»”* 


)١(‏ رواه الترمذي (59/5) وقال: هذا حديث حسن غريب» والطبراني في «الأوسط» 
(2323/5). وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .)١١١‏ 

(؟) رواه البخاري في «الآدب المفرد» (ص )5١54‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳/ 207 والبخاري في «الآدب المفرد» (ص 75”) وحسنه الألباني . 

(:) رواه البخاري في «الآدب المفرد» (۱/ )۳١۳‏ وحسنه الآلياني: 


.)۲١۸ الأذكار للنووي (ص‎ )٥( 


وعباد الله الصالحين المُسَلّمُ عليهم : يدخل فيهم الملك المقرب» والصالح 
من الجن . 

0 قوله كْذَنْهُ: (وليكن فى بيته معاشرًا لأهله وأولاده بالمعروف): فمن 
اللاب الا ار الرجل أهل بيته بالاحسان والتعامل الأمثل 


ومؤانستهم» وعدم إيقاع الأذى بهمء والصبر عليهم» وتربية من يستحق 
ويحتاج إلى ذلك. 

0 قوله ّنه : (كل أحد بما يليق به ويناسبه): فأهل بيت الرجل فيهم الأب 
والأم والزوجة والأولاد والإناث والصغارء فلا يناسب أن يتعامل مع الصغير 
كما يعامل الكبير. 

ولذلك يعامل أبوه وأمه بالاحترام والتقدير والتبجيل والبّرِ وصلتهم المادية 
والمعنوية» وتعامل الزوجة بالرأفة والحنان والمودة وحسن العشرة» وعدم 
الهجر أو الضرب أو غيره إلا لسبب شرعي وجيهء ويُعامِلٌ بناته بإضفاء الحنان 
والكلام الطيب» إذ الآنثى أحوج إلى العاطفة والمشاعر الجياشة» ويعامل 
الأولاد بالرفق واللين والتوجيه وهكذا. 

0 قوله یاه : (وكان َي في بيته إذا دخله يشتغل في مهنة أهله ومتعلقاتهم) : 
المؤلف يشير إلى حديث عائشة زا في الصحيح أن الأسود بن يزيد قال: 
سألت عائشة ما كان النبي بي يصنع في البيت؟ قالت: «كان يكون في مهنة 
أهله يعني خدمة أهله» فإذ سمع الأذان خرج»» جاء مفسرًا في بعض 
الروايات: كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويرفع ثوبه» 
ويخصف نعله» ويخدم نفسه» ويعلق ناضحه» ويعقل البعير» ويأكل مع 
الخادم» ويحمل بضاعته إلى السوق. 


.)٠١ /۷ رواه البخاري: (باب خدمة الرجل في أهله‎ )١( 


فعلى الرجل تجاه أهل بيته أن يخدمهم ويؤمن ما يتعلق بهم من احتياجات 


saia 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ىق 5د همك قت همه 


3< همك 


3 


فصل في فروض الكفاية 


فروض الكفايات هي الأمور الضرورية التي يقصد حصولها : 
بقطع النظر عن فاعلهاء مثل: الأذان» والإقامة» والإمامة, * 


والقضاء» والتدرين ع والافتاء» والطب» والجهاد. والأمر 
كالمساجد» والقناطرء والأسوارء والقيام بالصناعات» 
والحوالة” والنساجة» ونحوهاء وعيادة المرضى» وتجهيز 
:]| الجنائز بالتغسيل» والتكفين» والصلاة. والدفن» وإطعام 


اغ 
caina‏ 


١‏ المقطريى» وك العا وها اكه هذه الأموووالله 


فصل في فروض الكفاية 


27 
فصل في فروض الكفاية 


0 قال كه : (فصل فى فروض الكفاية): المصنف خصص فصلا كاملا 
للحديث عن فروض الكفايات» وذلك لأهمية فرض الكفاية ولما له من أثر 
على الأمة جميعها في إقامة مصالحها العامة الدينية والدنيوية. 

والفروض أو الواجبات”'' يُقَسّمها العلماء إلى قسمين: عَيْنِيُ وكفائي : 

فالواجب العيني: ما طَلَبَ الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلبًا 
جازماء كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة 
الأرخام و ]لخ 

والواجب الكفائي: هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين» ولم يطلبه 
من كل واحد منهم» فإن قام العدد الذي يكفي سقط عن الباقين» وإلا أثْموا 


(1) الفرق بين الفرض والواجب: على قولين: 

الأول: أنه لا فرق بينهماء فكلاهما بمعنى واحد وهو: ما توعد الشارع المكلف بالعقاب 
على تركه» وهو رأي الجمهور من المالكية والمختار عند الشافعية والرواية الأصح عن 
الحتادلة:. 

القول الثاني: أن ثمة فرق» فقيل إن الفرض ما كان دليله قطعيّاء والواجب ما كان دليله ظنيًا . 
وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة» وهو القول المعتمد عند 
الحنفية والرواية الثانية عند الحنابلة والشافعية. 

والصحيح أنه لا فرق بينهما لكن ينبغي مراعاة الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 
والله أعلم. 

(العدة في أصول الفقه 2737577 نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 
ص۳٥٠‏ والإحكام للآمدي »44/١‏ والبحر المحيط 2187/١‏ وأصول السرخسي 
.)١ ١1١/١‏ 


را E‏ 
ومن أدلة الواجب الكفائي قوله تعالى : وما كات ألْمومونَ لينفروا ڪا 
فوا َر من كل فرَقَةٍ و مهم طا E‏ َة لبه era‏ ف اَن وروا ومهم 5 تحر 


م 


لم [التوبة: الآية 001٠‏ فو وَلتَكن 9 أمه يدغوت إل افير امرون بالعروي تهون عن 
آلمنگر وَْوْكَكَ هم نلرب 02 > رل عمراد: له 4٠م‏ . 

0 قوله كانه : (فروض الكفايات هي الأمور الضرورية التي يقصد حصولها 
بقطع النظر عن فاعلها) : هذا تعريف الشيخ للفروض الكفائية» وهو يقرب من 
تعريف الأسنوي الشافعي: فقال: هو طلب إيقاع الفعل مع قطع النظر عن 
الفاعل”'' . مع الاتفاق أن الفاعل يُثاب على فعله» ويُعاقب على تركه إذا لم 
يقم به من يكفي . 

وتعريف المصنف منضبط». ففروض الكفاية أمور ضرورية كلية تتعلق بها 
مصالح دينية ودنيوية» ولا ينتظم الأمر إلا بحصولهاء فقصد الشارع 
تحصيلهاء ولم يَمَصد تكليف الواحد لامتحانه بها بخلاف فروض الأعيان فإن 
الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها . 

قال العز بن عبد السلام: واعلم أن المقصود بفرض الكفاية تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه . 

ضابط فرض الكفاية: قال صفي الدين الهندي: والضابط فيه -أي فرض 
الكفاية- أن كل ما يكون المقصود منه حاصلا ولو بفعل البعض» فإذا أوجبه 
الشارع كان ذلك واجبا على الكفاية كدفن الميت» فإن المقصود منه ستره 
بالتراب وهو حاصل بفعل البعض» وكذلك الجهاد فإن المقصود منه إذلال 
العدو وقهره» وهو أيضًا قد يحصل بفعل البعض» فلا جرم كان وجوبهما على 


)٤٤-٤١/١( التمهيد للأسنوي (ص 75). (۲) قواعد الأحكام‎ )١( 


فصل في فروض الكفاية iss...‏ 
BE VE‏ 


Sl وكرن اهيا على‎ ANOS oU N 

0 قوله كُدَنْهُ: (مثل: الأذانء والاقامة...... وبناء ما يحتاج الناس إليه: 
كالمساجد. والقناطر): هنا قسّم المؤلف الفروض الكفائية إلى قسمين : دينية 
ودنيوية» وهذا تقسيم سائغ عند الأصوليين كالزر كشي في كتابه «المنثور في 
القواعد) وغيره. 

فالديني: ما يتعلق بأصول الدين وفروعه: مثل: الجهاد والأذان والإقامة 
والقضاء والتدريس والافتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والاشتغال 
بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه والتصنيف فيهاء وحفظ القرآن والحديث 
ونقل السنن وغير ذلك . 

والقسم الدنيوي: ما له تعلق بحياة الناس ودنياهم» كبناء ما يحتاجه 
الناس كالمساجد والقناطر والأسوار والقيام بالصناعات من حراثة ونساجة 
ونحوها. 

#ا مسألة: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه؟ اختلف الأصوليون على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: يتعين فرض الكفاية بالشروع» فيكون لازما لمن شَرَعَّ في 
فرض الكفاية أن يُتِمّهَّه وممن قال بهذا القول ابن الرفعة في المطلب كما نقله 
عنه الزركشي وابن السبكي وجزم بأنه الأصحء حيث قال: ويتعين بالشروع 
على الأصح”'. 

القول الثاني: لا يتعين فرض الكفاية بالشروع مطلقًاء فلا يلزم لمن شرَّعَ فيه 
إتمامه» بل إن أَتَمّهُ فحسن» وإن لم يتمه فلا حرج» وممن ذهب إلى هذا القول 


.)555/١( نهاية الوصول للهندي (۲/ 651/7 (5) جمع الجوامع‎ )١( 


و م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب_ , رل 
A E‏ روي 


القفال الشاشي » حيث قال: لا يليق بأصل الشافعي تعين الحكم بالشروع» فإن 
الشروع لا يغير حقيقة المشروع فيه . 

القول الثالث: لا يتعين بالشروع من فرض الكفاية إلا الجهاد وصلاة 
الجنازة» وممن قال بهذا القول الإمام الغزالي كما نقله عنه الجلال 
المحلي" وقال القاضي البارزي في التمييز كما حكاه عنه الزركشي في 
التشنيف والبحر والمرداوي في التحبير: ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في 
الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة"" . 

والراجح من هذه الأقوال الثلاثة والله أعلم القول الأخير المبني على 
التفرقة بين أنواع فروض الكفايات» فإن منها مالا يحصل ضرر بترك الاستمرار 
فيه“ أما ما يحصل بتأخيره الضرر فلا بد من إتمامه كالجهاد وصلاة الجنازة 
ودفنها. 

0 قوله كَْنْهُ: (الأذان» والاقامة): أي من فروض الكفاية: الأذان 
والإقامة» والأذان: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة شرعاء 
والإقامة: الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة بذكر مخصوص مشروع. 

فالآذان إعلام بالوقت» والاقامة إعلام بالفعل» وهما فرضا كفاية على 
الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة وصلاة الجمعة. 


)؟550/١1( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) شرح المحلى على جمع الجوامع .)۱۸١/١(‏ 
(١/5ه؟سلاه؟).‏ 

(4:) بحث في مجلة المسلم المعاصر (حكم فرض الكفاية عند الأصولين) د. عبدالله ربيع 
عبدالله العدد ١١5‏ عام لا ١٠م‏ 


فصل في فروض الكفاية 


0 قوله كُدَنْهُ: (والامامة): مصدر أمّ الناس: صار لهم إمامًا يتبعونه في 
صلاته» وتنقسم الإمامة إلى صغرى وكبرى: فالإمامة الكبرى: رياسة عامة 
في الدين والدنياء فالخليفة وإمام المسلمين وما جر مجراه هؤلاء أئمة 
متبعون مطاعون بالمعروف. 

وأما الإمامة الصغرى: تقدمٌ رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم» وفي 
الحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)7' . 

والمؤلف قد يكون مراده الإمامة الصغرى لذكرها بعد الأذان والإقامة» 
وتحتمل أن تكون الإمامة الكبرى لأنها من فروض الكفايات» أو المقصود 
كلاهما لا سيما إذا علمنا أنهما من فروض الكفايات. 

0 قوله ّ4 : (والقضاء): أي من فروض الكفايات» ولاية القضاء: 
ولاية لفصل الخصومات وقطع المنازعات» والله كك يقول: «إوَآنٍ 00 
يمآ 0 أنه هه [المائدة: الآية »]٤٩‏ قال الإمام أحمل: لا بد للناس من حاكم لعلا 
تذهب الحقوق” . وإنما شرع القضاء للحكم بين المتخاصمين بالحق والعدل 
المتمثل في الكتاب والسنة» وإلزام الأطراف كلهم الو الذي يرضى عنه 
الله يک القائل : فين زعم في ى فردوه ا کو والرسول إن كم ومنو باو ليوو 
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لآ لك حير وَلَحْسَنٌ تأويك (اشاء: الآبة »)٠١‏ وسبق الحديث مفصلا في باب 
القضاء والدعاوى والشهادات. 

0 قوله ي4 : (والتدريس): المقصود بالتدريس هو تعليم العلوم ابتداء 
بالقرآن الكريم والسنة والعلوم الشرعية وعلوم الآلة كاللغة والبلاغة ونحوهما 
والعلوم الدنيوية كالهندسة والطب ونحوهما. 

فالتعليم والتدريس من فروض الكفاية التي تلزم الآمة» لينتفع الناس 


.)585/5( سبق تخريجه (ص ۱۷۷). (۲) كشاف القناع‎ )١( 


بالعلوم الشرعية والدنيوية» وينفعوا أمتهم» والله وله يقول: «ومًا کات 
ي 070 


لْمُؤْمِبوْنَ لينفڙوا كانه * فلولا تمر من کل وة مَنْيُمَ طاية لَكَنَقَهُوأ في أَليِيِنِ 
ودروا ومهم لذا رَجَعوَأ ليم عله دروت ) . 


0 قوله كت : (والافتاء): بمعنى الإخبار بحكم شرعي عن الوقائع بدليل 
شرعي» يزيد بعضهم (من غير إلزام) . 

والفرق بينها وبين القضاء: «أن القضاء مُلْرِم والفتوى غير ملزمةء الفتوى تدخل في 
العبادات ولا يدخل القضاء في صحة العبادة من بطلانها. 

وى لحري ين المفيا ع من علوي الاب A E‏ 
عباداتهم والتعرف على الأحكام الشرعية وما يستجد من النوازل بالآمة. 

0 قوله ينه : (والطب): الطب علم يُعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة 
ما يعرض له من صحة وفساد» وهو معدود من العلوم العقلية كالحساب. 
وحاجة الناس للطب لا تخفى على ذي عقل» ولذلك قال الشافعى كَنْه : «لا 
أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب» إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا 
عليه»”''» وكلمة الشافعي لها أبعادها التي تدل على نظرته الثاقبة» فلم يدخل 
التنصير على المسلمين إلا من قبل الطب» فاستثمروه للتبشير بدعوتهم» والله 
السا 

ولذلك صار حكم تعلم الطب والتطبيب من فروض الكفايات الواجبة على 
المسلمين» لحاجتهم إليه» ولئلا تدخل دعوات التنصير وغيرها عليهم من 
قبله . 

0 قوله كُدَنْهُ: (والجهاد): معناه بذل الجهد في قتال الكفارء والجهاد له 


فصل في فروض الكفاية 
ID‏ 


معنى أعم من هذا وهو المجاهدة باليد والقلب والمال واللسان» ويعم 
مجاهدة النفس والشيطان والفساق والمنافقين والكفار. 

وجيادا كار توي ا ا والله 
تعالى يقول: 8# وما کات الْمُؤْممُونَ كن كانه الزن لون ل قد 
منم طايقة فقوأ فى أَلرْسِنِ وروا س 5 م ا إل ا دروت که 
[الثوبة: الآية ]٠١١‏ . 

ويتحول الجهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين إذا حضر المسلم 
المكلف القتال والتقى الرَّحْمَانَ وتقابل الصَّمَّانَء وأيضًا إذا استنفر الإمام 
الخادل السام الجهاد 

0 قوله كانه : (والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر) : ويدخل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولاية الحسبة : ٠‏ وهو الأمر بالمعروف إذا ظهر 
تر كه» والنهى عن المنكر إذا ظهر فعلهء أو رقابة إدارية لتحقيق أمن المجتمع . 

5 ور > ر ورو 

ودليل فرض كفائيته قول الله تعالى: «ولتکن نکم امه يعون إلى اير 
يمرن بالْعروفٍ ويتهونَ عن انگ4 زآل راق 4ك 

© قوله نه : (وبناء ما يحتاج الناس إليه : کالمساجد› والقناطر › 
والأسوار): القناطر: هي الجسور التي تبنى فوق الماء لتسهيل مسير الناس» 
والأسوان: جمع سور وهي البناء المرتفع» تَسَوَّرٌُ به المدن والحصون وغيرها 
لحماية البلد من هجوم الأعداء. 

فالناس بحاجة إلى المساجد للصلاة فيها وإقامة شعائر الإسلام والعلم 
والتعليم» وبحاجة لبناء القناطر والأسوار والسفن ونحوهاء فهذه من فروض 
الكفاية التي يجب على الأمة بعمومها أن تقيمهاء وإلا تعطلت مصالح الناس 
لوال وا ِم الجميع بتركهم بناءها 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


0 قوله كه : (والقيام بالصناعات» والحراثة» والنساجة» ونحوها): من 
الاحتياجات التي تحتاجها الأمة كالصناعات: وهي تحويل المواد الأولية إلى 
مواد صالحة للاستعمال» كتحويل الجلود إلى نعل وملابس شتوية ونحوهاء 
والحراثة: أو الفلاحة وهي: عملية تقليب الأرض وإعداد التربة وتهيئتها 
للوواعة, 

وأما النساجة: فهي عملية تأليف الخيوط أو الألياف الطبيعية أو الصناعية 
وتحويلها إلى أقمشة ونحوها لخياطتها ولبسها. 

0 قوله ّ4 : (ونحوها): أي مما يحتاجه الناس في أمور دنياهم كالخياطة 
والغزل والصناعات الحديثة اليوم كالآلآت الحربية والصناعات الكهربائية 
وها 

فكل الصناعات والحَرّف التي يحتاجها الناس في أمور معاشهم من فروض 
الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. 

0 قوله يَْنْهُ : (وعيادة المرضى): وتكرار الزيارة مما يؤلف القلوب» وفيه 
من المواساة للمريض» وتصبيره وتطمينه» ولذلك عني الإسلام بهاء ففي 
الحديث أن عيادة المريض من «حق المسلم على المسلم)”''. فعيادة المريض 
فرض كفاية» ومنهم من يرى أنها سنة» والصحيح والذي اختاره المؤلف أنها 
من فروض الكفايات . 

0 قوله ي4 : (وتجهيز الجنائز بالتغسيل » والتكفين » والصلاة» والدفن) : 
لأنه إذا لم يوجد من يجهز الميت ويْعَّسّله ويكمنه ويُصلي عليه ويدفنه لتعطلت 
هذه العبادات العظيمة في إكرام الميت والدعاء له ومواراته» ولذلك ذكرها 
الشيخ من فروض الكفايات التي تلزم الأمة بعمومها. 


(۱) سبق تخريجه (ص 5860). 


فصل في فروض الكفاية 


0 قوله كه : (وإطعام المضطرين. وكسوة العارين): المضطر إلى الطعام 
هو من بلغ به الجوع والعطش مبلغه» والعاري الذي لا يجد ما يلبسه ويتوارى 
به عن الناس أو يتوارى به عن لهيب الحر وزمهرير البردء فهؤلاء إطعامهم 
وكسوتهم واجب على الأمة بعمومهاء فإذا قام به من يكفي سقط الاثم عن 
الباقين. 

0 قوله ّنه : (وما أشبه هذه الأمور): ذكر الشيخ بعض فروض الكفايات 
في الأمور الدينية والدنيوية» وذكرها على سبيل المثال لا الحصرء ولذلك 
يدخل فيها كل ما تحتاجه الآمة من دفع الصوّال والدفاع عن الضعفاء وإنقاذ 
ال ى وغ دل 

ا مسألة: فرض العين لا يتحول إلى فرض كفاية: 

أما فرض الكفاية فقد يتحول إلى فرض عين» وذلك إذا لم يوجد في البلد 
من يناسب الافتاء أو الطب أو القضاء إلا هذا الرجل» فيتعين في حقه» أو إذا 
مات مسلم ولا يوجد في البلد إلا رجل مسلم واحد وجب عليه وجوبًا عينًا 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» والله أعلم. 


caina 


AMER ى‎ 


- 


LO DEL DELO DEY DEXS DEY De EM DEY DE 


فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته 


على العبد أن يتقي الله حيثما كان» فيقوم بما عليه من ٠‏ 
الواجبات التي لله ولخلقه» ويتجنَّب جميع المعاصي القلبية: ‏ 
| کالکبر» وال لعجب » والرياء والنفاق» والحسد» والغل» والحقد. 


والمعاصي القولية: كالكذب» والغيبة» والنميمة» والشتم» 


ونحوها. 


والمعاصي الفعلية: کال والسرقة. وأكل الحرام» 0 


فمتى حقق التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات كان من , 


المتقين» ومتى أخل بشيء من ذلك فعليه التوبة والاستدراك» 


| الت الي اتقو اڏا مَتَمُمَ طتِيثٌُ مى الشَّيَطنٍ تد ڪرو ذا هم 


1< واي SS‏ 50000 
مبصروں (3)) 46 الأعراف: الآية 1١ذ5ع]‏ . 


والورع هو من التقوى؛ فإنه: التورع عن كل قول محرّم. وفعل 


| محرّم» ظاهر وباطن . 
ومراقبة الله وخوفه ورجاؤه ومحبته هي العون الأكبر على 
| القيام بالقوق» ‏ وسال الله الكريم أن يعمر قلوبنا بمعرفته» | 
4 والإنابة إليه» ويجمل أ لسنتنا بذ كره» والثناء عليه يزين ٍ 


ESZSE 
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اكاك 0 ...لب - 
5 >5 رج EEE EO‏ : 


فصل في الث 
على تقوى الله ومراقبته | 


0 قال كه : (فصل في الحثٌ على تقوى الله ومراقبته): الشيخ ختم هذا 
المضكفه والكتاب السارك بالحدية عن التقوى وأهفيتها وفضلها: ويظهر أن 
السبب الذي جعله يختم بها كتابه» أن كل ما مضى من الأبواب متعلق 
بالتقوى التي هي رأس كل شيء وجماع كل خيرء وهي غاية الدين» ووصية 
الله تعالى للناس أجمعين» الأولين منهم والآخرين اوقد ويا لذن ووأ 
التب ين يڪم ويام أ انوا آله وَإن مروا ل َه ما فى لسوت وَمَا فى 
لْْرْضٍ وان اللّهُ ع يدا الساء: ٠٠١‏ وقد كان المصطفى بيا كثيرًا ما يوصي 
فيهاء وإذا بعث أميرًا على سَرِيةٍ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه 
RET‏ 

ولم يزل السّلف الصّالح يتواصون بها كالخلفاء الراشدين والأمراء 
والصّالحين» فكان تمسّكهم بها متيئّاء وتواصيهم بها مبيئّاء واستصحابهم إيَّاها 
معيئّاء وكانوا يجعلونها نُصُبَ أعينهم» وميزان أقوالهم وأفعالهم في کل 
مجالسهم ومواقفهم. 

ولهذا وغيره فقد ختم بها الشيخ ابن سعدي كه كتابه المفيد والماتع بهذه 
الوصية العظيمة وهي تقوى الله كك . 

0 قوله ككَنْهُ: (على العبد أن يتقي الله حيثما كان» فيقوم بما عليه من 
الواجبات التي لله ولخلقه. ويتجنّب جميع المعاصي) : 


يُعَرَفُ بعض أهل العلم تقوى الله #4 : بأنها عبادته» بفعل الأوامر وترك 


النواهي عن خوف من الله» وعن رغبة فيما عنده» وعن خشية له سبحانه» 
وعن تعظيم لحرماته» وعن محبة صادقة له كك ولرسوله 9985" '. 

ومن أجود التعاريف للتقوى ما قاله التابعي طلق بن حبيب لله : قال : 
«التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تجتنب 
ع الله عل قر ن الله ات اب اللي 


والآدلة من القرآن زالسنة تذل غلى أن القوئ تشمل الأيمان وترك الشرك: 
وامتثال الواجبات واجتناب المحرمات» والاتيان بالمستحبات وترك 
المكروهات» وترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» مع اتقاء الشبهات 
والمبتدعات. 

فالتقوى درجات ومراتب» وقد ذكر ابن القيم هذه المراتب للتقوى فقال: 

إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. 

الثانية: حميتها عن المكروهات. 

الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. 

فالأولى تعطي العبد حياته ؛ والثانية تفيده صحته وقوّته ؛ والثالثة تكسبّه سروره 
وفرحه وبهجته” " . 

0 قوله كدَنْهِ: (على العبد أن يتقي الله حيثما كان): يشير المؤلف إلى 
حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل ويا أن رسول الله بي قال : «اتق الله حفيما كنت» 


)١(‏ «التقوى : تعريفها وفضلها ومحذوراتها وقصص من أحوالها» للدكتور عمر الأشقرء وهذا 
التعريف نقله عن شيخه عبدالعزيز بن باز ك4 فى محاضرة نشرتها مجلة البحوث 
الإسلامية» الرياض» العدد: (09). 

() الابانة الكبرى لابن بطة (۲/ .)٥۹۸‏ (7) الفوائد لابن القيم .)١١(‏ 


فصل ف الحث على تقوى الله ومراقبته 
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وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»» والمراد من ١‏ 
كنت» يعني في السر والعلانية» حيث يراك الناس وحيث لا يرونك» وفي 
الحديث «أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته». وكان النبى بي يقول فى 
دعائه «أسألك خشيتك في الغيب والشهادة)”" . 


0 


a‏ ا 0 فأتكه 
مشر کرت بے وان کم ترون ای اراک “فلم جعلتموني اهوت الناطريق 
إل ¢ 

0 قوله كث : (ويتجتّب جميع المعاصي): المعصية: هي الخروج عن 
الطاعة» وهى مخالفة الأوامر الشرعية» فمن ترك مأمورّاء أو فعل محظورًاء 
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عملا. 


والله جل وعلا يقول: ومن يحص الله و ري قبي 


ص سے 


ارا 


أا [الجن: الآية 51 وقوله 5-0 ومن عص اه ور فقد صَلَّ ضا متا 


[الأحرّاب: الآية 5م . 


)١(‏ رواه أحمد (ه”/ 2)585 والترمذي (4/ )٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» »)۳۸١ /٠١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ 7”57) . 


(۲( رواه اك )°| «(fo‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد» (۳/ 4۳(« وحسنه الألباني في 


)۳( رواه احمل (۰/ كل والنسائی (۳/ 0€(« وابن حبان فی ((صحیحه) (/ (۰٥‏ 
وحسنه شيخ الإسلام في «الكلم الطيب» .)٠٠۹(‏ 


.)٤۷۸/۲( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


وأراد المؤلف أن جِمَاعَ التقوى تكون في الميرٌ والعَلنِ والقول والعمل وفي 
ترك المعاصي» والله 4 بقول+ وتن تن الشات يزيز فد ره ولت 


0 ف اق لْعَظِيِمْ * [غَافر: الآية ۹[ 


ثم قَسَّمَ المصنف كله المعاصي والكبائر إلى ثلاثة أقسام: قلبية» وقولية 
وفعلية» وضرب لكل منها أمثال. 

0 قوله اذه : (ويتجنب جميع المعاصي القلبية : كالكبر» والعجب ٠»‏ والرياء 
والنفاق » والحسد. والغل» والحقد): بدأ بالمعاصي القلبية لخطورتها وأثرها 
على بقية الجوارح» والله ك يقول: ودروا ظهر الاثم وباطته هه (الأنعام: الآية 
٠‏ وفي الجملة فإن معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح» ومرض 
القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه. 

0 قوله كُدَنَهُ: (كالكبر): أحد الأمثلة على المعاصي القلبية: الكبرء 
والكبر اسم من التكبر» يعني العظمة» قال الراغب الأصفهاني: الكبر هو ظن 
الإنسان بنفسه أنه أكبر من غيره» والتكبر إظهار لذلك» وهذه صفة لا يستحقها 
إلا الله تعالى» ومن ادعاها من المخلوقين فهو فيها كاذب" . وقال الغزالي: 
هو استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغير . 

والله ك ذم المستكبرين بقوله : إو لا م يحب الْمستَكبرينَ 4 [التحل: الآية ]0 وفي 
حديث عبد الله بن مسعود ا أن النبي يديج قال : «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر)””" . 

والكير طرق فرصل لضب الله وسشطه رمق ويورث البعد عن الله 
)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني .)٠٠-۲۹۹(‏ 


(۲) إحياء علوم الدين (۳/ 701 . 
(9) رواه مسلم : (باب تحريم الكبر وبيانه .)97”/١‏ 
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وعن الناس» ويستحق صاحبه العذاب في النار» ثم إن صاحبه يرد الحق ولا 
بها مثل حسد إبليس لآدم 4 ويكثّرُ جدال المتكبر بغير علم كي لا يَظْهَّر 
أمام الناس أنه جاهل إلى غير ذلك من أضرار الكبر ومساوئه. 

0 قوله كُدَنْهُ: (والعٌجب): فمن المعاصي القلبية وكبائر الذنوب 
(العجب»» والعجب هو الزهو بالنفس» واستعظام الأعمال والركون إليهاء 
وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى المنعم ل . 

والله جل وعلا يقول: لقلا نرکا اشک هو أا بسن أنه راتجم: الآية ٣٣ء‏ 
وفى الحديث «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)”"' . 
الفرق بين الكبر والعجب: 

الكبر ازدراء الناس واحتقارهم» وأما العجب فهو رؤية النفس أفضل من 
الأثينان شمه زرقحيا فرق الخلق. 

0 قوله ياه : (والرياء): الرياء من الرؤية» وهو أن يحب الإنسان أن يراه 
الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه. 

قال ابن حجر : الرّياء : إِظهارٌ العبادة ؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوا 
صاحبّهاء وأصّل الرياء - كما قال الغزالي: «طلب المنزلة في قلوب الناس 
بإيرائهم خصال الخيرء فهو إرادةٌ العباد بطاعة الله“ والله كك يقول: ونا 


(9)زوآه الطبراني في «الأوسط) (۰/ ۳۲۸)». والبيهقي في (شعب الايمان» (۲/ »)۲٠۲‏ وحسنه 
(۲) فتح الباري .)775/11١(‏ 


مي .رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رج 
انمق CSR ١‏ الما 


وەه ت عه ت “اكه ر ر صس سس سم ر م م ساس 2 وا ت ا بر ر م <ے سا 

اموأ إلا ليعبدوا أله خلصين له الدب حتفاء ويقيموأ الصَلوة ويوا ألركوة وذلك ين الْقَيَمَةٍ 
م دن ٠. 5 5 ٠.‏ ا اه" ماع ع . >r‏ ر سم ےر 

© 4 زايتة: لآبةه]» وذم المرائين في غير ما آية فقال ل : مويل لَنْمْصَلِنَ 

م کی ع 5 وص و ل رو لبوا يه 

ی م ی سکم کاش @ ل م رت © وينت اتشر 46 : 


م ورسم ےر 


وقال سبحانه : «وَإِدًا قَامُوَأْ إلى الصَّلَؤْةَ اموأ كسا راون الاس هه (التساء: الآية :4م . 
والرياء يحصل إما من أجل مدح الناس وثنائهم» أو فرارًا من ذمهمء أو 
طمعًا مما في أيديهم . 
قالاابع رجب «أول عزن سر يه الاو مين اراي العاف الم اذو 
بأعمالهم» وأولهم العالم» والمجاهدء والمتصدّق للرياء؛ لأن يسير الرياء 
شركء ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق)"''. 


وسبق حديث أبي هريرة يه في أول الناس يقضى عليه . 

والرياء هو الشرك الخفي» روى ابن خزيمة وغيره حديث محمود بن 
لبيد كه قال: خرج النبي حي فقال: «أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: 
يا رسول الله» وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا 
لما يرى من نظر الناس إليهء فذلك شرك السرائ . 

0 قوله كان : (والنفاق): وهو إظهار الخير وإبطان الشر» وقَسَّمهِ جمهور 
العلماء ومحققوهم إلى تم | کر و اضر اد اعتقادي وعملي : 

فالنفاق الاعتقادي: وهو النفاقٌ الأكبر الذي يُظهر صاحيّه الإسلامء ويُبطن 


.)79( كلمة الاخلاص وتحقيق معناها لابن رجب‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص 918). 

(۳) رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» (۲/ 1۷). وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۲/ ۲۲۷)» والبيهقي 
في «الكبرى» »)4١7/5(‏ وشعب الإيمان »)٥٠۲/٤(‏ وحسنه الآلباني في «(صحيح 
الترغيب والترهيب» .)۸/١(‏ 


الكفرّء وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» مثل: الكفر» وعدم الإيمان» 
والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية منهم» والميل بالكلية إلى أعداء الدين. 
> ور ور 2006 5-8 س امم ا رر 

يقول الله كك : ولد قول المتفون ولذ ET‏ رض ما وعدا الله ورسولة: 
إل عور ® 4 [الأحراب: الآية ]١١‏ . 

والثاني: النفاق العَمّليء وهو عمل شيءٍ من أعمال المنافقين» مع بقاء 
الإيمان في القلب» وهذا لا بُخرج من الملة. 

ودليله قوله : «آية المنافق ثلاث: إذا حدِّث كذب. وإذا وعد أخلّف,. وإذا 
ائتمن خان»), وفى رواية: (إذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر“ 

قال السعدي ك: «واعلم أن الفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر» 
ويدخل فى هذا التعريف التفاقٌ الاعتقادي» والنفاق العملىء كالذي ذكرهُ 
النبى 4 فى قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وَعَد 
أخلف....الخ»". 

ووه إيراد الشيخ للنفاق بأنه من المعاصى القلبية» أن النفاق أصله فى 
القلب ايد 0 ونحوهما من الآمور القلبية. 

7 مستجق لهاء وريما بما کان مع ذلك سمي في إزات 2 والحسد من صفات أشر 

اد الله لبود كما قال تعالى: اود كير مر من آَل الككب لو بردوتگم 


م بعد ايم م تالا کا ین ند أيهم يا بد تا لم آل رمن 
الآية 4 لمع قال تعالى : ام يَحْسَدُونَ الاس عل مآ ٤اتدھے‏ الل من فصو © [الئساء: الآية 
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. 078/١ ومسلم : (باب بيان خصال المنافق‎ »)٠١/١ رواه البخاري : (باب علامة المنافق‎ )١( 
:)۴( المقردات فى غريب القران‎ 9 .)٤۲( تفسير السعدي‎ )۲( 


مي م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا التي 


والحسد من المعاصي القلبية التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 
بل هو ذنب ينبت ذنوبًا أخرى فقد يحصل به: غيبة ونميمة» وتجسس وسوء 
ظن» وإيذاء وشتم ووقيعة» وقد يصل إلى القتل. كما فعل ابن آدم بأخيه . 

0 قوله ياه : (والحقد): ومعناه: الانطواء على البغضاءء وإمساك العداوة 
في القلب» أو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة» أو طلب 
الانتقام . 

فهو العداوة الدفينة والكراهية التي يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص 
المكروه» وقد ورد دمه في الشرع» فمن ذلك قوله تعالى في ذم المنافقين 
الذين ساءهم ائتلاف المؤمنين 0 كلمتهم بحيث أصبح أعداؤهم 
عاجزين عن التشفي منهم : ولا قوکم الوأ ءامنا ودا كوا عَصُّوأ عَيكم الأنَاملَ 
2 المي 4 [آل عِمران: الآية 0115 . 

ومما يذهب الحقد الإهداء والمصافحة كما قال النبي ي : «تَهَادَوَا فَإِنَّ 
الْهَدِيّهَ ذهب وَحَرَ الصَّدْرِ. وَفِي روَاية: تَهَادَوْا تابو . 

0 قوله یاه : (والغل): : وهي العداوة المتغلغلة في القلب. وهي مرادفة 
وقريبة من الحقد والشحناء. 

eS‏ الجنة؛ كما 


ادك سد 


قال كل : #وَترْعَنَا م ما في صَدُورِهِم من عل إخوانا على سرر ملقلرلين#ه [الججر: الآية 410] . 

والشيخ ا ا 0 لأن من 
المعاصي القلبية اليأس من رَوْح الله» والأمن من مكره كَيْْء والشماتة 
بمصائب المسلمين» والقنوط ونحو ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد »)١51١/١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٠۳)ء‏ وحسنه الألبانى في 
«السلسلة» (5١1//ا51؟١).‏ 


فصل ف الحث على تقوى الله ومراقبته 
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0 قوله كانه : (والمعاصي القولية OTT‏ 
ونحوها): المعاصي القولية: التي تكون باللسان» واللسان حركته سهلة 
خفيفة » لكن آثاره وخيمة» ويترتب عليه أحَيانً الهلاك والعقاب» ففي حديث 
معاذ بن جبل تة أن النبي بيا قال له : «ألا أخبرك بملاك ذلك کله»» قلت : بلى 
يا نبي الله» قال: فأخذ بلسانه قال : «كف عليك هذا), فقلت: يا نبي واا 
لمؤاخذون بما نتكلم به» فقال ي : «نكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في 
النار على مناخرهم أو قال: على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)'''. وفي الصحيح أن 
النبى 4 قال : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بال يهوي بها 
في النارء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب 
الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه”" . 

وا المسندة في هذا الباب كثيرة وبوب عليها أهل العلم أبوايًا عديدة» 
ومنهم من صَنَّمَ فيها كابن أبي الدنيا في كتابه «الصمت وآداب اللسان». 

0 قوله ّ4 : (كالكذب): فمن أمثلة المعاصي القولية «الكذب»: وهو 
خلاف الصدق» والكذب هو الإخبار بالشئ على خلاف الحقيقة» وهو من 
أرذل الأخلاق وأشدها سوءًاء وفي الحديث المتفق عليه : «إياكم والكذبّ؛ فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجورَ يهدي إلى النارء وما يزال العبد يكذبٌ 
ويتحرى الكذب حتى يُكتبَ عند الله كذابًا)9” , 

بالكذب كم أزيلت من دول وممالك» eS E‏ 
نعم» وتقطّعت به من معایش» وفسدت به من مصالح» وعُرست به من 


. رواه أحمد (5”/ ه5؟)2 والترمذي (5/؟١) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
.)١٠١١/8 رواه البخاري (باب حفظ اللسان‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري (باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وما 
يُنهى عن الكذب ۸/ »)۲١‏ ومسلم : (باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 0١/4‏ ). 


و2 


عداوات» وقطعت به مود ات وافتقر به غني» TET‏ وهتكت به 


ممم 


مصونة» ورُميت به مخصّئَة وخلت به دور وقصور› وعمرت به قبور» و فيل 


به بين الابن وأبيه» وغاض بين الأخ وأخيه. وأحال العيديق عدر ا مبيئًا » ورد 


الغني العزيز مسحاء وكري مرحت بر كاذوا١!‏ واكم و هرب 
قامت بخبر كاذب! وكم من مقتول یل بخبر كاذب! وكم من معتقّل غيب 
بخبر كاذب! 


ولذلك عَظْمَ الإسلام من أمر الكذب وأمر بالتبين وتحري الصدق» فقال 
تحالى + عق انا أبن انها ان ج50 ایی بك يكوا أن شيا رما واد فا 
ا دمن 9 46 [الخجرات: الآية »]٠‏ والكذب علامة من علامات امتا 
ففي حديث أبي هريرة كةن النبي حي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


كذب. وإذا وعد أخلف» راذا اؤتمن خان)”"' . 

وذكر العلماء رحمهم الله أن أعظم الكذب ما كان كذبًا على الله أو على 
رسوله مَل قال الذهبي كُأَنْهُ: ولا ريب أن تعمّد الكذب على الله ورسوله. 
في تحليل حرام أو تحريم حلال كُفْرٌ مَحْضٌ'". والله جل وعلا يقول: ومن 


007 


ا ًّ ممن أفترك عل أ كديا [الأنعام: الآية ]۲١‏ 

۰ - 59 0 5 2 03 ء 
د يكذت المرغ م من مهانته او فعله السوء او من قلة الأب 
لبعضُ جيفةٍ كلب خير رائحة من كذبةٍ المرءِ في جد وفي ليب" 


SS‏ فقد سأله 
أصحابه ون » فقالوا: «یا رَسُولَ اللّوء إِنَّكَ تُدَاعِيْنَا؟ قَالَ: «إني لا أَقُولُ إلا 


ل 


. 078/١ ومسلم: (باب بيان خصال المنافق‎ »)١77/1١ رواه البخاري : (باب علامة المنافق‎ )١( 
.)۷١( كتاب الكبائر للذهبى‎ )۲( 
نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار (57؟).‎ )۳( 


فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته ‏ م 
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حَقا“ وإن كان دافعٌ الكذب في المزاح إضحا الآخرين» فالويل المؤگد 
لصاحبه! يقول رَسُوَلُ الله 4 : «وَيْلٌ لِلّذِي يُحدّتُء فَيكَذِبُ؛ ليضجك به الْقَْمَ! 
وَل له وَل له . 

واستثنى آهل العلم في جواز الكذب» ثلاثة مواضع : الحرب» والإصلاح 
بين الناس» وكذب الرجل على زوجته» لأجل إرضائهاء ودوام المودة بينهماء 
وللرّوجة كذلك» فعن آَم كُلثوم كينا : نها سمعث رسول الله مَك يقول: «ليس 
الكذاب الذي يُصلِح بِينَ الئّاس, فينمي خيراء أو يقول خيرًا». وزاد مسلمٌ في روايةٍ 
له: قالت أمّ كلثوم : «ولم أسمغه يرخص في شيءٍ مما يقول الاس إلا في ثلاثِ؛ 
يعني: الحرب؛ والإصلاح بين الاس» وحديث الرّجل امرأته, والمرأة زوجها» . 

واستخدام التورية أولى في الحالات المذكورة» والتورية أن يقصد بعبارته 
مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ 
وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. 

0 قوله ك4 : (والغيبة): من كبائر الذنوب: الغيبة» وهي ذكرك أخاك بما 
يكره» لحديث أبي هريرة دة أن رسول الله ي : «أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلم, قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 


)١(‏ رواه أحمد »)١86/١5(‏ والترمذي (76!//1) وحسنهء والبيهقي في «الكبرى» 
/٠١(‏ 42470 والحاكم في «المستدرك» »)۱۸۷/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)٤۸۹/۱(‏ 

(؟) رواه أحمد (۳۳/ 04275515 وأبو داود /٤(‏ ۲۹۷)» والترمذي )٥٥۷ /٤(‏ وهذا حديث حسن» 
وقوى إسناده ابن حجر في «بلوغ المرام» (514). 

(۳) رواه البخاري: (باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ۱۸۳/۳)» ومسلم: (باب 
تحريم الكذب وبيان ما يباح منه .)5١١١/4‏ 


أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته»“ 
الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أى والدة او ولده أى 
زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به 
سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز»”" 

والغيبة من أخطر ما يهدد العلاقة بين المسلمين ويوغر صدور بعضهم على 
بعض » ولذلك جاء التحذير والنهى عنها بشدة » ويكفى أن الله شبه فاعلها 
كل الواضه اناق SS‏ واكريها لوم بها لقال A‏ 


و بير 


ر ص رن عر عر جنع 3 مرح بيد > ر ساح سي 
Fo CEE E |‏ 


يك امار أ ال ل لبو باي واا ب ان َه واب محم 09 4 
[الحجرات: الآية ]١١‏ . 

وتجوز الغيبة في مواطن دلت عليها الأدلة الشرعية للمصلحة المرجوة منهاء وهي 
كالتالى: 


الأول: انلم : فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهماء ممّن 
له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: «ظلمني فلان بكذاء أو فلان 
يفعل كذا»» ومثاله ما ورد في حديث عائشة نشة و أنها قالت : قالت هند امرأة أبي 


سفيان للنبي 5 : إن أبا سفيان رجل شحيح» ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا 
ما أخذت منه وهو لا يعلم» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”” . 


الثاني: الاستعانة على تغيير المتكر» ورد الغاضى إلى الضواب» فيقول لمن 
)١(‏ رواه مسلم : (باب تحريم الغيبة 1/٤‏ *°(. 


(۲) فتح الباري .)519/1١(‏ 
(۳) رواه البخاري: (باب القضاء على الغائب .)۷١/۹‏ 


فصل ف الحث على تقوى الله ومراقبته 
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يرجو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذاء فازجره عنه... ونحو 
ذلك» ويكون مقصوهه التوصّل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك وقصد 
التشهير به؛ كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء : فيقول للمفتي : «ظلمني أبي أو أخي أو زوجيء أو فلان 
بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع 
الظلم؟. . . ونحو ذلك» فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن 
تقول : «ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما مر بنا من حديث هند 
زوجة أبي سفيان ڪل . 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: منها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود.ء وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل هو 
واجب صونًا للشريعة» ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو 
معاملته» أو مجاورته. . . أو غير ذلك» ويجب على المشاوّر ألا يخفي حاله. 
بل يذكر المساوىئ التي فيه بنية النصيحة . 

ومفاله ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس ونا أنها قالت: أتيت النبي كَل 
فقلت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني؟ فقال 8 الله علد : «أما معاوية, 
فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم» فلا يضِعٌ العصا عن عاتقه)(“ 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: ومثاله ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة واا : أن رجلا استأذن على النبي مله فقال: «ائذنوا 
له بئس أخو العشيرة - أو فلبئس ابن العشيرة»» فلما دخل عليه ألان له القول - 
وفي رواية: فلما جلس تطلّق له النبي ية في وجهه» وانبسط إليه- فلما انطلق 


.)١١١١ /۲ رواه مسلم: (باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها‎ )١( 


الرجل» قالت عائشة: يا رسول الله» قلت له الذي قلت» ثم ألنت له القول؟! 
“وني رواية: يا رسول الله» حين رأيت الرجل» قلت له: كذا وكذاء ثم 


تطلقت فى وجهه وانبسطت إليه - فقال رسول الله ب : «يا عائشة» متى عهدتني 
)0 


فاحشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة مَن رکه الناس اتقاء شره) 


وهذا الحديث يدل على مداراة من يتقى فحشه» وجواز غيبة الفاسق المعلن 
بفسقه» ومن يحتاج إلى التحذير منه» وقد احتج البخاري بهذا الحديث على 
جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب فقال: «باب ما يجوز من اغتياب أهل 
الفساد وال 

وقال القرطبى كَْنْهُ: «فى الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو 
الفحفن )7 , 

السادس: التعريف : فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب : كالأعمش» والأعرج» 
والأصمء والأعمى ؛ والأحول. . . وغير ذلك - جاز تعريفهم بذلك» ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

كما جاء فى قوله تعالق + وع کے © ل ا الک ©4 يعن : 
عبدالله بن أم مكتوم و . 

0 قوله كه : (والنميمة): يعني من المعاصي القولية التي تنافي التقوى : 
والوقيعة بين الناس» والنميمة من كبائر الذنوب» وهي حرام بإجماع 
المسلمين» وقد تظاهرت على تحريمها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةع 


)١(‏ رواه البخاري: (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ۱۷/۸)» ومسلم: (باب 
مداراة من يتقى فحشه .)7١/5‏ 


(۲) صحيح البخاري (۸/ ۱۷) . (۳) فتح الباري .)5054/١١(‏ 


فصل فل الحث على تقوى الله ومراقبته ‏ ي 
١ 8‏ 


اک 


ا 


قال تعالى E‏ کل عَلَافٍ مَھینِ (© ماز عَم می © ۰ قال ابن كثير 
في تفسيره : مسا سام ميمه [القلم: الآية ٠١‏ : الذي يمشي بين الناس وَيَحَرّسْنُ بينهم 
ويتقل الحديك لنساد ذات النين + وه الحا 

والنمام مُتَوَعَدُ بعدم دخول الجنة» ففي حديث همام بن الحارث قال: قال: 
كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد» فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة : 
إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: سمعت 
رسو العا «لا يدخل الجنة قتات»“ 1 نمام . 
أحدهما فكان يمشى بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله». قال فدعا 
قال : «لعله أن يخفف عنهما ما لم بيبسا)”” . 

وقد أجاب النووي ّنه عما يوهم أنها من الصغائرء في قوله كَلِةِ: «وَمَا 
يُعَذْبَانِ في كبيرٍ) » بأن المراد ليس بكبير تر که عليهما أو ليس بكبير في زعمهماء 
ولهذا قيل ف في رواية أخرى : «بَلَى إِنَهُ كبين” . 

كر ان غك الزر شن کی دع اين یرن يفسد النمام والكذاب في 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۹۱/۸). 

(۲) رواه البخاري : (باب ما يكره من النميمة ۸/ ›»)١۱۷‏ ومسلم: (باب بيان غلظ تحريم النميمة 
۱/). 

(9) رواه البخاري : (باب عذاب القبر من الغيبة والبول 49/7)»: ومسلم: (باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه .)55٠/١‏ 


م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
۲ د لس ا ل تت ا 


ساعة ما لا يُفسد الساحر في سنة'"'. 


الفرق بين الغيبة والنميمة: 

قال ابن حجر كْزَنْهُ: واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو 
متحدتان والراجح التغاير وأن بينهما عموما وخصوصا وجهياء وذلك لأن 
النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه 
أم بغير علمه والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة بقصد الإفساد 
ولا يشترط ذلك في الغيبة وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا 
فيما عدا ذلك ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا والله 
أعلي”” , 

0 قوله یله : (والشتم): فمن المعاصي والكبائر التي تنافي التقوى : 
الشتم: وهو قبيح الكلام وليس فيه قذف» والشتم بمعنى السب» وفي 
الحديث القدسي عن أبي هريرة تة أن النبي مَكِِةٍ قال : أراه قال الله تعالى : 
«يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ل و إن 
لي ولداء وأما تكذيبه فقوله: ليس بعيدتى كما بدا 

فالسب والشتم هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» كاللعن 
والتقبيح ونحوه. وأما رفع الصوت لأجل دفع الظلم فليس من السب والشتم 
في شيء»ء لكنه قد يكون من سوء الآدب إذا لم يكن في محله. 

وقد صرّح كثير من أهل العلم بأن سب المسلم كبيرة. .... وإذا سب المسلم 


.)۸۷/١( بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )١( 
.)٤۷۳/۱١( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري: (باب ما جاء في قولة اللةكدالي: ارقي ارق ندر الكان كد ريل هد 
اهوت عله [الذوم: الآية لاع 5/5 .)١١‏ 


كيت 0٠‏ صم 
E‏ 8 


فصل ف الحث على تقوى الله ومراقبته 


ففيه التعزير» وحكى بعضهم الاتفاق عليه" . 

قال بعض أهل العلم : سب المسلم بشتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه بغير 
حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق” . 

والله جل وعلا يقول: اوي ووت الْمُؤْنَ وَلمُومتتِ بير ما حَسسَبوا 


ص سس و ٥ہ‏ 2 بسر 
7 1 


فق أحتملواً بها وَإنمَا مسا 3© ه [الأحزاب: الآبة4-]» وفي الحديث المتفق عليه أن 
النبي بي يقول: «سبابٌ المسلم فسوق وقتله كفر»”". فدل الحديث على أن 
السباب والشكم واللعن يودي إلى فسوق فاعله» وى الحديث الذي رواه مسلم 
أن النبي 4 قال : «لا يكونٌ اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»“. وقال كلا : 


«ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان, ولا الفاحش ولا البذيع) 2 : 


يقول الإمام الغزالي في الإحياء : «إن السب والفحش وبذاءة اللسان مذموم 
ومنهي عنه» ومصدره الخبث واللؤم» والباعث عليه إما قصد الإيذاءء وإما 
الاعتياد الحاصل من مخالطة الفسّاق وأهل الخبث واللؤم؛ لأن من عادتهم 
الس . 

وكما أن السباب والشتم مذموم من كل وجهء فإنه يعد - أيضًا - سبب 
للفرقة والبغض» وقد مَنَّ الله كك على المؤمنين بما جمعهم عليه من الألفة 


.)71/7/5؟1١( (؟) الموسوعة الفقهية‎ .)١5١/575( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(90) رواه البخاري : (باب ما ينهى من السباب واللعن ۸/ »)٠١‏ ومسلم: (باب بيان قول النبي 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» .)۸١ /١‏ 

.(°**1/ ٤ رواه مسلم : ( باب النهي عن لعن الدواب وغيرها‎ )٤( 

(8) وواه أحمد »)"41١/5(‏ والترمذي )7”6٠/5(‏ وحسنه» والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)۱١١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)574/١(‏ 

() إحياء علوم الدين .)١١١/۳(‏ 


م م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والآلباب 
ق و 


في الإسلام والأخوة» فقال ڪڻ: وان دروأ سمت اللو مک ةق 4 كَألتَ 
24 کک فاس صب بنعمتد إخوانا آل عمران: 2۴ والشتم والسب مما يحد يحد 

0 قوله كَْزَنْهُ: (ونحوها): المؤلف لما ذكر بعض المعاصى القولية التى 
اللحصر› وإلا هناك معاصى قولية كثيرة منها: اللعن»› والاستهزاء والسخرية 
والقذف وغيرها. 

O‏ قوله انه : (والمعاصي الفعلية : کالقتل › والسرقة. وأكل الحرام» 
والزنى» وشرب المسكرات): المعصية أو الذنب الفعلى عادة يسبقه إما 

0 قوله یله : (كالقتل): القتل بمعنى إزهاق الروح بغير حق» وهو من 
أعظم حو عله ار و اد ا ا 
ول ال باون A‏ 5 2 2000 راو 04 کک کک ا فيا 
وعضب الله ع که ول ا ”7 ع1 عط © n‏ : الآية ۹۳] . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود کو قال #نيا لت وسول الله ية أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قال: قلت له: إن ذلك 
لعظيم › قال : قلت : ثم آي؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» 3 
د Ir f sul‏ ل نش كأ سياه 3 Crs‏ 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك . 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: أما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر 
المعاصى الشرك وهو ظاهر لا خفاء فيه وأن القتل بغير حق يليه وكذلك قال 
)١(‏ رواه البخاري : (باب قول الله تعالى قلا خَحَعَلُوأ ينو أندادا زالبقّرة: الآية 5م 9/ 57١)ء‏ 

ومسلم: (باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده .)۹١ /١‏ 


فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته ._ 5 
BEN ‘TES‏ 


اک 


أصحابنا: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل وكذا نص عليه الشافعي كيه في 
كنات الشهادات مو مخقضتر الو 

ويقول سبحانه : من أَجلٍ ذَلِكَ كينا عل بن اويل أ 
بتر كين أن کاو فى لاض ےتا تل الاس جما ومن كنا ا 
َا الاس جميعا رلمسة لآنة ٠٣ء‏ إلى هذا الحد تصل عظمة هذه الجريمة 
النكراء» إنها تضاهي قتل الناس جميعاء بل إن زوال السماء والأرض أهون 
عند الله من قتل مسلم كما يقول سيد البشر من لا ينطق عن الهوى ي كما 
في حديث ابن عمر و أن رسول الله 4 قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من 
قتل رجل مسلم)”" . 

ومن أهم أسباب الشروع في هذه المعصية العظيمة -القتل- انعدام الخوف 
من الله سبحانه واتباع سبيل الشيطان» ومن أسباب القتل الغضب؛ فالغضبان 
إذا لم يتمالك نفسه أَوْصَّلَهُ إلى القتل» ومما يُفضي إلى معصية القتل الحسدء 
كما حكى سبحانه في قصة ولدي آدم» ومن أسباب انتشار القتل تعطيل حد 
القتل» وهو قتل القاتل حتى يُحفظ المجتمع من شره» وحتى لا يسعى ذوو 
المقتول إلى الأخذ بثأرهم فتتفاقم الأمورء ل اه 
القتل لنفي القتل» يقول سبحانه: «#ولكُم N ES‏ 
لمڪم تقون 9) 46 البقرة: الآية 5لااع . 

والقتل معصية لها آثارها السيئة على المجتمعات» ين فقد الأمن وترميل 
النساء وتيتم الأطفال وتلويع الأمهات واستشراء القسوة والعنف في المجتمع 


(0) رواه الترمذي (۸۲/۷). وابن ماجه »)۸۷٤/۲(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٤۲/۸(‏ 
و صححه الآلباني في «صحيح الجامع» (؟/ .)۹٠١‏ 


مي ر م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
١‏ ا ا تي 


واستسهال التعدي على دماء الناس» وأما عقاب قاتل النفس فإنه عقاب عظيم 


و و ا ا E‏ راوه أذ بد 
لدا نا وعضب الله عه ولعم وَأَعَدَّ لم عدبا عَظِيمَا4 رلساء +5 . 


0 قوله ا (والسرفة): السرقة ل التهل خف بوشرعاة اخ مال 
الغير خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط معينة. 
تكرام نيا دمعي حرق E‏ بالباطل قال این 


حجر: ل يه وهو ما اتفق عليه العلماء تضرعت بن الا جات 


ول للد جد اجو كبارت سي ده عن النبى مَل قال : «لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" فالسارق ملعون 
مطرود من رحمة ربه 5-7 

وقد جعل الله للسارق والسارقة حدًا بقطع أيديهماء فقال تعالى: ©وَاَلسَارِفٌ 
العامة OSE ENES E E‏ 
[المائدة: الآية CIA‏ والحكمة من إقامة حل السرقة: احترام الإسلام للمال» 
واحترامه حق الأفراد في امتلاكه» وأن يأمن الناس على أموالهم وبيوتهم» 
ولما كان السارق عضوًا فاسدًا في المجتمع- إذ لو ترك لسرى شرُه» وعم 
خطره وضرره- شرع الاإسلام ببتر هذا العضو الفاسد؛ عقابًا لهذه اليد على 
ظلمها وعدوانهاء وردعًا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة» وصيانة لأموال 
الناس وحقوقهم. 


.)4577/١١( نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 
رواه البخاري : (باب لعن السارق إذا لم يسم 104/۸(« ومسلم: (باب حل السرقة‎ 25 
.)١715 /7 ونصابها‎ 


فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته ‏ ب رم 
BEN ‘FE‏ 


اک ر 


وعقاب السارق في الدنيا أن المسروق محرم وسحت مسحوق البركة لا 
ينفع صاحبه» بل يضرّهء حتى لو أراد فعل الخير به وبناء المساجد» ورعاية 
الأيتام» قال النبي 55ة : «مّن كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل منه رحمه كان 
ذلك إصرا عليه» . 


وصدقة السارق ودعاؤه محجوبان عن ربه تعالى» لا يقبل الله إحسانه ولا 
يسمع دعاءه» قال ةم : «إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبا -فهذا في الصدقة- ع ثم 
ذکر کل الرجل يطيل السَفرَ أشعتٌ غير يمد يديه له الشماء يقول: يا ربٌ يا رب 
ومطعمه حرام وملبسه حرام, وعدي بالحى رام أن يستجاب لذلك؟20)1, 
وقال كل : «لا يقبل الله صدقة من غُلول»" . 

0 قوله كانه : (وأكل الحرام) : فمن تقوى الله كَل اجتناب المعاصى 
بأنواعها القلبية والقولية والفعلية» ومن أعظم المعاصي الفعلية «أكل الحرام» 
ويقال: المال الحرام والكسب الحرامء وعَبَّرَ المؤلف بالأكل. وقصد به 
كسب المال الحرام عموما سواء كان أكلا أو شربًا أو اقتناءا أو انتفاعًا ونحو 
ذلك. 

ولماذا عَبَّرَ المصنف كث4 بالأكل الحرام دون غيره؟ لأن هذا هو تعبير 
القرآن الكريمء فقد قال تعالى: له الین يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الت ظلْمًا إِنَمَا 
يا کون فى بوني کا وسار فيا 69 # زاتساء: الآبة 6٠١‏ علمًا أن أخذ مال اليتم 
للمر كب والاقتناء والتملك حرام أيضًا. 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحيحه» (۸/ »)٠١١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(/4(. 


(۲( رواه مسلم : (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (VT /Y‏ 


(۳) رواه مسلم : (باب وجوب الطهارة للصلاة »)۲٠٤ /١‏ وبوّب عليه البخاري بقوله: (باب لا 
يقبل الله صدقة من غلول» ولا يقبل إلا من كسب طيب .)۱١۸/۲‏ 


وأيضًا عبر بالأكل لأنه أهم وسائل الحياة وفيه تصرف الأموال غاليًا وهو 
أبرز مظاهر الانتفاع بالمال» وهو أشد ما يُطلب المال لأجله» فَعَبَّرَ عن الشيء 
لأهم مسبباته» وَعَبّر عن الكسب الحرام والمال الحرام بأخص شيء فيه وهو 
الأكل» 


والحرام ضد الحلال» والحرام هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام 
والجزم بحيث يتعرض من خالف أمر الترك إلى عقوبة أخروية أي في الآخرة» 
أو إلى عقوبة دنيوية إن كان شرع الله مطبقا في الأرض . 

وقيل الحرام لفظ جامع يشمل كل ما حَرَّم الله تعالى على المسلم أن يملكه 
أو أن ينتفع به لمانع شرعي كالسرقة أو الغصب أو القمار. . . الخ. 

وفي هذا الزمان تتجدد صور أكل الحرام باستخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي والانترنت والقمار بطرق الاتصال الهاتفي ونحو ذلك» فصدق 
الصادق المصدوق بي حيث قال «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه, 
امن الحلال أم من الحرام؟) . 

وأكل الحرام عقوباته وخيمة» الدنيوية والبرزخية والأخروية» ففي الدنيا 
خسارة في ماله» ومحق إلهي للمال الذي اكتسبه» ونزع البركة منهء 
والمصائب المتتالية في جسده وولده» «إيمكق آله اَبَأ وير الصَدَقتٍ لهه 
يحب کل كنار ئى 03 € متر: الآبة ٠)٠٠‏ وأما في القبر فقوله جي في الرجل الذي 
غل شملة «كلا والذي نفسي بيده إن الشّمْلة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم 
صبها المقاسم - لَتَشْتَعِلْ عليه نارًا» . 


.)080 /۳ رواه البخاري: (باب من لم يبال من حيث كسب المال‎ )١( 


(۲) رواه البخاري: (باب غزوة خيبر 7/5 178)» ومسلم: (باب غلظ تحريم الغلول» وأنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون .)٠١8/١‏ 


فصل ف الحث على تقوى الله ومراقبته 


L1 


1 8 


EE 


وأما في لحري ع عبيون E‏ النبيّ 4 قال له: «يا كعبْ» لا 
يربو لَحْع تبت من سُحْت؛ إلا كانت النار أؤلى به»» ومن عقوبة أكل المال 
الحرام: حرمان إجابة الدّعاء وقبول العبادة» فعن أبي هريرة ك : «أنَّ 
لنب بلا ذكر الرجل يُطيل الشفرء أشعتٌ أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا 
رب» ومطعمه حرام ومَشْرَبه حرام ومَلبسه حرامٌ. وَعذِيّ بالحرام, فأنّى يُسْتَجَابُ 
لذلك» . 

ولأكل الحرام والكسب الحرام صور كثيرة منها: الرّبا الذي حرَّمَه الله 
ورضوله يلق ولح كلق وان وشافته» ذال ال ج ا اليه اموا 
افوا لَه ودروا ما بقىَّ + من ليرا إن كُنثر مُوْمِنِينَ © 6 [البقرة: الآية »]۲۷١‏ ومن صور 
أكل المال المحرّم: الحلف على ال باليمين الكلاب». والعش. في 
المعاملات» ٠.‏ والاغتداء على رواب العمال: وعدم إعطائهم حقوقهم في 
أوقاتهاء والتحايل في الخصومة أمام القضاة» وأكل مال اليتيم» والاتجار في 
المحرمات» والغبن الفاحش في البيع والشراء» وشهادة الزور وغيرها. 

والواجب على المسلم أن يرعى ماله ومكسبه لخطورة الأمر ومن وقع في 
أكل الحرام فينبغي عليه رده إلى مالكه إن كان معروفًاء فإن جهل مالكه. كان 
مصيره التحلل منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين» ويمكن أن يدفع المال 
الحرام إلى المشروعات العامة» أو الجمعيات الخيرية» التي تقدم اا أو 
خدمة تدخل في مسمى مصالح المسلمين العامة. 


»)۳۷۸/۱۲( وابن حبان في «صحيحه)‎ 425١ /۲( رواه أحمد (؟؟/ ۲ ) والترمذي‎ )١( 
وصححه الألبانى في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)١51١/5( والحاكم فى «المستدرك»‎ 
.) ١١/1١ 


(۲) رواه مسلم : (ياب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ۲/ اا 


رسع _حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والالباب_ ررر 
0 لل س $ 


0 قوله كنْه: (والزنى): من المعاصي الفعلية التي تنافي التقوى, 
الزنى”'': كل وطء على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. قال 
صاحب الإقناع: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر» وهو من الكبائر العظام”" . 
وقال في «شرح المهذب»: هو أن يأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغير أن تكون 
بينهما علاقة الزوجية المشروعة . 

eT‏ وعاقبته 
المهلكة الموبقة» فقال جل وعلا: «إولا دقر وأ الزن r‏ 
سبلا 6 [الإسراء: ۳۲] . 


والزثا مقباذ لفات الو وء وفاقر لمينالك الا يراز واي قال جل 
وعلا: الزن لا يكح إلا رَانية أو مقركة وليه لا نکحهاً إل ران أو مرك ورم 
لك ڪل الْمؤْمنِينَ 4 ا ج وقين في الصحيحين عن النبي يِل أنه قال : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ . وعند أبي داود وغيره: (إذا زنى العبد خرج منه 
الإيمان كالظلة على رأسهء فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان»*» 


والزنا من أكبر الكبائر الغلاث: الكفرء ثم قتل النفس بغير الحق» ثم الزنا كما 
رتبها الله في قوله اح تك ا إِلَهًا حر ولا يفشاو الس الى 


الل الس صرح ساس سام سرح م < 


حرم | لله َه إل بالحق ولا rs‏ ومن يَفْحَلُ ذلك ل اناما ( 6 [الفرقان: الآية 1۸] . 

)١(‏ قال اللحياني : الزنى (مقصور) لغة أهل الحجازء والزناء (ممدود) لغة بني تميم. (لسان 
العرب ”5/7 0). 

(؟) الإقناع في فقه الامام أحمد (5/ .)56١‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب .)5/5١(‏ 

(5) رواه البخاري : (باب إثم الزناة 4/ »)١74‏ ومسلم: (باب بيان أن الدين النصيحة 0777/١‏ . 


(05) رواه الترمذي .)٠١/١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)97/١(‏ وصححه الألباني في 
«الجامع» .)١57/١(‏ 


ع فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته 8 
or ۰ - 5 Sm‏ شير 
BEN ‘TS FD‏ 


اک 9 


يقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزن . 

إن الزنا يوجب غضب الرب وَلِةِ : فالله جل وعلا يغضب إذا انتهكت 
محارمه» فالله كك يغار وغيرته أن تنتهك محارمه» والزنا يجمع خلال الشر 
كلهاء ويتضمن a‏ به تَعُمّ الأمراض الفتاكة في المجتمع» وعن 
MONE‏ الح يي كم 
ويذهب بمعاني الأسرة الفاضلة» وينزع البركات» ويضيق الأرزاق» ناهيك 


عما يحدثه من وحشة وعداوة بين بني الإنسان» وما يوقعه من أمراض وأدواء 
متنوعة» أقلقت البشرء وأخافت الدول الصغار والكبار. إن من أعظم أضرار 
الزنا؛ تفكك الأسرء ولا أدل على ذلك من التفكك والضياع الذي تعيشه 
معظم الأسر الغربية وانحلال الحياء بسبب اقتراف فاحشة الزناء فمجتمع لا 
هَمّ له إلا إشباع شهواته الغريزية» ولَذَّاتِهِ الجنسية» ذاك مجتمع فاشل هابط 
ساقط . 

ss‏ فالزاني والزانية لو أدركا ما قد 
يترتب على جريمتهما التي تنقضي على الفور» لو أدركا ما يترتب عليها من 
الآثام والزور وغضب الله ليان علا أن يفنيا من الوجود ولا يرتكبا تلك 
الجريمة الشنعاء. والواقع أن هذه النّطَّف لا يسلم المجتمع من شَرَّمَاء فإنها 
تحقد على المجتمع المترابط» وتنظر إليه نظرةً الحاقد على هذا المجتمع» 
ينظر فيرى هذا يعرف أباه» ويعرف آمه» ويعرف أعمامه وأخواله» ثم هذا 
المسكين لا يعرف له أبا ولا أما ولا أخا ولا أختًا. 

ولعظم جريمة الزنا؛ فإن عقوبة الزاني والزانية الرجم إن كانا محصنين» 
والجلد والتغريب إن لم يكونا محصنين» فقد ثبت أن النبي َكل :8 رجم من زنا 


.)١7 /5( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 


في عصرهء وكذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم رجموا من زنا في 
عصرهم» وقد تَلَََّ المسلمون هذا الحكم بالقبول إلى يومنا هذاء والزاني 
المحصن إذا ثبت زناه استبيح دمه فكان قريئًا لتارك دينه وقاتل النفس: 
لقوله ك : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة 43 الله أكبر» وهل رایت أكبر من .هذه 
الجرائم الثلاث؟! . 


ثم إن لجريمة الزنا أسبابًا توقع فيه» وتساعد على الولوج في حمأته» من 
أعظمها : ضعف الإيمان و اليقين» فإذا ضعف هذا العامل نسي العو او تاي 
الوعد و الوعيدء وأَمَنَ العقوبة» وتباعد الفضيحة» وَقَلّ في حِسّهِ ميزان 
الرقابة. ومن أسباب هذه الجريمة: إطلاق النظرة المحرمة» إذ هي سهم من 
سهام الشيطان» تنقل صاحبها إلى موارد الهلكة» ولهذا قال تعالى: «إقل 
كزين يمُأ من أتصصدرهم سقطو روجهم کرک انگ لم إن آله بيا يمَا بتع 
©) فل لمت يَمْصْضْنَ مِنْ أبصرهن وَحْمَظنَ وجه وتأمل كيف ربط بين 
غض البصر و حفظ الفرج في الآيات» وكيف بدأ بالغض قبل حفظ الفرج لأن 
البصر رائد القلب» كما أن الحمى رائد الموت. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة کت قال: سمعت رسول الله مَدِِْ يقول: (إن الله كتب على ابن ادم حظه 
من الزنى أدرك ذلك لا محالةء فالعينان تزنيان» وزناهما النظر...الحديث» . 


ومن الاسباب الداعية للزنا: كثرة خروج الشرأة وتبرج النساء» وتكسرهن في 
المشية» وإلانتهن القول» فهذه وتلك فواتح للشر تطمع الذي في قلبه مرض»› 


.)586 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) رواه أحمد(5١/١١5؟),2 والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 0107 وصحح الألبانى إسناده‎ 
.)۳٣۹/۸( فى (إرواء الغليل»‎ 


فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته ‏ , 
SEN ‘SE‏ 


e 8 


0 


وتفتن المستمسك إلا أن يعتصم بالله» وقد نهى الله نساء المؤمنين عن ذلك 
كله حماية لأعراضهن وصونا لغيرهن عن مواطن الريب قال تعالى: «إوَقَرَدَ 
فى مويك ولا تر كب الْجَنهائَةِ الأوك» أرب لآ ٣م‏ [الأحزاب .]١۳:‏ 

ويقول تعالى مخاطبا نساء النبي 5 - وغيرهن من باب أولى #قلا تَحْصَعْنَ 
بالقول فيطع ل 3 لَه 57 وَقُلْنَ قو عرو [الأحرّاب: الآية ]٠۲‏ . 

ومن الأسباب: العكوف على مشاهدة المسلسلات الهابطة والنظر إلى 
الأفلام الخليعة» تلك التي تبثها وسائل الإعلام بمختلف قنواتهاء والإنترنت 
وسائر وسائل التقنية الحديثة من الاتصالات ونحوها. إن هذه المشاهد 
المؤذية تروض البنين والبنات على الفحش» وتذهب عنهم ماء الحياء» وإذا 
نزع الحياء من الأفراد هوت الأمة في مهاوي الرذيلة. ومن الأسباب: خلو 
الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه لآن ذلك مدعاة إلى إغراء الشيطان لهما 
بالفاحشة مهما بلغا من التقوى والدين» ففي الصحيحين عن ابن عباس وها أن 
رسول الله حي قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)”"' . ومن 
الأسباب : امتناع بعض الزوجات من فُرّشِ أزواجهن: مما قد يقع معه ضعاف 
الدين في فخاخ الفاحشة والرذيلة» ومنها: إهمال الرجال لحقوق النساءء 
فبعض الرجال يهمل هذا الحق المهم بالنسبة للمرأة فتقع فريسة للأهواء 
والشهوات» وتصبح صيدًا سهلا في أيدي العابثين بالأعراض» فتورد نفسها 
وشرفها المهالك. ومن الأسباب التساهل في دخول غير المحرم على النساء . 
وليحرص أولياء الأمور على تزويج أبنائهم وبناتهم» وهنيئا لمن حفظ فرجه» 
وصان عرضه» ففي صحيح البخاري أن النبي ٤ي‏ قال: «من يضمن لي ما بين 


»)۳۷ /۷ رواه البخاري: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة‎ )١( 
.)91/8/7 ومسلم: (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ 


مي م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
OE‏ م lT‏ 


رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة) . وفي حديث أبي هريرة كز أنه كل 
قال : «إذا صَلَْتِ المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء 
قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت)2" . وفي الحديث المتفق عليه أن 
النبي 4 قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه» وذكر منهم : «رجل 
طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله)”” . 

0 قوله كث : (وشرب المسكرات): أي من المعاصي الفعلية التي تنافي 
التقوى شرب المسكرات. 

والمسكر: اسم جامع لكل ما غطى العقل وخامره وأسكره» يقول النبي 
يه : «كل مسكر خمر» وکل مسكر حرام»”*». وسواء کان هذه المسكر كثيرًا أو 
قليلاء لقول النبي بء «ما أسكر كثيره فقليله حرام)2 . 

واليوم تنوعت المسكرات وتفنن أهلها فيها: فمن الخمر إلى الحشيش» 
والفيزوية والحبوبة والك و كاين والتكس. ٠ء‏ وغيرها» وكلها من المسكرات 
التي يشملها الوعيد. وبعضها أشد ضررًا من الخمرء يقول ابن تيمية كانه : إن 
الحشيشة حرام» يُحَذَّ متناولها كما يُُحَدَّ شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر 
من جهة أنها تفسد العقل والمزاج» حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة» وغير 


.)٠١١ /۸ رواه البخاري: (باب حفظ اللسان‎ )١( 
والطبرانى فى (الأوسط) (75/5)» وصححه الألبانى فى‎ »)٤۷۱/۹( رواه ابن حبان‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري: (باب فضل من ترك الفواحش :»)١577/8‏ ومسلم: (باب فضل إخفاء 
الصدقة ”7/5 .)۷١٠١‏ 

.)۱٥۸۷ /۳ رواه مسلم : (باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي : (8:/؟؟2)59 ورواه أبو داود: ا والنسائي (۸/ 200٠٠١‏ و صححه 
الألبانى فى «الإرواء» .)٤١/۸(‏ 


فصل ف الحث على تقوى الله ومراقبته 


ذلك من الفساد» .وأنها تصد عن ذكر الله" : 
يقول الله يخ اما الدب اموا إا أل والسيي والاصاب ولرل رجن ن عمل 
ليطن فاجتنوة حجن للم تَمْلِحُونَ (© إِنّمَا ر لطن أن يوق ب يوقِع يكم العداوة وَالْبِعْضَاءً في 


م حرو رو آذآ ار 


ا وير وش عن در الله وعن ا و هل ألم مهوت 9 > . 

وفي حديث ابن عمر ويا أن النبي حي قال: «لعن الله الخمرء وشاربهاء 
وساقيهاء ومبتاعهاء وبائعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه)”" . 

1# وللمسكرات عقوبات دنيوية وأخروية: 

فالدنيوية: الجلد ثمانين جلدة» وإن عاد في المرة الرابعة يقتل» لقوله جلا 
«من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب 
في الرابعة فاقتلوه)”"' , قال شيخ الإسلام: يقتل في الرابعة عند الحاجة إليهء 
إا لو يه الاس دون الف 

وأيضًا من العقوبات الآخروية: 

-١‏ اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وجنته» كما في حديث ابن 

لا أن من شرب الخمر .في الذنيا لم يشريها فى الآخرة» لحديت ابن 
عمر ويا أن رسول الله ي قال: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۲۹) بتصرف يسير. 

(۲) رواه الإمام أحمد »)4/۱١(‏ وأبو داود (2)77/7» وصححه الألباني في «الإرواء» 
91/9١‏ ؟). 

(۳) رواه أحمد »)”*5/١١(‏ وأبو داود (5/ ۲۸۲)» ورواه الترمذي (5/ 85)» ورواه النسائي 
(۸/ ۳۱۳)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟707/1). 

() المستدرك على مجموع الفتاوى (ه/ .)١١١‏ 


۳- أنه يُسقى يوم القيامة من طِيئَةٍ الخْبّال» لحديث جابر ركه أن النبي كيا 
قال: «إن على الله يك عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال؛ قالوا يا 
رسول الله وما طينة الخبال» قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار»" . 

-٤‏ أنه يلقى الله كعابد وثن: فقد روى الإمام أحمد أن النبي بي قال: 
«مدمن الخمر إن مات» لقي الله كعابد وثن)7" . 


مضار شرب المسكرات: 
-١‏ الصد عن ذكر الله ك وعن الصلاة. 
؟- وقوع العداوة والبغضاء بين شاربيه» وبينهم وبين من يعاشرونهم» يقول 


e‏ وج ر م ر م سر < رد م صم رھ < سرع 


الله تعالى: © إِنَّمَا بريد ليطن أن يوقم بتكم العدوة والبغضاء في كبر والمسر 


2 _ 


رر و رہ 


يدم عن ر آله ون الصَلَرَ مهل نم سبو © رلم لآ 1ه . 

۳- تحولهم إلى صورة المجانين الذين لا يعقلون شيئًاء وإذا ما فقد المرء 
عقله» لم يرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات» بل ربما كانت هذه 
أكثر نفعًا للآدمي» يقول الحسن البصري : لو كان العقل يُشترى» لتغالى الناس 
في ثمنه» فالعجب ممن يشتري بماله ما یفسده“. 

4- المسكرات مفتاح لبقية الكبائر والفواحش» كالزنا واللواط والقتل» 


(۱) أخرجه البخاري : (باب قوله تعالى : نم اخ ولي لصب اَم رجش ين عمل ليآ 
/١‏ تم ). 

(۲) رواه مسلم: (باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ۳/ .)۱٥۸۷‏ 

(۳) رواه أحمد (5157/5). وابن ماجه: (باب مدمن الخمر »)١١70/5‏ والطبرانى فى 
«الكبير (؟١/‏ 55)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ .)١١١١‏ 


(5) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري .)١7/5(‏ 


فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته 0 a‏ 


oN OE 
BEN ‘E 


ولذلك سماها عثمان بن عفان کو وة أم الا 


00 a 
للحصول على هذه المسكرات.‎ 

-٦‏ تغيير الخلقةء» فتجحظ العيون. وتفسد الأسنان» وتتقرح الأمداء 
ويضعف النسل» وتضرر الكبد وغير ذلك. 

0 قوله ي4 : (فمتى حقق التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات كان من 
المتقين): فالعبد إذا حقق وأثبت عبادة التقوى التي هي فعل الأوامر وترك 
النواهي عن خوف من الله» وعن رغبة فيما عنده» وعن خشية له سبحانه. 
وعن تعظيم لحرماته» وعن محبة صادقة له ك ولرسوله يا فإنه عند ذلك 
يصبح من أهل التقوى الذين تنالهم محبة الله ورحمته إن أله حب الْمنَقِينَ» 
التة: لآ 4]» وتنالهم رحمة الله ك ا ودخ وَسِعَتَ کل تيء اڪن دن 
يفون ووت ألرَكَرةَ وَألَدِنَ هم ايتا موده لأعراف: دو e‏ ا 
الله موَاعَلَمَوَأ أ 3 لَه مَمَ لْمَقنَ ه [البقّرة: الآية ]١ ۹ ٤‏ » إن لَه مَمَ أدبن كار لذن هُم 
ير 409 :له :00 وكذا تنال بالتقوى الفوز والنجاة يوم القيامة 


ومن بط و و و َه اڭ هم الفايرون (© که زاثرر: الآيد ٥۲‏ » 
موم تی ال نَمو وَندَرُ ایی فيا جا 02 4 رنہ اک م تحصل 
سعة الرزق والخروج من الأزمات فون بتي آل يتل لَه , 
لا يتيب » ويحصل بالتقوى النجاة من الخوف وی آله لين 
الكل مَفَارَتَهِمَ RE E‏ يسهم السو 3 لک هم کرو وي الآية »]٦١‏ وتكفير 


مهو 


السيئات وغفران الذنوب يام ا ا نموأ أنه وا برسوله وتک 


. 07١9 /8( سنن النسائي‎ )١( 


يل رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | .2ت 
ED 8 TES;‏ 


>> 0 عن بيع نير | > رت س 2 < 


هلين من رحيه جيه وجْعَل لُڪ ورا مشو بد وَيَغْفْرَ 1 * ا عل كيه ١‏ 49 

[الحديد: الآية ۲۸]» وت في الدنيا والاشرة تال موس يقزر باه 

رأصيرقاً إرك الس بے رئا من کا من عساوو رال ی ©4 

[الأعراف: كيدا يلك من AE‏ الي 0 5 کت Ae‏ 8 97 فمك من 

قل عدا أصَيرٌ إِنَّ الْعقِبَةَ لبت ©@ فرد: لآيه ٠‏ ودخول الجنان 
وسارعوا كك رض عد" 


A EO ANDA SO 
. ]۱۳۳ [آل عمران:‎ 

0 قوله ک4 : (ومتى أخل بشيء من ذلك فعليه التوبة والاستدراك #إت 
ایت اَمَو دا مَتَهُمْ طف ين اَلشَّيَطنٍ ڪرو دا هم مُبَصِرُونَ 3© 4 الأعراف: 
لآل :))٠٠١‏ ومتى قَصّرَ العبد بشيء مما تقتضيه التقوى من فعل الأوامر وترك 
المناهي» فينبغي عليه أن يسارع في التوبة والْأَوْبَةٍ والرجوع إلى الله. 

والاخاذل بالتقوق يسيب قسوة القلب واللعذ ضع الله والخقلة» .وعدوة 
الأزمات العامة كغلاء الأسعار وجدب البلاد وتأخر نزول الأمطارء ولأن العبد 
في طبعه خَطَّاء وملازم للغفلة» فإنه قد يقع في الذنوب أو يترك شيئًا من 
الواجبات» وعندها ينبغي عليه أن يعود سريعًا ويتوب ويؤوب إلى ربه وبار ثهع 
يقول الله تعالى : لت الس أَنَمََا ڌا مَتَمُمْ طف من أَلشَّيَطنٍ َد ڪر ڌا 
هُم مُبصِرُوتَ © الأعرف: لآية 015.١‏ قال الشيخ ابن سعدي في تفسيره معلقًا على 
هذه الآية: «ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان» الذي لا يزال 
مرابطا ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين» وأن المتقي 
إذا أحس بذنب» ومسه طائف من الشيطان» فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب 
- تذكر من أي باب أَنِيّ» ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكر ما 
أوجب الله عليه» وما عليه من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله تعالى» 


واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئا 
خسيرا: قل أفسد. عليه كل ما أدركة مه . 


0 قوله ّ4 : (والورع هو من التقوى؛): الورع: هو اجتناب الشبهات» 
خوفًا من الوقوع في المحرمات» وعَرَّفَه القَرَافي بقوله: ترك ما لا بأس بهء 
حذرًا مما به بأس. 

وفي حديث الحسن بن علي وي أن النبي 5 قال : «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»» وفي حديث النعمان بن بشير ا قال: سمعت رسول الله عي 
يقول : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن 


اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه....الحديث)”" . 


والمؤلف يقرر أن الورع رتبة عزيزة المنال» وهو من كمال التقوى» وعَرَّفَه 
بأنه التورع عن كل قول محرم» وفعل محرم» ظاهر وباطن» قال بعض 
السلف: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. 

0 قوله كدَنْهُ: (فإنه: التورع عن كل قول محرّم. وفعل محرّم. ظاهر 
وباطن): فترك المحرمات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هي من 
الورع الذي هو في حقيقته التقوى . 

وقد قسّم بعض العلماء الورع إلى ثلاث مراتب فقالوا: واجب وهو 
الإحجام عن المحر مات وهذا للناس كافة» والوقوف عن الشبهات ويفعله عدد 


. 037١7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص‎ )١( 
)09/5( رواه أحمد (۳/ 507)» والترمذي (2578/5» والنسائي (۸/ ۳۲۷)» وابن خزيمة‎ )۲( 
.)٤٤/١( وقال المحقق الأعظمي: وإسناده صحيح» وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 


(۳) أخرجه البخاري (باب : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ”/ 01)» ومسلم: (باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات .)١١١۹/۳‏ 


أقل من الناسن» والكف عن كتير من المباحات والاقتضار على أقل الضرورات 
وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وفي قصة عائشة زاء قالت: «كان لأبي بكر الصديق وة » غلام يخرج له 
الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء يومًا بشيء» فأكل منه 
أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت 
تكهنت لإنسانٍ في الجاهلية» وما ل الكهانة إلا أني خدعته» فلقيني 
فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منهء فأدخل أبو بكر يده فقاء كلّ شيءٍ في 
ران 

0 قوله يدَنْهُ: (ومراقبة الله وخوفه ورجاؤه ومحبته هي العون الأكبر على 
القيام بالتقوى): في نهاية الفصل تتطرق المؤلف كته إلى أهم الأسباب 
المعينة على لزوم التقوى» وهي أربعة أمور: مراقبة الله» والخوف منه َك › 
ورجاؤه» ومحبته يله . 

0 قوله كا : (ومراقبة الله): والمراقبة تعني دوام علمك بأن الله كك لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك إن له كان عَلَيَكُمْ رَقِيبا# راتساء: لآبة »)١‏ وسئل الحارث 
المحاسبي عن المراقبة فقال: علم القلب بقرب الله تعالى""» وقال ابن 
القيم: المراقبة دوام علم العبدء وتيقّنه باطلاع الحق يله على ظاهره 
ووايلله "ا ا العف و لها تان اله ف الأمن اکت عن 
المحر مات . 

وثمة فرق بين المراقبة والإحسان: فالمراقبة تشمل المراقبة في الطاعات 
)١(‏ أخرجه البخاري (باب أيام الجاهلية ه/ .)٤١‏ 


(؟) إحياء علوم الدين /٤(‏ ۲۹۷). 
(۳) مدارج السالكين (۲/ .)٦۷‏ 


فصل فل الحث على تقوى الله ومراقبته ‏ ي 
1 


اک 


ا 


وفي المعاصي وفي المباحات» والاحسان يشمل المراقبة في الطاعات 
والعبادات فقط. وفي الحديث الوارد في تعريف الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”"'. 

0 قوله نه : (وخوفه ورجاؤه): أي الخوف من الله ورجاء ما عنده يك 
من أكبر العون على التقوى وتحقيقها. 

والخوف من الله: يعني تحرك القلب واضطرابه من الوقوع في المحظورء 
وکل شيء تخاف منهء يوسم إلا الخوف من الله فهو أمان وفرار 
إليه كك ففرا إلى أ رلتريت: اة .. قال ابن القيم: وأما الخوف فإنه 
يوجب هروبًا إلى الله وجمعية عليه» وسكونًا إليه» فهي مخافة مقرونة بحلاوة 
TET‏ 0 


وأما رجاء الله: e‏ القلب في فضل الله ورحمته. قال تعالى : 
امن هْوَ فت 251 الل سادا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ريو فل هَل سْسَوى 
لن يعاو لز ل بعلمو إِنََا يكر ونوا لالب رارس ١‏ . 

فالقلبٌ هنا بين رهبة -الخوف من الله- ورغبة -الرجاء بما عند الله-ء 
فيرغب بلطف الله ورحمته وفضله» ويخاف عقاب الله وغضبه ونقمته. 

رقا ما برذ الخرفك. والرجاء: مقروتان: وذلك لعلأزميميها والله شرل 
ولیک لزت يدوت يبدو إل ديهم الوسيلة مم قرب وون دحتم وات 


2 و 


عذابهر ل عذاب ريك 54 عورا @ 4 [الإسرّاء: الآية ۷[ . 


(4/١ رواه البخاري : (باب سؤال جبريل النبي َي عن الإيمان والإسلام والإحسان.‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين (585). 


ر ا 


ما يحبه محبوبه» ويبغض ما يبغضهء قال تعالى في وصف المؤمنين : تا 
لين امنوأ من رتد منك عن ويي فسوف يأف أله بقوم بحي ومحبوته: اذلو عل الْموْمِِينَ أَعِزّذْ 

عل الْكفربت مهوت ف سیل الله ولا افون لَوَمَدَ یره [المائدة: الآية ]٠٤‏ . وفي حديث 
أنس كه قال: قال رسول الله جي : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما یکره أن يلقى في النار)2"7 

يقول ابن القيم 5 انه : : فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب» 
وساقها معرفته» وأغصانها خشيته» وورقها الحياء منه» وثمرتها طاعته» 
ومادتها التي تسقيها ذكره» فمتى خلا الحب عن شيء من ذلك كان ناقصًا'"'. 
وقال ابن حجر كا4 : وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا 
تحد وإنما يعرفها من قامت به وجدانًا لا يمكن التعبير عنه '' 

ومحبة الله ليست دعوى فقط بدون عمل وادعاء وإنما هي التزام 
کک والله ي يقول: موقل إن 2 و اعون بكم آله فر 4 
دو آل عمزان: الآية 1]. قال بعض السلف : (ادعى قوم على عهد رسول الله 
أنهم يبون الله فأنول: الله هذه الآية). وهده الآية نمي يعدن السا با 
الامتحان يُمتحن بها كل من يدعي محبة الله فإن كان متبعًا للسنة كان صادقا 
في دعواه وإن كان معرضًا عن السنة كان كاذبًا في دعواه. 

والمحصلة أن من أكبر الأسباب المعينة على التقوى هذه الأمور الأربع التي 
ذكرها المؤلف: مراقبة الله وخوفه ورجاؤه ومحبته. 


.)١7 /١ رواه البخاري: (باب حلاوة الإيمان‎ )١( 
. )٤٦۳-٤٦۲ /1١١( فتح الباري‎ )۳( .)٤١۹/۱( روضة المحبين‎ )۲( 


0 قوله كه : (فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بمعرفته» والانابة إليه» 
ويجمّل ألسنتنا بذكره» والثناء عليه » ويزيّن جوارحنا بخدمته) : بعد هذا الفصل 
المهم الذي تناول فيه المؤلف ي التقوى وما يضادهاء وبعد هذا الكتاب 
الماتع الجامع النافع » دعا الشيخ دعوات طيبة مباركة تعين المرء على استقامته 
وصلاحه وتقواه» وهنا فائدة نفيسة وهي أن الواجب على المسلم أن لا يعتمد 
فقط على طلبه للعلم وقراءته ونحو ذلك مما تُحَصّلُ به العلوم» وإنما ينبغي أن 
يلجأ إلى الله ويدعوه لصلاح نفسه وتزكيتها بهذا العلم والنور. 

0 قوله كث : (فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بمعرفته): المؤلف يدعو 
الله أن يجخل قلوينا آهل بمعرفة الله ومعرفة الله تكون. بمحعرفة أسماته 
وصفاته وآلائه وعظمته واستحقاقه للعبادة» وهذه الآمور إذا عمرت في 
القلوب» أثمرت محبة الله وعبادته وتقواه وخشيته ل . 

0 قوله كانه : (والانابة إليه): الإنابة: بمعنى الرجوع» فالرجوع إلى ذكر 
الله أنس» والانابة هي: الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه كل 
وقت» وإخلاص العمل له ك . والله جل وعلا يقول: «وََيِسَا إل رکم 
وَأسْلِمُوا و4 رشير: لآة ؛٠.‏ والمصنف كاه يدعو الله له وللجميع بأن يجعلنا 
رجاعين له كيل مسارعين في مرضاته . 

0 قوله يت : (ويجمّل ألسنتنا بذكره» والثناء عليه): صدق المؤلف يذه 
فذكر الله و الغا عليه جل السات وريه ويحيف» وها يلو المصف أن 
يزين الله كك ألستنا بذكر الله» لأنه قوت القلوب» وقرة العيون» وروح الحياة 
وحياة الأرواح» اال امنأ ومين لوبهم يذكر آله * ألا پزڪر اله تين 
بُ . 

وأما «الثناء على الله» فهو بمعنى المدح والإشادة وإظهار الخصال الحميدة» 


م ٠‏ رخ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
٠‏ ا ا اللي 


والله جل وعلا غني عن عباده وثنائهم عليه» وإنما أريد بها رفع درجة المؤمن 
باستشعار معاني تلك المحامد. كما أن الله ّل يفرح عندما يثني عليه عبده» 
ويباهي ملائكته بذلك قائلا لهم (أثنى علي عبدي) وذلك كما ثبت في الحديث 
القدسي عن رسول الله ءي . والثناء على الله تبارك وتعالى يكون بأي لفظ 
يعظم الله کک وصفاته» وقد ورد في الآيات. القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة العديد من ألفاظ الثناء» فمن ذلك أن يقال: رب العرش العظيم» قيوم 
السبعوات والارض»: مالك يوم الدين» رحمن السموات والأرض ورحيمهماء 
مالك الملك» رب السموات السبع ومن فيهن» القاهر فوق عباده» و غير ذلك 
الكثير . 

0 قوله كََنْهُ : (ويزين جوارحنا بخدمته): ختم المؤلف دعواته وابتهالاته 
بطلب التجمل والتحسن بخدمة الله كك وخدمة الله ب تكون بخدمة دينه 
والدعوة إليه ونصرته» وخدمة عباده وقضاء حوائجهم» كما أن العبادات 
البدنية مما تزين الجوارح» والمؤلف تَدَرَجّ بالدعوات» فدعوة متعلقة بالقلب 
وأخرى باللسان والمُحَصَّلَة لهذا وهذا عمل الجوارح . 

0 قوله 4 : (وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم): قال ابن 
القيم- ا4 في «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام كي : الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه ي عند تبليغ 
العلم إلى الناس» وعند التذكير والقصص وإلقاء الدروس» وتعليم العلم» في 


اول ذلك 2 


)١(‏ رواه مسلم: (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها .)5977/١‏ 
(۲) جلاء الأفهام ( ص (E4‏ 


نس فهرس الفوائد العلمية والمسائل المتنوعة 3500 
E‏ : مام C3 ٠ TSE‏ 


هذا ما يسر المولى الكريم جمعه وشرحه على هذه الرسالة المباركة 
الموسومة بدنور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق 
والآداب» لعلامة عصره ومتقن زمانه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
ا والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


caina 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 
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8 فهرس المراجع. 


ک) 8 فهرس الفوائد والمسائل. 


بم حلية الذخائر والآداب يشرح نور البصائر والألباب 


4 2 : چ س‎ ١ De 
۰ ي ح۰۰‎ 
e کے‎ 1 
فهرس المراجع‎ ° 


0 الابانة الكبرى لابن بطةء لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكَبّري 
المعروف بابن بَطّة ت ۳۸۷ه» يوسف الوابل وآخرون» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» 
۸ ها 

3 إيطاق الحيل + لأس عبد الله عبيد الله بن محمد التكبري. المعزوف بابق بط العكبري نت 
ىاه تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى ۳ھ 

لا أثر علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي على الحركة العلمية المعاصرة» 
للدكتور عبدالله بن محمد الطيار» موقع الألوكة. 

[] الأجزاء الحديثية للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ت 579١هء‏ دار العاصمة» الرياض» 
515١ه.‏ 

[] الإجماع للامام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت 9١"ه.‏ تحقيق: فؤاد 
عبد المنعم الحم دار المسلمء 0 ھ. 

[] الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية» مراسلات بين العلامة السعدي وبعض من طلاب 
العلم في الفترة من (۸١١٠-١۷١٠ه)»‏ عناية: هيثم الحدادء وليد المنيس» دار البشائر 
الاسلامية, 575١ه.‏ 

[] إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للامام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن حجر العسقلانى ت ۲٥۸ھ‏ مجمع الملك فهد (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية. 6١51١ه.‏ 

7 الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. لضياء الدين محمد المقدسى ت ۳٤٦ه‏ تحقيق: أ.د عبد الملك بن دهيش» 


دار خضرهء ١5”7١اه.‏ 


فهرس المراجع ف 
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[] الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان للامام محمد بن حبان» أبى حاتم» الدارمى» الست 
ت ١٤٣٥ھ‏ ترتيب : علا الدين على بن بلبان الفارسى ت ۷۳۹ھ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤١۸‏ ه. 

0 أحكام الجنائز للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ت ١57١ه»‏ المكتب 
الإسلامى» 505١ه.‏ 

01 الإحكام 1 أصول الأحكام» لأبى الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي ت ١۳۱٦ھ‏ 
تحقيق : عبد الرزاق عفيفى» المكتب الإسلامى. 

7 أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي» د. الصادق عبدالرحمن الغرياني» الجامعة 
المفتوحة - طرابلس . 

[] إحياء علوم الدين. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى ت 6ه دار المعرفة - 
بيروت. 

[] اختلاف الأئمة العلماء؛ ليحيى بن (مُْبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيَ ت 0555هء 
تحقيق: السيد يوسف»: 5 العلميةق» 7؟55١ه.‏ 
رام جمع : 57 3 علاء الدين علي بن محمد بن ا e‏ ت ۸۹۳ھ 0 
المعرفة» /791١ه.‏ 

7 أخبار الثقلاء للخلال» لأبي محمد الحسن بن محمد البغدادي الخَلّال 459ه» تحقيق: نظام 
محمد يعقوبى» دار البشائر الإسلامية» /ا57١ه.‏ 

[] الاختيار لتعليل المختار » لعبد الله بن محمود البلدحى الحنفى ۸۳٦ه.‏ تعليق : الشيخ محمود 
أبو دقيقة» مطبعة الحلبي - القاهرة» ١705‏ ه. 

0 أخلاق العلماء» لأبى بكر محمد بن الحسين الآجَرَّيٌ ت ١٠”ه»‏ تحقيق : إسماعيل بن محمد 
الأنصاري» رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء- السعودية. 

1 الأخلاق والسير في مداواة النفوس . لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري ت 
٤ه‏ دار الآفاق الجديدة ۹۹١۳١ه.‏ 

0 الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح بن محمد» شمس الدين المقدسي الرامينى 
ثم الصالحى الحنبلى ت ۳٦۷ھ‏ عالم الكتب . 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


SEN ١ ASÊ 
آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوةء لمحمد بن محمد بن محمد الغزي العامري ت 4/5هء‎ ][ 
.ه١178/8 تحقيق: الدكتور عمر موسى باشاء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق»‎ 
أدب الاملاء والاستملاء» لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي» ت 057هء‎ ][ 
.ه١٤٠١١ تحقيق: ماكس فايسفايلرء دار الكتب العلمية - بيروت»‎ 

[] أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي ت ٠45هء‏ دار مكتبة الحياة» ٩۹۸٠م‏ . 

[] الأدب المفرد للامام المحدث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ت 
7ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» 509١ه.‏ 

7 الأذكار للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت715هء تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوطء. دار الفكر بيروت. 5١5١ه.‏ 

1 الأربعون النووية للامام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ١1۷ه»‏ عى به: 
قصي محمد نورس الحلاق وآخرون» دار المنهاج» بيروت» ٠57١ه.‏ 

ل إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» لأبي عبد الله» عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي ت ١۳۷١ه.‏ تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» 
° 

7 الارشاد إلى معرفة الأحكام» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» ٠٠5١ه.‏ 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه » للامام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق : بهجة 
يوسف حمد أبو الطيب» مؤسسة الرسالة - بيروت» 5١5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ت + ؟؟ ام 
إشراف : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» ١١٠٤٠ه.‏ 

7 الاستذكار للامام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ت 157هء 
تحقيق: سالم محمد عطا وآخرون» دار الكتب العلمية - بيروت» ١57١ه.‏ 

EE‏ المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي 
٦ه‏ دار الكتاب الإسلامي. 


17 الإشراف على مذاهب العلماء ‏ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت 9١اهء‏ 


فهرس المراجع 
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.ه٠٤١١ تحقيق : صغير أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة»‎ 

ل أصول السرخسى» لمحمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى ت ۸۳٤ه‏ دار 
المعرفة - بيروت. 

0 إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن لغير 
يسام بن سليمان اليوسف» 0 ھ. 

0 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين 
بمهمات الدين) » لأبى بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمیاطی ت بعد 707١هء‏ دار 
الفكر ١518‏ ه. 

0 الاعتصام . لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى ت ٩۷۹۰ھ‏ 
تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» 7١4١ه.‏ 

] الأعلام» خير الدين الزركلي الدمشقي ت 01797؛ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 
۲م 

7 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للحافظ ابن الملقن ص عمر بن علي الشافعي الأنصاري ت 
٤ه‏ تحقيق : عبدالعزيز بن أحمد المشيقح» دار العاصمة» الرياض ۷١١١٤٠ه.‏ 

ت ١٥۷ھ‏ تحفيق : محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ١ا٤‏ اھ. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للامام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية 
ت ١هلاههء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض . 

7 الإفصاح عن معاني الصحاح (في الفقه على المذاهب الأربعة)» للوزير أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة ت550ه»ء دار الكتب العلمية-بيروت» /ا١5١ه.‏ 

[] اقتضاء العلم العمل لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ت ٣۳‏ ٤ه‏ تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى - بيروت» ۷ ھ. 

7 الالمام بأحاديث الأحكام» لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي» المعروف بابن دقيق العيد ت 
؟لهء تحقيق : حسين الجمل» دار المعراج-الرياض 577١ه.‏ 
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3 الم لأبي عبدالله الشافعى» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبى القرشى المكى 
ت 5١٠هء‏ دار المعرفة - بيروت» ١٠5١ه.‏ 

[] إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» لأحمد بن علي بن عبد 
القادرء تقى الدين المقريزي ت 8545هء تحقيق: محمد النميسى» دار الكتب العلمية - 
بیروت »۰ ۹ هھ. 

3 أمر اض القلب وشفاؤهاء لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت ۷۲۸ه» 
المطبعة السلفية - القاهرة» 799١ه.‏ 

3 الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي 
الحنبلى ت ١۸۸ه.‏ دار إحياء التراث العربى. 

7 الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ت 9١"اهء‏ 
تحقيق : صغير حنيف » دار طيبة 0ھ 

احرف الباء] 

3 البحر المحيط فى أصول الفقه» لأبى عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى 
ت ٤۷۹ه»‏ دار الكتبى» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

0 بحر الدموع › لجمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ت /اوهمهء. جمال 
مصطفى › دار الفجر للتراث» 56 ھ. 

[] بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 
65ه.ء دار الحديث - القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
ت لامدهء دار الكتب العلمية» 5٠5١ه.‏ 

7 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن سراج الدين 
عمر بن على الشافعى المصري ت ٤٠۸ه.‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون» دار الهجرة 
الرياض»› 575١ه.‏ 

0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لويخ الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيم 
المصري ت ١۹۷ه»‏ وفى آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري الحنفى 
القادري ت بعد ١١78‏ هء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب الإسلامي. 


7 بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير 
هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الامام مالك)ء لأبي العباس 
أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكى ت ١55١هء‏ دار المعارف. 

0 بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لآبى الفضل ايك بن على بن حجر العسقلانى ت لمم 
تحقيق : سمير الزهيري» دار أطلسء الرياض ١547١ه.‏ 

[] البناية شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت 
65ه. دار الكتب العلمية - بيروت ١٠5١ه.‏ 

[] بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. للامام أبي عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر التمري ت 477ه» تحقيق: محمد الخوليء دار الكتب العلمية» ١98١م.‏ 

7 البيان في مذهب الامام الشافعي » لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي 
ت ۸٥٥ھ‏ تحقيق: قاسم النوري» دار المنهاج - جدة» ل 

[ حرف التاء] 
06 ه. تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

[] تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» كنم الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى ت ۸٤۷ھ‏ تحقيق : عمر التدمري› دار الكتاب العربى» بيروت» 
۳ هھهھ. 

تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ت ١۷١ه»‏ 
تحقيق : عمرو العمروي» دار الفكرء ٠٤١١‏ ه. 

7 التبيان فى آداب حملة القرآن» لأبي زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي ت 1/5”هء 
حققه وعلق عليه : محمد الحجار» 55 آهء 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلَبِيَ » لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت ۷٤١‏ هى 
الحاشية: قاب الترخ الحمك بن ميت الا ك 1١81‏ هه المطبعة الأميرية د براق 
القاهرة» 7١١١اه.‏ 

7 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي 
الحنبلى ت ١۸۸ه»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين وآخرون» مكتبة الرشد- الرياض» 
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3 التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» لعبد العزيز بن مرزوق 
الطريفى» مكتبة الرشدء الرياض»› ”877١ه.‏ 

7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري ت 
701٠هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

1 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى ت ٤۷۷ھ‏ دار ابن حزم» ١ه‏ 

3 تحفة المودود بأحكام المولودء لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية ت ١١۷ه.‏ تحقيق : عبد القادر الأرناؤوطء مكتبة دار البيان - دمشق» الطبعة الأولى 
١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي ت 
١ه.‏ تحقيق: أبى قتيبة نظر محمد الفاريابى» دار طيبة. 

2-9 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لبدر الدين محمد بن جماعة الكناني 
الشافعى» تحقيق : محمد العجمى› دار البشائر» 63707 اها 

[] التعريفات لعلى بن محمد الزين الشريف الجرجانى ت ١١۸ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» ۳ھ 
ت ۳۲۷ه» تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار الباز - المملكة» 9١51١ه.‏ 

[] تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز)» لأبى محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي ت 047هء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

[] تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)ء لأبي محمد الحسين البغوي ت ١٠5هء‏ 
تحقيق. محمد النمر وآخرون» دار طيبة» /1١5١ه.‏ 

لا تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى ت ۱۳۹۳ه» دار الفكر -بيروت» 98١5١ه.‏ 


فهرس المراجع 


7 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لمحمد بن جرير أبي جعفر الطبري ت 
١٠"ه»ء‏ تحقيق: د عبد الله التركى» دار هجر» 7؟57١ه.‏ 

ل] تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت 5 /الاهء تحقيق: سامي 
سلامة» دار طيبة ١57١ه.‏ 

7 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي 
القرطبى ت ١۷٦ه»‏ تحقيق: أحمد البردونى وآخرون» دار الكتب المصرية - القاهرة» 
٤‏ ھ. 
حمید» دار الصميعى ۷ اھ. 

7 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت 5 86ه. تحقيق : حسن قطب» مؤسسة قرطبة - مصر› ٤٣‏ اھ. 

[] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لعبد الرحيم بن الحسن اللإسنوي الشافعيٌ» ت 
١ه‏ د. محمد هيتو» مؤسسة الرسالة - بيروت» ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

7 التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري 
القرطبى ت 477ه» تحقيق : مصطفى العلوي وآخرونء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- المغرب» ۷ ھ. 

كا ته الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندى› لأبى الليث نصر بن محمد 
السمرقندي cA VY‏ تحقيق : يوسف على بديوي» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ١:5١‏ 
ا 

0 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت ٤٤۷ه»‏ 
تحقيق: سامى بن جاد الله وآخرون» أضواء السلف- الرياض» 57/8١اه.‏ 

3 تهذيب الأسماء واللغات› لأبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي ت ١٦۷ھ‏ 
تحقيق: شر كة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» لأبى عبد الله محمد بن على القَلْعى الشافعى ت ١٠اه‏ 
تحقيق: إبراهيم عجوء مكتبة المنار - الأردن. 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .52 
.كا a‏ 


1 تهذیب اللغةء لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» ت ۳۷۰۹ھ تحقيق : محمد مرعب » 
دار إحياء التراث- بيروت» ۹۱م 

7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» لعبدالله بن عبدالرحمن البسام» دار القبلة الثقافية وهيئة 
الإغاثة الإسلاميةء 7١5١ه.‏ 

[] التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب. لخليل بن إسحاق الجندي المالكي ت6/الاه. حققه: 
أبوالفضل الدمياطي أحمد بن علي» مركز التراث الثقافي المغربي-الدار البيضاءء دار ابن 
الجوزي-الرياض» 577 اه. 

[ التيسير بشرح الجامع الصغير لمحمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي ت 
١٠هء‏ مكتبة الشافعى - الرياض» ۸١١٤١ه.‏ 

لا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ت ١۱۳۷ه‏ 
تحقيق : عبد الرحمن اللويحق. مؤسسة الرسالة» ١”55١اه.‏ 

ل تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ت ١۱۳۷ھ‏ 
وزارة الشئون الإسلامية - المملكة ؟57١ه.‏ 

[حرف الثاء] 

0 الثمر الداني شرح رسالة ابن اس زيد القيرواني» لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري 

ته7”5١هء‏ المكتبة الثقافية - بيروت. 
[حرف اليم] 

7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت477ه 
تحقيق : د. محمود الطحان» مكتبة المعارف. 
رجب السّلامى الحنبلى ت 6م تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ؟577١ه.‏ 

0 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لمحمد بن أبي بكر بن أيوب» 
ابن قيم الجوزية ت ١0/اه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» دار العروبة - الكويت» 
/ا٠ة١اه.‏ 
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مي 


7 جواهر الأكليل شرح مختصر خليل في مذهب الامام مالك لصالح عبدالسميع الآبي 
الأزهري» المكتبة الثقافية - بيروت. 


O4 
ا‎ 


[ حرف اخاء] 


محمد» الشهيو بالماوردي ت )هھ تحقيق : على محمد معوض وآخرون» دار الكتب 
العلمية» بيروت -9١5١اه‏ 

[] حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت 
۰ه دار الفكر. 

1 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع › لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى ت 
اه ۱۳۹۷ھ. 

3 حاشية السندي على سنن ابن ماجهء كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد 
الهادي التتوي السندي ت ۱۱۳۸ه» دار الجيل - بيروت. 

لا حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى القحطانى الحنبلى 
النجدي ت ۱۳۹۲ه الطبعة الثالثة م٠5١ه.‏ 

7 الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي ت امه تحقيق: ج فؤاد عبد المنعمء مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» 
۲ هھ 

[] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران الأصبهاني ت 
٠ه‏ دار الكتب العلمية- بيروت 9٠5١ه.‏ 

3 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق بن حسن البيطار الميداني ت ه"117هء 
تحقيق حفيده: محمد بهجة البيطارء دار صادرء بیروت» ١١5١ه.‏ 

[] الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب». لعمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس » الأردن» 
الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

[حرف اخاء] 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , 72٠‏ 
كو a‏ 


/ 


النووي ت 515هء تحقيق: حسين الجمل»ء مؤسسة الرسالة- بيروت» 18١5١ه.‏ 
تاحرقت وال 
7 الدر المنثورء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي ت ١١4هء‏ دار الفكر - 
بيروت. 
[] الدراري المضية شرح الدرر البهية » لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني ت ١6١١اهء‏ 
دار الكتب العلمية» الطعبة الأولى ۷١٠٤ه.‏ 
[] الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 807ه» تحقيق : 
السيد عبد الله اليماني» دار المعرفة - بيروت. 
7 الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات. للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» 
تحقيق: محمد أمان» الطبعة الأولى 570١ه.‏ 
1 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الارادات» لمنصور بن يونس البهوتى 
الحنبلى ت ١١٠٠ه»‏ عالم الكتب» 5١541١ه.‏ 
7 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابراهيم بن علي ابن فرحون» اليعمري ت 
8ه . دار الكتب العلمية - بيروت. 
[حرف الذال] 
7 الذريعة إلى مكارم الشريعة, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ت 
هء تحقيق: د. أبو اليزيد العجمي» دار السلام - القاهرة» 57/8١ه.‏ 
3 ذم الثقلاء. لمحمد بن خلف بن المرزبان بن بسام» أبو بكر المحولي ت 4٠"اه.‏ تحقيق: د. 
مأمون ياسين» مؤسسة علوم القرآن» دار ابن كثير - الشارقة» ؟١4١ه.‏ 
[حرف الراء] 
7 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للمفسر اللغوي جار الله الزمخشري ت ٥۸۳‏ هء مؤسسة 
الأعلمي» بيروت»ء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
[] رحمة الأمة 98 اختلاف الأئمة لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن العثماني الشافعي ت 
ه. تحقيق: علي الشربجي وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه.‏ 


رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 


فهرس المراجع 


العزيز عابدين الدمشقى الحنفى ت ١١٠١ه.‏ دار الفكر-بيروت» الطبعة الثانية 57١5١ه.‏ 

[] الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت 
١ه.ء‏ تحقيق: د. محمد غازي» مكتبة المدنى - جدة. 

7 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» لمحمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت ١هلاهء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

لاروضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أن حاتم» الدارمي» 
البستى ت 0854”"ه. تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي ت 1/5ا”هء 
تحقيق : زهير الشاويش› المكتب الإسلامي› بيروت- دمشق- عمان» ”١5١ه.‏ 

1 روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لمحمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت ١١۷ه»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 85٠7‏ ١اه.‏ 

لاروضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» لمحمد بن عثمان القاضى» مطبعة 
الحلبى» الطبعة الثانية 5٠1‏ ١ه.‏ 

0 رياض الصالحين للامام يحيى بن شرف النووي ت ١۷٦ه»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 69 ھ. 

[ ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنياء لأحمد بن محمد الخفاجي ت59١٠هء‏ تحقيق : عبد الفتاح 
الحلو» مطبعة عيسى البابى الحلبی» ١۸١١ه.‏ 

[حرف الزاي] 

7 زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الصالحي ت 
ه. تحقيق : عبد الرحمن العسكر. دار الوطن- الرياض . 

لا زاد المعاد في هدي خير العبادء للامام محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت 
۵۱ ۷ھ» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنارء الكويت» 6١ه.‏ 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت ١٠٤١ه.‏ 


0 الزهد والرقائق لابن المبارك» يليه: ما رواه تُعيم بن حماد في نسخته زائدًا على ما رواه 


حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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ا EN‏ 
المروزئ» لعبد الله بن المبارك الحنظلى المزوزي ت ۱۸۱هھ» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

0 الزواجر عن اقتراف الكبائر للأبي العباس e‏ بن محمد بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري ت ٤۹۷ه.‏ دار الفكرء /501١ه.‏ 

[ حرف السين] 

0 سبل السلام لمحمد بن إسماعيل › الكحلاني ثم الصنعاني» 5 إبراهيم » عز الدين› 
المعروف كأسلافه بالأمير ت ”87١١هء‏ دار الحديث. 

1 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني ت ١57١هء‏ دار المعارف» الرياض. 

1 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة» لمحمد ناصر الدين الألبانى 
ت ٠١٠5قاه‏ دار المعارف» الرياض . 

1 سنن أبى داود لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى ت 0ھ تحقيق : محمد محيى 
عبد الباقى» دار إحياء الكتب - فيصل البابى الحلبى. 

0 سنن الترمذي لإامام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أن عيسى المتوفى : قم 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وجماعة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصره 1١9060‏ ه. 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت 575١ه.‏ 

[] سنن الدارمي أو مسند الدارمي للامام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
الدارمي» السمرقندي ت ١٠٠ه»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني-الرياض» 
۲ ھ. 

لا سنن سعيد بن منصور » لسعيل بن منصور الجوزجانى ۷ه تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمىء الدار السلفية - الهندء 7٠5١ه.‏ 

ا الست الكبرى» لأحمد بن الحسين الخراسانى» أبى بكر البيهقى ت ۸٥٤ھ‏ تحقيق : محمد 


فهرس المراجع 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» € ھ. 

[] السنن الصغرى لأحمد بن الحسين الخراسانى» أبو بكر البيهقى ت ۸٥٤ه»‏ تحقيق: 
عبدالمعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى . باکستان» ١٠5١ه.‏ 
النسائي ت ٠"‏ "اه. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
505١اه.‏ 

0 سنن النسائي الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» النسائي ت ٠7”‏ "اه 
تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة- بيروت» ١47١ه.‏ 

7 سير أعلام النبلاء لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى ت ۸٤۷ھ‏ 

[حرف الشين] 

لا شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائى ت418هء تحقيق: أحمد الغامدي» دار طيبة - السعوديةء ۳١٤٠ه.‏ 

7 شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيدء شرح العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» مؤسسة الشيخ محمد العثيمين › 5 ھ. 

3 شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين ت ١57١هء‏ دار الوطن 
للنشر› الرياض› الطبعة ١555‏ ها 

7 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المالكى ت ۲١٠١ه»‏ دار الكتب العلمية» /ا١5١اه.‏ 
الأرنؤوط والشاويش» المكتب الإسلامى - دمشق› بیروت ٤١٩)‏ ۱ھ. 

3 شرح السنة» لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ت ۳۲۹ه. 


شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإإمام محمد بن عبد الوهاب» لعبد المحسن بن حمد 
العباد البدرء مكتبة الملك فهد الوطنية» ١٠٤٠ه.‏ 


لا 


3 شرح صحيح البخاري. لابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك ت 559هء تحقيق: ياسر بن 


هي . بع حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
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إبراهيم » مكتبة الرشد» الرياض› ۳ ھ. 

1 شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهاة والحج) لابن تيمية ت۷۲۸ه» تحقيق: د. سعود 
العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» 7١5١ه.‏ 

لا شرح القواعد السعدية» لعبد المحسن الزامل» عناية: عبد الرحمن العبيد وآخرونء دار 
أطلس الخضراء» الرياض - المملكة ٠٤١١‏ ه. 

لا شرح کتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة» الزكاة» الصيام). للشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ت 789١هء‏ تحقيق : محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم» دار القاسم» 
الرياض» 9١5١ه.‏ 
العثيمين الخيرية» دار ابن الجوزي» 577١ه.‏ 

3 شرح نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب» د. سعد بن 
ناصر الشثري» اعتنى به : بلال بن محمود الجزائري» دار كنوز إشبيلياء الرياض» 55 اه 

[] الشريعة للامام أبي بكر محمد بن الحسين الآجرَيٌ ت ٠هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله 
الدميجى» دار الوطن - الرياض» ١57١ه.‏ 

1 شعب الايمان لأحمد بن الحسين البيهقى ت ۸٥٤ه»‏ تحقيق: د. عبدالعلى عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهنده ١577‏ ه. 

[حرف الصاد] 

7 صحيح أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألبانى ت ١ه‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت» 577١ه.‏ 

[] صحيح الأدب المفرد» للمحدث محمد بن إسماعيل البخاري» ت١٥‏ ۲ھ» تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألبانى» دار الصديق» ۸١١٤١ه.‏ 

[] صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم» 
الدارمى» البُستى 05“ه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة - بيروت» 5١5١ه.‏ 

7 صحيح ابن خزيمة, للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمى النيسابوري ت ١١۳ه»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامى - 


فهرس المراجع 


بيروت. 

0 و البخارى (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (وسننه وأيامه), 
للامام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ت27555 تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصرء 
دار طوق النجاة» 7؟55١اه.‏ 


0 صحبح الترغيب والترهيب» للمحدث محمد ناصر الدين الألبانى ت كاه مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 

7 صحيح الجامع الصغير وزياداته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ت١57١اهء‏ 

[] صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يَْةٍ). لإلامام 
مسلم بن الحجاج القشيري ت ١15ه»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

0 صفة صلاة النبي (من التكبير إلى التسليم كأنك تراها)ء للمحدث محمد ناصر الدين الألباني 
ت ١57١هء‏ مكتبة المعارف- الرياض. 

3 صفة الصفوةء لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ت591ه» أحمد بن 
على دار الحديث» القاهرة. مصر» ٤١‏ ھ. 

0 الصلاة وأحكام تاركهاء للامام محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية ت 
١ه‏ ء مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 

7 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية ت ١‏ ھهھ» تحقيق : علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» هھ 

[حرف الضاد] 

3 ضعيف الأدب المفردء للامام المحدث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله ت 65١ه»‏ حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة ١5١9‏ ه. 

0ل ضعيف الجامع ١‏ لصغير وزيادته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم الأشقودري الألباني ت١57١ه».‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى. 


[ الطب النبوي لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت 
١هم.ء‏ دار الهلال - بيروت. 
3 طبقات الفقهاء. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 415ه» هذبة: محمد بن مكرم 
ابن منظور. ت ١١۷ه»‏ تحقيق: إحسان عباس » دار الرائد العربي» بيروت -1510م. 
لا طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)» 
لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ت ٦٠۸ه.‏ أكمله ابنه: أحمد ت 877ه» الطبعة 
المصرية القديمة. 
[حرف العين] 

7 العدة شرح العمدة, لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبي محمد بهاء الدين المقدسي ت 
هء دار الحديث. القاهرة» 55”5١اه.‏ 

wm‏ العدة فى أصول الفقه › للقاضى أبو يعلى »› محمد بن الحسين الفراء ت0۸٤‏ هھ تحقيق: د 
أحمد بن علي بن سير المباركي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١54١١‏ ه. 

[] العقد الفريد. لأبى عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسى 
۸ه دار الكتب العلمية - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

[] العلل لابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» الرازي ابن أبي حاتم 
ت ۳۲۷ه» تحقيق : فريق من الباحثين بإشراف د/ سعد الحميد و د/ خالد الجريسي» مطابع 
الحميضى» ۷١٤٠١ه.‏ 

7 علل الدارقطني (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) للامام أبي الحسن علي بن عمر البغدادي 
الدارقطنى ت 80"ه. تحقيق: محفوظ الرحمن السلفى» دار طيبة - الرياض› 0٠5١ه.‏ 

[] علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبدالله بن عبدالرحمن البسام» دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثانية 19١51١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحمود بن أحمد الحنفى بدر الدين العينى ت 00/ه. 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. 


لاعون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم : تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 


فهرس المراجع 


ومشكلاته » لمحمد أشرف بن أمير» الصديقي » العظيم آبادي ت 779١ه»‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت» 0 ھ. 
[] عيون الأخبارء لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت775ه»ء دار الكتب العلمية 
-بيروت» ۸ھ 
[حرف الغين] 
7 غاية النهاية في طبقات القراء» لأبي الخير ابن الجزري» محمد بن محمد ت 77/ه» مكتبة 
ابن تيمية» عناية: ج. برجستراسر ١١١٠ه.‏ 
[حرف الفاء] 
[] الفتاوى الكبرى لابن تيمية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
ت ۷۲۸ه. دار الكتب العلمية» /٠5١ه.‏ 


] الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكرء الطبعة الثانية ١١١١ه.‏ 


ل فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » لمحمد بن إبراهيم 
آل الشيخ ت 1789١ه»‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. 799١ه.‏ 

3 فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

مات ۲۰٤۱ھ‏ جمعها: د محمد بن سعد الشويعر. 

لافتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة - 


بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب» وتعليق : عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب» الحنبلى ت ١۷۹ھ‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة» ١١١٤١ه.‏ 

7 فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارء للحسن بن أحمد بن يوسف الصنعاني ت 
١ه‏ تحقيق: مجموعة بإشراف علي العمران» دار عالم الفوائد» 411١ه.‏ 
الفكر. 


بيب رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رول 
٦‏ ۰ ایو ت ا ا 


[] الفروع ومعه تصحيح الفروع. لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي محمد بن مفلح» شمس 
الدين المقدسي الصالحي الحنبلي ت 7لاهء تحقيق : عبد الله التركي» مؤسسة الرسالةء 
٤‏ ھ. 

0 الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكى الشهير بالقرافى ت ٤۸٦ھ‏ عالم الكتب . 

7 الفقه الاسلامى وأدلته» د. وهبة الزحيلى» دار الفكر» دمشق. 

0 فقه الشيخ ابن سعدي نه ت 17 1١هء‏ د. عبدالله الطيار د. سليمان آبا الخيل» دار 
العاصمة» الرياض» 5١5١ه.‏ 
مكتبة الإايمان» المنصورة. 

7 فقه المعاملات المالية المعاصرة؛ أ.د. سعد بن تركي الخثلان» دار الصميعي -الرياض» 


۳ اه 


3 الفوائد. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت ١5لاهء‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ۲۳ ه. 


ل الفوائد الجمة لشرح الدروس المهمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» شرح: بسام بن 
سليمان بن على اليوسف» الطبعة الأولى 5705١ه.‏ 

7 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة»› لمحمد بن على الشوكانى ت١١٠١٠ه»‏ تحقيق : 
عبد الرحمن المعلمي. الكتب العلمية» بيروت . 

0 فيض القدير شرح الجامع الصغير رين الدين عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي الخ 
۳۱ھ المكتبة التجارية- مصر» 5ه 

لا قرارات المجمع الفقهي الاسلامي التابع للرابطة (قرار رقم .)٠۸‏ 

[] القوانين الفقهية» لأبى القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبى 
الغرناطى ت ١٤۷ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي» 


فهرس المراجع 


الملقب بسلطان العلماء ت ١٠٠ه»‏ تحقيق: طه سعدء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
عام ١515‏ ه. 

7 القواعد النورانية الفقهية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني ت ۷۲۸ه. تحقيق : د أحمد الخليلء دار ابن الجوزي» الرياض» 577١ه.‏ 

0 القوانين الفقهية» لأبى القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبى 
الغرناطى ت ١٤۷ه.‏ 

ل] القول السديد فى الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» لعبدالرزاق البدرء دار ابن القيم 
الدمام» دار ابن عفان» مصر» ”١ه‏ 

7 الكافي في فقه الإمام أحمد. للفقيه أبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
الجماعيلى الحنبلى المقدسى ت ١57هء‏ دار الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

1 الكامل فى ضعفاء الرجال., لأبى أحمد بن عدي الجرجانى ت ١٠۳ه.‏ تحقيق: عادل عبد 
الموجود وآخرون» الكتب العلمية - بيروت» 8١5١ه.‏ 

[] الکبائر» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى ت ۸٤۷ه»‏ 
دار الندوة الجديدة - بيروت. 

[] کشاف القناع عن الإقناع› لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي ت ۵۱١ھ‏ تحقيق : وزارة 
العدل بالمملكة ١571١ه.‏ 

3 كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات › لعبدالرحمن بن عبد الله بن 
أحمد البعلى الخلوتى الحنبلى ت 947١١ه»‏ تحقيق : محمد العجمىء دار البشائر الإسلامية 
- یروت »۰ ET‏ 

3 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد 
العجلونى ت ١١١١ه»‏ مكتبة القدسى- القاهرة» ٠١١١‏ ه. 

0 كلمة الاخلاص وتحقيق معناهاء لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت ١۷۹ھ‏ خرج 
أحاديثها: المحدث محمد ناصر الدين الألباني . 


0 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الحسيني القريمي 


فت م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب .تت 
ا E‏ ت gp‏ 


الكفوي. أبو البقاء الحنفى ت 14٠اه2‏ تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري› مؤسسة 
الرسالة - سيروت . 

3 كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي الشهير 
بالمتقى الهندي ت ١۹۷ھ‏ تحقيق : بكري حيانى وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» ١٠5١ه.‏ 

[] لسان العرب» لمحمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري ت ١١۷ه»‏ دار صادر - بيروت» الطبعة 
الثالثة 5١51١ه.‏ 

لا لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب » الحنبلى ت ۵٥هھ.‏ دار ابن حزم» A‏ 

[حرف الميم] 

7 المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح المؤرخ الحنبلي 

ت٤‏ ۸۸ه» المكتب الإسلامى» 1م. 


7 المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت ۸۳٤ه»‏ دار المعرفة - 
بيروت» ٤‏ ھ. 


1 مجلة البحوث الاسلامية (؟378/95). 


1 مجلة المسلم المعاصرء العدد ١١5‏ عام ۷١٠۲م.‏ 

3 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» 
ت 7/8١٠هء‏ دار إحياء التراث العربى. 

لا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت ۷٠۸ه»‏ تحقيق: حسام الدين 
القدسي ٠‏ مكتبة القدسي » القاهرة» 6ه 
شرف النووي ت ١۷٦ه»‏ دار الفكر. 

7 مجموع الفتاوى ‏ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت ۷۲۸ه» تحقيق : عبد الرحمن 


بن قاسم › مج الملك فهد» المدينة» ٤٦‏ اهھ. 


ا بع فتاوى ورسائل الشيخ د بن صالح العثيمين ت ١57١اهء‏ جمع : فهد بن ناصر 


فهرس المراجع 


السليمان» دار الوطن - دار الثرياء ١51‏ ه. 

3 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للامام عبد العزيز بن عبدالله بن باز ت١57١ههء‏ عناية: د. 
محمد الشويعر» طباعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالرياض. 

3 مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. إشراف: محمد السعدي 
وآخرون» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-قطرء ١١٤٠١ه.‏ 

[] مجموعة رسائل في التوحيد والايمان (ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الأول)» لمحمد بن عبد الوهاب ت 5١٠١٠١هء‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاري» جامعة الإمام 
محمد بن سعودء الرياض . 

0 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي ت 
٣ه‏ تحقيق: د. محمد الخطيبء دار الفكر - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

1 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى ت ؟50هء دار الأرقم - بيروت» ١57١‏ ه. 

7 المحرر في الحديث . لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت ٤٤‏ ۷ه» تحقيق: د. يوسف 
المرعشلي وآخرون» دار المعرفة -بيروت» ١57١ه.‏ 

3 المحلى بالآثارء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت 
5ه. دار الفكر - بيروت. 

[] المختارات الجلية من المسائل الفقهية» للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت 5/ا7اهء 
دار الشريعة - القاهرة» 575١ه.‏ 

0 مختار الصحاح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ت577ه» تحقيق: يوسف 
الشيخ» المكتبة العصرية» بيروت» ١47١ه.‏ 

3 مختصر الانصاف والشرح الكبيرء (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الثاني)» للامام محمد بن عبدالوهاب ت 6١١٠١هء.‏ تحقيق: عبد العزيز الرومي 
وآخرون» مطابع- الرياض. 

[] مختصر الفقه الاسلامي في ضوء القرآن والسنةء لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» 
دار أصداء المجتمع» المملكة. ١51١ه.‏ 


9 يم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , رة 
١‏ الت > > ا 


3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للامام محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية ت ١لاه.‏ تحقیق : محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربى - بيروت» 
٤٦‏ اهھ. 
الحاج ت “لاه دار التراث. 

7تل إلى الس الكو لاد ين الك بن على الت رر جردي الخراسا الق ت 
ةم تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - 
الكويت. 

7 المدخل المفصل لمذهب الامام أحمد وتخريجات الأصحابء للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
ٿ 555١1هه:‏ دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه اللإسلامى بجدة» /ا١51١اه.‏ 

3 المدونة» للامام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت ۷۹٠ه»‏ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ 

ل مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت 455ه, دار الكتب العلمية - بيروت. 

[] المراسيل للامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 1170ه2» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ۸١٤١ه.‏ 

لا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن (سلطان) محمد الملا الهروي القاري ت 
هه دار الفکر» بيروت ”57١ه.‏ 

[] مسائل الامام أحمد رواية أبن داود السجستاني للامام أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى ت ١۲۷ه»‏ تحقيق: طارق بن عوض اللهء مكتبة ابن تيمية» مصرء ١57١ه.‏ 

3 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لعبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى ت ٤ه‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى - بيروت» ٤١|‏ اهھ. 

[] المستدرك على الصحيحين » لابي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف 
بابن البيع ت ١۹٨٤ھ‏ تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
١ا٤‏ اھ. 


3 مستخرج آي عوانة» ليعقوب بن إسحاق الإسفراييني ت ١٠۳ه»‏ تحقيق: أيمن بن عارف» 
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دار المعرفة - بيروت› ۹ هھ. 

7 المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 
۸هھ. تحقیق : محمد بن قاسم »› ۸ ها 
١‏ هھ. تحقیق : شعيب الأرنؤوط وآخرون» إشراف : د عبد الله القركى ) مؤسسة الرسالة» 
EAD‏ 

0 مسند أبي يعلى » لأحمد بن علي بن المّنى التميمي» الموصلي ت ١٠7‏ اه تحقيق : حسين 
سليم أسد» دار المأمون للتراث - دمشق» » 4٠1١ه.‏ 

1 مسند أبى داود الطیالسی › لأبى داود سليمان بن داود الطيالسى ت5 ١٠ه.‏ تحقيق : د. محمد 
التركى» دار هجر - مصرء 9١5١ه.‏ 

3 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء للامام أبي بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار ت 
اه مكتبة العلوم والحكم - المدينة. 

[] مسند الشافعي, للامام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ت 54١؟هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 6ه 

المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ت 
۲ ھهھ» تحقيق: صفوان عدنان الداودي»› دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ ه. 

3 مشكاة المصابيح » لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري» التبريزي ت١5لاهء‏ تحقيق: 
الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» 65ام. 
نحو ٠لالاهى‏ المكتبة العلمية- بيروت. 

3 مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)» لعبد الله بن محمد بن إبراهيم 
العبسبى ت a0‏ تحقيق : كمال الحوت» مكتبة الرشد» الرياض› ۹ هھ. 
الأعظمى» المكتب الإسلامی - بيروت» ١١١٤١ه.‏ 


يهب ٠‏ رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | رن 
۷ ا تي 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى » لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» 
الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ت 7147١هء‏ المكتب الإسلامي» 15١5١ه.‏ 
0 المطلع على أبواب المقنع » لمحمد بن أبي الفتح البعلى الحنبلى ت ۹٠۷ه»‏ تحقيق : محمود 


الأرناؤوط وآخرونء مكتبة السوادي» ١١٤٠ه.‏ 
۸ه المطبعة العلمية» حلب» ١١١٠ه.‏ 

3 المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ت ٦۰‏ ھ» تحقيق : طارق بن عوض 
الله وآخرون» دار الحرمين» القاهرة. 

3 المعجم الصغير (الروض الداني)ء للامام سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني ت 
كاه تحقيق : محمد شكور أمرير» المكتب الإسلامى» دار عمار» بيروت» عمان» 
0ھ 

ل] المعجم الكبير» للامام سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني ت5"اهء تحقيق : حمدي 
بن عبد المجيد» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

لا معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعجى وآخرون» دار النفائس› 04 5آاه. 

7 معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ › لبكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله ت 
هه دار العاصمة- الرياض»› ا١5١ه.‏ 

[] المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

3 المغني» للفقيه أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
الحنبلى» الشهير بابن قدامة ت ١٠5ه».‏ مكتبة القاهرة. 

3 المغني» للفقيه أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
الحنبلى» الشهير بابن قدامة ت ١57ه»ء‏ طبعة بيت الأفكار. 

3 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
ت١دلاهء.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن عمر القرطبي ت5957ه», تحقيق : محى 


الدين مستو وآخرون» دار ابن كثير» دمشق. 
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لا المثار المنيف في الصحيح والضعيف. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
ت١دلاهء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ٠79١ه.‏ 


7 المناظرات الفقهية؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: أشرف بن عبدالمقصودء دار 
أضواء السلف - الرياض» ١57١اه.‏ 

[] المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية َء مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن 
تيمية الحرانى ت 107هء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء دار ابن الجوزي» 


57 اه 


[] المنتقى من السنن المسندةء لأبى محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري ت ٠١1/‏ "هع 
تحقيق : عبد الله البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» 8/٠5١ه.‏ 

لا منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيع وزيادات» مع حاشية المنتهى ٠‏ لابن قائد النجدي»› 
عثمان بن أحمد النجدي ت 99١٠هء‏ تحقيق: د.عبدالله التركيى» مؤسسة الرسالة» 
۹ ھ. 
869ه. دار الفكر - بيروت» ۹١٤۱هھ.‏ 


3 منحة الحميد فى تقريب كتاب التوحيد» خالد بن عبدالله الدبيخيء دار بن الجوزيء الطبعة 


الأولى 577 اه. 
[] منحة العلام في شرح بلوغ المرام» عبدالله بن صالح الفوزان» دار الجوزي» الطبعة الأولى 
۷ھ 


[] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ١۷٦ه»‏ 
دار إحياء التراث العربى - بیروت» 97١7١ه.‏ 

[] منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ١۷٦ه»‏ 
تحقيق: عوض قاسم» دار الفكرء» 06؟55١اه.‏ 

7 المهذب في فقه الامام الشافعي» لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت 
٦ه‏ دار الكتب العلمية. 

ل مواقف من حياة الشيخ الوالد عبدالرحمن بن ناصر السعدي » لمساعد عبدالله السعدي» دار 
الميمان - الرياض» الطبعة الأولى 57/8١ه.‏ 


7 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» لأبي عبدالله محمد بن محمد المالكي 
المغربى الشهير بالحطاب ت هم ومعه مختصر خليل» تحقيق : محمد سالم وآخرون» 
AFET as‏ 


[] موسوعة فقه سفيان الثوری» للد كتور محمد رواس قلعه جى» دار النفائس بيروت» الطبعة 


الأولى ١٠5١ه.‏ 
[] الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» (من ٠٤١٤‏ - 
۷ ه). 


1 موطاً الإمام مالك» لمالك بن أنس بن مالك الأصبحى ت ۷۹١ه»‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء التراث» بيروت» ٤۹‏ هھ. 

ل موقع معالي الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير 

http //:www .khudheir .com /audio /3572. 
حرف النوات]‎ [ 

1 نثر الورود على مراقى السعود» للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى ت 
۳ه تحقيق : علي العمراني» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عالم الفوائد. 
0 نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعارء لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن درهم 

ت57اه دار العباد - بيروت. 

0 نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي » لجمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى ت57/اهء تحقيق: محمد عوامة وآخرون» مؤسسة 
الريان» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة 8/١51١ه.‏ 

7 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (© تأليف: عدد من المختصين» دار الوسيلة 
للنشر والتوزيع» جدة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن 
الأثير ت ١٠٠ه»‏ تحقيق: طاهر الزاوى وآخرون» المكتبة العلمية» بيروت» 99١١ه.‏ 
٤‏ هدار الفكر» بيروت» 5 
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7 نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ت 
6ه تحقيق : د. صالح اليوسف و آخرون.. المكتبة التجارية بمكة» ١515‏ ه. 

ل نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب» للشيخ عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي» تحقيق : د. خالد بن عثمان السبت؛ دار ابن الجوزي ت الدمام» 
5ه 

لانيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » لمحمد بن على الشوكاني ت٠9١١هء‏ تحقيق : عصام 
الصبابطى» دار الحديث» مصر› 17 ١ه‏ 

لا نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب» ومعه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافيةء 
لعبدالله بن عبدالرحمن البسام» إشراف: بسام بن عبدالله البسام» دار الميمان - الرياض» 
55 ھ. 

[حرف اهاء] 

7 الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)» 
لمحمد بن قاسم الأنصاري التونسي المالكي ت845هء المكتبة العلمية» ٠6١1١ه.‏ 

[] الهدية في شرح حديث أم عطية » للد كتورة رقية المحارب»(مجلة جامعة الإمام/ العدد 5 0/ 
ج٣‏ /عام 471١ه).‏ 


۱ه عبد الحميد E‏ ا مصر . 
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الفوائد العلمية والمسائل المتنوعة 


أبرز ما تميز به المصنف كله جك ها م او ووو ال كم ا ا 
الفرق بين محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان» وبين محمد 

أمين الشنقيطي شيخ المصنف -رحمهم الله جميعا- 000986 
مدرسة الشيخ السعدي العلمية وخصائصها 003030353219 ا 
أول من أسس المكتبة الوطنية بعنيزة E a‏ 


أول من أدخل مكبرات الصوات في عنيزة ” 
حكم الصلاة والسلام على النبي كي E O‏ 


عادة الفقهاء فى تصنيف كتب الفقه EF EDS n‏ 
لماذا بدأ الست كتابه بالطهارة E secede asia‏ 
الفرق بين طهارة الحدث والخبث E O N‏ 
لماذا عند عدم الماء عَدِل إلى الطهارة بالتراب ابام وب ا عوج قو لح O‏ 
هل يجوز لفاقد الماء أو من لا يستطيع أن يستعمله لعذر أن يصيب زوجته؟ 0 هه 
خروج الريح من قبل المرأة هل ينقض الوضوء؟ O‏ 
حالات الافيحاء والاتجنان الان ا E‏ 
حكم التسمية عند الوضوء 00ت ااا O‏ 
الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها ل ا 
مسألة: هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح عليهما؟ ال ان 
الحكمة من غسل الجنابة؟ A aaa‏ 
حالات المسلم مع القراءة من المصحف! 7 0 0 E‏ 


لماذا قدم الحيض على النفاس؟ E NSS‏ 


v TEÊ‏ < ع حلي النكاشن والآدات بشرج تون النبصاكن رالاباب ىز[ 
كعد ٠ ٠‏ عي 

صعوبة باب الحيض ا OT C0 CS‏ 
حكم مباشرة الحائض والنفساء فيما دون الفرج! O0 ss.‏ 
علامة الطهر عند المرأة n‏ ل 
حكم وطء المستحاضة؟ لي 1 
المسألة الأولى: ما تقضيه الحائض بعد طهرها من الصلوات les‏ 114 
المسألة الثانية: حكم رطوبة فرج المرأة ل و م E‏ 
المسألة الثالثة: حكم الرطوبة من حيث نقض الوضوء IV cele‏ 
مواطن رفع اليدين الأربع E eseren es mai‏ 
الحكمة من رفع الأيدي في الصلاة مج فو ولو موس مارم باو لوقو فك ف الوق VEN‏ 
هل الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى فقط أم في بقية الركعات EV o...‏ 
قراءة السورة فى الركعتين الأخريين امون بوي اا مورت سو ل os‏ ها 
معنى الْتَسَب اا MOS‏ 
تنبيه : من سجد ورفع إحدى رجليه 98ببب7ب001012 00 
ترجيح المصنف في جلسة الاستراحة ا ا E‏ 
قاعدة في عند الأصوليين في كل قول يحصل به العمل بجمع النصوص... . ٠١۳‏ 
فائدة نفيسة ذكرها ابن حجر في التشهد >2 
تنبيه: متى تكون تكبيرة الركوع سنة فيل 
الصلاة الكاملة والصلاة المجزئة فوخ ف و كحي ب و و جو مون هه ا مدني NVR.‏ 
فائدة نفيسة ذكرها ابن الملقن في التشهد جد مجه وجا جشج جسم جو دو مو لاا 
أنواع الحركة في الصلاة وأحكامها 0 AR‏ 


حكم الخشوع في الصلاة aaa‏ من ا ان ا ا BE‏ 
فائدة: الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرةٌ» ولهم مصلى خاص يصاون 


فيه» والمساجد حولهم ا اا رن 
فائدة: الآمور التي تفارق فيها النوافل الفرائضَ E tom‏ 
حكم من يستطيع الصلاة في بيته قائمًا ومع الجماعة قاعدًا م و a‏ 
الصلاة بالأصبع 09> ةكب ن؟خ مق _ فب E‏ 


EN ‘SÊ 

حكم الترخص للمسافر سفر معصية؟ E CO SS as‏ 
مسافة السفر والمدة التي يجوز للمسافر الجمع والقصر؟ E cesses‏ 
غلط بعض الناس الذين يصلون الجمعة في البرية Yoo ss.‏ 


مسألة: حكم حضور المسافر للجمعة حال استقراره في بلد لا يقطع حكم 
البق ؟ ا ا ااام ا اا ا اد 
سؤال: هل صلاة الجمعة» لا تختلف عن صلاة العيد إلا فى الوقت والقضاء 


فقط؟ مسقو حم سه سد EARS‏ اوم وم م جم ام و و ب WWF‏ 
مسألة: التكبير المطلق والمقيد فى ذي الحجة VV‏ 
مسالة: التكبير المقيد هل يكون E‏ أو قبله VV‏ 
مسألة: هل يزيد التكبيرات على الميت عن أربع ا م جو و و و 81؟ 
مسألة: هل يقرأ الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟ 00 AV‏ 
هل يقرأ بعد الفاتحة سورة في صلاة الجنازة sas esses‏ يف 


آثار الزكاة على الفرد والمجتمع 8 E o‏ 
الفرق بين المكيل والموزون FN aad eS Soe‏ 
لماذا الشيخ جمع بين النقدين وعروض التجارة؟ TIT es‏ 
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا ١‏ “ةدا 020ة  E‏ ش25 
الفرق بين المكيل والموزون PIN esses nan‏ 
الحكمة من تعدد العبادات ا م O‏ برض 
الجواب عن استشكال في حديث ابن عمر تة حول تقديم الصيام على الحج 

في حديث أركان الإسلام» وتقديم الحج على الصيام في رواية مع أن مخرج 


الحديث واحد وأا TEE CE‏ 
الفجر الكاذب والصادق E SS O SS‏ 
الحكمة من تقديم الفطور وتأخير السحور E‏ 
هل يمكن أن يعرف أحد ليلة القدر E O‏ 


مسألة: زيادة «وما تأخر» في حديث «صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفِرَ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» راتد33ج33))|ذذذخذٌ:ٌ:ٌ:ٌ:]:]ة ة ةا E‏ 
الفرق بين الحج والمناسك ممع اننظ مامةه بل وود م مفو و A.‏ 


4 2 4 حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب‎ a 1 VA Ê 
الحكمة من الحج 9ب 000100100 اك‎ 
E Ss تحديد المواقيت من أعلام النبوة‎ 
N ss. تنبيه : حول الفرق بين المواقيت الخمسة للحج وبين الحل‎ 
0 هل جدة ميقات مكانى؟ و 1 00000202 اا‎ 
طرس‎ Sl O سالك حر‎ 
PAV sss مسألة : هل حج النبي يل قارن أو متمتعًا أو مفردًا؟‎ 
مسألة: لو حج رجل ولم يختر نسكا لضن‎ 
٠۹۰ . مسألة: القصر والجمع هل هو لأهل مكة والآفاقي» أو هو خاص بالآفاقي؟‎ 
مسألة: هل يقصر المكى فى عرفة والمزدلفة؟ اسن ناو دجمو ف و لقم‎ 
FE suena معالم خطبة النبي يا في عرفة‎ 
مسألة: كم عدد خطب النبي ية في حجة الوداع؟ ا يف‎ 
f ressam أيخ يقفا من يريد رمي الجمرة الصغرى والوسطى‎ 
E مسألة: التكبير المقيد هل يكون قبل أذكار الصلاة أو بعدها؟ بحنو‎ 
الحكمة من تحريم الربا 000000 ااا‎ 
5 هل يجري الربا في غير الأصناف الستة‎ 
خرف‎ o. فسالة: إن رد المقترض على المقرض المبلغ وزيادة بدون شرط‎ 


مسألة: لا يجوز أن تشتري ذهبا بنسيئة» ولا أن تدفع بعض القيمة ويبقى 

عليك بعضهاء بل لابد من دفع القيمة كلها نقدا قبل مغادرة المجلس. .. /"4 
الفرق بين الضمان والكفالة esen!‏ جلوا1 2 د وو موود مح بي EEE.‏ 
الصلح وفوائده العظيمة على الفرد والمجتمع و فوج الا مسومو ارج موود نسو HOU‏ 


الصلح عن الدين المؤجل وبعضه حالا EN‏ 
لماذا ذكر السعدي وغيره من الفقهاء أحكام الجوار وحقوق الجار في باب 


المعاملاات؟ ةه# / ا ذا م CO O‏ 
أصول حقوق الجار ترجع إلى أربعة مش د ان اس انو حا ا وفك وب EON‏ 
الفرق بين الغرر والجهالة E ss ss‏ 
الفرق بين القمار والميسر E‏ 


اشتراط المحلل فى رهان السباق WE tisten:‏ 


خلاف العلماء فى ضمان العارية SS‏ 
مسألة: من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضًاء 
ويستحب إعطاؤه ما تيسر ا ا ا ا اا N E‏ 


أحكام الوصية الخمسة 0000000000 
الأسباب التي يجوز فيها المفاضلة بين الآولاد في النفقة 00 
شروط تملك الأب من مال ولده SS‏ 
سبب كثرة أحكام النكاح SS‏ 
فوائد النكاح الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية 
شروط النظر للمخطوبة وحدوده 0000 
الحكمة في اشتراط الولي 5١5‏ ا ا 23237 
كم تعدل مهور نساء النبي 55ة اليوم 2001111000 
حكم وليمة الزواج ووقتها 22000000296 
حكم إجابة وليمة الزواج وشروط وجوبها 0000 
الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح yy‏ 
حكم خدمة الزوجة زوجها 175 20307 
الحكمة من الطلاق 1 1 233133370[#337#37#370101 


أقسام البينونة 0009 
الحكمة من تشريع الجنايات والحدود 20101010100 
حروف القسم الثلاثة 1 [ز[ز[ز[ز 1[ 1000 
اليمين الواجبة والمحرمة والمستحبة 00 
حكم النذر اا 577117101000 
سؤال: لماذا أطلق الشيخ عليهم لفظ «أئمة» فقال: أئمة المحسنين؟ 0 
استخدم لفظة الخلق عيال الله 7بببب00 ا 200 
مسألة: أهمية العدل بين الأولاد 00 0 21200100101070 


ي .رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
كر ۸ ۰ لدي 


ضابط من تجب صلتهم من الأرحام م م و AE.‏ 
صلة القريب الكافر 2# 
صلة القريب الفاسق امو ل او ار 
الإيمان بالله قاعدة الانطلاق في العمل الإسلامي (كلام للشيخ محمد عطيه 

سالم) ا ا اا E‏ 
مسألة: وقت أوراد الصباح والمساء ANE ss‏ 
الاستغفار والتسبيح أكثر أنواع الذكر ورودًا في القرآن AN‏ 
فس حرق الف ورالاال؟ eR‏ اا E‏ 
كيف يتحقق الإخلاص في طلب العلم؟ 00 466 
من هم وعزم فلا يخلو من ثلاث حالات مع عه سوم ع وش ع مو حم قمع حم NV‏ 
مال هل كرون الابغارة ارلا أي الاسهارة؟ مح ا ا م ع WWE‏ 
مسألة: هل دعاء الاستخارة يكون قبل السلام من الركعتين أو بعد السلام؟ ۹۷۲ 
ما علاقة الهم بالفأل والطيرة؟ ا اا ااا 
الفرق بين الفأل والطيرة؟ O aa‏ 0 
حكم طلب الرقية من الغير «الاسترقاء»؟ 1 E O‏ 
الفرق بين الفرض والواجب! 086أ0أاااا N‏ 
فائدة: ضابط الفرض الكفائى! east‏ و ا IN‏ 
مسألة: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه؟ RIV sai‏ 
الفرق بين القضاء والفتوى SAEED‏ جك وهر و كج ل 
مسألة: فرض العين لا يتحول إلى فرض كفاية» أما فرض الكفاية فقد يتحول 

إلى فرض عين! EE‏ 07299 28888 ااا ال ل ار 
الفرق بين الكبر والعجب؟ amene‏ ا 
متى تجوز الغيبة؟ ااا 
الفرق بين الغيبة والنميمة E DS‏ 
الورع من التقوى ا ا 1 E CRESS‏ 
مراتب الورع OS‏ 0 


الفرق ين المراقة والاحسان! eed‏ مامه بل وو ل ANNs‏ 


فهرس الموضوعات 


حكم الصلاة على النبي كَل O n‏ 


عادة الفقهاء في تصنيف كتب الفقه كلا ooo‏ 


کے 
فهرس الموضوعات ١‏ 


4 2 5 حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب‎ a A. x EÊ 
ER IT CR OD تعريف الطهارة اذ‎ 
O ا‎ N 86 الفرق بين طهارة الحدث والخبث‎ 
أقسام النجاسة ا ااا‎ 
E فضائل الطهارة اا‎ 
أقسام المياه وك‎ 
E DS A التيمم‎ 
تعريفه جع يف د فجن وماج عي متم مقو ويه موه ج 1 وه وا وه موتو فو م ا ممه ومو :م‎ 
E SS O 10 1 1 1 9 سبب نزول آية التيمم‎ 
O esen لماذا عند عدم الماء عَدِل إلى الطهارة بالتراب‎ 
O0 متى ينوب التيمم عن الماء‎ 
9 واجد بعض الماء 8 ااا ااام ا‎ 
o صفة التيمم‎ 
E التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة فس لمم مب‎ 
E I 1 صفة التراب الذي يتيمم منه‎ 
هه‎ ٠ هل يجوز لفاقد الماء أو من لا يستطيع أن يستعمله لعذر أن يصيب زوجته؟‎ 
E O 010565000000026 فصل في نواقض الوضوء‎ 
O 0 0 0 00000 أقسام النواقض‎ 
E الناقض الأول: الخارج من السبيلين ا‎ 
OF Sa الناقض الثاني: الخارج من غير السبيلين‎ 
©8400 خروج الريح من قبل المرأة هل ينقض الوضوء‎ 
E الناقض الثالث: النوم الكثير المستغرق للاحساس ا‎ 
FE ol ea الناقض الرابع: قوله: «ومسن الفرج بلا حائل»‎ 
E e الناقض الخامس: قوله «ومس الرجل للمرأة بلذة»‎ 
E الناقض السادس : قوله «وأكل لحوم الإبل» البو بام ل و ا‎ 


الناقض السابع: قوله: «وتغسيل الميت» 01010101007 000 


باب صفة الطهارة ا ا ا 33 


صفة الاستجمار اب 2100313 
حالات الاستنجاء والاستجمار الثلاثة ا 00 
آداب قضاء الحاجة ا 32300303000000 
التسمية عند الوضوء 038 
الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها الى 
الفروض الستة 98 2 22ت O‏ 
الفرض الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق 0 
الفرض الثاني : غسل اليدين مع المرفقين ا O‏ 


الفرض الثالث: مسح جميع الرأس و منه الأذنان 
الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين _ 


الفرض الخامس : الترتيب SS‏ 
الفرض السادس: الموالاة 00 


فصل «المسح على الخفين والجبيرة» TT‏ 
تعريف المسح 10 212123 


مسألة: هل الأفضل الغسل أو المسح؟ 00 
مسألة: متى يبدأ المسح ؟ 0 


مسألة : صفة المسح ا 


الحكمة غيل الات 20000000 


فوجيات: القسل السنة 1 
الأول من موجبات الغسل: خروج المني دفقًا بلذة 
الثائى هن موجبات الغسل : تغييب: حشفة بلا حائل 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , .72 
‘AIF‏ سي يي lL‏ 


ححتو 
الثالث من موجبات الغسل: خروج دم الحيض ea‏ 5 
الرابع من موجبات الغسل: خروج دم النفاس ا ا E‏ 
الخامس من موجبات الغسل: الموت 5 
السادس من موجبات الغسل: إسلام الكافر سواءً كان مرتدًا أو كفره أصليًا ‏ ۹۲ 
غسل الجنابة له صفتان 0 
باب الأشياء التي يُتَطَهّرٌ لها جه ا العامة 
الحدث الأصغر تجب الطهارة منه لأمور ثلاثة ا م و و واو او للم لم اة 
١‏ - الصلاة مطلقًا ل 
- الطواقع بالبيت: العفيق لبجم سار اام وجي ال ب لي" 
۳ - مس المصحف دون القراءة م مجو ستو ماسم وود نواه لوج 4 و يم Wh.‏ 
حالات المسلم مع القراءة من المصحف! 1 E‏ 
الحدث الأكبر تجب الطهارة منه لأمور خمسة ee‏ 
٤‏ - قراءة القرآن ع0 مز نز 14407772222222 
ه - دخول المسجد للجنب ونحوه أ واه ف انأف اموي وو لحو ور وو ا اق وم ل ا VAR‏ 


فصل «الحيض والنفاس» ل هآ 
لماذا قدم الحيض على النفاس؟ 00100008 


صعوبة باب الحيض مكاي جين ود رهد NS‏ حيس كيو قو يذ tr RPA‏ اباس سحو جد جيذ جود ليا “نو حو SAE‏ جك ١.١ Et sh Fra‏ 
تعريف الحيض والنفاس والاستحاضة ا ا ال Saa‏ وجا نم ا مي EOS‏ 
الحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب CSSD‏ م 
مباشرة الحائض والنفساء فيما دون الفرج ! NOV cece iiss sê iA‏ 


تحديد أقل الحيض وأكثره SS O a‏ ل 


FEE Ml eee حكم وطء المستحاضة؟‎ 


فهرس الموضوعات 


ا 
المسألة الثانية: حكم رطوبة فرج المرأة E o‏ 
المسألة الثالثة: حكم الرطوبة من حيث نقض الوضوء NV ess‏ 
كتاب الصلاة SE o‏ 
تعريف الصلاة 1 
فرض الصلوات الخمس 000059096ببب-2 2 E‏ 
بعض فضائل الصلاة وخصائصها IF elisa‏ 
قوله: «ومن جحد وجوب الصلاة» أو تركها تهاونًا وكسلاء حكم ا 
وجرى عليه ما جرى على المرتدين»). 000001010101010 100001 
شروط الصلاة ةا ااا E‏ 
الشرط الأول: وهو الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة ا يي 
الشرط الثاني: الطهارة من الحدث sed‏ ومسو و شه بن PIN ess‏ 
الشوظ الثالع: سكول الوقت و و N‏ 
الشرط الرابع : استقبال القبلة م e‏ 
الشرط الخامس : ستر العورة م e Se‏ ايك 
الشرط السا الي FE semen‏ 
باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن o o.‏ 
الصلاة الكاملة تأ E‏ 
الصلاة المجزئة مح RASS ARS‏ لو و و ا ل ا ل VEN‏ 
رفع اليدين إلى حذو المنكبين ES segs‏ 
مواطن رفع اليدين الأربع E E‏ 
الحكمة من رفع الأبدئ في الصلاة e‏ و و ١44‏ 
صفات وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة E‏ 
النظر في موضع السجود 8-ب1000 1 ET‏ 
دعاء الاستفتاح ا E‏ 


4 3 5 حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب‎ a A. x TÊ 
EV a هل الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى فقط أم في بقية الركعات‎ 
NE O NS o البسملة في الصلاة‎ 
HÊ deafness ادوم نيو عاج شام م‎ ees des قراءة الفاتحة‎ 
E esse قراءة الفاتحة للمأموم‎ 
Oe اكسمم فل فا ا وي‎ selena قراءة السورة بعد الفاتحة‎ 
OV قراءة السورة في الركعتين الأخريين ا‎ 
٠١١  ة2اهتّيقب قوله: «يطيل في صلاة الفجرء ويخفف في المغرب» ويتوسط في‎ 
O O O O أقسام المفصل الثلاثة م‎ 
Ê r esses قوله : «فيضع يديه مفرّجتي الأصابع على ركبتيه)‎ 
NO lessees sn قوله : «ويجعل رأسه حيال ظهره»‎ 
٠١١ . قوله: «يقول: «سبحان ربي العظيم» يكررهاء وإن قالها مرة واحدة أجزأت»‎ 
١668 ss معنى التسبيح‎ 
قوله: «ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول: «سَّمعَ الله لمن حَمِدَهء ربنا ولك‎ 

الحمد» إن كان إمامًا أو منفردًا) E oS‏ 
قوله: «وإن كان مأمومًا قال: «ربنا ولك الحمد» حمدًا كثيدًا معو م EV‏ 
قوله: «وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع» وعند الرفع منه) ..... oN‏ 
قوله: «ثم يهوي ساجدًا على سبعة أعضائه وجهه مع أنفهء وكفيهء ورکبتیه» 

وأطراف قدميه) ا0ُأاأيأي 522 EE‏ 
تنبيه : من سجد ورفع إحدى رجليه و ا و ا م ا OV‏ 
قوله: «ويقول: «سبحان ربي الأعلى» يكررها» 8 000000 
قوله: ١ثم‏ يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى» ناصبًا رجله اليمنى» . ٠١١‏ 
قوله: «وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش E es sss‏ 
قوله: «ثم يسجد الثانية كالآأولى» N esasa‏ 


قوله: «ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى» إلا أنه لا يكبّر فيها للاحرام» 
ولا يستفتح › ولا يستعيذ) 0 ET lS SD‏ 


حكم جلسة الاستراحة في الصلاة 100 
قاعدة في عند الأصوليين في كل قول يحصل به العمل بجمع النصوص... . 
الجلوس لهد وها يقول فيه از[ [ ة 21013313131312 
شرح التشهد الأول 00ت 
فائدة نفيسة ذكرها ابن حجر في التشهد عدم ب HREM SE‏ 
فائدة نفيسة ذكرها ابن الملقن في التشهد ا م 
قوله: «ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها» TT‏ 
قوله: «ثم يجلس للتشهد الآخير og‏ 000 
شرح بقية التشهد ا 000 23103001007030 
قوله: «ويصلي فيه على النبي 355) 000000007 221797 
قوله: «ويتعوّذ من عذاب جهنم» وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» RSET AS‏ 
قوله: «ويدعو في آخر صلاته بما أحبٌ من خير الدنيا والآخرة» e‏ 
أفضل ما ورد في هذا الباب من الأدعية TS‏ 
قوله: «فهذه الصفة الكاملة للصلاة» 21311311101010 
أر كان الصلاة SS‏ 
شرط الاتيان بتكبيرة الإحرام 0097 023103007873 
عدد التكبيرات الرباعية والثلاثية والثنائية 99000ب 00 
قوله: «والواجبات التي تسقط سهرًا وجهلا ...» 221211121011010 
واجبات الصلاة وما تسقط به وما يجبرها 9027ب 2.0.00 
تنبيه: متى تكون تكبيرة الركوع سنة 0 


قوله: «والتشهد الأول» اب ا ا 2030 
الصلؤة الكاملة والضلؤاة المجرة 1000 1010111 


سنن الصلاة من الأقوال والآفعال 12000000 01010 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


کچ 2 
ار ZY CN ٠ AA:‏ 
قوله: «تبطل الصلاة بترك شيء من شروطهاء وأركانهاء عمد أو سهوّاء أو 


2 


جهلاء إلا في حقٌّ العاجز» 0000 203930 
له: «وتبطل بترك الواجبات عمدًا) 7 2320 
له: «وتبطل بالقهقهة» ا 50 
: «والكلام إذا تعمّده الإنسان وكان عالمًا» ا 0 
: «وبالحركة الكثيرة عرفًا إذا توالت وكانت لغير ضرورة» ااا 
: «فإن قلت لحاجة فلا بأس بهاء وإن كانت لغير حاجة كرهت» . 

لحركة في الصلاة وأحكامها ooo‏ 00 


مح الع 
ع بع ع ع 


ب 


لدو ا 
.ع 


فصل : مكروهات الصلاة 7ب 27 
قوله: «ويكره في الصلاة الالتفات في العنق» 5 
قوله: (ووضع يده على خاصرته») 0 
قوله: «وإقعاؤه في الجلوس» 8 00 557570 
قوله: «وافتراش ذراعيه» اذ a‏ 
قوله: «وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه» 0 
قوله: «واستقبال صورة» امو مجن ممح بل أو لانم RE SEES‏ 


: حقيقة الصلاة ولبها 000-90 
قوله: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب» SSS e‏ م م وا 


قوله : «وأن يجتهد في تدبّر ما يقول من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء» ا 
قوله: «وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده) 7 


قوله: «ويستحضر أنه واقف بين يدي الله یناجیه ويتعبّد له) ا 
قوله: «ويجاهد قلبه عن ذهابه فى الأفكار والوساوس التى لا تفيده إلا نقصان 


صفة السجدتين ااا NES E‏ 


أسباب سجود السهو ثلاثة RR‏ 


الاختلاف ف مواضع سجود السهو 110 2211111711 
قوله : «إذا ترك ركنا من أركان صلاته -ولم يطل الفصل- أتى به وبما بعده 
من الر كعة. و سجد للسهو قبل السلام) ا ل ل لل EEE TOT O‏ 
قوله: «وكذلك لو زاد في صلاته ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودّاء ناسيًا أو 
جاهلا: فعليه السجود للسهو» LE E E‏ 


حالاات الشك في الصلاة م ىك 2 2>ع>]١> ١]‏ 0 ا 
باب صلاة الجماعة 86 E‏ 
قوله: «قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في المساجد في 
جماعة») 0000# 00ا0ا0أ(أ[3©أ[337©#[31©#[1[13#33170[0#1 a‏ 
قوله: «وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب») YS‏ 
قوله: «والصلاة في الجماعة -مع وجوبها-تزيد على فيل .الل بسبع 
وعشرين ضعفا» 00 ا 598 
قوله: «وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله) 0١‏ 
قوله: «وكلما بَعْدَ عن المسجد كان أعظم لثوابه» لكثرة الخُطا في الذهاب 
والإياب» ولما يتبع العبادة من عبادات أخرء والله أعلم) ا 0 
فائدة: الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرةٌ» ولهم مصلى خاص يصلون 
فيه» والمساجدٌ حولهم 00000000 2031311730 
فصل : النوافل التي حت الشارع عليها ا 


"١ 


"١ 


"١ 


1۲ 


يان 
11۷ 


38" 
ريض 


۲۰ 


مي 0 رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


زر ۹ CN‏ 
أنواع نوافل الصلوات ا ا ا E‏ 
الس اروا E CD O‏ 
صلاة الوتر لمعم أ سد واه esha‏ موحد توا لدو لو 1 E‏ 
فائدة: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائضَ EY tt‏ 
صلاة الكسوف والخسوف اا ا اا 
صلاة الاستسقاء e‏ 0001212121 ف 


فضل صلاة الضحى ووقتها م ا E SS‏ ا TOS‏ 


عدد ركعات صلاة الضحى طم سو جو اس لوج ل و وا و TE‏ 
النوافل ذوات الأسباب م د aes‏ ل م 
باب صلاة أهل الأعذار 01 E‏ 
قوله: «وهم: المريض» والمسافرء. والخائف» كوي وه فاضم مسو ل و TIN‏ 


قوله: «فيصلي المريض المكتوبة قائمًا) ا ا ا E‏ 
قوله: «فإن لم يستطع صلَّى قاعدًا» E ean‏ 
حكم من يستطيع الصلاة في بيته قائمًا ومع الجماعة قاعدًا عين 
قوله: «فإن لم يستطع صلى على جنبه) ل لم عه ماك لجوجو و ل TT‏ 
قوله: «فإن لم يستطع صلى مستلقيًا) ل وما جع مستي وت وان الوط او فلو مم TEN‏ 
قوله: «ويومي عند ذلك بالركوع والسجود» ويجعل السجود أخفض من 


الركوع» نايا ER ESSE ESSE‏ 
المريض الذي يقدر على القيام ويعجز عن الركوع أو السجود؟ f‏ 
قوله: «فإن لم يستطع صلى بطرفه) 8 7#737#3313#3131310100ا E‏ 
قوله: «فإن لم يستطع فبقلبه) TEN sedges‏ 


فهرس الموضوعات 


4 ۰4 FÊ 

قوله: «ومَثّل ذلك -عند الحاجة-: وقت العلاج للعين» أو لشق البطن» 
ونحو ذلك» SS O‏ اا 

قوله : «ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
في وقت إحدى الصلاتين» ويتبع الأرفق له» EY a‏ 
حكم الترخص للمسافر سفر معصية؟ FE asin‏ 
حالات الجمع الثلاث EE 110A A‏ 

قوله: «ويْسَنْ له قصر الصلاة الرباعية» فيصليها ركعتين» و هو أفضل من 
الإتمام) E CT OD N E‏ 


مسافة السفر والمدة التي يجوز للمسافر الجمع والقصر؟ EV‏ 
مسائل مهمة في القصر والجمع N Lleida hi‏ 


قوله: «وصلاة الخوف صحّت عن النبي بي بصفات كلها جائزة» م EN‏ 
باب صلاة الجمعة MON esse SSS‏ 
فضائل الجمعة يب20 ة ز زةز ةزةز O RI NSS LS‏ 
حكمها E E‏ 
شروطها nant‏ دو وو سوسوي فح أ دسو وو لك كو موا مو معي WEE‏ 
غلط بعض الناس الذين يصلون الجمعة في البرية مو وو وا وو وو 1 قلق 
قوله: «وأن يتقدّمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله» والوعظ 

والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله) 08 0 0 0 ES o‏ 


وقت الظهر» 0 0 ااا اا ا تك 
قوله: «فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها 
ظهرَاء أربع ركعات» ل 22م يي 2ذ7ااز[آ|ز|[أزا1اا1|||00|ذ|[أذ|ذ07 0 
قوله: «وصلاة الجمعة ركعتان» يقرأ في الآولى منها جهرًا الفاتحة وسورة 
الجمعة» وفي الثانية الفاتحة والمنافقين» أو بدل السورتين سبح والغاشية»  ۲١۸‏ 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
کو وو : 
کر aS‏ ى 


قوله: «يقرأ فى الأولى منها جهرًا الفاتحة وسورة الجمعة» وفى الثانية 


الفاتحة والمنافقين» أو بدل السورتين سبح والغاشية» ان 
قوله (جهرًا) e‏ لوو الس أنه أو واو ل ل ل O‏ 
قوله: «وينبغي الاغتسال لها) 4489 ب0100001 ا O‏ 
قوله: «وتبكير المأموم» cS‏ ان 
قوله: «والتنظف. والتطيب لها» 101013 ااا 
قوله: «والاكثار من الذكر والدعاء فيها» asas‏ م ا وام مه و TEY‏ 
قوله: «والصلاة على النبي 355) 50100098 
قوله: «وقراءة سورة الكهف في يومها) E 0 Sy‏ 
الوعيد الوارد في التخلف عن صلاة الجمعة ا 


مسألة: حكم حضور المسافر للجمعة حال استقراره في بلد لا يقطع حكم 
E‏ اا ااا ااا ا ا ل 


باب صلاة العيدين ا ا ا 1[ 1 E‏ 
مفهوم العيدين OE SED I‏ 
قوله: «وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال المكلفين» ... 554 
قوله: «وهي كصلاة الجمعة» 2 E CS‏ 
قضاء صلاة العيدين FN esasan‏ 
سؤال: هل صلاة الجمعة» لا تختلف عن صلاة العيد إلا في الوقت والقضاء 

فقط؟ AA‏ طاو جين روسو و ا بق لحر جا TNT erra ses E‏ 
قوله: «وفي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام سنا زوائد» وفي الثانية 

بعد تكبيرة النهوض خمسًا) 2001001-17 
قوله : «ويخطب بعدها» TVET asl ESAS‏ 
قوله: «والخطبتان سنّة») 0000 E‏ 


قوله : «وينبغي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر» Vé‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله: «وأن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ثلاث تمرات» أو خمسًا أو 


سبعًاء اقتداء بالنبي 335) ses‏ هماسا اق م د VE‏ 
قوله: «والمستحب أن تكون في الصحراء بخلاف الجمعة» ل الشف 
مسألة: التكبير المطلق والمقيد في ذي الحجة ات ا E‏ 
مسألة: التكبير المقيد هل يكون بعد الاستغفار أو قبله؟ VV n.‏ 
باب أحكام الميت والمريض 1 ان 
قوله: «ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله» ا N‏ 
قوله: «فإنها واجبة كل وقت» 3بببب0001010 1 ا N‏ 
قوله: «وتتأكد في هذه الحال» AY wesselam‏ 
قوله: «وأن ينيب إلى الله تعالى» معد هشامط مسحو وو مما ل وق و ب AF‏ 
قوله: «ويكثر من ذكره» 0030718 0 ا ااا 
قوله: «والتضرع إليه) يا ا اي ا N SS‏ 
قوله: «واحتساب الأجر والثواب عند الله» 9و9 A‏ 
قوله: «ورجاء أن يُختم له بخاتمة السعادة» م AF‏ 
قوله: «وعيادة المريض من آكد الأعمال» AE cesses‏ 
قوله: «ومن حق المسلم على أخيه» 9 دز د12 اا 
قوله: «وتتأكد في حق القريب والصاحب» Ae‏ 
قوله: «وتذكيره التوبة والوصية» E N‏ 
آداب عيادة المريض SDE‏ ااا ان 
قوله: «وينبغي أن لا يطيل الجلوس عنده» SS‏ ا رن 
قوله: «ولا يضجره بكثرة الآسئلة» بل يراعي حاله» AV sess‏ 
ا ر ار س اها ب جلا AN scsi‏ 
قوله : «وتلقينه الشهادة» 8 |[ E O O‏ 
كيفية التلقين E CNR E‏ 


ع لم حم حم احم اعم بع ام م يعم 
ع عا بع بع ع ع ع بعك e,‏ ع 


2 
ب 


م حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 


: «وتليين مفاصله» ااا 00 


: «وهذه فروض كفاية» E‏ 
ارين آنا رى تسيل غارف باجا الغسل أمين» 50000 
: ثم بعد تغسيله يكمّن الرجل في ثلاث لفائف بيض» 22000000 
: يلف فى كل واحدة منها) ا 92900ب 0 
: ١اويجعل‏ الحنوط على منافذه» ومواضع سجوده» وبين أكفانه») . 

: «والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين» 
: «ثم يصلَّى عليه» 08 27 
وتي أن يجيد ني كترة المصلين عليه يحل الثواب لهم رل 
: «فيكبّر عليه أربع تكبيرات» YS‏ 
مسيالة: 
: «يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرًا) ا 
سيدا لة : 


هل يزيد التكبيرات على الميت عن أربع؟ ا 0 


هل يقرأ الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟ 0 


هل يقرأ بعد الفاتحة سورة في صلاة الجنازة ا 00 


: «وبعد الثانية يصلي على النبي 355) 231131310107100 
: «وبعد الثالثة يدعو للميت» والأحسن بالدعاء الوارد» ال 
: «ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة» 7 
: «ومن صلى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من 


الأجر والثواب» Ro‏ 


: «ويجب فى دفنه أن يُستقبل به القبلة» a‏ 
: «وينبغي أن يلحد له لحد مع الإمكان» ف 44 سه ود أ Ai SARS‏ 
: «فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره» والدعاء له» والاستغفار» وأن 


لله له التشيت» ا OR O‏ 


۳۰۹ 


؟." 


فهرس الموضوعات 


قولدة ارب الصير غل الصاف قل ا ال قله يو لذ ا 


CASES SRN CO DS ولا بجوارحه» ا‎ 


آثار الزكاة على الفرد والمجتمع 211313173170120 
قوله: «(وهي أحد أركان الإسلام») SS‏ 
قوله: «وهي فرضٌ على كل مسلم» ا E‏ 
قوله: (صغير أو کبیر» عاقل أو غيره) بح جا ل رو كي كد د اه ال دك 


شروط وجوب الزكاة SSS LEEDS ES‏ و ل 0 
الشرط الأول: الإسلام 08 0 1070700 


الشرط الثاني: مال زكوي ا 0-0 0 
الشرط الثالث: تمام النصاب أو ملك النصاب ا 


الشرط الرابع: مضي الحول 89 2090 
أصناف الأموال الزكوية م ا RR RR‏ 


نصاب الخارج من الأرض اي ا ااا ھک و کے کک کیک کک 1 1111 
قوله: «وما كان بعلا یشرب بعروقه» 9ب 27 


الفرق بين المكيل والموزون “د10 221*3130#313#3171#31 
فصل: النوع الثالث والرابع من أنواع الزكاة: زكاة النقدين وعروض التجارة. 


زكاة النقدين وعروض التجارة 000000 
لماذا جمع الشيخ بين النقدين وعروض التجارة 50000 
زكاة الفطر ومقدارها 8 2110737 


على من تجب الزكاة 110000000000000 ز [ [ 230#371#31171#312121 


مي رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 
ا SEN‏ 


لمن تدفع زكاة الفطر 35303000383097 
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا 200 
فصل : أصناف المستحقين للزكاة الثمانية ooo‏ 


فصل : ما لا تجب فيه الزكاة من بيت المسلم ومقتنياته ل 
گاب الضياع 0 
الجواب عن استشكال في حديث ابن عمر تة حول تقديم الحج على الصيام 
الحكمة من تعدد العبادات 23257 
تعريف الصيام 0-3 ااا ا 
متى فرض الصيام RED E SS‏ 
بماذا يجب صيام رمضان ا 
الحكمة من الصوم RSS OY‏ ا oR 00111111 1 [ LL BR‏ 
شروط الصوم 07ب E E KE E E A E A DRA IEEE RS NM KAA EL SE AR E E N O‏ 
قوله: "ومن كان مريضًا مرضًا يرجى زواله. و مسافراء فله الفطر في 
رمضان» ويقضى بعدده أيامًا أخرا 201111711010007 


قوله: «ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 


مفسدات الصوم 000000089 ا 2320# 


الخامس: القىء مدا 0000000007ب-1 3 2317# 
قوله: «ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال» . 
قوله: «وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له - زاجرًا له ولنفسه -: إني امرؤ صائم» 


۳4١ 


i 
4 
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4r 
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٤ 
4٤ 
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CES ISIS I oS قوله : «وأن 006 السحور»‎ 


قوله : «وَيُقَدُمُ الفطور. . . .» E‏ 
الحكمة من تقديم الفطور وتأخيره a‏ 
قوله : «ويقدم الفطور على رُطب» فإن عدم فتمرء فإن تعذر فماء» e.‏ 
قوله: «ويدعو في صيامه وعند فطره) 26 
فصل : نوافل الصيام 0886ل 9060بب0007 
استحباب الصيام في الأوقات الفاضلة 8 233313033530[10[#13[#3313#1#7 
صوم الست من شوال ا وووبب232, 
صوم عشر ذي الحجة 21101011111 
صوم يوم عرفة RR oo‏ 
قوله : «وصوم المحرّم» وخصوصًا التاسع والعاشر»  .‏ 0 
قوله: «وثلاثة أيام من كل شهرء وينبغي أن تكون الثلاثة عشرء والأربعة 
عشر» والخمسة عشر) DT‏ 
قوله: «ويسن الاعتكاف في عَشر رمضان الأخيرة» ليتجرد لعبادة الله 
وليتحرى فيها ليلة القدرء وتتأكد في أوتار العشر.» ا 
من أحكام الاعتكاف المهمة E EE‏ 
فضائل ليلة القدر 0009 20 
متى ترجى ليلة القدر yS‏ 
علامات ليلة القدر 0000 327000 
هل يمكن أن يعرف أحد ليلة القدر E‏ 


قوله : «ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم 


oo 


۳0٦ 
o۷ 
0۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 


م 


. , رم حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب‎ ٠ 

os 0 7‏ 
مسألة: زيادة «وما تأخر» في حديث «صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» 009 2303130 


تعريف الحج 23530700710 
ارق ن الح الماك 121000 
قوله: «وهو أحد أركان الإسلام» ا 


الحكمة من الحج 9( 25030101#0#0 


شروط الحج 101000000[ 2 O‏ 
الشرط الأول: التكليف (العقل والبلوغ) SS‏ 
الشرط الثاني : القدرة ويعبر عنه بالاستطاعة ا 00 
هل المملوك يجب عليه الحج 5 
الحج والعمرة يجبان مرة في العمر 232121113100200 


قوله: «خذوا عني مناسككم) yT‏ (2311# 
قوله: «فعلينا الاقتداء برسول الله 4 في كل ما كان يقوله ويفعله في 
المناسك» TS‏ 
مواقيت الحج الزمانية RR‏ 
مواقيت الحج المكانية ST‏ 
تنبيه: حول الفرق بين المواقيت الخمسة للحج وبين الحل 000 
تحديد المواقيت من أعلام النبوة ا 
هل جدة ميقات مكاني؟ ١١150‏ 000 205 
الأنساك الثلاثة: التمتع والقرآن والافراد. 20000000 
مسألة: حول إشكال في استعمال (لو)! 7 0 0 2323*001 
مسألة : هل حج النبي بء قارتًا أو متمتعًا أو مفردًا؟ ا 
لو حج رجل ولم يختر نسكا ا 0000 


مسألة: وقت الإحرام والخروج لمنى يوم التروية 0 


فهرس الموضوعات 


مسألة: القصر والجمع هل هو لأهل مكة والآفاقي» أو هو خاص بالآفاقي؟ . 
مسألة: هل يقصر المكي في عرفة والمزدلفة؟ 0 
قوله: «فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته» وش لهم أحكام 
الوقوف» والدفع» وما يحتاجون في ذلك الوقت» ثم نزل فصلى بهم الظهر 
والعصر مقصورتين مجموعتين) 23731 
معالم خطبة النبي بيه في عرفة O‏ 
مسألة: كم عدد خطب النبي ييه في حجة الوداع؟ الى 
قوله: «ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة» واستقبل القبلة» ووقف 
تجاه الجبل» وأقرّ الناس على مواقفهم» فلم يزل في الذكر والدعاء إلى أن 
غربت الشمس» yy‏ 
قوله: «فدفع بهم إلى مزدلفة» hess Mens es‏ 


نزلوا بمزدلفة» ااا RR‏ 00000000 
قوله: «وبات بها حتى طلع الفجرا 0109 I‏ 
قوله: «فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مُغلسًا بها زيادة على كل يوم» 
قوله: «ثم وقف عند قزح -وهو جبل مزدلفة الذي يسمى: المشعر الحرام - 
فلم يزل واقمًا بالمسلمين إلى أن أسفرٌ جدًا» 000 
قوله: «ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة» ثم رجع 
إلى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسهء ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف 
الإفاضة» أأججدم حخت>حكجب]ر]>]ة 92 0000 0000| 
أفعال النبي بي في الحج مرتبة n‏ ور وباج أ AE‏ 
قوله: «وكان قد عجّل ضعَفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر فرموا الجمرة 
بليل» E‏ 
اختيار المؤلف للدفع من مزدلفة قبل الفجر لغير أهل الأعذار TT‏ 


fon 


مي مج حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , عم 
BE:‏ ° 1 كو lll TT IT TIT‏ 
ر ڪڪ SY‏ 
قوله: «ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس 
مقصورة غير مجموعة) ELETTEETEOT TIT‏ ا تي ب م ا و 5 
رمى الجمرات الثللاث مسو و nasê‏ لا ا ل راطا اط وو او EE‏ 
أين يقف من يريد رمي الجمرة الصغرى والوسطى افع 
قوله: «فإن المواقف ثلاث : عرفة» ومزدلفة» ومنى) N o.‏ 
عمرة عائشة من التنعيم A ARS BSE SOS‏ جور LE LL SS ARAL‏ 40۷ 


التشريق» 2986ذ731ذا77أذ7700000007ا999اا ةا OT O‏ 


قوله: «فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله» ا GN‏ 
قوله : «انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام ك4 N ans‏ 
مسألة: التكبير المطلق والمقيد في ذي الحجة es‏ وكا ب حل بيط EN‏ 
مسألة: التكبير المقيد هل يكون قبل أذكار الصلاة أو بعدها؟ ال اي 
أركان الحج وواجباته ومسنوناته A‏ ب ف م و وق لق عطي AN‏ 

كتاب المعاملات موس و م 41 
تعريف المعاملات E eS‏ 
قوله: «والآصل فيها الحل والإاباحة» لشم te‏ مب ا م و ل ENE‏ 
قوله: «ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسّع الشارع حكمها» 000 4١8‏ 
قوله: «ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم» 48 
شروط في صحة العقود في المعاملات ا اا 
الشرط الأول: التراضي من الطرفين ل ل E‏ 
الشرط الثاني: أن يكون العاقدان جائزي التصرف ا ا ا E‏ 
الشرط الثالث: أن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما ا ل EY‏ 
الشرط الرابع : العقد على الآمور المباحة لا المحرمة EYe‏ 
قوله: «وحرّم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات» CE oes‏ 


قوله: «أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرّم) م ف ع ع EF‏ 


کے الب واا ا 212000 
فصل : مفسدات العقد والموانع O‏ 
قوله: «العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة» 
قوله: «ومن أعظم الموانع عقود الربا) a‏ 00 
الحكمة في تحريم الربا 120 
قوله: «والربا ثلاثة أنواع» 000000000000001 
النوع الأول: ربا الفضل ا 00 2707 


الفرق بين المكيل والموزون 10000[ 212131070173121 
مسألة: هل يجري الربا في غير الأصناف الستة؟ 200000 


النوع الثاني : ربا النيسيئة n‏ 
قوله: «وأشد أنواع هذا: بيع ما في الذمة إلى أجل» وسواء كان ذلك صريحًا 
أو بحيلة» كالحيل التي يتوصل بها إلى قلب الدين» r‏ 
النوع الفالث: ربا القرض 8ب-ب-ب-ب0000 1 1 01 2232001301 
قوله: «فكل قرض جر نفعًا فهو ربا) 007700093000907 
فسيالة: إن رد المقترض على المقرض المبلغ وزيادة بدون شرط ال 
مسألة: لا يجوز أن تشتري ذهبا بنسيئة» ولا أن تدفع بعض القيمة ويبقى 
عليك بعضهاء بل لابد من دفع القيمة كلها نقدا قبل مغادرة المجلس. .. 
فصل : احتياط دين الإسلام في حفظ أموال الناس ومعاملاتهم yT‏ 
قوله: «وقال يلِ: مطل الغني ظلم وإذا أَنِع أحدكم على مليء يبع 

قوله: «وشَّرَعَ الوثائق التي فيها حفظ الأموال وهي الشهادة» بها تحفظ 
الحقوق وتثبت» N‏ 


5 60 5 حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 5 2 4 
قوله: «والرهن» ا كك ا OT O‏ 
قوله : «والضمان» 3 EE E E‏ 
قوله: «والكفالة» ا CET‏ 
الفرق بين الضمان والكفالة؟ E i i‏ 
تزه ااافا مها إذا تر الوفاء لمَطْلِء أو عدم» أو تغيب» أو موت» . 444 
فصل : الصلح وفوائده العظيمة» على الفرد والمجتمع E sesane‏ 
تعريف الصلح 5096ة#أ0:0:00#أ:ارا CENE O‏ 
قوله: «وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين» 209 
قوله : «سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل» EEN sese‏ 
أنواع الصلح es ESA‏ قو سج اق وش و ع EE‏ 
الأول: صلح على إقرار و ب7ب7ب00000 0 اا CEE‏ 
الثاني : صلح على إنكار مس و جم ل م و ا ع مجح 41 4 
الثالث: الصلح على الحقوق المجهولة E E ES‏ 
الرابع : الصلح عن الدين المؤجل وبعضه حالا EEA cscs‏ 
قوله : «وكذلك جوّز جميع الشروط التي يشترطها أحدهما على الآخر مما له 

فيها نفع ومقصود إذا لم تجل حرامًا أو تُحرّم حلالا» عد ووو عم N‏ 
فصل: الحجر ومن يستحقه 20000008 
تعريف الحجر 6 زذ1ذ1ذ[1ذأذأذأأ0ااض 0 CO‏ 
قوله: «ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه» 0 ”ه46 
أنواع الحجر د07 OT ss A‏ 
شروط الحجر E mlm os‏ 
قوله: «ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد 

السفيه ونحوه») EOE seeps huy‏ 
مسألة: هل يصح تصرف المحجور عليه في ذمته؟ {Of ss.‏ 
فصل : حقوق الجار 89“ E E O O‏ 


فهرس الموضوعات 


A - ١‏ 7 کس 
57 2 
7 ماه ما 2 0 


لماذا ذكر السعدي وغيره من الفقهاء أحكام الجوار وحقوق الجار في باب 
المعاملاات؟ 000000708[ 2323530"70301073#03010102 
قوله : «وقد حت بء على القيام بحق الجار» O‏ 
قوله : «وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره» ويحسن 
إليه ما استطاع» ا * 202301301 
أصول حقوق الجار ترجع إلى أربعة ا 0000 23173101010 
قوله: «وينبغى أن يتساهل معه فى حقوق الملك والجوار» 0 
قوله: «وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على 


قوله: «وإجراء الماء فى أرضه» 007 
قوله: «ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره» ويمنع من ذلك» 
قوله: «وأحق الجيران بالبر أقربهم بابًا ونسبًا) 0 
فصل : الوكالة RR‏ 
قوله: «ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات 
والحقوق» سهد a‏ 
له : (وسواء كان بجعل أم لا ا بحي nS‏ شري جل ف لوي EASA‏ 
له: «وذلك شامل للعقود كلها» 21311110 
له: «والفسوخ» 008 
: «والعبادات التى تدخلها النيابة») 092 00000ب00 
: «فالوكالة: نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة») م ف 
: «ومثل ذلك: الولاية على أموال اليتامى» والمجانين» ونحوهم» 

: «وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تَعَدَّ ولا تفريط فلا ضمان 


خم لم يع 
بع ع ع عا ع بع 


چ 
ب 


قوله: «فإن تعدوا أو فرّطوا فى أداء الواجبات ضمنوا) ا 


A NEEL SCORES SCD فصل : أحكام الغصب ا‎ 


a 11۰ 3Ê‏ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 

قوله: «والغصب هو : الاستيلاء على مال الغير بغير حق» ENE ee‏ 
قوله: «وهو من أعظم المحرّمات» O‏ 
قوله: «ويجب على الغاصب رد المغصوب» 5 
قوله: «ولو غرم على رده أضعافه» EI aes‏ 
قوله: «فإن تلف ضمن المثلي بوثْله) و م فو ا ل EV‏ 
قوله: «ونماء المغصوب وكسبه لمالكه») EN esasa‏ 
قوله: «وليس لِعِرْقٍ ظالم حق» E‏ 2 
فضل الشركات والشراكة 1 
أنواع الشر كات EVE e essa‏ 
الأولى: شركة الأملاك CVF lsa Sans‏ 
الثانية: شركة العقود 000131511 0 ااا 
الفرق بيخ 'الخرن والجيالة مط دم دوجي د مج جب بو وه و وشو ع ع عع OW‏ 
المساقاة اتح 44 ك5 
المقاوسة EE SSS an‏ 
المزارعة مو سد ع طاو موسو ووه ف وأو مسد سار و بولك بكو قا فوا ع HWE‏ 
الفرق بين القمار والميسر Sa‏ جما ومو ماو ع EVE‏ 
أقسام المغالبات معدي واوا مط فو ف و عمجي وو جاو فجن فقو نحا ب EV.‏ 
اشتراط المحلل في رهان السباق ا 
فصل : الإجارة والعارية EV‏ 
تعريف الاجارة E TS‏ 
أنواع الإجارة 1 بام ا كم يقب لاوما ل اونا EA eee ES‏ 
بما ينفسخ عقد الإجارة Elo‏ ووو ا ل ووو و و “ليه 
تعريك اا وا ا SEES‏ ده 
متى تكون العارية واجبة ا fA‏ 


مسألة: خلاف العلماء فى ضمان العارية O‏ 5 
فصل : أحكام الاتلافات وضمانها 0000 


فصل : الشفعة 771---بببببببببب- 0300 
خلاف العلماء في ثبوت الشفعة للجار AR‏ 


فصل : إحياء الأرض الموات 70000ب 21030 
السبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة 000 
فصل : أحكام الجعالة ا 0100000000000 
الفرق بين الجعالة والإجارة 07 2030 
الجعالة على أعمال الخير والقرب 0 
مسألة: من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضاء 


Na RCSD RNG ESS RE ويستحب إعطاؤه ما تيسر‎ 


كتاب الوقف واطبة والوصية ا 
الحكمة من مشروعية الوقف 9 00 
تعريف الهبة 77000ب >> > > 2335335333 
حكم أخذ العطية ا 
تعريف الوصية SS‏ 
أحكام الوصية الخمسة o‏ 
فصل : وجوب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية yy‏ 
الأسباب التي يجوز فيها المفاضلة بين الآولاد في النفقة 
شروط تملك الأب من مال ولده 203231010101000 
باب المواريث 233530770 
فضل علم الفرائض N‏ 
إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق 210000 


0 1" 016 حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب 7 57 
موانع الارث الثلاثة 000-0098[ OFS‏ 
فصل : قسمة المواريث SE ss‏ 
أنواع اللإرث o‏ 
المسألة العمرية الأولى 8م BE e‏ 
المسألة العمرية الثانية GEF essen‏ 
فصل : الارث بالتعصيب SD CE A E‏ 
فصل العول والرد ليان 
فصل : ميراث ذوي الأرحام مجن ا وو ا لج ون لخو لومم ل OV‏ 
فصل: ميراث الحمل وحالاته موا وو ا كي OR‏ 
ميراث المطلقة ONS lie e‏ 
باب العتق #صحد7دا O‏ 
معالجة الإسلام لمشكلة الرق ا 04 

كتاب أحكام الأنكحة ھی كثيرة ج ب هلاه 
سبب كثرة أحكام النكاح ا 1000 OWN o.‏ 
فوائد النكاح الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية ا هلاه 
شروط النظر للمخطوبة وحدوده ONS‏ 
فصل : أركان النكاح وما ينعقد به وشروطه ONY‏ 
أركان النكاح مده حدم مي موه hê‏ مسف ل جو مق حو بو جو وحم لاو ع ع SAF‏ 
الحكمة في اشتراط الولي ا ON‏ 
أخذ الناصية ودعاء الدخول بالزوجة 00000000 
دعاء الجماع ON o‏ 
كم تعدل مهور نساء النبي 5 اليوم :8بب13131[#ة[#3#أ[آز[أأ E‏ 
حكم وليمة الزواج ووقتها يتيك 
حكم إجابة وليمة الزواج وشروط وجوبها ال سن ا لح ارت ON‏ 


المصنف يرشد الناس للاقتصاد في الولائم واجتناب الاإسراف ء ل 041 


المحرمات على التأبيد ال 0 
فصل: المحرمات إلى أمد 2321211000000 
فصل: حكم ما يشترط أحد الزوجين على الآخر في العقد أو 
الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح 00 
أقسام الشروط في النكاح 2000000000007 
فصل : العشرة بين الزوجين ا 000000000000 
حكم خدمة الزوجة زوجها a‏ 
تقديم طاعة الزوج على الأبوين 210000000000 
قوله: «ولا تخرج إلا بإذنه) 213111100000000 
فصل : أحكام القسم بين الزوجات yy‏ 
النشوز وعلاجه o‏ 
الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق yy‏ 
فصل : أحكام الطلاق والعدد وتوابع ذلك من أحكام الإحداد 
تعريف الطلاق 110000 230103017303131 


حكم طلاق الحائض :0100033 ا ا 21030 
| لمطلقة ثلانًا والبائن بفسخ من الفسوخ لا نفقة لها ولا وك 
أحكام خروج المرأة أثناء الإحداد oo‏ 


قبله 00 


مي هج حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب , ر 
a E‏ ا 


38 
لماذا خصت المرأة بالغضب والرجل باللعن VER nesne‏ 
فصل : النفقة على الأقارب ا 
باب الجنايات على النفوس ممه selen‏ ودف با ف د و ل له 
الحكمة من تشريع الجنايات والحدود امو او وام وار E‏ 
أقسام القتل WOE OEMS AS‏ 
فصل: القصاص فيما دون النفس LELE‏ وجو م وم م ا OE Se‏ 
ديات الأعضاء والجروح ALAR ARE‏ ل ا و ا ل E‏ 
باب الحدود E yy‏ 
الشروط العامة لإقامة الحد م سو ب EF cosas KEES‏ 
الزنا وأحكامه VE. alms ea N hs‏ 
القذف وأحكامه E les as‏ 
أحكام المسكر وحده VA‏ 
السرقة وأحكامها تيتج933333|؛ْ97ْ؛|ْ6ْ:6اا 11 1 hE‏ 
فصل : أحكام المرتد E‏ 
فصل : حد المحاربين AQ‏ 
كتاب الأطعمة» والأشربة» والأكسية 00 AY‏ 

فصل : أحكام الذكاة والصيد ا 
فصل : الأشربة والألبسة وما يحل منها وما يحرم. ا كن 
باب الأيمان والنذور 0 V1‏ 
حروف القسم الثلاثة ام E SOT‏ 
البعيخ المحرعة والواجية والمستحة سي م ا ا ا ع E‏ 
فصل : النذر وأحكامه ah‏ ا و ل VIN‏ 
حكم النذر اموه و عن او كوو شع و و بم وميا sities‏ وكيا 
أنواع النذر 7 7بب000010101 اا E‏ 


فهرس الموضوعات 5 جع 


8 م 

قوله: ١نَصٌّبٌ‏ القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل بهم المقصود» E n‏ 
الدعاوى والبينات والشهادات NEN CID SS‏ 
فصل : الشهادات موك واه مسحو عأ سق يا س ودف نمف فوط و ا WOE‏ 
مراتب الشهادة وأنصبتها ا VEN‏ 
فصل: قسمة الأموال التي بين الشركاء ملعو ب وف نوه ل جور انا و نمي VE‏ 
فصل: الاقرار ESER‏ جه عو م هي وج ووداائد و والالو ل م مي EE‏ 
باب الآداب المتنوعة والحقوق E ei‏ 

فصل في حق الله E CD SS‏ 
أقسام التوحيد 0خ3خ22خذخ#070#07ْ7#ْْ#ْ#-ْأْ١ْ١-ْ: MEE I lS‏ 
فصل في حق الرسول Ga‏ واو لوب و ل ل 
فصل في حقوق أهل العلم 1 ووس ووو لطاب ب لواو اموا لوي وكا 
فصل في حقوق الأئمة ا ا E‏ 
ما يجب على ولاة الأمر anan‏ م قفي 
ما يجب على الناس تجاه ولاتهم 1 1 I o SG‏ 
فصل في حقوق المحسنين بأموالهم sen‏ ل و قا 
سؤال: لماذا أطلق الشيخ عليهم لفظ «أئمة» فقال: أئمة المحسنين؟ لمعم 
استخدم لفظة الخلق عيال الله EE O O‏ 
فصل في حق الوالدين اا EOS ST‏ 
سیب اتاق الوالدية: للبر م مس حو جو عبد بود سو و بالولوجه وح حو وم موي Kef‏ 
تقسيم الاحسان بالمال مال 
فصل في حق الأولاد ميو لاع ومسلو ا ا ا ع عي N‏ 
حقوق الأولاد قسمان ب ا NIN‏ 
مسألة: أهمية العدل بين الأولاد essa‏ لقعم 
مسألة: الفرق بين العطية والنفقة 000101 ااا 


فصل في صلة الأرحام مع مد دعم جوج هي د و ممه جه لوم جلو جع ف عع ع NEV ١‏ 


a a 3‏ حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب | .5< 
حكم صلة الأرحام ا RE SS‏ 
ضابط من تجب صلتهم من الأرحام AYY‏ 
صلة القريب الكافر REF lessens‏ 
صلة القريب الفاسق REE Ls‏ 
فصل في حقوق الجيران والأصحاب MEE sameness‏ 
الإيمان بالله قاعدة الانطلاق في العمل الإسلامي (كلام للشيخ محمد عطيه 

سالم) 0 NE‏ 
فصل في آداب مجالسة الناس kk‏ فلم لو مجو و ووه ام RE,‏ 
فصل في الجمع بين مصالح الدين والدنيا الى 
فضائل صلاة الليل ع ووو ا لو وو efseran‏ انيم 
مسألة : وقت أوراد الصباح والمساء لوو نوسبج وبع اع م كل وو ب AA‏ 
الرواتب القبلية asas‏ جر و 4 ال لو مق و ع حو MRE ١‏ 
الرواتب البعدية م و ل لط وو جه ا و وطس واف مو عم ANN‏ 
فوائد الذكر وقراءة القرآن E‏ 
الاستغفار والتسبيح أكثر أنواع الذكر ورودًا في القرآن N4‏ 
فصل فيما تقابل به النعم والمكاره» واغتنام الفرص النافعة ا AAV‏ 
فصل فيمن ينبغي صحبته د سكو Sansa û Sk‏ الف ا ام ا RU‏ 
متى يجوز الفخر والاختيال؟ E‏ 
فصل في نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلّمين 0 E‏ 
فضائل ا E ae‏ 
كيف يتحقق الإخلاص في طلب العلم؟ ا 
الطريق التقريبي لطلب العلم 8[ 7 7 #7[7#7#7#7#ة03# E‏ 
آداب المعلم م ااا E‏ 
آداب الم ا E‏ 


من هم وعزم فلا يخلو من ثلاث حالات Sass as‏ ا ا ا يات 


ا .هل :كوة اهار ار ار الاارة VY‏ 
مسألة: هل دعاء الاستخارة يكون قبل السلام من الركعتين أو بعد السلام؟ ۹۷۲ 
تعريف الفأل VE weme ents‏ 
الطيرة 8ه E ll SD‏ 
ما علاقة الهم بالفأل والطيرة؟ IE GS‏ 
الفرق بين الفأل والطيرة؟ اا ا Ve‏ 
الرقية وأقسامها مل ىفل جئفويرمك0000006060848551306402 0 ار 
شروط الرقية DS E O a o‏ 9 
حكم طلب الرقية من الغير «الاسترقاء»؟ NV een‏ 
الوباء 9( '(أ|(0أ||أ|أ11ا E‏ 
فصل في آداب من دخل المسجد elini‏ ارك 
لفظة (بسم الله) في دعاء دخول المسجد 00د 
اداب دخول المنزل 100 AE‏ 
فصل في فروض الكفاية 009 2015131 
الفرق بين الفرض والواجب! E‏ ووب اا ا ا م IE‏ 
تعريف الفرض الكفائي IT ss agree‏ 
ضابط الفرض الكفائي! 00000 200100ذ2 
مسألة: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه؟ IV sla:‏ 


القرق جين القضاء لتر aA‏ مك ل 113 اع م Vek‏ 


ARD 


بے 


مکی 


مسألة : فرض العين لا يتحول إلى فرض كفاية» أما فرض الكفاية فقد يتحول 


5 ا حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب E‏ 
#1 س E‏ 


إلى فرض عين! د كف تت طسو هك SEE ESS‏ اط لال وا ا VOT‏ 
فصل في الح على تقوى الله ومر اقبته escalates‏ 
أجود التعاريف للتقوى 8 n‏ 
درجات ومراتب التقوى ممه كال مج 2ج ف ووو ع ساي فو وديمو بق قن Voss‏ 
أقسام المعاصي والكبائر 1 
القسم الأول: المعاصي القلبية VN‏ 
الكبر EN LS SSSR SS ik‏ 
العجب EASE NE SS‏ وو اج و و E SS‏ 
الفرق يع الكبر والعب؟ ean‏ شامع Lennala‏ 
الرياء اا ا E‏ 
النفاق Ne‏ 
النفاق الاعتقادي والعملى ا[ 1[ 1[ EE‏ 
الحسد SS O OR‏ ا 
الحقد ممع و أ سو ا وشح ومس ans Ere‏ كو او لو ل HF‏ 
الغل O‏ *««12 
القسم الثاني: المعاصي القولية لوه في ف جاو مجو وو وجا وو وج مو HV i‏ 
الكذب ا 11 1 ل 
الغيبة 08أخأ١أأااا EVE e SR O‏ 
متى تجوز الغيبة؟ 12121218 E‏ 
السيمة E ESE mE‏ لجا ب بو و و يدا 
الفرق بين الغيبة والنميمة VD sp E ES‏ 
الشتم ا ا 
القسم الثالث: المعاصي الفعلية 430 له و وعم سخ باصينه شط م لج E‏ 
القتل E DS SS LS‏ 


ار قري اليك ابت 
الورع من التقوى 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرسن القواقك العلمية والمسائل المتشوعة 


